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»2 1 5 0 عر المي أجهى ا اك راضية ا «( 


( قرآن كريم ) 


00 
جهو 5 
- 3 


0 و 6 5 


الخاوٌ 0 طريق 


30 
كله 


وَلقَد د 621 فى كتبي ل من" كتات 


ميمت عل الأهيام بذاك 0 : هذا الكتاب 


فصل 
فى الحث على بذل الجهود فى معالجة الدنيا واعخلق والشيطان والننى 

فصل 4 : الفصل هو لاحر ز بين الشيئين» والفصل : القطع , يقال فصات.الثىء فانفصل : 

ى قطعته 6 » وهذا قطع لما كان فيه وححز بينه وبين مابعده » والتقدير هذا فصل فى 
التحريض 00 عل بذل المهود فى قطع هذه العقبة» و بنانمعالة الدنيا والخلق والشيطان والنفين 
5١‏ عليك ) 1 ى الزم م أمها الرحدل ) الر بد لساوك طزيق ال رة( دذل ارود فى قطع هذه العقية 
العظيمة جة الطوية فإنيً) أي هذه العقبة ( أعظم العقبات شدة ) أى مشقة ( وأ كثرها مؤنة ) أى 
تقلا وتعيا ( وأ كثرها آفة وقتنة ) وبلية ( فإن من هلك من الخاق كاهم إنها اتقطعوا ) أى 
المهالكون ) عن طريق د قى ) والصواب ؛ وخلاكهم ) أما يسيب ديا أو خلق أوشيطان أو نفس 
ولد ذكرنا فىكتينا الصنفة من كتابٍ | الإحباء و ) كتاب )0 الأسرار ) 2 أى أسرار معاملات الدين 
(و) كتاب ( القر نة إلى الله ماببعث ) أى مامحمل الرجل السالك ( على الاهتام بذلك ) أى يذل 
الجهود فى 3 قطع هذه العقبة لطلب القصود وهو طريق الحق والصواب » وقد ل4صنا طرفا إسيرا فى 
هذا الشرح ( ومقصود هذا الكتاب ) الذى سميناة ب [ سمنهاج العابدين إلى جنة رب العالمين ] 
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5-2 


كل اه القْسٍ » وَأَنْ يصْلحى بطل 0110 
| 


مات هذا 00 اشرب 0 0 وجي لظ 2 عَزِيرة ألَنّى » تقيم 


انلها » وَبَدَعَه كَلَ وَاضْحَة مر :> - الل دق إن شاء الله تا 0 الع 
9 لض رق ] 3 


حت شكت فى يال الدنياً والق والشيتآن وَالتَفْنٍ 


عه مود 28 


ا الدّنياً اد داورل ف لذن الاهر 1 


3 


الت من وى البصات والعطن مَحَمْيِكَ أن الدَُنْياً عدوة الله سئحانة 


0 ل يت مم مره 0-0 5 
وَوَ ثيك » وَأَنْ الدّنياً تقيضة عَقَلِك » والعقل .قيمتك » و إِمَا 


أى سألت الله ) تعالى (أن ,يطلعنى على سر ر معاللكة الس 3) الت ت.الله ( أن يصلحىو ) أن ( يصلح) 
سستتحانه وتعالى ( فى ) أى بسبى دح ققدت ى هذ البكات ادر بف عل نكت وجيزة ) 
أى قليلة ( اللفظ غزيرة ) أى كثيرة ( العنى تقنع ) أى تك هذه التكت ( من تأملبا ) حق 
لعفل ( وتدعه) أ نترك تلك النسكت من تأملها ( على واضحة ) أى جل ل( من الطريق ) أى 

ريق العبادة الخالصة ( إن شاء الله تعالى » وهذا الفصل مختص بتكت ) شريفة ( فى معاطة الدنا 
ا والشيطان والتفس . أما الدئنا 2 كق ) أى ثبت ( لك أن حذرها وزهد فها ) أى الدتا 
(لأن الأعى ) أى أحمزك ( لا محلو من ثلاثة : إما أنت من ذوى ) أى أصحات ( البصائر ) جع 
بصيرة » وهى العم ات ن ) جمع قطنة: وهى الحذق والفهم» وقد تفسر محودة 
نبو التفس لتصور مابرد عليها من الغير » ويقابلها اله باوة ( -خسبك ) أى فإن كنت منهم كفاك 
( أن الدنيا عدوة الله سبحانه ) وعدوة لأولا 5 الله » وعدوة لأعداء الله 0 عداوتها له فانها 
قطعث الطريق على عباد اله السالكين إليه. واذلك لم ينظر الله إلبا نظر عناية منذ خلتبام 
ورد ذلك فى الخر 0 وأما عداوتها لأولناء الله عز وجل فاتمها تزينت لهم بزيتتها وحمهم بزهرها 
وايكنار حيار حدق حر جرعوا مرارة الصر فى مقاطعتها وقطعوا النظر عن : زينتها وآما عداوتها لأعداء 
الله فإنها استدر جتهم عكرها ومكيدتها فاقتنصتهم يشبكتها حق وثقوا بها وعولوا عليها تخذلهم أحوج 
ما كانوا إلا فاجتنوا منها حسرة تنقطع دوتها الأكباد ثم حرمتهم السعادة أبد الآباد فبم علىفراقها 
تحسرون ومن مكاندها إستغيثون ولا بغاثون بل الهم «اخسعوا فبا ولا تكلمون ‏ أوئك 
الذين اشتروا الحماة الدنما بالاحدة قلا مخفف عنهم العذاب ولام ينصرون » ( وهو ) سبحانة 
وتعالى ( حبيبك ووليك ) أى متولى أمورك ذ ( فإن الدنيا تفيضة عقلك » والعقل ) أى والخال أن 
العقل ( قيمتك ) ولولا عقلك ماكانت لك قبحة ألا ( وإما أنت من ذوى الحم ) جمع همة 
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داه عد 


ءءء 


ع 1 


اجام فْ عبادة الله 00 3 ل 0 الدنيا بلع من شوامها كا مك 5 ا 
32 الم فب عن العبادة وَل 0 0 : 


( والاجتهاد فى عبادة الله تعالى سبك ) أى فإن كنت من أصحاب .الحمم والاجتهاد كفاك ( أن 
الدنيا بلغ من شؤمها ) وشررها ( ماعنعك من إرادتها وتشغلك الفكرة فيا ) أى الدنيا ( عن 
العبادة و ) أنواع ( الخير ا سها) أى تفس الدننا الدنية الح 0 عند الله تعالى جناح 

بعوضة: ومن هوانها عند الله تعاللي أن وبح أولى الرغبات فبها وذم أهلالحرص عأبها » ققال 0 
( من كان بريد العاجلة عجلنا له » الآبة . وقال تعالى « من كان بريد حرث الآخرة » الآية » ففى 
بغضها الراحة العاجلة والآجلة والعزوالإكرام فى الدنيا والأخرى. قالعليه الصلاةوالسلام: «الزهادة 
ف الدنيا تريح القاب والبدن». وقال عليه الصلاة والسلام «ازهد فى الدنيا حبك اللهء وازهد فها فى 
أبدىالناس حبك الناس» وقالعليهالضلاة والسلام«إذا أحب الله عبدا زوىعنه الدتنا» وقال|اسرى: 
إن الله تعالى سلب الدتيا عن أو ليائه : وحماها عن أصفيائه » وأخرجها منقلوب أهل وداده لأنه ل 
يرضها لهم . وقال امسن ل الشر ثلاثة وفروعه ستة . فالأصول : 
رن وحب الدنياء فن أحبها ذهب خوف الآخرة من قلبه ولا يفتح عبد على نفسه بابا 
من. الدنيا إلا سد عايه عشيرة من أبواب الآخرة . وقال مد بن واسع : من زهد فى الدنيا فبو 

ملك:فى الدنيا والآخرة ٠‏ وقال مالك بن دينار : القلب إذا غلبه حب الدنا ل ع فيه الوعظة , 

وفى بعض ااسكتب إن الله تعالى قال « أهون ما أنا 0 بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة 


5 رى امن قلبة » وقال عبد د الو احد بن زيد : مامن عبد أعطى الدينار فابتثى إلبه ثانيا إلا سلنه 


كاء 
الله حب الخلوة معه وبدله بعد القربٍ بعدا وبعد الأنى وحشة . وكان الثورى يقول : لو أن عبداً 
عبد الله مجميع امأمو رات إلا أنه بحب الدنيا إلا تودى عليه يوم القيامة على رءوس أهل الجع: ألا 
إن هذا فلان بن فلان قد أحب ما أبغض الله فكاد م وجهه سقط من الححل وإى لأعرف حبة 
الر حل للدنا يتملقه لاهاها . وقال الشافعى رحمه الله تعالى : من غليبته شدة الشهوة للدنا لزمته 
العسودية لأهليًا با » ومنرذى بالقنوع زال عنه الخذضوع لأهلها . وقال الفضيل رحمه الله : إذا أحب 
لله عبدا أ كثر همه وشمه فإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه » ولو أن الدنيا حذافيرها عرضت على 
الست علا لهت أتقذرها ما بتقذر أحد5 الجيفة إذا قرب منها. قال الجنيد : لاتصفوالقاوب 
لعل الآخرة إلا إذا محردت عن .الدنيا ٠‏ وما رأبت أحدا عظمها ققرت عبنه فنا أبدا ‏ وكان بشر 
حمثل بهذين النيتين : 

مكرم الدنيا > مبان مستذل فى القيامه 

والذى ‏ هانت عله فله ثم «الكرامه 


وقال الحسن البصرى ره الله تعالى : مسكين ابن آدم رضى شار حلالما حساب » وحرامها 


0 


عذاب استقل ماله ؛ ولا«يستقل عمله » ومن كلام سيدى الحبيب محمد بن حسن جمل الليل 


مرة أبن الناس أبن الناس ؟ فهتف فى هاتف راجو فى الكان. راحواى 1ل واكك 


خب الدنيا » وله در سيدنا الحبيبٍ عبد الله الحداد فى قوله : 
وازهد بقلنك فالدار الى فتنت 2 -طوائفا فرأوها غابة المحب 
تنافسوها وأعطوها قوالهم مع القلوب فالله من عحب 
وهىالتى صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا فالخريص غى 
وخذ بلاغك من دنياك واسع به سعى الحد إلى مولاك واحتسب 
واعم بأن الذى ببتاع عاجله لل من م ا ل 
والكلام فى ذمها من الآ.بات والأحاديث والنظم والنثر كثير جدا ء ويكفى فيه قوله صلى الله 
عليه وسلم ( حب ا ا كل خطيئة  »‏ وقد اتفق ل الملل على ذم 000 روى أن بعض 
أهل 0 حبروا راهبا من السكنيسة ققيل لحم فى ذلك فقالوا إنا وجدنا فى طرف ثوبه درها 
بوطا فالشر كله فى حبها وامتّزاجه بطينة الآدي كامتزاج الأرواح بالأحساد . قال عليه الصلاة 
والسلام زر لو أن لان آدم واديين من ذهب لابتثى إليهما ثالثا » ولا بعلا" بطن ابن دم إلا التراب 
ويتوب الله على من تاب » نسأل الله التوبة علينا وعلى ممع المسامين والإماتة على الإسلام سالمين من 
فتنتها م.غضين لما عنه 3 امه . 
قال فى النصام : ثم اعلم أن الدننا .عبارة عن كل ما على وجه الأرض من: المشتبيات واللذات 
قاف المي 5 ييا نوين وتميل إليها وتخرص عايها وقدجمع الله أصوطًا فىقولما « زين 
للناس حب الشسهوات 5 بةء فن أأحب ذلك واشتد حرصه عله وليس له غرض فيه إلا جرد 
العتع والتلذذ صار من جملة حببها فإن أفرط حت ل ,بال من أبن يأخذ من حل أو حرام واشتغل 
بسببه عما فرضه الله علية وقع فما حرم الله عليه من معصيته ونحقق فى حقه الوعيد الوارد فى امحبين 
لما بلا شك وصار أمره فى نهاءة الخطر إلا أن يتداركه الله بالتوبة قبل مماته وخروجه من هذه 


الدار اثتهسى ععناه ( وإما أنت من أهل الغفلة ) أىالجاهاين ( لابصير ةلك تصر ) أى تلك البصيرة” ٠‏ 


( الحقائق ولا همة لك تبعث ) أى تحمل تلك اللحمة ( على الكارم ) أى مكارم الأخلاق ( عفسيك) 
إن كنت منهم ( أن الدنيا لاتبق ) بل تفنى لأنها دار من لادار له ومال من لامال له وما 
لجمع من لاعقل له » وعليها بعادى من لاع له ء وغلها محسد من لافقة له» وما سبعى 
من لا بقين له هكذا ورد فى الخبر» ولذلك قال عيسى بن مريم عايه السلام « با بنى آدم لدوا لاموت 
وابنوا لاخراب تفنى نفو 2 وتبلى دبار؟» ٠‏ وقد قبلفىمعنى ذلك: 

له ملك ينادى كل يوم لدوا لاموتوانوا للخراب 
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0 


0 


غا رك كأ ل ا ار 


! 0 ذاه إلى 0 


ولاحافظ ابن <حر فى المعنى : 
الديا أقاو الهم 'فيها قافها كول إلى الفوات 
بناء لاخرات وجمع مال ليفنى والتوالد لاممات 
وباخلة أن الدنيا لا بقاء لما أصلا ولا اذة ( إما أن تفارقها وإما أن تفارقك ) الدنيا وذلك 
(5 قال الحسن ) البصرى رحمه الله ( إن بيت لك الدنيا لم تبق ) أنت لما ) أى لأجل الدنيايل 
موت (فأى فائدة لك إذن) أى حين إذ فبمت قولالحسن رحمه الله ( فى طليها و) فى (إنفاق العمر 
العزيز علبها ) أى على طلبها ( ولقد أحسن القائل ) من بحر الوافر ( هب ) قعل أمر من وهب 
( الدنيا نساق ) حال ( إليك عفوا) أى فضلا من نفةتك » وفي سراج السالكين العفو من امال 
ما يفضل من النفقة ولا عسر على صاحبه فى إعطائه ( أليس مصير ) أى مرجع ( ذاك ) أى الدنيا 
( إلى زوالك. فا ترجو بعيش ليس يبق » وشيكا ) أى قريبا وسريعا ( قد تغسيره ) أى ما ترجوه 
( الليالى ) والأيام ( وما ) أى ليس ( دنياك إلامثل ظل : أظلك ثم آذن ) أى أعلم ذلك الظل 
(بار تحال ) الار تحال السير والغى والانتقال » وقيل أيضا فى العنى : 
أرى طالب الدنياوإن طال عمره رنال من الدنيا سرورا ونا 
كان " بق بنانه - فأقامه. فاما استوى ماقد باه تهدما 


( فلا ينبغي للعاقل إذن ) أى إذا عرفت ماتقدم من أن الد نيا كالظل( أن دع بها )أى جتاعبا 


وزهرتما وزينها » بل ينبغى للعاقل أن برضى بالتقوت من الدنا ولا يشتغل بالجع . ويشتغل يعمل 


الأدزق لأن الآخرة هى دار القرار ودار النعيم . 
قال بعض الكاء : أربعة طلبناها فأخطأنا طرقها: طلبنا الغى فى المال فإذا هو فى القناعة ؟ 
وطلينا الراحة فى الكثرة فإذا هى فى القلة » وطلبنا السكرامة فى الخلق فإذا هى فىالتقوى؛ وطلينا 
النعمة فى الطعام واللباس فإذا هى ف الستروالاسلام» ويعني فما إستر الله من العيوب والذنوب (ولقد 
صدق القائل ) وهو الحسن البصرى رحه الله ( فما قال) من مخر الكامل فى وصف الدنيا 
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وم د ل 0003 0 
أضفاث توم أو كظل رائل إن اللبيب مثلها لا مخدع 


( أضغاث نوم ) أى ما التس من الأخلام أوهى رؤيا لايصح تأويلها لاختلاطباء وام راد كناية عن 
الثىء كأنه لم يكن ( أو كظل زائل :د إن اللبيب ) أى العاقل ( عثلها ) أى الدنيا المشيهة بالأحلام 
(لاعدع) وكان الحسن بن عل رضخى الله عنما تمثل وبقول 5 
با أهل لذات دذالا بقاء لما إن اغترارا بظل زائل ‏ 

ويقال نزل أعرانى بقوم فقدموا إله طعاما فأ كل لم قام إلى ظل خيمة فنام هناك فاقتلءوا 

اشحة تأضا نه السوس ٠‏ نام وهر ول + 5ْ 
ألا عا الدا كظل بنيته ولايد يوما أن ظلك زائل 
وكذلك قبل : 
وإن.امز اد ناد كر عه اعسات مم غيل عرون 

وروى 2د بن السكدر عن جابر ن عند الله رذى الله عنهما قال : شهدت علسا من حالس 
رسول الله صلى الله عليه وسم إذ أناه رجسل أبيض الوجه حسن الشعر واللون عليه ثياب بيض » 
قال : السلام عليك يارسول الله : فال النى صلى الله عليه وسلر: وعليك السلام ورحمة الله » فقال 
يا رسول الله ما الدثيا » قال : حم المنام وأهلها محازون ومعاقبون » قال يا رسولالله وما الآخره؟ 
قال الأند فريق فى المنة وفررءق فى السعير . فقمال يارسول الله وما الجنة ؟ قال.: ندل الدنيا,لتاركها 
نعيمها أبدا قال : لها جبنم ؟ قال بدل الدنيا لطالبها لا يفارقها أهلها أبداء قال : فن خير هذه 
الأمة ؛ قال الذى ,عمل فها بطاعة الله تعالىقال: فكيف يكون الرجل فما ؟ قال مشمرا : كطالب 
القافلة» قال : فكم القرار مها ؟ قال كدر التخلف عن القافلة» قال : في مابين الديا والاخرة 
قال كغمضة عبن 1 فذهب الرجل فلم ارء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: هذا جبريل أتاكم 
ليزهد؟ فى الدنياء ورغبك فالأخرة » 0 أن إبراهيم خليل الرحمن صاو اتالله وسلامه عليه قيل 
له بأى شىء اذك الله لاد ؟ قال بثلاثة أشياء : 0 ما خيرت بين أمر رئن إلا اخترت الذى لله 
على غيره : والثانى ما اهتممت فما تسكفل الله لى فى أمر رزق . والثالث ما تغذيت ولاتعشيت إلا 
مع الضيف . قال بعش اللسكياء : حياة القلب فى أربعة أشياء : العم والرضا والقناعةوالزهد » فالعلم 
برطيه» وبالرضا بلغ هذخا ادرحة» فاذا بلعدرحة الر ضاء وصل إلى القناعةو وتوصله القناعة إلىالزهدء 
وهوالتهاون بالدناء قال: والزهد ثلاثة أشياء : أولما معرفة الدنيا ثم الترك للما. والثائى خدمة المولى 
ْم الأدت فيبا » والثالث الشوق إلى الآخرة لم الطاب لما . وعن نحى بن معاذ الرازى قال 
الحسكة تهوى من السماء إلى القلوب ء فلا تسكن فى قلب فيه أربع خصال ١‏ ااشكوان ال 
و2 2 وحتد ع وح فرك 0 أيضا عن نحى رحمه الله قال : العاقل المصيب من عمل 
ثلاثا : ترك الدنيا قبل أن تتركه » وى قرا قسل أن بدخل فيه . وأرضى خالقه قبل أن يلقاهء 
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وأا التئطآنة مَصَتْبْكَ فيد مآ قال الله تعالى يك مَك صلى أل عليه وس : 


وروى عن على بن أنى طالب كرم الله وجبه أنه قال : من جمع ست حصاللم يدع للحنة مطلبا » 
ولا عن النار مهربا يعنى لم ترك الجبد فى طلب النة والهرب من النار : أوما عرف الله تعالى فأطاعه 


وعرف الشيطان.فعصاه » وعرف اللق فأتعه » وعرف الباطل فاتقاه » عرف الدنا فرفضها » 


وعرف الآخرة فطلما . 


( وأما الشيطان ) فبو أعدى الأعداء . قال تعالى ( إن الشيطان لم عدو فامخذوه عدوا » 
فليتخذه الإنسان عدوا فى جنيع أحواله ومحذره جبده » فقد قبل : إنه يفتح للانسان تسعة 
وتسعين بايا من الخير ليوقعه فى باب من الشير » وهو اسم لكل خبيث متمرد من الجن» من شاط 
احترق أو شطن بعد لبعده عن ابر ؛ فالمراد به هنا الجنس إبليس وأعوانه » وإذا زاد فى الحبث 
والعرد ,سمى عفريتا » وعن ابن عباس أن إبليس إذا مرت عليه الذهور وهرم عاد ابن ثلاثين 
كد ١‏ وذلك كله كال نا ناإنكاقن الطر اوررق عن كس الأحان أنه قال + 101 كر 
آدم الموت قال يارب يشمت فى عدوى » فأجابه الحق با آدم إنك سترد إلى الجنة ويؤخر اللعين 
إلى النظارة ليذوق ألم الموت بعد الأولين والآخرين ؟ ثم قال ملك الموت ض ف كيف تذديقه الموت > 
فاما وصفه قال حسى » وهو أنه تعالى يول له عقب النفخة قد خلقت فيك قوة أهل السموات 
السبع والأرضين السبع وإى ألبستك اليوم أثواب السخط والغضب كلها » فائزل بغضىوسطوفى. 
على رجيمى فأذقه اموت » و|حملعليه مرارة الأولين والآخرين من الثقلي نأ ذعافا مضاعفة ,وليكن 
معك من الزنائية سبعون ألفا قد ملقوا غبظا وغضبا » مع كل منهم سلسلة من سلاسل جرم وغل 
منأغلالما . وائزع روحه النان بسبعين ألف كلاب » فينزل بصورة لورآءأهل السمواتوالأرضين 
مها لماتوا بغتة من هولما » ويقول له قف با حبيث لأذيقك الموت » قهرب إلى المشرق فإذا ملك 
لوت بين غلية » قنرت إل المغرب فإذا هو كذلك فتغوص البحار فلاتقبله » فلا زاك مهرب لم 
قوم وسط الدئيا عند قبر آدم عليه السلام ويتمرغ فى التراب من المششرق إلى المغرب حنى إذا كان 
فى الموضع الذى أهبط فيه آدم عليه السلام» وقد نصبت الزبانية لهالكلاليب وصارت الأرض كاجرة 
احتوشته الزبانية وطعنوه بالكلاليب وبق فى النزع إلى حيث شاء الله . وقبل لدم وحواء عليهها 
السلام اطلعا على عدوكا فينظرانه ويقولان ربنا أممت علينا نعمتك» والله أعلم » وقد ذكرنا بعض, 
مداخله فى العائق الثالث من العوائق الأربعة . 

وأما عداوة الشيطان الاعين ودعوته إلى الشر والضلال والغفلة والامهماك فى المعاصى والبطالة 
( -فسبك ) أى كفاك ( فيه ) أى الشيطان أى فى اجتناب عداؤته وغيرها ( ما قال الله تعالى لنبيه 
مد صبى الله عليه وسلم وقل رب ) أى يا رب ( أعوذ بك ) أى أمتنع وأعتصم بك ( من همزات 
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2-0 


الشيآطين » 0 ساء كطرون رن 5 و 3 وََعْتَلكُ 


أ ع الله 0 2 تاج مع ذلك 30 0 يله 00 الششيطآن. : 


الشياطين) أ وساوسهم و خخاستهم » والحمز : النخسء والهمزات جمع الحمزة ومنه مهماز الرائض 
والمعنى أن الشياظين بحثون الناش على المعاصى 5 نمز الراضة الدواب حثالها على المنى ؟ كذا ذكره 
النسفى (وأعوذ بك رب أن بحضرون) ووموا -ولى فىشى* من الأحوال وخصوصا حال الصلاة 
وقراءة:القرآن ؛ وحلول الموت لا نها أحرى الا <وال بأن حاف عليه فيا كم فى البيضاوى وإعما 
9 'ر الحضور ان الشيطان إذا حضره يوسوس له > روى عن جبير بن مطعم أنه رأى النىصوصى 
الله عليه وس عد صلاة قال عمر : ولا أدرى أى صلاة هم ى قل 101 كر كل اانا ١‏ وان له 
ثرا ثاثا » 0 وأصيلا ثلاثا » أعوذ باللّه من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه . قال 
تفثه : الشعر » ونفخه : التكر » وهمزه . الموتة » . أخرجة 5 داود » وقد جاء تفسير: هذه 
الا"لفاظ فى مان الحديث مع زيادة قول الخازن ليصير إيضاحا . قوله نفثه الشعر : ثى لان الشعر 
حرج من القاب فيلفظ به اللسان وينفثه كا بنفث الريق . قوله وتفخة الكبر » وذلك أن المنكيز 
ينتفخ ويتعاظل وجمع نفسه فيحتاج إلى أن ينفخ . وقوله وهمزه الموتة » الموتة المذون لان المجنون 
ينخسه الشيطان ( فبذا ) أى المأمور بالتعوذ من وساوس الشيطان بلفظ المتهل إلى ربه المكرر 
لندائه بالتعوذ من أن حضروه أصلا أو عند تلاوة القرآن أو عند النزع ( خير العالين ) سيد 
5 0 : 5 ع 05 عاد 5 2 

الا ولين والاخرين صلي الله عليه و ) وأعامهم ( بالله تعاللى (وأعقلهم) بالا مور النافعة فى الدنيا 
والآخرة ( وأفضاهم ) أى أفضل الخلوقات على العموم الشامل العاوية والسفلية من البشر 
وان والملك فى الدنيا والآخرة فى سائر خصال الخير وأوصاف الكل ( عند الله تعالى محتاج 
مع ذلك ) أى الوصف الذكور ( أن إستعيذ ) عليه الصلاة والسلام ( الله من شر الشيطان ) 
اللعين ( فكيف ) الحال ( 0 عا ينفعك ( م وقصورك ( وغفلتك ) عن 
عاقية سك مع كثرة أعداكك + وال المالاية أنو الليدث رحمّه الله ا من 
الأعداء » فتحتاج أن تجاهد 0 واحد منهم : أحدها الدنيا وهي غرارة مكارة . قال الله 
تغال - وما الماة الدئيا إلا متاع الغرور ‏ وقال تعالى ‏ فلا تغرنتم الحياة الدنيا ولا يشرنج 
بالله الغرور - والثاني تفشك وى شير الأعداء ال ع ا 9-6 الرابع شيطان اللانى 
فاحذره فانه أشد عليك من شيظان المن » لأن شيطان الجن يكون أذاه بالوسوسة » وشيطان 
الإنس هو رفيق السوء» ويكون أذاه بالمواجهة والعاينة لا بزال يطل عليك وجها بدك عما أنت 
فيه ٠‏ وروى شداد إن أوس رذى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : 2 اللمكنين 
من دان نفسه وعمل لما بعد الوث »6 : يعنى حاسس نفسه فى الدنا وعمل الطاعة 2 تتفعه بعد 
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وو د 


وَأَكَا لق ٠‏ فحتيك فيه نك 0 5 0 


00 


لا تامن ن أن بلحِثُوك إلى 


ورك أخاف عليك النشة والصيريء 


الموت « والعاحز من أتببع نفسه هواها ع على الله عز وجل الغفرة » . قروى عن دنا عسى 
ابن هرم عليه ااصلاة والسلام أنه قال : ليس العحب يمن هلك كيف هلك. ولسكن العحب من 
فت 1 لعنى أ الحنة قد حفت بالمكاره » والثار قد حفت ت بالشرو ات » وإن ف ىكل نه 
شيطانا عثل إليه ٠‏ وملكا يلهمة ولا بزال الشيطان بزين ودع ء ولا بزال اللك عنعه » 0 
6 اير 2 0 هو الغالن ء والله أعر. 
( وأما الخلق ) أى أ كثرم ٠‏ وإتما أولنا كذلك لأن من بدلك على 

همته متعلقة بالله مرتفعة عن الخلوقين لا يلحأ فى حو انه إلا إلى الله تعالى 
إلا عليه سبحانه وتعالى قد سقط اعتباز الناس من عينه فلا برى منهم ضرا ولا نفعا » وسقطت 
نفسه من عينه فلا بشاهد لما فعلا ولا يقتضى لما حظا » ويكون فى أعماله كاها جاريا على مقتضى 
الشرع' من غير إفراط ولاتفريط؛ فصحبة من هذه حاله » وإن قلت عباداته ونوافله مأمونة الغائلة 
خحمودة العاقنة حالة لكل فائدة دينية ودنو. 0 الطبع يسرق من الطبع» » والنفس محيولة على 
حب الاقتداء عن تستحسن حاله» ولا يشترط فى الاصحوب اق بتلك الصفات ع غاية الككال 
والعنام فإن ذلك متعذر » وإعا إشترظ فيه أن إتصف منها عا يفوق صاحية 7 ععحث 50 
أعلى منه حالا وأصوب منه مقالا. ومن لم يكن على هذا الوضف » وكان شأنه العاملة بالظاهر لا غير 
فليس له فائدة فى حبته بل را زادته شرا » لآن خاطته تدعوه إلى الصنع له والتزين ويؤدبه 

لك إلى كبائر معاصى الققلوب وهى أشد عليه من معاصى اللو وارح ؛ 0 بوسف بن الحسين 
الرازى رحمه الله لآن ألق الله مجميع العاصى أحب إلي من ألقاه بذرة من التصنع فيدخل 
بذلك عليه النقص فى حاله من حث رجاء الزيادة فها ( سبك فم أنك لو خالطتهم وؤافقتهم 
فى أهوائهم ) وأغراضهم ( أنمت وأفسدت أمر آخرتك ) فتكون من الحالكين ( وإن خالفتمم ) 
فى أهؤامم ( تعبت بأذياتهم ) أى عقاساتها ( وجفواتمم ) وإعراضهم عنك بالكلية ( وكدرت 
عليك أمر دنياك ثم لا تأمن ) من ( أن يلحئوك ) أى يضطروك ( إلى معاداتهم ومناوأتهم ) 
مرادف لما قبله » فى لسان العرب الناوأة : العاداة » كذا فى سراح السالكين ( فتقع فى ششرهم 

ولأعهم إن مدحو 1 و ثنوا عللك لسيبت الإجسان الذى صدر منك ( وعظموك ) سيت 0 
أو مالك أو ماختص نك من الصفة الجيلة (أخافء ليكالفتنة والعحب) وغيرها من الصفات الهلكات 
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إن ذذوك عت وك حاف عليلت طون اد وال د اراك 


0 00 
الأثرين آفة مهلكة ؛ © 1 الك مهم بعد مَاصرات 


0 كت رك 1 9 0 3 


1 رك يما رذ" رولك ١‏ :فدعنتى هتالت الأناله ستعانة + لوا تكو ين الفا 


ع 
العَط 
0 

وكان النورى رحمه الله تقول : من عاشسر الناس دارا » ومن داراتم راآتم ومن راآثم وقع فا 
وقعوا فبلك كا هلكوا : 

وفى المسكاية الذكورة عن لتيان وابنه تنييه على أن شأن النآس صعب جدا » ذكر أن لتهان 
دخل ذات يوم السوق وهو راكب حمارا وابنه يسوقه » فقال الناس حين رأوه شخ لم يشفق 
على صى » فأركه خلفه » فقالوا : اثنان على مار هلا زاد ثالثا » فنزل لقان وبق الولداء فقالوا 
5 7 00 5 ا - 5001 55 
شيخ فاش وص را كن ؛ قزل الولد مثنى مع والده وساقا الخار ججيعا » فقالوا حمارفارغ وهذان 
يسوقانه» وكان غرض لتانبهذا أن برىابئه شآن الناس مع من براعى نظرهم» فإنه لايسلم منهم على 
أى خالة:نكون » فرضئ التانن غانة لاتدرك » وأحمق الناس من طلت “مالا يدرك » فهذا حال من 
اثقاد إلى الأوهام من ضعفاء العقول وسخفاء الأحلام » وأما من كان له عقل وافر وعلم فاخر. فلا 
عيل إلا 2 ما هو حق ووحجود صدق وهو مامن الله إله من نظر و وإقبال و<ز زيل عطاء وعظم 
/ 


ل 


نواك فهو يعمل فما يؤديه إلى هذه الطالب من غير اكتراث بذم ذام أو عتب عاتب ٠‏ ويقو 
ما قاله مد بن أسي رحه الله : الى ولهذا الحا ق كنت فى صل ب أنى وحدى ثم صرت فى بطن 
لت وحدى ثم دخات الدنيا وحدى ثم تقيض روحى وحدى 0 فى قرى وحيدى انق 
0 ونكير فيسألانى وحدى » فإن صرت إلى ير صرت وحدى »ء وان صرت إلى شو 
وحدى ء ثم أوقف بين بدى الله وحدى ؛ ثم يوضع عملى وذلوبى فى ميزانى وحدىء فإن بعثت 
إلى الجنة بعثت وحدى ٠‏ وإن بعثت إلى النار بعثنت وحدى قالى وللئاس ؟ ( وإن ذموك وحمروك 
أخاف عليك ) الهم و ( الحزن تارة و ) أخاف(الغضب لغيرالله تعالى) تارة ( أخرى وكلا الأعرين) 
الذ كورين من 
الخلق ( بعد ما صرتف القبر ,ثلاثةأيام كيف يتركونك ويهجرونك ) مرادف ها قبله كا هو ظاهر 
( وينسونك ولا يكادون يذ كرونك كأنك ) فى الدنيا ( ل ترمم يوما ولم بروك ) أصلا ( فلا ببق 
هنالك) أى ف القبر ( إلا الله سبحانه ) أى غفرانه ورحقته إن كنت من السعدأءالقبولين أو عذابه 


العجب والغضب لغير الله 5 مبلكة . م اذكر ) أنت ( حالك معبم ) أى 


وعقابه إن كنت من الأشقياء الردودين ( أفلا يكون من الغين ) أى النقص ( العظم ) .فى الختار 


غبنه في البيع : خدعه وبابه ضرب ٠‏ وقد غإن فهو مغبون . وغنن رأبه من باب طرب إذا نقصة 
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> 05 ارود عباتن سد 


وَقَلد البَقاء مس و ترك عد كه الله 


وه 


ل اذى وَأجم | إليّْه 0 رداك لاك سر ادفو 1 الأبدين ؛ اه 


8 


0 م 


1 ليه 4 واكاك 1 عليه 03 وَالأَعْتضَامٌ 05 دَق 


وَعُول بو وَحَداة د 0 اك 1 ا 
2 


والله وإ المدائق فطلو . 


عن خلا ا ورداءة إراذ نا وخر 
فيو غبين :أى ضعيف الرأى الى ران تضييع أيامك ) أى أوقات ك ( مع هؤلاء الخلق ) الذبن 
,شغاونك عن عبادة مولاك ) مع قلة الوفاء ( للعهد 0 وقلة البقاء معهم وترك حدمة إن تعالى ( أي 
طاعته ( الذى برجع إليه ) تعالى ( الأمر) كله ( وحده ) أى متفردا بذاته ( فلا يبق لك إلا هو ) 
عر وجل ( أجد الابدين والخاجات) أى الدنيوية والآخروية ( كليا إليه) سبحانه وتعالى 
0 ( أى التوكل والاعتاد ( كله عليه ) تعالى ( والاعتصام ) أى الاستمساك والالتحاء » 
بيط المحيط: اعتصم به 1ك بده؛ ويصاحيه لزمة؛ وبالله امتنع بلطقه من المعصية وفلان من الشر 
والسكروه اليا وامتنع ( كاه ) أى كل الاعتصام ( فىكل حال وعند كا ع (وهول) 
وم النازك (.به ) تعالى ( وحده لا شريك له فَأما ل ) هذه آخلة المذكورة ( نا مسكين ) أى يامن 
قل عامه 1 لعلك ترشد 1 إلى طرق الضوات والمدا 4 ةل إن شاء الله 1 وَالله ولى الهدانة بفضله) 
تعالى . قال بعضهم : والفضل إعطاء القىءلغبر عض لاغاخلولا 1 جل .؛ ولذا لا يكون لغيره تعالى 
( وأما النفس كسبك ماتشاهده )وتعاينه ( من حالاتها ) القبحة (ورداءة إرادتها وسوء اختيارها) 
وقد لخاقت أمارة بالسوء : مالة إلى الشر ؛ فرارة من الخيز ء وأمرت بر كينها وتقوعبا وتعديلها 
وقودها. سلاسل القبر إل عمادة رما وحالقها ومتعها عن شهواتها وفطامها عن لذاتها ؛'فإن 
أهملتها جمحت وعصت وسردت ول تظفر بها بعد ذلك واحتحت إلى معالل+ة شديدة . وإن لازمتها 
بالتويخ والمعاتبة والعذل والملامةكانت نفسك هى النفس الاوامة الى أقسم الله مها ورجوت أن 
تقر الفن الظكة الدعوة إل أن تددل ‏ ق زمر عاده اللا راضة مرضتة ع قال اله تعالى : 
«ياأنتا النفس المطمعنة ارجعى إلى ربك راضة مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى حنق » 
فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتنتا ولا تشتغلن يوعظ غيرك مالم ا وعظ 


تفسك » فقد ورد أنه أوحى الله إلى عيسى عليه السلام « يا ابن مر عظ نفسك فان اتعظت 


فمظ الناس وإلا فاستحى منى» رواه أحمد فى الزهدعن مالك بن دينار » وقدذ كرنا أقسام النفن 
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006 


- 0 3 0 2 - هد 
وقى حال العَضب سَيءة » وى حال المصيبق اها طلقلاً 
- - د - 2 7 


سير » وفى حآل لد اها عونا وفى حال الفُوع تاها نوا » وف حال الو 


00 


ا 0 اشبعتها ' بعارات وَمَرِ حت" » وَنْ حَوَغتهاً صَّاحَت وَحَرْ 06 2 
6 قال القائل” : 


1 - 0 


ءًٍ 2 
0 - 


إن [اسرفتة - اناس وَإنْ جع 2 عب 


وَلقَدَ صَدقَ بَعْض الصَّالِينَ حت قَآلَ : إن من رداءة هذه 0 عفنا 0 


0 0 
2 3 


0 خخصية د 3 0 5 6 1 ولو 


00 0 وَالقَْرَ وَالقيامة 5آإ ولق . 5 00 0 


عند قول المصنف فتستفله هنا عقة التوبة فلاعود ولا إعادة 0 م 0 أى الئه عن الما ارة ة بالسو 3 
( في حال الشهوة مؤّيمة ) أىكأنها بهيمة فى عدم معرفة ضررها في العاقفة 1 فى حال الغضب 
سبع ) أى حيوان مفترس مطلقا والعامة مخصه بالأسد والجع أسبسع وسباع ( وفى حال المصيبة ) 
3 . قتع أسبلع ومسب د 
أى 'زوهها ( راها طفلا صغيرا ) أأى في البكاء والجزع وعدم الصير لم أصابها مع اهل لقضاء رءها 
وحكه ( وفى حال النعمة ) والسعة فى العيش ( تراها فزعونا ) أى فى التسكير والعلو فى الأرض 
( وفى حال الجوع تراها مجنونا ) فى التحير والدهش ( وقى حال الشبسع تراها حتالا) أى متكيرا 
(إن أشبعتها بطرت) أى طغت وانعثت فى قضاء شهوتما (ومرح<ت ) أى فر<ت ونشطت. فى الختار 
ال مرح نشدة الفرح والنشاطء وباب طرب ) وإن حوعتّها صاحت ) أى ار تفع صوتها مع نوع الغضب 
( وجزعت ) أى عدمت الصبر ( فعى ) أى تلك النفس (- كا قال القائل ) هى ( كمار السوء 
إن أشبعته ) بالشعير بر ( دمح ) أى ضرت رجله ١(‏ لناس وإن جاع مق ) أى صوت .فى سراج 
السالكيننهق الخار ينهق نهيقا ونهاقا: دوت ( ولقدصدق بعض الصااين ) رحهالله تعالى (حيث 
قال إن من رداءة ) يفتح الراء ( هذه النفس وجهلها محيث إذا همت ععصية أو انبعت لشهوة 
فثنيتها ) أى عطفتها وصرقتها وراجعتها ( أو تشفعت إلما بالله سبحانه ثم ) تشفعت ( برسوله عليه 
السلام ومجميع آنبيائه ) علمهم الصلاة والسلام ( وبكتايه ) الا ل علىرسله ( وجمييع 0 
من عباده ) رطوان الله علمهم أججعين ( وتعرض علها ) أى النفسن ) الوت ) اك رته وشدته 
( والقبر ) أى عذابه ونعيمه ( والقيامة ) أى أهوالما وتخاوفها ( والجنة ) أى أنواع تعيمها ولذاتها 


( والنار) أى سلاسلها وأغلالما وضروب آلامها ( لاتعطى ) أى تلك النفس ( الاتقياد ) إلى 
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ىو د 


و2 الشيو 7 إن م عتم رؤيف 0 00 لل خستها 


وجيلهاء فييك أمها لجل" أن تفل عنهاء كما كا قال خالتنها لي عا جل 12د 


إن الس ار بالستوء ) فكق 0 ب 1ل 


طاعة ربها ( ولا تثرك الشهوة ثم إن استقبلتها منع رغيف ) أوشرية ماء ( تسكن وتترك شهوتها ) 
وذلك ( لتعلى خستها وجهاها : فإياك ) أى احذر ( أيها الرجل ) الطالب لطريق السلامة فى العقي 
( أن تغفل ) بم الفاء ( عنها ) أى عن تذ كير النفس الأمازة بالسوء وعن وعظها بالموعظة 
البليغة ( فإنها كا قال خالقها العالم بها ) أى بجميع أحوالما ( جل جلاله : إن النفس لأمارة 
بالسوء ) من حيث إنها بالطبع مائلة إلى الشمروات فتهم بها وتستعمل القوى والجوارح فى آثارها 
كل الأوقات 0 فسره البيشاوى ( فسكنى بهذا ) الباء زائدة : أى قول خالقها العالم مجميع 
أحوالها ( تنبيها ان ن عقل ) وأنصف فى فكره ؛ وحيعذ ينبغى أن تراقب ربك و#فظ جوارحك 
وقلبك » فإن الإنسان قد يتحرك مثلا فى طلب الخير والعمل من أعمال الى ء فيتفق أن يع بصره 
على شىء له فيه هوى وشهوة فتميل نفسه إليه بالشيره والحبة» فيتسكدر عليه وقنه ويظل قلبه ومختل 
عليه فى لحظة ما كابد أمره فى سنة مثلا » وكذلاك سائر حواسه . 

وقد شبه العلماء رضي الله عنم النفس فى مثل هذا ندابة استعارها رجل من مالكها ليتصرف 
بها فى حاجاته » وكانت دابة جموحة صعبة اللراس خاز مها الستعير فى بعض تصرفاته على دار مولاها 
فرعت إلى دار سيدها فإنه لامحالة محتاج إلى صرف عنانها » فإن تقاعست ضرءها بالسوط والعصا 
حق يصرفها بذلك عما تزعت إليه » وقد يكون عليه في ذلك تعب ومثونة » وسبب ذلك إما هو 
خطوره ها على دار مولاها الذى ألفته واعتادته » ولو لم مر بها عليه لم ولم محتج إلى معاناة ولا 
مكابدة » فإن تغافل عنها حى أدخات يدها فى عتبة الباب واستمكنت منها ثم أراد منعبا منالدخول 
لم تطعه بوجه بل اقتحمت به باب الدار 5-5 رها ء ورعا جرحت رأسه وآلمته » وسبب ذلك إتما هو 
ع كينها من العمل عقتضى طبيعتها وموافقة جبلتها فكذلك حال النفس ؛ قال : 

فالنفى إن أعطيتها هواها قاغرة نحو هواها فاها 

والحاصل أن النفس من شأنها أندا طلب الحظوظ والفرار من الحقوق ٠‏ فعى لانسعىئ إلا 
فق ذلك ولو فى عملها فى الطاعات فضلا عن امعاصى » ومن حاسب نفسه وراقب خواطره تبين له 
مصداق هذاء وقد مخد من النشاط واللذة فى نوع من العبادة مالا مجده فى نوع آخر وإن كان هذا 
النوع الآخر أتم فضيلة منه وما ذاك إلا من أجل أن حظها فيه أ كثر من الآخر ٠‏ فأهل الخرة 
والبصيرةيتهمون أنفسمم إذا ألفت بايا من أبواب العبادات لمعرفتهم داعبا ومكاءدها فيشوشون ذلك 
علها وينتفلون منهء وقد حك عن أبى محمد المرتعشن رحمه الله: أنه قال : ححجت كذا وكذا ححة 
على التجريد فبان لي أن جمبيع ذلك كان مشوبا محظى » وذلك أن والدتى سألتى بوما أن أستق, 
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عفستتووت لد 2 افع لص 


٠ 
٠ 
ا‎ 
ْ 


2 


ولق بَلمنَا عَنْ بنش الصّاِين” تيقال 40 امد 0 اه 


لكو تفسى بالخرتوج_ إلى العو سي انك إن اذه تقول ١‏ 0 ال 
32 3 ره بالشوء ) هذه 01 2 طبر 0 2 هل بدا 2 0 ا فيد 

0 بالا لم دواع و 
ع8 0 


_- - فر 
فت 2 ا ولا أنزاك عَلَ سَرِفَوَ لاعن اليا 


0 


لآ ؛ الاين لتستزوح - وَيتسامَع كه ب ل 


ف التزئاينت» فقت ها : 4 ادو ا د 


شن عد ااا 1 ركد أشنا ما أرادها عابت إل ِ “ذلك > 


2 


فال فك 


لما جرة ماء فثقل ذلك على نفسى فعامت أن مطاوعة تفسى فى الححات كانت شوب وحظ من 
نفسى إذ لو كانت نفسى فانية لم يصعب علها ماهو <ق ف الششرع ٠‏ فهذا ما بين أن حظ النفس 
فى الطاعة موجود ولكنه خنى على العامل ٠‏ فإذلك تعسر مداواته لأنه. محتاج إلى دقة فم وتفوذ 
إدراك فليتطلب بذلك آفات نفسه ولطائف خداعبا وخفايا حظوظها فعمل على تصفية عمله من 
ذلك » فلا جرم إذ كان متعذرا بحب عليه انهام نفسه وخخالفم) فىكل ماتدعو إِلِهَ كائنا ما كان 
( ولقد باغنا ) وذكر العلامة الرندى عن الشيخ أبي بكر الخقاف رحمه الله » سمحت بعض مشالخى 
يقول ( عن بعض الصالكمين قال له أحمد بن د البلخي رحمه الله أنه قال : نازعتنى ) أى حدق 
53 فى رواية ( نفسى بالخروج 0 انتيسات لان ( الغزو فقات ) متعحبا (سبحان الله إن اللّه) 
تعالى ( يقول إن النفس لأمارة بالسوء » وهذه ) أى تفسى ( تأمرثى بالخير ) وهو الخروج إلى 
الغزو ( لا يكون هذا ) الخير الذى أمرتتى النفس به ( أبدا ولك نا ) أىهذه النفس ( استوحشت 
قتريد لقاء الناس لتسار روح ) أى لآخل أنتظاب ب الراحة والسكون ( إلمم و ) لأجل أن 0 يتسامع 
الناس ها ) أى بالنفس ( فيستقباوته بالتعظيم والبر ) والإحسان ( والإ كرام فقلت لما ) ياتقنى 
(لا أنزلك العمران ولا أتزلك على معرقة ) من الناس ( فأجابت ) أى تلك النفس ( فأسأت 
الظن ) أى ظى ( ما ) أى بإجابتها وانقيادها لذلك (وقلت: الله تعالى أضدق القائلين ) حيث قال 
سبحاته وتعالى ( إن النفس لأمار ة بالسوء » ( فقلت لما أقاتل العدو حاسرا) أى كاشفا للبدن 
بلاادرع ومغفر أو بلا جنة : أى ترس ( فنكونين أول قتيل ) أى مقتول فى سبيل الله ( فأجابت 
فأسأت الظن ) أى فى ( بها وعدد ) أحمد بن أرقم ( أشياء ) ءن أنواع الخير (ثما أرادها ) 
أى تلك الأشياء ( فأجابت ) نفسه ( إلى كل ذلك ) أى الذى أرادها . ( قال ) ابن رقم ( ققلت 
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ا اك وه وَل 0 


0 3 


0 


0 220 ب 2 0 
فإن قاتلت قتلت قثلة وَاحدَة فتجوات منك » وَبََسَامَمَ الى رار امم 


م 0 0 00 : 
؛ ويكون لى شرف وذ ل 2 قال ا 0 أخراي' إلى العرو 1 


5 


العام ار إلى خداعر 0 1 عورا ا ارات دن 1 


1 


يارت توق لها) أى النف أى لا, لإرادتها ( فإنى مهم ا مصدق لك ( أى لقولك ) فكوشفت 
عا كأنها تقول ) 0 ) 1 حفن نرت تقتلنى لك يوم عنعمك إباى من تعواق مرات وعخالفتك 
ولا ,شعر ) أى لايعلم ( به ) أى بها ذكر من امنع والخالفة ( أحد ) من الناس ( فإن قاتلت ) 
الكفار فى ضف القتال ( قتلت ) بالبناء للمفعول : أى قتلنى <صمك ( قتلة واحدة فنحوت منك 
ع الناس فيقولون استشهد ) بالبناء للمفعول : أى قتل ا بن أدقم ( ويكون 
شوك وذ اتن ).فى التاس د ( قال ااام زهيده و أخرج إلى الغزو فى ذلك العام ) . 
قال الصنف رحمه الله تعالى ( فانظر إلى خداع ) بك كسر الخاء ( النفس وغرورها تراتى الئاس بعد 
الموت تعما لل يكن بعد ( أى إ 0 فتبين من هده الفصة أن فد النفس فى الطاعة 00 
حق بمخلافه ف العصية فإنه ظاهر جلى . قال تعمر العارقين 010 عشربن سنة ماسكن آل 
تفسى ساعة 6 وسكق ن القلب إلى النفس هو اتباعه للاأخف عليها دون الأثقل وهو معدود 00 
من تفاق القان ب ومن بق عايه ثىء من دواعى الحوى وإن قل لارؤمن عليه من مثل هذا خذفة 
العمل على النفس إما تكون لأجا ل موافقة هواها لاعيل إلا إلى الباطل » فإذا التبس عليك أمران 
واحبان أو مندويان ول تعلم ها أوخب أو أفضل اتقدمه على الآخر فانظر أثقليما على نفسك 
فاعمل به : هذا ميزان 0 باعتبار غالت الأنفس لأنها محبولة على الث" والشره » وإنما قانا 
باعتبار غالل الأفين لأنا لنفس المطمئنة حت بالجهل ولا بالشره فقد خف العمل علما ولا 
دل ذلك علا كل أنه باطل فلك ن نظر العبد حمنثذ إلى 0 فائدة .وأعظم مز به فايقد مه على 
غيره » وقد 2 أر الشيخ بو طالن صاحت القوت رحه الله حكاية عجيبة فى شيره النفس و نيلا 
لايل إلا إلى الباطل . قال: حر" ثى بعض إخوانى عن بعض هذه الطائفة : قال قدم علينا بعض 
الفقراء فاشترينا من جار لنا حملا مشويا ودعوناه إليه فى جماعة من أصحابناء فاما مد يده أخذ لقمة 
وجتارا ى فده ثم لفظها + م اعتزل وقال : كلوا أتم فإنه قد عرض لى عارض منعنى من الآ كل 


فقلنا لا أي ل إن ل تأ 3 عد ام ام اير كل ثم انصرف » قال فكرهنا أ أن 1 كل 
ا 


اتح الطالين د 0 
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ولد دق الئل و م فا قال : 
ا سه ص مين اا 


قتَنَبا رَِدَكَ الله هذه اطداعة الْأَعَارةٍ بالشوء» وَوَطَنْ : كل ا لفقا ايك ك 


ا وس فاته عل 


دونه فقلنا لو دعونا الشواء فسألناه عن أصل هذا الل فلعل” له سيا مكروها فدعوناه فم نزل به 
تسأله عنه 0 3 ميتة وأن نفسه شرهت إلى عه حرصا على تعنه فشواه ووافق 0 
اشتررتموه » قالفرميناه للكلاب » قال ثم إنى لتقيت الرجل بعد وقت ان ا 
وبأى عارض ؟ فقال أخيرك ما شزهت نفسى إلى طعام منذ عشرين سنة للرياضة الى ريضتها نها 
فاما قدمتم إلى هذا شرهت نفسى إليه شيرها ما عهدته قبل ذلك فعانت أن فى الطعام علة فكرهت 
5 كله لحل شدة ثره النفس إليه . قال الشيخ أو طالت رحمه الله : فانظر ر جمك الله كف اتفقا 
3 شره النفس على قصة واحدة» ثم اختلفا بالتوفيق والخذلان ٠‏ فعصم العالم بالورع والحاسبة ؛ 
وترك 00 النفسن «الخراض وترك المراقة 2 أعى البائع لحمل ٠‏ وعصم الاخرون 
للتوفيق بحسن الأدب وهو فع شه النفس عن الاك لد ا ثم تدارك البائع بعد وقوعه 
يصدق للشرى وحسن نيته ( ولقد صدق القائل وأحسن فما قال ) نظا من بر السيط ( نوق ) 
أى احفظ ( نفسك لا تأمن غوائلها ) أى النفس جع غائلة وهى الفساد والشير ولالهلكة والفجور 
( فالنفس أُخنث من سبعين شيطانا ) وذلك لأن آفات النفس غامضة جدا . قال القشيرىق صاحى 
الرسالة : ومن غوامض آفات النفس ركونها إلى استحلاء اللدح ٠‏ فان من محسى منه جرعة حمل 
السموات والأرضين عل شمر من أشقاره ؛ وأمارة ذلك أنة إذا انتقطع عنه ذلك الشيرب آل حاله 
إلى التكسل الك 

كان بعض الشاخ إصلى فى مسحده فى الصف الأول سننين كثيرة فعاقه يوما عن الابتكار 
إلى اعد 0 فى الضف الأخير فم بر مدة فسئل ع عت 


عن اديت 
0 وكذا سنة صليها ٠:‏ وعتدى أى ل 1 كه فدا<انى هوم 00 عن المسحد .من 0 
الناس إياى فى الصف الأخير نوع خجل , فعامت أن نشاطى طول عمرى إننا كان عل ينهم 
فقضيت صلواى . ومثل ذلك ما حك عن أبى عند الرتعش كا تقدم بيانه ( فتنبه ) أى تبقظ من 
نوم غفلتك ( رحمك الله ) حماة دعائية ( لمذه ) النفس ( الخداعة الأمارة بالسوء ووطن ) أى 
لت ( على عخالفتها ) أى هذه الخداعة ( قلبك بكل حال تصب ) إلى طريق الحق ( وتسم ) 
عن العاصى ( إن شاء الله تعالى ) وذلك لأن النفس هى الحجاب الأعظم العبد عن الله تعالى وأن 
بجاهدتها. وقعها وموتها تنال سعادة لقاء الله تعالي . قال بعضيم : ها الحاة إلا فى الوت : 


70 تق © /ذانهاع0/وىه.ع /اأاععة//:دمخاط 


52 
0 0 
3 لك بإتشامها بلحام التقوى لا حيلة شاب سواه 

وَاْرٌ - 0 عند أَصيلاً و و الماك + ران 1 م ال كيت : ا 

الأجتتاب ؛ الا كتساب: : فم ل الطاعات » وَالاجتناب: 0 ن الامى والكينات 


وَهَوَ التقوى » وز شمر الأجتراب على كز” 0 وَأصْلمٌ اضر وَأدْروه 2 


ع الا ا ٠‏ ذلك سمل 0 هل العباة لذبن 5 ادل 


03 3 


دَرَجَة من الأجتباد شار لا كلاعب أن 


ع 
5 0 ذلك و وَيشتفل 0 اواو البَصَائر 


أى ما حياة القلب إلا فى إماتة النفس . وقيل : النعمة العظمى الروج عن النضى لأن النفس أعظم 


حجاب بينك وبين الله تعالي . وقال أبو مدين قدس سيره 


: من ليمت ل بر الحق ؛. وكداعين 
لزنه أ.ر اشل الفشري رن لله عن طريق موت النفس ببارات حبحة مللحة ققال : 


النفس فى الحقيقة التبرتى من حوطا وقوتها أو شهود شىء منها » ورد دعاوها إلا » وتشويشى 


تدبيرها علمها واسلم الأمور إلى الحق سيحاتة مجملتها » وانسلاحها من ا<ة 3 وإرادتهاء 
واعحاء 7 ثار شرا عَنبًا اما بقاء الرس-وم والهيا كل فلا خطر لما ولاعيرة 
السبيل إلي موت النة 


ة انتهى ؛ فهذه هى 
س الفضى إلى حضرة القدس للكونه جاريا على مقتضى الشريعة والحقيقة 
اللتين بأنوارها جتدى كل سالك وعريد : ا أى الر زم ( بالجامها ) أي تلك :اد زعة 
( بلجام التقوى لا حيلة لما سواه ) أى سوى هذا الا لخام بالاجام المذ كور . ( واعم أن ههنا ) أى 
فحت ث النفس.( أصلا أصيلا ) أى له أصل و" أى ذلك الأضل الأصيل ل (أن العبادة شطران) 
أى جزآن : الأول ( شطر الا كتساب ٠و‏ ) الثانى (شطر الاجتناب) » فالا كتساب ذعل الطاعات 
(والاجتناب الامتناع عن المعاصى والسيئات » وهو ) أى فعل ااي | ابوك 
ولكن الاجتناب هو الأشد والأثقل من الا كتسات » ولدلك كان 7 كثر ثوابا منه , لأن الطاعة 
يقدر عل فعلها كل أحد ؛ وترك المذاهى لا بقدر عليه إلا| الصديقون ؛ فلذلك قال رسول اله صلى الله 


عليه وسم َخ المهاجرم ن هعر السوء 8 والجاهد من جاهد هواه «( ) وأن شطر الاجتنات عل 1 


م امع وأفضل وأشرف العبد منشطر الا كتساب » واذلك) أىالمذ كور من أن شطر 


الاحتنات أس ذِ 1 حال 0 شتعل :الل متدئون من أهل العيادة الذبن ع فى أول درحة من الاحتهاد 


بشطر اديه ل همتهم ) أى المبتدئين (أن يصوموا شهار رثم ويقوموا) أى يصاوا ( ليلهم ونحو 


ذلك ) أي صيام النبار 0 اليل من العبادات الظاهرة ( ويشتغل المنتيون أولو ) أى أصحاب 
(البسائر) جمع بصيرة وهى ناظر القلب كا أن البصر ناظر العين وناظرالقلب إنما ينظر إلى العاقئة 


-5 0216 2 وه 00 0 رع 5 - 2-2 0 
من أَهْل العبادة بشطر الأجتناب » إعا متهم أن تحفظا ا 


اه 0 ل الفضّول الك 8 عن اذو » وَأَعْينهُم عن ٠‏ النضآ إِلَ مَالا يعد 
0 النظر 
كك لبد الا بى مِنَالمُبَاد 7 ل كد إن ون اناه ين 


ع دهع 


ل م العدات قاد ودر ون عل سينا » وى مود العبادة بالثبآت شه وَالصدق 


ات الا “بتهآل» 


والعاقبة للمتقين ( من أهل العبادة بشطر الاجتناب إعا همتهم ) أى المنتهين ( أن محفظوا قاوهم 
عن الميل إلى غير الله تعالى » و ) محفظوا ( بطونهم عن الفضول ) بأكل الثنبوات ( وألستهم 
عن اللغو ) والكلام الندى لا فائدة فيه (وأعينهم عن النظر إلى مالا يعنهم) أى مالا ينفغهم فى الدنيا 
والآخرة ( ولمدا العى) الذى ذكر من اشتغال الفريتمين بالشطرين (قال العابد الثانى من العباد) 
يضم العين جمع عابد ( وكانوا سبعة 00 ) النى عليه الصلاة والسلام ( يا يونس إ 
من حبب ) بالبناء للمفعول ( إلهم ) جمع الذ اضمير مراعاة لمعى من ( الصلوات فلا يؤر 
لاتارون ( علها ) أى الصلوات ( شيئا ‏ وهى ) أى تلك الصلوات ( عمود ااعبادة ) وآ 
( بالثبات لله والصدق والتضرع والاتهال ) . 

اعم أن الصلاة امعتبرة الكاملة إعا هى صلاة الخاشءين لآ صلاة 
المقاصد السنية وهى طهارة القاوب من أدناس الذنوب واستفتاح لباب الغيوب » ولذلككانتاالصلاة 
أ العادات وأساس. الخبرات . قال الله تعالى ( وأقم ااصلاة لد كرى 
الصلاة الذاكر + وقد روى معنى ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسل أنه قال « إعا فرضث 
الصلاة وأمر بالحج والطواف وأشعرت الناسك لإقامة ذكر الله » ولذلك كانت قرة عين حبيب الله 
صلى الله عليه وسلم 
وى عض الأخبار (ز إن العمد إذا قام إلى الصلاة رقع الله الححاب بيه وبينه وواجبه بوجهه 
وقامت الملائكة من لدن لكيه إلى السماء يصلون ١‏ َؤْمَونَ عل دعائة وإن . الصللى لتَنشر 
عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه ويناديه مناد لو ,عل الناجى من يناجى ما اتتقل » وإن 
أنوات السماء تفتتح للمصلى + 0 الله باهي كد بصفقوق الصلين » 

وفى التوراة « نا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين بدى مصليا ١‏ با كنا فنا الله الذى اقتربت من 
قلبك وبالغيت زأنت نورىق » وكاتوا رون أ تلك الرقة والسكاء وذلكا لفتوح الذى ) مجده الصلى 


فى قله من دنو الرب من القلىب . وقال جمد بن على عل الترمدى رحمه الله : دعا الله تعالى الموحدين 
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جيم الصّهام د بور ون عليه َي ا لم الملاقة 


- 


قف علئها َع 05 0 وَأنا 00 كََ هذه اللصالَ» 0 0 00 


د 


إلى هذه الصلو ت الس رحجة منه عليهم وهياً حم ألو وان الضيافات ليئال العيد من كل فعل وقول 
شيئا من عطاباة ؛ فالأفعال كالأًطعمة والأة قوال 6لا ربة وهى عرس الموحدين هيأها رب العالمين 
لأهل رحته كل تنوم مس رات جح قي لا بق علهم دنس ٠‏ وقال أبو طالل المكى رحمه انه : 
حدثت أن الؤمن إذا توضاً للصلاة تناعدت عنه الشياطين فى أقطار الأرض خوفا منه لأنه تأعن 
للدخول على الملك فاذا كبر ححب عنه إبليس وضرب بينه وبينه سرادق لا ينظر إليه » وواجبه 
الجبار يوجيه ل » فاذا قال الله أ كبر اطلع اللك على قلبه » فاذا كان ليس فى قلبه 3 كر من 
الله فقول اللك صدقت الله أ 5 بر فى قلبك كا تقول ٠‏ قال فنشءشع من قلبه نور يلحق علكوت 
العرش فيكشف له بذك 5 السموات والأرزض ويكتب له حشو ذلك التور حسنات ٠‏ 
قال وإن الغافل الجاهل إذا قام إلى الوضوء 0 محتوش الذياب. تقطة العسل فاذا 
0 اطلع اللك علي قلبه فاذا كان كل شىء فى قلبه 1 كر من .الله عنده فيقول اللك كدبت ليس 
لله أ كر فى 0 تقول . قال فيثور من قلبه دخان 0 بعنان السماء فيكون ححابا لقلية 
عن اللكوت . قال : فيرد ذلك الليحان صلاته وتلتقم الشياطين قلبه » فلا تزال تنفخ فيه 
وتنفث وتوؤسوس إليه وز إن له حتى ينصرف من ضلاته لا يعقل ما كان فبه ( ومنم ) أ النا 
( من حبب إلهم الصوم فلا وترون عليه ) أى الصوم ( شيئا ؛ ومنهم من حبب إلهم الصدقة فلا 
يؤرون علها ) أى الصدقة ( شيئا » يا نونس وأنا مقسم 0 بين (لك هذه الخصال) لذ كورة 
من الضلاة ويد داخم ( فا لاك الصير على النأساء 06 أى الشدة (و) 0 
ذلك ( التسلم ) والتفويض ( لأعر الله عز وجل واجعل صومك 0 أى السكوت (عن 
رط سوء ) ومن هنا قال وهب بن منبه : أجعت الحكاء على أن الك الصمت : أى 
عن السوء . قال العلامة ابن حجر حق عن الباح 3 لآنة ر يما أدى إلى محرم أو 5 روه ؟ وعل فرض 
أن لايؤدى إلمهما قفيه دياع الوقت فها لابعنى . وذ فالحديث «من حسن إسلامالر 0 مالاب 06 
وقال الفضيل بن ول رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان . وقال لقان لابنه : 
لوكان 0 من فضة لكان السكوت من ذهب . قال ابن المبارك : معناه لو كان السكلام بطاعة 
نه تعالى من فضة كان السكوت عن معصة اله تعالى من ذهب وهو صرح في أن الكف عن 
المعضية 0 من عمل الطاعة وأن الصمت أفضل من الكلام . وقال الأستاذ ؟ أبو القاسم القشيرى 
زمه الله : الصمت سلامة وهو الأصل ؛ والسكءت فى وقته صفة الرجال كا أن النطق فى وقته من 
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أشرف الصال © وسمعت أبا على الدقاق يقول : من سكت عن اق فهو شيطان أخرس ٠‏ قال : 
فأما إيثار أهل الجاهدة السكوت ء فاما عرفوا مافى الكلام من الآفات ثم مافيه من حظوظ النفس 
وإظهار صفات الدح واليل إلى أن بتميز من بين أشكاله محسن النطق وغير هذا من الآفات وذلك 
نعت أرباب الرياضة » وهذا أحد أركانهم فىالنازلة وتهذيب الخلق . وقال ذو التون : أضونالناس 
لنفسه أملكهم للسانه » وباخلة فاللائق عن يؤمن به تعالى حق إعانه وباليوم الآخر » ووقوع 
الجزاء فيه أن ستعد له وبحتهد فما يدفع به أهواله ومكارهه ٠‏ فيأعر بأوامره تعالى » ويننهى عن 
حخالفته » وبعل 


م 
قال الله تعالى « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسكولا » ويعلم أ د ك0 


أن من أحم ما عليه ضبط جوارحه فاتها رعاياه وهو مسئول عنها جارحة جارحة . 


المعاصى عددا » وأيسرها وقوعا معاصى اللسان » إذ ا فائة زيد عل العشرين ‏ ومن ثم قال تعالي 
وقولوا قولا سديدا » . وقال صلى الله عليه وس 2 3 لسانك »6 . وقال صلى الله 
عليه وسلم 2 وهل يكب الناس فى الثار على مناخرثم إلا حصائد لدي » ٠‏ وروى عن ألى هريرة 
رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو ليصمت » وأفاد هذا الحديث 6 قاله ابن ححر أن قول الخير خير منالصمت اتقدمه عليه ولأنه 
إعا 1 را به عند عدم قول الخيرء» وأن ١‏ ليت مر رمن قول الذي 5 قولالبرغدمة 2 والسكوت 
عن الشر سلامة ٠‏ وأن فوات الغنيمة والسلامة ينافى حال المؤمن وما يقتضبه شرف الإنسان الشتق 
من الأمان ولا أمان لمن فاتنه الغنيمة والسلامة » وأن الإنسان إما أن يتك م أو كت ؛ فان تكلم 
قإما حر بر وهو رح » وإما شر وهو <سارة اك ت فاما عن شر 2 دع 8 ا 
وهو خسارة » فله قى كلامه وسكوئة ران » فينبغىأن صلهما أو حستارتان 0 حتلم 
فل وركذا المزعاء عصوص عناءاق 1 5 عل 2303 2 ار اكرات 22 حتاو لت 
على نفسه من قول الخير ونحوه كخير « رفع عن أمتق ألخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » 
وخبر « إذا أمرتيم ا 0 » انتهى» ولا محتاج لدلك لآن رفع القلم عن الناسى 

والكدره 7 ن القواعد الشرعية العمررة ©» مع الأوامر والنواهى مخصوصة - ها فى 2 1 
ذلك معتقدا له ء قلا فلا خصوصية لتخصيص هذا الحديث عها على أن التعبير بالخر وباللنبكوت 
فى مققابلته الدال على أنه خير أيضاً دليل على ذلك التخصيص .. لأن المسكره علية منهعا يصير خِيرا 


1 


أيضا : أى مباحا » وعند النسيان هو خير أيضا لارتفاع العقاب » فلا محتاج مع ذلك إلى دعوى 
. مخصيص كا نه عليه العلامة ان حجر 
| تيه | النزام الصمت مطلقًا واعتقاده قربة إما مطاتا أو فى بعض العبادات كالصوم والحج 
منهى عنه ٠‏ فت خبر أبى داود ( لاصمات يوم إلي الليل » ٠‏ وأخرج الاسماعيلى النبى عنه 


ف الاعتكاف » وروىأيضا فىالصوم؛ وآثر يصمت على سكت لأنه أخص إذ هوالسكوت مع القدرة 
وهذا هو الأمور به . وأما السكوت مع العجز لفساد آلة النطق فهو الخرس » أو لتوقفها فهو العى 


وكلا هذين : أي الخرس وااعى لانحسن الأمر معه بالسكوت؛ وذلك لأن الأمر إنا مكون بالأفمال 
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500 


كن الْأَدَى » َي له : ل إبشئاء فصل منها 0 تضوم ١‏ َ 


5 


ايه الاحناب أول عاق والأحيهاد فيه » فَإنْ 


شط رأن يع : الأ كلنسَا ب وَالأَجْتَِآب» فق لنتكمل أمز لك وحص اذل 


5-0 2 2 5 2 7 20 
7د كد هت ورا تبلغ إلى أَحَد ما اك خ ذلك حَانَ الشُجِرنَاب فتك 
ا يم 


2 6 
2 2 


5 


م 


0 


ل م بل وتعبه مه 2 بر اد 


الاختيارية » وكلا هذين اضطرارى فلا تق التكليف به ( واجعل صدقتك كف الأذى ) أى 
دفعه وصرفه ومنعه » وفى ذلك إشارة إلى أن الصدقة لا تتحصر قى المال ٠‏ كم دل عليه حير 
الى حيحان ع ن أبى هر 03 ة رضى الله عنه قال 0 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سلاى 
ن الناس عليه صدقة » كل يوم تطلع فيه الشعس تعدل بين اثنين صدقة » وتعين الرحل فى دابته 
فتحملة عل عا أو 1 علمها متاعه صدقة , والكلمة الطبية صدقة » وكل خطوة 5 با إلى 
الصلاة صدقة . وعط الأذي عن الطريق صدقة » ثم ثم شرط الثواب على هذه الأعمال كا قاله العلامة 
ابن ححر : خاوص النية فا وفعلها لله تعالى وحده كا دل عليه حديث صحيح ابن حبان » فانه 
صل اله عليه وسلم 35 فبه خصالا: كالتضدق » وقول المعروف » وإعانة الضعنف » وترك الأذى » 
ثم قال : « والذى نفسى بيده ها من عبد يعمل مخصلة منها بريد بها ما عند الله إلا أخذت يده 
يبوم القيامة حى .بدخل الحنة » وهو مستمد من قوله تعالى 2 إلا مِنَ 0 بصدقة أو معروف أو 
إصلاح نين الئاس ومن يقعل .ذلك اتتثاء. مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظما » وبهذا برد 
ماروى عن دن وان سرين « أن من ا شيا حياء منه له فيه 0 وأنو نعم فى 
الخلية عن اين سيرين « أن من تبسع جنازة حياء من أهلها له أجر لصلته الحى » ( فإنك لاتتصدق 
بشىء أفضل منه ) أى م 0 ودفعه ( ولا 0 شىء أذ ) أى أطهر ( منه ) أى 
من الضمت عن جميع السو ( فإذا ( أى إذا كان ال كذلك ) ع 0 نت الاحدتات ( عن 
العاصى ( أولى ) أى أحق ( بالرعاية والاجتهاد فيه ) أى فى جانب الاجتنان عها 32 ر (فإن حصل 
لك الشطران ) أى الجزآن. (جيعا ) وها( كتساك والاساتة ل دو ول 
مراذك > وقدا ساس وخلبت ) ورخت ر بحا عظما ( وإن لم تباغ إلا |( إلى أحدها ) أى الشطرين 
( فليكن ذلك ) أى الذى باغته من أحدها ( جاتن الاجتتان فتسل إن لم تنم » وإلا ) أى إن لم 
يحكن الذى بلغته جانبٍ الاجتناب : بل هو الا كتساب مع 2 رعابة الاتناب ع 0 
ا 0 أنا مبينا ( جميعا 6 وما ) أى ليس ( ينفقءك قيام ليل ) أى صلاتة وغيرها 
من الأو اد ( وتعبه ثم خيطه بإدادة واحدة ) من الرياء والعحب والمسد و“وها من ااصفات 
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م كد اير كع ال 
ا 


0 حال" الرريض » وَذ ا 


- 


ان 1 لَه الريض نطفآن : نضف هو الدَوَا 
وَنَطف هو الأحتآه» فإن 3 فَكَاك ا ىٍْ 


اول لا يتفم دواد 


و قال صل ا عليه كن 


0 
ع عن 
المبلكات ( وما يغنيك ) أى ليس يكفيك ( صيام نهار طويل ثمتفسده بكلمة واحدة ) والراد بها 
مافيه إبذاء مسل ونحوه دون ٠‏ محرد مزاح الباح ؛ فقي الخير «إن ن الرجل ليتكلم بالكامة ليضحك 
بها أصحا به فيبوى بها فى قعر جهنم سبعين 0 6 

وذكر بعضهم أن السكلام أربعة أقسام : ضرر محض ونفع #ض وضرر ومنفعة ولاضرر 
ولا مناءة ؛ فالضرر الخض لاند من سروت ل ماقيه ضرر ومنفعة ولا اتى النفعة 
بالضرر ؛ وأما مالا ضرر فيه ولامناءة فبو فضولء والاشتغال به تضبيع زمان وهو عين الاسران 
فلا ببق إلا القسم الواحد فيسقط ثلاثة أرباع الكلام » وفيه خطر إذاكان بحر مافيه إثم من الرياء 


والتصنع ونحوها ( ولقد روينا عن ) ترجمان القرآن عبد الله ( بن عباس رضى الله عنه أنه قل 
لدماتقول فى ) شأن ( رجلين أحدهما كثير الخير كثير الشسرء والآخر قليل الخيرقليل الشسر؟ قال ) 
ابنعباس ( لا أعدل ) ولا أسو ى ( بالسلامة شيثا ) قالالصنف ( ومثال ماقلناه ) أىمن أ للعبادة 
شطرين ( حال المريض ».و ) ببان ( ذلك ) أى الثال ( أن معالجة المريض ) أى مداواته ( تصفان 
تصفف هو الدواء » ونصف هوالاحتاء ) أى الامتناع عما يضره ( فإن احتمعا ) أى الدواء والاحتّاء 
( فكانك ) نظرت ( بالمررض قد برى* ) أى تعاق وشى , فى الختار نرئ* من امرض بالكدر 

برءا بالقم » وعند أهل الطخاز را من اللرض ‏ من نان قطع ( وصح ) أى ذلك للريض من 


مرضه ( وإلا) أى وإن لم مجتمع هذان النوعان ( فالاحتاء به ) أى بالمريض ( أولى إذ لابتفع 
دواء مع ترك الاحتاء » ولقد ينفع الاحتاء مع ترك الدواء » ولقد قال ) رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم : أص لكل دواء المية ) أى الحفظ مما يتضرر به ؛ وهذا الحديث رواه ابن أبى الدنا ٠‏ وقد 
تقدم مثله ( والعنى بها والله أعلم ) جملة معترضة ( أنها ) أى الية ( تغنى ) أى تكى ( عن كل 
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دوا © وَلذَا بعل إن أمْلَ المج متطتيم اديه 1 الريض عن الآ كل 
والذرت وَاتَكلامء 5 عن 


ا ويصح بذك 0 00 بك 0 أن الَقَوَى 


ملذلكُ لأس وو ع 3 2 يه اللي سن الْعبَآدِ 2 يك يذل الود 


عًَ 


فى ذلك راف كل امنا ىذ سْبْحَانة وَلِنُ التو فيق رمتو . 


2 2 

فصل 4 م رَاع هذه الأغضا 
واه الاو ات فم ا مر لذبن وَالدنيا عل القاب 3 0 
0 القابٍ ل اد ال د ؛ وَلذلك قالَ عل رَضى الله عه : 


1 كلك ء, عيدة” فَلَنْنَ لَب د ل 


واقاى :الا 


دواء ؛ ولذا ) أى لأجل أن الية تغي عن كل دواء (يعَالٌ إن أهل الحند جل) أى أ كثر (معاطتهم 
الخية ) وذلك ( عنع الم روس ع الك ل والشوب والكلام عدة أيام فير ) | لمريض (ويصح) 
من مرضه ( بذلك ) أى 0 غير ) أى غيرٌ الجية ( فتبين لك هذه الجلة ) المذكورة 
( أن التقوى ) أى امال الاق أمر وا<تناب النواهى ( ملاك الأس  )‏ أى أ الدين . فى الختار ملاك 
بفتح المم وكسرها مايقوم به ( وجوهره ) أىحقيقة أعى الدين؛ وفى [ سراج السالتكين ] الجوهر 
والذات والتقيقة والماهية كلها ألفاظ متر مترادفة ( وأهلها ) أى التقوى ى ( ثم الطيقة العليا من العباد ) 
جمع عابد ( فعليك يبذل اجهود فى ذلك ) أى فى محصيا ل التقوى ( وصرف كل العناية ) أى القضد 
( إل ذلك ) أى ماذ كر من التقوى ( والله سبحانه ولى التوفيق برححته ) الى . 


ف 0 الأعضاء الأربمة التى هى المين واللسان والبطن والقاب 


0 أى احفظ ( هذه الأعضاء الأربعة آلتى هي الأصول الأول العبن وحسبك فها) 
أ فى العين ( أن مدان أده ر الدين والدنيا عل ران خطر القان وشدله رساك 
آلا كر كثر من العين » ولذلك ) أى لأجل أن خطر القاب وشغله وغيره من العين ( قال ) 
أسر ر المؤمنين سيدنا ( على ) بن أبى طالب ( رضى الله عنه : من لم ملك ) أ أى عسك ( عينه ) عما 


لايعنيه فى الدنيا والآخرة ( فليس القلب عنده. قيمة والثاتى ) من الأعضاء الأربعة ( اللسان ) 
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الا 6 


فادها فى اكير لثر ين “راان -- وَالموين 


م قرت 0 0 


10 وها بد كلك َلك لفط وَاحدة ماي فيو 0 


ذلك دل تاتباء .يطول الحون دن اللسان - 


وهو أغلب أعضائك علبك وعل سائر الخلق » ولا يكب الناس فى النار علي مناخرثم إلا حصائد 
السلتهم ؟ فاطلب الغلبة عليه بغابة قوتك حتى لايكبك فى قعر جهنم (وحسبك أن فيه) أى فى اللسان 
(رعحك وعنيمتك وعرة تعبك واجتهادك كله للعبادة والطاعة و ) حسبك ( أن خطر العبادة 
وإحباطها وإفسادها ) بعنى واحد ؛ يقال حبط. العمل حبطا من باب تعب » وحبوطا فسد وهدر 
.وحبط عبط من ن باب ضرب لغة وقرئ* بها فى الشواذ » وحبط دم فلان حبطا من باب تعب هدر 
وأحبطت العمل والدم بالألف أعدرته كذا قالهالفيوى ( فى الآ كثر ) والأغلب ( من قبل الاسان ) 
بحس القاف وفتح الناء : أى من حهته ( بالتصنع ) أى 0 حسن الصمت والزن مع 
الإظبار عن النفس فعلا ليى فيه ( والنزين والغسبة و>وها ) أى من ات الاسان ( يتلف ) يضم 
الناء: أى بفسد هذا اللسان ( عليك بافقظة واحدة ماتعبت ) أى من الطاعة ( فيه ) أى فى فعله 
( سنة واحدة بل حمسا وعشرا) من السنين ( ولذلك ) أى لأجل الإتلاف الذ كور ( قبل ( 
أى قال ان مسعود رضى الله غنه : والله الذى لا إله إلا هو ( ماتى اق بطوال السجن ) والحجس 
( من اللسان ) لأنه أقوى أسباب الحلاك فى الدنيا والآخرة . وذ كر عن لتهان السكم أنه قال 
لابنه : يانى من يصحب صاحب السوء لم يسم » ومن يدخل مدخل السوء ينم » ومن لاعلك 
لسانه يندم » وعن رسول الله صلي الله عليه وسم أنه قال « طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وى 
على خطيئته » . وزوى عن الحسن البصرى رحمه الله أنه قال : كانوا يقولون إنلسان الحسكم من 
وراء قلبه » فإذا أراد أن .قول رجع إلى قلبه » فإ ن كان له قال » وإن كان عليه أُمسك ٠‏ وإن 
الجاهل قلبه على طرف لسانه لا برجع إلى قلبه ما أنى على لسانة تكلم .-.وروى عن أنس بن مالك 
رذى الله عنه أن لتهان الحكمم دخل على داود الني صلي الله عليه وسلم وكان داود سرد 
الدرع كمل يتعجب مما برى ء فآأر اد أن يسأله عن ذلك فنعته حكته فاأمسك نفسه ولم إسأله 
فلما فرغ داود عليه السلام قام فلبس الدرع ثم قال : نعم الدرع للحرب » ونعم عامله . قال لمان : 
الصمت حككة وقليل فاعله . وفى موضع أنه كان مختلف إليه سنة وبريد أن يسأله فاما فرغ 
منه لبسه وقال : ها أحسن هذا الدرع للحرب » فقال ليان : الصمت حككة وقليل فاعله . 

قال بعض المسكاء : إن جسد ابن آدم ثلاثة أجزاء » خزء منها قلبه » والثاتى لسانه ء والثالك 
الجوارح » وقد أ كرم الله تعالى كل جزء بكرامة؛ فا كرمالقات ععرفته وتوحيده » وأ كرماللسان 
يشبادة أن لا إله إلا الله وتلاوة كتانه وأ كرم الجوارح بالصلاة والصوم وسائر الطاعات ووكل 
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على كل جزء رقبا وحفيظا » فتولى حفظ القاب بنفسّه فلا بعل م ماق شمير العند إلا الله » ووكل على 
لسانه الحفظة-. قال الله تعالي « ما يلفظ من قول إلا 0 رقبب عتيد » وسلط على الجوارح 
ا والهى > شم لم إنة ريد من كل حزء وفاء قوفاء القلب أن بشت على الإعان و لا حسد 
ولا ون ولعككة ووفاء اللسان أن لا.غتاب ولا تكد ولا يتكلم عالا بعنيهء ووفاء الجوارح 
أن لا بعصى الله تعالى ولا يؤذى أحدا من السامين » فن وقع من القاب فهو منافق ومن وقع من 
اللسان فهو كافر ومن وقع »نْ الجوارح فهو عاض ٠‏ وعن الحسن النصرى رحمه الله : نظر عمر 
ابن.الخطاب رضى الله عنه إلى شات .فقال .يا شات. إن وقبت شر ثلاث ققد وقبت شتر الشبات » 
إن وقيت ثير لقلقك يعنى لسانك وذيذبك عنى فرجك وقبقيك يعنى بطنك . 

0 أن لتمان الحسكم كان عبداً حبشياء فول ما ظهر من حكته أنه قال له مولاه ياغلام 
اذع لنا هذه الشاة وائتتى ؛ 00 بالقلب واللسان » ثم قال مرة أخرى اذح لنا 
هذه الشاة 1 خيث مضغتين منها فا" تاه باللسان والقلت قسأله عن ذلك ٠‏ فقال ين قَّ 0 
مضغتان أطيب منهما إذا طابا ولا 1 منهما إذا حَثا ٠‏ وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( أنه لما بعث معاذاً إلي العن ٠‏ فقال يانى الله أوصنى ٠‏ فأشاز إلى لسانه يعنى عليك محفظ 
اللسان فكاانه هاون به فقال با نى الله أوصنى قال تدك أمك وهل يكب الناس فى ثار <هتم 
إلا حصائد ألستهم؟ » : ا التورى أنه قال : لأن أري رحلا نسهم أحب إلي من 
أرميه بلسانى ؛ لأن ر اللسان لا مخطىء وري السهم قد تخطىء .. وروى عن أنى ذر الغفارى 
رضى الله عنة أنه قام عند الكعبة قال : ألا من عرفى ومن لم يعرفى قاأنا جسدت بن جتادة 
الغفارى أبو ذر هاموا إلي أخ ناصح شفيق علي فاجتمع الناس حوله » فقال : يا أعها الناس من 
أراد مني نا 5 0 لا بفعل ذلك 5 راد فكيت من ريد متفن الآحرة. بلاتزاد لق 
وما زّادنا يا أباذر ؟ قال : و يهنن ا مر مرحنن لوم 
النشور » وصدقة على السا كين لعلتم تنجون منعذاب يوم عسير ء وحج لعظائم الأمور واجعلوا 
الدنيا محلسين : مجاسا فى طلب الدنيا » ومحلسا فى طلى الآخرة » والثالث يضر ولاينفع » وا<علوا 


الكلام كلتين كلة نافعة فى أمر دين ؛ وكلة ناقنة فى أمر آر' ب » والثالث ضير ولا 2 ١‏ 


وا<علوا المال د رهمين درها أتفقه على عيالك ودرها قدمه لنفسك ؛ والثالك ضر 30 شفع فع لم 
قال أوه قتلنى ثم زوم لا أدركه قبل وما ذاك ؟ قال إن أملي قد جاوز أجلي فقعدت عن عملى » 
وذاكر عن عيدى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تكثروا الكلام فى غير ذكر الله تعالى 


00 لوي والقلب القاسى بعيد من الله ولكن لا تعامون وما أحسن قول بعضهم 


0 
وإن من انعد قاوب الناس من رينا الرحم قلان قاسى 
وروى عن أبى بكر بن عباش أنه قال : أربعة من الملوك تكلم كل واحد منهم بكلمة كأنها 
وهل اواك هر قوس زو جد ا : ل مالم أقل : وقد أندم على ما قلت . 
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ا 2 ع2 503 
وفيا رودق دان "كك لمجآ القع فل 0 0 ا : نا يونس إن العباد ْ 


ار اف العيادةة 1 بَتَقَووا على عبادنىم _بشواء أَفْطَلَ دن الصَبْر عن تراك الكلامر 


1 فطل طٍِ بلء 4 د إل ذلك هن ولا كر 


وقال ملك الصين : مالم أتكلم بالكلمة فأنا أملكبا » فان تكلمت مها ملكتى ٠‏ وؤال قبصر 
ملك الروم : أنا على رد مالم أقل أقدر منى على رد ما قات . وقال ملك المند : العجب يمن 
يتكلم بكلمة إن هى رفعت ضيرته وإن لم ترفع لم تنفعه وروى عن الرديع بن حَيثم أنه كان إذا 
اح وضع قرطاسا وقاما ولا يتكلم بشى* إلاكتبه وحفظه ثم محاسب نفسة عند الساء. . قال 
أبو اللبث رحمه الله : هكذاكان تمل الزهاد أنهم كانوا يتكلفون للفظ الاسان وحاسبون أنفسهم 
فى الدنيا » وهكذا ينغى انسل أن بحاسب نفسه فى الدنيا قبل أن محاسب فى الآخرة » لأن حسابٍ 
اللدما] بد من عوسات الاح ؛ وحفظ اللسان فى الدنيا أبسر من ندامة الآخرة . وروى عن 
إبداهيم التمى أنه قال : حدثنى من صحب الربيع بن خْيثم عشربن سئة فا سمع منهكلة يعاب بها . 
وقال موسى بن سعيد : .لما أضيب الحسين بن على رضى الله عنهما بعنى قتل » فقال رجل, 

أصحاب الربيمع إن تسكلم الربيع فاليوم يتكلم » لخاء حتى فتح الباب وأخبره بأن الحسين قد قتل 
فنظر إلى السماء » فقال « اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشسهادة أنت ع بين عبادك 
قما كانوا فيه محتلفون «( ول زد على ذلك شيئا . وعن عل بن أبى طالب رضي الله عنه قال 

يدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ينبغى للعاقل أن لا يكون شاخصا إلا فى ثلاث : مرمة 
لمعاشه » أو خاوة معاده ؛ أو لذة فى غير محرم » وقال « ينبغى للعاقل أن يكون له فى النهار أربء 
ساعات : شاعة يناجى فبها ربه » وساعة محاسب فبها نفسه ء وساعة يأنى فيها أهل العلل الذدئ 
ببصرونه بأعس دينه ودنياه وينصحونه ٠‏ وساعة غلى بين نفسه ولذاتها فا بحل وحمل » وقال 
« شت للعاقل أن ينظر فى شأنه.ويعر ف أهل زهانه و تحفظ ترجه ولسانه» قال الغلامة السمرقتدى : 
5 أن عنما الكلمات مكتوبة فى حكمة آل داود : وعن أنس بن مالك رضىالله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله علله ليه وسلم «أر بع لاتصير إلافى مؤمن الضحيت وهواول العبادة » والتو واضع ١‏ 
0 الله تعالي وقلة الشر » ا عن عسى ن مريم عليه 2 هذا اللفظ (وفها 2 أن 
أحد العباذ السبعة قال ليونس ) النى ( عليه) الصلاة و ( السلام : يايونس إن العباد ) جمع عايد 
( إذا اجتهدوا فى العبادة لم يتقووا ) أى لم يطلبوا القوة ( على 1 بثتىء أفضل من الضير 
عن ترك الكلام ) فها لا ينفعهم ( فى فصل ) أي زمن ( طويل ) فسكتالعابد عن الكلام با 
ذكر ( ثم عاد إلى ذلك ) أى إلى التسكلم مخاطا ليونس عليه السلام'( ققال ) العابد ( ولايكونن 
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0 


2 


1 لي 0 0 
ِ ر: أ حفظ إسانك »ولا تكو لث ذاعنى به من' سَلامَةٌ صَدارك ) 


الع الى كلك ا جور تر ل و ول ال نيد 
ز' 5 ماس ب نت رقم 00 نل بر و فنلتث: ستعهر اله 


0 ا ا ل 0 
ظٍِ ما يوافق سَاعة عزررة فيغفر الله للك فتر بح رَأسَ مَالك» 


عندك ثى* آثر ) أى أفضل وأشد اختصاصا ( من حفظ لسانك ولا تكوان لثىء أعنى) أى 
فط و 0 عناية ( به ) أى بذلك النىء ( من سلامة صدرك ) أىقلبك ( فبذه ) اخلة (هذه) 
أى هى الوصوفة بالعظمة والسككال ( ثم اذكر ) يقلبك ( الأنفاس التى تسكلحت فيا ) أىالأنفاس 
( نفضول ما كان ) من الكلام ( يضرك لو قات ) مكان كلامك بالفضول ( أستغفر الله ) ووه 
من عيارات الاستغفار / فرعا يوافق ( قولاك بالاستغفار 0 ساعة عزيزة ( وهى الى نتسحهى بساعة 
الاجابة ما ورد فى خير مسم « إن فى الليل لساعة لابوافقها رجلمسلم ,سال اله تعالى خيرا من أمر 
الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل لدلة » . قال النووى : فيه إثبات ساعة الإجابة كل لللة 
وحن الديث على الدعاء فى جيع ساعات الليل رجاء مصادقتها » وورد أيضا فى الخير الصحيح 
لانتل ربنم أى زخنته (تبارك وتعالى كل لثلة إلى سماء الدئيا حين ببق ثلث الليل الأخير فقو 


2 


من .دعوني فاستحيب 4 ومن شا لى فأمطةء رومخ سسترى والحين فلم + 

قال 1 امحققين : ومخصيصه بالليل وثلثه الأخير لأأنه وقت التبحد وغفلة الناس عن التعرض 
تنحات رةه ا تعالى » وعند ذلك تكون النية خالصة والرغبة إلى الله وافرة » وذلك مظنة 
القبول والإجابة وهذه الرواية هى أصح الروايات كا قاله الترمذىء وفى رواية « إذا مذى الثاث 
الأول أو النصف » وأخرى «النصف أو الثلث الأخير وهناك رواية الإطلاق . قال بعض شراح 
الحديث : لمع بينهما حمل المطلقة على القيدة . وأما التى بأو ؟ فان كانت للشك فالحزم مقدم على 
الشك » وإن كان للتردد بين حالتين » فيجمع بأن ذلك يمع بحسب اختلاف الأحوال » لأن أوقات 
اللبل مختلف ف الزيادة » وفى الأو قات باختلاف تقدم الليل عند قوم وتأخره عند قوم أو || 
يمع فى الثلث الأول » والقول يتمع فى النصف وفى الثلث الثانى أو حمل ذلك على وقوعه فى ج 


2و 


عرزو 

0 

ع ع 0 ع 3 ع -- 

الاأوقات الى وردت بها الأحاديث » وحمل عل أنه صلى الله علنه وسل أعر باجد الأمور 
3 3 5 5 ا 


فى وقت فأخر به ء ثم أعم به فى وقت آخر فشر به » فنقل الصحابة ذلك عنه ( فيغفرالله لك 


أي 31 5 5 م » 7 37 ع ا 

ترح رآس مالك ( وقد وردت فى فضيلة الاستغفار أخبار . قال الى صلى الله عليه وسلم 90 

داء دواء » ودواء الذنوب الاستغفار ) واه الديامى عن على رضى الله عنه . قال النووى فى 

الأذكار : ورويئًا فىسئن أبى داود واللزمذى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله 
| عليه وسلم « من قال أستغفر الله الذدئ لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إلله غفرت ذنوبه وإن 

ع ا 00 3 1 0 58 1 0 

كن قد فر من الزحف » : قال الخاكم: هذا حديث يبح . وقال صلى الله عليه وسلم « ها آصر 


دن استغفر وإن عاد فى اليوم سيعين مرة » وقال صلى الله عليه وشم ( من استغقن بعد الذيون 


066 7 
مِن الاجر ار َال تحيط بو 


ى 


غفر الله له فبو لما كفارة » . وقال صلي اله عليه وسلم 0 على أحد؟ الذنوب فليطلب 
المرة 0 » ؛ وقال صلى الله عليه وسام « إذا كت ذنوب أحد؟ فليستغفر الله » . وقال 
صلى الله عليه وسام « الاستغفار بأكل الذئوب ك تأكل النار الحطب البابى » . وقال صلى 
عليه وسلم «كثرة الاستغفار نحلب الرزق » وقد قال تعالى « استغفروا ر 3 إنه كان غفارا برسل 
العا عل مدرارا وعدد؟ بأموال:وبنين وغل لع حنات و مل ل اهارا © .#وروك عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا صليتم الصبح 
فأ كثروا من الاستغفار » فقانا يارسول الله عامنا شيعا نستغفر الله تعاللى به » ققال قولوا اللهم إنا 
نستغفرك وتتوب إلدك من كل ذنب عامناه أو ل نعامه في ليل أو نهار » قن واظب عليه فتح الله 
له بابا من الرزق وغلق عنه بابا من أبواب الفقر 4 كذا فى رنباض الصالحين . وقال صلى اله عليه 
وس « 1 كثروا من الاستغفار فن أ كثر منه جعل الله له من كل غم وهم فرجا ورزقه من حبت 
لاختسب» . وق روابة لأحمد عن ابن عباس « من أ كثر من الاستغفار جدل الله لمن كل م 
فرحا ومن كل ضيق حرجا ورزقه لله من حءث لا محتست » . وقال النووى فى الأذ كار : وروينا 
في سان ألى داود وابن ماجه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من لازم 
الاستعقار عل الله له من كل ضيق رجا ومن كل م افر تخاو زقدامن حت لا سب 0 و 
رواية أحمد عن عائشة « إذا كثرت ذنوب العبد فلم > كن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن 
لكفرها عنه به » وهو حديث حسن وف رواية « 0 » أى إذااكثرت ذئوب الانسان المسلم فلم 
يكن له هن العمل الصالح ما يكفرها لفقده أو لقلته ابتلاه الله بالحزن لكفرها عنه فغالب ما حصل 
مَن الطحهوم والغموم من التتقصير فى الطاعة كذا في لباب الأخبار وغيره ( أو ) لو (قلت لا إله إلا 
لله فيكون لك من الأجر والذخر ) فى الآخرة (مالا محيط به وهمك) وعقلك. وقد وردت فىفضيلة : 
لا إله إلا الله أحاديث كثيرة » قال رسول الله صلى الله عليه وسد « من قال كل يوم لا إله إلا 
الله مد رسول الله مائثة مرة حاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر » . وقال صن الله عليه 
وس « أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الجد لله ». وقال صلى الله عليه وس ( قال الله 
تعالى : لا إله إلا الله وأنا هو من الما دخل حصنى » ومن حل خصى امن من عقابى » . وعن 
عبد الواحد بن زيد أنه قال: كنت فى مكب فطرحتنا الرع علي جزيرة مفرجنا إلى الجزيرة فرأينا 
شخصا يعبد صما فقانا له تعبد هذا الصنم وفينا من يصنع مثله ؟ ققال أنتم من تعبدون ؟ فقلنا نعيد إِلها 


فى المماء عرشة » وى الأرض بطشهء وف البحر سبيله » قال من أعدع نه ؟ قلنا أرسل إلبنا رشلا 
قال ما فعل بالرسول ؟ قلنا قبضه الملك إليه قال فبل ثرك عندم من علامة ؟ قلنا نمم كتاب املك 
قال : هل عند5 منه ثى* » فشرعنا نقراً عليه سورة الزن فا زال سكي حى ختمت . لم قال 
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ماينبغى أن يعصى صاحب هذا الكلام , نم عرضنا عليه الإسلام فأسم وحملناه معنا فى السفينة فليا 
جن اللبل وصلينا العشاء أخذنا مضاحعنا إلذوم » فقال لنا هذا الاله الذى دالتمونى عليه ينام ؟ قلنا 


بل هو حى قيوم لا.نام » قال بس العبيد أنتم تنامون ومولا > لاينام » فلما وصلنا الب وأردنا 
الانضراف وحمنا له شيئا من الدراهم , فقال ما هذا ؟ قلنا انستعين به على نفسشك ٠»‏ فقال دالتموى 
عل طريق ما أراك سلسكتموها أنا كنت أغند غير فلم يضيعنى أفيذيعنى الآن بعد ما عرفته ؟ 
فاماكان بعد ثلاثة أيام قبللى إنه فى النزع سفعت إليه وقات له هل من حاجة ؟ فقال قضى حواجى 
الذى أخرجى من ال+زيرة وبمت عنده فرأرت جارية فى روطة خضراء » وى تقول عيحلوا به فىسلام. 
أبته فى النام وعل رأسه تاج 
وبين يديه الور العين وهو يقرا « واللا ك1 بدخلون علهم من كل باب سلام عل عا صبرتم 
فنعم عقى الدآر » كذا فى تقح القول الحثيث . وقال صلي الله عليه وس « إن قوك لا إله إن 
الله تدفع عن قائلها نسعة وتسعين بابا من البلاء أدناها الهم » وقال صلى الله عليه وسم « من 
قال لا إله إلا الله خرج من فيه طائر أخضر له جناحان أبيضان مكللان بالدر والياقوت يصعد إلى 


السماء فتسمع له دوى نحت العرش كرؤى النحل » فيقال له اسكن ؛ فيقول لا حتى تغفر لصاحى 


فقد طال شوق إليه فاستيقظت وقد مات فدفنته ويعت تلك الليلة فر 


فيغفر له ثم عل بعد ذلك للطائر سبعون لسانا تستغفر لصاحبه إلى .يوم القيامة » فإذا كان .يوم 


القيامة جاء ذلك الطار يكو ن قائدة ودليلهإلى الجنة » . وقال رسول اله صلى الله عليه وس « مامن 


عبد يقول لا إله إلا الله د رسول الله إلا قال الله تعالى صدق عبدى أنا الله لا إك إلا أنا أشيدك 


ياملائك ‏ أنى قد غفرت له ماتقدم من ذنيه وما تاأخر» . وقال صلا عليه وسل « من قال لا إله 
28 ىف 7 م « من 
إلا الله خالصا مخاصا دخل الْنة » . 


وأخرج المكيم عن زد بن الأرقم قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قال 
لا لله إلا الله مخلصا دخل الجنة . قبل بارسول اله وما إخلاصها ؟ قال أن محجزه عن الحارم » . 
وقال صلى الله عليه وسلم « من كان أول كلامه لا إله إلا الله ٠‏ وآخر كلامه لا إله إلا الله » وعمل 


ألف سيئة إن عاش آلف سنة لابسأله الله عن ذنفٍ واحد » . وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال 
اريك الاتصارئ «فإن صعب لك ثتىء من أمورالدنيا فأ كثر من قول:لا إل إلا الله عمد رسول اله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » . وقال صلي الله عليه وسلم « من قال لا إله إلا الله من 
غير عجب طار بها طائر تت العرش سبح مع السبحين إلى .وم القيامة ويكتب له ثوابه » . وقال 
صلى الله عليه وسلم « من قال لا إله إلا الله مد رسول الله مرة غفر له ذنو به وإن كانت مثل 
زيد البحر » . وقال صلى الله عليه دسم ( إذا مس الؤمن على اللقابر ققال لاإله إلا الل.وحده لاشير بيك 
له له اللك وله اليد بحي وعبت وهو حي لاعو ت جه احير وهو عل كل فىء كدر انوا إن :زان 
القبور كلها » وغفر لقائلها » وكتب 4 ألف ألف حسنة » ورفع له ألف ألف درجة : وحط عند 
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الي ترك 0 كط يي أ تان د 
ع - الآخردة » ألا يكونُ من اران المظم_وَالْمَين القطيع. 
7 ا 00 
ل 0 0 ع 
َ نفيك كل هذه القرَائدٍ الكر عق وحمل نفك ووقتك فى فصول 


قن ما لمك فيد اللرددُ وَالْسابْ وَاطْبس” يام القيامق» وَلَقَدْ أخسر: > الفارئلة 


3 لسبيحا 


طل كاجتل +" 
لالت : الْبعنُ » وَحَسْبِك أَنْ مَمْصُودَكَ العبادة وَأَنَ الطام بدن العمل وَموْهٌ نه 


3 


58 ل ا ا ا ماه 0 
تندو وأبعتك» وَإذ] حمك 7 يليب الرَرْعْ ؛ بن فير حَطرَان نفسد عليك ارّضك 


1 أ أل ع تكن ذكره السوطى فى اللباب ( أو تقول : أسأل الله العافية » فرعا يتفق ) 
قولك ذلك ( حسن نَظر ر)من الله تعالمي ( فيستحيب الله تعالى دعوتك فنحوت من بلية الدنيا 
والآخرة ألا يكون من الخدران العظم والغين غين الفظيع ) أى اغيم ع ( أن ع يضم التاء 
وفتح الفاء مع كسم رالواو القددة من التفويت ( عى نفسك كل هذه الفوائد الكرعة و ) أن 
( نعل ا بفتح الفاء ( ووقتك فى فضول ) لايعنيك ( أقل ما يازمك فيه ) أى فى الفضول 
( اللوم والحساب والحبس يوم القيامة » ولقد أحسن القائل فى قوله ) من بحر الخفيف ( وإذا 
ماهممت ) أى قصدت وما زائدة ( بالنطق في البا* طل فاجعل مكانه ) أى الباطل ( تسبيحا ) 
وقد تقدم مثله . ( والثالث ) من الأعضاء الأربعة ( البطن وحسبك ) فبه ( أن مقصودك العبادة 
وأن الطعام بذر العمل ) أى عنزلته ( وماؤه ) عطف على بذر العمل ( منه ) أى من الطعام 
( يبدو ) أى يظبر العمل ( وينبت ؛ وإذا خبث البذر لايطيب الزرغ بل فيه ) أى فى خبث البذر 
( خطر ) من ( أن يفسد ) أى ابذر الحبث ( عليك أرضّك فلا تفلح ) بعد 0 ون 
ذلك ) أى من خطر الإفساد الذى لافلاح بعده ( مابلغنا عن معروف الكرخى ) هو أبو حفوظ 
عر زوفن فزو اط اديور #ازرين الشاع الكبار : وهو من موالى علىبن موسي الرضا 
وكان أبواه تصرانيين قأساماه إلى مؤد.هم وهو صبى فكان اللؤدب ,#ول له قل ثالث ثلاثة فيتقول 
بل هو واحد »؛ وذ ضر به المعلم ماه باكر رت روف منه ء فكان أنوأه 2 


إلبنا على أى دين شاء فتوافقة عليه » ثم إنه أسم علي يدى على بن موسى الرضًا ورجع ]لي بوه 
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ا 


03 


١‏ ذل : إذا معت فا مان عل أي مينة قمر + وعد ملل 
١11‏ كد سد القع 1ن عله 


فدق التاب » فقيل له من بالساب ؟ فقال معروف ٠‏ فقيل له على أى دن حت ؟ فقال عل الدن 


وكان معروف مشههورا بإجابة الدعاء » وأهل بغداد ستشفعون بقيره ويقولون : قر معروف 
ترياق يخرب ؛ وكان أستاذ السترى السقطى وقد 00 كانت لك حاجة إلى الله فا اقم 
عليه بى . وأخباز معروف » وحاسنه )أ كثر من أن تحصى > وتوفى سنة..مائتين » وقيل سنة 
إحدى ومائتين بيغداد » وقره مشهور بها بزاررحه الله» والكرخى بفتح الكاف ا 
وبعدها خاء معجمة هذه النسبة إلى الكرخ ؛ وهو اسم تسع مواضع : ذكرها يذ > الجوى 
كاه , وأتيزعا كر + ترد »ولس أن ميروة التكر خى منهكذا فى سراج التالركين 
وكن الشرع السقطن بعول + هارت الكرس فق الوم عاند منت الترشن 2 فول أل 
عو وجل للامدكة من هذا ؟ فيةولون أنت أعلم يارب » فيقول : هذا معروف الكرخي سكر 
من -ى فلا يفيق إلا بلتقائى . وقال ه-روف : قال لى بعض أصحاب داود الطائّى : إياك أن تترك 
العمل فإن ذلك الذى يربك إلى رضا مولاك » فقلت وما ذلك العمل ؟ ققال دوام طاعة ريك » 
وخدمة السامين والتصيحة لمم » وكان محمد بن الحسين .قول : سمعت أبى يقول : ريت .معروفا 
الكرخى ف النوم بعد موته » فقلت له مافعل الله بك ؟ ققال غفرلى » ققلت تزهدك وورعك ؟ 
فقال لارشولي موعظة ابن الماك » ولزوم الفقرء وححبتى للفقرا ء. وموعظة ابنالماك ماقاله معروف 
"كنت هآر بالكوفة فوقفت على رجل يقال له ابن الماك وهو يمظ الناس» :“قال فى حلزلة زن: 
من أعرض عن الله بكليتة أعرض اله عنه حملة » ومن أقبل عل الله بقلبه أقبل الله برحته إليه 
وأقبل مج.ع وجوه الخلق إليه » ومن كان مرة ومرة فالله برحمه وقنا ما : فوقع كلامه فى قلى 
فاأقلت على الله تعالى » وتركت جنيع ما كنت عليه إلا .خدمة مولاى عل بن موسى الرضا” » 
وذكرت هذا الكلام مولاى قال يكفيك هذا موعظة :إن اتعظت . وق ل المعروف فى مرض موته 
أوص ء ققال : إذا مت فتصدقوا بقميصى فإنى أريد أن أخرج من الدنيا عرياناما دخلتها عربانًا . 
قال شيخ الإشسلام : ظاهره أنه ل يبق له ما يكفن فيه 0 أوكحى بذلاك حيتئذ لما عل م من 
إخوانه وأحائه أنهم لايتركون جهزه ؛ بل برغبون فيه انتعى » ومر معروف وهو 0 ثفلا 
- 5020 » فتقدم شرب ء فقيل له ألم تكن صانما ققال بلى. ولكنى 
رجوت دعاءه » كذا ذ ك, ره العلامة أبو القاسم القشيرى فى الرسالة ( أنه قال : إذا صمت فانظر 
عل أى ثىء ) أي من الما كول والمشروب ( تفطر وعند من تفطر وطعام من تا" كل 2 في من 
عا كل أ كلة ) الأ كلة : الرة من الكل ٠‏ والا كلة : اللقمة ( فيتقلب قلبه عما كان' عله 


( سس سراج الطاليين - م ) 
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فللا 3 إل اله أَبدًا 2 و سن َك 
ان شورة وَإِن القد الا كر 1 16 6 
ار الدّقيق وَالأَحْتيَاطٍ الترلخ الشديد 5 35 إن كانت للك عي بعلْبكَ 


0 2 


تى يتكون من وجهدء 6 ع0 


وم فاعتادة .رك ريع - 0 فى أَصْلٍ لوت 


فلابعود) ذلك د حاله) 00 ٠و5‏ من أ كلة حرمت ) أىمنعت ( قيام ليلة ) أى 
صلاتها وذلك ءث أصل تلك الأ كلة ( وك من نظرة ) إلى ما لايفيدصاحبها ( منعت قراءة سورة ) 
من سور" القرآن ( وإن العبد ليأكل 1 كلة فحرم ) أي نع العبد ( بها ) أى بسبب تلك الآ كلة 
( قيام سنة » فعليك أمها الرّجل ) الهذب للاأخلاق السالك طريق الحق ( بالنظر ) والفكر 
( الدقيق والاحتياط البالغ ) أى الواصل إلى الال ( الشديد فى قوتك ) أى طعامك ( إن كانت 
لك عناية ) أى قصد ( بقلبك وهمة ) عليه( فى عبادة ربك » هذا ) أى المذكور من النظر الدقبق 
والاحتياط الغ رق اعد القوت حت يكون ) أى هذا القوت ( من وجهه ) أى جهة حله : 
(نم عليك ) أى الزم ( بالأدب فنه) أى فى قوتك : أى فى أكله لأن الا كل من الدين قدمه الله 
على العمل ؛ وعله تبه سبحانه وهو أصدق القائلين ‏ كلوا من الطيبات واعملوا صالخا - 
وكان سهل يقول : من لم محسن أدب ال كل لم محسن أدب العمل .. فن يقدم على ال كل بقة 
صالحة : وهى الاستعانة به على العلم والعمل » ويقوى به على التقوى ٠‏ فلا يتبغى أن يترك نفسه 
مهملا سدى إسترمل فى إلا كل استرسان لهانم فى الرعى قبا كل من غير قانون نتتغى إلله م 
تأ كل الدواب ؛ فانما هو ذريءة إلى الدين ووسيلة إلى إقاءته يتبغى أن تظهر أشعة أنوار الدئن 
عليه » وإعا أنوار النثبن آدابه وستنه التى يرم العبد بزمامها » ويلحم المتق باحاعها حت ينزن 
عيزان الشرع شهوة الطعام فى إقدامها وإ<<امها » فيصير يسببها مدفعة للوزر وحلبة للاجر وإنْ 
كان فبها أو فى حظ النفس . قال رسول الله صلى الله عليه وس « إن الرجل ليؤْجر حق فى اللقمة 
برفعها إلى فيه ٠‏ وإلى فى امرأته » كذا أورده صاحب القوت » وإتما ذلك اذا رفعها بالدن؛ 
وللدين مراعيا فيه آدابه وهي كثيرة » وقد استوفى الكلام على ذلك ححة الإسلام فى إحائه : 
ونذكر فى هذا القام : عشيرة للا" كل : وستة للشرب رؤما للاختصار . 

[ الأدب الأول ] غسل البدين قبل الطعام وبعده . روى الحا فى تارغه من رواية الس> 
ابن عبد الله الأيلى عن الزهرى عن سعيد .بن السيب عن عائشة رع « الوضوء قبل الطعام 
حسنة وبعد الطعام حسنتان » . قال السيوطى فى الخصائص : إتما كان غسل البدين بعد الطعام * 
محستتين ٠‏ لأنه ششرعه » وقبله عسنة لأنه شرع التوراة غ ثم إن الراد بالوضوء فى هذا الحديث 
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لودو الغوى وهو قفن اللبدين إلى الرسغين » وهذا لا يناقضه ما رواه الترمذي « أنه صلى الله 
عليه وسل قرب إليه طعام ققالوا ألا نأتيك بوضوء ؟ قال إنما أحرت بالوضوء إذا قت إلى الصلاة» 
لآن الراد بذلك الوضوء التمرعى » وهنا الوضوء اللغوى » وفيه رد على من زعم كراهة غسل اليد 
قبل الطعام وبعده » وما عسك به أنه من فعل الأعاجم لا يصلح حجة ولا يدل علي اعتباره دليل . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسل « الوضوء لى الطعام ينف الفقر » ونعده ينتى اللمم » : أى 
الحنون » وفىنرواية « ين الفقر قبل الطعام وبعده » رواه القضاعى فى مسند الشباب من 
رواية موسى الرضا عن آبائه متصلا كا ذ كره العراق » قال صاحبٍ العوارف : وإِنا كان الوضوء 
قبل الطعام موجبا لنى الفقر » لأن غسل اليد قبل الطعام استقبال لانعمة بالأدب » وذلك من 
شكز العنة: والقكر : ستوج الرين 8 قصار عسل اليد فستحلنا [اتعمة ادها الفقر ,“تن 


روى أنس عن النى صلي الله عليه وسلم « من أحب أن يكثر خير ببته فليتوضا إذا خضر غذاؤء 


وإذا رفع » . قال امنذرى فى الترغيب : امراد هنا غسل اليدين . 

| الأدب الثاف ] التسمية فى أول الأكل » ولو قال مع كل لقمة برفعها إلى فه : بسم الله فهو 
أحسن حي لا بشغله الشره عن ذكر الله اك : نسم الله » ومع الثائية 
سم الله الرحمن » ومع الثالثة بسم الله الرحمن ن الرحمم » هكذا ذكره صاحب القوت ؛ وإن ألم مع 
كل لقمة كان حسنا وهر به ليذ كر غيره إن كان ناسيا . وعن أنن ممرفوعا « من أحب” أن 
كار خير بيئة فلبنوضاً إذا حضر غذاؤه نم إسم الله تعالى » فقوله تعالى ‏ ولا تأكلوا ثما لم بذكار 
أسم الله عليه تفسيره تسمية الله عند ذح الحيوان . 

واختلف الشافعى وأبو حنيفة فى وجوب ذلك » وفهم الصوفى منه تقييد القيام بظاهر التفسير 
أن لاب كل الطعام إلا مقترنا بالذ كر وذلك فريضة وقته وأدبه » وبرى أن تناول الطعام والاء داء 
ينتج من آفة النفس ومتابعة هواها » وبرى ذكر الله دؤاءه وترياقه . ويروى عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسم يأ كر ل الطعام فى ستة نفؤ من أصحابه ا 
أعرابى فأ كله بللقمتين فقال صلى الله عليه وسلم ( أما إنه لوكان يسم ى الله كفا كم فإذااً كل 
أحدم طعاما فليقل يم الله » فإن نسى أن وَل إبسم الله فليقل يم الله أوله وآخره » قال صاحب 
ا : : واعلم أن ذ كر اسم الله تعالى فى أول ا هو الدواء النافع لدقع عوارض القَلبٌ 
الحادثة من اللقمة التناولة . قال : وحكى أن الإمام أب حامد الغزالى قدس سيره لما رجع إلى طوس 
وصف له فى يعم لى القرى عدصاطٍ فقصده زائرا فصادفه وهو فى صحراء 0 الحنظة ق :لاضن 
قاما رآه أ أقبل إليه وحادثه » فجاءه رجل من أصحابه وطلب منه البذر لينوب عن الشيخ فى ذلك 
وقت اشتغاله بالغزالى » فامتنع ولم يعطه البذر ء فسأله الغزالى عن سبب امتناعه ؟ ققال لأنى أبذر 
هذا البذر بقلب نحاضر ذا كر أرجو البركة. فنه لكل من يتناول منه شيئا فلا أحب أن أسامه إلى 
هذا فيبذرة بلسان غير ذا كر-وقلبٍ غير حاضر . قال : وكان بعض الفقراء عند ال: كل ,شرع 
فقراءة سورة م نالقرآن بخص الوقت بذلك حتى تنغم رأجزاء الطغام بأنوار الذذكرء ولايعق ب الطعام 
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كلها در دراج القلت.. قال :وقد كن شيا أو الب الت روردى لول ل واه 
أصى » اشير إلى حضور القاب فى الطعام » ورا كان يوقف من عنع عنه الشواغل وقت أ كله 
لثلا.يتفرق همه وقت الأ كل وبرى للذكر وحشضور القلب فى الا كل أثرا كبيرا لابسعه الإهمال له 
قال : ومن الذدكر عند الأ كل الفسكر فما هيا الله له من الأسنان العينة له على الأأكل + فنها 
الكاسرة » ومنها القاطقة » ومنها الطاحنة » وها جع لالله من الماء الهاو فىالفم حق لايتغير اأذوق 
كا جعل ماء العين مالا لما كان شحما حق لانتغر وكيف جعل النداوة تنسع من أرجاء اللسان 
والفم ليعين ذلك على الضغ والسوغ » وكيف جعل القوة الحاضمة متسلطة على الطعام تفصله وتحذيه 
متعلقا مددها بالكيدء والكبد عثابة النار » والعدة عثابة القدر » وعلى قدر فساد الكبد ثقل 
الحاضمة ويفسد الطعام ولا ينفصل ولا يتصل عدر لسرن لمك عادر الأعضاء كلهامن 
الكند والطحال والكليتين ويطول شر ذلك » فن أراد الاعتبار بطالع تشسرحم الأعضاء ليرى 
العحب ‏ من قدرة الله تعالى فى تعاضد الأعضاء وتعاونها وتعاق بعضها بالبعض فى إصلاح الغذاء 
واستحلاب القوة منه للاعضاء واتقسامه إلى الدم والتفل واللان لتغذية اللولود مر من بين فرث ودم 
لبدا خالصا سائغا للشاربين » فتبارك الله أحسن الخالقين » فالفكر فى ذلك وقت الطعام وتعرق 
لطيف الحم والتدبير فيه من الذكر . قال : وتما يذهب داء الطعام الغير لمزاج. القلب أن بدعو 
فىأول الطعام ووسأل الله تعالى أن بجعله عونا على الطاعة ويكون من دعائه : اللهم صل على مد 
وال مد وما رزقتنا يما تحب » واجعله عونا لنا إلى ماتحب » وما زويت عنا ما تحن 0 
لنا فما تحب . انتبى سياق صاحب العوارف »كذا ثقله العلامة الزبيدى . 
[الأدب الثالث] الأ كل بالعين تأدبا على الأصح » وقيل وجوبا : وبدل له مافى مسا لم «أنه صلى 
الله علية وس را ف ١‏ 1 ل بشماله فنهاه » ققال لاأستطيع فشلت عينه فلم برفعها إلى قنه حى 
مات» . وروى أحمد والشيخان والأربءة من حديث عائهة, رض الله عنها « كان رسول الله صلى 


الله عليه وسلم بحب التيامن مااستطاع فى طهوره وتتعله وترجله وفى شأنه كله» . روى أحمد من 


حديث نحفصة رضى الله عنها قالت «كان مجمل عتنه ل كلة وثابه وشرنه ووضوثة وألحتء وعطائة 
وثماله لماسوىذلك» . وقالصاحب القوت: ويبدأ يعنى الأ كل بالملح وتم به . قالضاحب العوارف 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال « باعل ابد طعامك بالملح واختم بالملتح فان الملح 
شفاء من سبعين داء : منها الجنون والخذام والبرص ووجع البطِن ووجع الأضراس » وذكرء 
إن الجوزى فى الودوعات . 

[الأذب الرابع] أن يأ كل بما ليه فانه.سنة وإن كان وحده وفى خير ضعيف التفصيل بينهما 
إذا كان الطعام لؤنا واحدا فلا يتعدى الآ كل هايليه » وأما إذا كان أ كثر فبتعداه إلا الفا كبة 
وتحوها ما لايقدر فى الأ كل من غير مايلى الكل فان له أن يدير بده بلا كراهة فيه لأنه لاضور 
ذلك ولاتقذر. ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم «ذكل بثما يليك )» ب 
ثم كان صلى الله عليه وسيم يدور على الفاكهة ققيل له فى ذلك ؟ ققال ليس هو نوعا واحدا : 
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فلا ضرر فى إجالة اليد فا ولا تفذر . رواه الترمذى وابن ماجه من حديث عكراش إن ذو يك 
وروى الخطيب فى ترجمة عبيد بن القاسم عن عائشة مرفوعا « كان إذا أى بطعام أ كل مهنا يلبهم 
وإذا أنى بالتمر حالت ذه فيه» . 


[ الأدب الكاسن | أن يصغر الاسية قدر هابيعة الت تصغيرا وسطا وبحود مضغها ومالم ببتلعها 
لم عد اليد ا فان ذلك تجلة فى الا كل » وفى تصغير اللقمة سد باب الثسره والاعانة على 
الضّعْ » وفى جودة اللضغ فائدة طبية وهى سرعة انهضامه ف العدة» فا لم مجود مضغة بطىء هشمة . 

[الأدبء السادس] أن لاي كل نانما أو متكثا إلا مايتتقل به من الحبوب ء بل ينبغى أن مجلس 
الجلسة على السفرة فى أول حاوسه ويستدعها ٠‏ كذلك كان سول الله صلى الله عليه وسلم زيما 
جما للا" كل على ركتيه وجلس على ظهر قدميه » وريها نصب_رجله اليمنى وجلس على اليسر 
وكان بقول « لا كل متكنا إبما أنا عبد كل كا يأ كل العبد وأجلس كم 5 
7 رواه أبو داود من حديث عبد الله بن سبر . قال الزيدى : ورد بسند حسن « أهديت للنى 
صلى الله عليه وسل شاة فحثا عل ركبته يأ كل » قال له أعرابى ماهذه الجلسة ؟ فقال إن الله جعانى 
كرعاوم علق جبازا عنيدا »4 وإعا فل صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا لله تعالى » ومن ثم 
لل قنإعا أنا عد لسلس > علس الميد ول كل بأ كل امد ع فق جد مرسل أو معشل عن 

الزهرى « أنى النى صا لى الله عليه وسم ملك ل يأته قبلها 2 ققال إن ربك ميرك بين أن تكون 


عبدا نبيا أو نبيا ملكا ؛ فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأوماً إليه أن تواضع ». ققال لابل عبدا 
نبا قال فا 5 كل متكثا قط » لكنه أخرج ابن أبى شيبة عن مجاهد أنه أكل فتك ووه فأ 
صح فهو زيادة مقبولة 03 ويؤدها ما أخرحه ابن شاهين عن عطاء بن سار : أن خبريا ل رأى 
النى صلى الله عليه وسلم نا كل مشلكثا فتياة» وفسر اله كبرون الاتكاء اليل بالميل على أحد الحانين 
لأنه يضر بالكل فانه عنع مجرى الطعام الطببعى عن هيئته ويعوقه عن سرعة تفوذه إلى المعدة 
وتضفط الكنة فلا ستح؟ع فتحها للغذاء ٠‏ وتقل فى الشفاء عن الحققين أنهم فسروه بالتمكن 
لله" كل والقعود فى اللباوس كالمتريع العتمد على وطاء نحته لأن هذه الحيثة تستدعى كثرة الأكل 


والككر » :وورد ستد صعيف زجر الى ص لي الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل عل بده اليسرئ 
عند الأكل . قال مالك رحمه اله هو نوع من الاتكاء ٠‏ قال بعض التأخرين هنا فى هذا إشارة 


لك إلى كراهة كل مابعد الأ كل فيه متكثا ولا مختص بصفة بعينها . 
0 فالا كل » قال ابن القاص كراهته من خصائصه صلى الله عليه وسلم 
وقال غيره : 0 إلا لفرووةء وعليه محمل ماورد عن جمع من السلف » وتعقب 
الل الذ دور اناه ف أخرج عن جنع منهم الجواز مطلقا.؛ لكن يؤيد الأول ماأخرحه 
ابن أبي شيبة أيضا عن النخعى كانوا يكرهون أن يأ كلوا تكأة ة مخافة أن تعظم بطونهم وإن ثبت 
دن اسار 0 أو خلاف الأولى » فالسنة أن مجلس جائيا على ركيتيه وظهور قدميه 
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سد عم لد 


أو ينب زجله اليمنى ومجلس على اليسرى . قال ابن القيم : ويذكر عنه صلى الله عليه وس أنه 
كان خلس للا كل متوركا على ركيتند ويضع بطن. قدمه اليسرى على ظهر اليمئ تواضعا لله 
عز وجل وأدبا بين يديه . قال : وهذه الميئة أتفع اللميئات للاأكل وأفضلها ٠‏ لأن الأعضاء 
كلها تسكون على وضعبا الطبيعى الذى خلقها الله تعالى عليه » وأما حديث أنس «رأيته يأ كل 
وهو مقع من الموع » فقد أخرجه الترمذى أيضا فى الثمائل » وممناها : أى جالس على أليتيه 
ناصب ساقبم » هذا هو الإقعاء الكروه ف الصلاة ».وا ل بكره هنا لأنه ثم تشبه بالكلاب » وهنا 
نشبه بالأرقاء ففيه غابة التواضع ٠‏ وهم إقعاء ثان لكنه مسئون فى اهاوس بين السجدتين لأنه 
صح غنه صي الله عليه وسلم أنه فعله فيه » وهو ك1 لصب ساقيه ومجلس على عقبيه . قبل وهذا 
هو الراد هنا » والأصح الأول لأن هيئنه تدل على أنه صلى الله عليه وسلم غير متسكلف ولا يعتتى 
بشأن الا كل . وفى القاموس أقمى فى <اوسه : تساند إلى ماوراءه » وهذا بشعر عزيد الرغبة 
عن الأ كل الناسب لاله صلى الله عليه وسلم » وحينئذ لعنى وهو مقع من الموع : أى مستند إلى 
ها وراءة من الشعف الحاضل له يسبب الجوع ؛ وبا قررته بعل أن الاستناد ليس من مندوبات 
الأ كل لأنه صلى الله عليه وسم لم يفعله إلا ادلاك الضعف الحاصل له صلى الله عليه وس . 

[الأدب السابع] أن لايأ كل فوق الشبع وفوق المجوع ٠‏ ويعتذر إذا شبع حق. لالجل 
الشيف أو من به حاجة فان الشبسع افرط عنع من العبادة ولا يتقوى علها . فال صلى الله عليه 
وسلم «ماملاً آدى وعاء شرا من بطنه » حسب ابن آدم لقهات يمن صلبه » فان لم يفعل فثاث 
طعام وثلث راب وثلث للنفس » رواه الترمذى . 

[الأدب الثامن] أن لاب كل من ذروة القصعة ولا من وسط الطعام» بل بأ كل من استدارة 
الرغيف إلا إذا قل البز فييكسر ايز ولا يقطع بالسكين ولا يقطع الاحم أيضا بالسكين كا هو عادة 
الأحلاف من الأتراك فقد نبى عنه وقال : ( انهشوه مهشا» ولا بوضع على الخيز قصعة ولا غيرها إلا 
هايؤكل به قال صلى الله عليه وسلم «أ كرموا ابر فان الله تعالى أنزله من بركات السماء» يعنى المطر 
وذلك لأن الخبز غذاء البدن والغذاء قوام الروح ٠‏ وقد شرفه الله وجعله من أشرف الأرزاق نعمة 
منه » ن هاون به فوضع عليه غير إدامه فقد سخط النعمة وكفرها ء فاذا جفاها تفرت » وإذا 
مرت لم تكد ترجع » رواه هكذا الحكيم الرمذى نواد الأصول , 

[الأدب التاسع ا لاعسح بده بالمنديل حق يلعق أصابعه فانه لادرى فى أى طعامه البركة 
أى التغذية والقوة على الطاعة كا ففخبر مس ٠‏ 

[الأدب العائس] أن بحمد الله تعالى بعد فراغه من الأأكل . 

وأما آدإب الشرب فهى كثيرة أيضا : 

[الأول] أن ينظر فى إنائه قبل شسريه لثلا يكون به ثى* ما يؤذى من قذى وغيره . [الثاني] 

أن .نسمى الله تعالى قبل الشرب وبحمده بعده . [الثالث] أن رشربه مضا أى على مهلة شربا رقا 
لاغبا : أى تنابعا من غير تنفس» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مصوا اماء مصا ولاتعبوه عبا» 


ذكذارو اه البق من حديث أنس ؛ وفى بعض الروايات زيادة « فان السكياد من العب » السكباد 
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0 وجع الكبد . قال ابن القيم : وقد عل بالتجرية أن هجوم الماء حملة واحدة على الكبد 


يلها ويضعف حرارتها » لاف وروده على التدر ع » ألا ترى أن صب الماء البارد على القدر 
وهى تفور يضرء وبالتدريج لا . ومن آفات النهل دفعة أن فى أول ااشرب بتصاعد البخار الدخانى 
الذى يغشى الكبد والقلب لورود البارد.عليه » فاذا شرب دفعة اتفق عند نزول الماء صعود البخار 
فيتصادمان ويتدافعان » فتحدث من ذلك أصراض رديئة . [الرابع] أن ,شرب فى ثلاثة أتفاس 
تمد الله فى أواخرها ؛ ويسمى الله فىأو اثلها » وهذا هو امراد بما رواه الترمذى فى الثمائل وابن 
السنى والطبرانى من حديث ابن مسعود رفعه « كان يتنفس فى الإناء ثلاثا » أى بأن ك0 
بذيله عن فه ويتنفس ثم شرب ثم يفعل كذاك > اذا آخره حمد الله » يفعل .ذللق ثلاث هرات : 
وف الغيلانيات من حخذيث ابن مسعود رفعه « كان إذا شرب تنفس فى الإناء ثلاثا محمد على كل 
ف ونشكر عند رهن »_» وأما ماورد من النهى عن التنفس فى الإناء » فالمراد.به فى جوف 
الإناء وذلك لأنه يغير الاء إما لتغير الفم بأ كول أو ترك سواك » أو لأن النفس يصعد خخار العدة 
وف الشرب من غير تنفس ضر ر كير من حبة الطب ٠‏ ويندب أن يقول فى آخر النفس الأول 
التبد لله » وفىالثانى يزيد ؛ ربالعالمين ٠‏ وفى الثالثبزيد: الرحمن الرحيم : هكذا نقله صاحبالفوت 
01 العوارف . [الخامس] أن لا.شرب قائمًا ولا مشطحما «فائة صلى الله عليه 0 عن 

ران قائما» . رواه مسلم دن تحديث 00 ؛ وروى (أنه صلى لله 0 شرب قائما» 5 
الصنف رحمه الله ولعله كان لعذر وهو الركوب قال الطيزى..: ومحوز أن مهل عل ظاهره » 
ويكون دليلا على إباحة الشيرب قانما : وعن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جاء إلى السقاية فاستسقاه » فال العباس يافضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشراب من عندها ٠‏ فقال استنى : فقال يارسول الله إنهم بجعاون أبدهم فيه ء فقال اسقنى » 
نم يسقون علها » فقال اعماوا فانسي على عمل صا لك لووان تغليوا 
لوعت حق أضع الحبل على هذه » . وأشار إلى عاتقه . قال الطبرى : وفى هذا دليل على 8 
الاعتال الأول 3 فى الحديث قبله » لأن قوله لزعت يدل على أنه كان رااكبا إلا أنه صلى الله عليه 
وسلم مكث عكة قبل الوقوف أربعة أيام بلياللها من صبيحة يوم الأحد إلى صبيحة يوم الجيس » 
فلعل ابن عباس سقاه من زمزم وهو فائم في بعض تلك الأيام اننبى . وقال ابن حجر الى 
ف شرح الثمائل: قوله فشرب وهو قا 18 إعا فمله مع أن عادته الشرب قاعدا ونهيه عن الشرب قاتما 
وقوله فها رواه مس «لابشرين أحدم قأما في ن نسى فليق* » للميان أن بيه صبى الله عليه يه وسلم عن 
الششرت قائها لد س التحريم بل للتنزيه » وأن الأعى بالاستقاء ليس للامجاب بل الندب » وقول من 
فاك ذ الرس القمرات مق مان ازمر قالخا انباغا. (دلسل الله عليه وسلم إنما يسم له لوم يصح النهى 

ان الششرب قابما » وأما بعد صحته قائما فيكون الفعل مبينا للجواز. لابقا النبى مظلقاء وشربه 
0 زمزم مقيد فلم ورا على محل حك 10 تقول : ليس النهى مطلقا » بل هو عام ؛ 


فالشرب من ماء زمزم قاتما من أفراده » فدخل نحت النبى فوجب حمله على أنه لبيان الجواز 
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5 ل تو سم ومع أ 


وَل كنت يالا نام مَصَيّاً للآنامء إذ قد عفنا بقينا بل رَأينا 
لامئيه متباتئن» إِذا املا التطن» 


ولئ سامنا أنه مطلق لكان عولا عل القيد » فلم يغد المقيد غير الجواز أيضا . لايقال النى صلى الله 
عليه وسلم أزه عن فعل السكروه كالحرم فسكيف شرب قائماً ؟. لأنا تقول شربه قالما لبيان الجواز 
وهذا واجب عليه ؛ فل يفعل مكروها بل واجبا » وهكذا تقال فى كل فعل فعله صلى الله عليه وس 
لبيان الجواز مع بيه عنه أو عما يشمله . 

واعد أن كلا من حديث نهيه وفعله صلى الله عليه وسم الذكورين صحبح ؛ وأن المع بينهما 
مافررناة 6 ويحلث أنكن امع بين حديثين وجب المصير إليه » ودعوى النسخ ليست فى علها» 
وتضعيف ين النهى غير مسموع مع إخراج' مس له ؟ والاستدلال لعدم الكراهة بفعل الخلفاء 
الأريمة غير جار على قواعد الأصوليين مع أنه لابقاوم “ماصح عنه صلى الله عليه وسلم سما ق الشركة 
قائما:ضرر » ومن ثم ندب الاستقاء منه حى للناسى لأنه مخرك خلطا يكون ال" دواءه . 
قال ابن.القيم : وللثشرب قاعا آفات : منها أنه لامحصل به الرى التام ولا ستمر فالمعدة حت يقسمه 
الكبد على الأعضاء.وينزل بسرعة إلى المعدة فيخشى منه أن يبرد حرارتها وإسرع ‏ النفوذ إلى 
أسافل البدن غير تدر 2 0 ؛ وكل هذا يضر بالشار رب قاما 0 أحمد عن أ هررة (أنه 
رَأى ؤخلا شرت قاعا شال ف : تال ٠‏ انال تسرك أن شرت معك المر ؟ قال لا. قال شرب 
معك من هذا أشدمته الشيطان»وروىالترمذى فالثمائل من حديث حمرو بن شعيب عن أبيه عن 
ده“ تدصر لى الله عليه وسلم شترب قائما وقاعدا» . قال الشارح : أى مرة قاتما لببان اللوان 
ودزارا كثيرة بل هن :ال كثر. المعروف الاستقز من أحواله صلى الله عليه وسلم قاعدا . 
[ السادس ] أن يناول من كان على عبنه إن كان معه غيره » ققد.ورد « أثه شرب رسول الله 
صلى الله عليه وسَلٍ لبنا وأبو بكر قاعد عن ثماله وأعرابى عن عينه وعمر قاعد ناحية ء ققال عمر 
أعط أبا بكر فناول الأعرابى ولم بناول أنا بكر ء وقال الأعن فالأعن فالأعن » . قال الزييدى : 
وكررلفظ الأعن ثلاثا للتأ كيد إشارة إلىندب الابتداء بالأعن ولو مفضولاء وحكى عليه الاتفاق. 
قال ابن العربى : وتقدم من على العين ليس لمعنى فيه بل لمعنى فى جبة اليمين ( وإلا ) أى وإن لم 
تازم الأدب فى قوتك وشرابك ( كنت مالا للطعام ) والشراب ( مضيعا للاأيام ) والأوقات 
( إذ قد عامنا ) .عاما ( يقينا ) لاشك فيه ( بل رأينا عيانا ) أى معاينة ( أن العبادة لانحىء منها 


شىء إذا امتلا' البطن ) ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسم « ماملا آدى وعاء شرا من 


بطنه) الديث ؛ وذلك لما فاته من خبور كثيرة جعل البطن كالأوعية التى تتخذ ظروفا توهينا 
لشأنه ثم جعله شر الأوعية لأنها تستعمل فى غير ماهى له » والبطن خلق لأنه تقوم به الصلب 
بالظعام وامتلاؤة يفضى إلى فشاد الدين والدنيا » قيكون شرا منها » ووحه محقيق ثبوت الوصفم 


8 كن © /وانهاء010/0.ع/ااحاع 1ح //زوصطا 


َّ 0 غ2 1-0 ا 0 0 ار ده دا طاح 
فَإِن ١١‏ “تهت القن عَلَ ذلك وَجَامَدتَ بصَروب اليل فلا كون لتلك العبادة لَذَة 
ل 2 2 0 3 
ولآخَلاوَة » وَلذِكَ قبل : لاتطمع فى علاوة المبَادة مم 0 الآ كلء د نور 
فى نفس بلا عِبَادةِ وف عبادة. بلا آذه ولا حلاوة؟ وَدَا الى الث اهي' بن أَذْهَمَ يه اللّه: 
00 01 ل 2 يي 
تبت أ كثر رجا الله نَل في جل لبنآن فنكانوا بوصو تتى: إذَا رَجَدْتَ | 
الدني فعظهم _بأذيّع خصال » قل م نكر اله كل لايد لذة العبَادة » وَمَنْ م 
يا ا 611 < 
در 2 2 


ف الفضل عليه أن ملء الأوعية لامخاى عن طمع أوحرص فالدنيا وكلاها شر على الفاعل » والشببع 
يوقع بفى مذاحض فبزيغ عن الحق ويغلب عليه الكسل قيمتعه من التعبد وتكثر قبه مواد 
الفضول فيكثر غضبه وشهوته ويزيد حرصه فيوقعه فى طلب مازاد على الحاجة ( وإن أ كرحت 
النفس على ذلك ) أى العبادة ( وجاهدت بضروب ) أى بأنواع ( الحيل ) جمع حيلة ( فلا يكون. 
لتلك العبادة لذة ولا حلاوة ولذلك) أى لعدم وجدان لذة العبادة وحلاوتها مع امتلاء البطن ( قيل 
لاتطمع فى حلاوة العبادة مع كثرة الآ كل » وأى تور فى نفس بلا عبادة » و ) أى نور ( فى عبادة 


بلالذة ولا حلاوة) ولذلك قال أنو سلمان الداراتى رحمه الله : مفتاح الدنيا الشبعء ومفتاح الآخرة 
ادوع » وذلك لأن الشبع محرك شهوته التى منها شهوة الفرج ٠‏ والعبد إذا تزوج وسل من الفساد 
“كيرت كلفنة ؟ وإن جاءته أولاد قفد حصات عنده الأعداء وتوالت جهة الفسادء قال تعالى إن 
من أزواجم وأولادم عدوا لج فاحذروثم » مخلاف الجوع فانه حرك للطاعة » ولذا قال عي 
ابن معاذ رحمه الله : الجوع نوز والشبع نارء والشهوة مثل الخطن يدوك منه الاحتراق ولا تطفا . 
نارة حق محرق صاحبه ( ولهذا العنى ) وهو النبى عن الطمع في حلاوة العبادة مع كثرة الأكل 
( قال إبداهيم بن أدم ) بن منصور ( رحمه الله ) توف سنة إحدى وستين ومائة ( صحبت أكثر 
رجا الله تعالى ) من الأولياء ( في جبل لبنان ) بالشام ( فكانوا يوصوتى ) أى يأحرونق ويقولون 
لى ياابن أدمم ( إذا رجعت إلى أبناء الدنيا فعظهم بأر بع خصال ) أحدها ( قل لهم من يكثر 
الأ كل لامحد لذة العبادة ) لأن الله تعالى ما ضافى أحذا إلا بالجوع ولا مشوا على الماء إلا به ولا 
طويت لمم الأرض إلا بالجوع ولا تولاتم الله تعاللى إلابالجوع كا ذكره عبد الواحد بن زيد البصطرى 
رحمه الله تعالى (و) ثانها قل لحم ( من ينم كثيرا لاجد ىعمره بركة ) وأذلك قال بكر بن عبد الله 
امف رحنه الله * “لاثة نحهم الله تعالى : رجل قليل النوم قليل الكل قليل الراحة : أى فى عنادة 
لله تعالى » لأنا لاتحصل إلا بد ومشقة . 

' [ تنبيه ] قال العلامة الرندى : البركة فى العمر أن برزق العبد مَن الفطئة والبقظة ماحملة 
على اغتنام أوقاته واتهاز فرطة إمكانه خشية فواته فنبادر إلى الأعمال القلبية' والبدنية ووستفرغ 
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فى ذلك مجهوده بالكلية » وفى أثناء ذلك ,صل إليه من المنح الإلمية » ويشرق عليه من الأنواز 
الربانية ما تعحز الغبارة عنه ولا تنتهى الإشارة إليه ؛ و ل ذلاك فى زمن سير وعمر قصير فير تفع 
له فى شهر مثلا ما لابرتفع لغيره فيألف شبر عازلة ليلة القدر العمل فنها لمن صادفها خير من العمل 
فى ألف شهر . قال بعض العلماء : كل ليلة للعارف عمزلة ليلة القدر . كان أبو العباس المرسى قدسن 
سيره يقول أوقاتنا والجد لله كلها ليلة القدر فهذا هو البركة فى العمر لاتطويله وزيادة مدته ؛ وقبل 
هذا المعنى فى تأويل ماروى فى الخسبر «البر يزيد فى العمر» ( و ) ثالئها قل لم ( من طلب رضاء 
الناس فلا ينتظررضا الرب ) لأن رضاهم غابة لاتدرك » وأحمق الناس من طلب ما لايدرك » وهذا 
أعنى طلب رضاء الناس عذاب أليم استعخله فى دنياه إذ يفوته بذلك راحة قلبه وطيب عيشه وإسلبه 
أثواب الغنى والعزة ويليسه لياس الطمع والزلة فتردى بذلك عمته وتقل: قيمته ‏ ولعذاب الآخرة 
أ كير ؛ وقد قال الشاعر : 


من راقب الناس مات ما وفاز باللتذة ‏ اللسور 


ورأى سبل بن عبد الله رحمه الله رجلا من الفقباء عكة ققال له شيئا ققَال له ياأستاذ لالأقدر 


على هذا من أجل الناس فالتفت سهل إلى أصحابه. » ققال لابنال العبد حقيقة من هذا الأمر حق 
0 ل و إلاهو وخالقه : فإن أحدا لابقدر 
أن بضره ولا بنفعه » أو تسقط نفسه عن قلبه فلا يبالى بأى حال يرونه اتتهى » ثم من له ببحصول 
ما أراده منهم فأغراضهم عنتلفة وطباعهم متباينة » فرعا استحسن من نفسه شيئا لم ستحسته غيره» 
ورعا أرضى شخصا عا لابرذى الآخر فهو يعمل. زمه فى ينفعه عند الناسن وساع فما يضره 
عندمم ٠‏ وعند الله تعالى مع متقاساة التعب واانصب فىنفسه ( و ) ) رابعها قل هرمن الك 
بالفضول وااغبة ) بكس الغين ( فلا نرج ) أي الكثر لما ذكر ( من الدنيا على ا 
وذلك » لأن فضول الكلام مذموم لاسها كانه قدا يتناول الخوض فها لايعنى والزيادة فما 

يعنى على قدر الحاجة مع أن رأس مال اعد أوقاته » ومهما صرفها إلى ما لا 0 بد 0 
ثوابا فى الآخرة » ققد ضييع رأس ماله وخمير خسرانا مبينا » ولجذا قال رسول الله ضلى الله عليه 
وسل. «من حسنإسلام المرء تركه ما لايعنيه» رواه أحمد وأبويعلى والترمدى ؛ وإذا حسن الاسلام 
اقتضى ترك ما لايعنى كله من الحرمات والمشتهات والمكروهات وفضول المباحات التي لابحتاج إلها 
فبذا كله لابمنى المسم إذا كل إسلامه وبل إلى درجة الإحسان » فن عبد الله على استحضاز قرءه 
ومشاهدته بقلبه وعلى استحضار قرب الله منه واطلاعة عليه فقد < سنإسلامه » ولزم من ذلك أن 
يرك كل ما لابعنيه فى الاسلام ويشتغل بما يعنيه فيه فانه يتولد من هذين المقامين الاستتحاء من 
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عه 


و سل رَحَهُ الله أنه قال: :عام اكير ال ظرده الال المي 3 وها صَارَت 
الراك بدالا : لماص امون وَالصَت ولعي ل 0 عن اكذلق 0 ال 


0 0 العَارفين” ا ر اسن مَالتأ» 0 5-0 1 ع من فراغر وَسَلامَة 


وَعِبَادة وَحَلآَوَةٍ َع وعمل تفع سب اللوع وَالصَبْر عليه لو سبئحاتة” . 


الله تعالى؛ ومثل ماذكرمن فضول الكلامالغيبة بل هى الصاعقة المبلكة للطاعات كا تقدم فحفظ 
الاسان ؛ ومعلوم أن الإ كثار منها قد يؤدى العبد إلي الخروج عن ذينه . روى انن أبى الدنيا 
عن مد بن أبى حاتم الأزدى ؛ <دثنا داودبنالحبر » حدثنا الرييع بن صبيح قال : سمعت الحسن 
يمول « والله للغيبة أسرع فى دين المؤمن من الأ كلة فى ال+سد» . وروى ابن ألى الدنيا أيضا 
عن نضر بن طرخان : حدثنا عمران بن خالك الازاعى قال : كان الحسن يقول : ياابن آدم إنك 
لن تصيب حقيقة الإععان حي لاتعيب الناس بعيب هو فيك وى تبدأ بصلاح .ذلك العبِب 
فتضلحه من نفسك ؛ فاذا فعلت ذلك كان شغلك فى خاصة نفسك ؛ وأحب العباد إلى الله من كان 
هكذا . وقال بكر بن عبد الله الزى «إذا ريثم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعاموا أنه 
قد مك ر نه» زواه ابن أبى الدنيا » وقد تقدم حد الغيبة فىحفظ اللسان ( وعن ن سمهل ) بن عبد الله 
التسترى ( رحةه الله ( أحد أئمة القوم ل يكن له فى وقته نظير فى العاملات والورع » وكان صاحب 
ات توفى سنة ثلاث وتمانين ومائتين » وقيل ثلاث وسبعين ومائتين (أنه قال ::جماع الخير كله) 
أى الخيرء فى [عحيط المحبط]: ماع الثى' جبعه واج رجاع الاثمء لأن الجاع ماجمع عدا انتهى» وأيضا 
فيه الجاع فمال من انع وهو من صيغ المبالغة ؛ والخاع كل مامجمع وانضم بعضه إلى بعض ومن 
كل شى* تمع أصله ؛ وجماع الناس أخلاطهم من قبائل شى ( فى هذه الخصال الأر بع وها 
صارت الأبدال أبدالا ) وتقدم ببانهم : أحدها ( إحماض البطون ) أى جويعها وإخلاؤها من 
الطعام؛ فى[ محيط الحيط]: حمص البطن حمصا وخموصا وعقصةأيضا:خلا من الطعام : أىجاع وضمن 
وهو من باب نصر وكرم ( د) ثانها ( الصمت ) أى السكوت عن كل ما لانقع فيه (و) ثالها 
( الاعنزال ) أى الانفراد واللوة ( عن الخلق و ) رابعها ( سهر اليل ) فى [محيط الحيط] : سم 

الرجل البارحة ,سهر سه رام ينم ليلا وسهر أيضا ضد نام (وقال بعضٍالعارفين: الجوع رأس مالنا) 
أى أصله . قال المضنف ( ومعناه ) أى معنى قول بعض العارفين ( أن ماعصل لنا من فراغ وسلامة 
وعبادة وحلاوة ) أى فى العبادة ( وعم وعمل 00 يسبت البوع والصبر عليه ) أأى على الجوع 

( لله سبحانه ) وتعالى » ولذلك قال سبل بن عبد الله : زأس كل .بر 'زل من" السماء إلى الأرض 

الجوع. ورأس كل خور بينهما الشبع . وقال أيضا : : من جوع نفسه انقطعت عنه الوساوس . وقال 
أيضا إقبال الله على العبد بالجوع والسقم والبلاء نعمة من الله تعالى عليه » إذ لولا أنه اختاره لما 
لاه . وقال أيضا : اعاموا أن هذا زهان لاينال أحد فيه النجاة إلابذ ع نفسه الأمارة بالسوءوقتلها 
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0 ا م 5000 2 
َأمًا القلب فحَسْبك أنه أصل الكل » إن أفسداته فسَد الكل وَإِن' أصْلدم” 
ام 2 
صلح الك » 


بالجوع والسهر والإهد فيطاعات الله تعالى . وقال أبو طالب الكى : مثل البطن مثل الزهر ؛ وهو 
العود امجوف ذو الأوتار إتما حسن صوته لخفنه ورقته » ولأنه أجوف غير تمتلىء ؛ ولو كان ثقبلا 
جائيا ممتلئا لم يكن له صوت وكذلك الموف إذا خلاعن الطعام والشرب كان أرق لاقلب وأعذب 
للتلاوة وأدوم للقيام وأقل للمنام . وروى أن مومى عليه السلام «لما قرءه الله تحبا كان قد 
ترك ال كل أربعين بوما » وفى القوت روينا عن أنى سعيد الخراز قال : قال جماعة من المبكاء 
إن الله تعالى لايكلم أحدا وفى بطنه شى* من الدنيا » فهذا يدل على أمره لموسى عليه السلام براه 
الأ كل لبلقاه خاليا من الدنيا وبنفس سا كنة عن النازعة إلى ثثى* من اللك وروح روحانية قد 
أحياها الحى بحياته » فعند ذلك صلح هذا الشخص لخخاطبته قبلا بلا ترجمان . وروى عن مكحول. 
قال : ثلاث خصال نحها الله عز وجل : قلة الأ كل وقلة النوم وقلة الكلام » وكان 11ت 
يقول : أدق أحوال الؤمن قلة الأأكل والنوم » وأفضل أحوال المنافق كثرة الأ كل والنوم . 
وقال القشيرى فى.الرسالة : قال بحى بن معاذ : لو أن الجوع اع فى السوق لما كان يتبغى لطلاب 
الآخرة إذا دخاوا السوق أن إشتروا غير ؛ وكان سهل التسترى إذا جاع قوى وإذا أ كل ضعف . 
وقال أبو عان المغربى : الرباى لايأ كل أربعين بوما ؛ والصمداق لاي كل انين نوما . 


(وأما القلب) هذا هو الرابع من الأعضاء الأربعة الى مى الأصول (-فسبك) فيه (أنة أصل الكل) 
أى كل الإوارح الى عى جنوده ورعيته ( إن أفسدته ) أى القلب بالجحود والكفران ( فسد 
الكل ) بالفجور والعصيان ( وإن أصلحته ) بالإإعان والعمٍ والعرفان ( صلح الكل ) بالأعمال 
والإخلاص والأحوال ؛ وإذا كان صلاح الكل فى إصلاح القلن وجب صرف العناية إليه » وذلك 
أى صلاح القاب إِبا يكو ن بطهارته عن الصفات المذمومة كلبادقيقها وجليلا » وهذه هىالصفات 
المناقضة للعبودية من أوصاف البشرية » وهى كثيرة مثل السكبر والعجب والرياء والسمعة والحقد 


والحسد وحب الجاه والمال » يتفرع عن هذه الأصول فروع خبيئة من العداوة والبغضاء والتذلل 
للأغنياء واستحمار الفقراء وثرك الثقة يمجىء الرزق وخوف سقوط المزلة من قلوب الخلق 
والشح والبخل وطول الأمل والأشر والبطر والغل والغش والمباهاة والتصنع والمداهنة والقسوة 
والفظاظة والغلظة والغفلة وافاء والطيش والعجلة والحدة والجية وضق الصدر وقلة الرحمة وقلة 
الحاء ورك القناعة وحب الرياسة وطاب العلو والانتصار للنفس إذا ناما الذل وذهاب ملك النفسن 
إذا رد عليه قوله إلى غير ذلك من النعوت الذميمة والأخلاق الاشمة » وأصل فروعها وعاضر 
يتابيعها : إعا هو رؤية التفس والرضا عنها وتعظيم قدرها وترفيع أمرها » فهذه الأمو ركفر 
من كفر ونافق من نافق وعصئ من عصى » وبها خلع من عنقه ريقة البودنة لربه عز وجل من 
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دوع ده 


خنع ؛ وشأن الصوف إنما هو النظر فما يطهرها ويزكها من أنواع الرياضات والجاهدات . وقد 
بينوا طرق ذلك فىكتهم . قال أبو طالب المكى : لايكون الريد بدلا حتى يبدل بمعاق صفات. 
الرهويية صفات العبودية » وأخلاقالشياطين بأوصاف المؤمنين » وطبائع المهائم بأوصاف الروحاننين 
0 الأذكار والعلوم » فعند ذلك يكون بدلا مقربا . 

قال : والطريق إلىهذا بأنعلك نفسه فيملسكها تسخرله وساط عليها » فان أردت أن تملك 
نفسك فلا تملكبا وضيق علبها ولاتوسع لما » فان ملسكتها ملسكتك » وإن لم تضيق علبها انسمت 
عليك » وإذا أردت الظفر با فلا تعرضها لمواها واحبسها عن معتاد ملاتمها » فان لم تمسكبها 
انطلقت بك » وإن أردت أن تقوى علها فأضعنها بقطع أسباءها وحس موادها ٠‏ وإلا قويت 
علنك فضرعتك انتهى . 

فإذا قام العبد بذلك على الوحه الذى رسموه له ٠‏ واائزم الوظائف التي أمرروه بها طبر قلبه 
5 نفسه » واتصفت بمحاسن الصفات الى تزينه بين العباد » وينال مها من قرب رنهغابة 
اراد » فيظهر حينئذ عليه آثار حميدة من التواضع لله والخشوع بن يدبه والتعظم لأمره والحفظ 
لخدوده والميية له والخوف منه والتذال اربوبيته والإخلاص فى عبوديته والرضا بقضائه ورؤية 
لمنة له عليه فى منعه وإعطائه » ويتصف فما بين خلقه بالرأفة والرحمة واللإن والرفق وسعة الصدر 
والخل والاحتّال والصيانة والنزاهة والأمانة والثقة.والعطف والتأى والوقار والسخاء والجود 
والحباء والنشاشة والنصحة وسلامة الصد إلى غير ذلك من أخلاق الإعان التي ينال بها العبد غابة 
السعادة والحسى والزيادة . قال العلامة الرندى : وهدان العنيان ها اللذان يعبر عنهما أئمة الصوفية 
رذى الله عنهم بالتحلى والتخلى : أى التحلى عن الصفات امذمومة والتحلى بالصفات الحمودة » 
وغبرون عنهما أيضا بالتزكية والتحلية , وها حقيقة الساوك الذى يعبرون عنه أيضا ‏ فاذا صح 
للعبد هذا السفر واتقلب منه إلى أفضل مستقر , تحققت عبوديته لربه عز وجل » قم علكد غير. 
ولم يسترقه سواه » وارتق فى القرب من ربه إلى أشرف حل ٠‏ فيكون هناك منزله ومثواه . 
فبكون النداء.الحق خا ء آنه إذ ذاك مناديه باسم العبد » فيقول له ياعبدى فيجيب حيقد مولاء 
باسم الربء فيقول له: لبيك يارب » فيسكون صادقا فى إجابته متحقا فى نسبته » قبسكون أيضا من 
حضرته قريبا لوجود بعده عن نفسه التى من شأنها النفور عنها والفرار منها » فاذا أقامه الحق 
تعالى مقام العبود.ة » وحاز مرتبة القرب من حضرة الربوبة كان محفوظا من اقتحام الأوزار . 
مسرا عليه أعمال الأخبار » متحليا فى الظاهر والباطن بأشرف الى » ححنظيا بفضلة التشه 
بالملا الأعلى . قال الله عز وجل « ومن عنده لايستكيزون عن عبادته ولا ستحسرون إسبحون 
:اليل والنهار لايفترون » وقد قال الله. تعالى « إن الذين عند ربك لايستكيرون عن عبادته 
وسحونه وله يسحدون » وقال عز'من قائل « لابعصون له ما أمرثم ويفعلون مايؤمرون » 
رتبة البودية أنالتهم هذه الخصوصة ٠‏ وكذلك من نشبه هم فى حاسن صفاتهم من الصفوة 
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ا 0 0 
شحّرة تشرب الاغصان وَتطلح 


با نمه وآز كان ؛ و إذا ملح للك صلحت الكفية» 


211 ا ل ا 6 ا 10 
وَإِذا فْسّد فسّدت الرعيّة » فإذن صّلاح العين وَاللسّان وَالبَطن وَغيْره د ليل” على 


الصوفية إلا أن هؤلاء محفوظون لامعصومون على مااصطلحوا عليه من الفرق بإن المفظ والعضمة؛ 
والفرق بينهما هو ماقاله القشيرى : أن العصوم لالم 
وقد يكون له فى الندرة زلات » ولكن لايكون له إصرار ء أولثك الذين يتوبون إلى الله من 
قريب » وقد وصف الله تعالى عباده ذوى التخصيص أولى التطهير والمحيص ف آنا ت كرعة بصفات 


جليلة عظيمة » وأعد لمم على ذلك خيرات جسيمة : فقال تعالى «وعباد الرحمن الذين معشون على 


بذف ألبتة » والحفوظ قد تحصل منه هات 


الأرض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما» إلى قوله «خالدين فا حسنت مستقرا ومقاما». 
وعليك النظر فما قاله فيها أهل التفسير » وما استنبطه منها أربابٍ الإشارات والتذ كير . وما من 
عدا غؤلاء فهم عبد الفوسيع الشرواننة ومسترقو تخطوظيم الدتوية» فاك افد تقال وتأفرايت ون 
الوذ إلمه هواه » . وقال النى صلى الله عليه وس فما روى عنه «تعس عبد الدينار تعس عبد 
الدرثم » الحديث ء وهؤلاء ثم من عبيد العدد العنيين بقوله عز وجل « إن كل من فى السنوات 
االذرمن إلاآنى الرحمن عبدا لقد أحصام وعدم عدا وكلهم تيه بوم القيامة فردا » . 

واعل أنه لايتهياً هذا السلوك إلى حضرة ملك الملوك إلا لمن وفقه الله تعالى للعرفة تفسه وما 
ركبت عليه من مدام الصفات » ومن عرف ذلك من نفسه لابزال مترءا لما مسيعًا ظنه ما آخذا 
حذره منها » وإلا وقع فى العاخى والذنوب من حيث لابشعر ٠‏ وقد شبه الصنف رحمه الله ذلك 
القلب بالشحرة والأعضاء بالأغصان فقال ( إذهو ) أى القلب ( الشجرة ) أى عتزلتها ( وسائر 
الأعضاء أغصان ) أى بعنزلة ذلك ( ومن الشجرة تشرب الأغصان وتصلح ) أى تلك الأغصان 
إن كان أصلها طيبا ( وتفسد ) إن كان أصلها خبيثا ( وأنه ) أى القلب ( اللك وسائر الأعضاء 
تسع ) جمع تابع تكدم وخادم ( وأركان ) أى جنود » وقد خلقت جبولة على طاعته لاتستطيع 
له خلافا ولاعليه تمردا وعصيانا فاذا أمس العين بالاتفتاح انفتحت » وإذا أمر الرجل بالخركة مركت 
0 اللسان بالكلام وجزم الحس؟ به تكلم »كل ذلك بسرعة وكذا سائر الأعضاء وتستخير 
الأعضاء والحواس. للقلب شبه من وجه تسخير الملائكة لله تعالى فانهم حبولون على الطاغة 
لايستطيعون له خلافا بل ( لا يعصون الله ماأمرجم ويفعلون مايؤمرون » وإنها يفترقان فى شرء 
وهو أن اللائسكة علمهم السلام عالمة بطاعتها وامتثالماء والأجفان تطبع القلب فى الانفتاح والانطباق 
عل سبيل التسخير ولا خبر لحا من نفسبًا ومن طاعتها للقلت ( وإذا صلح اللك صلحت الرغية 
وإذا فسد ) أى اللك ( فسدت الرعبة؛ فإذن) أى إذا عرفت أن القلب أصل السكل (صلاح العين 
واللسان والبطن وغيرء ) أى المذكور من الثلاثة » وذلك الغ ركاليد والرجل والأذن ( دلبل على 
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- 


صلاح القاث وَعرانة وَإِذْارَا بنث فيه خللا وَفسَاد فاعا" 


ل 0 0 
وَفْسَادٍ وقم م » بل الفسّاد فيه ١‏ كر فار ف عنايتك إليه فا صئلخه يطلح الكل 
رد لحرة الل قر و 2 رسا 5 
إعركة فتشترح » ثم أمثراه د قيق عسي إذ هو من كَل الخواطر وَهِى” ليست" تحت 
0 ا 2 2 00 سم 2 8 

والامتناء ون انتاعا حيو د مطافتك ققد ات الشئة :و لمذا الكى ضار ماسب | 
و0 مااع ون انباعها هود طافتك ففيو اقصى المشقة , والهذا المنى ضَارَ | 

َل أَهْلٍ الأجتيكد » والأهيام بأئرء أ كر وأ كيه عند ذو العا 

0 


0 أن قال" : عالت" قللى عَشرًا وَ لمان 


ذل اصكت إنات افا لير جد 


م بالمصال الأرع_التى 3 كر' ما : من الْأمَل » 


3 


7 نك بالأى 


صلاح القاب وعمرانه) أى حسن حاله» وف [محيطالمحيط] : العمران اسم للبنيان ولما يعمر به الكان 
ومحسن حله بواسطة الفلاحة وكثر ة الأهالى ونجح الأعمال والمّدن , يقال العدل أساس العمران 
( وإذارايت فبه ) أى. فى المذ كور من العين واللسان والبطن وغيره ( خللا وفسادا ) عطف 
تفسير لما قبله كما هو مقتضى صنيع الختار ( فاعم أن ذلك ) الخلل والفساد ناثى' ( من خلل 
فى القلب و) من ( فساد وقع ثم ) أى فى ذلك القلب ( بل الفساد فيه ) أى فى القن (أكر) 0 
فساد غيره من الأعضاء ( فاصرف عنايتك ) أى قصدك ( إليه ) أى القلب ( فأصلحه يصلح الكل) 
أى جميع الجوارح ( عرة فتستررع ء ثم أمره ) أى أمر ذلك القلب ( ذقبق ) أى أمر غامض : 
أى خلاف الواضح ( عسير ) أى. صمب ( إذهو ) أى أمره ( هبى عل الخواطر ؛ وحى لبت 
نحت ) طوع ( بدك ) واختيارك (و الامتناع من اتباعها ) أى تلك الخواطر ( مجهود طاقتك 
ففيه ) أى الامتناع ( أقصى الشقة ) أى غايتها ( ولمذا المعنى ) الذى ذ كرناه من أن أمر القاب 
دقيق. عسير ( صار إصلاحه أشد ) وأصعب (على أل الاجتهاد و ) صار ( الاهتام بأمره ) 
أى القلب ( 1 كثر وأ كير ) من الاهنام بغيره ( عند ذوى البصائر . وعن ألى يزيد ) طبفور بن 
عذسى النسطاى ( رحمه الله ) مات سنة إحدى وستين ومائتين ٠‏ وقبل أربع وثلاثين ومائتين 
( أنه قال عالجت قلى عشيرا ) من السنين ( ولساتى عثيرا ونفسى عشيرا فكان قلى أضعب الثلائة 
فهذه ) اججملة ( هذه ) أى الموصوفة بالعظيمة » وذلك لأن أمراض القاوب لايمسكن علاجها إلا 
بالأدو به المستفادة من الشريعة وهى وظائف العبادات والأعمال الى ركبا الأناء صلوات اله 
علهم لإصلاح القلوب: ولمذا قال أبو يذيد :لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حَى يرنق 
ف الهو اء فلا تغتروا به <تي تنظزوا كيف مجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود وأداء الشريعة 
هكذا ذكرة القشيرى فى الرسالة ( ثم عليك بالاهتام بالخصال الأريع الق ذكرناها من الأمل ) 
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والح ف الأثور واطتر ده د اراي ان ين سَائرٍ المصّال 


ا ومسا عل الأحتراين ينه لأم) عل كاد حا وى 
2 سرك ع 
20 رانك تسرد لشكرن فر وَأَشْنَمَ» ترئ الكجُلَ القارىء يطل 


الام 0 نيه حَرٍ و 0 واي ف الل وَترَاهُ يَنْتسدل فى صمل 
تت ان د فى الدُعَاء عل 


ل 0 عن 0 


أى أمل طول الحياة فى الدنيا ( والعجلة فى الأمور والحسد والكبر وإيا خصصنا هذه الأربعة 
من بين سائر الخصال ) بالذكر ( فى هذا الموضع وحضضنا ) أى حثثنا وحرضنا ( على الاحتراس ) 
أى التحفظ ( منها لاأسها ) أى هذه الاأربعة ( علل القراء ) أى العاماء ( خاصة إذ عى ) أى هذه 
الأربعة ( تعترى ) أى تصيب (سائر الناس عموما »و ) تعترى (القراء) والعاماء (خصوصا فتكون) 
أى الأربعة المذكورة ( أفبح وأشنع ) من غيرها ( ترى الرجل القارى* يطول ) من التطويل 
( الأمل ويعده ) أى طول الأمل ( ننة خير فيوقعه فى الكسل ) يفتحتين : أي التثاقل عن الأمر 
( والتواق) أى التأخر والتأى ( ف العمل وتراه) أى الرجل المذكور ( يستمجل فى محصيل 
منازل الخير فبتقطع عنها ) أى عن منازل الخير ( أو ) يستعجل ( فى إجابة دعاء صالح فيحرم ) 
باليناء للافعول : أى عنع ( من ذلك ) الإجابة ( أو ) يستعجل ( فى الدعاء على أحد بسوء فيندم ) 
من باب طرب ( على ذلك ) أى على دعائه بالسوء ( ا ذكر عن نوح عليه ) الصلاة و (السلام ) 
أى من .قوله « لا تذر على الأرض من اللكافرين ديارا إنك إن تذرثم يضاوا عبادك ولا يلدوا إلا 
فاج را كفارا » وقصة هلا كهم ليس هذا القام محل بسطبا » وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن 
أخنوخ بن برد بن مبلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث عليه السلام ؛ وأمه قبنوش بنت راكيل 
وقبل بنتكابيل بن عخوئيل بن أخنوح » أرسله الله إلى ولد قابيل ومن تابعهم من ولد شيث . قال 
وهب بن منبه بعث إلى قومه وهو ابن مائتين وحمسين سنة ومكث فم ألف سنة إلا حمسين عاما 
كا أخر الله فى القرآن العظيم » فلما استوفى نوح العمر الذىكتبه الله له جاء إليِه ملك الموت وقال 
له السلام عليك با تى الله ققال وعليك السلام من أنت ققد أرعذت قلى بسلامك قال أنا ملك 
اموت حثنك ك لأقبض روحك فلما سمع نوح ذلك تغير و<هه وتاجلج لسائه فمال له ملك اللوت 
ماهذا الجزع يا نوح ألم تشبع من الدنيا وأنت أطول الناس عمرا ؛ ققال توح : إغا وجدت الدنيا 
دارا با بابأن دخلت من أحدها وخرحت من الآخر . ثم إن ملك الوت ناوله كأسا. من شرا 
الجنة وقال له اشرب من ع هذا الشبراب حق سكن روعك فتناوله وشربه فاما شربه خر ميتا صاوات 
الله تعالى وسلامة عليه » فاما مات شرع أولاده فى لبهيزه فغساوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه 
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ع 3 


1 00 1 5 5 1 
د اد من فطلم حَقى وكا يلع منه ذلك مكنا نيه 


الى 


- 


0 2 
رحمه الله : احذرُوا القراء وَاحذْرُونى معهم ؛ فاو 


30 


3 278 2-2 507 0 
0 إنها حاوصّة ما أمنتة أن ين 


فى قردة قريبة من الكرك » ويقال إن عند قبره عي ماء تحري اتتعى. ( وتراه ) أى الرجل 
الذكور ( مسد نظراءه ) أى أمثاله ( على ها آتاهم الله من فضله حق زعا بلغ منة ( أى 
الرجل الذكور ( ذلك ) أى الحسد ( مباغا محمله على قبالح وقضائم ) كا وقع لبى يعقوب عليه 
السلام حين حسدوا يوسف لمكانته عند أبهم ( لا يقدم عليها ) أى تلك القبائح والفضائم ( فاسق 
ولا فاجر ؛ ولمذا العنى.قال سيان ) بن سعيد ( الثورى ) بفتح الثاء الثلثة وبعدها واو ساكنة 
وراء هذه النسبة إلى ثور بنعبد مناة (رحمه الله ) ولد سنة سبع وتسعين وتوقى بالبصرة سنة 
إحدى وستين ومائة ( ما أخاف على دى إلا القراء والعاماء فاستشكروا ) أى القوم الحاضرون 
عنده ( منه ) أى من الثورى ( ذلك ) أى القوم الذكور ( قفال) الثوري لا تتكروق فى هذا 
القول ( ما أنا قلته ) من جهة نفسى ( إنما. قاله ) أى القول المذ كور ( إداهم ) بن يزيد بن 
قيس إن الأسود بن مرو بن رييعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع ( النخعى ) بفتحتين 
نسبة إلى النخع : قبيلة منمذحج» توفى (رحمه اله تعالى) سنة ست وتسعين وهوابن تسع وأربجين 
سنة » وقال البخارى : ابن مان وحمسين سنة ( وعن عظاء )هو أبو مد عطاء بن أنى دباح 
القرثى مولاهم الى أحد الأعلام . روى عن عائشة وأنى هريرة وخاف » وعنه الأوزاعى ون 
جر وأبو حنيفة والليث » مات سنة خمسة عشر ومائتين عن ثمان وثمانين رحمه لله ( قال: قال 
لى ) سفيان ( الثورى رحمه الله : احذروا القراء واحذروى مهم ؛ فلو خالفت أودم ) أى أحهم 
( لى فى رمانة فأقول إنها ) أى الرمانة ( حاوة ويقول ) أودثم لى ( إنها حامضة ما أنته أن يسعى 
بدى إلى سلطان جائر ) أى ظالم» أخرجه أبو نعيم فى الحلية . (وعن) أني بحي ( مالك بن دينار ) 
البصرى كان عاما زاهدا كثير الورع قنوعا لانأ كل إلا من كسبه ؛ وكان يكنب الصاحف بالأجرة . 
وروى عنه أنه قال : قرأت فى التوراة أن الذى يعمل بيده طوبى لحياه وتماته » وتوف سنة إحدى 
( 4 س سراج الطالبين ‏ 8« ) 
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:دمن شاد الفكاء 0 الى و ل 
0 2 
ومن لمعيل أن * قال لا بنو :لي از را بخيدة من القراء» مَل وَلقواء إن ظهرتت" 


ع 6 


مى رَلة هه وى وَإنْ هرت عل 


ع ع 


وَيسْتخف خف" استخف مهم 0 خده 0 : 
ءٍ 


0 عا جاده 0 ل 0 الجن أ 


0 ا 20 5 م 


وثلاثين ومائة بالنضرة رحمه الله ( أنه قال : إن أقبل شهادة .القراء على جمينع اخلق بولا اقل 
شهادة بعضهم ) أ القراء ء ( عل بعض » لأى.وجدتهم حسادا ) يعنى أن 0 فى القراء 
قاله أبو الليث ( وعن) أفى على م ب 0 بوعى: تقدمت ترجته زمه الله 
تعالى ( أنه قال لابنه.: اشتر لى دارا بعيدة من القراء » مالى ولقوم ) وهم القراء ( إن ظبرت منى 
زلة هتكوف »:.وإن ظهرت على نعمة جسدوى ؛ وكبذلك ) أى 5 تراه تحسد ( تراه) أى الرجل 
القارى؟ ( يتكير على الناس وبستخف ) أى ستحقر ( بهم «صعرا ) أى مائلا ( خده ) من 
الكير . فى الختار: الصعر يفتحتين اميل فى الخد خاصة . وقد صعرخده تصعيرا وصاعره: ماله من 
الكر ء ومئّه قوله تعاللى « ولا تصعر حَدك للناش » ( معيسا وجبه ) غاس' وجهه : كاح وفلان 
رسي تسد ا روك كارن ع كت كايا كن ) أى نعم ( على الناس عا يصلى زيادة 
ركعتين توكأنما جاءه ) أى ذلك الرّجِل القارى* ( من الله تعالى "منشؤر ) أى كتاب غير مختوم 
وفى نسخة: مبشير ( بالجنة أو البراءة من النار أو كأنه ) أى ذلك الرجل ( استيقن السعادة 
لنفسه و ) استيقن (الشقاوة لسائرالنامن شممع ذلك) التكبر الدىرأيته تراه( يليس لباس التواضمين, 
من صوف وغيره وياوتٍ ) وفى سراج السالكين عاوت تعاؤتا ادعى الموت وليس به 00 
أى لبسه لباس المتواضعين_( لا.يليق ) ولا يناستٍ ( بالترفع والْكير ولا بلامه ) -أى يوافقه 
( بل يناقضه ) أى بخالفه ( ولكن الأعمى لا بصن . وذكر أن فرقدا ) يفتخ الفاء مع را 
الراء هو ابن يعقوب ('السبخى ) بفتح السين المهماة والموحدة'وخاء معجمة : منسوب إلى سَبْخة 
محركة: موظعبالبضرة ة كم فى القاموسء وهو عاندصدوق لينالحديث مآتسنة إحدى وثلاثينوماكة 
روى له الترمذى وابن ماجه » وى بعض النسخ السنجى بالككد والسككون وبالجم » نسبة إلى 
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م 0 20 
1 وَيَابك هياب أهْل الدّار باخنى أن 

0 2 ا 0 ا 0 ا 
م “م قال السَنْ: جَعاوا ارهد فى _تيايم' والكار فى صدورهم” ‏ وَالذِى 


. 


2 2 د 0 0 
لف لاه 11 0 غلم كار ١‏ من صَاحِت المطر عرفو 


سنج : قربة عر وك فى سراج السالكين . والأول هو السحييح ( دخل على الحسن ) البصرى 
رحمه الله ( وعليه ) أى على الفرقد (كساء وعلى اسن حلة ) بالضم ما بحل على اللدن من 
دداء وإزار ( مل ) الفرقد ( يامسها ) أى تلاك الحلة ( ققال الحسن : مالك تنظن إلى ثيالى ) 
هذه الخلة ( ثيانى ثياب أهل النة وثبابك ثاب أهل انار ) سه .أن لك نجاد عل: البايل 
كباتك ( بلغىءأن 1 كثر أفل النار أصحاب الآ كسية ) ثفاقا : أى يلبسونها وباظنهم عخالف 
لظاهرم كا يق » فالحسن رحمه الله خاطب فرقدا ينيهه أن لا يغره لبس الصوف .. ( ثم قال 
الحسن ) فى معنى ذلك ( جعلوا ) أى أصحاب الأ كسية ( الزهد فى ثيابهم » و) جعلوا ( الكير 
فى صدورم ) أى قلدبهم (والذى) الواو للقسم ( بحلاف به ) بالبناء للمقعول ( لأحدع ) باللام 
الابتدائية ( بكسائه أعظم كبر اإمن ضاجب الطرف . مطرفة ): بهم. الم روكسرها. :إرداء تمن لحز 
مربع له أعلام » وأطرفته إطرافا : إذا جعلت فى طرفيه عامين فهو مطرف ٠‏ وريما جعل |سهما 
إرأسه غير جار على فعله وكسر ت اليم تشبيها بالآلة : والجع مطارف . يعنى أن صاحب الطرف 
يذل لضاحب السكساء ويدى الفضل له » وصاحب السكساء إدى الفضل لنفسه ء فبذا معنى قؤل 
الحسن رحمه الله . وهذه الافة قاما ينفك عنها كثير من العباد » وهو أنه لو استتخف به مستيخف 
أو ذاه مؤذ إستتعد أن يغفر الله له » ولا شك فى أنه صار ممقوتا عند الله » ولو 1 ذى ماما آخر 
١‏ تكن ذلك الاستنكار » وذلك لعظم قدر نفسه عنده وهو جهل . وجمع بين العجب والكير 
والاغترار بالله عز وجل » وقد ينتهى الجق والغياوة . ييعضهم إلى أن يتصدى لامعارضة » ويقول 
سترونٍ ما يجرى عليه من النكال » وإذا أصيب عصيبة عرضت له زعم أن ذلك من كراماته وأن 
الله ما أزاد به إلا شفاء غلله والانتقام له منه مع .أنه برى طبقات من الكفار يسبون الله ورسوله 
عدوا , بغير عل » وعرف جماعة آذوا الأنبياء عليهم السلام بأشد أنواع الأذى » فنهم من ضرم 
ومنهم من قتلهم . ثم إن الله أمهل أأكترجم ولم يعاقهم فى الدنيا » بل ربعا أسلم بعضهم فم يصبه 
مكروه فى الدنيا ولا في الآخرة ٠‏ ثم ااهل الغرور يظن أنه أ ثرم على الله من أنبيائه ورسله وأنه 
قد اثتقم له با لاينتقم لأنبيائه بهء واعله فى مقت الله بإيجابه وكيره وهو غافل عن هلاك تفسه» 
فهذه عقيدة الغترين وهى من أ كر الآفات » وأنًا الأ كياس من العناد فيقولون مثل ما كان يقوله 
عطاء السامى البصرى حين كان نهب ررع أو تقع صاعقة أو نحو ذلك من الآيات الخوفة مرصيب 
الناس ماأصابهم إلا بسببى ولو مات عطاء يعنى نفسه لتخلصوا واستراحواء أخرجه أنو نعيم 
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لم ؟ه اك 

و إل هذا لل نشير ذو الثون رعه لله حَيك ال : 
واسض لكان 1 
0 الكبرٌ من لك 


-- - 3 ”2 
وَمَا معنى تنص فو الامّانه* 


اماد بن القلويى اك لماي 


فى الحلية ( وإلى هذا العنى ) أى الذى قاله الحسن رحمه الله ( يشير ) أنو الفيض ( ذو النون ) 
الصرى ( رحمه الله ) واسمه ثوبان بن إبراهيم » وقيل الفيض بن إإزاهم وأبوء كان نويا » توق 
يوم الاثنين ودفن بالقرافة الصغرى عصر سئة حمس وأربعين ومائتين » فائق هذا الشأن وأوحد 
وقته عاما وورعا وحالا وأدبا » سعوا نه إلى المتوكل فاستحضروه من مصر »ء فاما دخل عليه وعظه 
فبك التوكل ورده إلى مصر مكرما » وكان التوكل إذا ذكر بين يديه أهل الورع يبكى ويقول : 
إذا ذكر أهل الورع خيلا بذى النون » وكان رجلا يفا تعلوه حمرة ليس بأبيض الاحية . ومن 
كلامه رحمه الله: مدار الكلام على أربع: حب الجليل » وبغض القليل » واتباع التتزيل » وخوف 
التدويل . ومن كلامه أيضا : من علامات اللحب لله عز وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم 
فى أخلاقه وأفعاله وأوامه وستنه كذا قاله القشيرى ( حيث قال ) من بحر الوافر ( تصوف ) 
التصوف : هو الدى مجاهد لظلب درجة الصوفية ( فازدهى ) أى تكبر ( بالصوف ) أى بليسه 
( جبلا * وبعض الناس بلبسه ) أىالصوف ( جانه ) بلا تصوف؛» مجن الرجل مجنونا ومجانة ومجنا 
كان لاببالى قولا وفعلا: أى هزل ضد جد (بريك مهانة ) فى لسان العرب: المهانة : الحقارة والصغر 
( وبديك كبرا * وليس الكبر من شكل ) أى صورة ( الهانة ٠‏ تصوف كى يقال له أمين ) 
أى مأمون ( وما معنى تصوفه الأمائة . ولم برد ) أى المتصوف ( الإله ) جل وعز (به) أى بتصوفه 
( ولكن * أراد ) التصوف ( به الطريق إلى الخبانة ) مع الرياء والسمعة للناس وانتشار الصيت 
يم والشبرة واقتناص الأموال بطريق السؤال وأنواع الاحتيالك » وذلك لأن أ كثر متصوفة 
هذه الأعصار لما خلت بواطنهم عن لطائف الأفكار ودقائق الأعمال لفترات عرضتها ولم يقدروا 
على إزالتها » ولم محصل لمم أنس بللّه تعالى وبذكره فى الخاوة ووقفوا عن السير ومالوا إلى الغير ؟ 
وكانوا بطالين غير حترفين ولامشغولين » قد ألفوا البطالة ومالت تفوسهم إليها » واستثقلوا العمل 
واستؤعروا طزيق الكسب » واستلانوا جاب السؤال والتكفف » فلم يكن لمم فى الخاتقاهات 
حم نافذ » ولا تأديب للمريدين نافع , ولا حجر علبهم قاهر يتهبرهم عما لايليق » فلبسوا الرقعات 
واذوا فى الخانتقاهات متنزهات من مياه جارية وأشحار مغروسة وفرش مبسوطة ء ورا تلقفوا 
ألفاظا مزخرفة من الطامات ؟ فينظرون إلى أنفسهم وقد نشهوا بالقوم فى خرقهم وفى لفظهم 
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ع2 5 1 و2 ا ا 1 0 اح 
أما اخل” «ن هذه الافات الاريع_التى ذ كرناها لآ سنا الكبْر » إن 
اثلاث الْأوَل مَداحِضُ ل كات فيها لقت فى العطيان » الك مدنخطر* 1 وَ]نت 


عر م 2 


3 0 2 وزعره 50 د ع 3 03 2 
فيه اوقعت فى حار الكفر والطفيان » ولا ننس حَدريث إبليس وفتنته أنه أبى 


ا ع ار ا 1 1 ا 
وَاسْتَكير ركان من الكافرين ٠‏ وَالرجوع إلى الله عر وجل ان تعصمنا جميعاً بحسن 
ترد إن اعطواا الكر ع . : 

00 ا ا ا 

(نصل ع وم الآئر أنك إذا نظت يقلت أمه لجل 5 
1 


وفى عبارتهم وفى آداب ظاهرة من سيرم » فيظنون بأنفسهم خيرا « وبحسبون أنمم محدنون 
صنعا) ويعتقدون أن كل سوداء عرة ؛ وأن كل بيضاء شحمة ؛ ويتوهمون أن الشاركة لهم 
فى الظاهر من الأقوال والأفعال توجب المساهمة والمقاسمة فى الحقائق الباطنة » وهببات فا أغزر حماقة 
من لاعيز بين الشحم والورم » فرؤلاء بغضاء الله تعالى » فان الله تعالى يبغض الشاب الفارغ م 
الخراسه سعد بن منصور فى سنته » وبحتمل أن يكون المراد بالشاب هنا الصحيح » فقد قال 
العسكرى فى الأمثال : الصحة عند بعضهم الشباب » والعرب مجعل مكان الصحة الشباب م قالو) 
القاب الفارغ والشباب المقبل يكسب الآثام » وكان يتاك إن لم يكن الشغل حمدة فالفارغ مفسدة 
والقلب الفارغ .يبحجث عن السوء ( فلتحذر أمها الرجل ) السالك طريق الآخرة ( من هذه 
الآفات الأربع الق ذ كرناها ) وهى الأمل والعجلة فى الأمور والمسد والسكير ( لاسا الكبر 
فإن الثلاث الأول ) بضم همزة الأول عل إرادة الجع : وهى الأمل والعجلة والحسد ( مداحض ) 
أى مواضع الزلة ؛ فى الختار دحضت رجله: زلقت وبابه قطع ( لو زللت فبها ) أى فى تلك المداحض 
الى هى الثلاث الأول ( لوقعت ف العصيان» والكبر مدحض لو زللت فيه ) أى فى هذا المد حض 
( لوقعت فى بحار الكفر والطفيان ) أى تجاوز الحد فى العصيان ( ولا تنس) أبها الرجل ( حديث 
إبليس وقتنته ) وقد تقدم ذلك ( أنه أبى ) أى امتنع اللعين عن السجود لآدم عليه السلام 
( واستكير ) أى تسكير ( وكان من الكافرين ) فى عل الله تعالى ( والرجوع إلى لله عر وجل أن 
بعصمنا جميعا بحسن نظره إنه الجواد) أى الواسع العطاء ( الكرم ) فانه لابرد من سأله واعتمد 
عليه » وفي الحديث «إن الله كريم حب مكارم الأخلاق» . ؛ 
لإفضل) : (وجلة الأمر) أى حاصلة (أنكإذا نظرت بعقاكأمها الرجلفعامت) بعد النظرو التفكر 
(أن الدنيا لاتقاء لما). وأنها لوكانت تزن عند اله جناح بعوضة ماسقالكافر منها جرعة ماء كاورد 
ف الخر. وروى البق عن أن ب نكب «إن منهوان الدنيا علىالله أن بحى بن زكريا قتلته امرأة» 
قال الحفى : هى بغى من بغايا بى إسرائيل : أى زانية منزناتهم: قبل إنها ذحته يدهاء وقبل إلا 
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د وى لد 


وأن' نقنه): لانن 6 ينانا من* كد البدّن وشدْل القلب ف الدّنْيا وَالسَذَاب 


00 اشاب الطّريا بل فى لخر الى لا طأقة لك بع » 

أمرت :رحلا تعلق مهواها أن يل حه قص نستع ذلك وأهدي زأسبه إلمها فظست من ذهب طليا إرضاها 
وقيل إن ملكا من ملوك بنى:إسرائي لكان محخب لك 2ه حمة شديدة » وكان يقضى لما كل يوم 
حاجة فبلغ أمبا أن سيدنا نحى حرم نكاح اح لحارم » فقالت لما إذا طلب عمك منك قضاء حاحتك » 
فقولى حاجتى اليوم قتل حى » قات 4 ذلك » فقال لما اطلى غير ذلك لكونه استعظمة فأت 
ففعل » فعلى القول الأول إسناد القتل لامرأة حقيقة وعلى الأخير محاز : أى تسببت . قال العزيزى 
ل 0 حصل من هوان الدنيا : يعتى لوكان شأنها راتبا وثمرها باقيا لكان الأنبياء 
أحق بالماة والاحراء فيا والرعاية والوقاية » لتكنها دار هوان ( وأن تفعها لايق) أى يقصرعنه 
ولا يوازيه (يضرها وتنعاتها من كد البدن ) أى تعبه ( وشغل القلبٍ فى الدنيا و ) من ( العذاب 
الأليم ) ألم فعيل إما عق مفعل يكسر العين : أى المؤل يكسر اللام » وإما يعنى مفعل يفتح العين 


أى الوم بفتح اللام ويكون كناية عن شدة لآل حد كأن الغذاب هو الموّم بفتح اللام 0 
الطويل ) للأعمال ( فى الآخرة الذى لاطاقة ) أى لاقوة ( لك به ) أى بالحساب الطويل اشد 
زوى الترمذى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنهكان يقول : حاسبوا نفس قبل أن 0 


وتبيئوا لاعرض الأ كبر + وا مخفف الحساب على من حاسب .تفسه فى الدنيا © وكان عطاء 
القراساق رضى الله غنه يقول : بلغنا أن العبد .اللو<د محاسب يوم القيائة محضرة معارفه لسكون 
3 عليه» 0 الخافظ أونعم. . ورزوى الترمذى مرقوعا دوق بالعاضى العدل ل ايوم القيامة قلق 
من شذة الحساب 'ماتمق كه أثة 5 ل تقض دين اثنين فى عمره قط » وروى الترمذدى أيضًا مرقوعا 
« تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فاما عرضتان فحدال ومعاذير » فعند ذلك تتطاار 
الصحف فى الأندى فآخذ بمينه وآخذ يثماله » وهى العرضة الثانية ما فى رواية ٠‏ قال العاماء : 
والجدال خاص بأهل الأهواء » فبجادل أحدتم حت لايعرض على ريه » ويظنون أنهم إذا جادلوا 
نوا وقامت ححتهم . وأما العاذر تهى لله تعالى + ومن الله حتدر إلى إلى )هك فشو امن 
شاء ويرد عل من شاء » ويعتذر الحق جل وعلا إلي بي آدم عليه السلام وإلى نينا وغيرها من 
الأندياء علبهم الصلاة والسلام ويقيم: . ححته عندهم على الأعداء ثم يبعتهم إلى النار ء فهو سبحانه 
وتعالى نحب أن 0 عذره عند أنسائه وأولائه ظاهرا حق لاتأخدم الحيرة ولذلك لاأحد 
أحب إليه الدح من الله » ولاأحد أحب إليه العذر من الله ؛ وقال بعض العلماء : إن العرضة الثالثة 
خاصة بالمؤمنين » فيخاو بهم ربهم ويعاتهم فى تلك الخاوات حتى يذوب أحدم من الحياء ورفض 
عرقا بين يديه ؛ ثم يغفر لمم ويرضى عنهم .+ قال الشعرانى : وبلغنا أن شخصا تاجرا وقمت عليه 
اعرأة نشترى لما إزارا فاته 60 بشرتة عليها قرائ فى مئامه أن القيامة قد قامت 
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ف 00 5 
5 


ا ا 2 0 
0 ل ا تاخذ منبا إلا 


بك وتدّع' المحم واد د إلى اطق دار ار الم لقم فجِوَارٍ 0 ين الاك القآدر 


0 لكر ؛ وَعلنتَ أن اعطاق لون لمع ونوكت 2 5 


يعنيك» رك عاط | ل فيال بدك من كنتفم "مار ف و سس 20 


ب رق بتو ولا ندم عل خد متو » 

وسآله اله عن ذلك فسقط لم وجبه من الحباء .. وروى أن عيسى عليه السلام مر بقير فوكزه 
بإجله وقال ياصاحب القبر قم بإذن الله » فقام رجل من القير وقال بادوح الله ماالذي أردت بى 
فاتى لقاتم فى المساتب منذ سيعين سئة <ى سمعت الصبحة أن أحب ب دوح الله » فقال عسى ياهذا لقد 
كن كر اللاتوك وال 0 ماك ؟ فقال ياروح الله كنت حطابا مل الحطب على 
رأمى وا كل حلالا وأتصدق » فقال عيسى: سبحان الله ! حطاب حمل الخطب على رأسه ويا 7 
حلالا ويتصدق وهو قائم فى الحساب منذ سبعان عاما » 2 سأله عيسى عما قال له ربه فى الحساب 
قفا ياروح اللهكان من توبسخ رب لى أن قال: أتذكر يوم أكراك عبدى فلان لتحمل له حزمة 
خطي فأحدذت منه عودا | وخلات به أسنانك وألقيت به فى غير مكانه من المزمة استهانة ه.نك بى 
وأنت تعل أتى أنا الله اللطلع على فملاك ونيتك ء كنذا ذكره الشعرانى فى التذكر ة القرطبية ( فإذا 
عانت ذنك) أى أن الدنا لابقاء لما ونفعها لابفى بضرها ( جدا زهدت فى فضولها 1 أى الدننا 
( فلا تأخذ منها إلا ما لابد لك منه فى عبادة ربك وتدع ) أى تثرك ( التنعم والتإذذ ) بأنواع 
المستاذات والشتهيات فى هذه الدار لتصل ( إلى التنعم والتاذذ فى الجنة دار النعيم' ااقيم ) أى 
ادم الذى لاينعزك ( فى جوار ) بكم ر الجيم ( ( رب العللين ) الذى هو مالكيم وهر ربعم والقائم 
بأمورهم والصاح لما يفسد منها 0 إلا إليه ( الملاك ) بالجر نعت لما قبله : أى ذى الملاك 
والمراد نة ا على الإبجاد والاختراع » أو المتصرف فى جمييع الأشياء بعز من بشاء ويذل من 
يشاء ولا بذل . وقال بعض الحققين : اللك هو الغنى مطلقا فى ذاته وصفاته عن كل ما سواه , 
وتاج إليه كل ماسواه ( القادر ) أى التحكن م ن الفعل بلا معالحة ولا واسطة ( الغنى ) أى 
امستغق عن كل شى” لايفتقر إلى ثى' ( الكريم 0 التفضل الذى يعطى من غير مسألة وله 
وسيلة » وقبل المتجاوز الدى لايستقصى فى العقاب » وقبل النبيد عن النقائص والعبوب (وعامت 
أن الخلق لاوفاء لمم ؛ وأن مئوتهم ) أى مشقهم ( | كين ى من معوتهم ) أى إعاتتهم ( فما يعنيك 
وتركت عخالطهم إلا فا لابد لك منه ». تنافع يرم » وتجتنب من ضرم + .ونجعل حبتك لمن 
الإ فى صته ولا )من باب ط طرب ( عا على خدمته ) وطاعته وهو ربك وسيدك ومولاك 
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0 
0 ب ا ا ل ا ا 5 
ل فيَكون لك بكل حال وترى مله" كل - 
3 ع يم 0 7 دكجهة 3 2 م 56> 

وده عند ن ثب 3 نيا وَالآخِرَة ؛ كا قال عَليْه اكلام : « أحنظ 


وخالقك (و) مجعل ( أنسك كتابه ) أى عطالمة كتابه ( وملازمتك إياه) وفى نسخة 
لبابه ( فسكون ) جل وعز ( لك بكل حال وترى منه ) سبحانه ( كل جميل وإفضال ) بكر 
المدرة : أى إحسان عل وبحه الفضل كا ذ كه البتاى. م ومهما د كرنة بلسالك أو قليك أو مهما 
فهو خل وعر اخَذدك فلا ينساك ». إذ قال سبحانه وتعالى .فى الحديث القدسى ( أنا جل من 
ذكرن » . وقال تعالى « عبدى أنا عند ظنك بى وأنا معك » أى بالتوفيق أو أنا معك بعامى إذا 
ذكرتنى : أى إذا دعوتى فأسمع ماتفول فأجبك . هذا وما أشبه فى ذكر عن يقظة لاعن غفلة 
دقل الله تكال نان آدم إن كرت فى سك تداك تك فى تسن . ونإن د كرح ف ادا 
ذكرتك ق ملا خَر منه ماوإن دئوت مى ذراعادنوت منك باعا » وإن أتبتق عفى أتيث إليك 
أهرول » والعنى إن ذكرتتى سرا إخلاصا ومجنبا للرياء أسبرع بثوابك على منوال عملاك » وإن 
ذكرتنى فى جماعة افتخارابى وإجلالالى بين خلتى ذكرتك فى اللائسكة اللقربين وأرواح الرسلين 
مباهاة بك وإعظاما لقدرك ٠‏ وإن تقربت منى بالاجتهاد والإخلاص فى طاعتى قربتك بالحدابة 
والتوفيق وإن زدت زدت ٠‏ كذا أفاده العزيزى ( وتحده ) أى نحد الله معك بالحفظ والإحاطة 
والتأيد. والإعانة ( عند كل نائبة ) أى مصيبة وشدة ( فى الدنيا والآخرة كا قال ) النى ( عليه ) 
الصلاة و ( السلام : احفظ الله ) محفظ فرائضه وحدوده وملازمة تقواه واجتناب نهيه وما لابرضاه 
( تحده ) سبحانه وتعالى معك ( حيث ) أى فى مكان ( ابت ) بالافظ والإعانة حيعا كنت 
فتأنس به وتستغنى به عن خلقه » وهذا من الجاز البليغ لاستحالة الجبة عليه تعالى فهو على 
حد قوله تعالى « إن الله مع التقين . إن الله مع الصابرين » فالمعية هنا معنوية لاظرفية » فكأن 
المعنى مده حيما توجهت وتيممت وقصدت من أعس الدين والدنيا » وهذا الحديث جزء من حديث 
طويل رواه الترمذى » وقال حديث حسن يح ٠‏ وأوله كا فى الأربعين بلفظ « عن أبى العباس 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : كنت خلف النى صلى الله عليه وسلم بوما ققال : ياغلام 
إنى أعامك كلات : احفظ الله محفظك ٠‏ احفظ الله نحده نحاهك » إذا سألت فاسأل الله » وإذا 
استعنت فاستعن الله » واعم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشى' ل ينفعوك إلا بشى* قد * 
كتبه الله لك » وَإِنْ اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بثنى* قد كتبه الله عليك 
رفعت الأقلام وجفت الصحف» . وفى رواية عبد بن حميد والإمام أحمد «احفظ الله تيده أمامك. 
تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » واعلم أن ماأخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن 
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وَعلتَ أن الشيطان حبيث” قد ترد المآدَاتِك فأستيذ رَبك القادر القاهر مِنْ هذ) 


الركر اللمين ا عَنْ مكايدو ومُصايده 0 0 الله سئحانة” ول 


0 بذك 2 إن سير ذا 0 ا 3 ارجال» وَإِنْه 20 


( نه للا شان عل لذبن اعنواوقل رشى: متو كن ) . 


ابخط عك ؛ واعم كن النصر مع الصبر » وأن الفرج من الكرف يان مع العسر إسر|» (وعامت. 
أن الشيطا ن ) اللعين ( خبيث ) خبيث ( قد تجرد ) وتمحض ( لمعاداتك ) وإغوائك وإضلالك 
( فاستعذ بربك القادر ) على كل شى" ( القاهر ) أى الستولى على جنيع الأشياء الظاهرة والباطنة 
(من) وساوس (هذا السكلب اللعين) الرجوم بالنجم الطرود من رحمة الله ( ولا تغفل عن مكايده 
ومصابده ) أى اللعين ( فتطرده: بذكر الله سبحانه ) وتعالى ٠‏ قال مصنفنا حجة الإسلام وغيره : 
ولا عحو وسوسة الشيطان إلا 5 ر ماسوى ما بوسوس به لأنه إذا خطر فالقاب ذكر شى* انعدم 
منه ماكان فيه من قبل . ولسكن كل شىء سوى الله تعالى: وسوى ها يتعلق به» فيحوز أيضا أن 
يكون الا للشيطان ؛. وذاكر الله هو الذى يؤمن جانبه » ويعل أنه ليس للشيطان فيه ال » 
ولا يعاب الثتى' إلا بضده ليكون ع أرجا له ومبطلا أثره » وضد جمييع وساوس الشيظان ذكر الله 
تعالى بالاستعاذة والترى عن الحول والقوة » وهو معنى قولك : أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظم » وذلك لا بقدر عليه إلا التتقون الخاشعون الغالب عليهم 3 
الله تعالى فى سائر أوفاتهم » وإعا الشيطان يطوف عليهم فى أوقات الفلتات والغفلات علي سيل 
الخلسة والخاتلة . قال الله تعالى ( إن الذين اتفوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا م 
مبصرون ») . وقال محاهد فى معنى قول الله تعالى « من شير الوسواس الخناس » قال : هو منبسط 
على القلب » فإذا ذكر الله تعالى خنس واتقبض » وإذا غفل عن ذكر الله تعالى انسط على قلبه 
3 نقله صاحب القوت ( ولا تعبأن ) أى ولا تبالى ( بذلك ) أى اللعين ( فإنه ) أى اللعين 
أى طرده ودفعه ( إسير ) غير عسير ( إذا ظهرت منك عزعة ) أى قصد ( الرجال ) الكاملين 
( وأنه ) أى الشيطان اللعين : أى شأنه كا قال الله تعالى ) « فإذا قرأت القرآن فاسستعذ بالله 
من الشيطان الرجيم » ( إنه ليس له) أى لإبليس ( سلطان ) نسلط وولاية ( على الذين آمنوا 
وعلى ربهم يتوكلون )لما أمر الله رسوله صلى الله عليه وس بالاستعاذة من الشيطان : فكأن 
ذلك أومم أن له قدر رة على التصرف فى أبدان بنى آدم » فأزال أن سك حانة وال عدن الوثم 
بقوله « إنه ليس له سلطان » يعنى لبس له قدرة وولاية على أولياء الله تعالى امؤمنين 0 
عليه » فإهم لا يطبعون أوامره ولا شبلون وساوسه إلا فا ُتقرون على ندور وغفلة ؟؛ ولذلك 
اهرون بالاستعاذة . قال سفيان : ليس له سلطان على أن ا لى لى ذنب لا يغفر » ويظهر منهذ) 


“ 
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طيبع 0 


أن الاستعاذة إما تفيد إذا حضر بقلب الإنسان كونه ضعيفا » وأنه لا عكنه التحفظ من وسوسة 


الشيطان إلا بعصمة الله » ولمذا قال الحققون :.لا <ول عن معصية الله إلآ بعصمة الله ولا قوة 
على طاعة الله إلا بتوفيق الله ( ولقد صدق أبوحازم ) هو سامة بن دينار التابعى الدني الأعرج 
الزاهد الفقيه الشهؤر بالحاسن » وهو مخزوي مولى الأسود بن سفيان الخزونى » وقئل مولى لبق 
ليث » ممع سبل بن سعد الساعدى » وأكثر الروابة عنه في 'الضحيحين وغيرهما والتعمان أباعيائن 
الزرق وسعيد بن السب وعطاء وسعيد القبرى :وأبا صا وعبد لله بن أى قتادة وأبا سامة بن 
عبد الزحمن وأبا إدرس الخولاتى وعطاء .نسار وعمرو بن شعيب وأمالدرداء الصغرى. وآخرين 
روى عنه ابناه عبد العزيز وعبد الجنار والزهرى » وهو ا 00 من أنى حازم وحمد بن إسحاق 
وحمد بن عجلان والسعودى ومالك بن أنس وابن أبى ذؤيب وعسد الله بن مل وموسق إن عسلة 
وسفيان الثورى وعمرو بن صهبان وسلمان بن بلال وعبد الرحمن بن زيد بن أسر وهشام .سعد 
وأسامة بن زيد ومعمر وسفيان بن عيينة وأخوه مد بن عبينة وخلائق لا محصون » وأجعوا 
على توثيقه وحلالته والثناء عليه . قال حمد بن إسحاق بن خزعة : لم يكن فى زمن أنى حازم مثله 
توق سنة حمس وثلاثين ومائة رحمه الله تعالى ( فيا قال : ما الدنيا وما إبليس ؟ أما الدنيا ثم مغى 
منها خم ) الحم الرؤيا ( وها بق) منها ( فأمانى ) جمع أمنية ع وقى فى الأصل ما يقدره الإنسان فى 
نفسه ؛ من منى إذا قدر» ولذلك يطلق على الكذب وعلى مايتمنى وما 0 فوالله 
لقد أطيسع فها نفع ) طائعه (ولقد عصى) بالبناء للمفعول كسايقه ( فا 'ضر ) عاصيه . قا 

اكرام رق الله عنه فى قوله تعالى « إن الشبطان - عدو فاحذوه عدوا » فقوم ا هذا 
الخطاب أنهم أمروا بعداوة الشيطان » فشغلهم ذلك من محبة الحبيب » وقوم فبموزا من ذلك أن 
الشيطان ل عدو »أى وأنا لك حبيبٍ فاشتغلوا بمحبته فكفاهم من دونه . وقال بعضهم : 
الشيطان منديل هذه الدار:,عنى مسح به أقذار النسب» وهى نسبة الشرور وأنواع العاصى والفساد 
إليه أدبا مع الله عز وجلء وهذا سر إنحاده م قال الله تعالى (زوها أنسانه إلا الشيطان أن أذكره» 
وقوله تعالى « هذا من عمل الشيطان » وأما أن له حولا وقوة يضر بها أو ينفعفلا -قال أبوسلبان 
الداراتى رحمه الله : ما خلق الله ع وحا ل خلقا أهون عله من إنليس » ولولا أن الله أمرى أن 
أتعوذ منه ما تعوذت منه أبدا ٠‏ وقيل لبعض العارفين كيف جاهدتك للشيطان ؟ . ققال وما 
الشيطان؛ نحن قوم صرفنا هممنا إليه تعالى فكفانا من دونه » وسثل بعضهم: بم تدقع إبليس ؟ 
ققال لا أدفع من لا أعرف ء فأما إن أهمات ذلك وغفلت عنه ول تعبا به غلبك لا محالة لشبوت 
سلطنته عليك ووصوله بالوسوسة إليك . قال أهل العلم : إن لكل أحد من الناس وسواسا موكلا 


70 عدن نج ذانهاع0/ونه.عنائراء نه //:دمئط 


وى جد 


ا جهالة ذه 0 وَحَاحَها إلى ما بَضره) و ل 0 إن) رحة ك1 


روي 


لمقلا ء وَالكلاه ان 0 ف الْمَوَ اقب 3 0 الجهال وَالصبيان لذن 0 
فى اال ولا يَمطنُونَ رماي الأدَى وَستفرونَ 


به مستبطنا قلبه واضعا رأسه.: أو قال خرطومه عليه؛ فإذا فل العبد وسوس وإذا ذكر الله خنس 
أى 0 واستثر » وتقدم مثل هذا .. وقال حي بن معاذ رمه الله : الشيطان قدم ا حديث 
ل ره سليم الناحية » والشيطان لا ينساك وأنت لا تزال تنساه » وله من نفسك 
عليك عون » وقبل صدر ابن آدم مسكن له ومجزاه من ابن آدم ححرى الدم » وأنت لا تقاومه 
إلا بعون الله تعالى ٠‏ وقال مالك بن دينار رحمه الله: إن عدوا براك ولاتراه لشديد اللثونة إلا من 
عصمه الله » وفيه بكو لالقائل 
أشكو عدوا كيده راق ولا أراء جنا راى 
وعند ما أنساه لاينسانق ياسيدى إن ل تغث سباق 

وقال ذو النون الصرى رحمه الله إن كان هو براك من حبث لا تراه فإن الله براه من حيث 
لابرى الله فاستعن الله عليه » وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلىالله 
عليه وس يقول « قال إبليس لربه عز وجل بعزتك وحلالك لا أرح أغوى 0 آدم مداقت 
الأرواح في قال له زبه وتعزنى وجلالى لا أرح أغفر لهم ما استغفرونى » وقال بعضهم : عداوة 
الشيطان لك نعمة عظيمة من ٠‏ الله عليك ؛ إذ من مقتضاها أن لا يغفل عنك وأن يذل جبده فى 
حار بنك ومقاتلتك بنفسه ومجنده وحخيله وبرجله , ولا طاقة لك على مقاتلته بنفسك لأنك فى غاءة 
الشعف والعجز فيضطرك الخال لاجالة إلى الاستعانة عليه مولاك القوى المتين فيوجد منك حيتقذ 
الالتحاء إليه والانتصار به والتوكل عليه فى دفعه عنك » فعداوة الشيطان هى النى ردك الحق 
تعالى بها إليه وجعك بها عليه » وهذا هو غاية المقصود لكن قال العلامة الشرقاوى هذا فى حق 
غير احبوبين الذين صرفوا همتهم إلى جناب اق . أما هم فلا محتاجون إلى عدو محوشهم » لأن 
تعلقهم به تسالى كالطبيعى فيهم فلا بلتفتون إلى إبليس » ولولا أمز الله تعالى لمم بالاستعاذة منه 
ما استعاذوا منه » ومن هو حق يستعاذ بلله متها تقدم عن أنى سلمان الداراى وغيره ( وعامت 
جبالة هذه النفن ) الأمارة بالسو ع ( وجاحبا ) واعتزازها وغلبتها ( إلى ما يضزها و )ما 
0 ) ولاتعرف عاقبتها ( فنظرت إلبها رحنة ) ورأفة (لما نظر العقلاء ) أى كنظرم ( و ) 
نظر ( العاماء الدين. ينظرون فى العواقبٍ ) أى فى أواخر أمرثم (لا) نظرت إلي. هذه الأمارة 
بالسوء ( نظر الجبال والصبيان الذين ينظرون فى الحا ) :ولا ينظرون ف المآ ل ( ولا يفطنون ) 
أى لا يفبمون ( لغائلة الأذى ) الغائلة الثشركا فى راج السالتكين ( وينفرون ) بفتح الياء 


0 © أوالهاع010/0.ع/اأداع 3 //:5م اا 


07 كا 


١ 


2-2 ولام 0 


مَرَارَةْ الدواء فالجمنها .بلجام_التَقوى أن ع 
2 
شر 7 ور ل فاسدةٍ بون طول 


ع 


0 
1 


5 
1 


0 


يت امرك ال ا 


50 


وك الفاء من باب ضرب ف اللغة العالية : أى يعرضون ويصدون ( من مرارة الدواء فألجنها 
بلجام التقوى ) وذلك ( بأن عنعها ) أى النفس ( عما لاتحتاج إليه بالحقيقة من فضو ل كلام ونظر 
وطعام ) أى فضولمما ( و ) من( تلبس ) أى اختلاط ( مخصلة فاسدة من طول أمل أو عجلة ) فى 
الأمور ( أو حسد مسَم أو تسكير فى غير موضع ) أى موضع النكير » وذلك كالتكير على 
المتواضعين فإنه مذموم » لاف التكير علي المتكيرين فإنه مود » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم « إذا رأيتم التواضعين فتواضعوا لمم » وإذا رأيتم التكيرين فتكبروا علبهم فان ذلك مذلة 
لتم وصغار » قال العراق حديث غريب » والعنى أن التكير إذا تواضعت له تمادى فىتبه وإذا 
تكيرت عليه عكن أن يتنبه» ومن ثم قال الشافمى : ماتكير على مشكبر حرتين . وقال الزهرى : 
التجر على أبناء الدانيا أوثق عرى الإسلام » وى بعض الآثار: التكير على الشتكبر صدقة » ويؤيده 
فإرقى عن نال الصر يا وله صحبة مرفوعا : «طوبى لمن تواضع فى غير منقصة وذل نفسه فى غير 
مسكنة» وذلك بأن لايضع نفسه كان يزرى به ويؤدى إلى تضييع حق الحق أو الخلق» فالقصد 
بالتواضع خفض الجناح الوطداح لي هذا الحديث يؤخذ أن الرجل إذا تغير 
صديقه وتكير عليه لنحو متصب أن يفارقه . ولذلك قا 
صر عن رفيق إذا جفاق عل كل الأذى إلا الموان 

وقال الشبخ الأ كين قدس سره : الخضوع واجب فى كل حال إلى الله باطنا وظاهرا فاذا اتفق 
أن ,قام فى موطن.الأولى فيه ظبور عزة الإعان وجيروته وعظمته لعز المؤمن وعظمته وجيروته 
ويظبر فى المؤمن من الأنفة والجبروت مايناقض الخضوع والذلة ٠‏ فالأولى إظهار مابقتضيه ذلك 
الموطن فان لامواطع أحكاما فافعل يمقتضاها تكن حلم والله أعر (أوأكل عحض شهوة ) أى 
الشهوة الخالصة عن نية التقوى لطاعة الله تعالى ( وشره ) أى غلبة الحرص ( وتعط. با أى النفس 
(ماليس لما منه بد) أى غنى (ولا تخافمنه ضررا إذ 00-0 ولاحاجة (إلى الفضول) المذ كور 
( وقد وسع الله تعالى الأمر على عباده برحمته ) الى وسعت كل شى” ( وأغناهم ) أى :العباد ( عن 
جميع مايضرحم فى أمر دينهم + فأى حاجة ) أى لاحاجة ( إلى ذلك ) أى الفضول وما يضرم 


70 انماع 0/وىه.ع /الاع يق //ندصغطا 


فإن الآمْرَ ا قال بض الصَّاطِينَ 0 التَقَوَى ا إذَا رَا 3 ر- 


إن النفس" تستكين” نما متها ء وَإنها كا فال لقأل" : 
الشن راغية ‏ إذا. مَعنِتها وَإِذَا ثرد إلى يل قم 
وقالآخر 
م 0 2 


2 0 


م بروى : ما عودنها تتمو 
وقال آخر : 
صبرت عن الأذات حت توك ...وال شت فيو صرهاناتتيات 


فى أمر الذين ( فان الأمر كا قال بعض الصالحين ) وهو حسان بن أنى سنان البصرى أحد العباد 
الورعين . قال البخارى : كان من عباد أهل البصرة ؛ وقال أبو داود الطيالمى : حدثنا سلام بن 
أبى مطيع قال : قال حسان: لولا المسا كين هاا جرت » وقد ترحمه أبو نعيم فى الحلية (إن التقوى) 
أى اتقاء الشهات والفضلات ( أهون ثى' إذا رابى ) أى شككن ( ثى* تركته ) وهذا القول 
عنه قد أخرجه البخارى فى كتاب البيوع معلقا » ولفظه: وقال حسان بن أبى سنان : مارأبت شيئا 
أهون 7 ن الورع دع مابريبك إلى ما لاريبك ؛ وقد حكى عن يبوسف ان أسباط وحذيفة المرعثئى 
وغيرها من عباد أهل الشام أن قائلهم يقول : منذ ثلاثين سنة ماحك فى قلى شئ* إلا تركته 
( فان النفس نستكين ) أى مخضع وتذل . فى [محيط الحيط] : اسنتكان استكائة خضع وذل ٠‏ وهو 
استفل من الكون : أى صار له كون خلاف كونه وقيل هو استفعل من الكين » وهو لم 
داخل فرج المرأة ؛وهو نظيره لأنه فىأسفل موضع وأذله : أى صار مثله فى المقارة والذل » ونجخوز 
أن يكون أصله استتكن افتعل من السكون وزيدت الألف لإشباع الفتحة ( وتتعود ماعودتها » 
وإنها كا قال القائل) من بحرالكامل (فالنفس راغبة إذا رغبتها * وإذا ترد) أى التفس (إلى قليل 
تقنع ) أى ترضى وإذا تركتها ع ما ألفته من المعاصى دانت على حبه » وإذا منعتها عنه امتتعت 
كا قال صاحب البردة : 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
(وقال آخر) وهو المتنى من >رالطويل (هى) ضمير القصة (النفس ماحملتها تتحمل) امه : 
#دوللدهر أيام حورو تعدل* هكذا فىهامش البيضاوى (وبدوى: ا تتعود) أى ماكلفتها أولا 
يصير طبعا آخرا ومثله قوله * لكل امرى” من دهره ماتعودا * كذا ذكره الزبيدى (وقال آخر) 
من بحر الطويل أيضا ( صبرت عن اللذات ) والمشتهيات (<ى تولت) بكسر التاء الثائية للضرورة 
أى أعرضت تلك اللذات عن نفسى » وهذا كناية عن صبر النفس عن نيل تلك اللذات واتقيادها 
لى ترك ذلك ( وألزمت نفسى صبرها فاستمرت ) بكسر التاء الثانية لاضرورة 5 تقدم 
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1 


١‏ .لئس" لايك لها الى 


نفس" | 


َإِذَا عَلنتَ 6 1 ار مِنَ الرداهدر بن فى الدّنيا الرّاغبين” فى الآخرة . 


000 10 


وَل 3 رم الداهر ققد مع بالف 00 ديح و كنت ين الر دت 


د طمين إلى اله سبئحانف» الذين هم لخر لان وخَرما د * العاليينَ تر 


متخلا الهم 


يعن عار اطلى أخناهة 


(وما النفس إلا حيث بجعلها الفق: فا نأطعمت) بالبناء للمفعول (إتاقت) أى اشتاقت (وإلا) بأنم تطعم 
(السلت ) بكر الثاء الثانية ما تقدم : أى رضيت ( فاذا عامت الى وصفناه ) أى من أول 
الفضل إلى هنا ( كنت ت من الزاهدين فى الدنيا الراغبين فى الآخرة . واعم أن من سمى باسم 
الزاهد فلقد سمى بألف اسم تمدوح ) عند الله وعند الخلق » وكى بالزهد فوزا وسعادة » 
وقد روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال + 3 من زاهد عالم خير من 
عبادة المتصدين الجتهدين إلى آخر الدهر أندا سرمدا . وقال بعض الصحاية لصدر التابعين : 
أنتم أ كثر أعمالا واجتبادا من أصحاب ‏ رسول الله صلى الله عليه وسم » وهم كانوا خيرا 
من » قيل ولم ذلك م ؛ وعن عم اا ا قال : تابعنا 


م( 
الأعمال كاها ذإ م اد فىأمر الدنيا والآخرة أبلغ من الزهد فى الدنا . وقال أبو سلمان ١‏ لداراتي رحمه 


بعض 


الله سسا لت معز وفا الكر حى رعخرالله عن الطائعين لله بأأى شى* قدروا على الطاعة؟ . فال بإخراج 
الدثيا من قلوبهم » .ولوكان ثىء منها فى قلوهم ماصحت لمم سجدة . وقال أبو عيد اله القرشى 
رحمه الله: شكا بض الناس لرجل من الصالحين أنه يعمل أعمال البر ولا محد خلاوة فقابه » قتمالك 
لأن عندك بنت إبليس وهى الدنيا ولا بد للأب أن يزور بنته فى بيتها وهو قلبك ولا يؤئر دخوله 
إلا فساداء وكان سهل يتقول: يعطى الزاهد ثواب العاماء والعباد ثم يقسم على المؤمنين ثوا تأعماله 
قال ولا بي فى القيافة أحد أفضل من ذى.زهد علم ورع ( وكنت من المنفردين.المنتقطعين إلى 

الله سبحانه الذين هم أهل الأشن ) قال بعضهم : الأنس 'سرور القلب بما برد عليسه من المغارف 
الربانية ( وُخدم رب العالمين فتكون ) أنت ( م قال القائل ) من بحر المتقارب ( تشاغل قوم 
بدنياه ) بالاشباع للوزن ( وقوم ) آخر ( تخلوا للولاهم . فألزمجم ) مولام م ( باب مررضاته عد 
وعن 0 الحلق أغناهم ) بالإشباع للوزن 
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0 

يفون اليل دام 0 ليون ترعاه” 
2 5 

رق 2 ل 1 بالتحيّة حَياهم 


54 3 ع 5 22 م 5 
واكق ين عدن 10 فى الله الخوّاص من عبّاد الل تعالى الذءن قآل 

ان 2 0 . ا 3 0 0 

ع ' سبحانة : ( إن عبادى ليس لك علنيم سلطان ) وَكنت من المتقين الذين لهم 
ا يك ا ا 2 سي ا 000 
سَمَكدَة ارين » وَصِراتَ حينئذ أفضل م٠‏ ن كر من اللا رنكة المقربين 801 


يه سك 


ره تكو إلى ير ولا نفس” حَييثّة 5ت لذ حلت كد العقية الطَريكةة 
الشديدة وَيَاءَكَ وسقت لا 54 إلى مَقَصُودٍك وَلآَ ل إن م لأسْتمانة 
لله والأغتصامر ريه لهيّن» تسل الله تعالل وهو حَبْرُ مول أن عد 

( يصفون ) لعادة رهم » يقال صففت الثىء صْهًا من باب قتل :فهو مصفوف ( بإلليل 
أقدامهم * وعين الهيمن ) أى الرقيب الحافظ لكل ثىء » مفيعل من الأمن » قلبت 
سهمزته هاء كا قاله البيضاوى (تعاتم ) أى تلحظهم ( فطوبى ) أى الحظ. والعيش الطبب. 
( لحم ثم طوب لحم * إذا بالتجية حباهم ) مولاهم جل وعز ( وكنت من الزاهدين الجاهدين. 
فى الله الخواص من عباد الله تعالى الذين قال ) الله تعالى ( قهم سبحانه. : إن عبادى ليس لك ) 
والخطاب لإبليس (علمم سلطان) أى سلطنة وولابة ( وكنت من التقين الذين لحم سعادة الدارين) 
أى الدنيا والآخرة ( وصرت حيتت ) أى حين إذ كنت متصفا بالصفات المذكورة ( أفضل 
0 من الملائكة القر بين ) وذلك ( إذ ليت لمم ) أى للملائكة ( شهوة تدعو إلى قبيح ولا 
نفس خبيثة ) تدعو إلى الخبيث بل - يسبحون الل والنهار لايفترون ‏ ولا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون مايؤمون» . فان قبل يلوم على ماذكر تفضيل غير العصوم على العصوم . أجبب بأن 
العصمة لادخل لما فى التفضيل فلا ينظر لما فبه ونا ,نظر فى ال كثرية فى الثواب عل العبادة » 
فعوام الشر أ كثر ثوابا هن عوام اللائكة لخحصول الشقة لعوام البشز فى عبادتهم. مخلاف عوام 
اللائسكة فإن جبلتهم الطاعة فلا حصل لهم فيا مشقة كذا فى نحفة امريد ( وكنت قد خلفت ) 


أى. ترركت ( هذه العقبة الطويلة الشديدة ) وهي غقبة العوائق ( وراءك وسبقت العوائق ) أى 
الوانع ( كاها إلى مقصودك ولا يهولنك ) بفتح الياء. وضم اللماء وسكون الواو من باب قال ُى 
لا يفزعنك ولا وفك سس الاوائى (ذانه )أت السدق ( مع الاستعانة بالله والاعتصام به ) تعالى 
(لمين ) أى ليسير غير عسير ( نسأل الله تعالى وهو ير مسعول أن يعدك ) يضم الياء وكسر اليم 

أى يعينك من الإمداد » وهو .فى الأصل إعطاء الثثئ” .حالا بعد حال » والراد به هنا الإمانة © 
فى قوله تعالى « ألن كنيع أن عد ّ دم رب ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين » أي يعينسم 
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جايو دان 


وأا تن , توافقه وعواند وتَنييرم » كَإن الكافى لكل مهيمر والمنتعالة بو 
0 2-0 

فى كل مُمْضْل بيده اعخلق وَالأَم » وهو عل كل قَئء قريرث . هذا ما أرد] ل 
ا 1 

في هذا اليب » ولا عوك ولا قز ]ا اله الل لي 


(وإبانا بحسن توفيقه وعونه وتيسيره) لكل عسير ( فانه ) تعالى ( الكافى لكل مهم والاستعانة 
به) جل وعز ( فى كل فعضل ) أى الأمس الثناق الذى لابتدى لوجبه . فى [خيط الحبط] : أعضل 
الأس: "اشتد واستغلق» والأعى فلانا: غلبه وأعياه» والمرأة والدجاجة وغيرها من الحبوان بولدها: 
عسر علبها ولادها فهى معضل ومعضلة جمع معاضيل ؛ وأعضل الداء الأطباء : غلهم وعجزوا عن 
برئه » وأعضلى فلان: أعبانى أمره» وأيضا فيه العضلاسم فاعلوالشديد القبحء وداء معضللادواء 
له ( فبيده ) أى فبقدرته تعالى ( الخلق والأعى ) فانه الموجد والمتصرف ( وهو على ) فعل ( كل ) 
هو لفظ وضع لخم أجزاء ذات الثى* » ويستعمل فى ضم أجزائه وأحواله الختصة به ويفيد معنى 
الام » واضمه وإحاطته كان من ألفاظ العموم وأسو ار القضايا ( شى* ) شاءه ( قدير ) صيغة مبالغة 
ععنى القادر » وهو ا كن من الفعل والترك بحسب الداعى الننى هو الإرادة ( فهذا ) أى الذى _ 
ذكرناه ( ماأردنا ذ ره فى هذا الباب ) الثالث وهو باب عقبة العوائق ( ولا حول ) لنا تتحول 
به عن المعصية موجود ( ولا قوة ) لنا تتقوى بها على الطاعات موجودة ( إلا ) وها ( بالله ) أى 
بإعاتته سبحانه ( العلى ) الأعلى : أى البالغ في العلو إذ لارتبة إلا وهى منحطة عن رتبته » أو الذى 
علا عن أن تدرك الخلق ذاته أو تتصور “صفاتة بالكنة والمقيقة » فهو المرتفع ( العظيم ) فى ذاته 
على كل من سواه فليس لعظمته بداية ولا لكنه جلاله نهاية وليست بتعظيم الأغيار » جل ة 
عن الحد والمقدار وأظهر معانى العظمة القوة والقدرة » وفيه إشارة مجموع صفاته النفسة 
والمعنوية والقدسية وحظ العبدمنه قوله صلى الله عليه وسلم « من تعلم وعم فذلك ,.دعى 
كك ت السماء عظما » وأن ,استحقر نفسه ويذللها بالإقبال والاتقياد لأواصه تعالى واحتناب 
ثُواهيه . 

[تنديه] ينبغى الإكثار من: لاحول ولاقوة إلا بالله » قال صلى الله عليه وسمٍ لأبى هريرة ألا 
أدلك على كلة من نحت العرش من كي الجنة ؟ تقول: لاحول ولاقوة إلا بلله فيقول الله أسم عبدى 
.واستسم» أى فوض أمر الكائنات إليه تعالى وانقاد بنفسه له مخلصاء فإن لاحول يدل على نفي 
التدبير للكائنات وإثباته له تعالى . وقال عليه الصلاة والسلام لقيس بن سعد «ألا أدلك على باب 
الجنة ؟ وفى روابة : على كنز من كنوز المنة ؟ قال بلى . قال لاحول ولا قوة إلابلله العلى العظيم» 
أى لأنها لما تضمنت براءة التفس من حولما وقوتها إلي حوله تعالى وقوته كانت موصلة إلى النة » 
والله سبحانه وتعالى أعل . 
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0 
ع وي 
آلب العبادة ا بك ا رِضٍ العا غلة عن 


0 كك لا تشكل 2 ءَ متَصودك 3 0 


الباب الرابع 


قال العلامة ابن هشام فى بعض كتبه : الباب يذكر ويؤنث » فيقال باب وبابة كا يقال طريق 
وطريقة . أما تذكيره فظاهرء وأما تأنيثه فباءتبا ركونه ترحمة ٠‏ وقال ابن مود فشر أبى داود: 
قد استعمل لفظ باب فىزمن التابعين , قله المناوى » ومثله فى حاشية الخرشى . قال بعضهم : 
وانظر لننظة كتاب وفصل استعملا فى أى زمن؛ ؟ وف الموطأ التصير بكتاب فيكون لفظ كتاف 
استعمل فى زمن التابعين بناء على أن الإمام مالكا من التابعين أو فى زمن تابع التابعين » وهو 
الصحيح . وقال شيخنا فى تقريره علي الحرثى : إن استعمال لفظ كتاب أقدم من استعمال 
باب انتهى . والباب فى اللغة مايتوصل به إلى النى* » وهو حقيقة فى الأجسام كباب المسجد تجاز 
فالمعانى كم هنا ٠‏ وأما فى عرف العامة فهو الميئة المركبة من خشب ومسمار أو من جريد أو من 
نوص أو نحو ذلك . وأما فى الاصطلاح فهو اسم جلة عتصوصة من مسائل العلم ‏ . قال بعضهم : 
وقد يطاق الباب مجازا على كل ثىء موصل © ومنه قول بعض العارفين مخاظبا النى صلى الله 
عليه 00 5 
وأنت باب الله أى امرى* أتاه من أغيرك _.لايدخل 
واعترض على ماتقدم من أنه محاز فى المعاتى كا هنا بأنه لاتصح إرادته هنا بهذا المعى لآأنة 
ف الاصطلاح أسم لألفاظ مخصوصة من العلم :. وأجيب د ريد العاق ماقايل الثاوات فيشخئل 
الألفاظ فهى معان بهذا الاعتبار » وعلى هذا يأ اللغز المشبور ء وهو قول القائل : 
وما شى*ء حقيقته محاز وأوله وآخره سواء 
وفيه صحة وبه اغتلال لهالإعراب حتا والبناء 
ثلانى وفيه حرف مد أجبعر” ذامحقلك الثاء 
وهناك فهم آخر للغز » وهو أن المراد حقيقته الاغوية محاز :. أى طريق للناس وهذا ألطاف 
( فى العقبة الرابعة ) من السببع التقدمة ( وعى عقبة العوارض ) الشاغلة عن الطاعة ( ثم عليك ) 
أى الزم ( باطالب العبادة وفقفك اله بكف العوارض الشاغلة عن عبادة الله تعالي وسد سبياها ) 
أى العوارض ( عنك لثلا تشغلك عن مقصودك) وهو التعبد لمولاك جل وعز ( وقد ذكرنا ) 
( هس براج الطالبين ‏ 8) 


70ت /وانهاع0/و1ه.ع/الاعقة//:ومتاط 


لم 


2 
00 
3 


23 


3 ده ددر سه 210529 افر ل تر ا 000 
: أحدها : اررق وَمُطْلبَة النفس_بذلك 3ج كفابتة” فى اليو كل » ف 


0 
التو كل عل الل سئانك مواضع اررق وَاْاجَة بكل” عال 
فى أول الكتاب ( أنها ) أى تلك العوارض ( أربعة : أحدها الرزق) وهو ماساقه الله إلى الحدوان 
فانتفع به بالفعل فشمل الأ كول وغيره ما انتفع به » أفاده عبد السلام ( ومطالبة النفس بذلك ) 
الرزق ( وإنماكفايته ) أى هذا العارض الأول ( فى التوكل ) أى اعمّاد القلب على الله وحده ثقة 
بوعده واعتادا علىكال كرمه ورحمته وهو منزل منيف من منازل الدين»وهقام شريف من مقامات. 
الوقنين » بل هو من معالى درجات القربين وستأنى حقيقة التوكل وحكمه ( فعليك بالتوكل عل الله 
سبحانه ) وتعالى ( فى موضع الرزق والاجة يكل بحال ) قال تعالى « وما من دابة فى الأرض إلاعل 
الله رزقها» فأ سبحانه بلفظة «على» حملا مكلف على الثقة به تعالى فى شأن الرزقوالإعراض عن. 
إتعاب النفس فى طلبه ما قال القأئل : 

يا طالب الرزق فى: الآفاق حتهدا. أتعيت نفسك حق شفك التعب 

تسعى لرزق كفك الله بغيته فقعد فرزقك لا يأنى به الطاب 

ك من ضعيف ضعيف العقلتعرفه له الولائد والأوراق والذهب. 

ومن حسيب له عقل: يزينه بادى الخصاصةلم يعرف له سبب 

فاسترزق الله تما فى خرائنه فلله بززق لا عقل ولا حست 

قال فى روح البيان : اتفقوا على أن أر بمة لا تقبل التغير أصلا : العمر » والرزق » والأجل » 

والسعادة أو الشقاوة ؛ فعلي العاقل أن لامتم برزقه ويتوكل عل الله فإنه حسبه . روى أن موسوعليه 
السلام لما أمر بالذهاب إلى فرعون تعلق قلبه بأهله قائلا من يقوم بأمرثم فأمره الله تعالىأن يضرب 
صحرة بعضاه فضر بها فانشقت عن صخرة » فضربها فانشقت عن :أخرى »:فضرءها مفرجت منها 
دودة فق تهااما خرى عدرى الغذاء فسمعها تقول : سبحان من يراق وسمع كلاى ويعرف مكاق 
ونذكرق ولا يتساى . وعن نل « خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مفازة فى حاجة 
فرأينا طيرا يلدن بصضوت » فقال عليه الصلاة والسلام أتدرى ما يقول هذا الطير يا أنس ؟ قلت : 
اله ورسوله أعم بذلك . قال إنه يقول يا رب أذهبت بصرى وخلتتتى أعمى فارزقنى فإنى جائع 
غخاء طير آآخر وهو المراد فدخل فى فه فابتلعه ثم رفع صوته وجعل بلحن ٠‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام: اتدرىق مابقول؟ قلت : الله ورسوله أعر. قال إنه يقول: الجدشٌ الذى ١‏ ننس من ذكره» 
قبل وكان محكتوبا على سيف المسن رضى الله عنه : الرزق مقسوم والحريص بحروم والبخيل 
مذموم والخاسد مذموم » وفى الحديث « من جاع واحتاج وكتمه غن الناس وأفغي به إلى الله 
تعالى كان حقا عليه أن يفتح له رزق سنة » وحقيقة التوكل فى الرزق وغيره عند الشا مم الاتقطاع 
عن الأستاب بالكلة ثنة بان تعالى وهسذا لأهل الخصوص ٠‏ وأما أهل العموم فلا بد لم من 
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ف 
التتسبب . وقال تعالى « وفى السماء رزقسي وما توعدون » الآية» فأقسم سبحانه وتعالى يأن ذلك 
حق خملا لعباده على التوثق بذلك ؛ قال الحداد فى غيون الجالس : يقال إن بعض الصوفية ضّاقت 


بده فنازعته امرأته فيالروج لطلب رزق لم فبات مبموما » فرأى ق النوم أن قبل له : اذهب 
لحل كذا واحفر فيه فإنك تحد فيه حبين تماوءين : أحدها دراثم والآخر دنار فأصبح وحدثها 


بذلك فأخذ فأسا وذهب إلى ذلك الحل فتذكر قوله « وف السماء رزقسي » الآية وقال رزقي فى 
السماء وأطلبه فى الأرض وتركه ورجع ؛ قفالت له : لم رجعت ؟ قال تذكرت قوله « وفى السماء 
رزق؟ » ثم رأي ذلك ثلاث ليال كذلك خدئت الرأة جارتها بذلك ٠‏ فأخيرت الجارة زوجها 
فذهب وحفر فوجد حبين : أحدها حيات والآخر عقارب فأخذهما ونوى أن ير هما فى أثناء 
الال إلى بيت جاره » فاماكان جوف الليل ري بهما فسمعت المرأة الوجبة فعدت السطح فرأته 
تماوء| دراهم ودنانير بقدرته تعالى فأخبرت زوجبا بذلك » ققال ألم يقل الله تعالى « وفى السماء 
رزق » . وضاق الحسن بن على رضى الله عنها ضيقة شديدة وكان عطاؤه من معاوية كل سنة 
مائة ألف خسها عنه فدعا بدواة ليكتب إليه ثم أمسك فرآه عليه الصلاة والسلام يقول له "كيف 
أنت ؟ فقالخير يا أبتي وحدثه بذلك ؛ فقالله: دعوت بدواة لتكتب إلىعلوق:مثلك تذكره تفسك 
قفال : كيف أصنع ؟ قال : قل اللهم اقذف فى قلى رجاءك واقطع رجالى عمن سواك حي لا أرجو 
أحدا بعدك : اللهم ما ضعفت عنه قونى وقصرعنه أملى ولم تنته إليه رغبق ولم تبلغه مستاتي ولم 
بحر على لسانى ما أعطيته الأولين والآخرين من اليقين فاخصصنى بهيارب العالمين . قال فا لحت 
ببن أسبوعا حتى بعث إلى معاوية بألف ألف درم وحمسمائة ألف درم ؛ فقلت : الجد لله الذى 
لا ينسى من ذكره ولامخيب من رجاه ومن دعاه ولايقطعه » فرأيته صلي اله عليه وسم ققال كيف 
أنت ؟ قلت خخير وحدثته حديى فقال هكذا من رجا الخالق ولا برجو الخاوق انتعى . وقال عليه 
الصلاة والسلام « إن دوح القدس » أى جبريل « نفث فى روعى » بغم أوله : أى تفل فى قلى 
والراد ألق الوحى فيه من غير أن أسمعه وأراه « لن تموت نفس حى تستكمل رزقها فاتقوا الله » 
أى ثموا بغمانه « وأحماوا فى الطلب » : أى اطلبوا الرزق بطريق حلال بلاحرص ولا تهاقت على 
الجرام » ولا ملديم استبطاء الرزق أن تطلبوه ععصيةالله فإن الله تعالى لاينال ماعنده إلا بطاعته . 
ودخل جماعة على الجنيد ققالوا أبن نطلب الرزق ؟ فقال إن عاتم فى أي موضع هو فاطلبوه منه» 
قالوا فنسأل الله ذلك ؟ قال إن عامتم أنه ينسا كم فذكروه » فقالوا ندخل البيت فنتوكل ٠‏ قفال 
التجربة شك فى أنه تعالى ضامن للرزق . قال شيخ الإسلام وهو كلام بالغ فى تعليم التوكل سواء 
وجدت الأسباب أم لاء لأن الرزق عند أهل الحق ماينتفع به العبد لاماعلكه بل ولاكل مايأ كله 
فإنه قد يأكل شيئا ثم يقذفه من جوفه ويكون رزق غيره فلا قدرة له عل معرفة رزقه > فإنه 
لايعرف.ما الدى ينتفع به شم قالوا له ما الحيلة ؟ قال ترك الحيلة والاعتاد بالتقلوب على الله والاشتغال 
عا أمر به . 
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م 

0 2 
وَذْلِك لازن 01 1 : التفردغ | للعبادة 0 لك سن اير عق 2 2 صن يكن 
و 5 5 3 سس م أشتغآله لو عن عدم الله سب اداج د وَارَرْق وَالَصْلحَةٍ إِما ظآد 


0 :إن ا لبن 1 دلغين 6 0 1 ورا 


لس و ع سس م 


ع0 

ل 1 01 

القلب ا 0 

2 5 فتن فسن 


0 0 
إرجلين : رتل أذ مير . 


- 


1 


سه ل سل عه 


عه 
قلت : وَهِذَا كلام جيم ا 2 0 


لإ تنبيه 4 فى أمور ورد الحديث بأنها جالبة للرزق . فنها الإإكثار من لاحول ولاقوة الا بالله 
العا لى العظيم ومن الاستغفار ؟ وورد أنه «من ن قال: لاحول ولاقوة إلا بالله العبي العظيم ك1 ل يوم مائة 
مرة لم يصبه فقر أبدا . ومن قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة » ومن 1 لله عليه 
وسلٍ بعد العصر « اللهم إنى أسألك رزقا طيبا وعاما نافعا وعملا متقبلا ) . ومنها غسل اليدين عند 
حور العذاء ورفعه » وكتابة قوله تعالى «ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا ل> فم ١‏ معايش قليلا 
هاتشكرون » .بعد صلاة الجعة وجعلها فىبيته أو حانوته وغير ذلك ثما هو مسوط ف الرسالة المسماة 
بحصول الرفق في أصول الرزق ( وذلك ) أي لزوم التو كل عليه تعالى في الرزق والحاجة (لأمرين 
أحدها التفرغ للعبادة ويتمقى) أى بحرى (لك من الخيرحقه » فان من ل يكن متوكلا) أى معتمدا 
على الله ( فلا بد من اشتغاله عن عبادة الله بسنب الحاجة والرزق والمصلحة ) أى مايصلحه 
فى أموره ( إما ظاهرا وإما باطنا ما بطلب وكسب بالبد نكهافة ) أى كثرة ( الر اغبين ) فى الدننيا 
(وإما بذكر وإرادة ووسوسة بالقلب كالجتهدين) فى العبادة ( المعلقين ) قلويهم فى الدنيا ( والعبادة 
متا اج إلى فراغ القلب والبدن) من الشواغل ( ليحصل حقها ) أى العبادة ( والفراغ لايكون ) 
ادي 5 2 ضعيف القلب ) فى الدين ( لايكاد ) أى قرب 
( يطمكن قلبه إلا بشى” معلوم ) من الرزق ( قلا : كام د أ د خط بم (مر 5 
وآخرة »:وكثيرا مانمعت 7 ن شبحى أبى مد رحمه الله تعالى قول إعا الأحي يتمشى ) أى حرى 
(ى العالم ) أى فى الدنيا ( لرجلين متوكل أو متبور) أى الذىيقدم علي لد بثلة مبالاة . فى| حيط 
د الرجل: وقع ف الأعس بقلة مبالاة » وفى الختار : التهورالوقوع فالشى' بقلة مبالاة يقال 
فلان متهور ( قلت وهذا) أى كلام أنى تمد رمه الله ( كلام جامع فى معنأه فان المتهور .#صد 
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د 8 سدم 


قلف لا يلقت إلى صَارفٍ طرف 0 خاطر يطعفهة 


0 21 2 0 0 2 
فتخرى له الأمور » وَالْتَوَ كل ل ل وبصيرة وكال : بقن بوعد الله 


سُبْحَائَهُ وتام ثقة بصانم » فلا يلتيت إل إنسان 0 ولا شَيْطانٍ ولوس 


03 0 


فيفوز ؟ مقأصدم ل إعطا لبه 


5 2 واه رح 1 د ا ل ا م 
كان لمعي فهو 0 0 بين تو ل وتردد وفتور ونير كا لممآر 

فى مَعْلفهِ وَالدَّجَاج فى ققصه "مُق مَا تمد .من صَاحِبهِ لآ كاد ينفلك م 
7 مه 


أ 


ل ا ا ا ا 22 0 
قد تقاعدت نفسه عن معالى الامور وأنقطعت همتة فلا , سد م1 5 


0 2 00 0 3 0 : ِ نر ى اع 


ع 


الأمور على قؤة عادة وجرأة ) بم اليم وسكون الراء (قلبٍ لايلتفت ) يتلبه ( إلى صارف ) 
ومانع ( يصرفه ) وعنعه ( أؤ ) إلى ( خاطر يضعفه ) أى التهور ( فتحرى له ) أى لمذا التهور 
( الأمور ؛ واللتوكل يقصد الأمور على قوة وبطيرة ) أى علم وخيرة ( وكال يقين بوعد الله سبحانه 
وعام ثقة يغمانه فلا يلتفت ) المتوكل بقلبه / إإلي إنسان مخوفه ) أى المتوكل ( ولا ) يلتفت إلى 
(شيطان بوسوسه فيفوز بمقاصده ) أى المتوكل (ؤيظفر) أى ينال (عطالبه . وأما الخلق الضعيف) 
أى ضعيف القلب ف الدين ( فهو أندا 0 بين توكل وتردد وفتور ) أى انكسار وضعف 
( ونحر ) ودهش ( كالخار في معلفه ) أى موضع علفه ( والدجاج ) فى الختار: الدجاج معروف 
وفتح الدال أفصح من كسرها الواحدة دجاحة ذكرا كان أو أنثي والماء للافراد كمامة وبظة 
وفي | محيط الحبط ]| الدجاج بالتثليث والفتح أفصح ( فى قفصه ) أى محسه ( يرمق ) يضم الميم من 
باب نصر : أى ينظر ( ماتعود من صاحبه لايكاد ينفك من ذلك ) أى من رمقه ونظره ( قد 
تفاعدت نفسه ) أى الضعيف ( عن معالى الأموز واتمطعت همته ) عنها (فلا يكاد يقصد) الضعيف 
( أمما شريفا وإن ) فرض أنه ( قصده ) أى الأمر ازيف ( فلا يكاد نظفر به ) أى بذلك 
الأمر لقصور همته ( ولا يتم له ) أى لهذا الضعيف ( ذلك ) أى مقصوده الذى هو الأمر الشريفت 
(أما توى أحاب الحمم من أبناء الدنا لم ينالوا مرتبة كبيرة ومئزلة خطيرة ) أى عظيمة من مراتب 
الدنيا ومنازلما ( إلا باتقطاع قلومهم ) أى أعل الدنيا ( عن أنفسهم وأموالحم وأهلمم . وأما الملوك 
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فبباشرون الحروب ) جمع حرب ( وكاخون ) أى ساشرون بأنفسيم ( الأعداءإما هلكا ) أي 
اما ايكون ملك (وإما ملكا) أى وإما يملسكون ملكا ( حى تحصل لهم ) أى لاملوك ( مرتبة 
الملك ( والسلطان (وعقد الولاية) للامارة (وقبل إن معاوبة بن أبى سفيان) الص<ابي ان الصحابى 
هو أو 3ظظظ الرحمن معاوية تن أنى سفيان 0 حرب بن أمة بن عبد تمس تن .عبد مناف 
إن قصى العرثى الأموى ؛ وأمه هند بنت عتبة إن رسمعة إن عبد ثمس جتمع أنوه وأمه فى 
مس 2 سر هو وأنوه أو سفيان وأخوه زد ان واليي كن ل 0 
شول : أسا م وم الحدبية وكتم إسلامه من أيه وما تت د الله صلى الله عله 5 
حنينا فاعطاه من غناتم هوازن مائة بعر وأرعين أوقة ٠.‏ وكان. هو وأنوه من المؤلفة قاو وم ثم 
حسن إسلامهما ؛ وكان أحد الكتاب لرسول الله صلي في الله عليه وس » ولما بعث أنو و كر رضى الله 
عنه الجبوش إلى الشام سار معاوية مع أخيه يزيد فلماامات يزيد استخلفه على عمله بالشام وهو 
دمشق. فأقره حمر ,رضى الله عنه مكانة » روى له عن رسول اله صلي الله عليه وسلم مائة حديث 
تدده وستون حديا اتفق البخارى ومسل علي أربعة منها وانفرد البخارى بأربعة ومسل لخمسة . 
روى عنه من الصحابة ابن عباس وأو ادرب وخربر بن عبد الله والنعمان بن نشير وابن الزبير 
وأنو سعيد ادر رى والسائب بن بزيد وأو افيه بن سهل » ومن التابعين سعيدين المسيب وحميد 
ابن عبد الرحمن وغيزها ؛ ولما ولاه عمر تن الطاب رضى الله عنه الشام مكان أخيه يزيد بق أميرا 
خلافة عمر ثم أقره عمان وولى الخلافة بعد ذلك عشرين سنة . قال مد بن سعيد: بق معاوية 
أمنا قر إن برنة وحليفة عشرين سئة تقرسا » وقال الوليد بن مس كانت خلافته تسع عشرة 
سنة ونصفا » وقيل نسع عشرة سنة و ثمانبة أشهر وعشربن وما » وولى دمشق أربدع سنين من 
خلافة صن واثثق عشرة من تخلافة عمان مع ما أضاف إلبه من باق الشام وأر ربع سنين تقرييا 
أيام خلافة على وستة أشهر خلافة الحسن » وسل إليه الخلافة سنة إحدى وأربعين . وقبل سنة 


أربعين والأول أصح » واتفقوا عل أنه توفى بدمشق ثم امشهور أنه بوم اليس عان بقين من 


رَجَب : أوقيل لنضت رجحب سنة ستين من الحجرة ( لما نظر إلى العسكر ين ) .أي عسكرة ررض 
الله عنّه 0 على كرم الله وجهه ( يوم صفين ) .بكس أوله وثانيه االشدد » وهو اسم إقليم أو 
بلد بالشام قال صاحب المصباح : صفين بكسر الصاد مثقل الفاء موضع على الفرات من الجانب الغربى 
:طرف الشام مقابل قلعة نحم وكان هناك وقعة بين على عليه السلام وبين معاوية وهو فعلين 
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2 اراد خطرا اط مطستي 


من الصف أو فعيل من الصفون » فالتون أصلية على الثانى ( قال ) معاوية ( من أراد خطيرا ) 
أى أمرا رفيعا ( خا طر ) فى | حيط امحيط] خاطر بنفسه مخاطرة أشفاها على خطرهلاك أو نيل ملك 
(بعظيمته) أى نازلته الشديدة كم فى الختار . 


وقد ذكر العلامة إبراهم بن تمد الببدحورى أن أهل صفين كانوا مع معاوية » وكان معه 
تمانون ألفا » وكان مع على عشرون ألفا : وتصره الله عليه :». وكان كل منهما محتبدا فظبر له 
باجتهاده أن يقاتل الآخر وإن كان الخق مع لي رضى الله عنه كا يدل له قوله صلى الله عليه وسلم 
دوع عمار تقتله الفئة الباغية يدعوثم إلي الجنة ويدعونه إلى النار » وهذا من الإخبار بالمغييات 
وقد وقع ذلك بصفين ؛ فتقد دعا عمار بن ياسر رضي الله عنه أهل صفين إلى طاعة الإمام الى هى 
سبب فى إثة » وثم دعوه إلى عصانه ومقاتلته وذلك سيب ف النار وقتاوه فعلم من ذلك أمهم الفئة 
الباغية » وأن الحق مع عل كرم الله وجهه ١‏ ولالم يقدر معاوية على إنكار هذا الحخديث 1-6 
من نفس الأحاديث وأححبا كا قاله القرطى » قال عا قتله من أخرجه » فقال علي إذن يكون رسول 
لله صلى لله عليه وسل هو الدى قتل حمزة لأنه أخرجه وهذا منعلى إلزام محم لاجواب عنهوحجة 
لا اعتراض عليها . 

قال الإمام عبد القاهر الجرجانى : أجمع ققباء الحجاز والعراق علي أن غليا مصيب فى قتاله 
لأهل صفين » لكن لا موز الطعن فى معاوية كغيره من سائر الصحابة فإنهم كلهم بعدول » ولما 
جرى بينهم محامل » ولذلاك قال العلامة ذو الفيض الدالى : الشبخ إبراهم اللقانتى : 

وأول التشاجر الذى ورد إن خضت فيه واجتنب داء الحسد 

والراد من تأويل ذلك أن يصرف إلى مل حسن لتحسين الظن بم » فل مرج واحد منهم 
عن العدالة بعا وقع بينهم لأنهم مجتبدون . وقد قال العاماء : الصيب بأجرين؛ والخطى' بأجر . وأما 
الراد بذلك الداء المذكؤر فهو داء الحسد الحامل على الميل مع أحد الطرفين علي وجه غير مرضى 
وقد قال صلى الله عليه وسلم ( الله الله فى أصحانى لا تتخذوم غرضا من بعدى من اذام فقد آذاق 
ومن آذانى ققد اذى الله » ومن آذى الله يوشك أن يأخذه » أى اتقوا الله لم اتقوا الله » 
أوأنشدم لله * ثم أتشدم الله فى حق أصحانى وتعظيههم لاتتحذ وم كاله, رض الذدى رى إليه 10 
قترموم بالكلات الى لا تناسب مقامهم شد ن آذاهم فقد آذاق “رومن ][ذلق ققد اذى ال 
تعدئ حدوده وخالفه » قفيه مشاكلة وإلا كقيقة كقيقة الإيذاء علي الله محالة . ومن ذى الله وفك إن 
نيا خده : أ نهر رب أن يعذبه ٠‏ وف رواية « لا تسبوا أصحانى » فن سب أصحابى فعليه لعنة الله 
واللائكة والناس أجمعين لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا» ومعلوم جوازاعن غبرالعين من العصاة . 
والصرف : الفرض » والعذل : التفل.. وقبل بالعكس » وقبل غير ذلك © وهذا فى المستخل 
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سس بالا سدم 


2 اع 20 21 رهد 2 ا ٠.‏ ا 6ت ع ١‏ 1 
وما الكْخارُ ٠‏ فين كبْونَ الهالك ر "ورا ويَطرَحُونَ سم ونوا ل فى التاطع . 


0 رد ععم مدن اه 
ا روطو شن ع امد الائرين : إنا 0 ا هَإِنَا حصول 


2 0 5-0 0 - َه ا 
5 رم 2 206 20 ًَ 00 
الأزبار حَيَ حصا طش يذلاك 1 0 مال 0 نيس . 


3 ا ل عم ل 
سس فيو وَمَالو » 20 5 ينقو ِلََ 0 1 رم ل 1 
الوك 0 ِل رخر 1 كا شار خط رين 5 إن نآل فى سوقو ربح دهم 6 


بضاعته هَذاكَ 00 1 تعلق كليو 1 0 2 5 ف ال ّ 
أو خارج مخرج البالغة فى الزجر ( وأما التجار ) بشم التاء 3 التتقيل وبكسرها مع التخفيف 
جمع تاجر : أى الندين يقلبون فى أموالهم لغرض الر.ع ( فيركبون الهالك برا وبحرا ويطر-ون ) 
يفتتم الياء والراء من باب قطع : أى برمون ( أتفسهم وأموالهم فى القاطع ) أى الواضع الخاوف 
( شرقا وغربا ) ثمالا وجنوبا ( ويوطنون ) بشم الياء وقتح الواو مع كسر الطاء الشددة : أى 
بقررون وعهدون ( أنفسهم على أحد الأمرين : إما فوت الأرواح وإما حصول الأرباح حتي 
صل لهم ) أى التحار ( بذلك ) أى كو ب الهالك وغيره (كل رخ عظم ومال جسيم ) َْ 
عظم ( وعلق ) بالكسر : النفيس من كل شى" وجعه أعلاق كا فى الختار ( نفيس ) أى 
يتنافس فيه ( وأما السوق.الذى ضعف قلبه ورق عزمه ) أى 3 قصده ( فلا بكاد بقطع القلى عن 
علاقته ) بفتح العين ( من نفسه وماله » فبو )أ ى السوق عثى ( من بيته إلى دكانه ( أى حانوته 
قال ١‏ لسرقسطى : النون زائدة عند سييويه » وكذلاكت قال الأخفس » 30 من قولحم : 
15 دكان : أى منبسطة » وهذا كا اشتق السلطان من السليط . 1 ابن القطاع وجماعة 
هى أصلية مأوذة من دكنت التاع : إذا نضدته » ووزنه على الزيادة فعلان » وعلى الأصالة قعال 
حك القولين الأزهرى وغيره» ووقع فى كلام الغز الى قغير هذا الكتات انوت أو دكان فاغتر ض 
بعضهم عليه وقال : الصواب حذف إحدى الافظتين فإن الخانوت عى الدكان » ولا وحه ذا 
الاعتراض. ؛ لآن الدكان يطلق على الحانوت وعلى الدكة كا في بي الصباح ( طول عمره لا يصل إلى 
مرشة شريفة كالملوك 3 ولا ). نصط ل 0 ع عظم كالتجار الخاطر 0 اتيم وأموالهم ) فإن 
نال فى سوقه ) أى السوق 2 اخ درهم على بضاعته ) أى متاعه ( فذاك 0 أى رخ در رمم (له) أى 
بذلك السوقي الضعيف قابه ( كثير» وذلك ) أى كون هذا الررخ كثيرا ( لتعلق قلبه بشىء معلوم ) 
عنده ( فهذا ) أى المذكور من اختلاف الهمم لطلب امئزلة والأرباح ( ف الديا' ) أى 'شانها 


نوع 0/ وه .ع /اأداءة//:5متاطا 


سسا لد 


القو كل وقطمم 
0 - عه 
ام لاق َّ ا ا ف ٠‏ تفوغوا لعناد د له ال 
كوا فى التفد عن الاق » وشاع ف الاي و واقتيسار لقره وَأسْتيطآن 
عا أو ا العبآر وَرِجَالَ 0 وَأشْرَرَ اناس ونا لوك | الْأرضٍ» 


باطقيقة يسيرون ل يشاوون يون 0 0 راقص ون 06 ل الا 0 


ع 0 مآ افون كَّ 0 5 ع ك 5 مهم 6 الما بن 
2 2 قم جِرَ لهم دون 


وَاحد » و كلة لمكن ع واحد ٠‏ وإلر الوقارة عله صل الله 0 : 


اع 2 


1 أن فكون أقوى القاس هلي وك عل 


عِِ 


(وأبنانها ) أى الملازمين لما ( وأما أبناء الآخرة فرأس ما حم ) أى أصله ( هذه الخصلة التى هى 

التوكل ) أى الاعماد على الله تعالى ( وقطع القاب عن ) الالتفات إلى ( ل ( 
أى أتقنوها ( اده أل قري ( خا تفرغوا ) أى أبناء الآخرة ( لعبادة الله تعالى وتمكنوا 
فى التفرد عن الخلق والسياحة ) أى السير والدهحاب ( فى الأرض واقتحام الفياقي ) أى دخول 
5 نر الثون جع تشب : وهوالطريق فى اليل سارو أقوياء العباد ورجال الدبن وأحرار الناس 
وملوك الأرض بالطقيقة سير دن حيث) أ اق فى مكار 
من الأمور العظام ) بيان مقدم لقوله مايشاء عون ( عاما وعبادة ها يشاءون لاعائق ) يعوق (لمم ول 
حاجز ) أى مانع محجز ( لمم دونهم ) أى عندهم ( فشكل الأما كن 6 سيلها وحو با دراعا 
وصحارها ( لمم واحد : وكل الآ: زمان ) ليلها ونهار رها ( عندهم واحد » وإله ) أى الذكور من 

أحوال هؤّلاء ( لقان عر كي الله عليه وَسَلٍ ككدن در ) أى ار جه 1 
يصير ( أقوى الناس ) فى جميع أموره ( فليتوكل علي الله ) أى يفوص أموارة إليه وإن كارك 
مكتسبا كا قاله الحفنى » لأته إذا قوى توكله قوى قلبه وذهبت عخافته ولم يبال 


الفاوز ٠‏ فى الختار الفيفاء : الضحراء اللساء والجم الفيافى ( واستيطان الجبال والشعاب ) 


ن ( يشاءون» وسزلون مث إيشاءون» ويقصدون 


لل 5 0 أخرجه 
ابن أنى الدنيا فى كتاب التوكل عن ابن عباس وإسناذه حسن . قال الزيدى ورواه كذلك 
الاك ؛ والببق وعبد بن حميد وإسحاق بن راكوية وأبو يعلى والطيراتى وصاحب الخلية كلهم من 
طريق هشام بن زياد أنى القدام عن #د القرظى عن ابن عباس . قال البق فى الزهد : تكابوا 
فى هشام بسبب هذا الحديث ( و) قوله علي |: الله عليه وسل ( من سره أن يكون كرم الناسفليتق 
الله ) وهذا مصداق قوله تعالى « إن أ كرمج عند الله أتقا م » . قال الناوى : وهذا الحديث 


0 اأوالهاع10/0ه0.ع/الداع 1ق //:5ماطا 


0 يَكُونَ أغتى الناس. 2 ن ممافي يل الله أؤلق منة عافى يده » . 


هه 0 


5 2 5 0 
وَعَنْ سلبان اعآ وكاصٍ :أن د كن كل اتد نك ب 8د 


6 ك3 تج ولاه له العو أتكميد؟. 
ل 138 سيك فضة ٠‏ قث 4 : 


إى 0 قلت 5 اراد . َاحَلدٍ ؟ قال 5 ضعيفَ اين 5 الأذى 2 عل حفظ 


السّموات وَالارْض ادر عل أن نيولت 7 ة بلا رَّادٍ ولا رَاحلق» 


أخرجه الحا ك ( و ) قوله صلى الله عليه وسلم ( من سيره أن يكون أغنى الناس فليكن با فى يد 
الله ) . وفى رواية م عا عند الله » ( أوثق منه ) أى من وثوقه ( بما فى يده ) . قال العراق 
رواه الاك والبييق فى الزهد من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف . ( وعن سلءان الأواص ) 
رحمه الله ( لو أن رجلا توكل يي إلله الأمراء ا 1 

محتاج التوكل إلهم ( وكيف محتاج ) التوكل إل لهم ( و) الخال أن (مولاه) هو ( الى ) . 5 
حر ا ل ل ولا محتاج له وعلى هذا فالغى صفة سليية : وه عدم الافتقار 1 
والظاهر أن الغي هو التصف بصفات الكل » ومن لوازم ذلك عدم الافتقار لثنى* من الأشاء 
( اليد ) أى المحمود الستحق لاثناء ٠‏ فإنه الوصوف بكل كال والمولى لكل نوال ( وعن ) 
أى إسحاق ( إبراهيم ) بن أحمد ( الخواص ) هو من أقران انيد والنورى » وله فى التوكل 
والرياضات حظ كبير » مات بالرى سنة إحدى وتسعين ومائتين » كان مبطونا فكان كا قام :وضاً 
وعاد إلى السجد وصلى ركعتين قدخل مرة الاء فات رحه الله . 

ومن كلامه : ليس العم كثرة الروانة ؛ إعا العالم من اتبع الع واستعمله » واقتدى بالسئن 
وإن كان قليل العم . ومن م : دواء القلب حمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدير » وخلاء 
لطن 6 وكا اك والتضرع عند المجرء وخالسة الضاطين ؛ ذكره التشبيرى: فى؛ الرسالة 
( أنه قال ) . وفى الرهالة للقشيرى قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السامى يقول : سمعت الحسين 
ابن بحى يقول : سمعت جعفرا يقول : قال إر براهيم الخواص ( لقمت غلاما فى التبه ) أى الفازة 
( كأنه سيكة فضة ) فى سراج السالكين : السبيكة : القطعة المذوبة الفرغة فى القاب من الفضة 
ونحوها ( فقلت له إلى أين ) تتوجه ( يا غلام ؟ قال إلى مكة ؛ قلت بلا زاد ولا راحلة ؟ فقال ) 
الغلام لى ( يا ضعيف اليقين ) قال ذلك لقوة يقينه وإن كانت السنة حمل الزاد ولا يدل على هف 
البقين مطلتقا لأن الأنياء والأئمة حماوه 0 نلا اعتاد عليه ؟ يل عل الرب سبحانه وتعالى 
(.الذى يقدر علي حفظ السموات والأرض قادر عل على أن يوصلنى إلى مكة بلا زاد ولا راحلة ) . قال 


1 5 


د ل ا 
قا ر1 فى قال بآ شيع أنت بد على ذلك الشف ؛ 


الخواص ( فاما دخلت مكة فإذا هو ) أى الغلام ( فى الطواف ,قول ) من محزو الرجز ( يا نفس 
سيحى ) أى اشعى ( أأبدا د ولا تحبى أحدا ) من الخلق ( إلا المليل ) أى النعوت بنءوت الال 
( الصمدا ) أى الذى يصمد إليه فى الحواج ويقصد فى الرغائب ؛ أو الجأ الدى لا يكن الخروج 
عنه لإحاطة أمره ؛ كذا فى سراج السالكين : قاك اين عباس : الصمد : الذى لاجوف له.. ونه 
قال جباعة هن المفسرين + ووجه ذلك من حيث اللغة أن الصمد: الثثى* الصمد ااصلبٍ الذى ليس 
فيه رطوبة ولا رخاوة ؛ ومنه يقال : لسداد القارورة الصاد . فإنفسر الصمد.هذاكان من صفات 


الأجسام » ويتعالى الله جل وعزعن صفة الجسمية ؛ وقيل وجه هذا القول أن الصمد الذى لبس 


ا : معناه هو الذى لا يأ كل ولا شرب وهوالغنى عن كل ثىء؛ فعىهذا الاعتبار هوصفة 
0 وروى البخارى فى أفراده عن أى واثئل شقيق بن سامة قال : الصمد هو السيد الذى انتعى 
سؤدده وهى رواية عن| بنعباس أيضاء قال هو السيد الذ ىكل فيه جميع أوضاف السؤدد؛ وقيل 
هو السيد المقصود فى جميع الحوائج امرغوب إليه فى الرغائب ؛ المستعان به عند المصائب وتفر مج 
الكرت » وقيل هوالكامل فى جميع صفاته وأفعاله » وتلك دالة علي أنه التناهى فيالسؤدد والشرف 
والعلو والعظمة والكمال والإحسان » وقبل الصمد : الدالم الباق بعد فناء خلقه » وقيل الصمد : 
الى ليس فوقه أحد » وهو قول على كرم الله وجبه + وقبل هو الدى لاتعتريه الآفات ولا تغيره 
الأوقات » وقيل هو الذى لاعيب فيه » وقيل الصمد : هو الأول الذى ليس له زوال والآخرالذى 
ليس لملكه اتتقال . والأولى أن حمل لفظ الصمد على كل ماقيل فنه لأنه محتمل له » فعلى هذا 
يقتضى أن لانكون فى الوحود صعد سوى الله تعالى العظم القادر على كل ثى” وأنه اسم خاص” 
لله تعالي اتقرد به : له الأسماء الحسى والصفات العليا در ليس كثله شى* وهوالسميع البصير » كذا 
ذكره الخازن (يانفس موق كدا) اق حرا اتات : الككد : الزن الكو ورا ةطوف 
قال الخواص ( فه١‏ را ى) الغلام (قال) لى ( ياشيخ أنت بعد ) أى إلى الآن ( علي ذلك الضعف ) 
أى ضعف اليقين . قال أبو بكر الوزاق : البقين على ثلاثة أوجه : بين خير ؛ ويمين دلالة » 
ويقين مشاهذة . وقال أنو تراب : رأبت غلاما فى البادية عثنى بلا زاد » فقلت إن لم يكن معه 
بقين فعد هلك » فقلت ياغلام فى مثل هذا الو ضع بلا زاد ؟ ققال ياشيخ ارفع زاك هل رق 
غير الله غز وجل » فقلت الآن اذهب حبث شئت . وقال القشيرى : سمعت عمد بن: الحسين يقول 
جمعت أناتصز الأضهانى يقو ل : سبعت مدين عيسى يقول : قال أنوسعيد الخراز : العلم مااستحملك 
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و تطيع لانم الأمم: لعن أنك لطم انكل ين غير زَادِء قلحا ” و 


- عه ع٠‏ 0 24 2 3 
رادى أر'عة أشياف قال تاهي:؟ فال أرى الذنا والاخرة ملكة ل أ تنك » وأرَى الاق 


0 ع اك رعكلة ٠:‏ واد الأزواف والاسان كل . 


انناء أ كنذا فى ف يعر أَرْضٍ الله » 


والبقين ماحملك » وهو العلل بأنه لافاعل إلا الله » ولا معين سواه » ولابحرى عليك إلاماسبق لك 
عنده . ( وقال أبو مطيع ) البلخى رحمه الله (لاتم ) بن علوان ( الْأَدْم : باغنى أنك تقطع ) أى 
تحاوز ( اللفاوز بالتوكل من غير زاد . قال حاتم ) بل أقطعها بالزاد » قال وما زادك ؟ قال حاتم 
(زادى) فها (أربعة أشياء . قال ) أبو مطيع (ماهى ؟ قال) حاتم : أحدها (أرى الدنيا) محذافيرها 
( والآخرة تملكة لله تعالى ٠‏ و) ثانها ( أرى الخلق كاهم عبيد الله وعباله ) أى فقراءه وهو الذى 
بعولم . ( و ) ثالثها ( أرى الأرزاق والأسباب كاها بيد الله ) أى بقدرته ( عز وجل . و ) رابعها 
( أرى قضاء الله ) وحكنه ( نافذا فى جميع أرض الله ) وخلقه . قال أبو مطيع : نعم الزاد زادك 
ياحاتم » وإنك لتحاوز بها مفاوز الآخرة » فلكيف مفاوز الدنا ؟ . 

وذكر أن رجلا جاء إلى شقيق الزاهد رحمه الله ققال له أوصن : ققال له شقيق : احفظ ثلائة 
شناء :: اعد الله فانه شتك» وحارب عدو الله فانه ينصرك ء وصدقه بالوعد فانه 2 به إليك 
وعن ابن مسعود رضى اله عنه قال : لو أن أهل العلم ضانوا عامهم وبذلوه لأهله لسادوا به أهل 
زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا علي أهلها » سمعت نيح صلى الله عليه 
وسلم يقول « من حعل الحموم ها:واحدا : يعنى ثم آخرتة كقاه الله ما أهمه من أمر دناه © ومن 
شغلته هموم أحوال الدنا ل يبال الله تعالي فى أى أودية النار أهلكه وأى أودية النار عذبه » 
ونقال مكتوب فى التوراة « ياابن آدم حرك بدك أبسط لك فى رزقك » وأطفنى ف أمرتك 
ولا تعامنى مايصلحك » وروى عن على بن أبى طاك ر ضى الله عنه أنه قال : قوا الاجم بارية 
أركان : اليقين » والعدل : والصير » والجباد ٠‏ والعاماء رحمهم الله فسروا هذه الأرعة أنساء فقالوا 
أما البقين فهو علي وجبين : أحدها أن يعمل لله خالصا ولا يطلب به عرض الدنيا. ولارضًا 
الخلوقين ٠‏ والثانى أن يكون آمنا بوعد الله وهو الرزق . وأما العدل فبو على وجبين : أحدما 
أنه لوكان عليه حق يؤديه قبل الطلب . والثاني إذا كان له على غيره حق برفق بطلبه » وما 
الصبر فهو على وجبين : أحدها أن يصير على أداء فرائض الله تعالى .. والثانى أن يصير عما هام 
الله عنه . وأما الجباد فهو على وجبين : أحدها أن لاتغفل عن عدوك وهو الشطان » فانك إن 
غفات عنه فانه لم يغفل عنك فهو كالدئبٍ إذا وقع فى الغنم فكل شاة غفلت عنها أخذها . والثاق 
أن أ كثر فتنة بق آدم لأجل المال فارض باليسير من المال لكيلا يغرك . وقال بعض المكاء : 
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الدّنياً مزاحه 


3 
- 


ا ل م 
صرت قمًا وك الارض سيمت حه 


َيه أؤلاء الله تال ثارث خصال ؛ الثقة بالكه فى كل شى" » والفقر إلى الله فى كل شى' ٠‏ والرجوع 
إل انف كل فى؟ + اوفك فسيلون عاض ردان : أحب الناس من استغنى عن الناس ولم 
إسألهم شيثا » وأبغض الناس إلهم من احتاج إليهم ؛ وأحب الناس إلى الله من احتاج إليه وسأله » 
وأبغض الناس إليه من استغنى عنه ولم يسأل منه شيعا . 

وذكر أن لتقمان الحسكيم لما حضرته الوفاة قال لابنه : ياب ىكثيرا ما أوصيتك إلى هذه الغاءة 
وإف لموصيك الآن بست خصال فيها علم الأو لبن الآخرين : أولما أن لاتشغل نفسك /الدنيا إلا 
بقدر مابق منتمرك . والثانى اعبد ربك بقدر<وائحك إليه . والثاك اعمل للاآخرة بقدرماتريد 
اللقام بها . والرابع ليكن شغلك فىفكاك رقبتك من النار مالم تظهر لك النجاة منها . والخامس 
يكن جراءتك على المعاصي بقدر صبرك على عذاب الله . والسادس إذا أردت أن تمصى الله 
فاطلب مكانا لابراك الله وملائكته . وقبل لبعض المسكياء : ماالفرق بين اليقين والتوكل ؟ قال أما 
التقين فهو أن تصدق الله مجميع أسباب الآخرة ٠‏ والتوكل أن تصدق الله مجميع أسباب الدنيا » 
ويقال : التوكل توكلان : أحدما ف الرزق فلا يجوز فيه الا الأمن ٠‏ والثاف فى طلب ثواب العمل 
فكون آمنا بوعد الله فالثواب ويكون خائفا فىعهله أن يقبل منه أملا يقبل . 

وروي عطاء بن السائب عن ,علي بن مرة قال : اجتمعنا مع نفر من أسحاب علي كرم الله 
وجبه فتلنا لو حرسنا أمير المؤمنين فاندحارب ولا نأمن عليه أن يغتال فبينا نحن عند باب حجرته 
حى خرج للصلاة فقال ماشأنج ؟.فقلنا حرسناك ياأمير المؤمنين لأنك حارب وخشينا أن تغتال , 
فقال أمن أهل المماء حرستموى أم من أعل الأرض ؟ قالوا بل من أهل الأرض فكيف نستطيع 
أن تحرسك من أهل السماء » قال فائه لايكون في الأرض شى* حت يقدره الله في السماء وليس 
من أحد إلا وقد وكل به ملكان يدفعان عنه حى بحى” قدره , (إذا جاء قدره خليا بينه وبين 
قدره , كذا ذكره العلامة أبو الليث السمر قندى ( ولقد أحسن من قال ) من خر الوافر (أرئ 
الزهاد) جمع زاهد ( فيروح ) بالفتح : ما تلد به النفس (وراحة) أى زوال مشقة وتعب ( قلوهم 
عن الدنيا مزاحة) أى بعيدة , فى الختار ذاح : بعد وذهب وبابه باع وأزاحه غيره ( إذا أبصرتهم ) 
أى هؤلاء الزهاد ( أبصرت قوما * ملوك الأرض سيمتهم ) أى طببعتهم ( سماحة ) أى سخاوة . 
وتقدم فى الزهد أن العاماء اختلفوا فيه وحده » وكل تكلم على حسب وقته وحاله » قيل ومن صدق 
فزهده فى الدنيا أتنه وهىراحمة لأنه لارغبة له فيها وما قدره الله له ]تيه رما أو لأنه تعالعتحن 
بها أولياءه كا قال تعالى ١‏ إنا جعلنا ماعل الإأرض زينة لما لنباوثم أيهم أحسن عملا » وأحسن 
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ا 


ْم النَانى الذى تدر ى ادر كل كل أيه يتاك 
0 , المظلم_ لون الكيير 


:أل ا سان قر اررق اا ف فقن 0 ع 0 


27 


0 من الله ستيان" غير كاطلق ؛ 14 يكف بالل 2 
و ا الله 1 2 اعد عق ص قعل : 


2 


0 ا بالضمآن حتى هيم 5 


3 انتقو 5 ( 


العمل فيها الزهد . قال بعضهم : الله يعطى الزاهد فوق مابريد » والراغب دون مانريد » والمستقيم 
فوق مابريد . وقال الإمام أحمد: ترك اطرام وعد القوام وثرك فضول الخلال زهد الواص وترك 
مابشغل عن الرب بالقلب زهد العارفين . عن الفضيل : حعل الله الشر كله فى بيت ومفتاحه 
حب الدنيا » والخير كله فىبيت ومفتاحه الزهد فبها ( وأما الأمر الثانى الذي اقتضى ) أى طلب 
( التوكل على الله سبحانه وتعالى فى هذا الشأن ) أى شأن الرزق ( فهو ) أى الأمر الثانى ( مافى 
تركه ) أى التوكل ( من الخطر العظيم والأمر اكير . قلت اليس الله سبحانه قرن اررق بالق 
فقالتعالى) الله الى (ختك) نما فى بطون أمهاتج تمأخرجع وف الروح (ثم رذ قج) الطنبات 
الرزق إلى الوت (.فدل ) هذا القول منه جل وعز ( على أن الرزق من الله سبحانه لاغير ) 
وذلك ( كااق ثم لم يكتف ) الله تعالى (بالدلالة) على أن الرزق منه ( حتي وعد فقال عز وجل : 
إن الله هو الرزاق ) أى خالق الأرزاق والأشياء التى يتمتع بها ( ثم لم كتف ) سبحانه ( بالوعد 
حتى ضمن فقال ) جل وعز ( وما من دابة فى الأرض ) الدابة : اسم لكل حيوان دب على وجه 
الأرض » وأطنق لفظ الدابة على كل ذى أربع فن المدوان على سبيل العرف » والراد منه الإطلاق 
فيدخل فيه الآدى وغيره من جميع الحيوانات ( إلا على الله رزقها ) يعنى هو اللسكفل برزقها 
فضلا منه لاعلى سبيل الوجوب ذهو إلى مشيثته إن شاء رزق وإن شاء لم يرزق . وقيل إن لفظة 
على عنى من ٠‏ أى من الله رزقبا . وقال محاهد : ماجاءها من رزق فن الله وريمالم يرزقها 
فتعوت دوعا ( ثم لم كتف ) سبحانه وتعالي ( بالفمان حق أقسم فقال : قورب اللماء والأرض) 
أقسم بنفسه ( 0 الرزق وغيره ( لحق ل تنطقون ) أى. 
5 ل نطقج »كم أنه لاشك ل فى أنيم تنطقون ينبغى' أن لانشكوا فى تحقق ذلك . وقال بعض 
الحكاء : معناه ما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لابمكنه أن ينطق بلسان غيره كذلك كل 
إنسان بأكل رزق نفسه الذى قم له لابقدرآن بأ كل ررق غيره ٠‏ وقال بزدين مرئد: إن رحلا 


نواع ك/و:ه .ع /اأجاء5://3مخاطا 


-2 
ايلم 


2-2-6 
2 
2 


ا ا را ا 0 
كنف بذلك كلر حَت أمَرَ التو كل و 


ل كرت ) رقال سحا : 


2 


ا شار ال 
يبأل بأمئره وَوَعْده وَوَعِيده فانظر' مَاذًا كون حالة» وأية 


ا ا 0 ١‏ 
ل 0 غفلة عظيمة » وَلقَد قال الصادق الامين” صا , النه عليه 
لاو لصي اس يك واد لمعاف مكفلة عصيه 4 و ذف ١ه‏ مين 2 
0 


وس لأن عر :دكين أنت إذا بقيت بان قوم حخيئون ررق سَلتى رلضعف اليقين 


جاع كان وليس فيه شى*. فقال اللهم رزقك الذى وعدتى فأتى به فشبع ؤروى من غير طعام 
ولاشراب . وعن أبى سعيد الخدرى قال : قال النى صلى الله عليه وسلم « لوأن أحدك فرمن رزقه 
لشبعه كا بتبعه اللوت » أسئده الثعلى أفاده القرطي ( ثم لم كتف ) الله جل وعز ( بذلك ) أي. 
لور من الدلالة والوعد والضمان والقسم ( كله حتى أمر) سبحانه (بالتوكل وأبلغ وأنذر فقال: 
وتوكل ) باحمد ( عل الحى الذى لايعوت ) معناه أنه سبحانة وتعالى لما أمر بيه صلى الله عليه 
وسلم بأن لايطلب منهم أجرا ألبتة أمره أن ,توكل عليه فىجمبيع أموره » وإبما قال «علي الحى الذى. 
لاعوت » لأن من 00 على حى عوت اتقطع توكله عليه عوته » وأما الله سيحانه وتعالى فانه 
حى لاعوت فلا ينقطع توكل من توكل عليه ولا يضيع ألبتة . وقرأها بعش الصالحين ققال لابصح 
اذى عقل أن يثق بعدها عخلوق (وقال سبحانه : وعلى الله فتوكلوا ) بالنصرة ( إن كلتم مؤمنين ) 
أى مؤمنين به ومصدقين لوعده » إذ الإإعان به يقتضى التوكل عليه » وهو قطع العلائق وتراه 
العلق لاخلائق ( فن ل يعتير قوله ) جل وعز بالدلالة على أن الرزق منه ( وم كتف بوعده ) 
وم «ثق بحود هذا الغنى الرحيم ( ول يطمكن ) قلبه ( إلي ضمانه ولم يقنع ) أى لم برض (بقسمه ) 
سبحانه ( ثم لم يبال بأمره ووعده ووعيده فانظن ماذا يكون -اله ) وكيف إستقر الإعان فى قلبه 
ومن أبن معرقته ( وأية محنة ) وبلية ( نجىء من هذا ) النصف يما ذكر ( وهذه ) أى الحالة 
الذكورة من عدم الاعتبار بقوله جل وعز وعدم الا كتفاء بوعده وغير ذلك ( والله) واو القسم 
(مصيبة شديدة » وحن منها ) أى من تلك الصيبة ( فىغفلة عظيمة » ولقد قال الصادق ) الصدوق 
( الأمين ) أى الأمون على سر وحى ريه سيدنا حمد ( صلى الله عليه وسل لابن عمر ) رضى الله 
عنيها ( كق انث إذا بقيت بين قوم محبثون ) أى إسترون ويدخرون . وف المصباح : خبأت 
الثى* خبئا مهموز من باب نفع : سترته (رزق سُنتهم لضعف اليقين) وقد ذكرمصنفنا حجة الإسلام 
وغيره أن الادخار له ثلاث درجات : إحداها أن لابدخر إلا ليومه وليلته وهى درجة الصديقين . 
والثانية أن يدخر لأربعين يوما ولا يزيد » فإن مازاد عليه داخل فى طول الأمل وهو مذموم » 
وقد فبم العاماء ذلك الحد من ميعاد الله تعالى لموسى عليه السلام إذ كان ميقاته أربعين ليلة» ففهم 
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عدد ]ار كن امل الاة أر عن .وما وكذه ضرح المقين.. والثاللة إن تدر ليود 01 
المراتب والدرجات فى الرخصة وهى رتبة الصالحين من خواص المؤمنين » ومن زاد فى الادخار على 
هذا القدر فهو واقع ففغمار العموم من المؤمنين خارج عن حيز الخصوص بالكلية » ففنى الصاللم 
الضعيف فى طمأنينة قلبه وققد يقينه فى قوت سنته » وغني الخصوص فى أربعين يوما ٠‏ وغنى 
خصوص الخصوص فى يوم وليلة . وقد قسم ١‏ لنى صلى الله عليه وس لنسائه على مثل هذه الأقسام 
فبعضهن كان يعطبها قوت سنة عند حصول ماحصل » وبعضهن قوت أربعين يوما » وبعضين 
يوما وليلة » وهو قسم عائشة وحفصة » وقد كان صلى الله عليه وسلم قصر أمله محيث كان إذا بال 
تبعم مع قرب الماء ويقول مايدرينى اعلي لاأبلغه » وقدكان صلي الله عليه وسم لو ادخر لم يتقص 
ذلك من توكله إذ كان لايثق با ادخره » ولكنه صلى الله عليه وس ترك ذلك تعلما للأقوياء 
من أمته فإن أقوياء أمته ضعفاء بالإضافة إلى قوته . وادخر عليه الصلاة والسلام لعاله قوت سنة 
لالضعف قاب فبه وفى عياله » حاشاهم من ذلك » ولكن ليسن ذلك للضعفاء من أمته » بل أخير 


أن الله تغالى بحب أن وق رخصه كا بحب أن تون عزاعه 5 رواه أحمد والطبرانى والبهق من 


حديث ابن عمر » وذلك تطيبا لقاوب الضعفاء حت لابنتهى بهم ااضعف إلى مرتبة اليأس من روح 


الله والقنوط من رَحمة الله » فيتركون الميسور من الخير علهم لعجزحم عن منتهى الدرجات » فنا 
أرسل سول أله صلي الله عليه وسَلٍ إلا رحمة للعالمين كاهم على اختلاف أصنافيم ودرجاتمهم ٠‏ وفى 
القوت : وكان سبل رحمه الله تعالى يقول فى تأويل اير : إن الله نحب أن يوؤخذ رخصه م عن 
أن يَوَحَد بعزاعه » قال ماكان من أمر نقذ بالأوسع ة وما كان من تهى نفد بالأشد فيه : قال 
وكان ,ضرب للمدخر مثلا فىقصر الأحل وطوله فبتقول : مثل من يترك الادخار مثل راجل يقول : 
أريد أن أخرج إلى الأبلة » فيقال له خذ رغيفا » فإن قال د أن أخرج إلى العسكر قبل له خد 
أربعة أرغفة » قال فِكذلك ترك الادخار نتقص من قشائل الزاهدين عقدار مامنع من حقيقة 
الزهد إلا اازهاد العارفين ا على عين اليقين قد أقيموا يشهادة عين التوحيد فينظرون بنور 
الأولية والآخرية » فالموجودات عندثم عنده إذا كانت أيديم بده وقبضهم قبضه فهو و وكلم وثم 
خلفاؤه يشفقون ما جعلهم مستخلفين قنه , 3 مزيد لهم لأن هذا مقام فوق الزهد قد جاوزه 
فكف يعتر به ء وهؤلاء لابوصفون بكدرا] لاق وا اه ل درون بالتصفية والإخلاص 
إذ لابدخل علمم الشرك لقيومية شبادة التوحيد مهم فهم بها قائمون ٠‏ وأما تارك المكاسب وقاطع 
التسبب من لاعاوم له من الأولياء فانهم تركوا الادخارلانه مقتضى خالحم » وفيه استقامة مقامبم » 
وصفاء قلو.هم لخاوصبم ولإفراد سيرم انتهى 

وإذا فهمت هذا عامت أن الادخار قد يضر بعضٌ النآسن وقد لابضر» 0 
أو أمامة الباهلي رذى الله عنة : أن بعض أصحاب الصفة توفى فا وجد له كفن » ققال صلي 


عليه وسلم فتشوا ثوبه » قفتشوء فوجدوا فيه دينارين فى داخل إزاره؛ » . فقال صل 0 


أَقوَابَ 


وَعَنِ اللْسَرَحَهُ الله تعآلى : لمن الله 


0 عِدْدَ ل زم لآ : كوب اشمآءوَالأن) مكل ا 


أرْرَاقَه دعن أوَيْس اقرف رَضى الله نه أنه قال: د 


رك كه 


2 عبادة اهل السّمئوات وَالأَرض 0 ع 1 0 2« 


رد كان » وقد كان غيره من المسامين يموت ومخلف أموالا ولا يقول ذلك فى حقه » وهذا عتمل 
:وجبين » لأن حاله محتمل حالين : أحدها أنه أراد كيتين من النار كا قال تعالى « تسكوى مها 
جباههم وجنوهم وظهورثم» وذلك إذا كان حاله إظبار الزهد والفقر 0-7 وترك الادخار 
مع الإفلاس عنه فهو نوع تلبيسء ولذلك شدد عليه وغلظ يكيق نار » وعلي هذا الوجه اقتصر 
صاحب القوت . وااثانى أن لايكون ذلك عن تلبس فيكون العنى به التقصان عن درحة كاله 
كا .يتقص من جنال الوجه أثركيتين في الوجه ‏ وذلك لايكون عن تلبيس؟ فان كل مالخلفه الرجل 
فهو نقصان عن درحته ف الآخرة» إذ لانؤني أحد من الدنيا شيئا إلا نتقص يقدره من الآخرة وهذا 
الوجه هو اللائق بمقام الصحابة كا لاني. وأما ببان أن الادخار مع فراغ القلب عن المدخر ليس 


من ضرورته بطلان التو كل فدرشيد له ماروى عن أى نصضر .شر بن الخازث اللاذة قدس سيره . 
قال الحسين المغازلى 'من أكابه: كنت عنده ضحوة من النهار فدخل عليه رجل كهل أسمر خفيف 
العارضين ققام إليه بر : قال الحسين وما رأيته قام لأحد غيره قال ودفع إلى كنا من دراهم 
وقال اشتر لنا من أطيب ماتقدر عليه من الطعام قال وما قال لى قط مثل ذلك ء قال شفءت بالطعام 


الطعام 


: 
شى”* ثير فاخذه الرجل وجمعه فى ثويه ول ليت يده وحمله معه واتصرف ٠‏ قال فعحبت 


فوطعته بين بديه 06 كل معه وما رأيته أكل مع غيره » قال فا كلنا حاجتنا وبق من 
من فعله ذلك وكرهته له إذلم نأمره تذلك ولا هو استاذتة قه » ققال لى 

أنكرت فعله ذلكء قلت نعم أخذ بقية الطعام من غير نك ١‏ اك عن ل ل 0 ذاكِ أخونا 
فتح بن شخرف الموصلى. زارنا اليوم من الموصل وإبما أراد أن يعامنا أن التوكا 

الا ان كنا تله صاحب القوت ( وعن الحسن ) البصرى ( رحمه الله تعالى 

أقدم لهم رهم فلم يصدقوه ) ثم قر رأ هذه الآية « وفى السماء رزقس وما توغدون 

والأرض إنه لحق » الآبة ( وقالت الللائكة ) علوم السلام (عند تزول هذه الاية : فورب !| 
والأرض ) الآبة ( هلكت بنو آدم : أغضبوا الرب حت أقنم لحم على أرزاقهم . و 
ابن عامر ( القرنى ) منسوب إلى قرن بن درعان روى عن على مرفوعا «خير التابعين أزرس» 
وقد تقدمت رجته ( رضى الله عنه أنه قال لو عبدت الله عبادة أهل السموات والأرض ) 


أى كعبادتهم ( لابقبل ) الله عز وجل ( منك ) عبادتك ( حت تصدقه ) سبحانه وتعالى 


(> س مرا الطاليين 8 ) 


0 اؤالقاع010/0.ع الداع تق // :5م ااا 


قل :وك نسدكة أكال كن انا 1 لك 
ع ب عه مغرو 


فارع لعبادتو » وَلتَدْ قال له” هرم ان ا رن 


الشّامر » قال هَرْمٌ “0 كيف اأعيشة بها ؟ قال أف: 5 لزه القلوب. ٠‏ قد خالطيا المت 


ر وجوه إلى اعد ا رَجَلاْنٍ 1 


( قبل وكيف نصدقه؟ قال) أويس ( تسكونٌ آمنا عا تكفل الله لك من أمر رزقك وترى جسدك 
فارغا لعبادته ) تعالى ( ولقد قاك له ) 'أى لأورس '( هرم بن حبان ) العبدى . قال ابن عبد الر 
وهو من صغار الصحابة » وفى الزهد لأحمد أنه كان يصحب حممة الدوسى » وحممة مات فىخلافة 


عبان ؟ وفيه عن الحسن أنه لما مات دفن :فى يوم صائف كاءت سحابة فرشت قيره وما خوله 
وعده 0 حاتم فى الزهاد المانية من كاز التاعين » . وقال ان سعد ثقة له فضل وكان على 


ع 


عبد القيس فىالفتوح وآد ورده أنو نعم فى اللية وقد 
أى أشار أورس ( بيده إلى الشام : قال هرم كيف العيشة بها ) أى الشام ( قال ) أوس ( أف ) 


تقدمت وجته (أبن تأمرني أن أقم؟ فأوما) 


ل وكسرها منونا وغيز متون ٠‏ أ يوق أذا +ع (يا وفنا .7 أواصوت يدل ل 
تضحر ء أو و اسم الفعل الذى هو أتضحر (لحذه القاوب لقد خالطبا العكقا تنفعها)أى تلاك القاوب 
لوال ) وفط اقرف . وكل! ,الكل : قال رجل للح كر لاد نك © فقال 
مجان نايد امار ملحت أن أحدا بعر ف الله ستوحش معه . ققَال له الرجل ما المعدشة ؟ فقال أوس 
أف خالط القلوب الشك فا تنتفع عوعظة . وقال بعضهم : مق رضيت الله وكبلا وجذت إلى 
كل خير سبيلا » ومعنى الوكيل هو اللوكول إليه الأمور كلها ( وبلغنا أن نباشا) للقبر لأخذ الكفن 


3 


فى الصباح نشته نبشا من باب قتل : استحرجته من الأزض ء وتنشت الأزض تنما ٠‏ كعفتها » 


ومنه نبش الرجل القير » والفاعل نباش لانبالغة » وندشت السر : أفشيته ( تاب على بد أى بزيد) 
طيفور بن عبسى بن آدم بن عيسى بن على ( السطاى ) بفتح الباء اللوحدة نسية إلى يسطام : 
وهى بلدة مشهورة من أعمال قومس » وقال إنها أول نلاد خراسان من جهة العراق ٠‏ وكانت 
وفاته سنة إحدى وستين » وقيل أزبع وستين ومائتين ( رحمه الله تعالى 6 فسأله ( أ الاش 
( أبو يزيد عن حاله ) قبل تويته ( ققال ) النباش (نبشت عن ألف قير فم أر وجوهبم إلى القبلة) 
أى مستقبلة لما (إلا رجلين » ققال أبو بزيد مسا كين: أولتك)أى أصحابالقبور الذين لاتستقباون 


201 
ان 0 الع 
يمه ارزف حولت وجوههم لجل لد 


القبلة ( تمعة الرزق ) وم يفوضوا أمره إلى ريم ( حولت وجوه عن ) استقبال ( القبلة . 
و3 كل لل عم أصجا ها رحد اله تعالى أنه رأى رجلا من أهل الصلاح فسأله عن حاله )أى الرجل 
الصا (ققال) بعض 0 (هل 00 بإعانك ؟ فقال ) الرجل ( إبما يسم الإبعان للمتوكلين ) 
ومالم يكل الإيكان بان لا فاعل إلا الله » ولا رازق سواه » وأن كل ما يقدره سبحانه على العبد 
من ففر وغنى » وموت وحياة » وقبض وبسط ء فهو خيرتله بما يتمناه العبد لم يكل حال التوكل 
ثبنى التوكل على قوة الإعان بهذه الأمور » وكذا سائر مقامات الدين من الأقوال والأعمال تننى 
على أصولما من الإعان . 


وباخملة فالتوكل مقام مفبوم ولكن إستدعى قوة القلب وقوة اليقين » ولذلك قال التسترى 
داك حالم من طمن عل المسكدس ققد طون ول لوي » وقد بعث النى صلى الله عليه 
وشم إلى الخلق وحم أصناف كا ثم اليوم : منهم التاجر والصانع والقاعد ومن يسألء فا قال للتاجر 
اذك مجازتك * ولا قال للقاعد ١‏ كتسب » ولا نهى السائل عن أن يسأل » بل أمر 0 
ولكن بالاعان واليقين فى ميع أحوالهم وتركهم مع الله فى التدرير فعمل كل واحد بعمله »كذا 
ا صاحب القوت . وأورده القشيرى فى الرسالة بعبارتين : الأولى قال سهل: التوكل حال النى 
ص لله عليه وسيم كن د ٠‏ والثانة ممعت أنا عبد الرحمن السانى يقول : ممعت عداته 
ابن على يقول : سمعت أحمد بن عطاء يقول : قرأت على خمد بن الحسين . قال سبل بن عبد الله 
من طعن فى المركة فقد طعن فى السنة ؛ ومن طعن فىالتوكل فقد طعن: فى الأعان انتعى . 
والراد بحاله صلى الله عليه وس فى القول الأول أن يكون السايق لقلب البد في محصيل مقصوده 
على الله » وسنته أن يكون السابق لقان اله الخجر ع الخال الذه كور فى ححظ له ميج وده انا 
عل الك العتاد من حيث إنه سنةالله ورشوله جرت بهم هوالعادة فير بط المسببات فى الأسباب 
مع اعتقاده أن الفاعل هو الله تعالى وأزه له فعل للا سباب والمراد بالحركز فى القول الثائىالكس 


والمراد بالطعن فى السنة الانكار عا جرت بذلك كحفر الخنادق ؟ ولبس الدرع والتحصن وحمل 
الزاد فى الأسفار ! وقد قال تعالى ر 


وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » الآبة 
والمراد بالطعن فى التوكل أن يوك إن المقدر محصل بفعل اله وبفعل غيره وكونه طعنا فى الإعان 
أو التوخيد حيث أشرك معه تعالى فى الفعلّ غيره . كذ| قال بالعلامة الريدى : قال اح القوت 


سراي أ اموي تال يت سويت فى يدول ١‏ حال ربل خيش إن سا1 أ 
دون بالكسب أو بالتوكل ؟ ققال التوكل حال رسول الله صلى الله عله وسل والكسب سنتة 


0 اوناع 00/0.ع اداع نه //:وماط 


سس بم لدم 


مدا ل 0 1 0 3 5 2 
نسل الله تعالى أن بصلحنا بفضلمء وَأَنْ لآ يُواخذ ] ما من | نه أرْحه الكّاجين » 
1-2 0 7 
فهذه هذه . 

ا 533 0 5 6 0 0 
إن قلت : فأخيرناً ايه ة التو ل 00 م اليد من فى أثر الرزق؟ 


ع 


ع أنه ع د فصول ار نظ التو كل » وموأضعه » 


وإِنا سن لمم الكسب لضعفهم حين سقطوا عن درجة التوكل فأباح لمم طلب المعاش با مكاسب 
الذى هو سن واولا ذلك لملكو|. . .ؤاها إن غعطاء فإنة كان هول  ::‏ لسن الو دق أزوم 
الكسب ولا تركه إِا التوكل طمأنينة فى القلب إلى الله تعالى . وقال أبو يعقوت السوسى : 
لاتطعنوا على أهل التوكل فإنهم خاصة الله سكنوا إلى الله واكتفوا به واستراحوا من هموم 
الدنيا والآخرة » وقال من طعن ف التوكل ققد طعن ف الإعان لأنه مقرون به » ومن أحب 
أعل التوكل فقد أحب الله ( نسأل الله تعالى أن يصلحنا بفضله ) وإحسانه ( وأن لايؤاخذنا با 
نحن أهله ) من الخطايا ( إنه أرحم الراحمين ) وأ كرم الأكرمين ( فبذه ) الخلة ( هذه ) 
أى عظيمة . 

( فإن قلت : فأخبرنا ما حقيقة التوكل وحكنه وما يازم العبد منه ) أى من التوكل ( فى أمر 
الرزق ؟ فاعلم ) هداك الله تعالى (أنه) أى الخال والشأن (إِنما يتبين )أى يظهر (لك هذا) أى الذى 
سألته من حقيقة التوكل وغيرها ( فى أربعة فصول ) الأول فى ( بان لفظ التوكل . و ) الثاني 
فى ( موضعه . و) الثالث فى ( حده . و ).الرابع فى ( حصنه ) أى حصن التوكل الباعث عليه 
(فأما اللفظ فإنها هو توكل ) وهو (تفعل ) مشتق ( من ) لفظ ( الوكالة ). بفتح الواو والكسر 
لغة فيه » يقال وكل أمره إلى فلان من باب وعد » وكلا بالفتح ووكولا بالظم : أى قوضه إلبه 
واعتمد عليه فيه واكتى به » ورسمى الموكل إليه وكيلا فبو فعيل عمنى مفعول ٠‏ وقد يكون 
ععنى فاعل إذاكان ععنى الحافظ » ومنه قوله تعالى « ونعم الوكيل » وجمع الوكيل الوكلاء » 
وسمى المفوض إليه متكلا عليه ومتوكلا عليه كلاها يعنى » إلا أن الاتسكال من باب الافتعال ؛ 
والاسم منه التسكلان بالغ » والتوكل من باب التفعل كا تقدم » وذلك مهما اطمأنت إليه نفسه 
ووثق به ولم يتهمه فيه بتقصيره ول يعتتقد فيه عجزا ولاقصورا| » فبذه المعانى لازمة لامفوض إليه » 
فالتوكل حينثذ عبارة عن اعتّاد القلب على الوكيل وحده ووثوقه به (فالمتؤكل على أحد هو الذى 


/وانهاع0/0ه.ع ناتحاء31//:دمغاا 


ويم لد 


د 
60 0 00 0 2 
وَأهتا مر فهذه جملتهه ؛ كما الؤضع فاع أن الو كن أسل” مطلق فى ثلاث 
1 3 1 0 ا مه 
55 ها في مواضع القسمّة » وهو الثقة بالله » لانه لا يفوتك ما قسم لاك 

حا و رع سمرت 2 2 


3 


ع كه ل ورا وَاحِبٌ بالستّم . وَالَان في مواضع النطرة 
ا ا 0 70 535 1 
الأعما د وَالوناقة عضر اللو عر وَجَلَ لك إذا صرت وَجاهَدت » قال تتلى : ( كَإِدًا 


1 
م 7 


1 ا ل د 000 لتك ؟ روكان 


- 


1 20 - 5-6 ب 4 55 6 
حَمَا علينا نص الموامنين ) وهذا وَاحِبْ بالوغد » وَالقالتُ : فمَوْضع اررق واتلاجة 


رسخ 8 10 
نت 0 بى من عبادته » وَذلك قؤاله 


يتخذه عنزلة الوكيل التقاتم بأمره) التو دل (الضامن لإصلاحه الكافىله من غير تكلف واهتام » 
فهذه ) أى اجملة البوذكر ناها (جملته) ثى حاصل بيان لفظ التوَكل (وأما الموضع فاعم أن التوكل 
أسم مطلق فى ثلاثة مواضع :. أحدها فى موطع القسمة ) أى ما قسمه الله لك ( وهو ) أى حق 
هذا الموضع ( الثقة بالله لأنه ) تعالى ( لايفوتك ما قنم لك فإن حكنه ) جل وعز (٠لا‏ يتبدل ) 
ولا يتغير أبدا ( وهذا ) أى موضع القسمة ( واجب بالسمع ) أى بالقرآن . ( والثاف فى موضع 
( النصرة ؛ وهو ) أى موضع النصرة (الاعتّاد والوثاقة بنضرا لله عز وجل لك إذا نصرته ) أى 
نصرت دينه ( وجاهدت ) عبادته . ( قال تعالى )/« وشاورم فى الأمر ( فإذا عزمت ) يعنى 
على المشاورة ( فتوكل عل الله ») أى فاستعن بلله فى أمورك كلها وثق به لا تعتمد إلا عليه فإنه ولي 
الإعانة والعصمة والتسديدء والقصود أن لا يكون للعبد اعتاد على ثثىء إلا على الله تعالى فى جميع 
أموره وأن الشاورة لا تنافى التوكل ٠‏ ( وقاك ) تعالى « يا أيها الذين آمنوا ( إن تنصروا الله ) 
بعنى تنصروا دين الله ورسوله » وقيل تنصروا أولياء الله وحزبه ( ينصرك » ) الله بالغلية على العدو 
(وقال تعالى) «واقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومبم فاءو ثم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا 
(وكان حقا علينا نصر الؤمنين») إشعار بأن الاثتقام لحم وإظهار اسكرامتهم حيث جعلهم مستحقين 
على الله أن تمرثم ؛ وعنه عليه الصلاة والسّلام « ما من امرى” مسلا برد عن عرض أله إلا 
كان حقا على الله أن بدد عنه نار جيثم ثم تلااذلك » وقد يوقف على حقا على أنه متعلق بالاثتقام 
كا ف البيضاوى (وهذا ) أى موضع النصرة ( واجب بالوعد : والثالث فى موضع الرزق والحاجة » 
فإ الله تعالى متسكفل ) وضامن ( با يقيم بنيتك ) أى جسدك ( لخدمته ) أى لطاعته جل وعز 
( وتثمكن به من عبادته ) تعالى ( وذلك ) أى السكفالة والضمان (قوله تعالى : ومن يتوكل عل الله) 


0 )وانواء0/ونه.ع/اللاعية//:ومتاط 


جم عد 


و ه> 


فهو َه ) وَقَالَ الصّادق الامين” صلل الله عليه 0 2 
ك2 رز قك: 0 زازق 0 بخاص وترتوح ربط 


يكل أمره إليه عن طمع غيره وتدير نفسه ( فهو حسبه ) كافيه فى الدارين ( وقال الصادق ) 
فى خبره » فقد ورد فى الحديث الصحبح نسميته بالصادق الصدوق . وروى أنه صلى الله عليه وس 
لمأكذبه قومه حزن » فقال له جبريل إنهم يعلمون أنك صادق » وصدقه صلى الله عليه وسلم واجب 
لوجوب عصمته وثبوت أمانته وما فطر عليه من الطبارة والنزاهة والتقدس وعلو الهحمة وعظم 
الأخلاق وكرم الأعراق وشدة الخياء وحصافة العقل وجزالة الرأى وغير ذلك من موجبات صدقه 
صلى الله عليه وسلم . والصدق هو مطابقة الخبر للواقع فى نفس الأص » وقبل مطابقته للاعتقاد + 
وقيل مطاقته لما معا (الأمين صلى الله عليه يه وسل) فقدكان عليه الصلاة والبلام يعرف : نه وشهرنه 
قبل النبوة وبعدها وكانت قريش السميه صلي الله عليه وسلم قبل البعثة عدا الأمبنٍ 1 1 الحديث 
2 كَّ لأمين فى الأرض وأمين فى السماء » » وقد سماه الله أمينا فقال « مطاع - م أمين » إذا 
قلنا إن المراد به صلى الله عليه وشم لاجبريل عليه السلام » نر 1ك » وهو 
أمين فى السماء د » وقى الدر المنظم للعزق : وأما اسمة أمين فهو الذى يلق 
إلنه عقاليد المعالى ثقة بقيامه عليها وحفظها وقد تقدم بيانه . وقال فى تقدم : وأما اسمه الأمين 
فإنه 0 ما أأوحى إليه وما كلف عامه وتبلغه وكان اسمه فى الماهلة الأمين لثفته ا 
ونزاهتة عن الخيانة انتعى » وكلامه فى الاأسهاء كله أو جله لابن |/ العرى : وقال غيره : 6 
5 ل معناه الأمين فى نفسه من عقاب ربه إشارة إلى ما بشرهة ل 0 
قال « ليغفر لك ا تقدم من ذنيك وما 0 5 الآية فسحئ عا بناسس قدره 6 وقيل 1 
الأمين فما جاء به عن ريه من 0 ونهيه ووعيده » بدليل المعحزات الظاهرة على بده النازلة 
له فول را ول ار صدق عبدى فى كل ما ييلغه عنى » فسمى لمذا العنى يما يئاسن 
حقفيقته ( لو توكلتم على الله حق توكله ) بأن تعاموا | يقينا أن لا فاعل إلا الله » وأن كل موجود 
من خلق ورزق وعطاء ومنع من الله ثم نسعون فى | الطلب على الوجه اليل ) رزقج م رزق 
الطبر ) بضم الثناة التحتية عل صيغة الجبول : زاد فى رواية « فى جو الماء » ( تغدو ) أى 
مح من أذكرعا زر خاما )رع م ضاف البطون من ن الجوع ( ودوي ) أى تعود 
مان مم بطين : أى تمثلئة البطون » وإنما مثل بالظير 0 الأركان الجتمعة 
فىالأبدان طوائر تطير إلى أوكارها ومراكزها ٠‏ .فأخير بأن الرزق ف التوكل على اله لا بالميل 
والعلاج . وفى سراج السالكين فالكسب لبس تزازق.: بل الرازق هو الله ٠“‏ فأشال بذلك إلى 
أن التوكل ليس التبطل ٠‏ بل لابد فيه من التوصل بنوع من السبب » لأن الطير ترزق بالطلن 
والسعى » وهذا قال أحد : ليس فى الحديث ما يدل على ترك التكشب بل فيه ما يدل على طلن 


98 0 )/وانهاءع0/0ه0.ع لاع ة//: دما 


م ا ا 00 0 
دن هو 0 2 


الرزق ؛ وإنما أراد لوتوكلوا على الله فى ذهامم وحم وتصرقهم وعاموا أن الخير بيده جل وعرٌ 
لم ينصرفوا إلا غاعين سالمين كالطير » لكن اعتمدوا على قوتهم وكسبهم وذلك يناقى التوكل » 
قال العراق: رواه الترمذى وان ماحه من حديث تمر. قال الترمذى: حسن صحبح. قال الز سدى : 
ورواه أبضا ابن البارك وأبو داؤد الطيالبى وأخد كلهم فى الزهد » والتساتى وأبو يعلى 
الحا كم وصححه وأقر ه الذهى » ورواه أيضا ابن حبان والبمق والضياء ف الختارة كليم من 
حديث غمر رضى الله عنه 5 ولفظي جما « لو أنع توكلون عل الله حق توكله لرزقتم كا ترزق 
الظير تغدو و حماصا وتروح بطانا » (وهذا) أى التو في موضع الرزق والحاجة ( فرض لازم 
لاعيد بدليل العقل والشوع جميعا : وهذا ) أى 5 كون هذا التوكل قرضًا لازما العيد ) هو الأخيز 
والأبلغ منه أعنى التوكل فى موضع الرزق) والحاجة ( وهو ) أى التوكل فى موضع الرزق 
( القصود من هذا الفصل موضع التوكل إذن ) أى حين إذ كان هذا التوكل هو القصود 
) هو الرزق ) : 

[ تنبيه ] اختلف النحويون فى إذن» فقيل اسم + وقيل حرف . وهي عل القول بالحرفية 
حرف جواب وخزاء عند سيبويه » وقال الشلويين : هى كذاك فيك( 508 ٠‏ وقال الفارسى 
في ال كثر وقد تتمحض للحواب بدليل أنه يقال أحبك فتقول فى الجواب إذن أظنك صادقا إذ 
لامجازاة هنا . قال الرضى : لأن ؛ الشمرط والجزاء إما فى الاستقبال أو فىالضى ولا مدخل للحزاء 


ف الخال؛ والراد بكونها للجوات أنوقم فكدم يجاب به كلام آخرملفوظ به أو مقدر سواء وقفت 


.فيصدره أو فىحشوه أو فى آخره . والراد بكوها للحز اء أن يكون مضمون السكلام الذى هى فه 
جزاء لمضمون كلام آخرء وكان القياس إلغاءها لعدم اختصاصها ومن ثم اشترطوا لإعمالما الشروط 
الثلاثة : الأول: أن تشكون مصدرة ٠‏ الثئى: أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. الثالث : أن يكون 
اافعل إها متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا النافية كا هو و معلوم فى له ولاتقع ل 
س حوابا عن ثىء فباعتاز ملايستها للحو اب على هذا سميت حرف جواب . واعل أن إذن يكسر 
الح ا تون:: كلة ة للزمان المستقبل وتقلب نوتها فى الوتف ألغا على لى الصحيح 
0 بتنون النصوب. » ومبى الخلاف فى الوقف علا على الخلا .ى: ككتاتا 
فاجبور )>> كتنونها بالألف ؛ واذا رسمت فى المصاحف بالألف + ونقل أن للتحويين فى رسمها 
ثلائة مذاهب : الأول كتنب بالألف مطلتا . قبل وهو الا كثر . كناد انا تسكتود الوا 
مطلتا . الثالت التفصيل إن ألغيت كتبت بالألف لضعفها » وإن أعمات كتنت بالنون > ونقلٍ 


0 أؤانةاع010/0.ع/اأداء 31 //:ومغطا 


وهو الترْق الضكون .فيا قاله التلكه با 


اررق 


- ا 1 1 
عل أن ا 2 أفسامر ا 0 وعود ؟ فاتلصمون 


فاع 
لغذ 


ا اد وما به وَقَوَامُ البنية ار الآ سْبَآب » الات هذا الترعرء 


واب كله َب بإرَائع _بدليا ل أل واشّرع » أن ان نه تَالى كلها خدمته” طعت 


دانع من مَا يس خَللَ البنيق ل اك ك2 


2-6 


كلما حَسَناً عل أعنلو ان ران العبآد وَاحِبٌ فى حَِكُمق 


ع لسع م َه ا 00 21 
حدما : أنه السَيْدُ وحن المبيد » وَعل اليد كفاية موانة المبيد 


0 
حد مه اسيل 34 وَالكَاَقَ 2 حاب حُتاجِين 


34 
- 


ا 


عن الفراء عكسه وهو أنها إن أعمات كتبت بالألف إذ لا تلتدس حينئ بإذ الظرفية لقنامَ المانع 
من اللس وهو العمل وإن لم تعمل كتيت بالنوئن للفرق بينها وبين إذا » وتبعه على ذلك ابن 
اك 1 الدابغى ( وهو الرزق الضمون فما قال العلماء بالله تعالى ) 


وصفاته ( وإعا يتضح لك هذا ) أى الرزق الضمون ( بنيان أ قسام الرزق» فاعلم أن الرزق أزيعة 


أقسام : مضمون ومقسوم ) أى هأقسمه آله لعباده ( وتملوك ) 0 ماإعلكه كل واحد ( وموعود ) 


ك2 


أى ماوعد الله به عباده ( فالمضشمون هو الغذاء وما به قوام البنية ) أى الجسد ( دون سار 


الأسباب » فالقمان من الله تعالى لهذا النوع ) وهو الغذاء وما يم البنية ( والتوكل حب بإزائه) 
أى هذا الذوع ( بدليل العقل والشرع لأن الله تعالى كلفنا ) وتعبدنا ( خدمته 0 5 
لما قبله ( بأبداننا فضمن ) تعالى ( مابسد خلل البنية لنقوم عا كلفنا ) من طاعته ( وقال »م 
مشاح الكرامية ) فرقة من الشمبة شهوا الله بالخاوقات أصحاب عبد الله مد بن كرام . 7 
كتتر الكاف ومخفيف الراء وهو الذى نص على أن معبوده على العرش استقرارا وأطلق اسم 
الجوهر عليه » تعالى الله عما ,تقول المبطلون عاوا كبيرا ( كلاما حسنا ) أى استحسنه ( عا 


ءِِ 


على آصله ) 
أى أُصل هذا البعض وقاعدته ( ضمان أرزاق العباد واجب فى حكمة الله تعالى لثلاثة أشياء : 
أحدها أنه ) تعالى ( السيد ) المربى ( ونين العبيد ) الريودون ( وعلى السيد كفاية مؤنة العبيد 
كا أن العيد خدمة ) - خادم ( السيد . والثاتى أنه ) سبحانه ( خلقهم ) أى العبيد ( حتاجين 
إلى الرزق ولم مجعل ) الله تعالى لم ) أى لعبيده ( سبيلا إلى طلبه ) أى الر لرزق ( إذ لابدرون ) 
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وم لد 


ررم 5 2 0 ل بعيئو سن 00 6 وف وقتو يمارا 


ل اطدمة 
ا ذف 1 ع 2 1 كم 
كلام 31 نحط مار ا ببق وَالْعَئْل بن ال 
في فت > اكلام فسَادم» 
ولا يعامون ( ماهو رزتهم وأبن هو؟ ) أى الرزق ( ومق هو ) أى جىء ذلك الرزق ( لميطابوه 
بعينه ) أى الرزق ( من مكانه وفى وقته ليصلوا ) أى العباد ( إلنّه ف) إذا كانت -الهم كذلك 
( وجب أن يكفهم ) الله ( أمر ذلك ) الرزق (و) أن ( يوصلهم إليه ) أى الرزق ( والثالث أنه ) 
تعاللي ( كلفبم ) أى العناد ( الخدمة ) أى الطاعة (و) الحال أن ( طلب الرزق شاغل عنما ) أى 
عن الخدمة ( فوجب أن يكفيهم ) الله عز وجل ( المؤنة ليتفرغوا للخدمة » وهذا ) أى الكلام 
الذكور ( كلام من لم محط ) أى لم لم يعلم ( بأسرار الرروية ) وذلك لقصور نظرهم فى العارف 
الإلمية والعلوم المتعلقة بذاته وصفاته الثبوتية والسلبية ورسوخ قياس الغائب على الشاهد فيطباعبم 
الدنيا القاصرة عن دراك الحقائق الغعبية (والقا ثل) م ن المعتزلة ( بأن الرزق ع 34 الله واحب تائه ) 
أى ضال ( وقد أوضحنا فى ة فن الكلام ) أى عم ا ا أن الرزّق عل 
الله واحب . 0 هنا طرفا سيرا لبان قساده يقولنا : وذلك لأن من وحب عليه 0 فهو 
مقبور » وأن من أدى حا واجَبا عليه لامنة له على الؤدى إليه ؛ وهذا القول يبطل الخد والشكر 
لأن من أدى شيعا واجبا عليه لاستحق حمدا ولا شكرا عليه مع أتهما ثابتان له سبحانه . قال 
سيدى أحمد الدردر فى خريدته : 
ومن يقل فعل الصلاح وحبا ٠‏ على الإله قد أساء الأدبا 

وبالة أنه تعالى يفعل بعباده مانشاء » فلو أدخل جميعهم الجنة من غير طاعة سابقة كان له 
ذلك ولو ا الكل منهم النار من غير زلة منهم كان له ذلك لأنه تصرف مالك الأعيان قملكه 
ليس عليه استحقاق إن أثاب فبفضله ,ثيب وإن عذب فاق مالكه يعذب فلا بحب رعاية 
الأصلح ؛ بل لايعقل فىحقه الوجوب مطلقا لانقلا ولا عقلا ولاعادة فانه تعالي ( لايسئل عما 
يفعل» 0 ربوبيته وملكه لكل ثىء اللك الحقيق « وهم ,سئلون » مي العبودية والماوكية 
لاقتضائها أن العند المملوك لااستقلال له بتصرف » ولا عكنه أن يازم 5 عليه شيا . 
قال العلامة سيدى أحد الدردير : وأقوى مامسكو) به فى ذلك القول الذكور أن ترك الأصاح 
إيستلزم الحال.من سفه أو جبل أو عبث أو مخل ٠»‏ وظاهر أنه رفض لقاعدة الاختيار وعسك 
بالفاسفة الظاهرة العوار . وح أن الامام أبا.الحسن الأشعرى رضى الله عنه سأل. شيخه أبا على 
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لت 


الجاى»وهو بقرر مسكلة وجوب الصلاح فقال له ماتقول فثلاثة إوة مات أحدم مطيعا والآخر 
عاصيا والثالث صغيرا ؟ فقال الأول ,ثاب فى النة والثانى يعاقب فى النار والثالث لابثاب ولا يعاق 
فقال الأشعرى فإن قال الثالث يارب م أمتى صغيرا ولم تبقنى إلى أن أ كبر فأطيعك لأثابٍ فى المنة 
:مال الجبائى يقول الرب تعالى إنى كنت أعلم منك أنك لو كرت اعصيت فدات النار فكان 
الأصلح لاك موتك صغيرا » فقال الأشعرى : فان قال الثانى للم تمتنى صغيرا لثلا أعصى فأدخل النار 
فاذا تقول الرب فبهت الحبانى : ويروي أنه قال للا شعرى أبك جنون ؟ ققال الأشعرى ولكن 
وقف حمارااشيخ ف العقبة فترك مذهبه واشتغل هو ومن معه بإبطال رأى المعتزلة وإثبات ماوردت 


به السنة ومضى عليه اجاعة فسموا أهل السنة والجاعة . 


|[ تنببهان : الأو ل ]ذكر العلامة الزبيدى بعض أجوبة الاتريدية فى الرد على أهل الاعتزال 
المائل عن سمت الاعتدال من النقل والعقل .. أما الأولى فقوله تعالى « ولو شاء ربك لآمن من 
فى الأرض كلهم جميعا » ولو لم يكن فىمقدوره ما لو فعل بهم لآمنوا لم تسكن لمذه الآية فائذة ادعاء 
قدرة ومشيئة ليستا له كفعل الكاف الذى ,تحلى عاليس فيه » وقوله « تلك الرسل فضلنا بعضهم 
عل بعص » ولقد قضلنا بعض النبيين على بعض © » فني الآبتين دليل على بطلان القول بالأصلح إذ 
عندثم كل مايفعله تعالى عليه أن يفم ل كذلك فى المسكمة وكل من فعل ما عليه قمله فانة لايوصف 
بالفضل والإفضال » فقتضى مذههم لايكون من الله تعالي تفضيل لبعض الرسل وهو خلاف النص . 
وبالسنة وهوقوله صلى الله عليه وسلم «ولو أراد الله تعالى بالعلة صلاحا ماأنيت لماجناحا ' والحديث 
صحيح من رواية على رضى الله عنه ؛ وبالوجود فان الله تعالي فعل بالكافر ما لاصلاح له فيه بل له 
فيه مفسدة حيث أبقاه إلى وقت بلوغه ورك فيه العقل مع علمه بأنه لايؤمن بل يكفر » ولا شك 
3 إماتته فى صغره وعدم ميزه أصلح له إذ عل أنه يكفر عند بلوغه واعتدال عقله » وكذا من 
عاش مدة على الإسلام ثم ار ند بعك ذلك. فال بقاءه مع .عله ابانه يرد لبن عصلحة له وقد فل 
ذلك » ولوكان تعالى قبض روحه قبل ارتداده بساعة لكان أصلح له » وكذا إبقاء الكافرين 
وإبلامم ليزدادوا إثما : وبالاجماع فان السامين وأهل الأديان كلهم يطلبون العونة .من الله تعالى 
على الطاعات والعصمة عن السيئات وكشف ماهم من البليات وقد نطق النص بذلك ‏ ثم الخال 
لاملو إن كان ماسألو | من المعونة والعصمة آتاهم الله تعالى أو ل بق تم . فانكان آناهم فسؤالحم 
سفه وكفران للنعم » إذ السوال لما كان عند العقلاء لما لم يكن موجودا فيسثل كان الاشتغال 
بالسؤال إلكاقا لمذه النعمة الموجودة بالمعدوم » وجل تعالي أن ,أمر فى كتبه المثزلة عل الأنباء أن 
إشتغلوا عا هوسفه وكفران لانعمة » وإن لم ؤم فلا لو إما أن موز له أن لايؤتهم أو لاجوزء 
فإن كان لا يحوز له أن يؤتهم » بل بحب عليه على وجهكان عنعه ظالما وكان السؤال فى اللقيقة 
كأتهم قالوا اللمم لا تظلينا ع <تدا امسق عدك ولد عر علا ومن إن الأنساء فالاو اااء 
اشتغلوا عثل هذا الدعاء فق د كفر من ساعته وإنكان محوز أن لا يؤتهم ذلك فقد بطل مذهيم » 
وبالمعقول ففيه نسفيه الله تعالى فى طلب شكر ما أدى إذ الشكر يكون على الإقَصَال دون قضاء 


اق وتناهى قدرة الله تعالى حيث لايقدر على أن ,فعل بأحد أصلح نما فعل ولم يسبق فى مقدورء 
ولا فى <زان رحته أتقع لمم تما أعطاهم وإبطال منة الله تعالى على عباده بالحداية حيث قل 
هافءل على طريق قضاء خق واجب عليه » ولا منة فى هذا فيكون اله تعالى بقوله « واللّه ذو 
الفضل العظم » ويقوله « بل الله عن عابم أن هدام للاعان » متصلفا » إذ لافضل ولا منة 
فى قضاء مستحق عليه » وبالله التوفيق . 
[ الثنى ] ذكر العلامة الزيدى أَيَضًا معتقدين لأهل السنة والجاعة » وها مرتبان علي 
إبطال التحسين والتقبييح العقليين » وحن نذكرها هنا لثلا علو كتابنا عن زوائد الفوائد 
فنقول : ومن معتقد أهل السنة والجاعة أن الصانع جل وعلا لا يفعل شيئا لغرض لأأنه لو فمل 
اغرض لكان ناقصا لذاته مستسكلا بغيره وهو تحال . لا يقال الغرض تحصيل مصلحة العبد . لأنا 
تقول تحصيل مصلحة العبد وعدم تحصيلها إن استويا بالنسبة إليِه لم يصلح أن يكون غرضا ذاتيا 
للفعل لامتناع الترجح بلا مرجح ؛ وإن لم يستويا بأن يكون #صيل المصلحة بالنسبة إليه أولى لزم 
الاستكال عا هو أولى بالنسبة إليه » وأيضا قفد ثبت أنه تعالى قادر على أن يفعل ذلك الغرض من 
غير واسطة فعل والعبث عليه حال إجماعا واتفق عليه أهل السنة والجاعة إلا ما تقله الفخر الرّازى 
عن أ كثرالفقهاء من ظاهر قولهم حيث يشترطون فالعلة الشرعية أنذتكو ن ععنى الباعث للشارع 
ات جابٍ مصلحة ودفع مفسدة . والصواب أن ما يقع من الفقهاء من الغرض 
والتعليل م بقع من من المعمزلة فإن الذى بقع من الفقهاء فى الأحكام الشبرعية العملية لما بقولون مثلا 
الحج بالقصاص إعا ورد من الشارع للزجر عن القتل وهذا هو الغرض كه »ليث يطلقون ذلك - 
فليس قصدمم بذلك أنه تمامجب أن يكون كذلك عقلاء وإما ينتقدون أن ذلك كذاك مجعل الشارع 
وأن الشازع جعل على سبيل التسكرم والإحسان الأحكام مرتبطة إما يجاب مصالح العباد أو دقع 
«مفاسدسم : لا على جهة الوجوب العقلي » واستقراء حملة الشبرع ذلك من تتبع أحكام الشرع أعطتهم 
تلك القواعد الكلية. وقال الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى فىالفقه الأسط : لايطاب اقلاحتياج 
من العباد شيئا إها هم يطلبون منه الخبر » فأشار وله الأخير إلى أن تعليل الإبجاب بالمتفعة ودفع 
الضرر مبنى على كون أفعاله تعالى وأحكامه معللة بالأغراض » وهو فاسد لاستازام كونما علة لعلية 
الفاعلية والاحتياج إليها فى العلية » والله الغنى عن العالمين » والمحدث يقول : اتفق السلف الصا على 
أنه تيزة عن ذلك ٠‏ وأها الضوفى فيقول : ترتيب السيبات عن أسباها حكة الأسماء الإلمية , 
والسببات وأسباءها مستوية بالنسبة إلى العم لم والارادة والقدرة ضرورة إمكانها القتضى لتعلقها بذلك 
نا يصلح أن يكون مستبا عن شق ؛ فن حيث المسكة الأسمائية حق و.هذا جاء الشرع » ومن 
حيث الصفات القتضلات للتكوين فلااسبب ولا مسبب لوجود ظهور الكل عن سبب الكل 
فلم سق السبب إلا من حيث ارتباط ظبور هذا عند ظبور هذا من حيث تعلق الأسماء مها على 
حماسبق نه العلم » وقوله تعالى « وها خلقت ان والانس إلا ليسدون » معقوله تعالى 2 والله خاقج 
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وَلتدىِ ع إلى الْتصُور من 0 عَرضناً : 


وما ار امسوم و 3 0 ا ا 1 فالأواحر المحوظ ء 


ير 


وما تعملون ». بوضح لك اللقصود فاعرفه . الثانى ومما اتفق عليه أهل السئة والماعة أن الصانع 
جل وعز لقنا عقتصى رحقته وكلفنا عقتضى حكته ؛ وجعل من أطاع له الجنة عقتضى فضلهء 
ومن أفى له النار عقتضى عدله من غير أن يكو ن طاعة الطببع علة لاستحقاق ماله جعل » وإباية 
من أبى علة أيضا لماله جعل » بل علة الجيع للخصيص إرادته وحكته ومشيئنه فم. تسكن الأعمال 
إلا علامة لأربامها الذين خلقت فم على ما يكول إليه أمرثم من سعادة أو ضدها : وقد اتفق حلة 
الشمرع على أن الاعتهاد علي العمل شرك خئى » ولوكانت الأعمال موجبة للثواب لكان الاعتاد 
عليها واجبا ؛ وفى الفققه الأسط للامام أنى حنيفة رحمه الله : وحق الله عليهم أن عمدو ولة 
0 | بهشيئا » فإذا فعلوا ذلك مهم عليه أن يغفر طم ويثيهم عليه » فأشار بالجلة الأخيرة 
إلى أن الأعمال لوكانت سيبا موجبا للإثابة والعتقاب لما تخلف واللازم باطل لشبوت العفو والغفرة 
فى البعض 6 فى التوبة اتفاقا وثبوت ل والإحباط عمن عاش على السكفر ثم آمن أو على الإإعان 
0 » واشتراط اموت على ذلك للاستحقاق يبطل الاستحقاق أصلا لعدم الشرط عند تحقق 
العلة وانقضاء العلة عند عققه كاف شرح القاصد » والحدث يتمسك بقوله صلى الله عليه وسلرٍ 
« اعملوا فكل ميسر لما لق له » وقوله صلى الله عليه وسلم « لن يدخل أحدك الجنة بعمله : 
قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن ,تغمدق الله بر حته » لدت ذلك كش 
والصوفى يقول : من فق بعبودية نفسه على أن لااقىء له بوجب الحظوة عند سيده إلا 0 
وإلا لوكان ثى' يوجب الحظو ة غير الفضل لكان منازعا للسيد فىسيادته فافهم . والله امستعان 
( ولنرجع إلى المقصود من غرضنا ) وهو ببان أقسام الرزق ( وأما الرزق المقسوم » فبو ما قسمه 
الله سبحانه ) لعباده ( و ) ما ( كتبه ) ل م ( ف اللوح ) هو ف الحواء فوق المماء السابعة وهو 
معلق بالعرش كا قاله القرطى ( المحفوظ ) وهو أم الكتاب » ومنه تنسخ الكتب ؛ وسمى عحفوظا 
لأنه حفظ من الشياطين ومن الزيادة والتقض » وهو عن عين العرش . وروى البغوى بإسناد 
الثعللى عن ابن عباس قال : إن فى صدر اللوح لاله إلا الله وحده , دينه 0 » وحد عبذه 
ورسوله ؛ فن آمن بالله عز وجل وصدق بوعده واتبسع رسله أدخله الجنة ٠‏ وقال : واللوح لوح 
من درة ببضاء طوله مابين السماء والأرض » وعركه مابين المشرق ا » وحافتاه. الدر 
والياقوت ؟ ودفتاه ياقوتة حمراء » وقانه من نور ء وكلامه سر معقود بالعرش ٠‏ وأصله فى حجر 
ملك » وفى رواية كتابته نور معقود بالعرش ( ما بأكله ) العبد من الطعام ( و ) ما ( إششربه) 
من الشراب ( و ) ما ( بلبسه) من الثباب ( كل واحد ) من دالا كول والمشروت واللبوش 
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عقذار مقدر وَوَقتِمُو ل إز ا 0 0 تدم وَل م ع 00-6 


كا قال النوئ صل الم عليه وسلم ل و تروت مل لَيْنَّ وى 0 ً رادم 


( عقدار مقدر) فى الكثرة والقلة ( ووقت مؤقت لازيد ) كل واحد ما ذكر عر تداك 
ووقنه ( ولا بنتقص ) عما ذكر ( ولا بتقدم ولا يتأخر ) واحد تما ذكر ( عماكتب ) : أى قدر 
عم الله الأزلى ( بعينه ) ولحذا ينبغى اعبد أن ,شتغل بالله تعاللي بذكر وفكر ومراقية ولا 
عتم إلرزقه فإن الرزق مضمون يأتيه لا محالة حتى يظهر له ملك الوت فينئد يتقطع عنه رزق 
الدنيا ويدخل فيرزق الآخرة » وإلبه يشير كلام أ كثر الشيوخ فمعى التوكل ؟ فن كانت 
مشاهدته فى القسم العلوم سقط عنه جملة من الحموم. واستراح العباد من أذاه وشغل عنهم 
خدمه مولاء » وعند هذا يصح ماقاله بعض العاماء » وهو أن العبد لو هرب من رزقه لطلبهك 
لوهرب من الموت لأدركه » وأنه لو سأل الله تعالى أن لابرزقه لما استحاب له وكان فى سؤاله 
ذلاك عاصا ولقال له يا جاهل كيف أخلقك ولا أرزقك ؟ ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنه : 
حلفت الس 00 ىه إلا فى الرزق والأجل » فانهم أجمعوا على أن لارازق ولا ميت إلا الله 

قى الزهد واين أى الدنيا عن سالم بن أنى المعد . قال قال عيسى عليه 
0 : اعملوا لله ولا تعملوا !! لظو » انظروا إلى هذا الطير يغدو ويروح لابحرث ولا 
خصد » الله تعالى «رزقها . فان قلتم نحن أعظم بطونا من الطير » فانظرو! إلى هذه 0 


الوحش وال رتغدو وتروح لاحر ولاخصضت الله سحانهة برزقياء اتقوا فضول الدثنيا فان فض 


الدننا عند الله رجز . وقال أبو يعقوب السوسى رحمه الله : المتوكاون تحرى أرزاقيم بعد 


واختياره على يد خصوص عباذه بلا شغل و ولاتب » وغيرثم مشغولون مكدودون ٠‏ وقال بعضهم : 


العبيد كلهم يأ كلو ون أرزاقهم من المولى ثم يفترقون في المشاهدات » هم من يأكل رزقه بذا 


ومنهم من يأكل رزقه بامتهان » ومنهم من يأكل رزقه باتتظار » َّ من 0 رزقه بلا 
مبلة ةولا انتظار ولا ذلة » فأما الذين يأكلون أرزاقهم بالذل فالسؤال شيدون بأيذى الخلق 
مدلورت لمم » والذين بأكلون أرزاقيم بانتظ 0 ينتظر ركسم نفاق ساعته فهو متعوب 
الخلق معذب باتنتظاره » والذين 5 أرزاقم بم بامتهان فالصناع ٠,‏ أكل أحدهم رزقه عمنته 
وكده ء والذين يأ كلون أرزاقهم بعز غير مبنة ول اتظاز ولا “ذل فالصوفة -شبدون الغرئ 
فيأخذون قسعهم من بده بعزة ولا برون.الواسطة ء كذا تقله. بعض الحققين عن القوت 
لأى طالب الكىي رحمه الله )5 قال الى صلى الله عليه وس م : الرزق مقسوم مفروغ منه): 0 
ةل خوماى ) وعادة يكز بزائدء )4< أى ار ماقدم له ( ولا ور فاجر ) 
وكف ركفر ( نناقصه ) أى الرزق عن قسمته » وهذا فعلٍ الله الأزلي الذى لاتغير ولا يتبدل . 
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قال سعيد بن بير وقتادة فى قوله تعالى « بمحو الله ما إشاء ويثبت » يعني عحو الله ماشاء من 
شرائع و والفرائض فشخه وندله وبشيت مايشاء من ذلك فلا بسحه ولا داه ٠‏ وقالابن عباس + 
عحو الله ماإرشاء وشت إلا الرزق والأحل والسعادة والشعاوة » وبدل عل صحة هذا التأو بل 


ماروى عُن حذيفة بن أسيد ٠‏ قال: ممعت رسول الله صلى الله غليه وسلم يول « إذا ع بالنطفة 
ثنتان وأربءون للة بعث الله إلها نلك فسونةا ولق سيا وس عاد جا عا كرا عط 
قال : يارت أذك إمتأى فقضى ررك مابقاء فكتب اللك » ثم يقول يارب أجله فيقول ريك 
مانشاء ويكتب اللك » ثم يقول اللك يارب رزقه فيتقول ربك مايشاء ويكتب اللك » ثم رج 


الملك الصحيفة فلا يزيد على أ ولا ينعص » أخرجه مسلم ٠‏ وروى الشيخان عن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال + حدثنا رشول الله صلى الله عليه وسلم وهو 0 المصدق « إن خاق أحدم 
امجمع فى بط ن أمه نطفة أربعين يوما » م 0 مثل ذلك » م 1 1 
ثم يبعث الله ملكا 1 ربع كلات بكتب رزقه وأجله وشق أو و سعيد ثم ينفخ فيه الر روح » فو الذى 
لاإله غيره إن أحدم ليعمل يعمل أهل النة حق هايكون بينه وبيتها إلا ذراع فيسبق عليه 
الككات سم عدن لعل النار فيدخلها » وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه 
وبينها إلا ذر دك تسق عليه الكت تاب عمل يعمل أهل الخنة فيدخلم >ا » . فإن قلت هذا الحديث 
والذى قبله صريح 7 الأحان والارواف معدرة + 351 | السعادة والشقاوة لاتتغير عما قدره الله 
وعامه فى الأز ل فيستحيل زيادتها وتقصانها » وكذلك ,ستحيل أن يثقاب السعيد شقيا أو الثبق 
سعيدا » وقد صح فى فضل صلة الرحم أن صلة الرحم /زيد فى العمر » فكيف الع بين هذه 
ال ون قوله تعالى « عحو الله مايشاء ويثبت » . قات قد تقرر بالدلائل القطمية أن اله 
عالم بالآجال والأرزاق وغيرها » وحقيقة الع معرفة المغلوم ‏ على ماهو عليه » فإذا علم الله أن زيدا 
عوت فى وقت معين استحال أن عوت 0 بعدهء وهوقوله تعالى ( فإذا حاء 0 
ساعة ولا ستقدمون » فدل ذلك على أن الأحال لابز إند ولا تتقص . وأحاب العاماء عما ورد فى 
الحديث فى فضل صلة الرحم من أنها تزيد فى العمر بأجوبة الصحبح منبها أن هذه الزيادة تكون 
بالبركة ف فى مره بالتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته با ينفعه فى الآ<, رة وصياتها عن الضياع وغير 
ذلك . والجوا الثاتى منها أنها بالنسبة إلى مايظهر للملائكة فى الاوح المحفوظ أن عمر زيد مثلا 
ستون سنة إلا أن بيصل رحهء فان وضلها ز د له ار حون كله » وقد عل الله فى الأذ زل ماسيقع من 
ذلك وهو معنى قوله تعالى « عحو الله مانشاء ويثنت » : أى بال سبة لما بظبر لامحاوةين من تصور 
الزيادة . وأما اتقلاب !١‏ شت سعيدا والسعيد شقيا فيتصور فى الظاهر أيذا لأن ١‏ التكافر قد 5-5 
قبتقلن من : الشقاوة اناك حكن | العاصى وتحوة» وقديتوب قنئقات ب من ال لشماوة 0 
وقد رتد اللسلم والعياذ بالله تعاللى فيموت على ردته .فيتقاب من السعادة إلى الشقاوة » والأصل 

هذا الاعشار زبااعة وما تتم الله به له »وهو الراد من عل الله الآزلى الذى لايتغير ولا يبدل » 3 
أعر ل الخو إذهانٍ أثر الكتابة وضده الإثنات » شن العاماء من حمل الآية على ظاهرها 
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00 الول 1 
علا عامة فى كل ثىء يقتضيه ظاهر اللفظ فيزيد الله ما بشاء فى الرزق والأجل > وكذا القوك 
ف السعادة والشقاوة والإعان بالله والكفرءوتقل نحو هذا عن عمر وابن مسعود فانهما قالا: حو 
السعادة والشقاوةٌ وبمحو الززق والأجل وشت مايشاء . وروى عن عمر أنه كان بطوف بالنيت. 
وهو يبى ويقول « الهم إن كنت كتبتى فى أهل السعادة فأثبتى فها وإ ن كنت كتبتى من أهل 
الشقاوة فاحنى منها وأثبتى فىأهل السعادة والغفرة فإنك بمحو مانشاء وتثبت وعندك أم الكتاب» 
وروى مثله عن ابن مسعود » ؤقِد ورد فى بعض الاثار أن الرجل يكون قد بق من عمره ثلاثة 


أيام فيصل رحمه فيمد إلى ثلاثين سنة هكذا ذكره البغوى بغير :سند » وروى يسنده عن 


أنى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ينل الله تبارك وتعالى فى ثلاث ساعات بين 


من الليل فينظر فى الساعة الأولى منون فى الكتاب الدى لاينظر فبه أحد غيره قيمدو ما يشاء 
ويثبت » ومن العاماء من حمل معنى الآية على الخضوص فى بعض الأشياء دون بعض . فقال الراد 
الحو والإثبات. نسخع 0ه اللتقدم وإثنات سَ آخر عوضاعن ا1->؟ ه التقدم ويل إن 
الحفظة يكتبون جراعال بى آدم وأقوالهم 0 الله ما بشاء م ون الحفظة ما ليس فيه 
ثواب ولا عقاب مثل قول القائل : أ كلت شربت دخلت خرجت وو ذلك من ل وهو 
صادق فيه ويثبت مايه ثواب وعقاب وهذا قول الشحاك . وقال الكلى : يكتب القول كله 
حق إذاكان يوم ادس طرح منه شىء ليش 5 : هو الرء 

يعمل بطاعة الله نم بعود لمعصية الله فيموت على ضلاله فهو الذى بمحو » والذى يثدت هو الرجل 
يعمل بطاعة لله م عوت وهو فى طاعته فهو الذى بثدت . .وقال امسن عحو لله ما يشاء : بعنى 
من جاء أجله فيذهبه ويثبت من لم بجىء أجله . وقال سعيد بن جبير : محو الله ما بشاء من ذنوب 
عباده فيغفرها ويثدت ما بشاء منها فلا يغفرها ؟ وقال عكرمة : محو الله ما بشاء من الدئوب بالتوية 
ويثدت بدل الذنوب حسنات . وقال السدى.. بحو الله ما بشاء : يعنى القمر ؤيثبت الشمس وقال 
الريع : هذا فى الأرواح يقبضها الله عند النوم فن أراد موته محاه وأمسكه ومن أراد بقاءه أثيته 
ورده إلى صاحبه » وقبل إن الله ,ثبت فى أو لكل سنة حكنها فإذا مضت السنة حاه وأثيت حك لخر 
للسنة المستقيلة » وقل عحو الله الدننا وشت الاحرة » وقيل هو الحن والمصاب فهى مثيتة فى 
الكتاب ثم عحوها بالدعاء والصدقة ؛ وقبل إن الله بمحو ما يشاء ويثيت ما يشاء لا اعتراض لأحد 
عليه » يفعل ما يشاء وح ما بريد . 

فإن قلت : مذهب أهل السنة أن المقادير سابقة وقد جف القل بها دوكئن إلي يوم القيامة 
فك يستقيم مع هذا الحو والاثبات. قات : الحو والاثبات ما جف به القم وسبق به القدر فلا 
محو شيئا ولا ثبت شيئا إلا ما سبق به عامه فى الأزل وعليه يترتب القضاء وا قدر هكذا ذكره 
الكازن:. قال الصنفت رحيه الله تعالى ( وأما ) الرزق ( الملوك فا علكه كل واحد من أموالك 
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مِنْرِرق الله تعآلى» قال تعالى : 


ا لهب بو عِبَادَة لتقن إبشراط الى حال من غير 


3 - 


0 »قال 007 : ( ومن بق 0-6 ا ل 


الدنيا على حسب ماقدر الله تعالى و)هازقم ه) أى لكر ل واحد ( أن علك وهو ) أى 
الماوك ( من رزق الله تعالى ٠.‏ قال ل ) الله ( تعالى ) «ياأيها الدين آتمنوا ( أتفقوا مما رزقنا 25 ) 
قال الصنف ( أى ما ملكناك ) قبل أراد به الزكاة الواجبة » وقبل أراد به صدقة التطوع 
والإتماق فى وجوه الخير ( وأما ) الرزق ( الوعود فهو ماوعد الله به عباده التقين بشسرط التقوى 
حلالا من غير كد ) أى تعب ومشقة ( قال الله تعالى « ومن يتق الله مجعل له مخرجا » ) من 
كرب الانيا والآخرة ( وير زقه من حيث لامحتسب ) من وجه لاعخطر بباله ولا محتسبه . وروى 


عن النى صلى الله عليه وس أنه قرأها فقال ا شيهات الدنيا ومن عتوات الموت ومن 


م 
شدائد يوم القيامة . وقال صلى الله عله به وسلم 2 تى لعا م آبة لو أخذ الناس مها م : ومن 
اران يقرؤها يدها » كذا ذكره التق - وقال 1 كت الفسرين” زلتاهنه 
الآبة فى عوف بن مالك الأشجعي أسر الشركون انا سي قالماافاف عو إلى رصول اق 
صلى الله عليه وسلم ا إليه الفاقة » وقال إن العدو وأسق انى وجزعت الأم ها 0 ؟ فقال 
رسول اله صلى الله عليه وسح « اتق الله فاصير وآمرك وإياها أن نستكثزا من قول: لاحول 
ولاقوة 5 إلا بالله » فعاد إلى بيته وقاك لامرأته إن رسول الله صلى الله عله وسلم 2 وإياك أن 
نكثر من قول : لاحول ولا قوة إلا الله العلي العظيم » فقالت نعم ماأمرنا به لجعلا يقولان فغفل 
العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى الدينة وجى أربعة آلاف شاة فنزلت الآآية وجعل النى 
صلى الله عليه وس تلك الأغنام له . وروى الحسن عن عمران بن الخصين قال : قال رسول اله 
على الله عليه وسم « من اتقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لاحتسب » ومن 
انتقطع إلى الدنيا وكله إللها» ؤقال الزجاج : أى إذا اتق وآثر الحلال والصبر على أهله قتح الله 
عليه إن كان ذا ضْيق ورزقه من حيث لامحتسب . وعن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وس 

كال ( هن | كثر من الاستعفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق عخرجا ورزقه من 
حيث لامحتسب » والتوكل عل الله لاينافى تغاطى اسان فترك تعاظيها اتكالا على الله خسة همة 
وعدم مروءة لأن فيه إبطال المسكة التى أحكها الله فى الدنيا من ترتين السيبات على الأسباب 
كا ذكره الخطيب . فان قبل نرى ركثيرا من الأتقباء مضيتا عليه فى الرزق . أجبب بأنه لاخلو 
عن رزق »ء والآبة لم تدل علىأن التقى بوسع له فى الرزق بل دلت على أنه رزق من حيث لامحتسن 


بار اننا اررق وَاليو كل ع علب 


براه حون ينك كل ذليك . 
ا 0 إن * شكال لقب إلى الله بالأ ماع 
وَقالَ 0 : 1 القلب إلى الله وضع الْصْلْحَةَ بنك 


وَل الم الإماء” أبخم رجه الله تال ؛ الو كل تراك التطلق »والتسلق د كل 


1 
ان شىء دون الله تعالى 8 


52 


قال فينى الْإمَامُ رح ل : التو كل وَالتعاقٌ ذ كران 2 ا و كلمو 00 


من قبل اللّه 1 قوامه] عن دون الله ناويا ” عندى 
لم إلى أل وَاحِدرٍ ٠‏ وهو أن توَطن قلبك كل > فوا لبك رسن خليك 


وهذا أمر مطرد فى الأتفياء كا قاله العلائة التكرخى ( فهذه ) أي الأقسام- الذكورة ( أقسام 
الرزق ) ومى أربعة كا تقدم ( والتوكل إعا بحب بإزاء) الرزق ( الضمون منها ) أى من 
تلك الأقسام ( فاعم ذلك ) أى كون التوكل عا نجب بازاء الضمون ( وأما حد التوكل فقد 
قال بعض شيوخنا : إنه ) أى التوكل ( اتكال القلب إلى الله بالاتقطاع إليه ) تعالى ( والإياس ) 
أى القنوط ( عما دونه ) أى غيره من الخلق » فالحجة فى هذا القول قصة إبراههم عليه السلام قال 
له جبريل : ألك حاحة وهو مربوط فىكفة النحنيق بين السماء والأرض يبوى إل ناز وقد 
تأججت ؛ فقَالَ أما إليك فلا . قال جبريل فسل من للك إليه حاجة قفال أحب الأمرين إلى أخببما 
إلله . هكذا ذ كر !أ حمد » فكاأنه حعل التوكل التفورض والرضًا بحريان الاحكام من غير مسكلة 
ولا اعتراض: وهذا لعمرئ هو حال التوكلين ( وقال بعضهم ) إنه ( حفظ الاب إلى الله موضع 
الصلحة ) وذلك ( بت ترك تعليقه ) أى القلب ( على شى* دونه ) أى غيره تعالى ( وقال الشيخ 
الإمام أعو عم 2 رحمه الله تعالى ) قيل أراد 4 أنا عمرو #دبن إراهم الزجاحى النيسابورى جاور 
عكة سنين كثيزة ومات مها ب اهنيد وأباعئان والنورىوالخواصوروياء مات سنة تمان وأربعين 
وثلثائة (التوكل ترك التعلق) أى تعلق القلب (والتعلق ذكرقوام بنيتك عنثي* دون اللهتعالى. قال 
حى الإمام) أنوبكر الوراق (رحمه الله التوكل والتعلق ذكران) فىالقلب (فالتوكل هوذكر قوام 
1 من قبل) بكس القاف وفتح الباء (الله تعالى:والتعلق ذكر قوامها) أى البنية (عمن دو نال ) 
قال الصنف رحمه .الله تعالبى ( والأقاويل ) المذ كو العرعف الى إلى أصل واحد..؛ وهو ) أى 
الأصل الواحد (أن توطن) أى تقرر وعهد )3 قابك على أن قوام بنينك وسد خلتك ) الخلة الحاحة 
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ا 


سب َّ ةم 0 ال سُبِحَانَه إن شأة سمب له لوقا 


1 مويه ا اباب اران 08 وَلِدَادَ 0 ذلك لبك وتوط 2 
وآ تلم الا 
لتر كل عد لون 1 


1 الا سانا عر إل السك م وج عق مر" 


والفقر والخضاصة » كذ فى سراج السالكين ( وكفابتك إنما هو ) أى ماذكر من قوام البنية 
وسد الخلة ( من الله عز وجل لابأحد دون اله ولا مخطام من الدنيا ) حطام الدنيا مافها من مال 
قلبل أو اكش ( ولا بسبب من الأسباب ؛ ثم الله سبخانه 1 شاء سيب ) أى جعل السبب (له ) 
أى للعبد المتوكل ( مخلوقا أو لام ن الدنيا ( وإن شا كفاه.) أى العبد (قدر ته) تعالى (دون 
الأساب والوسائط) وذلك م وقع لأى الحسين. التورى رحمه الله أنه جاع فى البادية فهتف-هاتف 
أعا أحب إليك سبب أو كفاءة ؟ قال الكفاية فليس فوقها نهابة فبق سبعة عر يوما ليا كل 
هكذا ذكره القشيرى (وإذا ذ كرت ذلك) أى إن قوام البنية وسد الخلة إنما هو من الله دون غيره 
(ي# لبك وتوطنت عليه) أى على ذكر ذلك ( واتتقطع القلب عن ) الاعتاد على ( الخاوقين والأسباب 
عرة ) بل كان اعتاد القلب وتوجبه وذكره ( إلى الله سبحانه وحده ) دون غيره ( ققد حصل 
التوكل حقه فبذا ) أي الدى ذكرناه من أن الأقاو بل ترجع إلى أصل واحد ( حده ) أى 
الكل » وللشيوخ فالتوكل أقاويل سوى ماذكره الصنف فلابأس أن نورد ماقاله الششيوخ ولاسها 
فى بض مافقالوه فى حقيقة التوكل » وفى بعضه إشارة إلى أعلى مقاماته ومعرفة ذلك مهمة ٠‏ فنقول : 
قال أبو طالب الى صاحب القوت : قال بعض العارفين 1سا سئل عن حقيقة التوكل ؟ هو الفرار 
من التوكل : أى يتوكل ولا ينظر إلى توكله أنه لأجله يكنى أوبعافى أويوفى لخمل نظره إلى توكله 
علة فى توكله بازمه الفرار منها حتى يدوم نظره إلى الوكبل وحده بلا خلل ويقوم له بشسبادة منه 
بلا ملل » ولا يكون. بينه وبين الوكيل شى* ينظر إليه أو يعول عليه أويدل به حتى التوككل أيشا 
الذى هو طريقه . وقد عبرت طائفة من أهل العرفة عن هذا العنى بعبارات ٠‏ ققال أبو تراب 
النخشى : التوكل طرح البدن ف العبودية وتعلق القلب بالريوبية . وقال الزقاق : التوكل رد 
العيش إلى يوم واحد وإسقاط ثم غد . وقال غيره : التوكل هو الود نحت الموارد م وكان بعض 
أشياخنا إذا سئل عن التؤكل: جات عنه بعين الحقيقة : فيقول : هو أن تسكون مع الحق 6 لم تكن 
فان الحق الآن كما لم يزل . وقال الجريرى : 1 معاينة الاضطرار : أى يكون ضاعته عند 
مولاه الإفلاس وحاله فى الأأعمال الإياس.. وقال سهل :التوكل هو التبرى من الول والقوة .ؤقال 
غيره هو عدم الاهتام بما قد كفى 5 لامهتم 1 بالدواء: إذا عوى ٠.‏ وكان الحسن يقول : 
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التوكل هو الرضا وهو إشارة إلى أعظم مراته » وقيل هو تسلم الأقدار كاها للقادر واعتقاد أن 
جميعها قضاؤه وقدره » وهو إشارة إلى القدر الفروض منه . وقال ابن عطاء : ليس التوكل لزوم 
الكسب ولا تركه عا التوكل طمأنينة فى القلب إلى النار » وكذلك قال ؛ أبو عبد الله اللقرشى 
فالتوكل : إنما هو اطمأنإلى الله سرا وجهرا ورضى بهكفيلا ونحوه . قال روم إن التوكل الثقة 
انق اكل فاشمن فى تحال 0 ورقال أب موسي اليل :الدو ذل هو إن ا ستو عتدك الناذية ونا 
الطاق . وقال غيره : التوكل استيلاء الوجد على إشارة وحذف التثيرف إلى الإرفاق » يعنى يغاب 
وجده إشارته .بتقول أوهمة فيشغله عن التفرغ إلى غيره . وقيل التوكل هو التكف عن الأغيار 
فى السر والعلانية والسكون إلى الخلق بلاواسطة . وقال سبل : التوكل هو التقوى » واختجبقوله 
تعالى « اتقوا الله حق تقاته » فإن المعنى اعبدوه بالتوكل . وقال هرة : هو إظهار الفقر والفاقة 
إله . ووافقه فىذلك أنو بكر محمد بن موسى الواسطى فقال : التوكل هو قصد الفاقة والافتقار 
وقال الأو رجورى : التوكل نسيان حظوظالنفوس , وقال الخواص: التوكل الاكتفاء بعل الله فيك 
من تعلق القلب بسواه » وقال حي بن معاذ : منحقيقة التوكل رك العبد محابه لحاب الله واحتياره 
لاختبار الله وتدبيره لتدبير الله بالغناء عن نفسه وبالنظر إلى محارى الأحكام والقدر : وهذا إشارة 
إلى المقام الثالث وهو أن يكون بين بدى الله تعالى فى حركاته وسكناته مثل الميت بين بدى الغاسل 
لايفارقه فىحال إلا أنه رى نفسه ميتا نحركه القدرة الأزلية ما تحرك بد الغاسل المت عينا وثمالاء 
وهو الذى قوى يقينه بأنه حرى للح ركة والقدرة والإرادة والعم وسائر الصفات وأن كلا محدث 
جيرا فيكون بائنا عن الاننظار لما نحرى عليه وهذا بعينه مفاد قول سبل رحمه الله . قال القشيرى 
قال سبل بن عبد الله : أول مقام فى التوكل أن . يكون العبد بين بدى الله تعالى كالميت بين بدقى 
الغاسل يقلبهكيف أراد لايكون له حركة ولا تدبير . وقال صاحب القوت وقد كان سبل يقول: 
تلق نفسك فى اللج ونحت جريان الحم وقال مرة: تسكون بين بديه مثل الميت بين بدئ الغاشل 
اقلم فين شاء : وأنشدت لبعضهم : 
ولمارأيت القضاء جاريا لاشك فيه ولامرية 
توكلت حقا على خالق2 وألقيت تفسى مع الجرية 
وقال بحى بن معاذ : التوكل على ثلاث درجات ترك الشكابة والرضا والحبة» فترك الشكابة أن 

لارشكو ربه ء والرضا أن يرضى عا قسم له » والحبة أن تكون محبته فى قضاء الله ا 
لاصالجين : والثانة للاولياء » والثالثة للا بدال » وهذا إشارة إلي درجات البداية . وأما توكل 
الننبين والصديقين فبو أن لابركن القلب إلي سبب ولا ماوق ولاينظر إلى مادون الله نظرة وهو 


من عزاتم التوكل . قال صاحب القوت وأخرى يعض الأشياخ عن أبى على الروذبارى أنه قال : 
التؤكل على ثلاث درجات : الأولى منها إذا أعطى شكر وإذا منع صير . والثانية انع والعطاء 
عنده واحدء والثالثة انمع الشكر أح ب إليه من اختياره . وقالغيره : التوكل على ثلاث درجات: 
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أولاها الصبر عند البلاء » وأوسطها الشكر عند شهود البلاء » وآخرها الرضًا بمجارى الأقدار 
والأحكام , هذا ماذكره العلامة الزيبدى منكتاب قوت القلوب مع الاختصار. وقد ذكر القشيرى 
فى الرسالة بعض ماهو ف القوت فلنذكر مالم يذكره صاحب التقوت . قال حمدون القصار : التوكل 
هو الاعتصام بالله وقد أشار بذلك إلى عموم التوكل فى القامات الثلاث » وسثل نحى بن معاذ: مق 
يكون الرجل متوكلا ؟ قال : إذا رضى لله وكيلا . وسثل ابن عطاء عن حقيقة التؤكل تقال : أن 
لايظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إلها ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع 
وقوفك علما » وذكر القشيرى قول أبى تراب النخشى السابق إلا أنه زاد بعد .قوله بالردوية : 
والطمأنينة إلى الكفابة » فان أعطى شكر وإن منع صبر. وقال ذوالنون : التوكل ترك تدييرالنفن 
والاخلاع عن امول والقوة » وإتما يقوى العبد على التوكل إذا عل أن الحق سبحانه يعم ويرى 
ماهو فيه . وقال سبل : التوكل الاسترسال مع الله على هابريدء وهذا إشارة إلى مقام التسليم وفيه 
ترك الاختيار . وقال غيره: التوكل أن يستوى عندك الإ كثار والتقلل ‏ وهذا إشارة إلى مقام من 
مقامات التوكل . وقال ابن مسروق : التوكل الاستسلام لجريان القضاء والأحكام وهذا إشارة إلى 
مقام التفويض وفيه ترك الاختيار وهو المقام الثالث . وقال أبو عمان الميرى : التوكل الا كتفاء 
تله مع الاعماد عليه وهذا إشارة إلى اللقام الثانى . وسئل الزقاق عن التوكل؛ فقال هو الآ كل بلا 
لمع وهذا إشارة إلى إحدى أماراته . وقيل : التوكل نفى الشكوك والتفويض إلى ملك الملوك» أراد 
بنفى الشكوك قوة اليقين وأطلق التوكل على التفويض وهو أعلى منه لأنه من ثمراته كا أن اليقين 
من أضوله ففيه إشارة إلى الأصل والهرة . وقبل التوكل الثفة بما فىدد اللهتعالى واليأس عما فى أددى 
الناس » وهذا إشارة إلى سبب التوكل الذى هو الاعتّاد على الله لاعلى نفسه » وقيل التوكل فراغ 
ال عن الشكر فى اللتقاضى فى طلب الرزق وهذا إشارة إلى تمرة من رات التوكل لانفسه فإن 
من توكل على الله ولم بلتفت إلى غيره من الأسباب استراح قلبه من ثم الا كتساب وإن أص 
بالا كتسان . 

لإ تنبيه ع تقدم أن التوكل مع شرفه منخفض الرتبة عن التسليم والتفويض » وهل 
التفويض أعلى مقاما أو التسلم ؟ فمهم من قال التفويض أعلى ». ومنهم من قال التسلم 
أعلي » وعلي كل حال فالواجب علي العبد لجهله أن يستخير الرب تعالى لعامه وكال قدرته : فا لاد 
العاجز الجاهل إلاالذل والاذعان ور ك الاختيار » إذ لوفرضنا أن الله تعالوصب عليعباده بلاء عريا 
عن الصلحة لكان يجب على العبد التسليم والإذءان لأنه أحم الحا كين ققد قال ا القوت : 
اعلم أن العلماء بالله لم يتكلموا عليه لأجل أن محفظ لهم دنياثم ولالأجل تبليغيم رضاتم 
ومرادهم ولا ليشترطوا عليه حسن القضاء عنا محبون ولالييدل لحم جريان أجكامه عما 
يكرهون ولا ليغير لهم سابق مشيته إلى مايعقلون ولاليحول عنْهم مامضى من ستته التى 
قد خلت فى عباده من الابتلاء والامتحان والاختبار إلى مايعملون هو أجل في قلو.هم من ذلك 


وهر أعقل عنه وأعرف :بهامن هذا لو اعتقد عارف لله تعالى أحد هذه العاق الله فى توكله 
م تمر قدا يها : مك و 
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1 يَاحِمْنٌ ال كل الماع عه عر د ال مان الك 


لكان كبيرة توجب عليه التوبة وكان توكله معصية وكان مافات عليه من <ايقة التوحيد 
أشد عليه بما أدرك من توهم الوكل ا مادو | نفوسهم بالضير علي أحكامه كيف 
جرت وطالبوا قلومهم بالرضا عنه بأى معنى جرى النهى .فان قال قائل إن كان تالإرادة قد خصصت 
الأشباء ووضعها فى مراتها والقدرة “توجب ذلك بالضرورة فى الوقت القدر » إذ من الحال أن 
خصص الإرادة شيئا ولا توجده القدرة على وفاق التخصيص فا فائدة التوكل » وقد قال تعالى 
( ومن يتوكل على الله فبو حسبه» فالجواب عن هذا كالؤاب فى مسثلة الدعاء » فكما أن الدعا 
عبادة فى نفسه فكذلك التوكل عبادة تعبدنا الله تعالى مها » وهو والدعاء من حملة الاسباب الى 
رتب علها مسبباتها » ولدلك قال الله تعالى « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين 
0 واكم » ومملوة أن الله تال مولى الؤمنان. والتكافوين إلا أن لللؤمنين ولاية خاضة وى 

لولابة العامة بسبب توكاهم عل لي مولام ؟ وكا أن الدعاء إذا وافق الشيئة حصل الدعو به بعينه 
وإن لم نوافق الشيئة عوض عن المذعو الطلوب أُضعافا فتكذلك المتوكل يتوكل على الله فى جمييع 
أموره والرب تعالى محرى عليه أحكامه الى سبقت بها مشيئتهء فان وافقت غرض المتوكل فبو الزيد 
بالشهد وإن خالفت غرضه عوضه الله تعالمى على توكله أضعاف ذلك» وم نهنا قالوا إن التسلم أفضل 
درجات التوكل لابتنائه علىأعز أنواع العم والحسكة كذا حققه الزريدى . ممشرع المصنف فبيان 
حصن التوكل وخصن ن حصنه » فقآل رحمه الله تعالى (وأما حصن التوكل الباعث علته) أى الحامل 
عل التوكل (فهو ككمان الله) للرزق الذى ندوم به حياة العند وهو الرزق الطال » وهذا 
الضمون مبذول. لكل من اشتغل بالضامن جل جلاله واطمأن الى ضمانه وسكن إليه قلبه فإن 
الذى أحاظ به تدير الله من الأسباب الخفية. للرزق أعظم نما ظهر لاخلق + بل مداخل الرزق 
لا محصى وجارءه لاهتدى إلا وذلك لان ظبوره على رض وهى من عالم املك » وسبيه 

فى السماء وهى من الم اللتدرك اك لله تعالى « وفى السماء رز زقيم وما توعدون »6 . وأسزار 
السماء لايطلع علي تفاصيلها لاأنها من عا اللشكوات 20 الشيخ ابن عطاء الله فىكتاب 
[التذوبرع لمذه | الآبة فوائد ا أيياهذا الطلع للرزق من الخلوق الضعيف العاجز فيالا رض 
لبس ززقلعنده إنها رزقك عندى وأنا اللك القادر ؛ ولأجل هذا لما سمع بعض الأعرابهذه الآية 
خر نأفقه وخرج فارا إلى الله تعالي وهو يول : سيحان الله رزقي فاسماء وأنا أطلبه ف فى الأرض . 
فانظر كيف فهم عن الله أن مراده عهذه :الآبة أن يدفع هم عباده إليه وأن. تكون رغبتهم فا اديه 
كا قال فىالاية الأخرى « وإن من ثى* إلا عندّنا خزائته وما نزله إلابقدر معاوم» لتتحاش الحمم 
إلى بابه ولتجنح القلوب إلى حنابهء فسكن سماويا علويا ولا تكن سفليا ُرضيا ولذلك قال .- 

عد نفوذى فى علوم الحقائق وبعد انيساط فىمواهب خالق 
وفى حين إشراف غلىملكوته  .‏ أرى ناسطاا كفا إلىغر رازق 


يعضوم : 


0 ا أوانهاع010/0.ع/اأداء 31 //:ىمنغطا 


سد لو د 


0 3 000 1 الله 00 فى علو 


0 ن الرزق الْصمُونَالدى هوَالمداد 

وك اك كفويط ب »الست بدي 6 تعر اه وتوكب لاجر هيا ود رار ترد 
إحسانه وتمرك فضله وامتنانه ما قبل : 

فى القلى ع منزلة علياء . لاتبكنا سعدى ولالمباء 
ف الذر عرفتم فبل حمل بى أن أنكرك ولحيى ثعطاء 

فهذه الآبة هى الى غسلت الشكوك مر ن قلوب المؤمنين وأشرقت فى قلوم أنوار اليقين . 
وقد تصمت 5135 ا لد ا لاخفاء فبه. وفها فوائد : ل 
كثرةاضطرات النفوسس شان الرزق كرر رزقه 6 2ك تكررت ورود عوارضه على القاوبٍ م بك 
الحجة . إذا عامت أن الشبه مستمكنة فى تقس الخدم لكون ذلك أوكد فى المحة فن كر فىهذه 
الآنة محل الرزق وبينه لتسكن إليه القلوب ٠‏ وليس الفمان مع إنهام الحل كالضمان مع تبدبنه فهذا 
أبلغ فىثقة النفس به وأقوى فى دقع الشك فبه . [الثانة] محتما ل أنه أراد إشات رزة قح أى إثباته 

من اللوح الحفوظ ء قفيه إعلام لم أن :القىء الذى منه رزق» أثنتناه عندنا 0 وقضيناه 
عشيئتنا من قبل وجودك فلأى" شىء تضطربون ومال؟ إلى ١‏ لانسكدون وبوعدى لاتثقون ؟ 
وحتمل أنه أراد بالرزق الماء . وقال ابن عباس : هو الظر فيكون اله انى” الذى منه أصل رز فج 
ولأآن الاء فيأصله رزق . [الثالثة] عكن أن ون راد الحق هذه الاءة تعجبر العباد عن دعوى 
القدرة على الأسباب + لأن الله تعالى لو أمسك ١‏ 0 على الأرض لتعطل كل ذى سيب ء فكأنه 
5077 رازقة لكم» و كن أنا الرازق لك » وييدى تيسير ا الأى 
أنا اذل لك ماب كانت أسباد 2 7 ابعة]فىاقتران الرزق بالأمر رقائدة جليلة: وذلك أن للؤمنين 
واد 3 الحق لابد 5 ولاقدرة لهم على تعجيله ولا 1 َ ولا حيلة للحم 

فى جلبه » فكأنه تغالى يقول كا لاشك عندكم أن عندنا ماتوعدون كذلك لايكن 000 
أن عندنا ماترزقون » وك أننع عن استعجال ماوعدنا قبل وقته عا<. ون كاك أ نا زون 
عن أن تستعحلوا رزقا أجلته ريوبيتنا ووقتته إلميتنا ( وحصن حضنه ) أى الوك كير 
جلال الله وكاله فى عامه وقدرته ونزاهته عن الخلف ) اسم من الإخلاف ( والسهو والعحز 
والتقص ء فاذا واظب العبد على هذه الأذكار ) أى أذكار خزان الله وجلاله وكاله » وغير ذلك 

بعثته ) أى حملته هذه الأذكار ( على التوكل عل الله سبحانه تى أس الرزق . .فإن قبل هل 
بازم العبد طلب الرزق بحال ما ء فاعلم ) أرشدك الله ( أن الرزق الشعون الدى هو الغناء 
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1 


من قعل الله ا 


ار 1 1 ة وَللوات لآ 1 


رم الأسباب لا يرم امد لبه » إذ لآحَاجَة ايد إلى ذلك » 


و ئ حاحنة إل الصمون »وه 3 م اللو تعآلى» وى 0 اللو ع 
وَأمَا َوه تتا : ( وَأَبْتَصُوا من" قضلٍ له ) فال َأ به و الع لك د رفك 


تفن سس دنهو أذ رارف و لكر كبات رن ل الم 


والقوام ) أى مايقيم البنية ( لامكننا طلبه) أى الضمون (إذ هو) أى هذا الضمون 
( شى* من فعل الله سبحانه للعبد » كالحياة والوت لابقدر العبد على تحصيله ولا دفعه ) أى 
ذلك الصشمون ( وأما اللقسوم من الأسباب فلا يلزم العبد طلبه ) أى المقسوم ( إذ لاحاحة العبد 
إلى ذلك ) الطلب ( وإبما حاجته ) أى العبد ( إلى المضمون » وهو ) أى المضمون ( من الله تعالى 
وفى ضمن الله تعالى ) خينعذ عليك بالقناعة بالْزر اليسير تما هو فى يديك » والرضًا بالقوت التيسر 
فانه سبأتيك لامحالة وإن فررت منه ؛ ولذلك قال على" كرم الله وجهه : الرزق رزقان : رزق 
.يطليك » ورزق تطليه . وفسره بعض العاماء » فقَال : الزازق الذى نطليك هورزق الغذاء » 
والرزق الدذى تطلبه رزق العلك » وهو طلت فضول القوت » وعند ذلك على الله أن ععت ليك 
رزقك على يدى من لامحتسب » فان. اشتغلت بالتقوى وااتوكل شاهدت بالتحر بة مصداق قوله 
تعالى « ومن يتق الله مجعل له مخرجا وبرزقه من حيث لاحتس ) إلا أنه تعالى 5 كيل له 
أن برزقه لم الطير ولذائذ الأطعمة وغيرها من فضول الأقوات» فا ضمن إلا الرزق الذى :دوم 
به حباته » وهو الرزق الطالب كا تقدم (وأما قوله تعالى) « ياأها الذين آمنوا إذا نوى للصلاة من 
يوم المعة فاسعوا إلى ذاكوا لله وذروا اليع ذل خير لكر إن كنتم تعامون فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الأرض » ( وابتغوا من فضل الله ) اطلبوا من رزق الله إن شكتم » فهذه رخصة بعد 
النبى » ولماوجه آخريقول«فإذا قضيتالصلاة) : إذافرغ الإمام من صلاة العة «فانتشروا فىالأرض» 
فتفرقوا فى السجد ٠‏ وابتغوا من فضل الله اطلبوا مآهو أفضل لكر : يعنى عم السر والتوحيد 
والزهد والتوكل كذا ذكره أبو طاهر فى تنوير القباس. وفىالحديث «وابتغوا من فضل الله» ليس 
بطلب الدنيا وإما هو عيادة وحضور جنازة وزيارة أخ فى الله » وقبل وابتغوا من فضل الله هو 
طلب العم » وإلى هذين الوجهين أشار الصنف بقوله ) فالمراد به ) أى بالفضل ( العم دالثوات 2 
وقبل بل هو) أي الأ بقو له تعالمى «وابتغوا منفضل الله» ( رخصة إذ دو ) أى هذا الأص ( أمر 
واردبعدالحظر) أىالنع» وهوقوله «وذروا الببع» (فيكون) الأمر (عمنى الإباحة) قال ابنعياس: 


إن شئت فاخرج وإن شثت فاقعد . وإن شئت فصل إلى العضر. وعن عرراك بن مال ك أنه كان إذا صلى 


70 اوانقاء10/0ه.ع الداع يق //:دماطا 
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لأَعَسْى الإيجاب وَالإِلْرَام 
إن قبل : لكن” لهذا اله درق لصون أستبآبة» هل" يلوم طَلبُ الأشباب ؟ 


قبل 5 : لآ يَلرَمْكَ ذيك» ذلا عاجة للع له » إذ لله تحان يفل بيب 


ور سب 2 افن 1 9 م الك ١‏ 
امعة انصرف فوقف على باب المسجد » وقاك : اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت. 
53 أمرتى فارزقنىمن فضلك وأنت خير الرازقين (لاععنى الإمجاب والإلزنام) وأا قوم إن ما كان 
نوها مقف ]ذا اد وح ب كقطع اليد فىالسرقة . فبحاب بأنها قاعدة ١‏ كثر يلا كله تدليل سودي 
السهو والتلاوة فىالصلاة ما صرح به شيخ الاسلام: زكريا الأنصازتى (فإن قبل : لكن لمذا الرزق 
الضمون أسباب هل يلزمنا طان ب الأسباب) أ أم لا؟ (قبل له) أى لاقائل اكور (لالرمك ذلك ) 
أ طلن الأسبات ( إذ لاحاجة للعبد إله ) أى الظلت 1 إذ الله سبحانه بفعل لسيب و بغير سبب > 
ثفن أبن :يلزمنا طليٍ السبب ؟ ) ولذلك قال أبو :عتقوب السوسى : المتوكل إذا رأى السبب أو ذم 
أو مدخ فهو مدع ل له التوكل » ولمذا قالالخواص . التوكل هو الا كتفاء بعل الله فيك من 
تعلق القلب بسواه . قال عامر بن عبد الله : قرأت ثلاث آبات من تاب الله عع 1 
ماأنا فيه » فاستغنيت بقوله تعالى « وإن عسسك: الله ضر فلا كاشف له إلاهو وإن بردك خخير فلا 
راد لفضله» . قلت إن أراد أن يضري +يقدر أحد أن ننفعق؛وإن أء عطانى لم يقد رحد أن عنعى ‏ 

قوله س.حانه «فاذ ك, روف 0 8ظ6 فاستغننت كن عن 0 من سواه : وقوله تعالى «ومامن 
0 ف لاض إلاعلى الله رزقها » فو الله ماهممت برزق منذ قرأ بها فاسترحت - والخحاصل أن خال 
اللتوكل سكون :القان ب.عن الاشتراك وقطع الهم عن التطلع لما بأيدى الناس وعكوف القلن 
الدبر اق مشغول ا بقدر رة القدر لاخمله عدم الأسباب عل 0 العم عليه وذمه » 3 
عنعه أن يقول الحق وأن يعمل به أو يوالى فى الله ويعادى فيه خجريان عات على أيدى الخلق 
فترك الحق حياء مهم أوطمعا فههم أوخشية قطع الناقع ا ولا بد<له طوارة ق الحاحات ونوازل 
الضرورات ف الاخطاط فى أهواء الناسواليل إلى الباطل أو فىالسكوت عن حق أنيلزمه أويؤالى 
عدوا أو نعادى وليا ليرى: بذلك حاله عندثم أو لكر يذلك ما أسدوه إلله 00 عنم ولاارى 
الصنعة التى قد عرف عا لقوة نظره إلى اضائع ولا بلتصنع اص 8 دخيلة لعامه سبق الصنع لدوام 
مشاهدته ولا يسكن إلى عادة عن خلق ولااثق 0 يخاوق + فهنتذه العانى من فض 
التوكل . 

لإفائد فلئدة» لايضر التضرف والشكسي عن صح توكله ولا يقدح فى مقامه ولا ينقص حاله إذا 
5 م فيه معنيين: النظر إلى الوكيل ف,أول ا 0 وال رطاف المكم بعد التضرف 


ن مطمئنا إلله » وقد كان الضانع بيده أأحت إلم التاحر والتاحر أحب إليم من النطال» 
6 عم من عم من 


نماع0/ واه .ع اداع ة//:5مااا 


ا ا ا 


فإن كان حال المتوكل التصرف فما قد وجه فيه دخل فى الأسباب وهو ناظر إل السدب فى تصر رد 
معتمد عليه واثق به فى حركته مكتسب ف يقلبه فيه مولاء متيقن فيا سيبه له ويوجهه 
فيه وكيله : وهو عالم بأن الله تعاللي قد أودع الأشياء منافع خلقه وجعلا خزائن حكته ومفاتيح 
رزقه جتمع 3 نبه غير متشتت بتفرق همه » متسع للسنة والأثر تارك للتزقه والنعمة » فهو 
فى تكسبه وتصرفه أفضل من دخلت عليه العلل فى توكله فسا كنها وسكن إلى سكون نفسه 
فى بطالتها وفراغها من ثم الآخرة طلبا لراحتها » ومن دخات عليه الآفة فى ترك التكسب فليخرج 
منها إلى الاحتراف » ومن دخل عليه اليقين واقتطع فليقعد عن الا كتساب »ومن اعتل بالشكست 
فليداو بتركه ؛ ومن صح فيه وأوجبه الجسم فليكتسب والتكسب خير من التشواف إلى الخلق 
ومن الطمع فهم » واعشاد المسألة وسالكه على طريقه فهو يصل وإن كان فىطريقه بعد والتوكل 
إذا اعتد به واقتطع عن أزبه ناظرا إلى الوكيل منتظرا للوارد متفرغا للفوائد أفضل إذا صح 
فى ذلك وصدقت حاله واستقام عليه فهو طريق قريب وسالكه مقرب . قال السرى رحمه الله : 
فى قوله تعالى « واجعلنا للمتقين إماما » إن التق لايكؤن رزقه من كسبه لأن الله تعالى يقول 
« ويدزقه من حبث لاتب » فكأنه يقول. اجعلنا إماما للمتوكلين الندين أرزاتهم 0 
0 بل من حيث لامحتسبون » وهؤلاء هر أهل الصفوة والصفاء الصوفيون الذين توكاوا على 
الله لله بالله لافى الأرزاق ولا فى العالم | يد علمهم م من الإرفاق 6 قال قائلهم : الدنيا فانية والآخرة باقبة 
والأرزاق مفروغ منها فعلى ماذا أتوكل عليه أن لاببعدى من قريه . وقال بعضهم : الاعهاد عل 
الخلق هو الخذلان ومن اعتمد بسوى ربه فى توكله خاب سعيه . وقال إبراههيم الخواص : أ كثر 
الخلق تعلقؤا بالأسباب فاذا حت المعرفة لله بالقلب سكن القلب إلى ما فى الغيب أشد من سكونه إلى 
مافى اليد من الأسباب الظاهرة ‏ لأن ما فى بد العبد لايدرى مامحدث اله فيه وماله عند الله هو 
الباق يأنى به على أوقاته » فاذا كان القلب قويا عند زوال الدنيا وإدبارها متبرما ما فى اليد منها 
صح التوكل وإذا ضَعفت الرآة فى القلب ركن القلب إلى الأسباب وخاف من زوالما قبل أن تزول» 
فان زال منها شىء لحق القلب الجزع والتغير من خوف الفقر . قال بعض الحققين في قوله تعالى 
2 وما خلقت الجن والإنس إلا[ لبعبدون ماار يدم من دقوم أ د أن يطعمون » أى ماأريد 


أن يرزقوا خلق « إن الله هو الرزاق» : أى إنه لايطالهم أن برزقوا نفوسهم ذا موه قله 


لله فى هذه الآية الوجوه الثلائة من تصرف العبيد التى أباحبا للموالى » ثم اختار لنفسه أحدها 
وهو الخدمة وعليه الكفاية » واختار من العبد أحدها فْغلها عديدة وترّه عن أحدها وتعالى عنه 
وهو الإطعام من العبيد له وصرف عموم العبيد فى الوجه الثالث من الاطعام لأنقسهم وهو لكك 
وضرب هذا مثلا بينه وبين خلقه فى الأرض « وله الثل العا على فى السموات والآأرض »6 فق العد 
من الله تحكدين : [أحدها] مع اختياره لنفسه من العبادة » وهى العاملة وعليه الرزق ا ومق 
شاء وهؤلاء عبيد ال رحمنلاعبيد الدنيا . [والثاى] ماصرف العبيد من التسكسب لأنفسهم جعلذلك 
رزقا منهم لحم مجوارحهم ومدحبم على هذا الوصف ء وهؤلاء عموم العبيد متهم عبيد الدنيا وعبيد 
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4 م 


إن غير شراط الطب لكك ا » قال الله تعالى : 


( وَمَامِنَ داب فى الأرض إلا على 0 ر 000 د 0 ف نجه امد طبر 
سه حرو 


ره 05 نه فيطلبة) إذ لاير 


1 


ى سيب 5 بأرزق” الى 00 ار وَانَى 


م 


بصي سي د غذائم 77 بجته ولاق 3 اراح 0 لَمَرِفُ ذلك م ينه مث دن 


فى الآ كر وَالأع ا العامة 1 


تال ولا اسن اله يكال :فى ذلك ا 


المموى وبق الوالى مع العبيد على الأحكام الثلاثة الى أباحها لحم وضرب بها الثل بينها وبينهم إن 


م اختاروه كان ذلك لمم ( ثم إن الله تعالى ضمن لك ضمانا مطلتا من غير شرط الطلب وإلسكسب 
قال الله تعالى « وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » ثم كيف رصح أن يأعى ) الله تعالى 
( العبد بطلب ما) أى من الرزق ( لايعرف إمكانه فيطلبه؛ إذ لايعرف ) أى العيد ( أى سبت منها) 
أى من الأسباب ( رزقه الذى يتناوله ) أى الرزق ( لاغير ) أى' غير الرزق الذى يتناوله وخصله 


( و ) لابعرف أى ( الذى يصير سببٍ غذائه وتربيته ) أى العبد ( لاغير ) أى غير الذى ذكر 
١‏ فالواحد منا لايعرف ذلك السبب بعينه من أبن بحصل ) أى السبب ( له ) أى للواحد ( فلا 
صح تكليفه ) أى الواحد لطلب السبب ( فتأمل ) أى تفكر هذا الذى ذكرناه من الوا 
بقولنا قيل له ( راشدا ) أى إصابة للصواب ( فانه ) أى الدى ذكرناه ( بين ) أى واضح ( ثم 
حسبك ) أى كفاك ( أن الأنبياء صلوات الله ) وسلامه ( عليم ) أجمعين ( و) أن ( الأولناء 
التوكلين ) على رهم ( لم يطلبوا رزقا فى الأكثر والأعم ونحردوا للعبادة » وبالإجماع إنهم ) أى 
الأنبياء والأولياء ( لم يكونوا تاركين لأعى الله تعالمى ولا عاضين له تعالى فى ذلك ) أى أمره تعالى 
( فتبين) أى ظهر ( لك ) بهذا الذى ذكرناه من أنهم حر دوا لعبادة مولاهم ( أن طلب الرزق 
وأسبابه ليس) أى ذلك الطلب (بأمر لازم للعبد) ولسكن الأسباب تنقسم إلى ظاهرة وإلى خفية , 
شعن التوكل الا كتفاء بالأسباب الخفية عن الأسباب الظاهرة مع سكون النفس إلى مسبب السب 
النى لا إلى السبب. فإن قلت فا قولك فى القعود فى البلد بغي ركسب أهو حرام أومباح أو مندوب؟. 


حت لاة وابب 


لت عه يد ار بالطب م قار ك5 


| نه مكترب فى 6 الحترط در رارف 5 0 2 . الله ولا بير 


لقَسْمْته وو كتا, به هذا 07 د الضّحِيح عند مان رَضىَ 1 ع 2 خلافُ 5 ع 


4 بض ساب حامر وَشقيقٍ 


فاعلم أن ذلك ليس خرام لأنه لايبعد أن يأتيه الرزق من حيث لامحتسب ؛ ولكن سر 
عنه والصير يمكن إلى أن بتفق وصوله » ولسكن لو أغاق باب البيت على نفسه نحيث لاطريق لأحد 
,ليه ففعله ذلك حرام » لأنه تسبب لإهلاك النفس نظرا لظاهر الشرع ٠‏ وكان هذا لعموم 
المتوكلين » وإلا قد نقل صاحب التوت عن بعضهم قال : قلت لبعض السلف لو أن عبدا دخل بيتا 
بوطان عليه بايا ولا بعلم به كن و بأتنه ؟ فال نعم ٠.‏ فقات ومن أن 3 ؟ فقال من 
حيث يأتيه ملك الوت التهى . وإن فتح باب البيت وهو بطال غير مشغول بعبادة من ذكر 
وقراءة ومراقبة وغيرها من أنواعها فالكسسب والهروج إلى الناس ومعاملتهم أولى له ء ولكن 
ليس فعله ذلك حراما إلى أن ,شرف على الوت » فعند ذلك يازمه الخروج والسؤال إن لم عكنه 
الكسب والكسب إن.كان منطيقا له » وإن كان هشغول القلب ,الله غير مستشرف إلى الناس » 
ولا متطلع إلى من يدخل من الباب فيأتيه برزقه بل تطلعه إلى فضل الله تعالى مع كال الحال وغلبة 
الأنس 0 الله فهو أفضل وهو من خلة التوكل » ك قاله الصنف فى غير هذا الكتاب (فإن 
قلت هليزيد الرزق بالطلب ) أم لا ؟ (وهل ينقص) الرزق (بترك الطلب) أملا؟ ( قلتكلا ) كلة 
ردع وزجر عن القول بزيادة الرزق بالطلب ونقصانه بتركه ( فإنه ) أى الرزق ( مكتوب فى اللوح 
المحفوظ مقدر ومؤقت ٠»‏ ولا تيديل لحي الله ولا تغير لفسمته ) تعالى ( وكتابته ) أى لذلك 
الرزق (هذا) أى المذكور من الجواب ( و المحيح عند عامائ ا راك 
عنهم ) حال كونه ( خلاف ماذهب إليه بعض أصحاب حاتم ) بن علوان الحم » وقد تقدمت 
ترججته ( 6 أصحاب (شقيق) هو د على شقيق بن إبرا هيم البلخى من مشا 3 خراسان له لسان 
فى التوكل ٠‏ وكان أستاذ حاتم الأدم . قيل كان سبب توبته أنه كان من 00 الأغنياء خرج 
للتجارة إلى أرض الترك وهو حدث فدخل بيتا للاأصنام فرأى خادما للأضنام فيه حلق رأسه 
ولحيته ولس ثنابا أرجوانة ٠‏ فقال شقيق لاخادم إن للك صانعا حيا عالما قادرا فاعبده » ولا تعيد 
هذه الأصنام التى لاتضر ولا تنفع » ققال : إن كان ك تتمول فهو قادر على أن برزقك ببلدك في 
تعنيت إلى ها هنا للتجارة ؛ فانتبه شقيق وأخذ فى طريق الزهد . وقبل كان سيب زهده أنه رأى 
مملوكا يلعب وعرح فى زمان قحط وكان الناس مهتمين به ء فقال شقيق ماهذا النشاط الذى 
فيك أما ترى مافيه الناس. من الدب والقحط ؟ ققال ذلك اللماوك وما على من ذلك ولولاى 
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ا ا 50 3000 0 ١‏ 00 م 38 
قالوا : إن التق لزيد ولا يَنقصُ يفثل العبد 0 الال يد وَبَنقَص» وَهذا 


دن 0 00 ضعي وواحد وم كاه 0 و الإشارة 2 ال 
4 20 2 2 


فرية خالصة .يدل له منها مامحتاج نحن إليا ؟ فانتبه شقيق وقال : إن كان لمولاه قرية ومولام 
محلوق فقير مر إنه لد س متم لرزقه فكيف بذع 0 عم الك م ارزقه ومولاه غنى ٠‏ قال القشيرى: 
سهيوت الشيخ أن عبد الرحمن السامى رحمة الله بقول : شعت أنا الحسين بن أحمد العطار البلخى 
يقول : معت أحدبن البخارى يقول : قال حاتم الأصم كان شقيق بن إبراهم موسرا » 
وكان يتفق. ويعاشر الفتيان » وكان على بن عيسى بن ماهان أمير بل وكان بحب كلاب الصيد 
فقد كليا من كلانه فسعى 4 جل أنه عنده ؛ وكان الرجل فيجوار شقيق فطلب الرجل فهرب » 
5 دار شقيق مستحيرا فُضى شقيق إلى الأمر بر وقال : خلوا سبيله فان التكاب عندى أرده 
ع إلى ثلاثة أيام عذلوا سييله وانصرف شقيق مما لما صنع» فاما كان اليوم :الثالث كان رحلا 
من ا شقيق غائما من 8 رجع إلا فوجد فى الطريق كلما عليه قلادة فأخذه وقال أهدنه 
إلى شقيق فانه اشتغل, بالنفتي مله إليه فنظر شقيق فاذا هو كلب الأمير فسر به وحمله إلي الأمير 


3 من الفمان فرزقه الانتباه وتاب ما كان فيه وسلاك طريق الزهد 


وحي أن 0 قال : كنامع شقيق فى .مصاف نحازت الترك فى يوم لاأرى فد 


إلارءوس تندر ورماح تنقصف وسيوف تنقطع ؛ فقال لي شقي ق كيف 7 رى نفسك ياحاتم فى هذا 
البو 4 لزاه مثل ها كيلا ف الليلة الى زفت إليكامرأتك ؟ فقات لاوالله قال لكنى والله أرى تفسى 
ى هذا الروم مكل ملكت تلاك الليلة ثم نام بين الصفين ودرقته نحت رأسه حى سمعت غطيطه . 
دن اكلام تاشفق ره اله : إذا أردت أن تعرف الرخل فانظر إلى ماوعده الله ووعده 
الناس ما كو ون قلبه أواثئق ٠‏ ومن كلامة أيضا : تعرف تقوى الرحل ففىثلاثة ايا قأحخذهة 
ومنعه وكلامه هكذ| ذكره القشيرى فى الرسالة (قالوا) أ أى بعض أصحاب حاتم وشقيق (إن الرزق 
لإبزيد ولا ينتقص .بفغل العبد لكن امال إزيد وينقص ) بذلك قال الصنف ( وهذا ) القول الذى 
ذكروه ( فاسدء لآن الدليل فى اللوضعين ) أى من القولين الذكورين ( واحد وهو الكتابة ) فى 
الاوح الحفوظ لال التي لاتتغير ( وإليه ) أى إلى هذا الدليل. ( الإشارة بقوله تعالى ) 
« ها أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أ أنفسكم إلا د هن قبل أن نبرأها إن ذلك عل الله 
سير » ( لكيلا )ى ناصبة للفعل ععنى أن ا تعالى بأنه فرغ من التقدير 1 207 
لكلا: أى أعامنا كم يأنا قد فرغنا من التقدير فلا يتصور فيه تقديم ولا و يل 
ولا تغمير» فلا الحزن بدفعه 1 لسرور ابه ولجمعه (تأسوا) ‏ محزنوا قعل مضارع منصوب محذف 
النون والؤاو فاعل» وأصله تأسيون محركت الياء واتفتح ماقبلها فقلبت ألفا فصارت تأساون فالتق 


داهو ساد 


5 0 


م وَلَاَتفرَحُوا : عا ا ا 


60 


0 0 8 
لذت ولق مواطب 0 29 20 0 و4 


ساكنان الألف والواو الى هى الفاعل خذفت الألف لالتقاء النذا كنين فصار ونه تفعون لأن 
لامه التى هى الياء التقلبة ألفا قد حذفت والصدر أسى فهو مقصور ٠‏ فيقال أسى أسى مثل جوى 
جوى . :فقول بعض النحاة عند الاستشهاد بهذه الآبة فى بإب التواصب والتقدير لأجل عدم 
سا2 كم فيه نظن ا عات من أن مصدر عن الفعل أسى لا لاه 0 الصباح وأنى ل 
ن ناب تعب حزن فهو أسى على فعيل مثل <زين . وفى الختار وأسى على مصيبته من باب عدا 
أى حزن » وأسى له : أى حزن له ( على مافاتكر م ) دن نمم الدنيا لأنهلم يقدر لك م ولو قدر لك 
م يفتك 3 ذكره القرطى ( ولا تفرحوا) فرح بطرء با ل فوح شباكر 95 ل اير ارتو 
أ ما أعطاك الله مر* ن النعم : أى ولا عا فا سكم من الصائب لأنه ل بقدر لع ولو در 0 
فان م ن عل أن الحكل مقدر هان عليه الأ ء 3 الحديث « من علم سر الله فى القدر هانت 
عليه الصائب » . قال عكرمة : ليس أحد إلا وهو يفرح وبحزن » وللكن اجعلوا الفرح شكراً 
والحزن صبراً . قال صاحب السكشاف :إن قلت ماامن أحد' غلك .سه عد .مضرة تنزل انه 
ولا غتد منفعة ينالها أن لا محزن ولا يفرح . قلتالراد الحزن الخرج إلى هابذه ل صاحيه عن الصبير 
والتسلم لمن الا ورخاء نوات الصابرين ؛ والفرح الطغى الملهى عن الشكر ٠»‏ فأما الحزن الذى 
0 الإنسان لو منه مع الأستسلام والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع المسكن؟ فيان 
مهما والله أعر ٠‏ وقال حعفر بن حمد الصادق : يا. ابن آدم مالك اسيل على مفقود لا برده إليك 
الفوت ات تف عؤجود لا بتركه فى بديك اللوت ؟ ( ولوكان ) الرزق (بالطاب يزيد وبالترك 
شقص لكان للانسى ) أي الحز زن ( والفرح موضع إذا هو ) أى العبد ( قصر وتوا ) أى تأ< 
فى الطلب ( حتى فاته ) الرزق ( و ) إذا هو ( جد) أى اجنهد (وثمر) أي جد فطلبه فهومرادف 
لما قبله ( حتى حصله ) أى الرزق ( وقال صلى اله عليه وسلم للسائل ) الذى ناوله الغرة ( هاك ) 
ها اسم فعل ععنى خد » وكود فد الها تلان 0 الخطاب وبدونها (١لو‏ ل تأت 0 أى 
هذه القرة ( لأتنك ) أى تلك الغرة . قال العراق : رواه ان حبان فىكتاب روضة العقلاء من 


روابة هذيل بن شرحبيل » ووصله الطبراى عن هذيل عن ابن عمر ورحاله رحال الصحيح 3 

ع لإمبمة 4 قال الخواص : الذى قيد أن سرح فى الى رض حيث شاء فله تصديقه عحىء 
الأرراق إليه حي ث كان وضعف عامه أن الله معه فى كل مكان 4 .وان الله تعال ١‏ بضيق لحنت اإنشاء 
أل وسع حيث بشاء » ويؤمن حيث يشاء» ويف حيث بشاء » شن كان ناظرا إلى الله تعالى فما 
.يفتح له أسباب الرزق معتمداً عليه فى استخراجه كان البر والبدر والحضر عليه سواء » لأن من 
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إن فل : «الثوات الات ايض متكتوية فى الم المَحفُوظ » 01 


اك 000 المتآب » فه]* يد بالا 0 0 لتك ؟ 8 


فال ا اتوب كذا وعب أن ال أمْرَ بو كر عا ورد 16 


وَل" يضم الاب على غَيْر فل منّاء وَزِيادَة التواب والمقاب يفل الصبد ؟ والقراقة 
ينما فى نكتقر » وه" ماقاله بض عهائنا: إن سكتوب ف اللُوحر ان 0 “مكتوره 


0 سس َب شراط و تعليق قعل الْعبد ا لد داف والاهان 2 اما ترا حكد ” 
و ا 10 3 عم 570 
هما الله تعالى مطلقا عَيْرَ مَشروط » قال الله تعالى : ( وَمَا م اه 1 ا 
ع 1 ب 7 
ر فها) وَفالَ تعالن : ( فَإِذَا جا 6 جب 

تولى الله كفايته فى الحضر ولى كفايته فى السفر » ومن كان معتمدا على تكلفه وحيلته ل ينهي 
له أن يفارق العمران » ولو أن عبدا مع مولاه فى السفر لكان قلبه قد سكن إليه أن ,طعمه حيث 
سافر ر معه ؟ وهكذا من عل أن اله شحانه ققد تس تج أن . حمل زادا ولا إداوة » ويصحح ذلك. 
قول الني صلى الله عليه وسلم لاسائل وقد أعطاه 00 2 لول تأتها لتك » دلالة على ترك اخره 
ونوبيخاً له فى حركته بعد حجة الغمان لجيء الأرزاق لوقتها ونهيا له عن السعى إلا ماوقع 
التصديق عحبئه لوقته . قال صاحب القوت : وهذا طريق الأقوياء الصابرين وليس هذا طريق. 
الضعفاء الردين » إذ لاتقاسالضعيف الجزوع بالقوى الصبور. وكازمنهم إبراهم الخواص وأبوتران 
النخشى وذو النون الصرى وحاتم الأدم وعلي الرازى فان هؤلاء خصوص التوكلين وما جرى 
لم من الوقائع يدل على أ<والهم ( فان قبل فالثواب والعقاب أأيضاً ) أى كالرزق ( مكتوب ) مقدر 
فى اللوح الحفوظ ثم بازمنا طلب الثواب ) بفعل الطاعة ( وثرك موجث العقاب ) بترك العصة 
( فهل بزيد ) كل من الثواب والعقاب ( بالطلب أو ينقص ) أى كل منهما ( بالترك ) أى تراه 
الطلب ( فاعم أن طلب الثواب إعا وجب لآن الله أمر به ) أى بالطلب ( أمرا حمّا) أى واحبا 
( وأوعد ) تعالى بالعقاب ( على تدك ) أى الطلب ( ولم إضمن الثواب عل غير فعل منا وزيادة 
الثواب والعقاب بعل العبد والفرق بينهما ) أى الرزق والثواب ( فى نكتة ) لطيفة ( وهي ) أى 

تلك النسكتة ( ما قاله بعض عاءائنا إن السكتوب فى اللوح ) الحفوظ ( قمان ) أحدها ( قل 
مكتنوب مطلتًا من غير شرط وتعليق بفعل العبد وهو) أى السكتوب مطلقا ( الأرزاق والآجال » 
أما ترى كيف ذكرها ) أى الأرزاق والآجال(الله تعالى مطلقا غبرمشروط) بالطلب والكسب (قال 
الله تعالى « وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » وقال تعالى ) م ولكل أمة أجل ( فاذا جاء 
أجلهم ) يعنى فإذا حل وقت عذابهم . الأجل : الوقت الؤقت لانقضاء وقت الهلة » ممفىهذا الأخل 
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5 كدر كات والقات 0 ماري كن د كفا ا ال كابر قعل الْعَيْد 


ل ال :1ن هل الكتاب آمنوا وَأَترٌ ٠‏ لكفر 6 عَميم ساديم وَلَأدْحَلئاه* 


0 


جنات المي ) معدا ين 120 


الذكو رف الآنة قولان : أحدها أنه أحل العذاب : واللعنى أن لكل أمة كذيت رسلبا وقتاً معينا 
وأجلا مسمى أمبليم الله إلى ذلك الوقت فإذا جاء ( لا ارون ساعة ولا ستقدمون» ) يعنى فلا 
يؤخرون ولا يمراون قدر ساعة ولا أقل من ساعة » وإتما ذكرت الساعة لأنها أقل أسماء الأوقات 

فى العرف » وهذا حين سألوا تزول العذاب فأخبرم الله تعا لى أن لم وقتا إذا جاء ذلك الوقت 
وهو وقت إلا ل متاك 6د و 1 إستقدمون . والقول الثانتى أن الراد 
بهذا الأحك هو حل الحياة والعمر ء قاذا اتقضى ذلك الأجل وحضر اأوت فلا يؤْخر ساعة 
ولا يقدم ساعة » وعلى هذا القول تارم أكون لكل واحد أجل لا بقع فيه تراس 6 
وإِعا قال الله تعالى «لكل أهة» لتقارب أعمارا أغل كل عصر و فكأنهم كالواحد و ف مقدار العم 
وعلى هذا القول أيضا يكون القتول مبتا بأُجِله خلافة لمن يقول القاتل قطع عليه أَجلِه » وله در” 
اللقالى حيث يقول : 


وميت: بعمره من يقتل 22 وغير هذا باطل لا يقل 


١د‏ ا ل و( السلام : أربعة قد فرغ ) بالبناء للمفعول + 
أى فرغ الله ( منبن : الخلق ) بفتح الخاء العحمة وسكون اللام آخره قاف : أي الخلقة والميعة 
الكل رو سوم 0 : أى الطببعة والسجية ( والرزق ) أى قليلا أو كثيرا 
حلالا أو حراما من أى جهة هو ونحو ذلك وهو مايتناول لإقامة البدن أوانتفاعه ولوحراما خلاذا 
للمعتزلة ( والأجل ) أى طويلا أو قصيرا » وهو مدة الحياة ( و ) ثانهما ( قسم مكتوب بشرط 
معلق مششروط بفعل العبد ء وهو ) أى المكتوب معلقًا بذلك ( الثواب والعقاب"» أما توى كنف 
ذكرها ) أى الثواب والعقاب ( الله تعالى فى كتابه ) العزيز ( معلا بفعل العيد . قال تعالي : 
ولو أن أعل الكتاب ) أى المبود والتصارى (آمنوا ) محمد صلى الله عليه وسلم وعا جاء به 
( وائقوا ) ما عددنا من معاضهم ونحوه ه (لكفرناعنم سيثاتهم ) يعنى لحونا عنهم ذنوبهم الى 
فعلوها ولم نؤاخنثم بها ويام جنات النعيم ) مع السامين يوم القيامة » وفيه تذبيه على 
ِ لي وأن الإسلام بحب ما قبله وإن جل ٠‏ وأن الكتابى لا.دخل النة 
هالم يسم كا فى البيضاوى ( وهذا ) أى الذكور من الجواب قوله فاع ( بين ) ظاهر ( فاعابه ) 


0 )/ذان3اع010/0.ع/ا لداع 3 //:ومغطا 


يت 


- 


را دا وتأركا قرغا مَرْرُوقا غنيًا 


هذاه لوث افر ير ونير الك اذلكر 2 ع 
ا 


3 0 هم 
1 ل الاعف الصدل بالقّام_رَحَه الله : ) 


ا قوع قويز فى تيد ل ل و 
0 الق 


سر 


ضعيفب صعيفٍ ف ل نه مر* ر: اخليج | البَْرٍ يَعَْفْ 5 


أى الذكور راشدا مواقا للصواب ٠‏ والله الستعان ( فان قبل فنحن نحد الطالبين ) للدعاش || بذلا 
( يدون الأرزاق والأموال و ) نحد ( التاركين ) للطلب ( يعدمون ويفتقرون . قبل له ) أى ]]) دذا 
للقائل امذكور ( كأنك لا تحد مع ذلك ) أى الذى قلته وسألته من قولك فنحن جد 
الطالبين إلى آخره ( طالبا ) للرزق ( محروما ) أي مححوباً وممنوعا عنه ( فقيراء و) كأنك لاجد 
مع سؤالك المذكور ( تاركا) الطاب (فارغا ) عن الكسب ( مرزوقا غنيا بي ) تحد الفريةين 


00 


كذلك » وبلى حرف جواب ولختص بالنئى وتفيد إبطاله سواء كان محردا أم مقرونا بالاستفهام » 
لاف نعم فانه تصديق للخبر بنق أو إنحاب ( إن هذا ) أى الذكور من الطالب الحروم والفارغ 
الرزوق ( هوالاً كثر لتعم أن ذلك ) أى أمر الرزق ( هو تقدير العزيز ) أي الغالب بقدرته 
علل كل شى” مقدور : من قوم : عز إذا غلب » وقيل القوى الشديد من قوم عز إذا قوى 


واشتد » وقبل عدم الثل فيكون من أسماء التنزبه » وقبل هو من يتعذر الإحاطة بوصفه 


ويعسر الوصول إليه (العليم) بناء مبالغة من العلم : أى العالم بمجميع الخلوقات وهو من صفات الذات || 0 
(وتدبراللك) بكسراللام: أى ذى اللكء وقيل الذى يستغنى فذاته وصفاته عن كل موجود وبحتاج 1 
إليه كل موجودء وقيل من ملك نفوس العابدين فأقلقها » وملك قلوبالعارفين فأحرقبا. وقبل من ا 
إذاشاء ملاك وإذاشاء أهلك(الحسكيم)أى ذى المكة الح الأشياءعل ماهى عليه والإتيان بالأفمال 5 

كلى ها يذبغى » فالمسككة ععنى الإحكام كا فى ال.زيزى ( وأ 0 الإنشاد : قراءة الشعر (أنو بكر ||| هذ 
جمد بن سابق الواعظ الصتلى ) نسبة إلى جزيرة صقلية ىر الروم ( بالشام رحمه الله ) من بحر | ا 
السيط 30 من قوى قوى فى تقلبه ) أى تردده ( مهذي) أى مطه ر( الرأى عنه )أى عن هذا. || م: 


القوى ( الرزق منحرف ) أى منصرف ( و5 ) ) من ( ضعيف ضعيف فى تقليه * كأنه) أى 
الضعيف فى سهولة الرزق وكثرته ( من خليج البحر ) أى شط البحر ( يغترف )أى هذا الضعيف 


نقاعل/وه0 .ع /اأداء)3//:وماط 


ا 
هذ مين تو افق لوكا وطن ب حر فر هه 
إن قلت فلس حل د لحي ربلا زَادِ ١‏ ل أنه إن كن لك قو فلب الله 


- 


الى وَالشتَمَ الي) لفك بوَغْدٍ الله ادحل . . 


(هذا) أى انحراف الرزق عن القوى وسهولته على الضعيف ( دليل ) ظاهر يدك ( على 
أن الإله له) جل وعز ( فى الخلق سر <فى ) عن البشر ( ليس ) ذلك السو ( ينسكشف ) 
عنهم » واهذا قال الصنف وغيره : من نظر بعين التأمل إلى مجارى سئة الله تعالى 
الى خلت فى عبادة عم أن الرزق ليس على قدر الأسباب » فم من ذكى بحروم » 
وك من غى جدود ء ولذلك سأل بعض ملوك الفرس حك مر حكانمهم عن الأحمق 
اللرزوق والعاقل الحروم عن الرزق ماالسر فيه ؟ فقال الحكم : أراد الصانع جل جلاله أن بدل 
ذلك على نفسه أنه الواحد الأحد الرازق » إذ لو رزق كل عاقل وحرم كل أحمق لظن أن العقل 
رزق صاحبه فاما رأوا خلافه عاموا أن لارازق غيره ولا ثقة بالأسباب الظاهرة لهم . قال الشاعر : 
ولق كانك تداق 2 عرى على الحا هلكن إذن من <هاهن البهائم 

والحاصل 3 من كان ذا معلوم من حرفة 0 من الفى* لم اصح توكله مع سكونه 
إليه وظما نبنته به لأن ذلك علة فى حاله وحيرة 3 وكله » وقد - التوكل مع ذلك ثلاث معان : 
أن لا بعوض منه عوضاً يقوم مقام السب الواصل إليه » وأن بقطع حمه عنه وعن جمييع 
الخاق » وأن يكون منقطعاً إلى الله تعالى مشغولا بخدمته لا بطالا مروحا لنفسه ( فان قلت 
هل تدخل فى البادية بلازاد) لأ توكلى أم لا تدخل 0 0 أى الحال. والشأن 
(إن كان لك قوة قاب بالله تعالى ) بأن ترى أن الأفعال كلها لله تعالى لحرك لك » والمسكن لك 
( والثقة البالغة ) أى الكاملة ( يوعد الله ) دناه (قاتل) ف ابلية على قدم التوكل» لكن 
هذا ليس شرطاً فى حة التوكل بل استصحاب الزاد فى البوادى سنة الأولين من السلف الصالحين 
ولا نزول التوكل به بعد أن بكر ون الاعناد على فضل الله تعالى » لا على الزاد »ء ولكن فعل ذلك : 
أى ترك استصحاب الزاد فى الأسفار جائز ؛ وهو من أعلى مقامات التوكل, 5 روى أن أيا سعيد 
أحمد بن عسى الخزاز رحمه الله تعالى » وكان من امتوكلين قال : كنت فى الباديةعِلي قدم :التوكل 
فنالنى جو ع شديد بعد مضى عشسرة أيام فغلبتتى نفسى أن أسال الله طعاما يرزقنيه فآ كله فققات ليس 
هذا من .أفعال المتوكاين فان ممتذى هذا المقام تغليب علمه تعالى بحال العبيد وعدم المبادرة إلى 
السؤال فانه سوء أدب فطالبتتى أن أسأل الله ضبرا على الجوع » فاما حممت بذلك سمعت هاتفآ 
متف لى ويقول ' : 

/ منا قريب | ونحن لا نضيع من أتانا 
وسالا على الإقتار. حيدا 2 كأنا: لااثراة ولا ربرانا 
( ح مراج الطالبين سب م« ) 
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فلما مع ذلك سكن قلبه عن الاضطراب والقلق ؛ قفد فهمت من هذا أن من انكسرت :قا | 
وقوى قلبه ولم بضعف بالمين باطنه وقوى إعانه بتديير الله إياه فى سائر أحواله وشتونه كن ١‏ 
مطمكن النفس أبدا واثقا بالله عر وجل فى حسن وفائه وصدق ضمانه فان أسوأ حاله أن موت ؛ ا 
ولا بد أن ,أتيه الوت وإن طال 6 يأأع من ليس مطمئنا فإذن عام التوكل بقناعة من جاتنا | 
ووفاء بالمضمون من جانب » والدى ضمن رزق القانعين هذه الأسباب الى دبرهاأ بلظيف حكتة 
صادق فى وعده وضمانه فاقنع ليصح توكلك ؛ وجرب تشاهد صدق الوعد تحقيقا عا يرد عليك 
مر الا وواقٌ العجيبة التى لم تسكن فى ظنك » ولم تخطر فى حسابك : ولا تسكن فى توكلك منتظرا 
الأسباب بل لمسبب الأسباب فلا يتبغى أن يكو ن النظر إلا إليه » وهذا شرط توكل. من مخوض 
البوادى بلا زاد بحمله » وكذا من يقعد فى الأمصار وهو خامل الذكر . وأما الذى له ذكربالسادة 
والعر فاذا قنع فى اليوم والليلة بالطعام التيسر مرة واحدة كيف كان وين لم يكن من اللذائذ 
والأنواع الختلفة وثوب خشن من مستعمل ثياب بلده ما يليق بأهل الدين فهذا يأتنه 
ات يحتسب ومن حيث لا محتست على الدوام امن خير اتقطاع بل يأئه أصعافه قري 
التوكل واهتامه بالرزق غابة الضعف والقصور ٠‏ فإن اشتهاره يسبب ظاهر محلب الرزق أقوى 
من دحوك الأتضان فى حق الخامل مع الا كتساب ٠‏ فالاهةام بالرزق قبيح بذوى الدين أولى 
الصلاح التين » وهو بالعاماء الله وأحكامه أقبح لأن شرطهم القناعة . وهذا الاهتام يضادها 
وقببح بذوى الإعان أن ينزلوا حاجتهم بغير الله تعالى مع عامهم نوحدانيته واتفراده بربوييته 
وثم ,سمعون قوله تعالى «أليس الله كاف عبده» وذلك من العاماء أقسح » فرفع الحمة عن الخلق 
وعدم الاهتّام بالرزق هوميزان العاماء وسبار الرجال » وكاتوزن الدوات توزن الأحوال والصفات 
«وأقيموا الوزن بالقسط» فيظهر الصادق بصدقه والدعى بكذبه » وقد ابتلى الله تعالى حكتته 
العاماء الذين ليسوا بقانعين ولا فىو صفهم صادقين بإظهار ما كتموا من الخرص والشره والرغبة 
وأسروا فى أنفسهم من الشهوة فابتذلوا أتفسهم لأبناء الدنيا مباسطين لمم ملاتمين موافقين لهم على 
مارم مدفوعين على أبو اهم » فلقد وسمهم المق سمة كشف با عوارهم أولئك ثم الكاذيون 
على الله الصادون للعباد عن صحبة أولياته » فهم حجب أهل التحقيق وسحب ثموس أهل التوفنق » 
ضربوا طبوهم وتشروا أعلاممم ولبسوا دروعهم » فإذا وقعت الخجلة ولوا على أعقابهم نا كصين . 
وأما العم القاتم فبأتيه رزقه بل ورزق جماعة كثيرة إن كانوا معه إلا إذا أأراد ذلك العالم القائع 
أن لابأخن رزقه من أبدى الناس + ولاياً كل إلامن كسبه فذلك له وجه لائق بالعالم العامل 
الذى سلوكه بظاهر العم والعمل فقط » وم يكن له سير بالباطن بالنهذيب والرياضة » فان الاشتغال 
بالكسب عنع من السير بالفسكر الباطن إلا أن يكون قويا تمن لاتلهيه نحازة ولا دمع عن دك 


الله ؛ فاشتغاله بالساوك الباطن حينئذ مع الأخذ من بد من بتقرب إلى الله تعالى با يعطبه أولى لأنه 
تفرغ لله عز وجل » وهذا هو القصود الأعظم من التوكل بل ومن سار مقامات الدين » وفيه 


أنضا إعانة للمعطى على نيل الثواب وما به تقرب فائدتان إحداها أفضل من واحدة » ومن ذلك 


0 


ولا نكن مم العام _بعلائقهم . 


وذ تبنت الإمام أ الال وج ال 


ف اير « أوحى الله إلى موسى أنى أجغل أرزاق أوليائى على أبدى العاصين ليؤجروا فهم ) قعل 
هذا للمتوكلين » ومعرفة هذه المسكة من أو صل إلهم قسمهم من الؤملين مقام الجمع فى العرفة 
والبقين فهو مال المعطي الموصل وطريق_ للا دن التوكل ا فى الخير «ماالعطى من. سعة ,أعظم 
ا من الاحت إذا كان ممتاجا» فسحان مطرق الطرقات ومسبب الوصولات إلى الآخرة 
اذلف القربات . 

فان قات إن الدخو ل فى البادية غير خفير ولا قافلة ولاازاد سبب لاهلاك وقد قال الى 
تعالى «ولا تلقوا بأبدي إلي اللهلسكة » فكيف رصح ت وكله وكيف يكو ن ذلك مباحا ؟ . فاعم أن 
ذلك رج عن كو نه حراما شرطين أحدها أن يكن الرجل قددراض نفسه فى اضر وجاهدها 
وسواها وعودها على الصبر عن الطعام أسبوعا وما يقاربه بحيث يصبر عنه بلا ضيق قلب ونشوبش 
خاطر وتعذر فى ذكر الله تعالى بأن لانسقط قوته فى القيام فى صلاته . والثانى قوة الخال وغلبة 
الأنتن ٠‏ فهو أن لكون بحيث يقوى على التقوت بالحشيش وما ينتفق من الأشياء الخسيسة التي 
لاتعد قوتا فى اجخلة ؛ فبعد هذين الشمرطين لامخلو فى غالى الأمر فى البوادى فى كل أسبوع عن أن 
يلقاه آدى أو بنهى إلى حلة أو قربة أو إلى حشيش محتزى به فحيا به مجاهدا نفسه صابرا على 
الع والعطش » والجاهدة عماد التوكل وأساسه (وإلا) أىف إن لم تسكن لك قوة قلب بالله والثقة 
الكاملة وعد الله كأن لاتطيق الصير على الجوع مدة ويضطرب عليك قلبك وتتشوش عبادتك 
(فكن مع العوام) أى عوام الناس ( بعلائتم ) ولم جز لك ترك الزاد » ولذلك روى أن أب تراب 
النخشى نظر إلى صوفى مد بده إلى قشر بطيخ مرى فى الطريق لي كله بعد ثلاثة أيام لم يأ كل 
فنا شيئا ؛ ققال له لايصلح.لك التصرف الزم السنوق : أي لاتصوف إلا مع التوكل ؛ ولا يصح 
التوكل إلا لمن يصبر عن الطعام أكثر من ثلاثة أيام ؟ يعنى أن حاله ذلك يدل على عدم كال شغله 
الله وعدم صبره وشدة ميله إلى الطعام ؛ ومن هذه صفته بقاؤه مع سبب وانتقاله شيئا فشيئا عن 
عبادته أو لى من خروجه ما ببده جلة 5 أفاده الزيدي. ؛ وكذلك قال أبو 
إذا قال الفقير بعد خمسة أيام أنا جائع 


على الروذبارى : 
فالرموة السوق ومروه بالعمل والسكسب تقله القشيرى 
فى الرسالة ( ولقد سمعت الإمام أبا العالى رحمه اله ) هو ضياء الدين إمام الخرمين عبد الك ابن 
الشخ أبى تمد عبد الله بن أبى بعةوب يوسف إن عبد الله إن بوسف بن مد بن حيوية اموي 
نسبة إلى جوين » وهى ناح ةكير ة من نواحى نيسابور من أعمال خراسان » العراقي الشافمى . 
ولد رحمه الله تعالى فى ثامن عشر من الحرم عام نسع عشسرة وأر بعمائة وجاور بمكة والديئة أربع 
سنين يفقى ويدرس وبجمع طرق الشافعى ؛ ومن ثم لقب بإمام الحرمين ؛ ثم عاد إلى نيسا بور فى 


70 انماع 0/و1ه.ع نا لجاع عق //ندماطا 


نَ مَنْ جَرَى مَمْ الله تعآلى كَل غَادة النّاس جَرَى الله ممه عَلَ مَاهْو عادو 


٠. 3‏ 0 اله اس ب ل ا 2 دي تع مر 
الناس فى كفاية الموأنقر » وَهذا كلام حَسَئْ جدًا » وَفيه قوائد نمه ل تاليا . 


- 0 جه ا ا 0 هه 
ن قلت : اليس الله تعالى يقول : ( وتزوّدوا فإنَ خَيْرَ الدّاد التَقَوَى ) 


ن قيه 
20 


له الوزير نظام الدين المدرسة النظامية بنيسابور » لطب لها وجلس للوعظ والناظرة واستعد 
للتدريس فها واستقامة أمور الطلبة » وبق على ذلك قريبا هن ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع » 
مسل له الحراب والمنبر والخطابة والتدريس وماس الذكر يوم الجعة والناظرة » واتفق له من 
اللواظبة علي التدريس وامناظرة مال يعهد لغيره مع الوجاهة الزائدة فى الدنيا : ومن تصانيفه | نهاية 
الطلب |في الفقه ء وهى أربعون مادا كبارا لم ,صنف مثلها ومختصرها واختصرها بنفسه » وهو 
دن اسن كثبةه . قال هو نفسه فيه : إنه بقع فى الحجم من النهاية أقل من النصف ؛ وف العنى 
أكثر من: الضعف . والشامل فى أصول الدين » والإرشاد فبه أيضا , والبرهان فى أصول الفقهء 
والإرشاد فيه أيضاء والورقات فيه أيضا وغير ذلك ومنه ديوان خطب مشهور : ومن نظمه : أخى 
لن تنال العلم إلا بسنتة . البيتين » وتوفى ليلة الأربعاء وقت العشاء الآخرة الخامس والعشيرين من 
شهر ربع الآخر سنة تمان وسبعين وأربعمائة فعمره نحو انسع وحنسين سنة وأغلقت الأسواق 
يوم موته» وكانت تلامذته يومثذ قريبا من أربعمائة. هذا ؛ وقد ترجم له التاج السبكى رحمه الله 
فى الطبقات ترججة حافلة فى نحو ثلاثين صفحة فانظرها إن شئت . ويك فى خفره ماتقل من خط 
ابن الصلاح أنشد بعض من رأى إمام الحرمين : : 
لم برعينى حت أدم الفلك2 مثلإمام الحرمين التستعبداللك 
وكان الفقيه الإمام غانم الموسيلى ينشد ويقول لغيره فىإمام الحرمين : 
دعوا لبس العانى فهوائوب 2 عل مقدار قد أنى المعالى 

ورأبت فشبرح مواد البرزنجى للسيد جعفر مانصه : فائدة ذ كر يعضوم أن اللمتف وقع فى غير 
ماءتعلق بالمصطنى عليه الصلاة والسلام فانه سمع يوم وفاة إمام الحرمين رحمه الله تعالى قائل من 
:الجن عبتف بهذين البيتين وها : 

يادهر بع رتب العالى بعده ببع الكساد ريحت أم لم بع 
قدموأخر من تشاء من الورى9. مات الذىقد كنتمنه تستحى 

(يقول : إن من جرئ مع الله تعالى عل عادة الناس جرى. الله معه على ماهو .عادة الناس 
فى كفاءة الؤنة) قالالصنف (وهذا) أى كلام الإمام أبى المعالى ( كلام حسن جدا ؛ وفيه) أىفىهذا 
الكلام ( فوائدجة ) أى كثيرة (لمن تأماها ) أى الفوائد حق التأمل ( فان قلت أليس الله تغالى 
يقول : وتزودوا) مايياشك لسفرك (فإن خير الزادالتوى ؟ فاعم أن فيه) أى فى الراد بالزاد الذى , 
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000 


57 1 رلا الأو ولاك و حَيْرُ لاد التقوى » 0 

أنه كآن قم 9 بَأحْذُونَ رادا فى طرق طح 

ل النّاس 2 00 الثامىت 0 َيلحُونَ 0 ص 2( م بازاد 
د تنبيه ل أن أذ الزاد ون تلك خلة من أذ مال اناس وَالأتكال علي » 
وَكِذلك ول : 


00 ا 2 2 دسم 
إن قلت : قالمتو ل هل حمل الزاد معه 


فقوله تعالى « وتزودوا » ( قولين الجدما )أ الزاد الذكور ( زاد الآخرة ) وهو تقوى 
الله والعمل بطاعته » وهذا |( إزاد أفضل من زاد الدنيا لأنة بوص لإلى مراد النفس وشهواتها» وزاد 
الآخرة بوصل إلى النعيم المقبم فى الآخرة ؛ وفى هذا المعنى قال الأعثى : 
إذا أنت لم رحل باد من التق ١‏ ولاقيت بعد الوت من قد تزودا 
ندمت على أن لانكون. كثله وأنك لم ترصد كا كان أرص 1 

( وادلك ) أى لأجل أن المراد بالزاد زاد الآخرة ( قال ) سبحانه وتعالى : : فإن ( خير الزاد 
التقوى) وذلك لآن من زود التهوى نحا ولم مخف فطريقه لأنالله مع الذين اتقوا ؛ ومن التقوى 
أل لاشو ل افيد عدا من أبن لقول الحق « ومن يتق الله بجعل له عخرجا ويرزقه من حيث 
لاختسب» . وقال وهب: يقول الله تعالى : ابن آدم اتق وتم حيث شئت فالرزق ليش فيه توكل » 
وإعا فيه تدر وبقوي على قدر معرفته عا صير ر له ولى: ن صيبر » ومعنى الصبر حس النقس على الوعد 

جى* الضمون ومنعها من الحركة والتطاع إلى جيئه حتى بسوق اله الأقسام من أما كنها » فى 
رحع الصابر إلى سبب ببتدىء فيه بالحركة من نفسه فقد خرج من حالة الصبر ضْيقَا من تحمل 
مَنته » وهذا مقام الؤّمن القوى من التوكلين ( وم يقل ) جل وعز« فإن خير الزاد » 
( حطام الدنيا وأسبابها . والثانى ) من القولين أن الراد بالزاد : هو زاد الدنياء» وذلك سيب 
3 0 1/ العل* 3 1 0 0 
زول 0 الآبة 0 أى الخال وااشان ( كان قوم ) من أهل العن حخرحدون للحج ومع 
ذلك ( لاياخذون زادا فى طريق المج لانفسيم اتكالا على الناس ) ويقولون حن متوكاؤن » 
نحن لح 1 كيه إذا قدموا مسكة ( يسألون الناس ويشكون ويلجون 
ويؤذون الناس ) وريا أفضى مهم الخال إلى النهب والغصب , ولذا قال ابن الجوزى : قد لبس 
بد لى قوم يدعون التوكل نكرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل وهم ع لى غاية من 
الخطا 0 الكرخى ( فأمروا) أى أهل العن ( بالزاد ) أى أخذه 0 تشينة على أ 


ع 


أُخذ الزاد من مالك خير من أخذ مال الناس والاتكال علمم » وكذلك ) أى مثل .الذ كو 


من السؤال . و<وابه ( تقول . فإن قلت : فالمتوكل هل حمل الزاد معه ) أى مع التوكل 


0 اإؤالقاع00/0.ع/الحاع 1ق //:ومااطا 


ل : َيه دما ِ لاد ولق لتب بو أنه ةر و 
قَوَامُةُ » وَإِما 2 لب باو و 0 عليه ول :إن ار 0 
1 كام سيق بهذا أذ _بكثر عا 00 نيد ارق 
بأن اين 00 از قر ذلك لمن الا أحذ الذاد ور* كر ٠‏ وإ التَأون” 
ف لقاب ل تماد 00 00 0 الله تعآلى 0 كفايتد وَضمانو» فك ون حايل 
لز 
0 إِذَن اتاب 
1 ا 
لب باز اد 
كك الو ل عل الله ستحانه ل ذلك » 


(فى الأسفار) أى أم لا ( فاعد أنه ) أى التوكل. (رعا حمل الزاد ولا يعلق) أى لايعتمد (القلبءه) 
1 


أى بذلك الزاد ( بأنه) أى الزاد الحمول ( لامحالة ) أى قطعا ( رزقه ) أى التوكل ( وفبه ) أى 

فى الزاد ( قوامه ) أى قوام بدن التوكل ( وإعا يعلق القلبٍ ,لله تعالى ) أى بتدبيره وضمانه 
( د إل عليه ) تعالى ( ويتقول ) أى التوكل ( إن الرزق 1 مفروغ منه والله تعالى إن 

شاء أقام ) سبحانه وتعالى ( بنيق ) أى جسدى ( بهذا ) أى الرزق الحمول ( أو بغيره ) أى غير 
هذا الرزق ( ورعا تحمل ) التوكل ذلك الزاد ( بشة آخرء نة » وذلك ( بأن بعين ) أى 
التوكل ( مساما أو حو ذلك ) أى إعانة السلم من .وجوه البر . (و) بالخلة ( ليس الشأن ) العتتر 
فى التوكل ( فى أخذ الزاد وتركد . وإتما الشأن ) العتد به (فى القلب لا تعلق قلبك إلا بوعد الله 
تعالى وحسن كفابته و ) صدق (ضانه » ف من ) شخص ( حامل للزاد وقلبه ) أى الحامل 
(مع الله دون) الاعتاد على (الزاد » وك من تارك للزاد وقليه) أى التارك يتعلق ( مع الزاد دون) 
التوكل والاغتّاد على ( الله تعالى ٠‏ فالشأن ) العتبر ( إذن ) أى حين إذ تاف اعتّاد الحامل 
للزاد والتارك له ( فىالقلت ٠‏ فافهم هذه .الأضول ) الى ذكر ناها ( تكف الونة ) أى الشقة (إن 
شاء الله تعالى . فإن قيل : فالنى صلى الله عليه وسَلٍ كان محمل الزاد ) فى سفره ( وكذلك ) أى 
حمل الزاد ( الصحابة والساف الصا ) فى أسفارم رضوان الله علهم أجعين ( يقال له) أى 
للقائل المذ كو ر ( لاجرم ) أى قطعا ( أن ذلك ) أى حمل الزاد ( مباح غير حرام » وإتما الخرام 
تعليق القلب بالزاد وترك التوكل عل الله سبحانه » فافهم ذلك ) الدى ذكرناه من أن حمل الزاد 


082170ع5نا©©/ؤوالقاع10/0ه0.ع/اأحاعقة//:وم ااا 


٠١ 


20 رَسُول الله صلى الله عليه دس حَينت فال اله تعكق 1 : ( وود كر عل 


ى الذى ل وت ) أعماء فى ذلك 0 1 إبطعامر وَشَررَاب أو وتخبز 


00 َكُونَ ذلك » بل كآن قَلبَه مم الله مه 


ا الذى ل :يلتفت إلى لديا بأثر ما و ف إل كنات 
ا 


مباح ؛ وأن تعليق القاب بالزاد. ورك :الاعتاد على الله حرام ( شم ماطدك برسول اله صلى الله عليه 
وسم نت قال الله 0 الصلاة والسلام ( وتوكل على الى الذى لاعوت » ؛ أعصاه ) 
أى أخالفالذى صا لى الله عليه وس لم به جل وعز ( في ذلك ) أى في أمره سبحانه وتعالى لرسول 
الله عليه الصلاة الات التركل و وعلق قلبه) صلى اله عليه وسلم ( بطعام أو شراب أو درمم 


أو دنار ؟كلا ( أى ليس الأمر كما 5 ر من أ النىي صلى الله عليه 00 خالف م ريه بالتوكل أو 
علق قلبه بالطعام والشرات ونكوما (وحاث شا) أى تتزهاللنى صلي الله عليه وس من (أن يكون) 6 
يوجد (ذلك) أى المذكور من ن مخالفة أمر ريه وتعلو قل | غره خل وعد (بل كان قلبه) صلى 
الله عليه وسم ( مع الله تعالى » و ) كان ( توكله ) عليه الصلاة والسلام ( على الله تعالى كا أمره ) 
ربه شوله « وتوكل عل الي د ا م لى الله عليه وسلم ( الذى لل يلتفت ) بقليه 
أصلا ( إلى الدنيا بأد مرها ) أى باجعا ما (وم مد يده ) الشمريفة ( إلى مفاتبيح خزائن الأر 
كلها ) وهي موضوعة بين بديه عليه الصلاة والسلام 5 روي أنه صلى الله عليه وس قال «أتيت 
عقاليد الدنا على قرس أنلق عليه قظيفة سندس » . وفى رواية ( أتدت عفائيح حزان الما 
فوضعت بين بدى» . وروى أيضا « إن جبريل نزل عليه فقال : إن الله بقَرئك السلام ويقول لك 
أنمن أن أجعلهذه الجبال ‏ أى من أبى قبيس وغيره يما حوالى مكة وأطرافها ‏ ذهبا وتكون : 
أى جباك. الدنيا معك حيما كنت ؟ فأطرق ساعة » ثم قال يا جبريل : إن الدنيا دار من لا دار له 
ومال من لاهال له : أى فى الآخرة » جمعها من لاعقل له » فقال له جبريل ثبتك الله ياشممد بالقول 
الثابت» كذا ف فى الشفاء وشرحه . وقال الفقبه رضى الله تعالى عنه : حدثى الثقة بإسناده عن 
طاوس عن" ابن عباس رضى اله تعالى عنهما قال ( يها رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس 
وحبريل عليه السلام معه ٠‏ قال جبريل .: هذا ملك قد نزل من اللماء لم بزل قط استأذن ره 
فزيارتك فل عكث إلا قليلا حتى جاء املك فقالَ : السلام عليك يار 00 الله » فقال وعليك 
السلام : قال اللك : افإن الله تعالى يرك أن يعطيك خزائن كا 
دا قبلاك ولا بعطه أحدا بعدك من غير أن شقصك نما ادخر لك 


القيامة فقال ل النى صلى الله عليه وسل : 


ل ل ل ومقاتم كل شغ نه 
شيئًا أو جمعها لاك ا 


فل مجمعها إلى دوم القيامة ») وعن صفوان رك سلم 


0 انها .ع اداع قة//:ومغطا 


لاثم د 


6 


وكا كان لخد الزاد من 2 
الو ال إلى الزدّارد 6 0 


عَفْلَتِكَ 0 3 دك الله : 


غم 0 وكرارت دلأ" ا 00 إن كان 2 0 ىَ 8 بام سباك 


جاع ار 2 
بشغله الزاد عن ع 


عبادّة الل محال وتمال : حالدتك اق قتف ذذه اللْدلة واحتفظ بها 
رَاشِدَاء وَيِالُو التوافيقٌ 1 


عن عبد الوهاب بن يجيد أن النى صلى اله عليه وسم قال « عرض على بطحاء مكة ذهبا 
وفضة قلت يارب أشبع يوها وأجوع يوما قأحندك إذا شبعت وأضرع إليك إذا جعت » ( وإعا 
كان أخذ الزاد منه ) أى من رسول الله صلى الله عليه وسل ( ومن السلف الصالح ) رضوان 
الله علوم ( لنيات الخير لا لميل قلوبهم عن الله تعالى إلى الزاد 0 الشأن ( العتر القصد على 
ما أعامناك ) بقولنا : وإنا الشأن فى القلب ( فافهم ) هذه الخلة الذكورة ( وانتبه من رقدتك) 
أى نومك ( وأفق ) أى انتبه وتيقظ ء فى الصباح وأفاق الجنون إفاقة : رجع إليه عقله » وأفاق 
السكران إفاقة . والأصل أفاق من سكره كا يقال استقظ من نومه ( من غفلتك وتفهم برشدك 
اف وبالله التوفيق ( فان قلت : أهما ) أى أخذ الزاد وتركه ( أفضل : أخذ الزادء أم ترك ؟ ) 
5 محاقبله (قاعم) أشدك الله ( أن هذا ) أى ماذكر من أخذ الزاد وعدمه ( مختلف 
باختلاف الخال ) ونانه أ اليد ( إن كان مقتدى به بريد أن سين أن أخذ الزاد مباح 5 أو ) 
يريد أن ( ينوى به) أى بأخذ الزاد (عون مسلٍ أو إغاثة ملبوف ) أى إعانة مظلوم 
( ونحو ذلك ) أى إغانة المسه وإغائة اللبوف من الأمور البسة (فالأخذ ) أى أخذ الزاد 
( أفضل ) من تركه ( وإنكان ) العبد ( منفردا قوى القلب بلله ) أي نتدبيره ( سبحانه 
بشغله الزاد عن عبادة الله سبحانه وتعالى ٠‏ فالترك ) أى ترك أخذ الزاد ( أفضل ) من أخذه 
( قتفهم هذه الجلة ) التى ذكرناها ( واحتفظ بها ) أى هذه الجلة ( راشدا ) أى إصابة للصواب 
( ولله التوفيق) . 

|[ تنمة | فان قلت فا الأفضل فى حق السالك. أن يقعد فى بيته أو مخرج إلى السوق 
ويكتسب ؟ . فاعل أنه إن كان تمن يتفرغ بترك الكسب لكر وذكر ومراقة وإخلاص 
اقوفت السادة ما بين سلاء وقرارة وكات تكن يشو علد لك ويفرق وقته وهمته 


70 اذانهاع10/0ه.ع لاع //:5ماط : 


1 ا 


وهو مع هذا لا تستشرف نفسه إلى الناس فى انتظار من يدخل عليه فيحمل إليه من الدنيا » 
بل يكون قوى القلب فى الصبر عل شدائده والاتكال عل الله تعالى فالقعود .هذه الشروط 
أولى من الخروج والكسب » وإن كان يضطرب قلبه فى البيت ويستشرف إلى الناس ا بأتى 
منهم فالكسب أولى لأن اضطراب القاب يشعر عن عدم قوة قلبه على الاتكال على مولاه 
واستشراف القاب إلى الناس سؤال بالقاب وهو عندهم أشد من سؤال اللسان وتركه أمم 
من ترك الكسب » كذا ذكره مصنفنا أبوحامد الغزالى وغيره » وشواهد ذلك فى كلام القوم » 
فى القوت لأنى طالب المكى قال بعض المتوكلين : من ققد الأسباب .فضءف قلبه أوكان 
وحودها أسكن لقلبه من عدمها لم يصح له القعود عن المكاسب لأن فيه اننظارا لغير الله تعالى , 
وقال بعض العاماء : من طرقته فاقة سبعة أيام فتصور قلبه طمعاً فى خاق أو تشرفا إلى 
عبد فالسوق له أفضل من المسجد . وقال أبو سلمان : الدارانى لا خير فى عبد ازم القعود فى البيت 
وقليه معلق بقرع الاب حق طرق السيب . وقال عض علمائنا : إذا استوق عنده وحود 
السيبٍ وعدمه وكان قليه سا كناً مطمئنا عند العدم لم بشغله ذلك عن الله ول يتفرق همه 
فرك الكسب والقعود لمذا أفضل لشغله اله وتزوده لمعاده » وقد صح له متام فى التوكل . وقال 
سهل » وقد سثل مق رصح للعبد التوكل ؟ فقال : إذا دخل عليه الضر فى جسده والتقص فى 
ماله فم ياتف إليه ولم بحزن عليه شغلا بحاله ونظرا إلى قيام الله عليه » وقال التواص 
فى كتاب التوكل : لا ينغى للصوف أن يتعرض للقعود .عن التكبت إلا أن يكون مطلوبا قد 
أغنته الحال عن الكاسب . وأما ماكانت الحاجات فيه قاعة ولم يقع له عزوف بحول بينه 
وبين التكلف فالعمل أولى به والسكسب أجل له وأباغ » لأن القعود لا يصاح لمن لم يستغن عن 
التكلف : يعنى أن يكون كنى بالكفاية. القاطعة من قلبه عن التكلف الظاهر من جوارحه 
وأن تسكون حاله قوبة نحمله بالصبر والرضا لايضعف إلى تطلع وتشرف بقول ؛ فعلوم هذا من 
كشبه الذى 0 به أفضل له من طمعة فى غيره اذى اكه له.ء هذا كله كلام الخواص . وقال 
فى موضع آخر منالسكتاب المذكور : ول يت الريدون إلامن جهتين منقلة الصدق وإصابة 
ومن ركون الأدلة إلى الدنيا فدلوجم على عاو أنفس,م » وصدق الريد فى إيثار الذول وازوم ال 
وفراغ القاب وخوف فوت الوصول والتارك لاكسب والتصرف فى الأسواق إذا كان فى 
كفاءة وأعين بالصبر والقناعة فى مثل زماننا هذا أفضل وأتم من ااسكتسب إذا خاف أن لاينال 


العيشة إلا #عصية الله تعالى من دذول فى شمة أو خيانة لإخوانه السادين ؛ ولأنه قد تعذر القيام 


شسرط العلم مع مباشرة الأسباب وكثرة دول الآفات والفساد فىالا كتساب فترك مباشيرة أهل 
الأسواق ومخالط,م على هذا الوصف السكروه أقرب إلى السلامة لبعده من رؤية الأسباب وقفد 
مباشرتها » لأن الس متعلق بالرؤية » ومثل الحرام مثل السكر إذا لم تزه سقط عنك حكنه » 
وليس ال ركامعاينة ولا ا حاورة كالمباشرة ولاالاستتار كالإظهار ولاالعاين كاير » والتكسب ليس 
بفرض » وقد يفترض بأحد معنيين: بوجود العيال مع عدم كفابتهم عن وجه من الوجوه » أو بأن 


0 ع 
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نكا ركتابهافى وض 


ات وض 


بقطع عدمه عن فرض ويضعف عله مع ققد ماقام به الترض عا لد منعة ولفدكان أو 6 
رحمه الله يقول : ترك اللكاس مع الحاجة إلا كل والكسب مع الاستغناء عنه كلفة » وقال 
فى موضع آخر من كتابه الذ كور : وبعض العارفين يفضلون من لامعلوم له على من له معلوم » 
وهؤلاء رون ترك الشكسب أفضل والسكون عن التحرك أعلى لأن ذلك معلوم “ وعد هؤلاء 
سكون القاب مع_.وجود العاوم علة . ولكن إذا سكن قلبه مع غير معلوم واجتمع همه واتقطع 
طمعه فى حال العدوم فهذا هو القام ؛ ولعمرى الت<قيق أن امرك فى طلب الضمون االخصوص 
عقوبة فقد سكون القاب. إلى الرب » م أن ترك امرك فى أجمال البر والقربات عقوبة سكوان 
النفس إلى حطوظ الشبووات » والعدول من القول فى تفصيل ترك التكسب وفعله وفتهد العلوم 
ووجده أن العبد لا.يفضل بفقد الغنى ووجد الفقر » ولا شرف بالمقعود عن الركة من غير إقعاد 
ولا يعاو بالتجرك إلى الأسباب بغير إنحاد , وإنىا وصف فذينك بالفقر أو الإباحة . لكن يفضل 
اله من مقامه من زهد أو رضاء أوصير وتوكل » أو اقتطاع لخدمة » أو إقامة بشغل متصل يضدق 
معاملة ٠‏ فبهذه العانى بقع التفضيل عند العلماء ٠‏ فإن كان ذو العلوم والتصرف أحسن معرفة 
وأقوى قينا فضل على من لامعلوم له من نقصت معرفته » ولا يكون سكون القان وطمأنينة النشن : 
أيضا مع وجود المعلوم علة في الحال اذائئيت المقام وصحح القصد وحسن التصرف والعقد » ولكن 
لكو ن مقاما رفع به ولا حالا يفضل فيه عند طائفة من العارفين » إلا .أن الطمع فى الخلق » 
ونشيث القاب مع وجود معلوم أو الكفاءة تقصان عند السكل. وقطع الطمع فى الخلق. وققد 
الاستشراف. إلي معتاد. منهم أو مألوف »م واجتاع القاب مع العدم وققد العلوم أفضل وأع 
عند اماعة . فأما سكو ن القلبواجتاع الهم وف دالاستشراف إلى الخلق مع العيال وثبوت الأحكام 
فهو أفضل وأشرف ؟ وهذا حال الأقوياء وطريق الأثنياء اتفقوا على ذلك . وأما اضطراب القلن 
وتفرقة الهم مع وجود العيال ». فإن كان لأجلهم والقيام حك الله فهم فلا تقص فيه وقد يؤجر 
عليه . وأما شتات الهم وتفرق القاب ووحد الاهتّام فى حال الوخدة لمنفرد فنصيب من الرغبة , 
موفور وصاحبه فيه غير معذور » وقد يكون مأز ورا فهذه النصوص كاها شواهد لساق ماذكرء 
أبو حامد الغزالى وغيره وبالله المستعان . 

( العارض الثانى ) من العوارض الأربعة الشاغلة عن عبادة. الله تعالى وسد سبيلها عنك 
( الأخطار وإدادتها. وقصودها » .ونا كفابتها ) أى تلاك الأخطار ( فى التفويض ) أى استسلام 
اعون كلها ا 

واعم أن التفويض الدى هو المسالمة فوق التوكل : لأن المتوكل .له مراد وهو ,يطلب مراده 
بالاعةاد علىر به » واللفوض ليس له مراد كذا ذكر. بعض الحققين ( فغليك') أى الزم ( بتفويض 
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الأئر كل إلى الله سْبحَاتة » 2 
كإن اموت إِذَا كانت خَطير 


5-0 أو فمَادٍ » فَإِذَا فضت 00 إدأك 
سق وَخَيْر ك0 ص م لطر وَالإفْقَ وَالْخَالنة 
0 


0 نالب فى اال » وطذه الطليأ لخن ف القلب عَنِيمَة عظيمة ؛ وكآنَ 


شيخنا رمه الله يوا فى السك كيرا : دعر دع التَديرَ إل من خلقك تنترح"ء وقد نشد 


ٍِ 


عير الذى 0 


الأعى كله إلى الله سبحانه » وذلك ) أى وحوب التفويض إلى الله تعالى ( لأمرين : أحدها طمأنينة 
القاب ىت ف الحال » فإن ا إذا ا خطر 3 أى عظيمة . مهمة ) أى غير معينة 5 لايدرى ) 
أى لايم (صلاحها من فسادها) أى الأمور ( تسكون بها ) أى بالأمور المبمة ( مضطرب القاب 
هائم ) أى متحبر ( النفس لاتدرى تفع فى صلاح أو فساد » فإذا فوضت الأمر كله إلى الله تعالى 
عَامت ) يقينا ( أنك الاتقع إلا فى صلاح وخير فتكون آمنا من الخطر ) أى الخوف ( والآفة 
والخالفة مطمكن القلب ف الخال » وهذه الطمأنينة والأمن ) من الخطر ووه ( والراحة فىالقاب 
غنيمة عظيمة ٠‏ وكان شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه الله يقول فىجالس هكثيرا : دع ) أى اترك 
(التدبير) وفوض الأمر كله (إلى من خلقك) جل وعز ( تسترح » وقد أنشد) شيخنا ( فى ذلك ) 
أى فىهذا المعنى من بحر الخفيف ( إن من كان ليس يدرى ) أى يعم صلاح أمره ( أفى الحبوب 
فع له ) أى لنفسه ( أو ) فى ( المكرؤة . لحرى ) أى خق وجدر ( بأن يفوض مابعجز عنه 
إلى الذى بكفيه ٠‏ الإله ) بان بدل من الذى ( البر) أى المحسن ( الذى هو ).عز وجل (بالرافة) 


والرحمة ( أحى ) أى أرحم واشفق ( من أمه وأبيه ) كا روى فى الأخبار الصحيحة أنه وقف 
2 


صى ف بغض المغازى ينادى علية فيعن 


زند : أى ق العن + وذلك فى .يوم صائفت شديد المزفبصزت 
به امرأة فى خباء القوم + فأقبلت تشتد وأقبل أصخاءها خلفها حتى أخذت الصى وألصقته إلى 
صدرها ثم ألقت ظبرها على البطحاء وجعلته غلى بطنها تقيه الخر ‏ وقالت : ابى ابى فكي الناشس 
وتركوا ماهم فبه » فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف علتهم فأخيروه الخير فسر برحتهم 
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وا الاين 0 الصلاحر كرف الاتكبال 4 وَذلِك أن" المت 


ا اين ون شر فى مودق حبر » 3ك سن 2 ف 0 و 


0 


س2 2 شير 5 وَآَنتَ اخاهل” بالموَاقب وَالاْ* سرار 5 َإِذَا أَرَدْتَ الأو ونا 
2 5 باختيارك متكا ) ' 08 0 فى ملك وَأَنت لآ تشم . 
د حك أن بن نض العيّادِ كآن فكتال لف أن بي إنلمر ,ين 111 عن 


اع ه 


العافية » 5 ى إلأذيك ؛ فهرم أنه ال 100 


55 0 3 
رآ العابذ قصد 5 ربالضراب » 
2 


2506 بلي : للا أنك تيش" ماله سَنَةَ لأخلكتك وَعَافبنكَ ٠»‏ َع بول وال 
رق 5 إن كرت د ررد 50 ما أريذ 0 3 وم ف النسق وك 


فددية عه 


العبادة فيلك . ففى طذرو ما يمك عل رك فلي فى إِرَادتِكَ واللجاجر 


ثم شرم ؛ فقال: : أجبتم من رحمة هذه لانها ؟ قالوا نعم . قال د لى الله عليه وسلم فإن الله تبارك 
وتعالى أرح م به جيعا من هذه بانها » فتفرق السهون على أفضلى السرور وأعظ م البشارة (والثانى 
ن الأعرين حصول الصلاح والخير فى) زمان (الاستقبال وذلك) أى مطاوبية التفويض في حصول 
1 والخير فى الاستقبال (لأن الأمور بالعواقف قب مبهمة » فس من شر) فى نفس الا وى عو 
خير) فى الظاهر ( (53 من ضر فى حلية ) بالكسر أى صورة ( نفع »وك من ا زقاهنة 
شهد ) أى فى صفة عسل وابجتمع شواد ( وأنت الجاهل ) أى الذى لام لم ( بالعوا قب والأمتوار » 
فاذا أردت الأمود قطعا ) أى ج زها (وأخنت) أى دخات (فم )١‏ أى فى تلك الأموزر ( باختيارك 
متكا )بق الم اح مج فىكذا | فعل مارآه (فا أسرع) فعل تعجب (ماتقع فى هلاك وأنت لانشعر) 
أى لاتعلى ا وعدم امشاطك (ولند حك أن بعض العباد) جمع عابد (كان ا الله أن بدية) 
أى أن يطلع الله العايد (إبليس) اللعين (فقيل له) أى للعابد ( سل الله العافية ) من إبليس وغسيره 
(قاً: فى) أى امتنع نع العابد (إلا ذلك) أى رؤية إبليس (فأظهر 6 أى اللعين ( الله تعالى له فامارآة ) أى 
اللغين (العايد قصده) أى قصد العايد ذلك اللعين (بالضرب فقال له) أَى للعايد ( إبليس ) على سبيل 
لكك والخداع كما هو عادته ( لولا أنك تعيش مائة سنة لأهعلكتك وعاقبتك فاغتر ) أى الدع 
العابد ( بقوله ) أى الاعين ( وال ) العابد ا غرور (في نفسه) أى فى قلبه ( إن عمرى بعد طويل 
فأفعل مالود )أ من الشيييات و اللذات ت (ثم أتوب) الخ الله تعاللي (فوقم) الغرور ( فى الفسق ) 
كشرت الجر والر زنا وغيرها (وثرك العبادة ذهلك) العايد هلك كا لابرجى فلاحه (ذني هذه) اللنكاية 
( ماينبك على رك الح ) وال ليزم (على إدادتك واللجاج ) أى العادى وفى بعض النسخ النجاح : 
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3 هه 2 5 - 
متد ف خليت هنتة” 
5 8 - 

2 | روة دو ره 


2 ا ل مختار لك ماهو لمك 
اه له تعالى كا ية عن المبد 
اصَايلر: ( وَأفَوَضْ أَمْرِى إلى الله 0 لله بَصِيث بالمباد . 1 ف قات ما ثرا 


أى الظفر (فى مطاويك و ) ما (محذرك طول الأمل أيضا) أى كالمك والجزم فى الإرادة (فانه) 
أى طول الأمل (الآفة العظيمة ؛ ولقد صدق القائل) من بحر الوافر (وإياك) أى احذر ( الطامع 
والأمطيه) ب أن ركام )دن اميه ) الأخدعه البقه ونا عق وا اكد (جت مده وق 
اللوت (وأما إذا فوضت أمسك) كله ( إلى الله سبحانه وسألته) تعالى (أن متار) جلوعز (لك ماهو 
صلاحك ) وخيرك (لم تاق إلا الخير والسداد) بالكسر أى الصواب ( ولا تقع إلا على الصلاح) 
والخير ( قال الله تعالى حكاية عن العبد الصالح ) وكان اسم ذلك الغبد الصالم حزقيل عند ابن عباس 
وأكثر العاماء » وقال ابن إسحاق : كان اسمه جبريل » وقيل حبيب » وقال فى مبهمات القرآن : 


الأصح أن اسمه شمعان بفتتح الشين العدمة بوزن سامان كذا فى سراج السالتكين ( وأفوض) أى 
أكل وأسم (أمرى إلى الله) لعصمنى من كلسوء » وذلك أنهم توعدوه لخالفته دينهم ( إن الله بصير 


بالعبا) يعنى يعم لق من المبطل ثم خرج الرجل الؤمن من ينهم فطلبوه فلم يقدروا عايه » وذلك 
قوله تعالى ( فوقاه الله سيئات ما مكروا) أى شدائد مكرثم وما هموا به من إاقا أنواع الءذاب 
يمن خالفهم » ونيجا ذلك الرجل مع موسى عليه السلام من الغرق كا ذكره أبو السعود ( وحاق) 
أزل (بآال فرعون) بفرعون وقومه واستغنى بذكرجم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك » وقيل 
بطلبة الؤمن من قومه فانه فر إلى جبل فاتبعه طائفة فوجدوه يصلى والوحوش صفوف حوله 
فرجعوا رعبا فقتاهم فرعون كا فى البيشاوى (سوء العذاب) أى شدة العذاب وهو الغرق ف الدنيا 
والثار فى الآخرة » وذلك قوله تعالى ( الناز يعرخون عليها-غدو | وعشيا » قال ابن مسعود : 
أرواح آل فرعون فى أجواف طيور سود يعرضون على الناركل يوم مرتين تمدو واروح إلى 
النار » ويقال ياآل فرعون ه ذه مناز تم حق تقوم الساعة » وقييل تعرض روح كل كافر على 
النار بكرة وعشا مادامت الدثنا ؛ ويس 5 عد الآية على إثيات عذاب القبر أعاذنا الله تعالى منه 
عنه وكرمه » روى الشيخان عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن 
أخدم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعنى إن كان من أهل النة ففن أهل الجنة وإنكان 
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0ك 


5 0 1 0 ع 
م عقب تفويضة الوقاية ون الوا وَالْرَ كَل الاغداء وابلوخ الاو 


03 


0 ا 3 00 00 
ين لنا مَعنى التفويض وحتتكمة 2 عر 


م--2 ا سس سس ليه 20 
ماحعة - 0 
المرادات ثلاثة : ماد تضل” بد 


م هذه 


ا 30 2 2 للك ولاه 20 - 
ألْبتة كالتار وَالْعَدْ اب » وَفى الأفعال كالكفر وَالبدعَة وَامخْصِيَة » قلا سَبِيل إلى إرَادة 
4 5 2 تل ا حم - 


0-0 3 ال لم عو دار 0 2 5 
ذلك » والثانى : مراد تمل قطعا أنه صَلاخْ كاطْتق والإيان وَالشنَق وَكو ذلك » كلك 
إرادما باللكمنء لا موءم 

ا > هعم 


تَثل. يقيناً أن للك في صَلاحَا أَوْفسَادًا وذت 026” 


2 


والثالث : ساد وَل 


هه - 
- 


ليس لك أن تريدها قطماً بل" بالامشتشتاء 


س أهل الثار يقال : .هذا مقعدك حي يبعثك الله تعالى إليه .يوم القيامة » قال المصنف ( أما ترى 
كيف أعقب) سبحانه وتعالي (تفويضه) أى العبد الصاح (الوقاية من الأسواء و ) أعقب ( النصر 
على الأعداء وبلوغ المراد فتأمل موقا ) راشدا (إن شاء الله تعالى . فان قلت ببين) أى فصل وأظهر 
) لنا مننى التفويض وحكه . فاع أن ههنا ) أى التفويض ( فصلين بهما يتضح الكلام : أحدها) 
أى الفحين (موضع الفوونن ك2 6 الفصل (الثانى معناه) أى بان معنى التفويض ( وحده 
وضده . آما موضعه فاعلم أن الرادات ) من الأمور (ثلاثة) الأول أمر ( مراد تغل يقينا أنه ) أى 
0 الراد ( فساد وثسر لاشك فيه ) أى فى فساده وشره (ألبتة) أى قطعا ( كالنار والعذاب ؛ وفى 
2 0 البدعة والعصة فلااصييل إلى إرادة ذلك) الراد الذ كور ( والثاى مراد تمل 
3 بلا شك ( أنه صلاح كاطنة والإعان والسنة) أى الطريقة النبوية ( ونحو ذلك ) من أنو 5 
ل لفك إد ا أى تلك الرادات كاللجنةو نحوها (الحك) أى بالزم بغير استثناء (لاموطع 
او 7 أى فى هذا ل الثانى ( إذ لاخطر فنه ولا شك أنه خير وصلاح . والثالث مراد 
لاتعلم يمينا أن لاك فيه) أى فى الأهر المراد ( صلاحا أو فسادا وذلك ) المزاد الثالك (محو النوافل 
والمباحات » فبذا ) أى المراد الثالث (موضع التقويض فليسلك أن تزيدها) أى النواقل والمباحات 
(قطعا » بل ) لك أن ريدها (بالاستثناء وشرط الخير والصلاح » فان قيدت إرادتك بالاستثناء 
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إن ردت < ون الأستثتاء مهو طمءة مذ" 5 
إن اردت دون 0 مح عدوم ماع 
و افيه اليه 8 0 تسْتيدْنَ صَلآحَكَ فيو 
َماَق التفويضٍ ال م شييوختاً 0 
اط إلى ال رالدير عر سادق اتللق 0 إله | 


سى ماع ع_- 


لك والالشيع أبو كين ريه اله : 
بكم قب د غبار اوت الماجع. . 
الى ولك : إن النْْوِضَ 2 عَلَيكَ مَصَالَكَ ذا لا تَأمد” 


فيد اكلم ؛ وَضْدُ افويض لطت » و 'ف الله محرى عل وجيين : أحد ا + 
ار 


900 ءًَ 26 0 ٍ 
فى مدن الرجاء تر بد شيئاً لا خطر فيه » أو خاطرة بالأننشناء » وذلك مدوطقيه 
مَدْمُوم ؛ كا قال اللّهُ تعالى : 


0 ع 


ذبي) أى ايد الإرادة (تفويض » وإن أردت دون الاستقناء ع فهو طمع مذموم منهى عنه ) أى 
عن ذلك الطمع ( فوضع التفويض إذن ) أى حين اذ عرفت التفصيل المذكور ( كل مراد فيه 
الخطر وهو) أى الخطر (أن لانستيقن صلاحك فيه) أى ف المراد الذى أردته (وأما معنى التفويض 
فقد قال بعض شيو خنا رحمبم الله : الواقو ص ويه لجار مال عاط : ,1 القتار زر 
العالم عصلحة الخلق لاإله الا هو ؛ وعبارة الشييخ أبى مسد السجزى) بالك كشن والسكون وراك 
نسبة إلى سحستان على غيرقياس (رحمه الله : هو ارك اختيارك الخاط طرة على الختار) جل وعز (ليختار 
لك ماهو خير) ا 0 أبنو عر رحمه الله : هو ) أى التفويض ( ترك الطمع 
والطمع هو إرادة الثثىء الخاطر بالك م ) بغير استثناء » قال القشيرى : وسمعت الأستاذ أبا على 
الدقاق يقول 5 2 لوس اكه سنه اولي » والتفويض صفة الموحدين . قالشيح 
الإسلام : وذلك لآ التوكل رى الشبب ويعتمد عل على الله تعالى فى أموره » والولىمسلم إلى الله تعالى 
0 صارت نفسه حلا لجزيان قدر الله تعالى فيه لكل تفويضهء وقال 
القشيرى أيضا : فالتوكل صفة العوام » والتسليم صفة الخواص + والتفويض صفة خواص الخواض 
(فهذه) أى الأقاويل الثلاثة (عبار ات 6 رضوان الله عليهم ( والذى نقول لك : أن التفويض 
إرادة أن محفظ الله عليك مصالحك فى لاتأمن فيه الخطرء » وضْد التفو.م يض الطمع 2 كمد 5 
من غير تفصيل (حرى على وجهين : أحندها فى معى الرجاء / ار ل اق فيه (مخاطر 93 
بالاستثناء وذلك) أى الوجه الأول (تمدوح غير مذموم كا قال الله تعالى) حكابة عن إبراهم 0 
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00 


) وَالذى أَطْمم” 0 يَغْفَرَ “ل بتي د ) قال : (إنا 1 نت" أن ينور( را 


- 


) هذا القَشر” لس اك م 8 ٠‏ والذاق ٠:‏ طب تلاقو » 
قال التَىءُ صل اله 0 ا مم 3 0 » وَقيل : 


نبينا وعليه الصلاة والسلام (والذي أطمع) أرجو (أن يغفر لى خطيئق) أى ذنى (يوم الدين ) أى 
يوم الجزاء والحساب . قال القاضى البيضاوى : ذكر ذلك هضما لننفسه وتعلما للأمة أن محتنوا 
العاصى ويكونوا على حذر » ؤطلب لأن يغفر للحم مايفرط منهم ٠»‏ واستغفارا لما عسى ندر منه من 
الصغائر . وحمل الخطيئة علكلاته الثلاث « إنى سقيم . بل قعل هكبير م » وقوله لاصأته هى : أحتى 
ضعيف لأنها معاريض جازة وليست مخطايا يطلب لما الاستغفار . روى مسم عن عائشة رضى الله 
عنها قالت ( قات يارسول الله ابن جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم السكين أ كان ذلك 
نافعا له ؟ قال لاينفع إنه لم يل يوما : رب اغفر لى خطيئتي يوم الدبن » (وقال) تعالى حكاية عن 
السحرة « قالوا لاضير إنا إلى ربنا متقلبون ( إنا نطمع  )‏ ترجو (أن يغفر لنا ربنا خطايائا) أن 
كنا أول الؤمنين » أى من أهل الشهد أو من رعءة فرعون أراد ولا ضرّر علينا فى ذلك بل لنا 
أعظم 00 عصل لنا فى الصير عليه لوجه الله من تكفير الخطايا.ء أو لاضير لنا فها تتوعدنا نه 
أنه لابد لنا من الاتقلاب إلى ربنا سنب من : الات لوت » والقتل أهون أسبا به وأرحاها » أو 
لاضير لنا فى قتلك إنك إن قتلتنا انقلبنا إلى ربنا اتقلاب من يطمع فى مغفرته ويرجو رحمته لما 
رزقنا من السق من الإعان كذا ذكره النسؤى ( وهذا القسم ) يعنى الوجة الأول ( ليس ما نحن 
فيه بسبيل) أى من الكلام على ضد التفويض (هبنا) أى فى باب التفويض (والثاق) من الوجبين 
(طمع مذموم .٠قال‏ النى صلي الله عليه وسم : إيالك والطمع ) الى هو انبعاث هوى النفس إلى 
مافى أبدى الناس (فانه فقر حاضر) : 
والخر عبد إن طمع2 والعبد حر إن قنع 
والطمع فها فى أبدى الناس انقطاع عن الله » ومن اتقطع عن الله فهو الخذول الخائب فانه 
عبد بطنه وفرجه وشهوته ٠‏ وهذا:الحديث أخرجه الطبرانى فى الأوسظط عن جاب بلفظ « إباكم 
والطمع فانه الفقر الحاضر وإياكم وما بعتذر منه » أى قوا أنفس> الكلام فوا خوج إلى الاعتذار. 
والحاصل أنالطمع م نأعظ م العيوب القادحة فىالعبودية » با له وأصل ل جمييع الآفات نه رق 
تعلق بالناس والتحاء إلييم وعبودية لحم » وفى ذلك من المذلة والهانة مالا مزيد عليه» وسبيه الشك 
فى القدور » ولذا قال بعضهم : لو قبل للطمع من أبوك لقال الشكف القدور » ولو قبل ماحرفتك 
قال 1 كتساب الذل : ولو قبل ماغابتك قال 01 مان :“فالطامع لاحالة فاسد الدين (و) لذلك(قيل) 
أى قال على بن أنى طالب رضى الله عنسه للحسن البهنرى لما دخلجامع البصرة فوجد القصاص 
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و 


6 ادبن 2 الطمّم” وملا 5 الوَرَعْ 


فصون فأقامهم حتى جاء على إليه : ياف إنى سائلك عن أعن فان أجبتى فيه أبقبتك » وإلا أقتك 
كا أت أصحابك » وكان قد رأى عليه سمتا وهديا » فقال الجسن سل عما شئت . قال مافساد الدين 
1 ؟ فقال الحسن (هلاك الدين وفساده الطمع » وملا كد) أى مايقوم به الدين (الورع ) قال 
على: اجلس فثلك من يتكام.على الناس . قال ابن عطاء ف التتوير : وسمعت شيخنا رضى الله 
عنه 0 ا فى انتداء 0 شغر الإسكندرية حتت إلى عض من يعرفى ٠»‏ فاشتريت منه 
حاجة بنصف درم + ثم قلت فى نسى اعله لابأخذه منى فبتف بي هاتف : السلامة فى الدين برك 
الطمع فى الخلوقين . قال وسمعته يتقول : صاحب الطمع لابشبع أبدا ألا ترى أنحروفه كلها حوفة 
الطاء واليم والعين . ثم قال بعد هذا : فعليك أيها المريد برفع همتك عن الخلق ولا نذل لهم فقد 
سبقت قسمتك وجودك وتقدم ثبوته ظهورك ؛ واسمع ما قاله بعض المشاحم : أيها الرجل ما قدر 
لما ضِغيك أن عضغاه فلا بد أن .عضغاه فكله وححك بعز ولا تأكاه بذل » وقد تقدم ذكر 
الورع فى مقابلة الطمع فى جواب المسن اعلى رضى الله عنهما » ولا شك أن الورع الظاهر اعامة 
الناس : وهو ترك الشبهات والتحرج من اقتحام الشكلات لا يقابل الطمع كل القابلة » وإعا 
يقابله ورع الخاصة » وهو صحة اليةين وكال اق برب العالمين ووحجود السكون إليه وعكوف 
الحمم عليه وطمأنينة القلب به ».ولا.يكون له ركون إلى غيره ولا اتساب إلى خلق. ولا كون » 
فهذا هو الورع الذى يقابل الطمع القسد.ء ويه يصلح كل تمل قفرت قحال مسعد 5 ثنه 
عليه الحسن فى جوابه ,المذ 5 ر.. قال عى بن معاذ رمه الله : الورع عل. وجهين » ورع 
فى الظاهر أن لا يتحرك إلا لله » وورع فى الباطن وهو أن لا يدخل قلبك إلا الله . وقال أو مد 
عبد العزيز المهدوى رحمه الله : اعلم أن الورع أن لايكون ببنك وبين الخلق نسبة فى أخذ أو عطاء 


أو قنول أوردء. وأن بكون. الس قله تان وهوأن باق إليه طاهراً من جميع الأشياء وااعلم 
5 قال « ولقد جئتمونا فرادى 5 اناك أول ممرة » » وقال أيضا :. الورع أن لامخطر 
الرزق بالبال ولا يكون: بينه وبينه نسبة لا فىالتحصيل ولا عند المباشيرة » لأنه لا يدري أبأكل 
أملا ؟ وقال أيضا : الورع أن لا تتحرك ولاتسكن إلا وترى الله فى الخركة والسكون فاذا رأى الله 
ذهبت الحركة والسكون وبق مع الله » فالحركة ظرف لما فيها كا قال بعضهم : ما رأيت شيعا إلا 
رأيت الله فيه فاذا رأى الله ذهبت الأشياء . وقال ابن عطاء قي لطائف ألآن : اعلم رحمك الله أن 


ورع الخصوص لا يفهمه إلا قليل فان من جملة ورعهم تورعهم عن أن 0 لغيره. ت#الى أو 

عيلوا بالحب لغيره أو عتد أطماعيم فى غير فضله وخيره » ومن ورعبم ورعبم عن .الوقوف مع 

الوسائط والأسباب ولع الأنداد والأرباب » ومن ورعهم ورعهم عن الوقوف مع العادات 

والاعتاد على الطاعات والسكون إلى أنوار التجليات. » ومن ورعبم ورعبم عن أن تفتنهم 

الدنيا أو رفعبم الآخرة .«ورعوا عن الدنيا وفاء وعن. الوقوف مع الآخرة صفاء . قال الشيخ 
( سس سراج الطالبينتت »و ) 
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لل 
قال سخا ره أنه : الطمم” الَدَمُو شيتان :2 لون التقلب إلى ملق ع م 1ك 


وَالانى : إِرَادَة الشواء امار لكر وهذه الإراوة 


عان بن عاشوراء :. حرحت من شداد أريد الوصل .فنا أضير و إذا آنا بالدنا قد عرضت عل 
يعزها وجاهها ورفعتها كا وملايسها ومزيناتم ومشتهياتها فأعرضت عنها » فعرضت على 
الجنة حورها وقصورها وأنهارها وأثمارها فلم أشتغل بها . فقيل لى با عمان لو وقفت مع الأولى 
طإحبناك عن الثانية. ولو وقفت مع الثانية ا عنافا نحن لك وقسطك من الدارين يأتيك؟ 
وقال الشيخ عبد الرحمن المغربى وكان مقما شرق اك حححت سنة من السئين فاما 
قضيت الحج عزمت على الرجوع إل الأسكتدرة فاذا العلي يقول لى : إنك فى العام القابل عندنا 
فقلت فى نفسى إذا كنت فى العام القابل هبنا فلا أعود إلى الاسكندرية نقطر إلى الذهاب إلى الون 

فآتيت إلى عدن فأنا بوما على ساحلها وإذا بالتجار قد أخرجوا بضائعهم ومتاجرثم » ثم نظرت 
فإذا رجل فرش سحادته على البحر ومشى عل الماء : فقلت فى تفسى لم أضاح للد للدنا ل ره 
فإذا العلى يقول الى من ل يصلح للدنيا ولا للااخرة يصلح لنا . وقال الشيخ أبو الحسن رحمه اله : 
الورع نعم الطريق من عجل ميرائه وأجل ثوابه فقد انتعئ: بهم الورع إلى الأخذ من الله دعن اله 
والقول بالله والعمل لله وبالله على البينة الواضحة والبصيرة الفائقة فبم فى عموم أوقاهم وسائر 
أحوالهم لا بدبرون ولا +تارون ولا بردون ولايتفسكرون ولاينظرون ولا ينطقون ولاببطشون 
ولا يعشون ولا يتحركون إلا بالله ولله من حيث يعلمون » هجم بهم العم على حقيقة الأص فهم 
جموعون فى عين ابتع لا يتفرقون فا هو أعلى ولا فما هو أدنى . وأما أدنى الأدى فالله بوزعهم 
عنه توابا لورعهم مع الحفظ لمنازلات الششرع علبهم » ومن ل يكن لعلمه وعمله ميان فبو حجوب 
بدنيا أو مصروف بدعوى وميراثه التعزز عل خلقه والاستكبار عل مثله والدلالة على الله بغامه 
فبذا هو الخسران المبين والعياذ بلله العلى العظيم من ذلك » والاً كياس ,تورعون عن هذا 
الورع ويستسذون بالله منه ٠‏ ومن لم يزدد بعامه وعملة احتقاراً لنفسه وافتقاراً إلى ريه ونواضعا 
لخلقه فهو هالك » فسبحان من قطع كثيراً من الصالحين بصلاحهم عن مصلحهم كا قطع كثيرا 
من الفسدين بفسادمم عن موجدمم « فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم » . قال ابن عطاء: فانظر 
فيمك الله سيل أوليائه ومن علنِك عتابعة أحبانه هذا الورع الذى ذكره الشيخ أبو الحسن 
هل كان يصل فبمك إلى مثل هذا النوع ؟ ألا ترى قوله قد انتهي بهم الورع إلى الخد من الله 
وعن الله والقول بالله والعمل لله وبالله على البينة الواضحة والبصيرة الفائقة . فبذا هو ورع الأبدال 
والصديقين لا ورع النقطعين الذدى نش عن سوء الظن وغلبة الومم انتهى . وإعا أوردنا هذه 
العاتى ههنا تتحما للفائدة التعلقة بكلام الصنف عن امسن من كون الورع هتمابلا الطمع ( قال 
شيخنا ) أبنو بكر الوراق ( رحمه الله : الطمع الذموم شيئان ) الأول ( سكون القلب إلى منفعة 
مشكوكة ) غير متيقنة ( والثاق إرادة الثبىء الخاطر بالمكم ) أى بغير استثناء ( وهذه الإرادة 
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سرت 
0 1 1 َي » أل ذلك . 

اررض 2 5 سر قي لوك وَالقَسَادِ فيا » 
وَحِطْنُ حطيوذ 1 جز عن الأخصط عن طروب الف والأتاع عن فوع يا 


يلك وَعَفْلتِك وَصَئفكَ ؛ والْواظبة على هذبن اذ كرين تلك كَل تفويض امور 
كه ِلَ ا 7 وار ل عن لك 5 َالأمتتاع 2 عن إرَادتا إلا 0 'ظط 
الخْروَالصَلآح» مب هذ وبل ليق . 

إن قل لك : مآهذًا احلْطر” اذى 


تقابل التفويض لا غير ) أى لا تقابله غير هذه الإرادة ( فاعم ذلك ) أي الطمع الذى يقابل 
التفويض ‏ وذلك لان الظمع فى الثشى* دليل على الحبٍ له وقرط الاحتباج إلى نيله وذلك عبودية له 
ولذا يتقابله التفويض ؟ وقيل لولا الأطاع الكاذية لما استعبد الأحرار بكل ثىء لاخطر له . قال 
العلامة الرندى : حكى عن يعضهم أنه دخل على تاميذ له ققدم التاميذ إليه خبزا قفارا ول يكن له 
أدم فأخذ يتمنى يقلبه أن ليت كان له أدم يقدمه ا ققام الأستاذ وقال تعال معى كمله إلى 
باب السحن فرأى النان يضرب واحد ويقطع آخر ويعذب كل واحد بأنواع العذاب » ققال 
الأامتات للتاميذ رى هؤلاء ؟ م الذين لم يصيروا على ابر القفار » وقبل إن العقاب يطير فى قضاء 
عزه بحيث لا يرتق طرف إلى مطاره ولا نسم وهمة إلى الوصول إليه فيرى قطعة لحم معلقة على 
0 من مطاره فعلق بالشبكة جناحه قيصيده صى يلعب به » وقيل إن فتحا 
الوصلى رحمه الله كان قاعدا فسعل عمن اع الشروات كنف سمه وياق يقره صبيان مع أحدها 
حبر بلا أدم ومع الآخر خبز مع كامخ ‏ ققال الذى لم يك كن معه كامخ لصاحبه أطعمتى من الكامخ » 
قال له شرط أن تكون كلى » ققال نعم خعل فى رقبته خبطا وجعل جره كا يقاد الكل ققال 
فتح للسائل أما إنه لو رضى ليزه ول لم يطمع في كامخ صاحبه لم يصر كلبا لصاحبه ( وأما حصن 
التفويض. فهو ذكر خطر الأمور وإمكان الحلاك والفساد فيا ) أى فى تلك الأمور ( وحصن 
حصنه ) أى التفويض ( د كر عحزك عن الاعتصام عن ضروب ) أى أنواع ( الخطر و ) عن 
( الامتناع عن الوقوع فيا ) أي فى ضروب الخطر ر ( مجهلك وغفلتك وضعفك؛ والواظبة على 
هذين الذكرين ) أى ذكر خطر الأمؤر وذكر العجز عن الاعتصام عما ذكر ( تحملك ) أى 
تبعثك ( على تفويض. الأمور كاها إلى الله سبحانه و ) تحملك على ( التحفظ عن الحك ) بخير 
استثناء. ( قها ) أى فى الأمور ( والامتناع عن إرادتها إلا شرط الخير والصلاح فهذه ) | لجلة 
( هذه ) أى موصوفة بالكمال والعظمة( وبالله التوفيق . فإن قبل لك : ماهذا الخطر الذى 
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ا ف املد خَطَرَان : خط الدَكّ 
1 را مج إلى 
الأستثناه وَبَقَهُ فى باب النية والأمل . ركان : خط الفساو ربأن لا تين فيه 


الصّلاح رلتفسك » وَهذًا لذ زى متكي فيو إلى التَفْو 0 


2 ا 0 2 0 ل 59م 
فى ا 1 فعن 0 ال الخطن ق الال هو أن 
ن ايع دَنْبْ ؛ «الإعان” والأنتتامة اله ا 


5 


قبا د ل ا الإعان ا وَالأشتقامة ل 0 5 
تصح إرَ رَادة ألإمان وَالأستقامة ك1 


3 


وَل لأس ريعة أنه :الله ف فلغ شكن أن لض ف ا 1 


الأختهالة عرض ل من الإقدام_ كَل ذيى الل » وأبله” 


يوجبون ) أى العلماء رضوا ن الله علمهم ادكه لاج أى الخطر ( فالأمور » فاعم أنالخطر 
فى اخلة خطر ران ) الأول ( خطر الشك بأنه) أي الأص ( يكون ) أى ودار رن 
لايوجد ( وأنك تصل إلبه) أى إلى الأ ( أو الامضل إليهء وهذا) الخط ر ( تاج 0 
ومع ( العبد ( فى باب اك نة الخير إن كان الاستثناء والتفويض ( والأمل ( أى و 
فى طول الأمل إن ل مك ن الاستثناء والتفويض ( والثانى خطر الفساد بأن لانستيقن 21 أى 
فى الأمر الذى ع خط مايا ) والخير (انفسك وهذا) أى خطر الفساد ( الذى بحتاج فيه ) أى 
فى ذلك الخط ر ( إلى التفويض . ثم اختلفت عبارات الأثمة ) ر ذى الله عنهم ( فى الخطر ؛ فعن 
بعضهم أن الخطر فى الفعل هو أن تسكون دونه ) أى دون ذلك الفعل : أى فى عدمه ( نجاة 
وعكن أن بجامعه ) أى ذلك الفعل ؛ فالإعان والاستقامة ) على الطاعة ( والسنة لاخطر 
فها ) أى فى هذه الثلاثة ( إذ لا.سكن ون الإرعان نحاة ألبتة ) أى قطعا ( والاستقامة لامجامعها 
ذنب » فإذن ) 1 أى حين إذ كانت تلك الثلاثة لاخطر فا ( تصح إرادة الإعان واف ا 
(المج) ) أى ع5 م القطع والزم ( وقال الأستاذ ) قبل ل هو أبو إسحاق الاسفراننى الأستاذ إداهم 
ابن عمد الفقيه الشافم م الأصو لى صاحب التصانيف الخليلة : توفى ,وم عاشوراء سنة تمان 
وعشرة وأرعمائة (رحمه الله : الخطر فى الفعل ماعكن) من الخطر ( أن يعترض فيه ) أى فى ذلك 
الخطر ( مايكون الاشتغال بالعارض أولى من الإقدام على ذلك الفعل وذلاك ) الخطر المذكور 
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ا اللا 


0 9 عب 5 
رد لمباحات وَالتَوَافْلٍ وَالَكَثير من الفرَائْض 


إن رقيل : كيف يصح أن يَفْترَض" الله عل عَبه سكا وبؤعده عل 2 كر ثم 
! له دص للست انود ا 


- 


ا ا ل 
مخنا رجه الله قال : إن الله تعالى لا يام العَيْد 


ل ل عر ساماة 


٠. 2 2 6 01 3‏ 
يدا جرد عزن العوَارضٍٍ »ولا يضيق عليه إفعلا فراضا حيث 


0 2 00 
ا سيت لساك ل عدن كن 


+ ردرر ع 21 0 ب 
0-6 الغد ولع 8 : شه 1 3 3 1 فك 3 


»© فيلاون 


0 ا : 
العبد ذلك مَعْدْورًا بل" مَأجُورًا لا بتاك هذا 


( بقع فى الباحات والسكن والفرائض , ألا 'دى أن من تضدق عليه وقت الصلاة. وقصد أداءها ) 
أى الصلاة فى ذلك الوقت ( فعرض له حريق أو غريق عكنه إتقاذه ) أى الحريق أو الغريق 
( فالاشتغال باتقاذه أولى من الإقبال على صلاته ) بل صرح بعضهم بأن من رأى حيوانا ترما 
يقصده ظالم : أى ولا مخشى منه قتالا أو نحوه أو يغرق ازمه تخليصه وتأخيرها أو إبطالما إنكان 
فا أو مالا جاز له ذلك وكره له تركر ما فى التحفة ( فلا تصح إذن ) أى حين إذ يكون الاشتغال 
بالعارض أولى من الإقدام على ذلك الفعل ( إرادة المباحات والنوافل والكثير- من الفرائض 
لمكم ) بل تصح بالاسةثناء ( فإن قيل كيف يصح أن يفترض الله على عبده شيئا و ) أن 
( يوعده ) بالعقاب ( على تر كه ) أى الثىء الفترض ( ثم لايكو ن له ) أى للعبد (صلاح فى فعيه) 
أى الثى* الذكور (فاعم أن شيخنا رحمه الله قال : إن الله تعالى لايأمر العبد بشى* إلا وفيه) 
أي فى ذلك الشى* ( ضلاحه ) أى العبد ( إذا ترد ) العبد ( عن العوارض ولا يضيق ) سيحانه 
وتعالى ( عليه ( أى على عبده ( فعلا فرضا محيث لامعدل ( أى الاعدول ) له( أى للعيد ( عن 
ذلك ) الفعل الذكور ( إلا وله) أى للعبد ( فيه ) أى فى ذلك الفعل ( صلاح وإعا ) وفى نسخة 
إنه : أى الشان كا فى سراج السالكين ( دعا يسبب الله تعالى له ) أى للعبد ( عذرا لأجله ) 
أى العذر ( يكون العدول عن أحد اللأمورين أولى من الاشتغال بالآخر كا ذكرنا ) بقولنا + 
ألانرى أن من تضيق عليه وقت الصلاة إلى آآخره ( فيكون العبد فى ذلك ) أى العدول عن 


أحد الأمورين (معذورا بل مأجورا لابترك هذا الفرض بل) يكون أجره (بفءل الفرض الثاق) 


70 اؤانهاء0/وه.ع/الحاع يق //:ومناطا 


2 
الذى هران ل 
ا ا 0 ا 0 
وَكقَدْ تعمنت الإمآم رَححَهُ الله ى هدو السنلة رفول .: إن كل" ما قاض إن 1 
عبَادِه من الصّلاة وَالصئام وَاطلي” وتوم » فيا صلاخ لا كاله المبر ١‏ وحصت رادم 


7 20 ل 20201 
بسكم » قال فاتفق ربا كل ذلك فبقى” المباحات وَالتَوَِفلُ إِدَنْ فىهذًا المكمرء 
فاع ذلك فإنه من عراس الاب :و اث الا ينه : 

7 2 5 0 0 - 
فإن قبل : هل يَامَن المفوض” اطلاك وَالْفسادَ وَالدَارُ دان محنة ؟ 


2م 216 عاو اوم معد 
فاع أن فى الاغلى لا بفعل” بالمفمض إلا الصلاة 
ب لا يفعل بالمفوض 


20 ارات ا : 
الصلاح » وَلذلك ر نما مخذلة قيقع 2 ) مز لقر التفورض » وَلا ضَلاح للعبد فىاللذ 


3 5 


لاا 


ان 
4 03 0 0 0 2 0 
قوع عن منزلة التفويض » وَ بع قال الشتيخ أبو عم ره الله 


25 


كل 1ل التر ين ]د 1 ود صااك 


الذى عدل إليه ( الذى هو ) أى الفرض الثانى ( أولى ) من الإقدام على الفرض الأول ( ولقد 
سمعت الإمام) أبا العالى العروف بإمام الخرمين ( رحمه الله ) وقد تقدمت ترججته ( فيهذه السئلة ) 
الدكورة فى قول شيخه أبى بكر الوراق : إن الله تعالى لايأمر العبد بثىء إلا وفيه صلاحه إذا 
تحرد عنالعوارض (.شول : إن كل ماافترض الله على عباده من الصلاة والصوم والحج ومحوه ) 
أى المذكو ر من الثلاثة.( ففها ) أى فى هذه الثلاثة ونحوها ( صلاح لامحالة للعبد وصحت إرادتها 
بالمك ) أى حم القطع ( قال ) الإمام رحمه الله ( فاتفق رأينا على ذلك ) أى صحة إرادتما 
0 والتوافل إذن ) أى حين اتفق ذلك (فى اد 2 التفويض ( فاعم 
, ذلك) أى الذى ذكر من بقاء الباحات والنوافل فى هذا الك ( فانه ) أى إلد حون من اننا اتا 
والنوافل (من غوامض الباب) أى باب التفويض » والغوامض جمع غامض والغامض من الكلام 
خلاف الواضح ( وبالله التوقيق » فإن قيل هل يأمن الفوض الحلاك والفساد ) أم لابأمن ذلك 
( والدار ) أى دار الدنيا ( دار محنة ) وبلية (.فاعم أن فى الأغلب ) وال كثر ( لايفعل ) بالناء 
لامفعول ( بالمفوض إلا الصلاح ) والخير ( وقد يفعل به ) أى باللفوض ( فى النادر غير الصلاح 
واذلك ) أى لأجل أن يفعل باللفوض ف النادر غير الصلاح ( ريما مذله فيقع ) أى الفوض 
( عن مئزلة التفويض ولا صلاح للعبد فى الخذلان والوقوع عن مزلة التفويض وبه ) أى بالجواب 
الذكور ( قال الشيخ أبو عمر. رحمه الله ٠‏ وقيل لايفعل بالمفوض إلا مافيه صلاحه ) أى الفوض 


5 ومع - 
وض إلى الله لك ردان افصو 


0 إِذ لدَعَكَ فقَاد ذلك لك ؛ وَالتفُويض إِلما 
د ا 5 ين ع 1 رَحَه 0 
التريون 


فم فوض إلى الله سبحانه . و ) أما ( الخذلان والقصور عن مئزلة التفويض ) فهذا ( ما لابقع 
فه التفويض » إذ لاشك فقساد ذلك ) أى الخذلان والقصور عن منزلة التفويض ( والتفويض 
إعا بقع قما ) أى فى أمر ( يشك فى فساده وصلاحه وهذا) أن القول” الثاني ( أولى القولين ) 
أحدهما يفعل والآخر لايفعل نه ( عند شيخنا رحقه الله إذ لولا ذلك ) أى أنه لابفعل بالمفوض إلا 
عماقية صلاحه فما فوض إلى ا تعالى زنا قونت الباعثة على التفويض) 3 
لإ تنببان : الأول 4 قال القشيرى : الفرق بين التفويض والتضييع أن التفويض فى حقك 

.وهومود»ء والتشيبع ففحق الله وهو مذموم . وقال صاحب القوت : حدثونا عن بعض السلف. 
قال : رأيت بعض العباد من أهل البصرةق النام ققلت : مافعل الله يك ؟ . قال غفر لى وأدخلنى 
الجنة » قفلت : أى الأعمال وجدت هناك أفضل ؟ قال التوكل وقصر الأمل » وفى وصة لقيال : 
ومن الإعان باه التوكل على الله » وإن التوكل حب العبد إلى الله » وإن التفويض إلى الله من 
هدى الله وبهدى الله يواقق العبد رضوان الله » ومن مواققة العبد رضوان الله ,ستوجب 
كرامة الله » وكان سبل يول : التوكل هو التفويض ثم الرضاء وكان الحسن يقول : الغنى والعز 
محولان فطلب التوكل فإذا ظفرا به وطناه » وى هذا العى قيل 

يحول الغنى والعز ىكل موطن ٠‏ ليستوطنا قلب امرئ" إِن توكلا 

ومن يتوك ل كان مولاه حسبه وكات له فما بجحول معملا 

إذا رضيت نفس ى عقدور لها ١‏ تعالت وكات فصان لفل لا 

ويمال : إن الخوف من الخلوقات عقوبة تقصان الخوف من الخالق فإن ذلك من قلة الفقه 

عن الله وضعف التوكل عليه .لالثانى 4 التوكل على الله لاعنع دخول اللصوص ولا عنع وقوع 
الاقتدار للباوى بحو الدار » وقد قال أبو يزيد قدس سره وهو من أعلى امتوكلين : ماسافرت 
فىقافلة قط إلا قطع علي . وقال آخر من تظراته : ماخرجت: فى سفر قط اومعى سبب 
إلا سلط الله علي من 5 حى أنق مع الله الله محردا باد سيب قهنذه آيات برد الله مها 
أولياءه إليه فى تسليطات بدلهم ها عليه ليرجعوا إليه ؛ فالتوكل على الله تعالى فى الأسباب 


لايوجب بقاءها للعبد ولا إيثاره بها ولا حفظها عليه » ولا يقدم شيئا عن شى” ولا يؤخره اصلاح 


دنا أو اختبار عبد بل هو إلى الإذهاب والإتلاف أقرب ٠‏ لأن التوكل قرين. للزهد وعرته » 


0 ذانهاع0/و01.ع الداع نه //:د ما 


2-00 


إن قل : هل” ان 0 ل بالممواض مره لمر 6 


0 


ا الل 0 35 36 عاد 5 ا شى* » وقد شعل 
4 د التوكل ! ا إلى أصله وذلك وصف صادة فى التقين » ولولا الامتحان 1 الصادقون » ولولة 
الإخراج من العتاد والألوف لكر الصالحون ؛ فإذا كان مقام التوكل الرضا خحريان |اقضّاء 


والمحة لمواقيع البلاء 1 بال بق ماله وسل سبيه الذى توكا ل عليه عنه أو عطب إذا كان حبة وكله 


فيه ورضاه بهء شنا عر ضه من 0 محبته وحلاوة رضاه فضل من إتلاف نفسه ودنياه ( فإن 

قبل: هل بحب أن 0 للمفعول ( بالمفوض ماهو الأفضل ؛ فاعلم أن الإبيجان مستحيل ) 

أى باطل ( فى الله تعالى, فلا بيحب لعياده عليه ) تعالى ( ثى" ) لأنه حالق الخلق أنعم 8 

بإخراجهم 0 لى الوجود » كف بحب لهم عليه ثئء بل إن أت م علمم: فبفضله » وإن 
منعهم فبعدله » وأما حو قوله تعال ا ري على نفسه ال رحمة» وقوله «وكان حقا علينا ند 
الؤمئين» فاعا هو إ<سان وتفضل لاإجاب وإلزام » وما أ احسن قول بعضهم 
وما إن فعل أصلح ذا افترزاض على الحادى اللقدس ذى التعاللى 

والخحاصل أن مذهب أهل السنة أن الأصلح للعبد ليس . بواجب على الله تعالى وجمهور العزلة 

' رعاية الصلحة لاوحوب الأصلح ٠‏ قال العلامة 

لاتفاوت ت بينهما من حيث إضافة الو وجوت إل لل الله تعالى » وشهتهم 


3 


في ذلك أنهم 7 3 الله تعالى 5 ف امه 10 9 عد اك اقتضت حكتته أن عطى 
هذا العبد مايتها” به للاتيان بالماأمور » وإذا أعطى الله هذا العبد شيئا ومنعه منه كان خلا وهو 
محال عليه تعالى ٠‏ والجواب أنه لبن يبل لأن البحل: عا يسكون إذااكان واخا شام احا 
للمحتاج عندنا وترآه إسعاقة ليس يبل وإنما هو عدل لتتضى اللكة الإلهية : لأنه يعطى 
من إبشاء من فضله وعنع من يشاء بعدله . فلا بحب عليه ثى* من ذلك ٠‏ وقال العلامة القارى 
وغيرة : قد رد كلام جميع العنزلة القائلين بوجوب الأصلح والصلحة أولا بأن الألوهية تنافى 
الوجوب الختص بالعبودية ولا , سكل عما يفعل » وثانيا بان الأصلم بحسب الظاهر أن هدى 
الخلق جميعا » وقد قال سبحانه «يضل من بشاء وجدى من إيشاء» مع قوله « ولو شاء لمدا ك5 
أجمعين» فها أ راد اختلاف العباد إلا إظهار عدله وإثار فضله ٠‏ وأيضا قال تعالى «إعا ع م 
لبزدادوا | إغا» مع أن ١‏ الإملاء لزيادة الإثم م ليس بصلاح عند العقلاء » وكذلك خلق الكافر 

العذب فالدنا والآخرة » ذإن ذ امم أصل ل من الوجود فىعالم الشيود لله المحة البالغة ا 
السابغة قلا خلل فى ثىء من مقدوراته بل أن ا بع مصنوعاته و أبدغ 7 اي 


نان كدو قات وما العتقول قاصرة عن إدراك حقيقة سر 2 الإلحية ( وقد يفعل ) الله تعالى. 
ك 0 17 5 


لات 


55 


1 عت و الْأَمضَلِ 0 ٍ 

عليه وس وأ سأي أن تاثا له اناق ض الالنهار ا 
000 دغ ون ف ا 
1-7 وصاذة الفدر , والضلذة انسل من الوا 1 و60 لدة عبد الى وَالَمة 


را ا 0 د كه الماك بالأقاجر وَالأولاد 


0 
الت 


لتحرد رلعبادة أله له عر وح أضة َيه ربعبآده بير بصيرا 5 وَهذًا 


( بالعبد الأصلح دون الأفضل حكنة من فعله ) تعالى ( ألا ترى أنه قدر ) أى قضى الله تعالى 
( للنى صلي الله عليه وسلم وأصحابه أن يناموا طول الليل ) بوادى القرى ثمالى المدينة النبوية 
( إلى طلوع الشمس ) وكان رسول الله صلى اله عليه وس أول من استيقظ والشمس فى ظبره " 
فقام الصحابة رضى الله عنهم فزعين . ثم قال صلى الله عليه وسلم اركبوا فساروا حت ارتفعت 
اليل ّ تزلوا وتوضتوا ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركمتين ثم صِلى الغداة 
خيل عض السحانة بودين 1 سين ما لقان ة ماصنعنا بتفريطنا فى صلاتنا ؟ ثم قال صلى الله عليه 
وسم «أما ال فىأسوة؟ أما إنه ليس فىالنوم تفريطإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حق لحى- 
وقت الصلاة الأخرى فن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» . قال 
بعض الحققين : والقصة فىعدة مواضع من الصحيح : أى صحييح البخارى عن قتادة قال «سرنا 
مع اللنى صلى الله عليه وس ليلة ققال بعض القوم لو عرست بنا يارسول الله ؟ قال أخاف أن تناموا 
عن الصلاة . قال أنا أوقظكر فاضطجموا فاأسند بلال ظبره إلى راحاته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ 
النى ص لى الله عليه وس فقال ا ماقلت ؟ قال ماألقستعلى نومة مثلها قط . قال عليه ال 
والسلام إن الله قبض أرواحكم حيث: شاء وردها عليكم حيث شاء قم يابلال فاذن بالصلاة » 
(فى بعم ف لكان رفك عن رعسل الله عليه وسلم من غزوة خيير (حق فاتتهم صلاة الايل 
وصلاة الفجر) أى ع م واستشكل ذلك محديث «حن معاشر الأنساء تنام أعيننا ولا تنام 
قلوبنا» . وأجيب بأأن للأنبياء نومين فكان هذا النوم من النوم الثانى وهو خلاف نوم العين » 
وباأن دخول الوقت من وظائف الأعين وهى كانت نائمة فهو لاينافى استيقاظ القلوب وان ذلك 
للتشريع » لأن من نامت عيناه لانخاطب بأداء الصلاة حال تومه وهو صلى الله عليه وسم مشاراك 
لأمته إلا فها اختص نه 6 ول رد اختصاصه بالخطاب حال تنوم عيتية دون قليه تأمل ومعاوم 
أن الصلاة أفضل من النوم ( ورعا يقدر ) أى يقفى الله و مح> ؟ (للعبد الغنى والنعمة ف الدنيا وإن 
كان الفقر أفضل ) من ذلك ( ورا يقدر) الله تعالى (له) أى للعبد ( الاشتغال بالأزواج 
والأولاد وإن كان التجرد) عنهما (لعبادة الله عز وجل أفضل فانه) سبحانه وتعالى ( بعباده خبير) 
أى عال؛ من الخبرة: وهوالعم بالخفايا الباطنة (يصير) باحو الهم (وهذا) أى الذكور هن أن الله قد 


0م © /دانهاء0/و1ه.ع /اتحاء عه //:د مقطا 


0 
6 الطَبيب” اعلَاذِقَ 0 0 هر يض مَاء الشيير وَإِنْ كأنَ مَادِ الشْكْرٍ 
ل وان 0 ٍِ أن صَلاحَ عِلَيَو ف مَاء الشعير » د ا مكلك 
ل ا : 


إن قا 98 : هن 3 0 ار را 5 0 أن الصّحيح عند عامائنا أنه 
06 


0 0 1 ع طوبه » وديثة 0 ذا كا له 2ك صَلاحْذ فى الفضول 


مه لس دم واس 


وَالأفضل فهو ريد من ء 1 46 0 ا ال ول 
للطنين : اجعل دوا ما شك رو مَاء الشعير 
00 2 وَالصّلآحٌ جميعاً » فكدلا لك 0 


0-6 


ل 0 0 ك يت النمل 0 ٠‏ ولكن ربشراطر 


كر راي بذك 


ال الأصلح دون الأفضل حكة من فعله ( > أن الطبيبٍ الحاذق ) أى الماهر فى علم الطب 
(الناصح) أى الذى يريد الخير (ختار للمريض ماء الشعير وإن كان ماء السكر) والسكر معروف» 
وهو أيضا نوع من الرطب شديد الحلاوة ( أفضل وأنفس ) وأحسن» وذلك (لما عم ) الطبيب 
(أن صلاح علته) أى الريض ( فى ماء الشعير والقصود للعبد النجاة من الملاك ) والفساد (لاالفضل 
والشرف مع الفساد والحلاك . فإن قبل: فبل يكون الفوض مختار ا) أملا ( فاع أن الصحييح عند 
عامائنا) رضوان الله علمم (أنهيكون)أى الفوض (ثتارا ولايقدح) من بابقطع: أى لابطعن اختياره 
(فى تفويضه) أى اللفوض (وذلك) أىببان أن الاختبار لاتقدح فى تغفويضه (أن العنى) أي المكة 
(فيه) أى فى اختياره ( إذا كان له ) أى للمفوض ( صلاح فى الفضول والأفضل فهو ) أى اللفوض 
( يديد من الله تعالى أن. يسبب ) أى مجعل سببا ( له ) أى للمفوض ( الأفضل ) وهذا (6 أن 
امرض يقول للطبيب اجعل دوانى ماء السكر دون ماء الشعير إذاكان لى صلاح فى كابهما ) أى 
ا السكر وماء الشعير ( ليحصل إلى الفضل والصلاح جميعا » فكذلك ) أى مثل المريض ( العبد 
إذا سال الله تعالى أن مجعل صلاحه ) أى العبد ( فما هو الأفضل و ) أن ( يسبب ) جل وعز (له) 
أى للعبد ( ذلك ) الصلاح فيه ( ليجمع ) سبحانه وتعالى ( له ) أى للعبد ( الفضل والصلاح جميعا 
ولكن بشرط أنه ) أى الشأن ( إن اال الله له الصلاح فى غير الأفضل أن يكون ) العبد 
السائل ( راضيا بذلك ) أى باختبار الله له الصلاح (فان قبل : فاماذا ) أى لآأى شثىء (كان 


0 


لايد 0 ار الْأَمْسَلَ وَلَيْنَ 0ه أَنْ تار الأصلح . 


يه أن ا فصول » ولا 3 ود 
؛ ثم إن 
1 حيار لأ رد ذلك 


ل 1 ارارم ؛ ولول أن القع مك" للد لا 
رضنا لإيراده لآم لاط حآر وم الكاشنة الاك 0 تع لالشكة القع 


هذا الكتاآب 2 يضح ف به 06 الْعَمَاء لتر تون إن شاء انث 


تعال» وَبللُو ا 


العارض” الثالث : القضاء وو رود أنواعه 4 
فآيته فى الراضاً بو 
للععد أن تار الأفضل وليس له ) أى للعبد ( أن متار الأصلح فاعلم أن الفرق بينهما ) أى 
الأفضل والاأصلح ( أن العبد يعرف الأفضل من الفضول ولا عرب الساف من الفساد ليريده ) 
أى الصلاح ع) أى حم الجزم غير استثناء ( ثمإن معنى اختياره ) أي العبد ( الأفخل م 
هو ( أن بريد من الله .تعالى أن بيجمل ) جل وعز ( صلاحه ) أى العبد ( فما هو الأفضل و ) 
أن ( مختار ) سبحانه ( له ) أى للعبد ( ذلك ) أى صلاحه فما هو الأفضل ( و) أن ( يقدره ) أى 
لمان لذلك العبد ( لا ) أى لا يكون معنى الاختيار (أن لسن كا فى تىء من ذلك ) أى 
ماهو الأفضل ( فاعامه ) أى العنى الذكور ( قهذه ) ثى الخلة المذكورة ( حملة من دقيق هذا 
العن) عر الو هن ووالترارء ) أى هدا انير لوالا أن 13ج عست إله) أى إل عذا الخ 
( لما تعرضنا لابراده ) أى ذكره ( لأنه تلاطم محار علوم الكاشفة ) أى تضارب الاأمواج بعضها 
بعضا ( مع أق اقتصرت على النكتة القنعة ) أى المكفية ( وفى هذا الكتاب ) السمى بالمنهاج 
( وقصدت الاضاع) وااسان لع به) أى بهذا الكتاب ( خول العلماء ) أى أكابرجم 
( والبتدئون إن شاء الله تعالىى» 3 التوفيق) والعصمة . 
9 العارض الثالث »4 

من العوارض الأربعة الشاغلة عن عبادة الله تعالى (القضاء) أى فما م حي به فى الأزل 
( وورود أنواعه ) أى القضاء بالحلو والر ( وإا كفايته فى الرضا به ) أى بالقضاء . قال 
أو طالل صاحب القوت : واعم أن الرضا من مقامات اليقبن وأحوال الحبين ومشاهدة 


0 أؤانهاع010/0.ع اداع //:ومتاطا 


١‏ لكك 


المتوكلين » وهو داخل فى كل أفعال الله تعالى لد* نما عن قضائه » لا يكون فى ملكه إلا ما قضاء'+ 
فعلى العارفين به الرضا بالقضاء 2 يداذلك إلى تفصيل العم و ترتيت الا أحكام ؛ قا كان من خير 
ور ا به أو ندب إليه رضى به العند وأحبه ششرعا وفعلا ووجب عليه الشكر » وما كان 0 
نعئ عنه وتهدد عليه فعلى العند أن ,إدخى به عدلا وقدرا وإسامهة لمولاه 1 وك وعليه أن 
عير عنه ولقرا .به اذ نا ويعتر ف انه اللفيه ظاما وبرذى يعود الأحكام عليه بالعقاب وإن احترحه 
بموارحه ١‏ كتسانا نا سبحانه عليه الححة البالغة ون لاعذر له فيه » ويرضى بأنه 
لق امشلئة ة الله من عذو عنه بر هته 0 إن شاء أو عقوبة بعدله وحقه إن شاء ؛ لأن الموقنين 
والمحبين لا سقطون الأس اروف و(اللفى عن امك ولا كم ن إنكار المعاصى ‏ وكراهتبا 
بالألسنة والقلوب من قبل أن الإعان فرضها والشرع ورد بها ولأن ابيب كرهها فكانوا معه 
2 كانو | معه فيا أحب ٠‏ ومقام البقين لاسقط فرائض الإعان ومشاهدة التوحيد لا تبطل 
شُ ائع الرسول ولا سمط اناعة من زعم داك فقد إفترى عل الله ورسوله وكذب عل الموقنين 
ا فن رضي بالمعاصى والمنا كبر منه أو من غيره وأحب لأجاها وال ونصر عتها أو ادعى 
أن ذلك يدخل فى مقام الرضا الذدى يازى عليه أو أنه حال ال راضين الذبن وصفهم الله تعالى 
ومدحهم » فهو من الذين ذمهم الله ومقهم نم ذكر عله من الارات وان" خبار والآثار ثم قال: 
وقد غلط فى باب الرضا بعض البطالين م ن ددرن إن من لاعد له ولا بقين خمل الرضا على 
ها تون د من معصية وهوي مله بالتفصيل وقلة ققبه بعلل اتوي ولا تباعه ما تشابه من 
ازيل طلبا للفتئة وغرية الال ٠‏ وابتداعا فى القول والفعال أو ا فى العصيان والفسوق وأراد 
أن يقنم بذلك عند ١‏ الجاهلين سواق فعذرة له وتطريقا إليه م من الو الشوى لاستراح »ولو 
زهد فى الدنا نيا لأراح »؛ ولو كان عانه التأويل لله الفتاح العللم لأفلح ؛ ولعم لم الناس من عامه فر راع 
وأ ع وأنى له ذلك والهوى يقليه والبلاء المعقود به يعمره ؛ ونا 5 التأوير ل التتزيل» 1 
أسمع إلى قول الرسول صلى لله عليه وسم « الله فقبه فى الدبن 0 التو وبل » وبطلان قول 
هذا أو ضح من أنه يدل على فساده 5 ناعن مناظرتة بطرده وإبعاده؛ والاشتغال بالبطال بطالة 


لأن أوقاته قد ضاعت فيضيع وقت خيره بذ كرها ؛ ثم قال وقدحتج أيضا بطال لبخله وقلة مواساته 


وبذله؛ أو نعتل لاتنساعه فى أصس الدنيا واستثثاره علي الفقراء أن الذى عنعه من البذل والإيثار 
أو الزهد فم فى بديه و الاخراج رضاه اله وقلة اعتراضه عل محريه فبه وأن هذا من مقام الرضًا 
بخص انداصلت يقس » وهذا قول لاعن ذى هوى »؛ وهو من خدع النفوش وأمانها 1 
العدو ومكايده لان ١ل‏ ارضا لاعنع من اختيار الفق, راوالضيقة اعرفة الراضى يفضل الزهد وأوصافة] 
كك ولب مولاه للفقر وللقته على التسكاثر, فالرضا لا يأمر بالاستتثار والانساع ماركرء قرم اللعمة 
والارة كر اك ارس اا عا أمر الإإعان به إذا كان مقاما فيه » فهو لايوقف عما ندب إلله 
العبد » ولا ندخل فا كره له من فضول الدنيا إعا يوقف من ذلك غلية المحوى وبدخل فيه محبة 
الدننا » وها 0 العم وعند العاماء تأمر نه النفس الأمارة بالسوء و.وسوس به العدو 


0-0 


0 ا 1ك 
فعليك ان تراضى بقضاء الله عر وَحَل 


بالهمز والخطم » وهذه مذمومات وأحالها هله على الرضًا » وهذه اغترارات من النفس لما 
وعويه على الخلق ليسلم منه ولا عذر لهء فهذا عند مالكه ولا سلامة له فيه من خالقه ولا مقام له 
فى الرضا عند العاماء من أهل الرضا ( فعليك ) أى الزم.( أن رضى بقضاء الله عز وجل ) قال الله 
تعالى « هل حزاء الإحسان إلا الإحسان ») ومنتعى الإحسان رضا الله عن عبده وهو باب رضا 
العبد عن الله تعالى . وروى البيق فى الشعب عن أبى سعيد الخراز . قال فى معنى الآنة هل جزاء 
من انقلع من نفسه إلا التعلق بربه » وهل جزاء من انقطع عَنْ أنس الخلوقين إلا الأنس برب 
العالمين » وهل جزاء من صبر علينا إلا الوصول إلينا. ومن وصل إلينا هل مجمل به أن تار علينا 
وغل درا العاف الد ا والتق ديا إلا الى ادق الاجر وغل طراء: من صيرة طل 
الباوى إلا التقرب إلى الكون » وهل جزاء من سل قلبه إلينا أن مجعل توليه إلى غيرناء وهل 
جزاء من بعد عن الخلق إلا التقربٍ إلى الحق؟ وتى حديث ابن عمر قال رول الله صلى الله عليه 
وسلٍ « ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة » . 

وسئل ذوالنون الصرىعن هذاء فعال معناه هل جزاء من ات إليه إلاأن الخعظ إحسابى 
عله كون إحنانا إل اسان اوقا كال و ومسا كن طلة فى جنات عدن ورضوان من الله 
1 «6 ققد رقع الله الرضًا فوق جنات عدن 5 رفع ذ 5 كره قوق الصلاة حيث قال « إن الصلاة 
تنبى عن الفحشاء والمتكرولذفكر الله أ كبر » فكا أن مشاهدة المذكور ف الصلاة ] كترمن الضلاة 
فرضوان رب الحنة اع فن الجنة بل هو غاية مطلن سكانالمنة » وروى «أن النتى صلى الله عليه 
وسل سأل طائفة من أصحابه ماأنتم؟ ققالوا مؤمنون »فال ماعلامة إعانكر ؟ قالوا. تصبر على البلاء 
وتشكر عذال جا ررق بمواقع القضاء؟ فقال موّمنون ور بالكعبة» وفى خير آآخر «حكاء عاماء 
كادوا من فقههم اك نوا أنباء» قال الزسيدى : فا شبد لم بالإعان إلا بعد وصف الرضاء 
و كدلك حل مجان 1ك كيم الرضا من شرط الإيعان لايصاح إلا به . ققال فى وصيته : للاعان 
أربعة أركان لايصلح إلا مهن كا لايصلح الجسد إلا باليدين والرجلين ذكر منها الرضًا تدر الله 
تعالى . وقال صلى الله عليه وسم (إذا كان يوم القيامة أنيت الله لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون 
من قبورحم إلى المجنان يسرحون قيها ويتنعمون فبها كيف شاءوا فتقول لهم الملائكة هل رأيتم 
الحساب ؟ فيقولون مارأينا حسابا قتقول للم هل جزتم الصراط ؟ قيقولون مارأينا صراطا » قتقول 
لهم هل رأيتم جهنم ؟ فيقولون مارأينا شيئا » فتقول الملائكة من أمة من أنتم ؟ فيقولون من أمة 
ممد صلى الله عليه وسلم قتقول نشدناى الله حدثونا ماكانت أعمالكم فى الذنا؟ فتولون خصلتان 
كاتتا فينا فبلغنا هذه المنزلة بفضل رحة الله فيقولون وما ها فيقولون كنا إذا خلونا نستحى 
أن تعصيه وارضى باليسيرتما قسنم لنا فتقول الملائكه عق لك هذا» . قالالعراق : رواه ابن حبان 
من حديث أنس » وفى أخبار مونى علية السلام © أن ٠‏ ين لنا ربك أسا إذا 
ع مزاجيودن د جا دهان ناي كد لان ليد سه الاو ققال : ياموسى قل لهم 


0ت أؤالهاع010/0.ع/انداعة//:ومتاطا 


ولك ل ا 
8 0 ا م لا 0 ع 
عدا : التشخه اللعبادة لآنك 0 بالقضاء فتكون عموما متذول- 
. القلب أبدا أنه ل ان 


بدطون عنىحق أرضى عنهم » ويشهد لهذا الخر ماروى عن تبينا صلي الله عليه وس لم أنه قال «من 
أحب أن يعلم ماله عند الله عز ز وجل فلينظر مالله عز وجل عنده فان الله تبارك وتعالى يتل العند 
مندحيث ألزله العبد من نفسه» ٠‏ وقالالقشيرى : : وقيل قال موسى عليه السلام إلبىدلنى عل عمل إذا 
عملته رضبت عنى ققال إنك لاتطيق ذلك نفر موسى ساجدا متضرعا قأوحى الله إليه : ياابن عمران 
إن رضاى فى رضاك يضاق ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما : أول من يدعى إلى الكنة يومالقيامة 
الذين محمدون على كل حال . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله :. لقد أصبحت وما بقلي سرور 
إلا فى مواقع القدر » وقيل له ماتشتهى فقال مايقضى الله تعالى. وقال.أبوعد الر ن المناجى: من, 
عباد الله خلق يستحبون من الصير يتلقفون مواقع الأقدار بالرضًا تلققا ٠‏ وقال ميمون بن مهران. 
منلم برض بالقضاء فليس لقه دواء. وقال عبد العزيز بنأنى رواد: ليس الشأنفى أ كل خب زالشعير 
والخل ولا فى لبس الصوف والشعر ولك.٠‏ كن الشأن في الرضا عن الله عد وجل وعن بعض السلفنة 
إن الله تعالى إذا قضى فى السماء قضاء أحب من أهل الأرض أن برضوا بقضائه . وقال أبو الدرداء 
رخى الله عنه : ذرؤة الإعان الصر للح كم والرضا بالقدر . وقال الثورى بيوما عند رابعة اللهم 
ارض عنا ققالت أما تستحى من الآن لما ارا ولتت مينر ررق قال أستغفر ر الله » فهى. 
1 ته بأن رضا الله إعا هوثمرة رضا السدعن الله تعالى فتذكر ر الثورى ورجع إلى نفسه واستغفر». 
فال سلمان بن جعفر فت يكون العبد ر راضيا عن الله تعالى ؟ قالت إذا كان سروره بالمصبة مثل, 
بووركة السقة 2 . وكان الفضيل يقول:إذا استوى عنده المنع والعطاء ققد رضى عنلله تعالى وقال 
أحمد بن أنى الخوارى قال لى أبو سلمان الدارانى إن الله عد ز وجل من (كرمة قد رضن من له 
م تلد ولف ذلك ؟ قال أليى راد العبد من الخلق أن برضى عنه 
مولاه؟ قلت ْ نعم قال فان ححبة | الله من بده أن رضواعنة: وقال سبل بن عبدالله: : حظ العبيد من 
أليقين عا على قدر حظهم هن الر ضا وحظهم من الرضا علي قدر عيشهم مع الله ع وجل » وقد قال 
الي لله عليه وسلم « إن الله عز وجل كه وجلاله جعل الروح والفرح ف الرضا واليقين. 
وجعل الغم والحزن فى الشك والسخط » قال العراق قي : رواه الطبرائىق من حديث ابن مسءود » 
والآيات والأخبار والآثار فى فضيلة الرضا أ كثر م ن أن نحصى وفما ذكرناه كفاية لأولى الألاب 
(وذلك) أى هطلوب الرضا ولزومه (لأمرين : أحدهما للتفرغ للعبادة ) وذلك ( لأنك ذا ير 
بالقضاء فتكون مبموما مشغول القلب أبدا بأنه) أى الشأن (م) أى لأى ا 
5ذ) اغا ها ومققة مد رو قا لك الك عو وكا 5ل ) لوت لي له وق 


آ-ه 


1 وَاحد” 2 18 8 .2 الو 0 0 وما ا 
فأفة مواضِم بقى فيه إذكر الله ولعبادتو وَفكْر الآخرة . 


2 0 1 الله حَمث قال ا الور الَاضيّة و 


فل ذهبت ١‏ اي كر سَاعتِك هذره : 


50 ِل الله تعآلى» 0 
0 كذ بدا عأنك فى طٍٍِ 


- 


الخبر الشهور «يقول الله تعالى خاقت الخير والشر فطوبى لمن 'خلقته للخير وأجريت الخبرعل بديه» 
وويل لمن خلقته للشسر وأجريت الشر على يديه » وويل ثم ويل لمن قال لم وكيف ؟ » كذا تقله ف, 
القوت . وقال أنس بن مالك رضى الله عنه : الكدمت رجولة اسل الله عليه وس عثير سنين 2 
فا قال لى لنىء فعلته لم فعلته ولا لشى" لم أفملة لم لافعلته » ولاقال فى شى*كان ليته لم يكن ولا فىثشى* 
ل يكن ليته وكان اذا خاصمنى مخاصم من أهله .تقول دعوه لوقضى شى" لكان » ( فاذا اشتغل القاب 
حا يي اراد ريف يتفرغ للعبادة إذ ليس لك إلا قلب واحد ) قال الله 
تعالى « ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه » أى ماجمع قلبين فى جوف لأن القلب معدن الروح 
الحبوانى المتعلق للنفس الإنساتى أولا ومتبع القوى بأسرها وذلك عنع التعدد (و) الخال أنك (قد 
ملأته من البموم وماكان ) عطف على البموم ( وما يكون من أصس الدنيا » فأى موضع بق فيه 
لذكرالله ولعبادته وفكر) أمور (الآخرة ؟ وللقد صدق) أبو على (شقيق) بن إبراهيم البلخى وقد 
تقدمت ترجته (رحمه الله حيث قال : إن حسرة الأمور المماضية وتدبير) الأمور (الآتية قد ذهبت. 
بركة ساعتك هذه ) أى الساعة التى أنت فيها ( والثاتى من الأمرين خطر مافى السخط ) وهو 
ترك الرضا ( من غضبالله تعالي. ولقد روينا فى الأخباز ) السالفة ( أن ندا من الأنبياء شكا بعض. 
ماناله) أى أصابه (من الكروه) وهوالجوع والفقر واالقمل عشم رسنين كا فى الإحياء (إلى الله تعاللى» 
فأوحي الله تعالى إليه أتشكوى ولست بهل ذم ولا شكوى؟ هكذا بدا) أى ظهر (شانك) عندى. 
(فى عم الغيب) أى فى أم الكتاب قبل أن أخلق السموات والأرض وهكذا سبق لك منى وهكذا 
قضيت عليك قبلن أخلق الدنيا (ذ! م) أى لأىثىء (نسخط قضانى عليك؟ أتريد أن أغير الك نيا لأجاك. 
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أ أبدل الأواح المحفوظ _بسَبَبكَ فأقضى مَا تيد ذونَ ما أريد » وَبَكُون ما نحببُ دون 


الا ري ا ان الا السك 

+4 5 0 00 

النبوة وَلاورد نك التاروَلا اكإلى . 
0 0 
قلت فليستمعر العأ قل هذه الصا التظية وَالوَعِيد اائل مم نبيائو 


1 


ل 0 1 0 حر وح :أن لاطا 


همه سه 


ا فَحَديثٍْ دس اذى القلك ٠‏ فكقف م 


ا واتاة. ينا ف الكريم الْحسن على وهوس الإ ؟و تعد 
1 مرو مليف كر ع فى الشغط عل الله كل 


أمأبدل اللوح الحفوظ بسببك فا قضى ماتريد دون ماأريد ويكون ما تحبدون ماأحب فبعزني) وجلالى 
(حلفت لأن تلجلج) أى تخرك (هذا) أى المذكور من الشكاية (فى صدرك مرة أخرى لأسلبنك ثوب 
النبوة ولأوردنك) أى أدخلنك (النار ولا أبإلى) نقله صاحب اللقوت . وروى ف بعض الأخبارأن آدم 
عليه السلامكان بعض أولاده الصغار يصعدون عل ندنه وينزلون مجعل 2 رجلاء على أضلاعه 
اه الدرج فيصعد ا لى رأسه ثم ينزل على أضلاعه كذلك وهو مطرق !! لالارض لاينطق ولايرفع 
رأسه فقالله بعض ولده ياأنت أما ترى مايصنع هذا بك لو نهيته عن هذا؟ فقال يابنى إنىراً. ت مالم 
تروا وعامت مالم تعاموا إنىنحركت حركة واحدة فأهبطتمن دار الكرامة الىدار البوانومندار 
النعيم إلىدار الشقاء فأخاف أنأتحرك حركة أخرى فيصيي مالا أعل :تقله صاحبالقوت.قال:وروينا 
فى بءض الأخبار أنه قال: إنالله تعالى ضمن لى إن حفظت لساني أن بردتي إلى الدار التي أخ رجن منها 
( قلت فليستمع العاقل هذهالسياسة العظيمة والوعيدالجائل ) أىالخيف (مع أتبيائه وأصفيائه)علبهم 
الصلاة والسلام ( فتكيف ) الخال (مع غيرجم ثم استمعقوله عزوجل لنّن تلجلج هذا ففصدرك مرة 
أخرى فهذا ) أى التلجلج والتحرك ( فى حديث النفس وتردد القلب فكيف عن يصرخ ) أى * 
يصوت وينادى. فى الختار: الصراخ الصوت » وفى | محيط الحيط | : صرخ يصرخ صراخًا وصرخخا: 
صاح شديدا واستغاث وأغاث . والعامة تقول صرخ له معنى ناداه ( ويستغيث ويشكو وينادى 
بالويل ) أى الاك ( والصراخ من ريه الك يم الحسن. على رؤوس اللأ) أى الجاعة ( ويتخذ 
له ) أى لنفسه لأجل الصراخ الذكور ( أعوانا وأصحابا » وهذا ) أى التخويف المنكور وهوقوله 
عز وجل : لين تلحلج (لمن سخط: مرة فكيف ممن هو فى الشخط على الله تعالى بيع عمرء؟ 
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0 


4 افك 2 إلى غَبْرهِ ؟ 1 


0 لله من شرور انه 
36 ع« ند له 
اله ان 


ن بَْقوَ عن وَيمْْر لنأعئوء دابا وَيمْلحنا بحن ره 


٠ 


١ سع‎ 
2 


ه 0 الع بالتصار وَحَقَيقَ ذلك 3 


0 4 وَالشخوا 0 عار اذى 


0 


له 8 ل يقن 6 اد 0 4 فهذا * 0 فيد » فأ 


وهذا ) أى التخويف المذكور ( .أن شك إليه) تعالى (فتكيف من شكا' إلى غيره ؟ .تعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ء و ) من (سيئات أعمالنا » ونسأله)سبحانه وتغالى( أن يعفو عنا ويغفر لنا سوء 
آدابنا ويصاحنا محسن نظره : إنه أرحم الراحمنين ) وأ كزم ال كرمين ( فان قيل: فا معنى الرضًا 
بالقضاء ‏ وحقيقة ذلك وحكده , فاع أن عاماءنا ) رضوان الله علبهم (قالوا إن الرضا ترك السخط 
والسخط ذكر غير ماقضى الله تعالى بأنه ) أى ذلك الغير ( أولى ) أى أحق ( به ) أى بالعبد 
( وأصلح له فم لارستيقن فساده وصلاحه » فبذا ) أى ترك السخط ( شرط فيه ) أى فى الرضا 


( فاع ذلك ) أى المذكور هما قالوه فى الرضا . ومن ذلك قال أبو على الدقاق : / 


: لس الرضاان 


لاحمس بالبلاء إنما الرضًا أن لاتعترض على المج والقضاء . وقال النصراباذى : من أراد أن يبلغ 


محل الرضًا فليازم ماجعل الله رضاه فنه-؛ وقال ابن خفيف: الرضاسكونالقلب إلى حكامه وموافقة 
القلى با رضىالله به واختاره. وقيل قال الشبلى بين يدى انيد : لاخول ولا قوة إلا باللهء فقال 
الجنيد قولك ذا ضيق صدر وضيق الصدرلترك الرضا بالقضاءفسكت الشبلى. وقال أبوسلان: الرضا 
أن لانسأل الله تعالى الجئة ولا تستعيد به من النار . وكان سعيد بن عمان:يقول : سمعت ذا النون 
المصرى يقول : ثلاثة من أعلام الرضا : ترك الاختيار قبل القضاء » وفقدان المرارة بعد القضاء » 
وهيحان الحب فى حشو البلاء » وذلك لأن الراضى سن ما ريه الله عليه لااختيار له وإعا هو 
مذعن لما ختاره الله لعامه بفضل ريه عليه وحسن اختياره له فما يحريه عليه » ومق كان له 
اختبار فى نفسه فهو مع نفسه راض كنبا اع ربه كا أفاده شيخ الاسلام : وقيل للحسين 
ابن علي بن أبى طالب رضى الله عنهما : إن أبا ذر يقول : الفقر أ<ب إلى من الغنى » والسقم 
أحب إلى من المبحة ؛ فقال. رحم الله تعالى أباذر » أما أنا فأقؤل من اتكل على حسن :اختيان 
الله تعالى له لم تمن غير مااختاره الله عز وجل له . وقال الفضيل بن عياض لبشير الخافى.: الرضًا 
أفضل من الزهد فى الدنيا لأن الراضى لايتمنى فوق مزلته. وسئل أبو عمان عن قول الني متلئالله 
10س سراج الطاليين 1 8 ) 
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000 


- 
2-0 


0 عو 
ببركى رد 


عليه وسل « أسألك الرضا بعد القضاء » قال لأن الرضًا قبل القضاء عزم على الرضا والرضًا بعد 
القضاء هو الرضًا . وقال أحمد بن أبى الحوارى: سمعت أبا سلمان يقول : أرجو أن أ كون عرفت 
طرفا من الرضا ء لو أنه أدخلنى النار لكنت بذلك راضيا لاك اده الدمشق : الرضا ارتفاع 
المجزع فى أى حَه كان . وقبل كتب عمر بن الخطاب رضى اله عنه إلى أى مومى الأشعرى 
أما بعدء فإن الخير كله فى الرضًا؛ فاناستطعت أن ترضى والافاصير . وقبل إن عتبة الغلام بات لبلة 
يول إلى الصباح إن تعذبنى فأنا لك حب وإن ترحمنى فأنا لك حب . وكان أبو عل الدقاق يقول : ٠‏ 
الإنسان خزف وليس للخزف من الخطر مايعارض فيه حي الحق تعالي . وقال أبو عمان الميرى 
منذ أربعين سنة ماأقامئ الله عز وجل فى حال فكرهته وما تقانى إلى غيره فسخطته ( فان قلت ) 
ققد وردت الآياتوالأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى ( أليس الشرور والمعاصى بقضاء الله تعالىوقدره 
أي بتقدبيره الأمور وإحاظته هاء فان كانتالمعاصى بقضاء اللهتعالى فكراهتها ومقتها كراهة اقضاء 
الله تعالى » وإن كانت بغير ذلك فهو محال وهو قادح فى التوحيد ( فكيف يرضى العبد بالشر 
ويلزمه ) أى العبد ( ذلك ) أى الرضا بالمى ( فاعم أن الرضا إنما يازم ) أى نحب ( بالقضاء ) 
ععنى أنا ترضي بلق الله العصة ولا تعترض عليه », ويب علينا كراهتها من ح ثكونها معصية . 
قال الإمام الغزالى ونظيره ماإذاكان لك عدوان : أحدهما عدو للآ خر فانك تكره موته من حبث 
أنه ساع فى هلاك عدوك وتفرح به من حيث إنه عدوك » وكذلك المعصية لما وجهان : وجه إلى 
الله تعالى من حيث إنه فل واختياره وإرادته فترضى به من هذا الوجه تسلما لاملك إلى مالك المماك 
ورضا عا بفعله فبه » ووجه إلى العسد من حيث إنه كسبه ووصفه 0 ممقوتا عند الله 
وبغيضا عنده حيث سلط عليه أسباب البعد والمقت » فهو من هذا الوجه مشكر ومذموم ( وقضاء 
الشر ) ععنى الإرادة الأزلية ( ليس بشي وإنا الشى" هو المقضى فلا يكون ) أى الرضا بالقضاء 
( رضا بالشر ) وقد يطلق القضاء على المقضى كا فى حديث « اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء 
وسوء القضاء » وهذا لابجى الرضا به مطلقاء بل إن كان واجبا وجب أو مندوبا ندب أو مباحا 
أببح أو مكروهاكره أو حراما حرم خلافه بمعنى إرادة الله الأشياء . وقال الكنال مد بن إسحاق 
فىمقاصدالمنجبات: أفعال العباد على ثلاثة أقسام : طاعات ومباحات ومعاص » فالطاعات برضى بها مطلقا 
والمعاصى لابرضى بها مطلتا 6 والمباحات منها ماتعين على الطاعات وفراغ القلب للذكر فيلحق 
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(الطاءات ٠‏ ومم ا مابشعل القلى عن ذ كر الله وححث عل الخالفة فيلحق بالمخاضى فى عدم الرعنا + 
والسر فى ذلك أن الله تعالى أراد مالا برضى ولا يأعس إلا يما برضى والعباد متعبدون با يصدر من 
الأمر والنهى لابما يصدر عن مشيئنه وتدبيره : فالرب تعالى لايأمر العباد إلا يما فيه مصلحة لحم 
عاجلة أو آجلة » وقد تعبدنا رينا بكراهة المعاصى لمصلحتين : إحداها مقصودة فى نفسبا . والثانية 
وسيلة لغيرها. أما الصلحةالمقصودة لنفسها فان اللهتعالمي تسمى باخافض الرافع . ولمما آثار فى الوجود 
من الخفض والرفع فندب الله عباده إلى أن يكون الخفوض عنده الخفوض عندثم والمرفوع عنده 
المرفوع عندثم . ولا يوجد كال هذه العبادة إلا عند المحبين لأن الحبة إذا قربت. تعدت إلى كل 
مايتعلق بامحبوب حى حب حبيبه ويبغض بغيضه وإليه الإشارة بقوله تعالى « فلعلك. باخع نفسك 
على 5 ثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » أى قاتل نفسك وقوله تعالى « ولا بحزنك الذين 
يسارعون فى الكفر » . وأما المصلحة المقصودة لغيرها فان الله جبل طباع العباد على النفرة عما 
يكرهونه » فكراهة المعاصى على هذا وسيلة إلى تركبا ونبذها لامن حيث إنها من فعل الله . 

فان قلت الرضًا والسخط أيضا مرادان وقد قلت إن الله أراد مالا برضىء وما معنى قوله تعالى 
« ولا برضى لعباه الكفر » فأقولالرضا والسخط مردّدان بين الإرادةوالفعل . ومعنىالآبة مخول 
على الصفة الفعلية لاعلى الصفة الذاتية فقوله تعالى « ولا يرضى لعباده السكفر » أى إذا كفرواءاملهم 
معاملة الساخط عليهم وهذا معنى قولك يريد مالا يرضى : أى خصهم بفعل يعاقبهم عليه لأن حقيقة 
افظى الرضًا والسخط عالان فى حق الله تعالى كذا أفاده العلامة الزيدى . وقد ذكر مصنفنا 
الإمام الغزالى رحنه الله أن مقت الله لمن عصاه وإن كانت معصيته بتدييره يشبله بغض المشتوم لمن 
شتمه وإن كان شتمه إععا محصل بتدبيره وإختياره لأسبابه وفعل الله تعالى ذلك بكل عبد م نعبيده 
أعنى تشليط دواعى العصية عليه بدل على أنه سبقت مشيئته بإبعاده ومقته . فواجب عل كل عبد 
حن ين غك من أغضه الله وعقت من مقننة الله ويعادى من أبعده الله عن حضرته وإن 
اضطره بقهره وقدرته إلى معاداته وخالفته فانه بعيد مطرود ماعون عن الحضرة وإنكان بدا 
بإبعاده قهرا ومطرودا بطرده واضطراره ؛ والمبعد عن درجات القرب ينبغىألا يكون مقيتا بغيضا 
إإلي جميع الحبين موافقة للنحبوب بإظبار الغضبعل من أظبرالحبو ب الغضب عليه بإبعاده » ومهذا 
يتقر ريمع ماوردت بهالأخبار من البغض فاه والحب فالله والتشديد على السكفار والتغليظ عليهم 
والمبالغة فى مقتهم مع الرضًا بقضاء الله تعالى منحيث إنه قضاء الله عز وجلوبه يظبر معنى قوله تعاللى 
« أشداء على الكفار رحماء بينهم » أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » وقد أمر الله تعالى ننيه 
صلى الله عليه وسم ققال « جاهد السكفار والناققين وأغلظ علبهم » وكذلك أمر الؤهنين فى قوله 
تعالى « قاتلوا الذين يلوتم من الكفار وليحدوا ف غلظة » وهذا كله ستمد من سر القدر 
الذى لارخصة فى إفشائه إلا لأهله وهو أن الششر والخي ركلاها داخلان فى امشيئة والإرادة ولكن 
الشر مراد مكروه والخير مراد مرضى به ع فن قال ليس الشسر من الله فهو جاهل وكذا من قال إنهما 
جميعامنه من غير افتراق فى الرضًا والكراهة فهو أيضا مقصر وكشف الغطاء عنه غير مأذون فيه » 
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: نعمة » وشدة » وحياره وشرة . 


ا ا 
لتضاء وَالقَضَى » و يحب عليه الشكر مز 


- 


ا 0 
رنغمة » وَإظهارٌ النعْمة عليه بإبداء أثر النسْة 


5 
00 3 


ا ا اك 
لشدة يحب أايضا الراضا رفيها_بالقاضى وَالقضاء وَالْقَضِى” » و تحب عَلَيْ امار يرنه 


0 ص 0 : 


وليب رفي الصا ربالقاضى والقضاءِ وَلقّدى » تحب عَلَيْو ذ ؤ” اليو ...+ 


وَالشئُ يحب عليه فيه لضا _بالقاضى وَالقَضاء وَالقُمىٌ من 


5 2 
0 م2 
ك3 يوه لوانه 


عط 


فالأول السكوت والتأدب بآدات الشرع » فقد قال صلي الله عليه وس «القدر سر الله فلا تفشوه» رواء 
أبونعيم فى الحلية من حديث ابن عمر رضى الله عنهما » وبهذا يعرف أيضا أَنْ الدعاء بالمغفرة والعصمة 
قن الخاصى ستاو الأسباب العينة على الدين غير مناقض للرضا يقضاء الله تعللى فان الله تعد الصاد 
بالدعاء ليستخرج الدعاء منهم صفاء الذكر وخشوع القلب ورقة التضرع ويكون ذلك جلاء لاقاى 
ومفتاحا الكشف وسيبا لتوائر مزايا اللطف: كا أن حمل الكوز وشرب الماء ليس فناقضًا لارضًا 
بقضاء الله تعالى فىالعطش وشرب الماء طلا لإزالة العطشى مباشرة سيب رتبة مسبي الأسباب فكذلك 
الدعاء ندب رتبة الله تعالي وأمر به . وقد ذكرنا أن السك بالأسباب حريا سنة الله تعالى 
لابناقض التوكل » فاعم ذلك ( وقد قال شيوخنا رحهم الله تعالى: إن القضيات ) أى الأمور الى 
قضاها الله تعالى (أر بعة: نعمة وشدة وخير وشر » فالنعمة جب الرضا فنها بالقاضى والقضاء والقذى 
وجب عليه ) أى على العبد ( الشكر من حيث إنها ) أى النعمة ( نعمة و) حب ( إظبار النعمة عليه) 
أيالعيد ( بإبداء) أى إظبار (أثرالنعمة) وروى «أن شخصاكان جالسا عند النى صل الله عليه وس 
فرآه رث الثياب ؛ ققال له صلى الله عليه وسم ألك مال ؟ قال نعم قال له من مدعل وس 
إذا اناك الله مالا فلير أثره عليك» . وروى أنه صلى الله عليه وسل قال « إن الله جميل بحب الجال 
وبحب أن برى أثر النعمة.عل عبده » كذا ذ ره الخطيب ( والشدة جب أيضا) أى كالنعمة (الرضًا 
فيا بالقاضى والقضاء والمقخى » وبحب عليه ) أى العبد ( الصير من حيث إنها ) أى تلك الشدة 
(شدة والخير يجب فيه الرضا بالقاضى والقضاء والمقضى وبحب عليه ) أى العبد ( ذكر المنة من 
3-7 إنه ) أى ذلك الخير ( خير وفق ) العبد (له) أى الخير (والشر يحل عليه) أى عل العبد (فيه) 
أى فى الشر ( الرضا بالقاضئ والقضاء والمقضى من حيث إنه مقضى لا من حيث إنه شير وكونه ) 
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م حسم 0 القَضَار و لقأضى , ا 


2 2 


1 ا 00 ا و 2 2 0 


ا ل ا ا يكو أن الل للعلم مدهب كاف لآ 0 2 


0 ا 8 ع و 0 1 5 
إن قبل : فالاضى هل يكون مسشتزيدً! ؟ .قيل 4 تسم بشرئط اخير لطن 


الل لد ا ارضًا » بل يد عل الراضا فهو دك ك1 


6 سس دكت ع 


أخه نورمي ذلك أشراة يلا ركان الفيث صلى اله عليه وسلم ان 
0 ا نا لك لا قف ورد ييه وف شار تقول :و از مقت 

أىالشر ( مقضيا برجع إلىالقضاء والقاضى بالحقيقة وهذا) أى الرضا بالمذكور من حيث إنه متضى 
(ك أنك ترضى مذهب الخالف أن يكون) أى المذهب ( معلوما لك لا) أنك ترضى ( أن يكون ) 
أى مذهب الخالف (مذهبا لك ؛ ثم كو نه) أي هذا المذهب (معاوما) لك (يرجع إلىالعل » فالزضا 
والحبة إنما يكونان بالمقيقة للعلم بمذهب الخالف لاعذهبه) أى لا يكون الرضا والحبة بتلبس مذهب 
الخالف » بل للعلم بذلك المذهب فم يظبر ( فكذلك ) أى مثل كو ن الرضا والحبة بالحقيقة للعم 
عا ذكر ( الرضا بالمقضى . فان قبل فالراضى هل يكون مستزيدا ) أى طاليا بازيادة والكثرة 
بالمال أم لا ؟ ( قيل له ) أى للقائل با ذكر ( نعم ) يكو ن مستزيدا ( برط الخير والصلاح دون 
الحيج) أى 2 القطع والجزم ( فلا مخرجه ) أى الراضى ( ذلك ) أى طلب الزيادة ( عن الرضًا 
بل يدل ) ذلك الطلب لما ذكر ( على الرضا فهو ) أى الطلب الذكور ( أولى ) وذلك (لأن 
دن أعجنه شىء:وزضى ذلك ( الثىء الذى أعحبه ) استزاد ) أى طان للزيادة (مته) أى من ذلك 
الثىء ( وكان النى صلى الله عليه وسلم إذا حضر اللبن يققول : اللهم بارك لنا فيه) أى فى اللبن 
( وزدنا منه ) أى من هذا اللبن ( وفى غيره ) أى غير اللبن ( يقول ) صلي الله عليه وسلم « اللهم 
بارك لنا فيه ( وزدنا خيراً منه )» أى ما رزقتنا من الطعام غير اللين » فذلك.الدعاء ثما خص به 
رسول الله دلى الله عليه وسل اللإن لعموم نفعه » ووجه ذلك أنه محزى* مكان الطعام والشبراب 
كا ورد ذلك فى حديث ابن عباس « فلا خير من اللبن » وبهذا يندفم قول بعضهم هل يلحق 
ماعدا اللان :من الأشر بة به أو بالطعام » ووجه اندفاعه أن الحديث صرح فى مخصيص ذلك باللين 
قال ابن عباس دخلت آنا وزسول الله ضلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد عل ميمونة ا 
بإناء من لبن فششرب رسول الله على الله عليه وسلم وأنا عن 0 عن ثماله » فقال لي الشربة 
لك فان شئت آثرت مها خالدا » ققلت ما كنت ت أوثر على سؤرك أحدا . ثم قال رسول الله صلى الله 


0 /ؤالةاع0/0ضه.ع/الاعة// :ىما 


و ار ا ل 1 


وس الأخساد وقراط اك 


0 0 5 0 بالقلب» وَأنَ 


مآ 
ك عبآرتو مم حَصُولو بالقنبء فل ذلك مو 


العارض” رابع : الشدائد والصائب” 4 


قا كفاتتها الصا 


عليه وس : من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم نارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه » ومن سقاه الله لبنا 
فلا ل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه » وقال صلى الله عليه وسل م « ليس ثىء يحزى” مكان الطعام 
واكك عراب غيراللين » رواه أبوداود والترمذى واءن ماحه . وقال الر رمذىواللفظ له : هذا حديث 
عضن وروق السلن اقل ]لاون منه » قاله صاحب سلاح الؤْمِنْ . وروا كذلكحمد وا سعد 
وابن السنى فى عمل يوم وليلة » وفى بعض ألفاظيم : «إذا أكل أحدك طعاما فليقل اللهم بارك فيه 
وأبدلنا خبراً منه) (وفى مو ضع من الموضعين) وهما الدعاء عند شرب لان والدعاء عند ؟ كل غيره 
(م يدل) أى هذا الدعاء بالزيادة وغيرها فىكل منهها (عل أنه ) صلى الله عليه وسَل (غير راض 
ا قدر الله تعالى له ) عليه الصلاة والسلام ( من ذلك ) أى من اللدن وغيره ( فان قلت': 
ود كر عن الى صل لله عليه وسلم الاسكتاء وشوط ايو والصلاح . فاع أن هذه 0 
عن الاستتناء اوشرط ادر اام وعم جلك ونا تكون بالقلب وأن مايقال باللسان عبارة 
عن ذلك) أى مافى القاب ( فلا معتتو بترك عبارته) أى مانى القاب باللسان ( مع حصوله بالقلب فاعم 
ذلك ) أى الذكور من أن هذه الأمور إنا تكون بالقلب وأن نطلق اللسان عبازة عما قنه 
(موقنا) بلا شك» ويالله التوفق . 
9إالعارض الرابع 4 

هذا آخر العوارض الأربعة الشاغلة عن العبادة ( الشدائد والمصائب ) مرادف تلا قبله 
1 وسقم وموت نحو ولد وققد مال 0 8 ( وإعا كفابتها ) أى تلك الشدائد 
والصائب ادا أى خيس النفس على كريه تتحمله أو لذيذ تفارقه » وهو ممدوح 
ومطلوب وذلك بأن 00 وى لخلوق 0 الأمر لعلام الغيوب م قال بعضهم : 

صبرت ولم أطلع هواك على صبرى 2 وأخفيت ما بى منك عن موضع الصبر 
مخافة أن _يشكو ذميرى صبابق 2 إلى دمعق سرا فتحرى ولا أدرى 
قال ذوالنون : الصبر التباعد عن الخالفات والسكون عند مجرع غصص البليات ينزول الالام 
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5-00 


والأسقام 0 الغنى مع حاو لالفقر به فى جميع الحالات . وقال ابن عطاء : هو الغناء فى الباوى 
بلا إظبار شكوى ؛ وقبل هو القيام مع البلاء بحسن الصحبةكالإقامة مع العافية . 
واعل أن الصبر هو الإعان كله ومدار قطب الإسلام بأسره » «لأنه عليه الصلاة والسلام لا 

سكل عن الإعان ؟ قال : الصير » وقد ذكر الصبر فى السكتاب العزيز نيا وسبعين مرة » ويطلق 
معناه علي الشكر وعكسه » مثل أن يصاب فيصير وبرى أن هذه الصيبة نعمة من الله تعالى باطنة 
ا ويصبر ققد اجتمع له فى ذلك الصير والشكر ؛ وف الأريعين : «الصبر نصف الإعان 
وأقا 0 البقين.وعزعة الصير » ومن أعطى حظه منهما لم بال عا فاته من قيام الليل ؤصيام 
النبار» والصبر كين من كنوز الكنة» وحقيقته ثبات باعث الدين فى مقابلة باعث الموى ولابتصور 
إلا فى الإنسان لأن له جتدين : حزب الله وهو العقل ودواعيه » وحزب الشيطان وهو الشهوة 
عدواعها والحاجة إلبهداعية فى جيع الأ<وال إذ مايلقاه الإنسان فالدنا إما أن نوافقه أولاء فان 

وافقه كالصحة والجاه ثما أحوحه له فاته إن لم يضبط نفسه طغى واتسع الموى ء وإن خالفهكالطاعة 
ا<تاج له أول العمل بالإخلاض وحالته 0 لى الدب وبعده درك إفشائه . قال يعض الصحانة: 
ما كنا نعد إيعان الرجل إعانا إذا ل يصبر على الأذى » وهو من أعل القامات . قال ابن عباس 

ضى الله عنهما : الضبر فىالقرآن على ثلاث مقامات : صبر علي أداء الفرائض وله ثُلمائة درجة » 
وَصَبْرَ على حارم الله وله سائة دزحة ؛ وصير عل مصيبة الله عندالصدمة الأولىوله تسعمائة درحة. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام «إن الله سبحانه وتعالمي قال إذا واجبت عبدا من عبيدى مصيبة 
فىبدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصير ميل استحبيت منه دوم القيامة أن أتصب له ميزانا 
أو أنشير له دنوانا» وقال عليه الصلاة والسلام «انتظار الفرج بالصبر عبادة» فقد عرفت أنك 
لانستغنى عنه فى جميع أحوالك ؟ ويه يظهر أنه شطر الإعان والشطر الآخر فما يتعلق بالأعمال 
وهو الشكر . وقد قال عليه الصلاة والسلام « الاعان نصفان :صف ضير ونصف شكر » وهذا 
بالنظر إلى الأعمال والتعبير بالإإعان عنها . 

حي أن أنا الحسن رأى امرأة فى الطواف قد أضاء حسن وحببا » فال والله مارأيت قط 

تضارزة وحسنا مثلهذه وماذاك إلالملة الحم والحزن ء فسمعته ققالت له : والله إنى لوثيقة بالأحزان 
مكلؤمة الفؤاد بالحموم والأشحان ماشركوفها أحد . ذع زوحئشاة ضحنامها ولىولدان صغيزان 
يلعبان وعلى يدى طفل برضع ء قت لأصنع لحم طعاما إذ قال ابنى الكبير للصغير آلا أي 

صنع أبى بالشاة فأُضجعه وذبحه وهرب فأ كله الذئب قطلبه أنوه وأدركه العطشى فات فوضءعت 
الطقل وخرحت أنظر ما فعل أنوهم قدب الطفل البرمة على النار فألق بده فا وضم! على نفسه 
وعى تغلى فاتتثر له عن عظمه فبلغ ذلك ابنة إلى كانت عند زوجبا فرمت بنفسبا فواققت أحاها 
فأفردن الدهر من بينهم؛ ققال لما. وكيف صبرك على ذلك ؟ ققالت مامن أحد ميز الصبر والمزع 
إلا وجد بينهها منهاجا متفاوتاء قأما الصبر محسن العلائية فحمود العاقبة» وأما المزع فصاحبه غير 


معوض ثم أعرضت ومى تقول > 
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د وى د 


سيك بالصَبر فى اللوَاطن اكلا :وها الاك لأمدن ١‏ حدقا :ومين إلى السباداة 


ار ام 3 1 أ العبادة كلها عل المدئر وَأَحْتَال ألثَقات : 


إلى ىاه منها _بالطقيقة. » ولك أن مَنْ قصَد عبادة اللو 


00 


حم ا ا وغ وَمَصَاَئْبْ م مرك وحومٍ 


1 وَلذيك 


صرت وكان الصرخير معول وهل جزع محدى علي فأجزع 
رك 12 مالو ييل بعضه 2 جبال شرورى أصبحتتتصدع 
ملكتدموع العينحقرددتما إلي ناظرىفالعين فى القا ب تدمع 
'قول الشاعر 
إنى وجدت وف الأيام آجرية زأعاقة جموقة الأ 
وقل من حدفى شى* بطالة واستصحب | لسر إلاقان لير 
و ورد فى الصير من آنا ت وأحاديث و1 كر عقنة الحمولة تعالى «إعا وني الصا 
أجرثم بغير حساب » فين سبحانه وتعالى واب الطاعات كلها على ,لسان نبيه فاما 00 لم 
الصير قال « إنا يوفى » الآبة وقوله « وجعلناهم ا نالما صبروا » لفعلهم أنئمة اصبرهم 
وقوله « واللائكة. بدخاون علمم من كل -باب ‏ سلام ع با صيرتم )» أى على طاءعة الله 
( فنع م عقى الدار» الحنة » وقوله صلى ال عليه وسم 2 إن ق فى الحنة مثازل لاينالها العند بأعماله 
من 0 علاقة من فوقها ولا عاد من تحتهاء قبل يارسول لَه كيف يدخلها أهلها ؟ قال ,دخلبا 
أهلها شبه الطبرء قيل لمن تسكون تلك المنازل ؟ قال لأحجاب .البلايا والغموم والمعوم والأمراض) 
لصم 
الدهر لاسق على حالة لابد أن يقبل أو بدبرا 
فات تلقاك كرو هه : فاصير فان الدهر لن يصيرا 
والكلام فيه كثر لثير شهار وأقوالهم فيه لاتكاد ' مدير ( فعليك بالصير فى المواطن كلا 9 وإعا) 
بجب عليك (ذلك) أى الصبر فى جميع الواطن ( لأمرين : أحدهنا لوصول إلى الغنادة تحتل 
القصود منا,) أى العبادة ( فإن مبنى أمر العبادة كلها على الصبر واحتّال الشقات ؛ فن ل يكن 
صيورا ) أى كثير الصير ( 1 : صل إلى ثى” منا) أى العبادة ( بالحقيقة وذلك ) أى عدم . وصوله 
إلى.شى* منها بالحقيقة 0 أن من قصد عبادة الله تعالى ونحرد لما قا استقبلته شدائد وحن ) جمع 
محنة ؛ فى الختار : الحنة واحدة الحن الى متخن بها الانسان من بلية (وحاب ين وحو) أربعة 
) أحدها أنه ) أى الشأن ( لاعبادة إلاوق نفسها مشمة واذلك ) أى له الشقة ىق فس 
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271 7 3 3 22 3 ع 2 
كآن كل هذا اللّغيبُ فيه وَوَعْدْ الثوّاب عَليّْه » إذ لا يتأنى فل العبادة إلا 


00 ل 00 
بعَنْعاطوى وقهز النّفْسِ » إِذْ هى رَاجرة عن اير ؛ وخالفة الموى وَقهر النفس ون 
26-6 11000 
أشد 0 

عبد دَ إذَا قعل الخيْرَ مع الم 0 الأحتياملً 


00 0 ل 
ن الدَارَ دَارٌ محنق م كان فيه فلايد لهام من الْأبتِلاء سَدَائْدِهَا وَمَضَاها 


0 

لعبادة ( كان كل هذا الترغيب فيه ) أى الصبر علبها ( ووعد الثواب عليه ) أى علي الصبر 
( إذلا يتأى) ولا يتحصل ( فعل العبادة إلا ) بالصبر وذلك ( بقمع اموي ) أى قهره ( وقهر 
لنفس ) الأمارة بالسوء ( إذ هي ) أى النفس ( زاجرة ) ومانعة ( عن الخير وعخالفة الموى وقبر 
لنفس ) أى والحال أن ذلك ( من أشد الأمور ) وأشققها ( على الإنسان ) ولذلك قال سبل 
لتسترى رحمه الله : ما عبد الله بشى* مثل مخالفة النفس والموى » وقال ذو النون الصرى : مفتاح 


العبادة الفسكرة : وعلامة الاصاءة خالفة النفس والموىء وخخالفتهما ترك شهواتهما ( وثانها ) أى. 
لوجوه الأربعة ( أن:العبد إذا فعل الخير مع المشقة لزمه الاحتياط له ) أى لفعل حر 
لانفسد ) أى ذلك الفعل ( عليه ) أى العبد ( والاتقاء ) أى الاحتراز والا<تناب ( على العمل ) 
أى آفاته ومفسداته ( أشد من العمل ) ولذلك قال أيوب السختانى : مخليص النيات على 


لعمال أشد علهم من جميع الأعمال » وكذا قال يوسف بن أساط : محخلص النية من فسادها 
أشد على العاملين من طول الاجتهاد » وقال .على بن أبى طالب كرم الله وجبه : لاتهتموا لقلة 
العمل واهتموا للقبول فإن النى صلى اله عليه-وسم قال لمعاذ بن جبل رضى الله عنه « أخلص 
العمل رك منه القليل» (وثالتها) أى الوجوه الأربعة ( أن الدار ) أى دار الدنيا ( دار بحنة ) 
وبلية ( فن كان فا ) أى في الدثيا ( فلا بد له من الابتلاء بشدائدها ومصائها ) ولا بحد لنفسه 
راحة ولمذا قال جعفر الصادق رضي الله عنه : من طلب من لم ملق أتعب نفسه ولم برزق ٠‏ فقيل 
له وما ذاك © قال الراحة فىالدننا وفى معتاه أنشدوا : 
تطلب الراحة فى دار العنا . خاب من يطلب شيئا لايكون 

وقال بعض الباغاء ملتمس السلامة فى دار المتالف والمعاطب كالمتمرغ على مزاحف الحيات 
ومدات العقارب . وقال ابن مسعود رضى الْعنة : الدنيا كلها غموم فناكان منها ففسرور فهو 
دع وقال الجنيد قدس سيره : لست أستبشع مابرد علي من العالم لأنى قد أصلت أصلا وهو 
أدان دارثم وغم وبلاء وقتنة وأن العالم كله شر م دمن حكدان لفان كل ما كرم فإن 
تلاق بكل ما أحب فبو فضل وإلا فالأصل هو الأول » وقال أبو تراب رحمه الله : ياأبها الناس, 
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- 00 


أنتم نحبون ثلاثة أشياء وليس هي ل : تحبون النفس وهى لمواها ونحبون الروح والروح لله 
ونحبون الال والال الور انون ون ايان ولا مجدونهما الراحة والفرح وها ف المنة » فالواجب 
على العبد أن لايوطن على الراحة فى الدنيا نفسا ولا يركن قبا إلى مانمتدى: ذراحا اننا وان 
يعمل ل على قول النى صلى الله عليه وسلم فها روى عنه أو هر إرة رضى الله عنه « الدنيا سحن 
اللؤمن » فتوطين العبد على الحن فى دنياه هون عليه مايلقاه ويحد السلوان عند ققذان ماهوا م) 


قبل فى العى 
عثل ذو اللب فى لبه. شدائد قل أن تيزلا 
فان: تزلت بغتة لم بوعه 2 لما كان فى نفسه مشلا 
ذلى الدض هفى الل]رة افستتير كرد الأول 
وذو الجبل يأمن أيامه . ويننى بى مصارع من قدخلا 
فان دهمته صروف الزمان 01 
ولو قدم الحزم فى نفسه ل 00 عند البلا 
فليتلق العبد مابرد عليه بالصير والرضا والاستسلام عند جريان القضاء فعن قريب ينحلى الأص 
واستوجب من الله ال جزيل الأجر والله تعالى ولى التوفيق . قال أحمد بن أبى الحوارى رحمه 
اله قال لى أبو سلمان الداراى : جوع قليل وعرى قليل وذل قليل وصير قليل وقد اتفضت عنك 
أيام الدنيا » هن جعل الصبر معتمده فى نوازله واعتده من أعظم عدده ووسائله فهو مصيب فىرأنه 
منجح فسعيه » ومن جزع من الصائب وكارك ند وتوة "١‏ لنوائت كان عاملا فم بزيده ضرا 
ويكسبه وزرا ويفوته أجرا وناهيك به خسرا كا قبل : 
وإذا تصبك مصيبة فاصبر لما . عظمت مصيبة مبتلى لاايصير 
وكا قبل أيضا : : 
وعوضت أجرا من ققيد فلاتكن قعيدك لانأنى وأجرك ذهب 


قال بعض العارفين : ورود الأأكدار الدنيوية على العبد نعم من الله تعالى عليه لأن ذلك 
لاحالة يدعوه إلى الزحادة فى الدنيا والتجاق عنها ويصرف عنه وجود الغباوة والجهالة لأجل 
عسكه بالخيال وما يستضر به فى الال والمآ ل ٠‏ لأن الوجب ارغبته فها وحرصه عل نيلها إنما 
هو مايتوحمه قها من الحصول على منيته وبغيته وقضاء غرضة من شهوته ونبحته من غير مكدر 
1س ولد ا له حصول على هذه الأشياء على حسب مابحبه ومهواه كان يتبغى له أن برغب 
عنها عوضا عن الرغبة فها إن كان عاقلا لأن مآ ل أمره إلى الفناء والزوال والافتقار والاتقضاء 
والار حال » وقد قال الشاعر : 
أشد الغم عندى فى سرور تبعن عنه صاحبه ارحالا 
أأرى الدنيا عا على منكان فها تدور فلا ديم عليه حالا 
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تمه سسسب 


1 
1 
ا 


5-000 

00 060 2 هه 000 هه هه 
وَذلِك اقسام : منها المصيبَة فى الاهل وَالقرابات وَالإِخوان والاحاب بالموات والفقد 
وَالفرَا » وفى النفس بأَنْوَاعرالأمرّاض وَالأَوْجاع » وف العرض بقتآل ا ال 
0 0 0 - كر 3 ع 
المح فيه وَالازْدرَاء به وَالغيبة وَالكذب عليه » وَفىاكَال بالذهاب وَارَوَال وَلَكلٌ 
واجد من هذ د الَصائب لَدعَة وَحُر'قة ون تواع عير تاع_الآشر » حنج إلى المكبر 
ل مي 50 :. 1 

ليها كلها وَإِلاً فيستعة الع وَالتَلهْفْ مِنَ التفرغ للعبادة . 


ا ا 


ثم هى مانعة له من سعادة الآخرة والقرب من الله عز وجل الذى هو غابة طلب الطالبين 
ونهاية رغبة الراغبين فكيف وهو معرض فبا لأنواع الصائب والفجائع » فا من أحد فا إلاوهو 
فى كل حال ووقت غرض لأسهم ثلاثة : سهم بلية وسهم رزية وسهم منية » فإذا نزل به ذلك عافت 
النعمة نقمة واتقلبت الخيرة عيرة وصارت الفرحة ترحة » وهكذا شأن الدنيا أبدا فلا بيى مرجوها 
عخوفها ولا قوم خيرها شيرها ولقد صدق الشاعر فىقوله : 
إن الليالى لم بحسن إلى أحد إلا أساءت إليه بعد إحسان 
وصضدق أضا من قال : 

ماقام خيرك يازمان بشدة أولى بنا ماقل منك وما كنى 

زمن إذا أعطى استرد عطاءه وإذا استقام بدا له متحرفا 
قال أبو هام الزاهد رحمه الله إن الله وسم الدنيا بالوحشية ليكون أنس المردين به دونها 
وليقبل المطيعون إليه بالإعراض عنها وأهل المعرفة بالله من الدنيا مستوحشون وإلىالآخرة متشاقون 
يل أوحى الله تعالى إلى الدنيا تضيق وتشددى على أوليانى وترفهى وتوسعى على أعداى: تضيق 
ف <ق لايتعرفوا بك عنى وتوسعى على أعدالى حت إشتغلوا بك عنى فلا يتفرغوا 
لذ كرى ( وذلك ) أى الابتلاء بما ذكر ( أقسام : فنها االصيبة فى الأهل والقرابات والاخوان 
والأسماب بالموت والفقد والفراق» و ) منها الصيبة (فى النفس بأنواع الأمراض والأوجاع) مرادف 
الماقبله (و)منها الصيبة ( فى العرض بقتال الناس إياه والطمع فيه والازدراء ) أى الاحتقار 
( به ) أى بالعبد ( والغيية والكذب عليه » و ) منها اللصيبة ( فى المال بالذهاب والزوال ولكل 
واحد من هذه الصائبٍ لذعة) أى حرقة . فى الختار : اذعته النار أحرقته وبابه قطع (وحرقة) أى 
حرارة وعطفه لما قبله تفسيرى ( من نوع غير نوع الآخرء فيحتاج ) العبد ( إلى الصبرعلها كلها ) 
أى الصائب ( وإلا ) أى إن لم يصبر عليها ( فيمنعه ) أى العبد ( ازع ) . فى الختار : والجزع ضد 
الصير وبابه طرب ( والتليف ) أى الحزن والتحسر ( من التفرغ للعبادة . ورابعها ) أى الوجوه 
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6 2 د ل 8 


2 


5 جلا الأنبيياه > الذلاد ل ا «( كَِدْنَ > 1 1 
6 نْ 


7 لحرن الاجر اسان حر لك إن 1 بين رك ار 


مه 5 


3 


فت إلا طم عَنِ الطرٍ رار وَأشتعَلَ عن ن العبادة 0 فيصل ف 


الأربعة ( أن طالب الآخرة أشد ابتلاء وأ كثر محنة بر » ومن كان إلى الله أقرب فالمصائب فى 
الدنيا ارد عليه نقد , أما السمع قوله صلى الله عليه وس : أشد الناس بلاء ) أى محنة 
واختارا ( الأنيا ع) والراد بم ما يشمل الرسل عليهم الصلاة 0 اج السالكين ] 
وبهذالما فال إنسان يارسول الله إن فى حمىشديدة . قال صلى الله 0 «إق 1 3 عمك 
الرجلان متي دك لدت د أ إذا أصاب أحدم مرض ثم أصابنى ذلك المرض كان على 
فى الث اشقة مثل مشقته على رجلين . فان قيل أن لحت لامضن ححنه : أجبب َال تعالى إذا أن 
'اإلشانا ألق فى قلمه محبته تعالى فيحدث الإنسان ةذ بمحه تعالى فسختيره تعالى بالمر رض من ّ 
أنه حب لاحبوب فكأنه يول زعمتم حبق فأختبو؟ حينئذ هل تصدقون فى ذلك كذا :> 
العلامة الحفنى 22 العاماء) وفى رؤاية «ثم الصالحون» ( ثم الأمثل فالأمعا ل) أى ال ف فالأ رة ف 
والأعلى فالأعل فهم معرضون لمحن والبلاء» والسر فى ذلك أن البلاء فى مقابلة النعمة » فُن كانت 


ع 


فك أله عليه 0 ركاه بلاؤه آشد إلا أنه كنا قوبت المعرفة بالمىة! 


.تلى هان عليه البلاء » ولمذا قال 


صلى الله عليه وسلم ( لد س عؤمن ) أى ملس الإعان 2 من لم بعدالبلاء نعمة والر حاءمصيية» 
ومنهم من ينظر 00 البلاء فون عليه البلاء » وأعل عل من ذلك درحة من برى 0 هذا تصرف 
امالك 0 فيسل م ولابعترض» وأرفع منه من شغلتة الحة ع ن طلسرقع الملاء . وهذا الحددث 
عاد . 
رواه الطيرانى فى الكير عن فاطمة أخت حذيفة . قال العلقمى : انه علامة ل ن (فإذن ) 
أى حين إذكان الأمر ما قدت رمن تسد الا و د لطريق الآخرة ) أى سلوكيا 
( استقبلته هذه لحن ) والصائت ( فان م يصير عليها ) أىْ على هذه 7 والصائب ( ولا 00 
سالا إبلتفت إلمها | تقطع عن الطريق واشتغل عن العيادة فلا يصل ثىء من ذلك ( أى قصده 
الخر 0 لطريق الآبخرة 5 
[ مهمة ] وما مف ألم البلاء على العبد عامه بأن الله تعالى زحيم به ومستعطف عليه وناظر 
إليه لبه فكل مابورده عليه من أنواع الملايا والرزايا نيغى له أن ل بكثر 2 بذلك ولا يباليه فليحسن 5 
ظنه وليعتقد أن ذلك اختيار له وأن فى ذلك مصاح خفية لا يعامها إلا هو كم قال الله تعالى « وعسى 


5 تكرهوا شيا وهو خير لك 


م » قال أبو طالب صاحب القوت فىهذه الآبة : فالعد يكر. 
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00 


700 


لساالل سجاه رشان باتعا الكن وللصاات واباديا بها ٠‏ وشنق ذلك 


شال سال ( لون فى آمو الك 


العيلة والفقر والخول والضر وهو خير له فى الآخرة » وقد حب التنى والعافية والشهرة وهو شير 
له عند الله تعالى وأسوأ عاقبة وفى معنى ذلك قوله تعالى « وأسبغع علي نمه ظاهرة وباطنة »6 
وقبل ظاهرة العوافى وباطنة البلايا لأنها نعمة الآخرة فإذن كل مايصيب الؤمن فبو نعمة كائنا 
ماكان فله اند على نعمه . قال ابن عظاء فى التنوير : إعا يقوم على حمل أقداره شهود حسن 
اختباره » وأنشد فيه لنفسه يقوله : 
وحفف عى ماألاق من العا" باك أنت البتل والقدر 
وما لامرىء عما قضىاللّه معدل وليس له منه الذى يتخير 
وكان أبو على الدقاق رحمه الله بقول و ف شود وحشة من ذلك 
قدخلت الام ففتح على قلى ثىء من الرضا فكنت ألم كل واحدة من تلك القروح خفرجت ولم 
سق منها أثر . وقال'القشيرى رحمه الله : سمعتالأستاذ أنا على الدقاق يقول فى آخر عمره وقد 
اشتدت به العلة - من أمارات التأيد حفظ التوحيد فى أوقات ال مسي ثم قالكالفسر لقوله مشيرا 
إلى ماكان فيه من حاله هو أن يقرضك عقاريض القدرة فى إمضاء الأحكام قطعة قطعة وأنت 
صاكن خامد . وقال الحتيد رحمه الله : كنت نانها عند سرى السقطى رحمه الله فى وقال لى 
ا امت أن قد وقفت بين يديه جل وعز فقال لى : ياسرى خلقت الخلق فكلهم ادعوا 
حبى علقت الدنيا فبرب مق السعة ة أعشارم وبقى مععى العثر وخذلقت الخنة فهرب منى ع 
شار العشر وبق معى عشسر العشر » وخلقت النار فبرب منى تسعة أعشار عثشر العشئر فسلطت 
علهم ذرة من البلاء فبرب من نسعة أعشار عثشسر عثسر العثير . فقلت للباقين معى : لاالدنيا أردتم 
ولا الجنة أخذتم ولامن النار هريتم ولامن البلاء فررتم قماذائريدون؟قالوا إنك لتعل مائريد» فقت 
لم إنى أسلط علي من البلاء بعدد أتقاسع مالا تقوم به البال الرواسى أتصيرون؟ قالوا إذااكنت 
أنت المبتقى فافعل ماشتت فبؤلاء فد ا الله سبحانه وتعالمي بإتتقاء الجن والصائت 
وابتلائنا مها) أى بلك اللحن والصائب ( وحّق ) سبحانه وتعالى ( ذلك ) أى الذكور من الاتقاء 
والابتلاء (وأ كده) أى ماذكر منهما حتى حسن ذكره ( فقال تعالى « لتبلون ) اللام لام القسم 
تقدبره والله لتبلون : أى لتختبرن فتوقع علي الحن ليعلم الؤمن وغيره » والاختبار طاب العرفة 
ليعرف اليد من الردىء وذلك فى وصف الله تعالى محال لأن الله تعالى علم حقائق الأشياء كابها 
قبل أن خلقباء فعلى هذا يكون معنى الاختبار فى وصفت الله تعالى أنه يعامل العبد معاملة الختتر 
(ى موادي ) يعى بالا بتلاء فى الأموال بالنقصان منها © وقيل بأداء ماقرض: فبها من الوق 
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ا 0 
7 
لتجال وعراممسكُم رم لجل ؛ تنا من : 
يم على المكيز 5 0 نيرفن في المتوالية إلى الوات2 


ا 


وَإِلا ققد قصل الأدة 


--- د 


عَرَمَ عل عبادة الله سْئْحَانة” ”7 


(وأشسج) يعنى بالمصائب والأعراض والقتلن وققد الأقارب والعشائر ( ولتسمعن من الذين 1 أوتوا 
الكتاب من قبلكم ) يعنى الهود والنصارى الشتم والطعن والكذب والزود على الله (ومن 
الذين أشسركوا) يعنى مشمركى العرب أيضا ( أذى كثيرا) بالشتم والضرب والطعن والقتل والكذب 
والزور على الله تعالى ( ثم قال ) تعالى ( وأن تصبروا) الخطاب لرسول الله صلى اله عليه وس 
ولامسامين : يعنى على أذاهم ( وتتقوا) فها أحىك به ونهاك عنه » لأن الصر عبارة عن احمّال الأذى 
والكروه ؛ والتفوى عبارة عن الاحتراز عما لاذغى (فان ذلك ) بعتي الضير والتقوى ( من 

عَزم الأمور » ) أى من صواب,التدبيرالذدى لاشك أن الرشد فبه ولاينيغى لعاقل اذكه » وأصله من 
قولك عزمت عليك أن تفمل كذا : أى ألزمتك أن تفعله لامحالة ولا تتركه » وقبل معناه فان ذلك 


ما قد عزم عليكم فعله : أى ألزمتم الأَحد به ٠‏ قال الصنف ( فكأنه) سبحانه وتعالى ( تقول 
0 5 ع 0 5 2 5 00 ءِِ 

وطنوا أتفسكم على أنه ) أى الشأن ( لابد لك , من أنواع البلايا فان تصبروا ) على ذلك (فأتم 

الرجال) ١‏ ا رام ( وعزا نكم عزائم الرجال ) وفالخازن: خوطب بهذه الآبة السامون ليوطنوا 


أنفسهم على احتال الأذى وما سيلقون من الشدائد والصائب لصيزوا على ذلك حق إذا لقوها لقوها 
وحم مستعدون بالصبر لما لإرحقهم ماإرهق غيرم تمن تصيبه الشدة بغتة فببكرها ويشمئر منها 
(فإذن) أى حين إذا فهمت العى مذ كور ( من عزم عل عبادة الل سبحانه جب أولا) أى قبل 
شروعه فى العبادة ( أن يعزم على الصبر الطويل و) أن ( يوطن ) أى يقرر وعهد (نفسه عل احتّال 
المشاق العظيمة التوالية إلى الوت وإلا) أى وإن لم يعزم على الصبر الطويل ولم .بوطن نفسه علي 
الاحتال ( فقد قضد الأحص غير ا لته وأتاه من غير وجبه) أى جبته ( ولقد ذك ر عن الفضيل) 
ابن عياض بن مسعود بن بشر أني على التميمى البربوعى الزاهد (رحه الله ) وتقدمت ترجته 
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0 1 كك 
002 على قلع ر الطريق, الور ل 0 ا وان ن مِنَ 
00 الأعيضء والأخر + و1 واه ؛ وات انيه : فوع » 
وله نوَدُ : ده التَّاسٍِ :الع دعاق القتطارت ا : الوقركم تبغضهاً 


وَالثان من الْأمرين : مَافى الصكثر م خر 


والتَّاحُ ٠.‏ فال تآلى : ( وَمَنْ يتن الله يمل 


4 : 
0 


( أنه قال م طريق الآخرة فلتحعل فى نفسه أربعة ألوان من لود أحدها 
( الأبيض و) ثانيها ( الأحمر و) ثالئها (الأسود 1 رابعها (الأخضر » فالموت الأبيض ) هو 
( الجوع و) الموت ( الأسود) هو ( ذم الناس ) أى احتاله ( و) اللوت ( الأحمر مخالفة ) النفس و 
(الشيطان و )الموت (الأخضر الوقائع ؛ عضناعل بعض) أورده القشيرى فى الرسالة عن حاتم الأدم ولم 
يذكر الفضيل قال يها سمعت عبدالله بن يوس ف الأصبهاى يقول : سمعت أبا نصر متصور بن مد بن 
إبراهم الفقيه تقول سمعت أبا مد جعفر بن مد بن نصير يول : روى عن حاتم أنه إقال من 
دل فى مذهبنا هذا فليحعل فى نفسه أريع خصال من الموت : موا أيض وهو الدوع ومونا 
أسود وهو احّال الأذى من الخلق وموتا أجر وهو العمل الخالض من الشوت فى عخالفة الموى 
ومونا أخضر وهو طرح الرقاع بعضها على يعض .قال العلامة الزندى: ء قال سبل بن عبد الله 
رجه الله : للنفس سو ماظبر ذلك السر 82 من خلقه إلا على فرعون فال «أنا دم الأعلى» 
ولما سبعة حجن سماوية وسبعة حجب أرضة » فكلما يدفن العبد نفسه أرضًا سما قلبه سماء سماء » 
فإذا دفنت النفس نحت الثرى وصل القلب إلى العرش : يعنى إذا خالفتها وفارقتها » وسبيل العبد 
إلى الوصول إلى موت النفس إنما يكون بتقديم الافتقار والالتجاء والرغبة إلى مولاه فى أن يعينه 
ويقونه على أعس نفسه » ولذا قال بعض العارفين : لا يمكن الخروج من النفس بالنفس وإما,الخروج 
من النفس الله ثم يشتغل عراعاة حدود الشريعة والطريقة فى ظاهره وباطنه والتزام آدابهما ولكل 
عبد عمل مخصوص يقتضئ لاحالة حك مخصوصا يقوم بحقه وذلك مختلف باختلاف أحوال الناس » 
شركات العند وسكناته هى أعماله الظاهرة ومقصوده وهمه وإرادته عى أعماله الباطنة وكل واحد 
من القسمين يتبغى أن بأخذ فيه بعاتم الأمور ومحتنب الرخص الى هى من شأن العامة والحبور 
( والثاق من الأمرين مافى الصبر من خير الدنيا والآخرة ء لمن ذلك ) أى مافى الصبر ( النجاة 
والتجاح) أى الظفربالمراد (قال) الله (تعالى «ومن بتق الله مجع ل !ئرجا ويرزقه من حيث لا ختسب») 
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ا 
مناه : من بع لله تعآلى _بالمكبر يل له كرجا مِنَ الشَدَائْد » وين الظدرد 
٠ 0‏ قال الله تكلى : (َاض'ين إن المقيَة )نا الظدر بارا » قال اله 
001 كله رك اللتى وى إطرايين عا صو ): 
وَقِلَ : كبَب يوسن 


قال المصنف رحمه الله ( معناه من يتق الله تعالى بالصبر بجعل له عخرجا من الشدائد ) 
وأورد أبو طاهر مد بن يعقوب فى تفسيره عن ابن عباس مثله » ققال : ومن يتق الله عند المصببة 
فيصبر مجعل له مخرجا من الشدة » ويقال من المصيبة إلىالطاعة » ويقال من النار إلى الجنة (ومنها) 
أى من الخيرات الكائنة فى الصير ( الظفر بالأعداء . قال الله تعالى ) تلك من أنباء الغيب نوحها 
إليك ماكنت تعامها أنت ولا قومك من قبل هذا ( فاصير) باحمد على أذى مشرى قومك كا صر 
نوح على أذى قومه ( إن العاقبة ) يعني النصر والظفر على الأعداء والفوز بالسعادة الأخروية 
(لامتقين)» عن الشر ك والمعاصى (ومنها) أى من الخيرات الكائنة فى الصير(الظفر بالمر اد » قال الله تعالى 
«وعت كلة ريك الحسنى على بى إسرائيل » ) يعني وعت: كلة الله ومى وعدثم بالنصر علي عدوثم 
والتمكين فى الأرض من يعدم » وقب ل كلة الله هي قوله «وتريد أن تمن على الدين استضعفوا فى 
الأرض» الآية والحستى صفة للكلمة وهي تأنيث الأحسن وعامها إنحاز ز ماوعدهم به من كيم 


فى الأرض.وإهلاك عدوم (يا صيروا) يسبب صيرثم على الشدائد(وقيل كت يوست) بن يعوب 


؟بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه علهم أجمعين » وقى بوسف ست لغات 
أو ملئة أوبجه ضم السين وقتحها وكسرها مع الممز وتركه » والفصييح الذى جاء به القرآن ضمها 
بلا همز وهو اسم أتجمي . والصواب أنه لااشتقاق له » ولبعض المفسرين وغيرهم مخبيط فى اشتقاقه 
ويوسف هذا نى الله ابن ني الله ابن نى الله ابن نى الله وخليله عليهم الصلاة والسلام » وذكر الله 
تعالى قصته فى القرآن مسوطة 'مفضلة ١‏ كل البسط وسورته مختصة بقصته إلا ماانضم إليها » 

والأحادك الصحبحة متشافرة فضائله » مننا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« الكرء بم ابن ١‏ كر ان لكريم ابن الكريم يوسف بن يتقوب بن بإسحاقين إبراهيه»رواء 
حارف الك ري ف ل ل الله عليه سل دكن كنم النايى ؟ قال أتقاام 
له 0 عنهذا نسألك. قال قا كرم الناس يوسفابن نى اللهابن نى اللهابن نى الله وخليل 
الله» أه البخارى» وعن ن أنى هريرة أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو لشت 
فى 1 مالبث يوسف ثم ثم أتاى الداعئ لأجبته» رواه الشيخان وهذا لفظ البخارى : وعن أنس 
فى حديث الأسر واء أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال « ثم عمج بى إلى السماء الثالثة ففتح لنا 
فإذا أنا بوسف وإذا هو قد أعطى شطر الحن فاخ فى وال بمخير » . وذكر أبو إسحاق 
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ال-2 


ىَّ جَوَآابٍ يمعو بعَليهها الي تلام 8 ك ص وا طلا فأطب كا ل و 


التعلى فى كتابه العرائسفى قصة يوسف : أنهكان أبيض اللون حسن الوجه جعد الشعر دحم العين 
مستوى الخلق غليظ الساعدين والعضدين والساقين حميص البطن أقنى الا نف ضغير السرة » وكان 
مده الأعن خال ا وكان ذلك الخال بزين وجبهه وبين عينيه شامة زيده حسنا » وكان جده 
إسحاق حسنا وكانت أم إسحاق سارة حسنة . قالوا : وأعطى الله يوسف من الحسن وصفاء اللون 
ونقاء البشرةمالم يعظ أحدا . قالوا ورنت سارة هذا اسن من جدتها حواء زوج آدم ٠‏ قال الثعالى 
ن العاماء بأخبار الماذين : أقام.عةوب وأولاده بعد قدوممم على ودف عصرأر بعا وعثيرين سنة 
0 عيش فاما حضرته الوفاة أوصامم بأ ن حمل حسده الى بيت المقدس ويدفن عند أنه وحده 
لكرج بديوسف عصر وإخوته 00 مولا فى تابوت » كان عمر يعقوب مائة وسعا وأر »ين سنة 
وعاش يوسف بعد يعقوب ثلاثا وعشرين سنة » وتوفى وهو ابن مائة 'وعشرين سنة ودفن #صر 
فالتيلم, حمله موسى فى زمنه إلى الشام حين خرخت بنو إسرائيل من مدير إلى الشام » كذا نقله 
العلامة عبد اق عن تهذيت الأسماء (فى جواب) كتاب أبيه ( يعقوب عايرها السلام : إن آباءك ) 
من الا ندياء علمهم الصلاة وااسلام (صيروا فظفروا فاصر بر ) آنت ( كا صيروا تظفر كم ظفروا) قال 
صاحب البصائر نقلاعن بعض الشابع كان صبر بوسف عليه السلام عنطاعة امرأة العزيز كلمن 
صبره على !إلقاء إخوته إياه فى الب و سعهم وتفريقهم بينه بين أببه فان هذه أمور جرت عليه بغير 
أحتاره لا كس لدفنها ليس للعبدحيلة فباعنالصير . وأماصرهعن المعصية فصير اختدار ورضا وحارية 
للنفس »> ولاسما مع أصبات تقوىمعيا داعية الموافعة قانهكان شابا وداعية الشاب إلها قوبة » وكان عزيا 
ليس له مابعوضه ويرد شهوته » وغرببا والغريب لاستحى فى بإد غربته تما يستحى منه بين أخابه 
وأهله » و سبو نه لوكا والملوك ليس وازعه كوازع المر : والرأة جميلة وذات منصب وقد غاب 
الرقبب وهى الداعية له إلى نفسها والحريضة على ذلك أشد الحرص ومع ذلك توغدته بإلجن إن 
لم يفعل » مع هذه الدواعى كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله وأين هذا هنديره في الب على 
ماليس من كسبه ؟ والصبر على أداء الطاعات 1 كل من الصير على اجتناب الحرمات » فان مصلحة 
قعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك ااعضية ومفسدة عدم الطاعة أبغض إله وأأكره 
من مفسدة وحود العصة . 
واعم أن الشكوى إلى الله عز وجل لاتنافى الصبر» فان يعقوب عليه السلام وعد بالدير الجيل 
والنى إذا وعد لامحاف ثم قال راع أشكوبى و حزق إل الله » وكذلك أيوب عليه السلام 
0 الله عنه نو حلده صابرا مع قوله « مسنى الخ ا أرحم الراةين » و عا يناقى الصر 
كر الله لاالشكوى إلي الله ا رؤى يعضوم 001 إلى آخر فاقة وضرورة ٠‏ فقال باهذا تنكو 
من برحمك إلى من لاب رحمك » ثم أنشد : 
11 - سراح الطالبين سس «) 
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وفى هذا الَنى قيل : 


3 يتس وَإِنْ طالك مطالية” إِذًا أسْتمنت بِصَير أ ةا 


خلق بذىالصكّثز أنيحقلى عاجتو 
مثا اللَعَدُمُ كَل التاسٍ وَالْإِمَامَة ٠‏ قال تعالى : ( وجعلتاف” أَمة 


00 وي اتنا بن افو ناته وتالى ‏ ال ببحانة وتملن : ( إِنَا وَحَدنافٌ 


1 


صآر ال ا أَوَاب) . وَمنها البشَارَة وَالصحَااً وعد قال اله تال (١‏ 


الصَابر بن" ) 


وإذا اعترتك بلية فاصير لما صبر الكريم فانه بك أرحم 
وإذاشكوت إلىابن آدملا ما ٠‏ تشكوالرحم إليالذىلابرحم 

(وفى هذا العنى قبل) من حر البسيط ( لاتيأسن ) بالنون الخففة : أى لاتقنط من رحمة الله 
(وإن طالت مطالبة * إذا استعنت بصبر أن 'رى قرجا ) أى سعة (أخلق بذى الصبر) فعل تعحب + 
أى أخحدر يصاحب الصير (أن حنلى) أى بظفر ) بحاحته ) أى ذى الصصر ) ومدمن ( أى مداوم 
(القرع للأبواب) قرع الباب يقرعه قرعا: دقه وتفرعليه ومنه الثل : من قرع بابا ويل وب (أن يلجا) 
أى أن يدخل 

(ومنها) أى من الخيرات الكائنة فى الصبر (التقدم على الناس والإمامة قال تعالى ) «وجعلناه» 
يعنى الكتابٍ «هدى لبنى إسرائيل» ( وجعلنا منهم ) أى من بنى اسرائيل ( أنمة ) أى قادة الخير 
يقتدى بهم وثم الأنبياء الذين كانوا فى بنى إسْرائيل ؛ وقيل هم أتباع الأنبياء ( مهدون ) الناس 
الى مافى التوراة من دين الله وشرائعه ( بأمرنا ) إياثم به أو يتوفيقنا له ( لما صبروا ) حين صبروا 
على الحق بطاعة الله أو عن العاصى ؛ وقرأً حمزة والكساى وورش «لما صيروا» أى لصبرثم على 
الطاعة أو عن الدئنا » وفيه دليل على أن الصير ثمرته إمامة الناس . 

( ومنها ) أى من اخيرات الثابتة فالصبر ( الثناء من الله سبحانه وتعالى . قال سبحانه وتعالى: 
إنا وجدناه ) أى أيوب بن عيص بن إسحاق علهم الصلاة والسلام ( صابرا ) على البلاء . نعم قد 
شكا إلى الله مابه واسترحمه » لكن الشكوى إلى الله لانسمى جزعا » ققد قال يعتقوب عليه السلام. 
«إنما أشكورئ وحزق إلى الله» عل لى أنه عليه السلام كان يطلب الشفاء خيفة على قومه من الفتنة 
حيث كان الشيطان بوسوس إلهم أنه لو كان نبيا لما ابتلى عثل ماابتلى به وإرادة القوة على الطاعة 
ققد بلغ أمره إلى أن لم ببق منه إلا القلب واللسان كذا ذكره النسني ( نعم العبد ) أيوب ( إنه 
واب ) مقبل ورجاع إلى الله تعالى . 

( ومنها البشارة والصلاة والرحمة . قال الله تعالى « وبشر الصابرين » ) على هذه البلالا 
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ا 
إلى قله تعالى : ( أولئك علوم صَلدَات من رَمَمْ وَرْمَة ) الآبة . وين الْحَبَة من 


0 م عكار 2 21 
الله تعالى . قال الله تعالى : ( وَاللَه بحب الصّابرين.) . ومنها الدَرَجَات الل فى اطتقء 


00 0 2 0 
قال الله تعالى: ( أولئك يرون العرئقة بجا صَبرثوا ) . وَمثها الْكَرَامَة المَليمة قال يَهَالى » 


( َلآ غلك عا ميتم ) . 


و الستر لوع دان : لأن الاسترجاع تسليم وإذعان » وفى الحديث « من استرجع عند الصيبة 
جبر الله مصيبته وأحسن عقابه وجعل له خلفا صالحا برضاه » وطنىء سراج رسول الله صلى اللدعليه 
وسلم » فقال: «إنا لله وإناإليدر اجعون: فقي لأمصيبةهى؟ قال نعم كلشى* يؤذىالمؤمن فبو مصيبة» 
والخطاب ارسول الله صلي الله عليه وسم أولكل من يتأن منه البشارة كا د ره النسئى (إلى قوله 
تعالى : أولتك ) يعنى من هذه صفتهم (عَلهم صلوات من ربهم ) قال ابن عباس رضى آله عنهما : 
أى مغفرة 'من رهم ٠‏ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «اللهم صل على 1 ل أبى أوفى » أى اغفر لحم 
وادحمهم وإعا جمع الصلوات ا بعد مغفرة ورحمة بعد رحمة ( ورحمة ) قال ابن 
عباس رخى الله عنهما ونعمة » والرحمة من الله إنعامه وإفضاله وإحسانه » ومن الآدمين رقة 
وتعطف ؛ وقيل إعا ذكر الرحمة بعد الصلوات لأن الصلاة من الله الرحنة لانساع المعنى واتساع 
اللفظ وتفعل ذلك العرب كثيرا إذا اختلف اللفظ واتفق العنى » وقيل كلاها للتأ كيد : أى علمهم 
رحمة بعد رحمة ( الآبة ) بالنصب مفعول لفعل حذوف تقديره.اقراً بقية الآبة وتصها وا 
« وشر الصابرين اذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أؤلئك علهم صلوات 
من ديهم ورجمة وأولئك مم البتدون» . (ومنها) أى من الخيراتالذكورة ( المحبة من الله تعالى : 
قال الله تعالى « والله بحب الصابرين » ) يعنى فى اللهاد : والعنى أن من صبر علي تحمل الشدائد 
فى طلب الآخرة ولم يظبر الجزع والعجز فإن الله محبه » وحبة الله تعالى لاعبد عبارة عن إرادة 
[كرافة وإغزازة وإيصال الثواب له وإدخله الجنة مع أوليائه وأصفيائه ذكره الخازن . (ومنها) 
أى الخيرات المذكورة ( الدرجات العلا فى الجنة . قال الله تعالى ) «والذين ,تقولون رينا هب لنا 
من أزواحنا وذرراتنا قرة أعين واجعلنا لانتقين إماما ( أولئك ) أغل هذه الصفة ( يحزون ) 
ثابون (الغرفة») أعلى مواضع الجنة وهى اسم جنس أريد به المع كقوله تعالى «وثم فى الغرفات 
آمنون » وللقراءة مها » وقبل هي من أسماء الجنة ( عا صبروا ) بصبرجم على الشاق من مخض 
الطاءات ورفض الشهوات وحمل الجاهدات كذا فى البيضاوى » وقوله من مخض ببان 
للمشاق وأصله الوجع » والراد به هنا ثقلها كا ف سراج السالكين . ( ومنها ) أى من الخيرات 
الم كورة ( الكرامة العظيمة قال ) الله ( تعالى ) والملائكة يدخلون علمهم من كل ياب ( سلام 
عيجع) يعنى يقولون لهم سلام عليت> فأضمر القول هبنا لدلالة الكلام عليه ( با صبرتم ) 
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يعن يقولون لهم سامح اله من الآفات الى كنتم خخافوتها فى الدنيا وأمخليي عا صبرتم ار 
الدنيا على الطاعات وثرك الحرمات الجنة » وقيل إن السلام قول والصبر فعل ولا يكون الول 
ثوابا للفعل فعلى هذا يكون قوله سلام عليسي دعاء من الملائسكة لمم يعنى سلمسم الله با صبرتم , 
قال مقاتل : إن الملائكة يدخلون علبهم فى مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات معهم 
المدايا والتحف من الله تعالى يقولون « سلام عليس؟ ما صبرتم » . وروى البغوى بسنده عن 
ألى أمامة موقوفا عليه قال « إن المؤمن يكون متكنا على أريكته إذا ذل النة وعنده 
مماطان من خدم وعند طرف الدسماطين باب مبوب فيقبل الملاك من ملائكة الله يستأذن فيقوم 
أدنى الخدم إلى الباب فإذا بالملك ,ستأذن فيقول للذى يليه ملك ,ستأذن ويقول الآخر كذلك 
حنى بلغ الؤمن فبقول ائذنوا له فيقول أقرمم إلي المؤمن ائذنوا له ويقول الذى بليه ائذنوا 
له وكذلك حتى يبلغ أقصاهم اذى عند الباب فيفتح له فيدخل فيس ثم ينصرف » . 

(ومنها) أى من الخير 3 الذكورة ( ثواب بلا غابة ولانهاية ) ها مترادفان (خارجا عن ا 
الخلق وإعدادهم وحصيلهم » قال تعالى إنما يوفى الصابرون ) على مشاق الطاعة من احتّال البلاء 
ومهاجرة الأوطان ها( أجرهم ) ثوابهم ( بغير حساب ) أجرا لا بمتدى إليه حساب الحسابٍ » 
وفى الخديث « إنه تنصب الموازين بوم القيامة لأهل ا فوفون مما أجورثم 
ولا تتصب لأهل البلاء بل يصب عليهم الأأجر صباحق يتمنى أهل العافية فى الدنيا أن أجسادقم 
تفرض بالمقاريض ما يذهب به أهل البلاء من الفضل » . 90-0 هذا المقام أحاديث وردت 
فى ثوات أهل البلاء 2 الصابرين : روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ١‏ 
على ذلك » وروى الشيخان عن أبى سعيد وابى هريرة رخى الله عنه عنهها عن النى صلى الله عليه 


58 . 5 
« من برد الله بة خيرا يصب منه » يعنى ييتليه بالمصائب « حتي ياجره 


وسلم قال « ما يصيب المؤهن من :صب ولاوصب ولا حزن ولا أذى ولاغم حتى الشوكة 
يشاك رن كقر ان عند ٠‏ اا لضت : التعب والإعياء . والوصب : امرض ؛ ورويا أيضاعن 
عبد الله رضى اث عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم اما م ن مسلم يصيبه أذى من 


حكن قا سو 03 ]لذ خط الله به عنه من سيئاته كما خط الشحرة ورقها 6 وروا ا ع 
أف هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اله صل الله عليه وسلم مكل الؤمن كثل الزيع لا زاك 
الررع تفيته ولا بزال المؤمن يصيبه البلاء » ومثل المنافق كثل شحرة الأرز لا تهنا حتى تمحصد » 
الارزة شحر معروف بالشام » ويعرف فى العراق ومصر بالصنوبر والصئوير فرة لاد » وقيل 


الأردة الثابتة فى الأرض وعن أنس رذى اله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسم قال : 


واتعاع 00/0 .ع نالاعته//:دمتاط 


0 


اا 0 ل سير مَاجِلرٍ م أ 2 1 هله اكرات فى الذنياً 


ن للك أن حَبرَ الذنيا والاجرة فى الصار 


وَالآخرة بغطماً عبد 15 ضار سَاعَة . فيان لك 


3 


ة 5 0 2 2 
قال صل الله عليه وسلم : « ما أعطى أحَد مرخ ء. 0 «ى 0 
أَحسَنَ 


رَضْى الله عنه أنه قال يات مني 5 بر ساعة واحداة 2 ا 


القرئل” 


الصسّير” 


متاح 6 


«إذاأراد اللهبعبد خيرا تجلله العقوبة فىالدنيا » وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه حتى يوافى .وم 
القيامة » وبهذا الإسناد عن النى صلى الله عليه وسل قال : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وان 
الله إذا أحب قوما ابتلام » ثمن رضى فله الرضا » ومن سيخط فله السخط » أخرحه الترمذى: وله 
عن جار رضى الله عنه قال : قال رسول اله حلى اله عليه وسم «يود أهل العافية يوم القيامة حين 
يغطى أهل البلاء الثواب لو أن جاودهم كانت قرضت فىالدنيا بالمفاريض» وله عن أبى هريرة رضي 
الله عنه قال : قال :رسول الله صلي الله عليه وسم ( مايزال البلاء بالمؤمن والؤمنة في نفسه وولده 
حق يلق الله وما عليه خطيئة) وقال حديث حسن يح » وروى البخارى عن أ هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس « قال الله تعالى مالعبدى الؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه من 
أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» وعن سعيد بن أنى وقاض رضى الله عنه قال: «قلت يارسول الله : 
أى الناس شد بلاء ؟ قال : الا تبياء ْم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه » فان كان 
فى دينه صلا اشتد بلاؤه » وإن كان فى دبنه رقة هون عليه فا بيرح البلاء بالعبد حق يتركه عنى 
عل الأرضن وما عليه خطيئة » أخرحه الترمذى ء وقال حديث حسن (فسبحانه من إله سيد ماجد) 
أى كريم جواد ( ماأ كرمه ) للتعجب ( وكل هذه الكرامات فى الدنيا والآخرة ,عطها ) الله تعالى 
(عبده على صير ساعة ) أى زمان قليل (فبان) أئ ظهر (لك أن خير الدنيا والآخرة فى الصبر. قال) 
رسول الله (صلى اله عليه وسلم : ماأعطى) بالبناء للمفعول ( أحد من عطاء خير أوسع من الصير ) 
قال العلامة عبد الرءوف المناؤى ىكنو ز المقائق فى حديث خير السلائق رواه ابن منيع بلفظ 
ماأعطى أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر » ( وعن تمر ) بن الخطاب ) رذى الله عنه أنه 
قال : جميع خير الؤمنين فى صبر ساعة واحدة . ولقد أحسن القائل ) فما قال من محزو البسيط 
( الصبر مقتاح ما يرجى ) من أنواع الخير ( وكل خير به ) أى بالصير ( يكون ) أى يوجد 


0 اأؤالاع010/0.ع/الحاء 1ق //:5مغاطا 


2-0 


َاصير” ون طالت اليل رما ا كن ار 
وَريما نيل باصطبار 


فَعَليك باغتنام هذه املمثلة الشريفق الخمودة وَبدل الود فا تكن من 


الفارٌينَ » وَ الله تعالى وَلِنُ التوافق . 
0 ا 2 َ 0 
فإن قلث فاحتيقة الع كريك ران لفظة الصّئرِ من طر يق اللغةٍ اشن 


ل ا : (وَاصْير 5 95 اين 0 الننة . أى ابسن 5-0 
(فاصير وإنطالت الليالى) والأيام (فربما أمكن الحرون) أى الذى لاينقاد من الخيل (ورعا) للشكثير 
(نيل باصطبار)أى بصبر (ماقيل) من الأمر (ههات) أى بعد (لا يكون) أى لايوجد الأمر (ولقائل 
آخر) من بحر الطويل(صبرت وكان الصبرمنىسجيةه وحسبك ) أى كافيك (أن الله أثتى على الصير. 
سأ صر ر حت 2ك الله يننا د فإما إلى ,بسر وإما إلى عسر . فعليك ) أى الزم ( باغتنام هذه الخصلة 
الشريفة ة الحمودة) ومى الصبر ( وبذل المجبود فنا ) أى فى تلك الخصلة ( تكن من الفائرين ) 
فى الدارين ( والله تعالى ولى التوفيق . فان قلت ها حقيقة الصير و- ه؟) أى حك الصير ( قاعم 
أن لفظة الصبر من طريق اللغة الحبس) والكف فى ضيق ومنه قتل فلان صيرا 1 
للقت ل (قال الله تعاللى « واصبرنفسك») الآبة 'زلت ؤ فى عبينة ة بنحصن الفزارى (أق النى ص الله عليه 
وسم قبل أن إسلم وعنده جماعة من الفقراء منهم سامانوعليه ثملة صوفقد عرق فا وبيده خوص 
إيشقه وينسحهء فقال عبينة للني صلى الله عليه وسم أما يؤذيك رع هؤلاء ونحن سادات مضر 
وأشرافها إن أسامنا أسا لم الناس وما عنعنا من اتباع كإلا هؤلاء فنحهم حت نتبءك أو اجعل لنا مجلساً 
قأنزل الله عز وجل «واصير نفسك) أى احبس ياشمد تفسك (مع الذي نيدعون) عدر 6 
أى اقزأ عامها وهو ( بالغداة والعثى يريدون وحبه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدناولا 
تطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا واتسع هواه وكان أمره فرطا» قال الضنف ( أى احبسش نفسك 
معهم) والصبر ضربان : صير بدى وذلك كتحمل الشاق بالبدن و الشات علمها على قدر قوة البدن 


ونهانته معلومة وأ كثرها لذوى الجسوم الخشنة وليس ذلك بفضيلة تامة » ولمذا قال الشاعر : 


والصبر بالأرواح يعرف فضله صبر الملوك وليس بالاجسام 


007 ©/وانهاءع0/و1ه.ع بالاعقة//:ومخاط 
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0 0 20 38 ا 
وَالعير تر' كه » وَحِصن الضّرٍ ذ كر مقدار 000 و 


00 


وَل تقاخة ولا 0 فى الرَعِ بل فيد اع 


ذ كر عدن عواض الله تعالل عليه واكر 0 الذّخْر رف ذلك 00 


وهو إما بالفعل كتعاظى الاأعمال الشاقة إها من العبادات كأن يصلى حت ترم رجلاه: أو يصوم 
مواصلا حى تسقط قوته أو من غيرهاكالمشي الكثير ورفع الحجر الثقيل » وإما بالاحتّال وهو 
الانفعالي كالصبر على الضرب الشديد بالمقارع والمرض العظيم والجراحات المائلة وذلك قد يكون 
تمودا إذا وافق الشمرع نصا أو قياسا أو استحبايا » ولكن الحمود التام هو الضرب الآخر وهو 
الصبر عن النفس وذلك بأن يكف النفس عن مشتهيات الطبسع ومقتضيات الموى وبه تتعلق!افضيلة 
(وإا يوصف الله تعالى بالصبر على معنى حيسه ) سبحانه (العذاب عن) القوم (الرمين فلا يعاجلهم 
به) أى بالعذاب 2 المعنى) أى معنى الصير (الذى هو من مساعى ) أى أعمال ( الهلبء سمي ) هذا 
المعتى (صيرا لأأنه حيس النفس عن الجزع ) بفتحتين (والجزع) أى معناه (فما قاله العاماء) رضى الله 
عنهم (ذكر اضطرابك) وقلقك (في) حال ( الشدة » وقيل بل إرادة لخروج عن الشدة بالمك ) 
أى بلا استثناء (والصبر تركه) أى الجزع (وحصن الصبر) هو ( ذكر مقدار الشدة ووقتها و) ذكر 
(أنها) أى الشدة ( لاتزيد ولا تنتقص ولا تتقدم ولا تتأخر ولا فائدة فى'الجزع ,ا مق الجزع 
( الضرر والحظر وحسن هذا الحصن ذكر حسن عوض الله تعالى عليه )'أى على الصير ( 00 
0 م الدخر ر) والأجر (في ذلك) الصبر ( ليه ) أى عنده تعالى يقول الله تعالى ( ياابن آدم 
أخذت منك كرعتيك فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون النة » رواه 
الطيرانتى فى الكبير من حديث أنى أمامة » وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم « إذا ابتانت عبدى 
بنلاء فصبر وم 1ك إلى عواده أبداته لما خيرا من له ودما خيرا من دمه فاذا أ» رأته أرأته ولا 
ذنب له ؛ وإن ع إلى ر حمق » وقال ام ا عز وجل : يار 
ماجزاء الحزين الذى يصبر على الصائت ابتغاء هرضاتك ؟ قال : جزاؤه أن أليسه لياس الإعان فلا 
أنزعه عنه أبدا . وقال عمر' بن عبد العزئز رحمه الله فى خطبته : ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها 
منه وعوضه منها الصبر إلاكان ماعوضه منها أفضل ما انزع منه » ؤقراً قوله تعالى « إتها يوفى 
الصابرون أجرثم بغي رحساب» . وقيل إن امرأة فتح اللموصلى عثرت برجلها فاتقطع ظفر ها فشكت 


70 اوانقاء0/وىه.ع/األاع عق //ندمغطا 


1 
فهده هذه و بالله التوافيق . 


ل 


ده اا 


0 هلو لقيو اداه لحر يدفم 


0 شاغلاً مجلا وجلا . 1 


5 
إنه أ اليه 0 ا اك 6 


9-0 


را 3 


0 0 
00 .كدت رتم وطئت أعارطم وأخطست سب 36 00 


١‏ عمد 


ار 
ن الله تعاللى وَحدمَتو 3 خَدمَة الذّني] وَحْدمَةَ الخ بن 5 نوا ف الذي فى عَم وَخال 


شرم د ا آم 


1 و نصبٍ 
فقيل لما أما دين الوجع فقالت إن لذة ثوابه أز الت عن قلى مرارة وجعه (فهذه) الة الذكورة 


(هذه) أى عظيمة (وبالله التوفيق) . 


امتبيل 
(فعليك بقطع هذه العقبة الشديدة النيعة) أى القوية » وذلك (بدفع هذه العوارض الأربعة) 
الذكورة من الرزق والأث طار والقضاء والعائب (وإزاحة) أى إزالة (علتها » وإلا) أى إن لم 
تقطع ول لاوز هذه العقبة المذ كور ة (فلا تدعك) أى تتركك (نذكر مقصودك من العبادة و: 0 
فها) أى فى العبادة (فضلا) . قال قطب الدين الشيرازى فى * شرح المفتاح : اعط أ فضا سحل 
فى موطع ستعد فيه الأدق وبراد به استحالة مافوقه » 1 بقع بين 0 متغابرى العنى . 
0 ر استعماله أن بحى” بعد أفى فى كا هنا » وقوطم لاعلاكدرها فضلا عندينار وشيهه معناه لاعاك 
درهما ولا ديئارا وعدم ملكه للديئار أولى بالاتتفاء » وكأنه قال لاعلك درها فكيف لك دينارا 
وانتصابه على الصدر » والتعدير ققد ملك درثم فقدا يفضل عن فقد ملك دينار ( عن أن تذركبا 
فتحصاها وإن لكل واحد منها) أى من العوارض الأربعة دل شاغلا عاجلا واحلا » ثم إل 
أعظمها) أى تلك العوارض الأربعة ( وأعضلها) أى أشدها (أمر الرزق وتدييره فإنه ) أى أمر 
الرزق ( البلية الكرى ) والداهية العظمى ( لعامة الخلق ) أى ) كثرثم (أتعبت ) أى تلك البلية 
(نفوسهم وشغلت قلومم وأ كثرت خمومهم ) وأحزانهم ( وضيعت أعمارهم وأعظمت تعاتهم ) أى 
حقوقهم رو أعظمت ت (أوذارم) وأثقلت أحالهم ١‏ وعدلت ) أى تحاوزت ١‏ هم عن باب ) رحمة 
( الله تعالى وخدمته ) أى طاعته (إلى خدمة الدنيا) وطلبها ( وخدمة الخلوقين فعاشوا ) أى هؤلاء 
العامة (فى الدنيا فى غفلة) عن خدمة رمهم وطاعته (وظامة) من دخان الشواغل ( وتعب ‏ ونصب ) 


تملع 0/2 ميء ايه //:دمتطا 


وتهانة دل وقدمُوا إل 5 مال 

0 كال عضا لو » انر 016 

وَضانه وَقَسَمو عَلّ ذلك 1 7 الأنبيأه وَالعلَاه 0 النّاسَ 

وًَ 0 رن لكب ريط رون لأنان 1 بالله 0 
ه27 - 2266-4 


ره 7 فغمرة من* ذلك لاير لون عون شري ع 


5 - 


وَأَصْل ذلك كلد قله لتر 0 له الله »وس 
لكر لكلام رَسُول الله صلى لله علي وسلم » مَنَرالكُ اليكل لأقوّال ا ص 


ا ساو الشييطان وَالْوِصْعاء إل كلام الاهلينَ وَالأَغترَار بعادت الفأفليت 
00 7لا 0 وَوَسَحْت العادات ذ فى قلي 0 28 ذلك إل مف 


7 رق الينين : 


معنى واحد (ومهانة وذل) بعتى واحد أيضا ( وقدموا إلى الآخرة مفاليس ) من الحسنات ( بين 
أيدههم الحساب ) للحلال (والعذاب) للحرام (إن لم برحم الله تعالى بفضله) ورحمته ( وانظرك آية) 
فى القرآن العزيز ( أنزل الله تعالى فى ذلك ) أى فى أمر الرذق (وك ذكر) الله تعالى ( من وعده) 
تعالى (وضمانه وقسمه على ذلك) أى الرزق (ولم تزل الأنبياء) علمهم الصلاة والسلام (والعاماء) رضى 
الله عنهم ( يعظون الناس ويبينون ) أى الأنباء والعلماء (لمم) أى للناس ( الطريق ويصنفون ) أى 
العلماء (لمم) أى لؤلاء الناس (السكتب) التى فيها ذكر مايصلحهم فىأمر دينهمودنياهم (ويضربون) 
أى يسينون (لم الأمثالوخوفونهم) أى موف الأنبياء والعاماء هؤلاء الناس (بالله تعالى) أى بعدابه 
(وثم) أى هؤلاء الناس (مع ذلك) أى المذكورة من الآيات المثزلة فى أمر الرزق والواعظ من 
الأنبياء والعاماء وغيرها (لايهتدون ولا يتقون ولا يطمئنون بل ثم فى غمرة) أى شدة (من ذلك) 
أى الرزق (لابزالون خافون) أى الناس من (أن يفوتهم غداء) أى طعام النبار ( أو عشاء ) أى 
طعام الليل ( وأصل ذلك ) أى خوف فوات الغداء أو العشاء (كله ) بار ( قلة التدير لآيات الله 
سبحانه وقلة التتفسكر فى صنائع الله) وتجائب خلقه (وترك التذكر) والاتعاظ ( لكلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورك التأمل لأقوال الصالحين) والعاماء رضوان الله عليهمأجمعين (مع الاسترسال 
لوساوس الشيطان والإصغاء ) أى الاستاع والا 5 كلام الجاهلين) الغرورين ( والاغترار) أى 
الامخداع (بعاداتالغافلين) عن طاعةموا لام (حى تكن الشسيطازمنهم) أى من أولثك المذكورين 
(ورسحت) أى ثبتت (العادات 2 قلوممفتاً دى) أى مرضي أى الاسترسال لوساوس الشيطان 
وها بعده (إلى ضعف القلب ورقة اليقين) والخال أن اليقين مقام فوق الإعان وهو الطمأنينة الى 
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0 /ا١‏ ولد 


وأا الأنيا” لين 7 اوأر الأبارٍ 2 اد وَالأجتباد 00 طٍِ 


الكاء اه مر عت م 0 2 وا محبل الله 0 00 نوا بعلائق الاق 


ورا 1 نات الله نا ل 08 2 ا يلتفتوا 0 وَسَاوس الشيطآن وَاطلق 


الس ٠‏ فَإِذا وسوس 2 ا ان ا بشى'ء قامُو مع 55 وو وَالدافة 
العاف > 00 علق 1 6 7 نم ايفان اكت 2 + التفسرة وَاسْتقام ص 
الطريق التق عل ما ير عن" اهم " 


الادية أَبَامْ م 1 


حكاها الله سبحانه وتعالى عن نبيه إبر اهم عليه: السلام بقوله « أو لم تؤمن قال بلي » الآية . قال 
ذو النون الصرى رحمه الله : ثلاثة من أعلام اليقين : قلة مخالطة الناس فى ااعشيرة وترك المد دح لحم 
المواود ينافيه طلب الدعاء لمم وشكره, لأنهما محصلان بنحو جزاك الله خيرا وأ كرمك 1 1 
الدح ذكر الحاسن المقترن غالبا بدخول العجب على الممدوح .والتنزه عن ذمهم عند منعهم العطية 
انام حقيقة هو الله تعالى ولا يليق الذم بغير الفاعل قذمه هنا 36 منه ذم الفاعل حقيقة ٠‏ 
وبالخلة من تبقن أن الله هو الرزاق في سائر الأحوال حخصات منه هذه الثلاثة (و أما الألشار الذين 
5 | أولو) أى أصحاب (الأبصار) وار (وأرباب الجدوالاجتهاد فأبصروا طريق السماء) أى الذى 
ا إلبه بشوله تعالى «وف اللماء رزقتج» الآية (فم يعبثوا) أى ليبالوا (بأسبات الأرض واعتصموا) 
أى سك الأخبار أولو اليصاء, ر (غبلاله) أى : بدينه الإسلام أو بكتابه لقوله ذلى اشعليه وس «القرآن 
حيل الله المتين » استعار له الحبل من حيث إن التمسك به سيب لانحاة من الردى كا أن ااتمسكباطبل 
سبب لاسلامة من التردى و للوثوق به والاعماد عليه الاعتصام ترشيحا لامحاز . وفى أفراد مسم من 
حدث زيد بن أرقم رضى الله عنه أن رسول الله صن الله عليه وسلم قال «ألا وإنى تارك فيكم ثقلين : 
أحدها كتاب الله هو حبل الله من اتبعهكان على الهدى » ومن : 0 على ضّلالة » الت افر 
تكترئو |) أى لم ببالوا (بعلائق الاق وتيقنوا) أى الأخبار (بآيات له تعالى وأبصروا طريقه) أى دينه 
( فم يلتفتوا) بقلو مم ( إلى وساوس الشيطان والخلق والنفس فاذا وسوس لمم ) أى لمؤلاء الأخبار 
( شيطان أو نفس أو إنسان بشىء قاموا معه ) أى مع الموسوس من الشيطان أو النفس أو 
الإنسان ( بالمناقشة ) أى بالانازعة ( والمدافعة والخالة سة حت ولى الخاق ) أى أعرضوا ( عنهم ) 
عن هؤلاء الأخار 0 عنهم ) أى عن الأخبار ( الشيطان وائقادت لم النفس واستقام 
لمم الطريق المستقهم ع ان كرا ن ) أنى إسحاق ( إبراهم بن أدهم )إن متصدو 0 من 
0 باخ ( رحنه 0 0 الشأن فى باب الورع ( أنه ) أى إبراهيم بن أذهم ( لما 
أراد أن ل البادية بلا زاد ( أتاه ) أى إبراهيم بن أدهم ( الشيطان نقوفه ) أى خوف الشيطان 
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أن كسد كاد ئة: مزتللكة ولا 


سا عه 


رك 
البَادية على نحرّده ذلك وان 


2 2 ع2 
يل يُِصَلى فقيل له هذا إبراهم” بن 


5 


ل ير ولا ريا 


ابن أدثم (بأن هذه) أى البادية الى أرد تأن تدخلها (بادية مبلسكة ولازاد معك ولاسبب فعزمعل 
نفسه رجمه الله أن بقطع البادية) ولم يلتفت إلى وسواس الشيطان (على نحرده) أى ابن أُدثم (ذلك) 
أى الزاد والسبب (و) عزم ( أن لاتقطعها ) أى البادية ( حت يصلى نت كل ميل ) اليل قدر مد 
البصر من الأرض ومنار يبنى لاسافر أو مسافة من الأرض متراخية بلا حد أو مائة ألف أصبع 
إلا أربعة لاف أصبع أو ثلاثة أو أربعة آلاف ذراع بحسب اختلافهم فى الفرسخ بل هو تسعة 
لاف بذراع القدماء أو اثنا عشر ألف ذراع بذراع الحدثين ما في القاموس ( من أميالها ) أى 
البادية ( ألف ركعة وقام ) ابن أدثم ( بما عزم ) أى قصد ( عليه ) أى من دخول_البادية بغير 
زاد وصلاة ألف ركعة نحت كل ميل من أميالما ( وبق ) ابن أدهم ( فى البادية اثنتى عشيرة سنة 
حتى إن ) هرون ( الرشيد ) هو أحد الخلفاء العباسية . ولد هرون فى سنة نسع وأربعين ومائة » 
وولى الخلافة بالعراق سنة سبعين ومائة » فكانت مدته ثلاثا وعثيرين سنة » وكان لمحج سنة 
ويغزو سنة ( حج ) إلى بيت الله الحرام ( فى بعض تلك السنين فرآه ) أى رأى الرشيد ابن أدهم 
( بحت ميل يصلى فقيل له ) أى للرشيد ( هذا ) أى الشخص الذى نحت اميل ( إبراهم بن أدهم 
يصلى فأتاه) أى أفى الرشيد ابن أده ( ققال) الرشيد (له) أى لابن أدهم ( كيف تجدك ) أى نحد 
نفسك (أنا إسحق) كنية إبراهيم (فأنشاً إداهيم) ابن أده ( يقول ) من بحر الطويل ( رقع ) 
أى نصلح » رقع الثوب عنى رقعه ورقعالثوب ألم خرقه وأصلحه بالرقاع كذا فىسراج السالكين 
(دنيانا بتمزيق) أى بتخريق وتشقيق ( ديننا 6 فلا ديننا ببق ولا مائرقع ) يعنى الدنيا ( فطوبي 
لعبد ثر ) أى اختار ( الله ربه * وجاد) أىسخي ( بدنياه لما يتوقع ) . وأخرج أنو نعيم فىالكلية 
من طريق يعلى بن عبيد قال : دخل إبراههيم بن أده على أبى جعفر أمير الؤمنين » ققالكيف 
عأنع ياأنا إسحاق ؟ قال باأمير الؤمنين : 


ترقع دنيانا يتمزيق ديتنا ‏ فلا ديننا ببق ولا ماترقع 
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0 


5 4 3 


و2 نْ بض الصّاطين رجه 00 ا فَْ بض البَوَادى ل له “ال ان 


33 آ ار 


نا 0 وَهْذْمٍ اديه 1 0 ل رن ف : 


- 


ا 


طٍ دده وَأ يعلرثة ف الطَريق كم 


قر الك وال 00 


01700 ع2 مه 
. “له سدة 


متا العا اريق 0 لسيرون عر 3 ا بنفسى إلى 


5 ذا مُنقطيك 0 عليه 8 ار وَالمماة ش فيانوا ع وعد 0006 ف فيو 


عء- 


ع ع 07 بسن وَعَسَلٍ 52 0 وَأسَآني ارا بسكن 

ومن طريق أبى تمير عن حمزة قال: دخل ل إبراهيم بن أدهم على عض الولاة ؤقال له مممعيشتك 
قال رقع دئيانا الخ ء فقال ار و0 فقد استقيل ( و)دوى ( بعض الصالحين رحمه الله أنه كان 
فى بعض البوادى فوسوس له الشيطان بأنك متحر رد ) عن الزاد (.وهذه ) أى البادية التي أنت فا 
(بادية مهلكز لاعمران فيها ) أى فى هذه البادية ( ولا ناس فعزم ) بعض الصالكحين ( عل نفسه 
بأن فى على تحرده و) عزم ( أن يرك ١‏ لطريق حتى 2 ولاياً م 
شيئا حتى بجعل فى له السمن والعسل ثم عدل ) بعض الصالمين (عن الشارع) أى الطريق اكير 
) ومر على وجبه سانحا ) أى ذاهيا ( قال ( بعض الصالحين 0 رحمه الله فر رت) فى البادية ) ماشاء 
الله فاذا) أنا (بقافلة قد أضلت الطريق وهم) أى القافلة (اس عرون ء فاما أبصرة نهم رميت بنفسى إلى 
الأرض لعلهم ) أى القافلة (لاببصروننى فسيرهم الله عز وجل حق وقفوا على فغنضت عينى فدنوا) 
أى قربوا ( منى وقالوا هذا ) أى الرجل ل ( منقطع ) عن ن الطريق ( غثى عليه من ن الجبوع والعطش 
فباتوا) أى ائتوا ( سمنا وعسلا يله ) أى ماأتيتم به من السمن والعسل ( فى فيه) أى ف فم هذا 
الرجل ( لعله بشق ) من مغشيه (فأتوا) أى أتى أهل القافلة (بسمن وعسل) قال يعم ل 
(فسددت فى وأسنانى فأتوا سكين) قال العلامة الفيوي : السكين معروف شمى بذلك لأنه 50 
و . وحك ابن الأنبارى فيه التذ كير والتأنيث ٠‏ وقال السحستانى : سألت أيا زيد 
الأنضارى والأصمعى وغيرها من أدركنا فةالوا هو مذاكر و انك روا التأنيث » ورا أنث فى الشعر 
عل افع بالشفرة » لهذا قاك الزجاج : السكين مذ كر ورا أنث بللهاء لكنه شاذ غير ختار : 
ونونه أصلية فوزنه فعيل من التسكين , وقبل النون زائدة فهو فعلين مثل غسلين فيسكون من 


سام 


سوم عه 


0 1 حى للعدوه م نفك ملعت فى لا رَأَا ذلك مى قالوا تحنون 


0 0 ا 8 
؟ قلت لآ وَالحَمْدُ ا بض مَاجَرَى إلى سم الشييطان » فتَحَدَبو | 


3 قال: تالت ف بض سق رى 0 يَامر التَقْلم مَسْحِداً 


211 


د محر كَل عَادة أل ليآئناً ا م العتيطان أن هذا 
0 مُوا بكقاء 55 
بيت ل ا 00 00 ك8 1 1 


53 2 ا ومسدووسى لس 


يوضع قاف اقب له تي 


0.0 


يعن ال 0 إلى مَسْجِدٍ الا ا اك أهر 


الضاعف ( يعالجون فى حت يفتحوه ) أى فى قال (قضحكت ففتحت فاى فاما رأوا ذلك) الضحك 
(منى قالوا مجنون أنت ؟ قلت لا) أى لست عجنون (و الخد لله تعالى وأخبرتهم ببعض ماجرى لى مع 
الشيطان) من الوسواس اذ كور (فتعحبوا من ذلك) أى تماجرى لى مع الشيطان. وعن أبى سعيد 
الخراز قال : دخات البادية مرة ,غير زاد لأصحح توكلى فأصابنى فا فاقة فرأيت المرحلة من بعيد 


فسررت بأى قد وصلت ثم كوت أنى سكنت واتسكلت على غيره تعالى فى تحصيل ماأنا حتاج إليه 


فعزّمت على مخالفة تفبى وآ ليت أن لاأد<ل المرحلة إلا أن أحم ل إلا خفرت لنفسى حفيرة وواريت 
قبا جسدى إلي صدرى تأديبا للنفس وتو بحا لما فسمعت صوتا فى نصف الليل عاليا يقول . 
«اأهل الرحلة : إن لله تعالى وليا حبس نفسه فى هذا الرمل فالحقوه لخاء جناعة يمن سمع الصوت 
فأخرجونى وحناوى إلى القرية ققوى بذلك يقييى ويمسكن توكلى على زبى » وهذا وأمثاله 
يفعلون ذلك لتعلم القين » وهؤ أن يغلب على القلب أن الله تمالى على كل شى* قدر: 
وفما ذكر دلالة على مراعاة الوفاء بالعبد مع الله فما عزم عليه العبد من نيل اللقامات,الرفيعة » 
وفيه فذيلة للخراز حيث أقسم على الله فابره . 

( وعن بعض مشاعنا رحمبم الله قال: نزلت فى بعض أسفارى فى أيام التعليم مسجدا بعيدا عن 
الناس وكنت متجردا) عن الزاد على قدمالتوكل (على عادة أوليائنا فوسوس إلى الشيطان بأن هذا) 
أى المسحد الذىنزلت فيه (مسجد بعيد عنالناس لوسرت إلى مسحدبين الناس ارك أهله وقامؤا) 
أى أعل المسحد ( يكفايتك فقات) عخالفا لمراد الشيطان (لا أبيت إلاهبنا) أى فالمسحد البعيدعن 
الناس (وعلي عبد اللهان لا كل شيئا إلاالحلواء ولاآ كلحتى يوضع) أي الحاواء (فىفى لقمة لقمة) 
قال بعض مشانا ( فصليت العتمة ) أى العشاء (وأغلقت الباب) أى باب المسجد ( فاما مضى صدر 
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ا ا 


مر 


نآ بإنسآن يدق البَابَ وَمَعة راج » فا كثر الدّق فتَذت الاب فإوًا 


أ ا 
َ 8 0 


ل ل فر 2 م 00 
نا بعتحوز مها شاب وقد دخلت فوصعت بين .بدى طبقا من اللبيص وقالت : هذا 


3 يي مر 0 ار ا ل 2 < 0 
الشابةٌ وادى صنت له هذا ابيص وجرى يبنا كلة, مَحَاقَ أن مأ أ 
قالت هذا لك الذى فى السحد ا 00-6 


<_ٍ 
- 


1 200 م ا ا ا 
فى فى لقعَة وفى فم روادها لقمة حي ١‏ كُتفينا انصَركا وَأغلقت البَابَ 
0 


ا 


ن"مجأهَدات الصّا ين وَمُنقصَىم: الشييطانء إن لك 


0 


1 ا ا 0 الوا 
الرزف لايفوت من قدرّله” حال . والثانية : أن 


من الليل) صدر كل ثىء أوله ( إذا أتا بإنسان يدقالياب ومعه ) أى الإنسان (سراج) أى مصباح 
( فامااً كثر ) الإنسان ( الدق ) أى دق الباب وقرعه ( قتحت الباب فاذا أنا بمجوز معبا شاب 
وقد دخلت) أى تلك العجوز (فو ضعت بين بدىطبقا من الخبيص) نوع من الخلاوات تعملهالعرب 
من التمر والسمن والخحضر من الأرز والدبس ؛ وهو مأخوذ من الخبص : يمنى الخلط (وقالت) 
أى العجوز ( هذا الشاب ولدى صنعت له هذا الخبيص وجرى بيننا كلام ) أى نوع من الخصومة 
( لف ) ولدى ( أن لاي كل ) هذا الخبيص ( حق يأ كل معه ) أى مع ولدى ( رجل غريب أو 
قالت ) العحوز 10 معه ( هذا ) الرجل ( الغررب الذى فى المسجدء فكل ) هذا الخبيص 
(رحمك الله) قال بعض مشا نا (فاأخذت) أى شرعت تلك العجوز ( تضع فى فى لقمة) (و) تضع 
( فى فم ولدها لقمة حتى ١كتفينا‏ ثم انصرفا ) أى العجوز وولدها من مكانى ( وأغاقت الباب ) أىه 
باب المسجد ( على متعجبا ثما جرى ) لى مع العجوز وولدها ( فهذه ) أى اللسكاية المذكورة 
( وأمثالها من مجاهدات الصالحين ) أى القاتمين عقوق اله وحقوق عباده ( ومناقضتهم ) وعخالفته, 
( للشيطان فان لك فى ذلك ) أى اذكو ر من هذه المكاية وأمثالما ( فوائدثلاثة : إحداها أن 
تعم أن أ الرزق لا يفوت من قدر ) بالبناء لمفعول من التقدير والنائب عن الفاعل الرزق 
( له ال ) سواء طلب أو لم يطلب ( والثانية أن تع أن أمر الرزق والتوكل لمهم جدا و) أن تعد 
(أن للشيطان فيه ) أى فى أمر الرزق والتوكل ( غوائل) أىغرورا وشروراً ( ووساوس عظيمة 
حنيإن مثل أولئك الأمة الزهاد لم يتخلصوا منذلك ) المذكور من الغوائل والوساوس ( ولمييأس 
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5-06 


هه 2 0 0 
ليان بد 7 تلك التياضات وَكَيْرَةِ الْجَامَدَات الى سَبَقت لم » عَتى 


00009 


توا ك3 فيه يده النأقضات ء وَلممِى 3 0 حاهد ا وَالشيطان سَبْعِينَ 


7 يُوَسُْوسَّانِ للتستدئ فى العبأدة يبل تافل 1 نهد 
اه فى الرماضة ولة ا بد امحل ب رأهلمكاء اذك الع يلين لمن »وف أذ لك 


0 لذو لى ابتار وال كن َس أنَ اذى 0 


ِنب كاثوا لما وَدَمَ وَيْدِنا رو ملك بن كا 


- 


00 علانا يلك ولت كات 1 قرم ارونو رامين 


ا 


قووًا ع مثل تك جمدت والقيامر 8 تلك ل 0 


وَإتَاك وَدَاوهاً ون هِذَا الدَاء الحا ل لعلك تا 


1 
لح | 
2 ا 


منهم الشيطان بعدّطول تلك الرياضات و ) بعد (كثرة ا جاهدات التى سبقت لهم ) أى الأنمة (حق 
محتاجوا إلى دفعه) أىالشيطان ( .هذه المناقضات ) والمجاهدات ( ولعمرى ) قسمى ( إن من جاهد 
النفس والشبطان سبعين سنة ) مثلا ( لا بأمل أن نوسؤسا ) أى النفس والشيطان؛( له ) أى لدلك 
الجاهد زمنا طويلا ( كا بوسوسان ) أى كوسوستهما ( للمبتدىء فى العبادة » بل ) كا بوسوسان 
( لغافل) عن عاقبة أمره (ل مجتهد ساعة) أى قطعة من الزمن ( فى الرياضة ) والجاهدة ( ولو ظفرا ) 
أى اانفس والشيطان (به) أىعن ذكر (لفضحاه ) أى أوقعاه فى الفضيحة ( وأهلكاه ) أى أوقعاه 
فى الملاك ( هلاك الغافلين الغثرين وفى ذلك ) أى الوقوع فى الفضيحة والإهلاك ( عبرة ) اعتبار 
( لأولىالاًبصار . والثالثة أن تعيأن الأمر) أىأصالتوكل ( لايتم إلابالجد الحض والجاهدة البالغة ) 
أى الكاملة ( فإنهم ) أى أولئك الأثمة إكانوا لا ودما وبدنا وروحا مثلك بل كانوا أنحف ) أى 
أهزل (أبدانا وأضعف أركانا ) أى جوارح وأعضاء (وأدق عظاما ميك ولكن نكانت لحمقوة العم) 
والعمل ( ونوز اليقين وهمة أعس الدبن حت قووا على مثل تلك الجاهدات ) الشديدة ( و ) على 
( القيام حق تلك القامات ) الرففعة ( فانظر لنفسك رحمنا الله وإياك وداوها ) أى النفس 
( من هذا الداء العضل ) الذى أعحز الأطباء ( لعلك تفلح ) أى تفوز ( إن شاء الله تعالى ) وبالله 
التؤفيق :والعصمة :. 
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( تماعم 3 هذهابخلة ) ) الذكورة ( أفجرد ) أىمظبر ( نك نكتا) ‏ مع نكتة (وجدتها 
أححث .- ع وفى نسحة 0000 روتفيد ) فى القلب إذا 0 )أكالسكت(وتكنيك) 
تلك النكت ت ( مونة هذا الباب ) أى باب التوكل ( وتدعك ) أىتتركك ( على واضحة من الحقإن 
تأمتها) أى النكت كت ( وعملت بها ) أى ل 
النسكتة ( الأولى : أن تعل أن الله تعالى ضمن الرزق اعباده فى كتابه العزيز بقوله « وما من 
دابة فى الأرض إلا على الله 0 6( فقدٍ ضمن ) تعالى ( رزقك وتكفا ل لك به ) أى بالرزق 
( ها تقول لو وعدك ملك من ماواه ك الدنيا أنه ) أى اللك ( يضيفك ) أى يكريك بالضيافة ( الليلة 
ويعشيك ) أى يطعمك العشاء ( وأنت حسن نْ الظن الك 011 ذلك املك (صادق) 
فا وعده ( ولا يكذب ولا مخلف الوعد بل لو وعدك بذلك ) أى بالضيافة والعشاء ( سوق ) 
منسوب إلى السوق ٠‏ فى الصباح والسوق بذ كر ويؤنتك . وقال أبو إسحاق : السوق الى يباع” 


1 ودو أفصح وأصح وتصغيرها سويقة والتذكير خطأ لأنه قا بل سوق ناققة ؛ ولم يسمع 
نافق بغيرها والنسبة إليها سوق عل لفظها وقولهم رجل سوقة ليس الراد أنه من أهل الأسواق 
كا تظنه العامة » بل السوقة عند العرب خلاف اللك قال الشاعر : 


قِيها نسوس الناس والأمر أمنا إذا' محن فهم سوقة _نتنصف 


وتطالق السوقة على الواحد والثو نى والمجموع ورعا جمعت على سوق مثل غرفة وغرف ) أو 
عودى ) نسبة لبود وثم قوم موسى عليه الصلاة والسلام سموا بذلك 8 هادوا : أى رحعوا 
عن عبادة العحل من هاد إذا رجع من خير 0 راد عكسداو لامي كان اودو نأى محر كون 
عند قراءة التوراة (أو تصرائىق) واحدالتصارى وم قوم عسى عليه الصلاة والسلام ؛ سم وابذلك عنم 


يم 
يدك رظاهر و عفيفة ف ماله ألمت تق بد و بوَعْده وتم 
ممه شاك مكالََة تكلا علي فا بل كوَقد وعددالّهُ الى ونون 
ررك 0 بو بل" أقم” َي فى غَيِْ مواضع دالت لا من وعد ولا 
تنك إلى قوالو وتعايو » َلآ تن إلى شيو جل" بسار ب' قلبك ييه بألا 


نصروه قال خاي ((من أنصارى إلىالله قال الحوا ريون نأ نصارالة) أولنصرة بعضهم بعضا أو لأنهم - 


كانوا فى قرية يقال للما نصرانة أو ناصرة أو نصرة والياء فى .نض رانى لامبالغ ةكالياء فى أحمرى ( أو 
محوسى ) نسة إلي اموس ودم أمة من الناس أثبتوا للعالمم صانعين: خيرا ويسمونه يزدان وشمرا 
وسمونه أهرمبت ورد ذز>هم بقوله تعالى ‏ الله خالق كل اث 4 ( مستور) أى حاله ( عندك 
بظاهره ) أى الذى وعدك تمن ذكر ( عفيف فى مقالته ألست تثق به وبوعده ) بالضيافة والعشاء 
( وتطمأن بقوله ولاجتم لعشائك) بفتح العين ما بو كل آآخر النبار ( تلك الليلة اتكالا) أى اعتاذا 
(عليه) أى الذى وعدك من ذكروصفه (فا بالك) أى حالك . والبال يطلقاعان منها الحال والقلب 
والحوت العظم ويضح أن تراد به هنا الحال ( وقد وعدك الله تعالى وضمن لك رزقك وتكفل 
به) أى برزقك وبالغ فى الإمحاب على نفسه فى كتنابه حيث قال « وا من دابة فى الأرض 
إلا على الله رزقبا » ( بل أقسم ) تعالى ( عليه فى غير موشع ) واحد بل فى مواضع كثيرة 
كقوله جل وعز « وف المماء رقي وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق 
ا أنبع تنطقون » ( وأنت لا تطمئن بوعده ) سبحانه وتعالى ( ولا تسكن إلى قوله 
وذمانه ) جل وعز ( ولا تنظر إلى قسمه ) تعالى ( بل يضطرب قلبك وتم ) بالرزق ( فالها ) 
أى للنفس ( من فضيحة لو رأت والما و ) يالا ( من مصية لو عامت حالها ٠.‏ وعن على بن 
أي طالب رضى الله عنه قال ) من حر الطويل ( أتطلب رزق لله من عند غيره * وتصبح ) 
أى تصير ( من وف العواقب آمنا . وترضى بصراف ) مبالغة من الصيرفى » وهو من دمع اذهب 
بالدراهم . قال ابن فارس : الصرف فضل الدرهم فى الجودة على الذرهم » ومنه اشتقاق الصيرفى 
( وإنكان ) الصراف ( مشيركا ) أىكافرا ( ضمينا ) أى ضامنا لك ( ولا ترضى بربك ضامنا ٠‏ 
١1س‏ سراح الطاليين -- 8[ ) 
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كأنك لم تفرا ما فى كتابه ) العزيز من آبة الغمان لرزق العباد ( فأصحت ) أى صرت 
( منحول ) أى ضعيف ( اليقين مباينا ) أى مبعدا عن اليقين ( ولبذا العنى ) أى منحول اليقين 
( ينجر هذا الأمر ) أى أمس الرزق ( إلى الشك والشبهة وبخاف ) بالبناء للمفعول ( على 
صاحبه ) أى الشك ( والعياذ بالله سب العرفة والدين ٠‏ ولهذا العنى ) أى انجرار هذا الأمر 
إلى الشك والشيهة والخيفة على صاحبه سلب العرفة والدين ( قال ) الله ( سبحانه ‏ وعلى الله 
فتوكلوا إن كلتم مؤمنين ) فع شرفه قد أوجبه على سائر الؤمنين ٠‏ لأن الإعان يوجب عل 
المؤمن مدلوله ومدلولات الإعان هئ الناشئة عن نفس الإعان سب الملاحظات » فن لاحظ 
عن زيد أنه قائم 0 عول عليه واعتمد على كفايته ٠‏ وإن لاحظ مع كونه قانما بالأمن أنه 
حكم فى عامه وأفعاله فم يقدم ويؤخر وفما يرفع ومخفض سم الأمر إليه واستسم لحكه » لأن 
التفويض معناه ترك اختيار العبد لحسن اختيار الله له » والاستسلام هو اتقياد العبد وإذعائه لما 
اختاره الله له وبا - به عليه من الامر والنبى وملازمة الحدود ااتي حدها له وإن لاحظ مع 
ذلك كال صدقه ووفاء وعده.وثق به » لأن الثقة نتيحة التصديق ومعناه الربط على القلب وعدم 
الانقصام على ما حواه من التصديقات » فالثقة إذن على هذا مكئلة بيع المقامات والأحوال؛ ولمذا 
قال أو إسماعيل المتروى : الثقة سواد عين التوكل وتقطة دائرة التتفويض وسودداء قلب التسلبم» 
وإن لاحظ بعد ذلك ألوهيته مال إليه بوجهه وانصرف إليه بكليته » وإن لاحظ العنى الجامع 
لصفات ألوهيته هو الغبر عنه بتقولك: الله حصل الدهش والتحير » فبكذا ينبغى أن يغهم ملاحظة 
مدلولات الإيعان .. وقال ضاحب القوت : وقد أعى الله بالتوكل وقرنه بالإعان ليدل ,ذلك أنهما 
شيئان إذ التوكل على الوكيل.هو:من الإعان بالمؤمن لأنه عن حتيقة الإعان وهو اليقين وعشاهدة 
الوكيل وهو الحسب الحسيب ونم الوكيل فأمر بالتوكل قولا وفعلا بعد الإخبارعن محبته لامتوكل 
عليه فقال تعالى « قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا » مع اشتراط التوكل للاعان بعد الأمر به 
فى قوله تعالى « وعلى الله فتوكلوا » إن كلتم آمنتم بالله فمليه توكلوا إن كنتم مسامين » فم بخرج 
تموم المسامين من شرط عموم التوكل كالم مخرج خصوص الؤمنين من شرط وجود الإسلام » 
وكاكل مؤمن حا مسل لا بد عملا كذلك كل مسل صدقا يكون عل الله متوكلا ققد صار المتوكل 
من عباد الرحمن الدين أضافبم إلى وصف الرحمة ومن عباد التخصيص الذين ضمن لحم الكفاية 
وثم الذين وصفهم فى السكتاب بالمون والسكينة ونعتهم بالسلامة والخوف وذكرهم بالسحود والقيام 


حب ١/9‏ كلاد 
الل اله فليو كل الوامتون ) تتش الارراء م ولأ رواش شيه 
5 نك 


الم 


ا 
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0 شو صَحَّ ذلك فى كتاب اله تال » 


7 نا أن 
ومدحبم بالاقتصاد والقوام فى قوله تعالى » وعباد الرحمن الذين مشون على الأرض هونا » إلى 
آخر الآبات » وقال تعالى ( وعل الله فليتوكل المؤمنون ) أى فليخصوه بالتوكل عليه لا علي غيره 
أن الأمر كله لله ولا راد لقضالة ولا دافع كه فيحب أن ,توكل العبد فى كل الأمون على الله 
تعالى لا على غيره » وقيل التوكل أن لا تعدى الله من ن أجل رزقك ولا تطان لنفسك ناصرا غيره 
ولا لعملك شاهدا سواه ٠‏ روى مسم عن تمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم « بدخل الجنة من أمق سبعون ألفا بغير حساب قالوا : : ومن هم بارسول الله ؟ 
قال م اين لا يكنوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلي رمم يتوكلون فقام عكاشة بن 5-7 
رضى الله عنه فقال بارسول الله : ادع الله أن بحعلنى منهم » فقال أنت منهم فقام آآخر فقال : يان الله 
ادع الله أن يعلنى منهم فقال : سبقك بها عكاشة » ( سب الؤمن ) أى كافيه ( اليم عر 
دينه هذه النكتة الواحدة ولا حول ولا قوة إلا الله العلى العظيم ) ولا كان لا يتم شىء إلا بالله 
ومعونته وحسن توفيقه ناسب أن يأنى رحمه الله بالحوقلة: أى بقوله : لاحول ولا قوة إلا بلله لأن 
فبها التبرى من حول العبد وقوته والركون إلى حول الله وقوته » فعنى لا حول ولا قوة إلا بلله 
لا تحول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا ممونة اله . 

واعل أنه جاء فى فضائل: لا حول ولا قوة إلا الله العلى العظ. م شىء كثير» فن ذلك ما أخرجه 
الطيراتى و ل ل ل : قال رسول الله صلى الله عليه وسَم 
11 كوا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم فإنهاكاز من كنوز الحنة وفيا شفاء 
من نسعة ونسعين داء أيسرها الهم ) ومن ذلك ما أخرجه الطبراتى وابن عساكر عن أنى هريرة 
رضى الله عنه أنه قال قل وو وال مل اق عله وتم « من أبطأ عليه رزقه فليكا من قول 
لا حول ولااقوة إلا بالله العلى العظيم » وفى الفشنى عن الأربعين النووية ‏ ومن الأدعية الستجاية 
أنه إذا حل بالشخص أمر ضيق يطبق أصابع بده العنى ثم يفتحها بكلمة : لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم اللهم لك الند ومنك الفرج وإليك الشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظم . وهى فائدة عظيمة انتبي . 

وبالجلة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم لما تأثيرعظم فطرد الشياطين والن وف جاب 
الرزق والغنى والشفاء وتحصيل القوة ودفع العجز وغير ذلك كذا قاله السيد بكرى المكي رحمه 
الله (و) السكتة (الثانية أن تعم) وفى نسخة أنك تعلم (أن الرزق مقسوم صح ذلك) أى كون الرزق 
مقسوما ( فى كتاب الله تعالى ) كقوله تعالى « انحن قسمنا ينهم معيشتهم » .. قال النسق 
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لنت أنه َو لآبتَمَُ ىه ذائدة فى الأمتمآم_ الطب إلا اذك وَائوَانُ فاليا وَالشَدَةُ 


اران فى الآخرة » ولذلك قال صل أل عليه صر :57 هل ا اثارت 


2080-2-7 


2 1 
الور ررق فلآن بن ثلآن قلا برْدَادُ ار يص” الاجيدا» © وف ذلك متو 


سو عام 
شيخنا 3 


ما يعيشون به وهو أرزاقبم فى الحباة الدنءا الآبة معناه نحن أوقعنا هذا التفاوت بين العياد خعلنا 
هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا مالكا وهذا تماوكا وهذا قوبا وهذا ذعيفا » ثم نخدا من الخلق 
لم يقدر على تغبير حكننا ولاعلى الخروج عن قضائنا دكره الخازن ( و) صح أيضا فى ( أخار 
رسول الله صل الله عليه وسل ) كا روى عن أبى عي رحن عد انه بن كود فى إن ده 
قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الصدوق « إن أحدك مجمع خلقه فى بطن 
أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم برسل إليه الاك 
فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشق أو سعيد » الحديث . وما 
روى عن تمرو مولى اللطلب .عن المطلبٍ بن حنطب أن النى صلى الله عليه وسلم قال. « ما تركت 
شيئا تما أص؟ الله به إلا وقد أمرتي به وما تركت شيئا تما نهاك الله عنه إلا وقد ميتي عنه 
ألا وإن الروح الأمين جبريل عليه السلام قد ألق فى روعى أنه لن موت نفس حق نستوعب كل 
الذى كتب لما فن أبطأ عنه ثتىء من ذلك فليجمل فى الطلب فإنسي لا تدركون ما عند الله 
عثل طاعته » ( و ) أن ( تعلم أن قسمته ) تعالى للرزق ( لاتتبدل ولا تتغير فان أنسكرت القسمة 
أو جوزت اك القسمة ( فذلك ) أى ى إنكار القسمة أو مجويز نقضها وظن ذلك ( باب 
لكر تقرعه ) ,نه فتح أوله من بات قطع : أى طرقت هذا الناب وثفرت عليه ( نعوذ الله ) من 
ل أى تقسيم الرزق ( حق لا ,تغير فأى فائدة ) اى لا فائدة (ف الاهتام ) 
لارزق ( والطلب ) له ( إلا الذل واللموان ) ععنى واحد ( ف الدنا والشدة والخسران فى الآخرة 
ولذلك ) أى لأجل عدم الفائدة فى الاهةام والطلب إلا الذل والخسران فى الدارين ( قال ) رسول 
الله ( صلى الله عليه وس : مكتوب على ظهر الحوت ) أى العظم من السمك وهو مذَكرٍ . وفى 
ريل ( فالتقمه الحوت » وابمع حيتان ( والثور ) أي الذكر من البقر والأتى ثورة والجع 
ثيران وأثو ار ؤثيرة مثل عنبة ( رزق فلان بن فلان فلا بزداد الحريص ) على الدنيا ( إلا جهدا ) 
ومشقة » وهذا لم أجد له إسنادا ( وفى ذلك ) أئ لأجل هذا الخبر ( يتقول شيخنا ) أبوبكر الوراق 
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رح 2 َه 8 قَدرَ ان بضغا 0 0 0 0 5 ا ك1 
0 260 ادل ؛ وَهَذْمٍ كمد : ع 1 حال 


وَالثَالَةً ا من شئم ى الْإمَامم رجه “ان كي ء ن الأشاز 1 جه الله أن 


0 0 5 فى فى أمرٍ اررق 1 3 ف فى : أل هذ 


لوق للحياة الول وَالِيت ما يصدم 1 بالق » كا كان حياة ١‏ اميد ا اللو 


0000 سر : 


2 بيلاه 00 20 الررّق إن شا بغطينى وَإلنْْ شاء ينعن و ف 1 


دق 


كول إلى الله ال ل اك كاذ ؛ وَأ سَاركنْ النفس بذك ؛ وهذرم تكن 


الطينة م 


مقئعة “أل التحقيق : 


وَالَابة ]هآ افطل 0 أتعالل مينر ذف لاد وا لش الا 


1 و الى 1 رَ اذاه الي 4 فيه 4 القوّامٌ وَالعدةٌ 5 


( رحمه الله : إن ما قدر ) بالبناء للمفعول : أى كته الله تعالمى وقدره ( لماضغيك ) تثذية ماصخ » 
والاضغان هما أصول اللحبين عند منبت الأضراس أو عرقان فى اللحين ( أن عضغاه) أى 
ل » فى الصباح : مضغت الطعام مضغا من بابى تفع تل :اكه » والضاغ بالفتح ماعضغ 
والضاغة بالضم ما ببق في الفم نما عض ( فلا عضغه غيرك فكل رزقك وبححك ) كلة رحمة 
( بالعز ولا تأ كله بالذل ) وامحوان » ولذلك بأن تتم بطلبه لا سما من غير حله ( وهذه ) النكتة 
الثانية ( نكتة مقنعة ) أى مكفية ( للرجال ) العقلاء والكرماء » لأن العاقل تكفيه الإشارة 
والغافل لايفيده صر م العبارة ( و ) النكتة ( الثالثة : ماسمعت منشيخى الإمام ) أىإمام الحرمين 
( رحمه الله ححى عن الأستاذ ) أبى إسحاق ( رحمه الله أنه) أى الأستاذ (كان يول إن ما يقنمنى) 
أى يرضبى ( فى امر الرزق: أ نذا كرت وقلت فى تفسى اليس هذا الرزق للحناة والعيش والميت 
مايصنع بالرزق » فاذاكان حياة العبد فى خزانة الله تعالى ويده ) أى بقدرته ( فكذلك) أى 
فى حزانة الله تعالى ( الرزق إن شاء ) الله الإعطاء 1 يعطيني وإن شاء ) عدم ذلك ( عنعنى وهو ) 
اى الرزق ( غيب ) أى خ ( غنى موكول إلى الله تعالى يديره ) اى ذلك الرزق (كيف إشاء 
وأنا ساكن النفس ) عن الاهّام والطلب ( بذلك) أى بسبب أنه موكول إلى الله تعالى ( وهذه ) 
الثالثة ( نكتة لطيفة مقنعة لأهل التحقيق ) والعرفان ( و ) التكنة ( الراهة 12 إذ كر با لق عند] ات 
اافصل ) أى فصل التوكل ( أن الله تعالي ضمن رزق العباد ولم .يضمن إلا الرزق المضمون الذى 


هو الغذاء والتربية ) للبدن ( وفيه ) أى فى هذا المضمون ( القوام ) أى للجسد ( والعدة ) بضم 
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3-000 


ا لأسب 4 , نَ الطأار وَالْشرَاب: فَالعَبد ذا رحد _لبدة الله تعالى وتو كل 


2 


00 عه * الْأَمَاب 2 5 5-5 ان بذيك و ضح َ طٍَ من 2 


عله 


الم 52 قَوَامر البذية » وات كل/ عل الله سْبْحَانَه ما هو فىهذَا الث لاغَيدُ 


عر 


1 ِنَ الله تعالى هذا لتق » وَأ الله على لآ حلة مده _بالقوة التقوم ممق 
د وَالْدْمَة ما وَامَ له أَجَل و 0 بالمبادة » وَهذَا هو الَْممُودُ » وَالله سبحَانهه 


٠ 2‏ إن ثاء لك اعتدرء طباور ا بطين وثراب 


0 م 
بحر وليل كا ١‏ الانكز 6 
العين : أى ماأعددته للطاعة ( وأما الأسباب من الطعام والثشراب فالعبد إذا ترد لعبادة الله تعالى 
وتوكل عل الله فربما حبس غنه ) أى عن العبد (الأسباب) ثما ذكر (فلا يعبأن) أىفلا يبالى » يقال 
ماعبأت بفلان : أى ماباليت به (بذلك) أى احتباسالأسباب عنه(ولا ضحر) بقلبه » ومعنى الضجر 
القلق من الغم وذلك (لما عل) أى العبد (من حقيقة الأص أن الغمان) أى ضمان الله لرزق عباده 
(لقوام البنية) بكسر الباء : أى الجسد (والتوكل على الله سبحانه إنماهو) أى التوكل(فى هذا العنى) 
أى قوام البنية (لاغير وااتنظر) بصيغة اسم الفعول : أى الرزق الذي يننظره العبد ( من الله تعالى 
هذا العنى ) أى مأيقيم البنية (و) عل العبد أيضا من حقيقة الأمر ( أن الله تعالى لاحالة عده) بم 
الياء وكسر اليم من الإمداد : أى بعينة ويقويه (بالقوة لييقوم) أى العبد (حق العبادة والخدمة) أى 
الطاعة (هادام له أجل) أى مدة العمر (وتكليف بالعبادة وهذا) أى الإمداد بالقوة ( هو القصود 
والله سبحانه) وتعالى ( قادر على مايشاء إن شاء أن يقيم بنية عبده) أى جسده (بطعام وشراب أو 
بطين وتراب ) أى أ كل ذلك (أو) يقيم بنية عبده (بتسبيح) نحو سبحان الله ومحمده (أو بتهليل) 
وهو لاإله إلا الله فعل ذلك مايشاء هذا جواب الشرط (كالملاكة) علبهم الصلاة و الم فانهم 
خلقهم الله تعالى من غير واسطة أب ولاأم » فليسوا رجالا ولااساء ولا جنا من اعتقد 
101 رتهم كان مبتدعا فاسمّاء وفى كفره قولان: ومن اعتقد أنوثتهم كان كافرا بالإجماع لأنالذكورة 
أشرف من الأنوثة » وقد بين الله تعالى كفر من اعتقد أنوثة الملائكة بقوله تعاللي «وجعلوا الملافكة 
الذين ثم عباد الرحتن إناثا » : أى واعتقدمم الكافرون إناثا وأولى بالتكفر من اعتقفد خنوتهم 
لمزيد التنقيس وثم غير البن لابأ كلون ولا يشسربون ولا ينامون ولا يتنا كون ولا يتوالدون » 
ولا تكتب أعمالهم لأنهم السكتاب » ولا بحاسبون لأنهم الحساب » ولا تؤزن أعمالهم لأنم لاسيئات 
لمم » وبشسرون مع الجن والإنس ,شفعون فى عصاة بنى آدم ويراه, الؤمنون فى الجنة » ويدخلون 
الجنة ويتناولون النعمة فيها عا شاء اللّهكذا قاله السحيمى والباجورى » وقال بعضيم : تبعا الجاهد 
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000 


ون شَاء بعر هذا كله » » قلثمر تطارت القن بد لد الام 


ات ار َيل اد 2 0 5 


يه 


حك 
2 


16 05116 . --1- 
ومم من ل يا ل عه عزن و وهو 


إنهم لاي كلون قبا ولا شريون ولانكحون وأنهم مكونون فيها كا كانوا فى الدنياء ورده السخيمى 


هوله : وهذا يقتضى أن الخور والولدان كذلك انهى وه أحسام تورانة لطلفة بأرواح قادرون 
و العمت و 1 3 


على التشكل بأشكال عختلفة فى أشكال حسنة شأنهم الطاعة » ومسكنهم السموات غالبا » ومنهم من 
يسكن الأرض صادقون فما أخبروا به عن الله تعالى « يسبحون الليل والهار » لايتقطعون ولا 
.عصون الله فى الأمور التى قد أمره/ ويفعاون الأمر الذى يؤعرون نه » ومنهم الوكل بالحجب 
والسموات والأرض والنار والتصوير فى الرحم والبحار والسحاب » وودد أنه ينزل مع كل قطرة 
ملك ؛ ومنهم حملة العرش » ومنهم سياحون فى الأرضيتبعون مجالس الذكر » ومنهم المبلغون الصلاة 
إلبه صلى الله عليه وسلٍ من صَلِى عليه » ومنهم الحفظة لأبدان بنى آدم ولأعمالمم وغيرذلك » وبالجلة 
وسل عن صلى متهم بدان نى ادم 2 و 

فهم خدمة اللك كله وليس فى العالم من أعلاه إلى أسفله بشم ر إلاهو معمور بهم . قال بعضهم : 
ولذا نبى عن الاستقبال والاستدبار للقبلة يبول أو غائط !كر اما لإمصلى منهم إلمها قا تعالى « وما 
بعلم جنود ربك إلا هو » وقال صلى الله عليه وسم « أطت السماء : أى صوتت وحق لما أن عط 
هامن موضع إلا وفيه ملك ساجد أو را كع» والراد كثرتمم وإن لم يكن هناك أطيط » وورد أنه 
دخل البيت المعمو ركل يوم سبعون ألفا لايعودون إليه إلى يوم القيامة وعوتون بالنفخة الأولى 
إلا حملة العرش والرؤساء الأربعة فانهم عوتون يعدها ء وأما قبلها فلا موت منهم أحد ولا يازمنا 
معرفة حقيقة جنسهم ولا من أى شىء خلقوا » وجب الإعان بأنهم بالغون فى الكثرة إلى حد 
لايعامه إلا الله تعاللى على الإحمال إلا من ورد تعبينه باسممه الخصوص أو نوعه فيجب الإعان بهم 
تفصلا » فالأول كحبريل ونحوه ما هو مقرر فى بابه » والثاتى كحملة العرش والمفظة والكتية 
(وإن شاء ) الله تعالى إقامة البنة (بغير هذا) أى المذّكور من الطعام والشراب وما بعده (كله ) 
بالجر تأ كيد أقامها به والله يفعل مانشاء (فليس مطلوب العبد إلا القوام ) أى قوام البنة ( والقوة 
العبادة ليس ) أي مطلويه ( الكل والشرب وشدة الشهوة ونيل اللذة فلا اعتبار إذن ) أى حين 
كان المطلوب هو القوام والقوة للعبادة (بالأسباب) من الطعام والشيراب (ولمذا المعنى قويت العباد) 

بهم العين جع عايد (والزهاد عط على الأسفار وطي اللياللى والأيام فنهم) أى من العباد والز زهاد (من 
ل بأ كل -شهرا. وشهرزين روهى) باق .( على قوته ) للعبادة 
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00 


من كن يَنْتَقتُ الئل فَيَحدَلهُ الله تعالى ل غذَاكء كو مَاذ 4 ع سغيان التواري” 


عر لسع 2 000 


حه اله أنه نفدت فقت 5 1ك 1 مكنا نه عكر وا 51 


3 


5 امم ب دم ا عشرِين يَْمًا ٠‏ 3 


عمتشش قال : قال لي إثر ادي” | يرث رحد الله 0 0 
4 


6 كا لله كَل عتقود من" م 


(ومنهم منكانيستفب الرهلى)أىيرى الرمل فالفم (ف-عله) أىالرمل (الله تعالىلهغذاء حو ماد كرعن 

سفيان) بن سعيد (الثورى رحمه الله) وهو من تابعى التابعين وقد تقدمت ترحجتة (أنه نفدت) 7 
فنيت وانقطعت (نفقته عكة ) زادها الله شيرفا (ففكث) الثورى (<سة عر بوما إستف الرمل » 
وقال أبو معاوية الأسود) رحمه الله تعالى (دأيت إراهم بن أدهر ) بن منضور ره الله ) 1 11 
الطين عشسرين يوما . وعن الأعمش ) هو أبو سامان بن مهران السكوفى كان ثقة عالما فاضلا 
تاق تسية مان وأر سين بوجائة فى تبر رب الأول 6 :دقل سه سرع وأنيعان ١‏ وقيل سه فخ 


عِِ 


ور ربعين رحمه اله تعال إلى (قال : قال لى ي إبداهيم) بن بزبد بن شريك (التيمى) تم الزياتب أبو أسىا 
” 


و 


الكوفى كان من العباد ثقة صالح الحديث قتله المجاج ولم يبلغ أربعين سئة » روى له الجاعة » وفى 
سراج السالكين توفى فى حيس الححاج سنة اثنتين وتسعين ( 1 الله 00 ما ا 70 
قلت منذ شبر ؟ قال ) ااتيمى (ولا شبرين إلا أن إنسانا ناشدف الله) أى سالى بالله ( على عنقود 


م 


بطنى ( وعن اشتهر بالطى حقي انتهى إلى ثلاثين بوما وأر بعين يوما جماعة من 4 ف ل 55 عَددم 


عنب) العنقود ماتعقد وتراك 3 حب فى عرق واحد (فَاً كلته) أى ذلك العتقود ا 0 


منهم د بن عمرو القرٍ وعبد 0 بن إبراههم وإبراهم التيمى وحجاج بن فرافصة وحفص 
العايد الصيدى والمسم بن سعيد وزهير بن نعم وسلمان الخواصض وسهل بن عبد الله وإبراهم 
اسلو اصن 2 :وقد ٠‏ كان ألو كر الصديق رضى الله عنة : يطوى عه إام ١‏ كان أبن ردن 
ردى تان عنة انطوى أعة 1ا2 41 واكان ألو راكازراء ماح آبرح عتامن طوف يديع 2 

ى أن الثورى وإبراهيم بن أده كانا يطويان ثلاثا ثلاثا كل ذلك كانوا إستعينون 
بالجوع على طريق الآخرة . قال السبروردى فى العوارف : واشتهر حال جدنا ممد. بن 

: 3 ع ع ع ع 

عبد الله المعروف بعمروبه وكان صاحت أحمد الاسود الديتورى أنه كان يظوى أربعه 
بوها وأقصى مابلغ في هذا المنى من الطى رجل أدركنا زمانه وما رأيته كان بأعهر يقال زاهد 
0 يأ كل فى كل شهر لوزة ولم يسمع أن أحدا بلغ فى هذه الآمة بالطى والتدررع إلى 
هذا الحد » فكان فى أول أمره على ماحوي ينقص القوت بنشاف العود » ثم يطوى حى اتتهى إلى 
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0 


إن لله تال القَدْوة 


7 تعيش © وَال ريض 


اللوزة فى الا ربعين ققد سلك فى هذه الطريق مع من الصادقين : وقد سلك غير الصادق هذا 
الوجود هوى مستكن فى باطنه مهون عليه ترك الا" كل إذا كان له استحلاء نظر الخلق » وهذا 
عين النفاق نعوذ بالله من ذلك والصضادق رعا بقدر على الطى إذا لح يعم اله أحد ورعا ذضعف 
إذا علم يأنه يطوى فان صدق فى الطي ونظره إلى من 'يطوى لا حله عون عله الطى » فاذًا علم 
به أحد تضعف عزعته فى ذلك وهذه علامة الصادق : فهما أحس فى 00 حت أن برى بعان 
التقلل فليتهم نفسه فإن فيه شائية تماق » ومن يطوى لله خالصا. يعوضه الله تعالى .قرحا فى باطنه 
ينسة الطعام وقد لاينسى الطعام لامتلاء قليه باد ثوار يقوى جاذب الروح الروحاتى فحذيه إ1 
مركزه ومستقره من العالم الروحانى ويقفو بذلك عن 2 لمرو رطاف » ومن آثر حاذِب 
الروح إذا ملف عنه جاذب النفس عند كال طماً 5 ولبكامن لتوار الروح عليها بواسطة التقاب 
المستنير بأقل من جاذب المغناطيس للحديد : إذ المغناطيس يحدب الحديد لروج فى الحديد مشا كل 
للمغناطيس محذيه بنسبته المنسية الخاصة + فاذا ننس النس 0 نور الروح الواصل ليها 

نواسطة القلب يصير فى النفس روح استمدها القلب من الروح وأداها إلى النفس فبحذ 


3 0 2 2 35 2 2 اميه آم م 
النفس بحنسية الروح الخادث فيه فيزدرى الا طعمة الدتيوية والشبوات الحيوانية ويتحقق ععىقو 


رسول الله صلى الله عليه وسم « أبيت عند زى يطعمى ويسقيى » ولا يدر على ماد كراناه الاعبد 


تصير أعماله وآقواله وسائرأحواله ضرورة فيتناول من الطعام أيضا ضرورة:؛ ولو تكلم مثلا بكلمة 
من غير ضرورة التهبقيه تار ر الجوع الم لباب الحلقاء بالتار لل 0 راقدة تستبقظ بكل مابوقظها 
واذا استيقظت نزعت ال لى هواها : فالعيد المراد لهذا إذا فطن بسياسة النفس ورزق العلم سهل عليه 


الطى وتداركته العونة من الله تعال لى لاسا إن كوشف بىء.من المنح الإلحية » وقد حك لى فقير 


أنه اشتد به الخوع و ن لايطلب و ولا بتسيب: : قال فلما اتتهى جوعى إلى الغاية بعد أيام فتح على 


نتفاحة قال فتناولت.التفاحة وقصدت] كلها فلنا كسرتها كوشقت وراء نظرت إليها عقب ك 
التفاحة غدث عندى من الفرح ذلك مااستغنيت عن الطعام أياما » بولذا قال سبل بن عبد الله 
من طوى لله أريعين يومًا ظهرت له قدرة من اللكوت : أى كوشف ببعض: الأسرار الإلمبة . 
قال الصنف رمه الله تعالى ( قلت أنا: ولا تعجين من ذلك ) أى التكور من طن اهوؤلاة :لاع 
الأعلام وجوعبم أياما كثيرة (فان لله تعالى القدرة) بالتصب اسم إن مؤخرا ( على مايشاء ) وذلك 


مثلهذا المريض تراه لاياً كل هرا وهو) أى الررض,(حى بعيش) ولاعوت(و) معلوم أن (الريض. 
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ِ ا ا 0 2 ل 2 
جرت حرعا فد لله حل جره الى جوت شين وه . ون 
0 سيد اكلرازٍ 0 حَالِ مم لله سْبْحَانَهُ أن 0 
دس عه 


عرء فَدَحَلت البآدية فضت عل ثلاثة أتام 


211 - 0 
فى اليْم_الداري وَجَدات 


03 2 ا ال دعرة 
حن لبك من إن قرئ؟ سلقة 


2-0 - 


تعآلى _بالقوكة قلا يتضجرن اذلك 


على كل حال أضعف نفسا ) من الصحيح ( وأرق طبعا. من القوى وأما الذى يموت جوعا 
فذلك) أى موته (أجل) أى مدة حلول الوت (حضره) فى الوقت الذى عام الله حصول موته فيه 
أزلا خلقه تعالى من غير مدخلية للجوع فيه (كالذى يعوت شبعا ) من الطعام (ونخمة) بضم قفتم 
أى بطنة . قال العلامة عبد الحق : التخمة الداء يصيب الإنسان من أ كل الطعام الوخيم وعندٍ 
الاأطباء عبارة عن فسادالطعام واستحالته فى المعدة إلى كيفية غير صالحة وأصلها الوحمة جمع تخمات 
وم والعامة تسكن الخاء من التخمة ( ولقد بلغى عن أبى سعيد الخراز) البغدادى العارف شيخ 
الصوفية وصاحب التصانيف أحمد بن عيسى وكان من التوكلين مات سنة سبع وسبعين وقيل سنة 
ست وعانان ومائتين (رحه الله) والخراز بتشديد الراء نسبة إلى خرز الحلود من القربٍ ونحوها 
(أنه قال كان حالي مع الله سبحانه أن يطعمنى فى كل ثلاثة أيام فدخلت البادية فضت عل ثلاثة أيام 
ماطعمت ) أى ما أ كلت طعاما (فاناكان) الخال (قى اليوم .الرابع وجدت ضعفا) فى بدنى (لخلست 
مكانىفاذا)أنا (هاتف) أىقائل لارىشخصه (يتقول با أيا سعيد أيا أحب اليكسبب) وذلك بالأكل 
(أو قوى) بلا أ كل (ققفلت : لا) أحب ( إلا القوى) بضم القاف جمع قوة ( ققمت منوقق وقد 
استقللت) أى رأيت ثلاثة أيام قليلا (فأقّت اثنى عشير يوما ماطعمت ولا وجدتألما اذلك)أى لعدم 
أ كل الطعام (فَأما إذا رأى العبد احتباس الأسباب) من الطعام والشسراب (عنه) أىالعبد (وعم من 
نفسه التوكل على الله فليستيقن أن عده ) أى يعينه (الله تعالى بالقوة فلا يضجرن) أى العبد ( لذلك ) 
أى لاحتباس الأسباب مع إمداد القوة (بل حقه) أى العبد (أن يشكر الله تعاللى علرذلك) الاحتياس 
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- 


يام إن ل 00 اللطيف إذ إذرَقَمَ عن ل وأ ل وتو 

ا وَالقصووة وَدَقُم نه لعن وَاوَاسَطة 2 ع العادة. ا صل 

1 0 اله 0 1" كد كد ورف عن حالم العأ روالعائق فى تلك 00 5 
اويح الكغير العظم إن شَاءِ الله تعالى . 


- 


أنيضاً : 0 تراط الكتاب: 


!ل 
38 


جنب ما عع ليه لاا 2 إِذْ هو مه 
فيثك 


0 0 رف وَالعبود قر » اقفن اكه فى هذًا المّأن 
واد و عن الْقَصُود عر َل وَالَى 3 كل بصير رَة عاماء 1 


لله 0 تا أَخر م عل اليكل عل الله تعر ؛ 


مع الإيقان عا ذكر (شكر ا كثيرا) ل, بيده الله الإمداد قال تعالى «لآن شكرتم لأزيدنع» (فان له) 
تعالى (النة والصنع اللطيف إذ رفع ) عز وجل (عنه) أى عن العبد (الؤنة) أى التعب فى الأسباب 
(وأعطاء) أي العبد (المعونة) أى الإعانة للعبادة (وحصل له) أىللعبد(الأصل واللقصود ودفع) تعالى 
(عنه الثتقل) أى تتفل الطعام (والواسطة وخر رق) الله 0 له علائق العادة وأراه ( أى العند (طريق 
2 تعالى (حاله) أى حال العبد ( نال الملا نكة) أى ف الاستغناء عن الأكل (ودفعه) الله 
عالى (عن حالة الء سبائم و) حالة (العامة) الجاهلين (في تلك الكر, رامة) وهى المعونة ورفع المؤنة عن 
نفسه ( فتأمل هذا الأصل الكبير تغنم الرر مح الكثير العظم إن شاء الله تعالى . قلت أيضا ) أىكم 
:قول ماتقدم (ولعلك تقول إنك أطنبت) أى بسطت الكلام (ف هذا الفصل) أى فصل التوكل فى 
أمر الرزق ( خلاف شسرط ) هذا ( السكتاب ) المسمى بالمنباج وشرطه الاختصار كا يعلم من أول 
الكتاب (فأقول: لعمرالل) أى تماء الله واللام لتوكيد الا بتداء والخبر محذوف والتقدير لعمرالهقسمى 
ولعمر الله ماأقم . به (إنم) أى ماأطنبت من الكلام قى هذا الفصا ل لقليل فى جنب 0 إليه 
قىهذا العى ) أى ف التوكل فى أمر الرزق ( إذ هو ) أى هذا العى ( أم شأنا. ذ فى العبادة بل 
عليه ) أى على هذا العنى ( مداز الدنيا والعبودية ثمِن له همة) عالية ( فى هذا الشأن ) أى شأن 
العبادة ( فليستمسك بذلك ) العنى الذكور ( وليراعه) أى . محفظه (حقه وإلا) أى إنلم يستمسك 
بالف أذ "كور ول براع حقه ( فهو عن القصود ععزل ) أى انب له ( والندى ندلك عل بصيرة 
عاماء الآخرة العارقين بالله أنهم ) أى عاماء الآخر رة (ينوا أمرهم عل التوكل على الله والتفرغ 
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وصو 0 7 


المي 


شى 
2 كنب 1 تمي عل شرل كر 


د" ك2 ل حت 2 


لعيادة الله وقطع العلائق كلها ف صنفوا ) أى عاماء الآخرة ( من ك 


وقِيِضٌ الله ) أى هيأه وعثه . ُ بعضهم ‏ : !صل التقيض التيسير واليعة بف له أى هياته 
وإسيرته وهذان. ثوبان قيضان : أى كل منهما مكاىء ل حرق الثمن والقايضة العاوضة لمم ) 
أى لعلماء الاح ام عون بمعنى معين ( من السادة ة ) الأمائل ( وأصحابا حى ,تمثى ) 
أى مخرى ( لحم من الخير الحض) أى الخالص (مالم 0 أى مالم بحر (لطائفة من طوائف الألئمة 
الأز زهاد الكرا كرامية) فرقة 3 من لشم ةأأصحات أق عند الله مدن 5 رام (فانهم) أى الطائفة الى رامة 
( ينوا مذهمم عا كلى أصول غير مستقيمة وما زلا أعزة مادمنا ) أى مدة دوامنا ( على منباج ) أى 
طريق (أمتنا) معاشير أهل السئة و والجماعة (تخرج من معابدنا ومدارسنا كا ل حين) وزمن (إما إهام) 
أى مقتدى به ( فى العم كالأستاذ أبى إسحق ) إراهم بن حمد بن إبن اهم إن :مهران الاسفزافى 
اللعب يكن ١‏ الدين الفقيه الشافع ى التكلم الأصولى 3 الخا > أو عبد الله وقال أحذ عنه 
الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور وأقر له بالعم أعل العراق وخراسان وله التصانيف الجذاة 
2 كنا الك الذى سماه جامع الحلى فى أصول الدين والرد على اللحدين وغير ذلك من 
الصنفات توفى .وم عاشوراء سنة تمان عشرة وأربعمائة ( وأنى حامد ) أحمد بن أبي طاهر مد 
ابن أحد الاسفرانى القتسم الشاقعى توفى ليلة الست لأحدى عر ليلة عبت من شوال سئه ست 
وأزبعمائة تعداد واه فى الطيب ) طاهر بن عبد الله بن طاهر إن حمر الطيرى ‏ القاضى الفقده 
الشافعى توفى فى شير و بع الأول يوم السبت لعششير بقين منه سنة حسين وآر وضمائة وان 
فورك ) أبى بكر #د بن الحسن بن فورك التسكلم الأضولى الأديب التحوى الو اعظ الأصهاى 
بلغت «صنفاته فىأصول الفقه والدين ومعاق القرآن. قربا من مائة مصنف وكانت وفاته سئة ست 
وأرعمائة وفورك ذ بظم الفاء وسكون الواو وفتح الر الراء وبعدها كاف » وهو اسم عل ( وشيخنا 
الإمام ) أبى 506 الوراق (وأمثالهم) أى هؤلاء الأعة (من السادة ؛ وإما) حر ج من ذلك (صديق) 
أى كثير الصدق ( فى العبادة كأبى إسحق الشيرازي ) إبراهم بن على بن يوسف توفى ستة ست. 
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0 


ع1 


عق سميلر الصو وتعثر الْقدِبى غير ف 0 فاق الاقة ع4 ورهدا حى صعفت 
ا تا من الاق ا 0 طررها! اك و يا فيكت 


الأمُون » وتَقاعَدت اسم » وطرت الب كات وَرَالْتَ اللذاث وَاطلآوَات + قلا كاد 


ران 


سس لاس عافة ا دا ع ويه وان لف الى علو ونا لان لست 


8 001 2 0 
لاعن بقى على منماج أملافنا وَشيُوخنا المتَقدّمينَ كاككدارث المحَاسى » 


وسبعين وأرعمائة سغداد .. والشيرازئ: بالكسر آخره زاى تسبة إلى شيراز بلدة بغارس ( وأبى 
بتعيد الصوفى ) نسبة إلى. التصوف (ونصر المقدسى) هو أبوالفتح نصرين إبراهم بن نصر المقدسى 
- و الدال نسبة إلى بيت المقدس ثم الدمشق الإمام الزاهدالجمع على حلالته وفضياته ولامصنفات 

المذهب وغيره وصحبه الغزالى متيركا نه حين قدم الغزالى دمشق ا توفى يوم 
الثلاناء 200 من حرم سئة تسعين وأرعمائة بدمشق ( وغيرهم ( أى هؤلاء العباد الزهاد 1 عن 
فاق الأمة عاما ) وعملا ( وزهدا حى ضعفت القاوب من بعضنا وتلطخنا بئى* من العلائق الى 
خبررها أكثر من نفعبا ) أى تلك العلائق (فتراجعت الأمور) بعد السلف الصالحين (وتفاعدت 
الحمم ) عن تحصيل المنازل الرفبعة ( وطارت البركات ) أى ذهبت ( وزالت اللذات والخلاوات ) 
فيالعبادة (فلا يكاد) أى يقرب ( ,صفو لأحد عبادة أو صل له عم ) نافع ( وحقيقة ) فى العبودية 
(وإن المعة) من العلل والعمل ( التي ظبر منا الآن ) أى فى آخر القرن اتخامس ( ليست 
لاغن بق على منهاج أسلافنا وشيوخنا المتقدمين كالحارث)أى كأبى عيذ الله الخارث بن أسد الزاهد 
البصرى صاحب التضانيف ف التصوف وغيره ( المحاسى ) بالضم سمى به لكثرة محاسيته لنفسه . 
توفى سنة ثلاث وأربعين وماتتين رحنه الله كذا فى سراج السالكين . قال القشيرى فى الرسالة 
قبل إنه ورث من أببه سبعين ألف درم فلم تأخذ منهاشيئا : قبللأن أباه كان يقول بالدر فرأى 
فىالورع أن لان من ميراثه شيئا » وقال صحت الرواية عن الني صلى الله عليه وَسم أنه قال 
لايتوارث أهل ملتين » . قال الشيرى فنا : سمحت 2د بن الحسين يقول سمعت الحسين بن 
بجي يقول سبحت حعفر بن مد إن تضير بعول سفت جمد ن مسروق بيقول : مات الحرث بن 
أسد الحا آسئ وهو محتاج 1 إلى درثم وخاف أنوه ضياعا وعقارا لم ا منة شيئا قال معت 
الأستاد أنا على الدقاق رحمة الله تعالي تقول : كان الحرث: الحاسى ل مد بده إلى العام ف نيد 
رك على أصبعه عرق فكان عتنع منه . قال أبو عبد الله بن خفيف : اقتدوا #مسة من شيوخنا 
والباقون ساءوا لحم الحم ٠‏ الحرث بن أسد المحاسى والمنيد بن ممد وأبو مد روم وأبو العناس 
بن عطاء وعمرو بن عنّان ال م جمعوا بين العم , والحقائق ٠‏ قال شيخ الإسلام أى بين 
الشريعة والحقيقة » ومن جمع بينهما كام الناس بقدر ذاهد يه وات وغيره وهو,من غلى عليه 
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اا 


هه 


ا ل 100 
وعد ب دريس الاي" واف" ورملاً » 


حاله إعا يكلمهم نما غلب عليه فلا يصلح أن يقتدى به » فن غلب عَلِيه حال الجوع مثلا وفتح عليه 
به إتما يكلم الناس بحاله » وليس كل سالك يصلح له ذلك ققد يكون بعض الناس إها يفتح عليه 
من باب: التبذل ولس الثباب الخلقة وخدمة الفقراء لامن باب الجوع 2 فالشيخ المقتدى 

4 شت أن كوان طينا عرفا سار الأدوية والأمراض فيداؤى كل عليل بالدواء اللائق 
0 

ومن كلام الحرث المحاسى : من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالجاهدة 
واتباع السنة . ومحكي عن الْنيد أنه قال : مر بى يوما الحرث الحاسى فرأيت فيه أثر الجوع 
فقلت ياعم تدخل الدار وتتناول شيئا فقال نعم فدخلت الدار وطلبت شيئًا أقدمه إليه » فكان 
فىالبيت ثي* من طعام حمل إلى من عرس قوم فقدمته إليه كاد لقن وأدارها ف فى قهء م 
إنه قام وألقاها فى الدهليز ومر ٠‏ فما رأيته بعد ذلك بأيام قلت له فى ذلك ». ققال إنى كنت 
جائعا وأردت أن أسرك بأ كلى وأحفظ قلبك ولكن بينى وبين الله سبحانه علامة : أن 
لايسوغنى طعاما فيه شهة فم يمسكن ابتلاعه فن أبن كان لك ذلك الطعام ؟ ققفلت إنه حمل إلى 
من دار قريب لى من العرس . ثم قلت تدخل اليوم فقال نعم ققدمت إلبه كسرا يابسة كانت 
لنا فأ كل ٠‏ وقال إذا قدمت إلى فقير شيئا فقدم إليه مثل هذا ( وحمد بن إدريس ) بن العباس 
ابن عمان بن شافع بن السائب بن عبيد القرثى الطلى ( الشافعى ) نسبة إلى جده شافع . وكان 
الماك الشاف "كت الناقب جم الفاخر متقطع القرين اجتمع فيه من العلوم بكتاب الله وسئة 
رسوله صلى الله عليه وسلٍ وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارم واختلاف أقاويل 
وغبر ذلك من معرفة كلام العرب والاغة والعريبة والشعر ما لم مجتمع فى غيره » مولده سنة خمسين 
ومائة . وقد قبل إنه ولد فى اليوم الذى توفى فيه الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله » وتوق يوم 
الجعة آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين ( والمزق) هو أبو إراهيم إسماعيل بن حى 
ابن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني صاحب الإمام الشافعى رحمه الله » وهو من أهل مصز ء 
وكان زاهدا علما محتهدا مححاجا غواصاً على العاتى الدقيقة » وهو إمام الشافعيين وأعرنهم 
بطرقه وفتاونه وما ينقله عنه ؛ صن ف كتبا كثيرة فى مذهب الإمام الشافعى : منها الجامع نكا 
والجامع الصخير وعنتصر الختصر والمنشور والسائل المعتبرة والترغيب فى العم ل وكتات الوثائق وغ 
ذلك . وقال الشافعى رحمه الله فى حقه : المزق ناصر مذهى ؛ وكان أحد 0 الدنيا ' وكات 
من خير خلق الله عز وجل » ومناقبه كثيرة 0 05 بين من شهر رمضان سنة أربع 
وستين ومائتين عصر » والمزى بغم اليم وفتح الزاى وبعدها نون نسبة إلى مزينة بنت كليب » 
وم قبيلة كيرة ة مشهورة (وحردلة ) هو أبو عبد الله حرملة بن بحي بن عبد الله التحيى 
الصرى صاحب الامام الشافعى رحمه الله كان أ كثر أصحابه اختلافا إله واقتباساً منه » وكان 
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له أجمعين » فهيهْ كا قال القليلة : 


ل 0 
وما وَحَدوا من حب سيدرهم بدا 


1 د 0 
إِلىسَيّد السَّادَاتقد حَعَلوا القصد | 


وَكَنا في الصدار الأول ا 
لا تتقطع' عن لطر ربق عر وَالهُ ميسن د 4 و والر| 
د إنه عواه 6 4 


حافظا الحديث » وصنف المبسوط والختصر . وروى عنه مسل بن الحجاج فأ كثر فى صميحه 
من ذكره ومولده في سنة ست وستين ومائة وتوف ليلة الخيس لتسع بقين من شوال سنة ثلاث 
وأربعين ومائتين عصر وقيل أربع وأريعين رحنه الله تعالى . والتجبى بضم التاء المثناة من 
فوقها وكسر اليم وسكون الباء المثناة .من نحتها وبعدها باء موحدة نسبة إلى يجيب 00 
امواة فنسب إلها أولادها ( وغيرجم من أنمة الدين رحهم الله أججمعين 2 نهم ) أى هؤٌ ء الأعة 
(كا قال القائل ) من بر الطويل ( وما صحبوا ) أى الأسلاف والشيوح اك 
عن غرور الدنا ( وما وجدوا من حب سيدهم ) وهو الله سبحانه وتعالمن زبدا) أ 
تفرقا ( أفاضل ) أى هم أفاضل » والأفاضل جمع الأتضل ( صديقون أهل ولابة ) قال الله 
تعا لمي ألا إن أولناء الل لاخوف عليهم ولاهم محزنون » (إلى سيد السادات ). متعلق 
بقد جعلوا ( قد جعلوا القصدا . محلل عقد الصبر ا صابر ‏ وما ) نافية ( حلت الأيام من 
عقدهم عدا . وكنا فالصذر ) أى ف الزمان ( الأول ماوكا فصرنا سوقة) أى راعية : قالالعلامة 
عبد الحق : السوقة الرعة من الناس نحت سياسة الولاة للولاة . وتطلق عل المع والناكر 
والؤنث » سموا سوقة لأن الملك يسوقهم ويصرفبم إلى ما شاء منأمر ومراد (وكنا) فىذلكالصدر 
( فرسانا ) ) جمع فارس والفارس الراك على الحافر قرسا كان أو بغلا أو حمارا قاله ابن السكيت 
( فصرنا رجالة ) جمع راجل » والراجل من لم يكن ن له ظهر تركبه وهو خلاف الفارس ( وليتنا 
لا نتقطع عن الطريق ) أى طريق الحدى ( بمرة والله المبتعان على اللصائب : وهو ) تعالى 
( السكول ) فى ( أن لا يسلبنا هذا الرمق ) أى البقية من العم والعرفة ( إنه جواد ) أى كثير 
الجود والعطاء (كريم ) أى متفضل على من شاء عا شاء . 

واختلفوا فى معنى الكريم عإ! علىأقوال أحسنها ما قاله مصنفنا أبوحامد الغزالى فى اللقصد الأستى 
إن الكرم هو الذى إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد على متتهى الرجاء ولا يالى م 
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ا 


را ل الى التي 
00 0 
+ وأا ام تمل فيو لين » 8 أَنك 1 0 أن الأختبار لآ عنلم 


201 عَِلَ ا 86 يعر جهازي] وَظادر ها طني وَحَاها وَعَاقبَتم] 5 وَإِلاّ 


ا 
ان 2 وَأَخَاَدَكَ عل ما : فيه اير وَالصَلاحْ » ألا ترى انك ل قلت 
ليدوى أذ تروىة دواع 0 : أقدلى هذه 5 0 0 يدها و 1 3 


نه ل يتَدى لذيك 1 وََ' قت سوق ير صَإرَقٍ 0 ما ا كل ا 


أعطى ولاما أعطى وإن رفعت حاجتك إلىغيره لا .يرضى وإن جافاه عاتب ومااستقصى ولايضيع من 
لاذ به والتحا ويغنيه عن الوسائل والشفعاء فن اجتمع له ذلك لا بالتكليف فهو الكر م الطلق 
( منان ) أى كثير المن الذي هوالإنغام أوتعداد النعم وهو بالمعنى الثاتى مذموم إلا ا 
صلي الله عليه وسم واستثنى بعضهم الشيخ والوالد (رحم) أى ذو ال حمة الكثرة ) ولاحول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظم ) أنى الصنف رحمه الله بالحوقلة للتبرى من حوله وقوته لتصحيح إخلاصه 
كا قبل : صيحح عملك بالإخلاص “دستم إخلاصك بالتبرى من الول والقوة وبالله التوفيق(وأما 
التفويض) أى الشبليم الا رك إلى الله تعالى (فتا 5 فيه) أى فى التفو ١‏ يض (أصلين أحدها أنك تعلم 
أن الاختيار) أى اختيار الفعل ( لايصلح إلالمن كان علما بالا" مور مجميع جهاتها ) لق الأمور 
(وظاهرها وباطنها ) وخيرها وشرها ( وحالما وعاقبتها وإلا ) أى وإن لم يكن عالما بالأمور جمييع 
ا 0 ١‏ فلا بأمن أن تار الفساد والملاك على مافيه الخير والصلاح . ألا ترى أنكلو قلت لبدوى) 
بسبة إلى البادية على غير قياس ( أو قروى ) بفتح الراء نسبة إلى القردة على غير قياس » وفى كفابة 
المتحفظ القرءة كل مَكان اتصلت به الأبنة وانخذ قرارا وتقع على الدن وغيرها والجع قرى على غير 
قباس . قال بعضهم لأن ماكان علي فعلة من المعتل فبابه أن جمع على فعالبالكسر مثل ظبية وظباء 
ك1 والنسبة إلا كا تقدم (أوراعى غنم::انقد لى هذه الدراثم) ف المصباح تقدتالدراهم 
قدا من باب قتل والفاعل ناقد » والجع ثقاد مدل كافر وكفاروانتقدت كذلك إذا نظرتها لتعرف 
جيدها وزيفها . وفى الختار ونقد الدداعم وانتقدهاء أخرج منها الزيف من بات نصر (وميزلى بين 
جيدها ورديئها ) أى الدراهم ( ذانه ) أى من ذكر من البدوى وغيره ( لامبتدى لذلك ) أى لتقد 
الدراهم واعبيز بين جيدها ورديئها (ولو قلت لسوق غير صيرفى) قال الفيوي : وصرفت الذهب 
بالدراهم بعته واسم الفاعل من هذا صيرفى وصيرف وصراف السبالغة (فريا يعسر) ذلك (أيضا) أى 
م يعسر علي من 0 من البدوى ومن بعده (فلا تأمنإذن) أى حين لامتدى من كر إلى ذلك 
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6 
إلا ربأن تَرِضها عل الصَبْرق” اطبير _بالذحب وَالْفْضْقّ ء وَمَا_فههماً رمن" اعَلْوَاصِ” 


رب الما لين 


ام ل لتر من يعر الْؤجُوم ليلح إلا 


م2 2 


فلا سمحن إن أحد أن بكون 10 الأختياث وَالعَد ير إلا انه ووه مريت 0 
وَلذرلك يفول عر من قبل : ( وَربك علق ما جشآه كنار ما كان كله يلير ) © قال 
ا ورك م تكن صُدورهم وَمَا يعلتون ) . 


ان حص ادن نلك من قبل الله تعالى : سل تعط» و كان مو 

آل : إن 8 جميع ار 1 اهل . من من تميعر 4 0 8 

النقد والعييز (إلا 3 تعرضها) أى تلك الدراهم (على الصيرف الخبير) أى العليم (بالذهب والفضة وما 
فبهما من الخواص والأسرار وهذا العم الحيظ بالأمور) كلها (منجمبيع الوجوه لايصاح) أى هذا 
العم ( إلا لله رب العالمين فلا إستحق إذن ) أى حين إذكان العلل المحيط بالأمور ر من جميع الوجوه 
لايصلح إلا لله ربالعالمين (أحدأن . يكون له الاختبازر والتدبير إلا الله وحده لاشيزيك له ولذلك) أى 
لاستحقاقه تعالى الاختيار والتدبير دون غيره (يقول عز من قائل : ؤربك مخلق مابشاء ) كا ننشاء 
(وختار) أى وربك مختار مايشاء تزلت هذه الآية جوابا للمشنركين حين قالوا (زلولا نزلا هذا القركن 
على رجل من القريتين عظيم» يعنى الوليد بنالغيرة أوعروةبنمسعود الثقفى أخبر الله تعالىأنه لاببعث 
الرسل باختياره, لأنه المالك المطلق » وله أن بخص من يشاء بما يشاء لااعتراض عليه ألبتة كذا 
ذكره الخازن (ماكان لمم) لأهل مكة(الخيرة) أى التخير كالطيرة بمعنى التطير » وظاهره نفي الاختيار 
3 1 والأمركذلك عند التحقق فان اختيار العناد مخاوق باختيار الله منوظط بدواغ لا اختيار 
لم فيها كا ذكره البيضاوى ‏ وقال النسى : معناه ليس لم أن مختاروا على الله شيا ماوله 
لخيرة عليهم » ولم يدخل العاطف فى « ما كآن لمم الخبرة » لأنه يبان لقوله : ومختار . إذ 


المعنى أن الخيرة لله وهو أعلم بوجوه الحكة وأفعا! فليس لاأحد من خلقه أن مختار عله ومن 


برصل على معنى و تار للك ل د بل مالنني اختيار الخلق تقرير لاختيارالحق 
ومن قال ومعناه وختار للعباد ما هوخير لهم وأصلح فبو مائل إلى الاعبزال . والخيرة : من التخير 
سفعل عدن الصدر واظو التحين ونم التسير كور ولحم مد خيرة الله من خلقه ( ثم قال تعالى 
ور بك يعلم ها ك1 ن ) أى نى ( صدورثم ) أى قلومهم من .البغض والعداوة 11 و0 ( 
مايظهر 2 ى الصابدين) رك الأرقل له منقبل الله تعاللى) يكسر التنا 
وفتح الباء ( سل ) ماشئت (تعط) مسئولك ( وكان ) بعض الصالحين (موققا ) لاخير (ققال) بعض 
ااصالحين ( إن عالا جل وعز مجميع الوجوه يقول لجاهل ) يعنى نفسه ( من جميع الوجوه : 


32 2 راع الطالين دك ) 
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اوور 
1-6 3 
حل تنا » أبْش أخل 00 كر 


اك تقول أن 0 ا يع أمُورك 2 سيم 


0 
0 لله إل وافتدل" أب بَأنكَ الى يسيك 


5 ََ - _- 3 سعرره عدم 
و يان 57 رَمَانِكَ وَأ لسك وار وام وأ كم وام وأصد يم قأد 1 


22و ا 
لنت > 2 ذلك وده | لم عن وامان ينه 1 كار مث وك 0 


00 ته ثم إذا أختا, 00 فدتلا تضجّر يديت» بن تين 


0 إل تكابيره» وَتَمْل” أنه لاكتان لك إلا ماهو اعكيز » وما بثنا” لي 


ا 


كبك رونت 1 
سر 


سلتعط» أبش ) أى أى شىء (أعل ماذا يصلح لى فأسأله » ولكن اختر أنت) يارب (لى) ماشئته 
(فهذه) الخلة (هذه) أى عظيمة : 

(والأصل 0 من الأصلين (ما) أى أى* ثىء (تقول لوأ أن رجلا قال لك أنا أقوم مجميع 
أمورك وأدبر ) أى أقضى وأنفذ ( جمينع ما محتاج إليه من مصالحك ففوض الأمس كله إلى واشتغل 
أنت بشأنك الذى يعنيك ) أى ينفعك 3 أى القائل لك ما ذكر ( عندك أعلم أهل زمانك 
وأحكهم ) أى أعد لهم ( وأقواجم وأرحمهم ) للناس (وأتفاهم) لزبه (وأصدقهم) فى مر (وأوفاهم) 
لوعده (ألست تغتثم ذلك ) أى القول الذى صدر منه ( وتعده ) أى ذلك القول ( أعظم نعمة 
ومتن ) أى تشعر بالمن (منه) أى من القائل المذكور ( أ كبر منة وتقدم له ) أىلمذا القائل ( أوفر 
شكر ) أى أكله ( وأججل ثناء ) أى أحسنه (ثم إذا اختار) القائل ( لك شيثالاتعرف وجه الصلاح 
فيه ) أى فى ذلك التىء ( فلا تضحر ) ولا تقلق ( لذلك ) أى لاختياره ذلك ( بل تثق ونطمان ) 
يقابك ( إلى تدبيره ) ونظره (وتعم أنه) أى الرجل الذكور ( لا تار لك إلاما هو الخير وما ينظر 
لك إلا الصلاح كيفيا كان الأمر بعد ها وكلت ت ) أى فوضت ( الأمر ) كله ( إلبه) أى إلى الرجل 
الذكور ( وضمن ذلك ) الأمر كله ( فالك ) أى أى ثىء لك ( إذن ) أى حين وكلت أمرك كله 
إلى هذا ١ل‏ ارجل مع الثقة والاطمثنان إلى تدبيره ( لا تفوض الأمر إلى الله رب العالمين سبحانه 
قهو ) تعالى ( الذى يدبر الأمر كله من السماء إلى الأرض ) يعنى أنه تعالى يدير أمر العالم العاوى, 
والسفلى و,صرفه ويقضيه عشيئته وحكته على أ كل الأحوال لا بشغله شأن عن شأن » وقبل : 
ندر الأمر بالإمجاد والإعدام والإحياء والإماتة » قفيه دليل على كال القدرة والرحمة » لأن جيع 
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00 


د لعا وقد كل* لور لاحت كن 7 عر وأغق كل" عَن”» ليختار لك 
باطيف عله مد وحن تيه مَالَا بيلف علك ولا ركه قمك» وَاشتَدلن أت ا 


ى ينيك فعاقبتك» و و اختاد كََ ا 0 05 0 رو رَضيت “بذليت اط 0 نت 


كين 3 ازنك قار رَاشْدًا إن شاء الله “و الله ودرا 


ا ل 


وَأَع الرضاً بالقضاء» 8 7 


أحَدم تان ار ضار فى الخال وَل 


ه 
- 
3 


ما القائدَة فى الخال رأ القابر وَوَلة الهمء 000 5 وَلذلك قال بَمْض اماد 


رح الثّه” : إِذا كان القدر حمالم مضل وأثلل” 2 الأثور عن الى مل الل يدري 
0 قال لابن مَسْعودٍ رَضى الله عن : 
م محتاجون إلى تدبيره و رحمته داخاون نحت قهره وقضائه وقدرته ( فهو أعر كك ل عالم وأقدر 

كل قادر وأرحم كل راحم وأغنى كل غنى ليختار ) جل وعز (لك بلطيف 0 وحسن تدبيره 
ما لا يبلغه عانك ولا بدركه فبمك ) لقصوره ( واشتغل أنت بشأنك الذى يعنيك فى عاقبتك وإذا 
اختار ) الله تعالى ( للك أمراً لا تع لم وجه سره ) أى الأمر ( رضيت بذلك ) أى باحتياره سيحانه 
وتعالى ( واطم ا ننت إله كيفيا كان فهو ) أى الأمر الحتار ( الصلاح والخير » فتأمْل راشدا إن 
شاء الله وبالله التوفيق ) والعصمة 

( وأما الرضًا بالقضاء ) أى بقضاء الله تعالى ( فتأمل فيه ) أى فى الرضا ( أصلين مقنعين ) أى 
كافيين ( لاامزيد عليهما . أحدها ما فى فى الرضا ) بالقضاء (من.الفائدة فى الحال والمآل . أما الفائدة 
فى اد ففراغ القان )هن الشواغل (وقلة اط م) والحزن (م من غير فائدة ولذلك) عل ل فراغ 

القاب وقلة امم ( قال بعض الزهاد رحمه الله : : إذاكان القدر ) بفتح الدال وسكونها مدر قدرت 
الثنىء ,تخفيف الدال إذا أأحطت عقد اره : أئ بتقدر الله لفون وإحاطته مها وهوعند الأشاعرة 
جاده تعالى الاشاء عل مدان عدوض فى ذواتها وأحواما بطبق ماسبق به العم . وعند 
امار يدية الحديده تعالن فى الأزك كل محخاوق يصفته التى بوحد علها » من حسن وتفع وضدها 
وما بحويه من زمان ومكان وما يفعله من طاعة أو عصيان وغير ذلك فهو كل الأول ضعة قا 
وَعَلى الثاتى صفة ذات (حتقا ) أى صدقا ( فالهم فضلة ) أى زائد باطل ( وأصله ) أى قول بعض 
الزهاد ( الخبر المأثور ) أى التقوك ( عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال لابن مسعود ) أى 
عبد الله ل مسقود وقد زآه حزينا ( رضى الله عنه ) روى له عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم امانة ومانية وأرعون حداً اتفق البخارى ومسل - على أرحة وستين واتفر. د 
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عب وَرَصُوا عَنّه ) وما فى الشخط ون | هلان عر ل لوه 
فى أكآل بلا كائدَة إذ القضاه نفد مَل يَنْصَرِفُ 2 0 كا قيل : 


0 ع 5-0 
مَاقد قضى نفس فاصطير ى 041 


البخارى بأحد وعشرين » ومسل نخمسة وثلاثين وكان من كبار الصحابة وساداتهم وقفائهم 
ومقدمبهم فى القرآن والفقه والفتوى وأصحاب الخحلق وأصحات الاتباع فى العم (ليقلهميك وما قدر) 
بالبناء للمفءول : أى قدره الله ( يكن ومالم يقدر لم يأتك ) ففى هذا الحديث تقزير وحض 
على تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى مع شهود أنه الفاعل لما يشاء وأن ما قضاه وأبرمه لا عكن 
أن يتعدى حده القدر له » وهذا راجع لقوله تعالى « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولافى 
أنفسي إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها » الآية » فان من عل أنه لن يصيبه إلا ماكتب من 
خير وشر ونفع وضر . وأن اجهاد الخلق كلهم لاف القدور لا يفيد شيئا ألبتة علم أن الله تعالى 
وحده هو الضار النافع العطى المائع فأفرده بالطاعة وحفظ حدوده وخافه ورجاه وأحبه وقدم 
طاعته على طاعة خلقه كلهم وأفرده بالاستعانة به والسؤال له والتضرع إليه والرضى بقضائه فى حال 
الشدة والرخاء . قال العراق : رواه أبو نعيم من حديث خالد بن رافع » وقد اختلف فيصحته؛ 
ورواه الأصتهانى فى الرغب والتزهنب من رواية مالك بن عمرو .العاق مرسلا انتبى ٠.‏ قال 
الزبيدى : وقد رواه أيضا ابن ماجه فى القدر والديامى وان النجار من حديث ابن مسءود » 
ورواه ابن يونس من تاريخ من دخل مصر من الصحابة من طريق عياش بن عياش 
عن أبى موسى الغافق واسمه مالك بن عبد الله « أن النى صل الله عليه وسلم نظر إلى ابن مسعود 
ققال لأيكثر همك مايقذر يكون وما ترزق يأتيك » (هذا هو الكلام الجامع النبوى البالغ فى قلة 

ار فائدة معناه . وأما الفائدةءفى الل ) أى فى العاقبة ( فثواب الله تعالى ورطوانه . 
قال الله تعالى ( رقى اله علوم( بطاعتهم له ) ورضوا عنه » ( عا أعطامم من ثوابه 
وال كزانته ( وما فى السخط من الم والحخزن والشجر ) أى القلق من الثم ( ف الال 
والوزر والعقوبة فى المآل بلا فائدة » إذ القضاء نافذ فلا ينصرف همك وسخطك "م قيل ) من 
بحر الكامل ( ما قد قضى يا نفس فاصطبرى له » ولك الأمان ) والسلامة ( من الذى لم يقدر . 
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ا 00 0 ا و 0 0 


شه يب 1م 


لله تعالى » و 


مع 


لينهم 


وتحقق أن القد ركائن <ا) أى واجباً (عليك صبرت أم لم تصبري . والعاقل لاختار الحم) والحزن 
(بلا فك فى الجادزيع الوزر والعقوبة) فى الآل (على راحة القلب وثواب النة ٠‏ والأصلالثاق ) 
من الأضلين ( مانفى السخط من عظم الخطر والضرر والكفر والنفاق إلا أن يتداركه الله تعالى ) 
برحته ( وتأمل قوله تعالى « فلا ؤربك ) أى قور بك ولا مزيدة لتأ كيد القسم لا لتظاهر 
«لا)فى قوله ( لايؤمنون ) لأنها تزاد أيضا فى الإثيات كقوله « لا أقسم بهذا الباد» ( خق 
حكوك فا شجر بينهم ) فها اختلف بينهم واختلط ٠‏ ومنه الشحر لتداخل أغصانه كذا فى 
لسارت 15 كارن إن هذه الآية ئزات فى الزْبير بن العوام. ورجل من الأنصار » روئ 
الشيخان عن عروة بن الزيير عن أببه رضى الله عنه : أن رجلا من الاأنصاز خاضم الزير فى 
شراج الحرة التى يسقون بها النخل ؛ ققال الأنصارى سرح الماء عر فأبى عليه فاختصما عندرسول 


الله حلى الله عليه وس فقال رسول الله صلى الله عليه وسام للزيير : « اسق بازير ثم أرسل 


إلى جارك فغضب الأنصارى ٠‏ ثم قال يارسول الله أن كان ابن عمتك فتلوتن وجه رسول اله صلق 
سم ليده بازير ثم احس الماء حتى برجع إلى الجدر. » فقال الزير والله 
إن لأحسن هذه الآية تزلت فى ذلك فلا وربك لايؤمنون تق كر وك فها شحر بيهم » زاد 
البخارى فاستوعى رسول الله صن اه عليه وسلم حيند للزير حقه » وكان” رسول الله صلى الله 
وم قل ذلك قد أشاراعل الزير رأيا : أى أزاد سعة.له "وللا ضارّى فيا أخفظ الأتصارئ 
ا استوعى رسول: انه على الله عليه وسلم للزبير حقه فى صرع المج 
قال الز زبير : والله ما أحسب هذه الآنة تزلت فى ذلك قوله فى شراج الخر قراح مسابل الام 
الى تتكوة من اطيل: وترك إلى السرل الواحدة قرحة سلكون. الراء .]طوف الأرقن راز 
المتليسة بالحجارة السود » وقوله قتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى تغير ا وقوله 
فاما أحفظ : ل 3 وقوله دجم إلى الجدر وهو شتح 
الجهم : يعنى أصل الجدار ٠‏ وقوله فاستوعى له ': أى استوفى حقه فى صررع المسع وهو أن من 
كان أرضه أقرب إلى فم الوادى فهو أولي بأول الوادى ونحقه عام السق فرسول الله صلى الله 
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ا ا ا ا 
م” لا بجدوا فى ١‏ نفسهم حرجا ريما قضيت وسلموا ام 101 كم الى 
هد الإمان ع سَخِط ووحق في عر عا 3 من قضاء رَسُول الله ع ل ره 


0 ل سس ب 0 ا ل و ار ل ل 1 1 براض" 


إيقضاق و1" يتعطير' على ب) بدن و كك كل ان فلجعد رشا روه 


عليه سم أذن ا زببر فى السقق 20 المساععة فاما أنى خصمه ذلك و يعترف عا أشار به 
رسول اله صلى الله عليه وسلم من الساءحة لأجله أمر الزبير باستيفاء حقه على الام وحمل خصمه 
على مر الحق فعلى هذا القول ا ٠‏ قال الشوى : وروىئ 
0 مرا عل المقداد . فقال لمن كان القضاء ؟ قال الأنصارى لابن عمته ولو شدقه 
ففطن له مودى كان مع اللقداد » فقال قاتئل الله هؤلاء ,شهدون أنه رسول الله 5 إيمموته 
فقضاء يقضى بينهم واب الله لقد أذنينا ذنبا مرة فى جياة موسى فدعا موسى إلى التؤبة » فقال 
فاقتلوا أتقسي ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفا فى طاعة ربنا حق رضى عنا » فال ثابت بن قبس 
إن شعاس : أها والله إن الله لبعم منى الصَدق ولو أمرتى عمد صلي الله عليه وس أن أقتل نفسى 
لفعات » وقال مجاهد والشعى أزلت هذه الآنة فى يشر النافق والهودى اللذين اختصما إلى 
الطاغوت »؛ وعل هذا القول تكون الآبة متصلة تا قبلها . فلا وربك معناه فوربك فعلى هذا 
تسكون لامزيدة لت كيد معنى القسم » وقبل إن «لا» رد لكلام. سبق كأنه قال : ليس الأمر كما 
يذحمون أنهم آمنوا ومم خالفون كنك » ثم استأنف القسم ٠»‏ فال تعالى « فلا وريك 
لايؤمنون حق بمحكول في شجر بينهم » يعنى فما اختلفوا فيه من الأمور . وأشكل علهم 
0 » وقبل فما التبس علهم » يقال شاجره فى الأمر إذا نازعه فيه » وأصله التداخل والاختلاط 
وشجر الكلام إذا دخل بعضه فى بعض واختلط ( ثم لامجدوا فى أنفسهم ) فى قلوبهم ( حرجا 
ما قضيت ) ضيقا مما حكنت به » أو من حكلكء أو شكا من أجله فان الشاى فى منيق من أمره 
( وساموا نسلما ) يعنى قينقادوا لأمرك اثقيادا بظاهرثم وباطنهم ولا يعارضونك فى ثىء من 
أمرك » وقبل معناها إبساموا ماتنازعوا فيه لحسكنك ( فنئى ) سبحانه وتعالى ( الإعان وأقم ) 
جل وعز (علي فقد الإإعان من سخط ووجد فى نفسه حرجا) أى ضيقا وض رسول 
الله صلى الله عليه وسم فلكيفت خال من سخط قضاءه تعال وقد زوما أن اله تعالى يقول) 
« أنا اللهالذى لاإله إلا أنا» (من لم برض بقضائى وم يصير على بلاتى ول شك عل .نكما فلحدد إلا 
سواق ) أى غير رى . قال العراق رواه الطبرانى فى السكبير وابن حبان فى الضعفاء من حديث أنى 
هند الدارى مقتصرا على قوله ( من لم برض بقضائى ويصير على بلانى فل تمس ربا سوائى » 
وإسنادة ضعيف . قال الزبيدى وكذلك رواه أبو نعم في الصحابة وابن عسا كر كلهم من طر 
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ووو 


ا م ل عم 
ربا دين سشخط لد 0 حر تر ضاه » وهذا غاية 


1 و 


8 1 ال لو ا م 0 ل ا اد 
الوَعِيد والتجديد إن عقل؛ واد صدق بعض السّلف إذ قبل له : ماالعيودية وما ارو بيك ؟ 


2 0 ع ا 0 1 
قال : للب ان يقضى وللعبد ان ترضىء فإِذَا قضى اكب و1" يراض امد فا مالك 


ر 
000 


0 
006 ولا ربوبية 


سعيد إن زياد بن فائد بن زياد بن أبى هند الدارى عن أببه زياد كشداد عن أبيه فائد. بالفاء عن 
أيه زياد عن أيه ألى هند قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يول : يعنى عن ربه فساقه. 
قال الحافظ فى الإصابة فائد وولده ضعيفان » وروى الشيرازى فى الألقاب' من حديث عل « قال 
لى :جربل قال الله عز وجل : يا مد من آمن لى ول يؤمن بالقدرخيره وثيره فليلتمين رباغيرى» 
ؤفيه مد بن غلاشة الكرماى , ودوى البهق وابن النحار من حديث أنس .. قال الله عز وجل 
( من لم رض فطان وقدرى فليلتمس ربا غيرى » وروا الخطيب بلفظ « من لم يرض بقضاءالله 
ويؤمن بقدر الله فليلتمس إلا غير الله عز وجل » ( قبل كأنه ) تعالى ( يقول هذا ) أى المتضف 
ع1 كاز لاد ضاق ربا حين إسخط فليتخذ ربا آخر يرضاه : وهذا) الحديث (غابة الوعيد 
والتهديد من عقل ) وفى نسخة .من غفل عن الله تعالى ( ولقد صدق بعض السلف ) رحمه اله 
( إذ قيل له ما العبودية وما الربويبية ؟ فقال ) بعض الساف ( للرب أن يعَضى ) ما يشاء ( وللعبد 
أن يرضى ) بقضائه ( فإذا قذى الرب ولم ,رض العبد قا هناك عبودية ولا ربوبية ) قال القشيرى : 
وسئل مد بن خفيف مى اتصح العبو دية ؛ فقال إذا طرح كله على مولاه وصبر معه علي بلواء قال: 
سمعت الشبخ أا عبد الرحمن السامى يقول : سمعت أبا العناس البغدادى يقول : سمعت جعفر 
ان مد بن نضير يقول “معت ابن مسيروق .ول : معت سبل بن عبد الله يقول : لايصح التعيد 
لأحد حت لا مجزع من أر بعة أشياء : من الجوع والعرى والفقر والذل » وقيل العبودية أن تسم 
إلبه كلك وحمل عليه كلك ٠‏ وقيل من علامة العبودية ترك التديير وشبود التقدير » وقال 
ذو النون الصرى : العبودية أن نكو ن عبده فى كل حال كا أنه ربك فى كل حال ؛ وقال 
ار 2 التعى 9 


ل عديدهم وعبيد النعم عزيز وجودهم ل فت ا ا أنا على 
الدقاق يقول : أنت عبد من أنت فى رقه وأسره فإن كنت فى أسر نفسك فأنت عبد تفسك وإن 
كنت فى أسر داك فأنت عبد د نياك . قال رسول الله صلي الله عليه وسل' « تعس عبد الدرهم 
تعس عبد الدنيا تعس عبد الخقيصة ) وقيل العبودية شهود الربويية . قال شيخ الإسلام وهو سبب 
عظم فى دوام العبودية لأن العبد إذا توالت عليه مراقبته لال مولاه ذل فى نفسه بالنظر لما هى 
عليه من جبهة طبعها لا بالنظر لما نخصها نه ربها من كرامته ٠‏ وقال النصراباذى قبمة العايد 


إععرو ذه 
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1 26م د 6 ا ادي عا 00 
فَتَامَّلْ هذا الاصل وَانظر لنفسك احَلِك 0 بعؤن الله وتوفيقو . 


كأ الكنة 2 وا كن مقر 4 كيه ناز كد ل ل ل 
عَنكَ كل مَضَرّة» فإذًا كن الوا هذ الصّفةة 0 نان المكقل” سكرة 
5 
وعد وبغص 
كا أن شرف العارف عروفه » وقال أبو حفص : العبودية زينة العبد » فن تركيا تعطل من 
الزينة » وكان ابن عطاء يقول : العبودية فى أربع خصال : الوفاء بالعهود والحفظ للحدود والرضى 
بالموجود والضير.عن المفقود : وكان عمرو بن عمان المكى يقول :. مارأيت أحدا من المتعدين 
فيكثرة من لقيت عكة حرسها الله تعالى وغيرها » ولا أحدا تمن قدم علينا في الواسم أشد 
اجتهادا ولا أدوم على العبادة من المزنى رحنه الله تعالى ولا ريت أحدا أشد تعظما لأوامر الله 
تعالى منه » وما رأيت أحدا أشد تضييةا على نفسه وتوسعة على الناس منه . وقال أبو على الدقاق 
لس فى: لشرف فل العمرد.: دلا ان أ للقن ون الانم له الو ١‏ ولراك ول ايه 
في وصف النى صلى الله عليه وسل ليلةالعراج » وكان أشرف أوقاته فى الدنيا « سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلاامن السجد الحرام » وقال تعالى « فأوحى إلى عبذه ما أوحى » فلوكان اسم أجل 
من العبودية لسماه به » وفى معناه أنشدوا : 
با عترو ثارى. عند زهراق يعرقه السامع والراف 
لاعن إلا نا عيدها فانه 2 أمررف ١‏ "إسان 
وقال بعضهم: إعا هو شيئان سكونك إلى اللذةواعنادك على الحركة » فإذا أسقطت عنك هذين 
ققد أديت العبودية حقبا كا قال الواسطى : احذروا لذة العطاء فائها غطاء لأهل الصفاء . وقال 
أبو على الموزجانى : الرخى دار العبودية والصبر بابه والتفويض ببته » فالصوت عل اابابٍ والفراغة 
فى الدار والراحة في البيت . وقال أبو على الدقاق : كا أن الربوبية نعت للحق سبحانه لا زول 
فالعودية صفة للعبد لا تفارقه مادام » وأنشد بعضهم ‏ : 
فان تسألوتىقات هاأنا عبده وان سألوهقال هذاك مولايا 
1 عبد الزحمن السامى يقول : سمعت النصراباذى يقول : العبادات إلى طلب الصفح 
والعفو عن تقصيرها أقرب منها إليطلب الأعواض والزاءعليها » وسمعت النصر اباذى أيضا يقول: 
العرودنة إسقاط زر يةالتعيد ق مشاهدة العبود. . وقال المبدى : السودية تله الاشتفال والاشطال 
بالشغل الذى هو أصل الفراغة ( فتأمل هذا الأصل وانظر لنفسك ) فها يصلحها ( اعلك نسم بعون 
الله وتوفيقه ٠‏ وأما الصر فإنه دواء ص ) ضد حلو ( ( و2 )كر وة للنفس ( مباركة 
تح كل منفعة وتدفع عنك كل مضرة »فإذا كان الدواء هذه الصفة ) المذكورة ( فالإنسان العاقل 
بكره ) بخم الباء مع كسر الراء: أى تمه ر( النفس علي شربه )أى الدواء (و)على ( تجرعه ويخص ) 
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ارك وحدايع وول 22 


0 0 وله كيهم 2 
وَاما النأفم التي يحليها الصيرث» أن الت مداءء اقسآم : صبر” على الطاعق » 


وَصَي عن الْعْصِيّق0 وَصَيْر” 2 ان" فصول الدنيا » وَصَرث كل ال وَالْصائبٍ ؛ كَإدًا اْتَمل 


مَرَارَةَ لير وَصَبَرَ فى طذه الوَاطنِ الْأَْبَعوَ صل له الطاَات ومناز طا م نالاأستقامة. 


أى الغاقل فى سراجالسالكين : غص الرجل بالطعام والاءرغص ويغص غصصا من باب عم ونصر : 
اعثرض فى حلقه ثىء منه قنعه التنفس ٠‏ ويقال غص بالغيظ علي التشبيه وغص الشىء ,غصه غصا : 
قطعه (على مرارته) أى الدواء؛ يقال مى الثىء يعروعر مرارة من باب نصروعل2 صارمرا ضد حلا 
(و) على ( حدته ويقول ) العاقل ( مرارة ساعة راحة سنة . وأما المنافع الى يحليها الصبر ٠‏ فاعلم 
أن الصضير أربعة أقسام : صبر على الطاعة » وصبر عن المعصية؛ وصبر عن فضول الدنيا » وصير 
على الن ) جمع محنة ( والضائب ) جمع مصببة ( فإذا احتمل ) العبد ( مرارة الصبر وصبر فى هذه 
المواطن الأربعة ) التي هى الطاعة والعصية وفضول الدنيا والمصائب ( نحصل له) أى للعبد الذى 
احتمل ذلك ( الطاعات ومنازلها من الاستقامة ) وهى 5 قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى : درحة 
بها كال الأمور وعامها وبوجودها حصول اخيرات ونظامها » ومن لم يكن مستقما فى حالته ضاع 
سعبه وحَاب جهده . قال الله تعالى ‏ ولا تسكونوا كالق تقضت غزلما من بعد قوة أنكاثا » ومن 
ل يكن مستقما فى صفته لم يرتق من مقامه إلى غيره ولم يبن سلوكه على صحة» فو قرط المكا هله 
الاستقامة فى أحكام البدابة كا أن من حق العارف الاستقاءة فى آداب النباية » شن أمارات استقامة 
أهل البداية أن لا تشوب معاملتهم فترة » ومن أمارات استقامة أه لالوسائط أن لا يصحب منازلهم 
وقفة » ومن أمارات استقامة أهل النهاية أن لا تتداخل مواصلتهم ححبة . وقال أبو على الدقاق 
الاستقامة لحاثلاثةمدارج: أولهاالتقو ثم الإقامةم الاستقامة» فالتقوم من حيثتأديب النفس والإقامة 
من: حيث تهنايي: القلوبٍ والاستقامة من حيث تقرنب الأسزار . وقال أبو بكر الضديق رضى الله 
عنه فى معنىقوله ‏ ثم استهاموا ‏ ل إث كو . وقال عمر رذىالله عنة +2 ل بروغواروغان الثعالن , 

فقول الصديق #ول علي مراعاة الوصول فى التوحيد 5 وقول عر جمول على ترك طلب التأويل 
والقيام بشرط العبود . وقال ابن عطاء : استقاموا على اتفراد القلب ,الله تعالى . وقال أبو علي 
الجوزجانى. : كن:صاحب الاستقامة لا طالب السكرامة » فإن نفسك متحركة فى طلب الكرامة 
وربك عز وجل يطالبك بالاستقامة . قال القشيرى : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السامى يقول 
سمعت أبا على الشبوى يقول : رأيت النى صلى الله عليه وسلم فى المنام » فقلت له روى عنك أنك 
قلت : شيبتتى هود » فا الذى شيبك منها قصص الأنبياء وهلاك الأمم ؟ فقال لا ولكن قوله تعاللى 
« فاستقم كا أمرت » وقيل إن الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لأنها الخروج عن العبودات. 
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ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين بدى الله تعالى على حقيقة الصدق + ولذلك قال صبى الله 
عليه وسلم « استقيموا وان حصوا )» أى تستطيعوا الاستقامة : أى الخالفة للمعتاد . وقال 
الواسطى : الخصلة التى بها كلت المحاسن وبفقدها قبحت الحاسن الاستقامة . وحى عن الشبلى أنه 
قال : الاستقامة أن تشهد الوقت قيامة » ويقال الاستقامة فى الأقوال , شرك الغسة وفي الأفعال فى 
البدعة » وفي الأعمال بننى الفترة » وفى الأحوال بننى الححبة . وقال الأستاذ أبو بكر مد بن 
الحسين : السين فى الاستقامة سين الطلب. : أى طلبوا من الحق أن يقيمهم على توحيدمم ثم 
على استدامة عهودثم وحفظ حدودمم . قال القشيرى : واعل أن الاستقامة توجب إدامة 
الكرامة : قال اله تعالى « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا » ل يقل ستينام » 
دل قال أسقيناهم ٠‏ يقال أسقيته إذا جعلت له سقيا فهو يشير إلى الدؤام : أى دوام الخير 
من الطر وما يترتب عليه : قال سمعت محمد بن الحسين .قول : سمعت الحسين بن أحمد يول 
سمعت أيا العناس الفرغاىق تقول : قال الجنيد لفيت شابا من الردين فى البادية تحت شحرة من 
شحر أم غبلان. : ققلت ما أجلسك هبنا ؟ تقال حال افتقدته فضيت وتركته . فنا 
انصرفت من الحج إذا أنا بالشاب قد انتقل إلى موضع قريب منالشحرة : فقلت ما جلوسك هبنا ؟ 

فقال وجدت ماكنت أطلبه فى هذا الوضع فلزمته . قال الجنيد فلا أدرى أعهما ان 1ر0 
ازومه لافتقاد حاله أو ازومه برقع الذى نال فيه مراده (و ) صل له ( ثوابها ) أى الطاءات 
( الجزيل فالعاقبة » ثم لابقع ) أى العبد ( فى المعاصى و بلياتها فى الدنيا وتبعاتها فى الآخرة + ثم 
لاببتلى بطلب الدنيا ومالما ) أى للدنيا ( من الشغل فى الال والتبعة فى المآل ٠‏ ثم لامحبط أجرّه 
على ما ابتلى به و ) ما ( ذهب عنه) أى عن العبد ( خصل إذن سبب الصبر الطاعة ومنازلها 
الشريفة ) من الاستقامة ( و ) حصل ( ثواءها والتقوى والزهد والعوض والثواب الجزيل ) أى 
0 من الله سبحانه » وتفصيل ذلك ) أى ما نحصط ل للعبد من الأجر إسيت الصير ( أحصس لابعلية 
إلا الله عذ ز وجل » وأما دفع الضار فبريحه ) أى العبد ( أولا من مؤنة الجزع ومقاساته ) أىالجزع 


نمع 0/0:ه ع اناعنة//:دومتاط 


ل سوست 


2 0 3 ار 6ه 
فى الدنيا »ثم ورم وغقوبتم في النى 


000 2-0 2 20 00 ع 0 - 
إن 18 صق عن الصَبْروَسَكَ طرِ قارع فأنه كلء منفعة وَلقهه 0 
3 2 ل مش الطاعة قاد ينمه الطاعة 9 ولاب مير عل حفظلها يبطلا 1 
15 الما اظبق عََئْها قلا يمل إلى ا شر بفةٍ قر فمها رجات الأسْتقآمَق » 


0 


إِحَدَاقً :قوت تود م ا لضي وو 1 


1 عَبْر» ولق قبل : حرفن الصَير كل الصيبة أَشَد من ال ا فائدة فى شئاء 


يذخا اتلاضل الو جور ولا رد علاك إإد اع اناه ؛َجْتَد إِذَا فتك أَحَذْكم] 
أت و 


وينَ اكلم اطايع_مَاذْ كر أن عَِئَا رض ىله عَنْدُ عر رَجْ َل : 
( فى الدنيا ثم وزره) أى إمه ( وعقوبته فى العقى ؛ وأما إن هو ) أى العبد ( ضمف عن الصبر 
وسلك طريق الجزع فاته ) أى الضعيف عما ذ كر ( كل منفعة) فى الدنيا والآخرة ( ولحقه كل 
مضرة إذ لايصبر ) الضعيف (على ) احتال ( مشقة الطاعة فلا.يفعل الطاعة ولا يصبر على حفظها ) 
ى الطاعة ( فيحبطباء أولا يصبر على المواظبة ) والملازمة ( عليها فلا يصل إلى منزلة شمزيفة فيها ) 
أىئ الطاعة ( من درجات الاستقامة أو لا يصير عن معصية فيقع فها) أى فى المعصية ( أو ) لايصير 
( عن فضول ) أى ما لا يعنيه ( فيشتغل به)) أى بذلك الفضول ( أولا يصير على مصيبة فبحرم ) 
أى مهنع ( ثواب الصير : ورعا بكثر الجزع حتى يفوت العوض بسبب ذلك ) أىكثرة الجزع 
( فتكون له ) أى للعبد الضعيف اذى سلك طريق الجزع ( مصيبتان : إحداها فوت الثىء و ) 
لصيبة ( الأخرى فوت الأجر والعوض وحلول المكروه وحرمان الصبر » ولقد قبل حرمانالصر 
على المصيبة أشد من المصيبة ) ولذلك قال ابن المبارك : المصيبة واحدة ؛ فاذا جزع صاحيها صارت 
اثثتين إحداها الصيبة والثانية ذها بأجر الصيبة وهو أعظم منالمصيبة ؛ وروى فى الخير عن على بن 
أ د اكع وجي عن ررسول الله ضلى الله عليه وس .أنه قال( من أصابته مصيبة فلبذكر 
مصيبته فى فائها من أعظم المصائب » ( فأى فائدة فى ثىء يذهب بالحاصل الموجود ولا برد عليك 
الذاهب المفقود فاجتهد إذا فاتك أحدها ) أى الحاصل والمفقود ( أن لايفوتك الآخر. ومن الكلام 
الجامع ماذ كر أن عليا رضى الله عنه ) وكرم وجبه ( عزى رجلا ) أى سلاه وأمره بالصبر (ققال) 
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إن صبرات + 


ًِ ع 
2 


وَانت مازورٌ 
كرم الله وجبه (إن صبرت ) على مصيبتك ( جرت عليك المقادبر ) التى قدرها الله تعالى ( وأنت 
مأجور ) بسبب صبرك أجرا مضاعفا غلى أجر الشكر . قال أبو طالب المكى رحمة الله: قد رونا 
يو بأشكر أل الأرض فيجزيه جزاء الشاكرين > ويؤنى بأصبر أهل الأرض فيال أترضى أن 
يحزيك كاجزينا هذا الشاكر ؟ فيقول نعم يارب فقول الله كلاء أنعمت عليه فشكروابتليتك فصرت 
لأضعفن لك الأجرعليه فيعطي أضعاف جزاء الشاكرين . وجاء فى الخبر إن لأنواب المنة مصراعين 
3 بها زحام إلا باب الصبر فانه مصراع واحد لايدخل منه إلا الصابرون أهلالبلاء فى الدنيا واحد 
بعد واحد » ولاصبر معنيان أحدها منوط بالآخر لايتم كل واحد منهما إلا بصاحبه فن كان التفوي 
مقامه كان الصبر حاله فصار الصبر أفضل الأحوال منحيث كان التقوى أفضل المقامات إذ الأتق هو 
الأ كرم عند الله » وال كرم عند الله هو الأفضل » وقبل لسفيان الثورى ماأفضل الا"عمال ؟ قال 
الصبر عند الابتلاء . وقال بعض العلماء : لابطمكن طامع فى مدح الله تعالى وحسن ثنائه عليه قبل 
أن يليه فيصبر له » ولا يظمعن أحد فى حقيقة الإعان وحسن اليقين قبل أن عدحه الله تعالى 
ثنى عليه ولو أظبر الله تعالى على جوارحه سائر الاأعمال » ثم لم بمدحه يوصف ولم ,أن عليه خخير 


لم يؤمن عليه سوء الخاعة » وذلك أن من رحمة الله تعالى أنه إذا أ<ب عبدا أو رضى عمله مدعه 


ووضعه فن ابتلاه بكراهة ومشقة أو هوي أو شهوة فصير لذلك أو صبرعن ذلك فانه تعالى عدحه 
يلق علية تكرمة وجوده فيدخل هذا العد فى أسماء الموصوفين ؛ ويدير واحدا من الممدوحين 
فعندها بثبت قدمه من الزال وتم له عا سبق له من صالم العمل ٠‏ وأفضل الصبر الصبر على الله 
تعالى بالجالسة والإصغاء إليه وعكوف الممم عليه وقوة الوجد به؛ وهذا لخصوص المقربين أوحباء 
منه أو حبا له أو نسلما له أو نسلما إليه » وهو السكون نحتجريان الأقدار وشهودهامن الإنعام . 
ومن حسن تدبير الاقنسام وشهود الشيئة له والحسكة فا والقصد بالابتلاء ها » وهو داخل فى 
قوله تعالى « ولربك فاصبر » وفى قوله تعالى « فاصبر لحم ربك فإنك بأعيننا » وقال سبل فى 
تأويل قول على رضى اللهعنه :إن الله حب كلعبد نؤمة . قال هوالا كن نحت جريان الأحكامعن 
الكرافة والاعتراض » وقال عمر بن عبدالعزير أصيحت ومالى سرور إلا فى مواضعالقدر ,ويقال 
من علامات البقين التسلم للقضاء بحسن الصبر والرضى وهو مقام العارفين؛ والصير أيضاعلى إظهار 
اكه امات وهى الإخبار بكشف القدرة والآيات داخلفى حسن الأدب من المعاملات» وهذافمعنى 
الحباء من الله تعالى » وهذا طريق الحبين لله وهو حقيقة الزهد » ومن فضائل الصبر حس النفس 
عن خب الجد والدح والرياسة» وقد روىفى خير مقطوع «الصبرفى ثلاث : الصبر عن “زكية النقس 
والضير عن شكوى المصيبة . والصير على الرضى بضاء الله تعالى خيره وشمرء» ( وإن جزعت ) فم 
يصيبك من الصائب ( جرت عليك القادبر وأنت مأزور) أى ]ثم وحسبك أن الجزع محبط الأجر 
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سدقي لد 


“> أقول : مَْبْلَة الأمر أن قطم القلب عن الملا يق م ونم فس 0-7 


العادّاتٍ 0 التو كل الَحْضٍِْ عل الله لك امم » وتراك ادير فى الأمور 


قال العلامة أو ألايث السمرقندى :حدثنا الفقيه أبوجعفر حدثنا أروبعةقوب إسحاق بزعبد الرحمن 
القارى* حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضى بالكوفة حدثنا خخمد بن عاصم صاحب الحكايات حدثنا 
سلمان بن عمرو ع ن مجاهد بن الحسن عن غيد الرحمن بن غائم عن معاذ بن جنل رغى له عنه 5 
قال « مات ابن لى فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم :من مد رسول الله إلى معاذبن جبل 
السلام عليك فإنى أحمد الله الذى لاإله إلا هو . أما بعد فعظم الله لك الأجر وألمهمك الصير ورزقنا 
وإباك الشكر شم إن نفوسنا وأموالنا وأهالينا وأولادنا وأموالهم من مواهب الله المنيئة وعواريه 
الستودعة نتمتع مها إلى أجل معدود ويقبضها لوقت معاوم » ثم افترض الله علينا الشكر إذا أعطى 
والصبر إذا ابتلى وكان ابنك هذا من مواهب الله الحنيئة وعواريه الستودعة متعك الله به فى غبطة 
وترور وفحه باحر اشير إن صرت وإحتات قاد شن علك بامعاد ان حيظ درعك [درك 
فتندم على مافاتك , فلو قدمت على واب مصيتك عرفت أن الصببة قصرت عنه . واعلم ا الجزع 
لابرد ميتا ولا يدفع حزنا فليذهب عنك أسفك عا هو نازل بك فكأنك قد أزل تيك والسلام » 
قال السمرقندى : معنى قوله فليذهس عنك أسفك عا هو نازل بك : يعنى تفكر فى الموت الذدى 
هو نازل بك حقى يذهب حزنك فكأن قد» يعن ىكأنه قد جاء الوت » لأن الرجل إذا تفكر فى 
موت نفسه وعم أنه يموت عن قريب فلا بجزع له لأن الجزع لابرد ميتا » وبطل ثواب المصيبة 
لأن الذى بجزع على المصيبة إما بشكو ربه وبرد قضاءه . قال وهب بن منبه رحمه الله : وجدت 
فى التوراة أربعة أسطر متواليات : أحدها من قرأ كتاب الله تعالى فظن أنه لم يغفر له فهو من 
المستهز ين بآبات الله تعالى . والثانى من شكا مصيبة أزلت به فا يشكو ربه . والثالك من حزن 
وال فس على قضاء ربه . والرابع : من تواضع لثى ذهب ثلثا دينه » يعنى نقص من 
نه ل ثم أقول فجملة الأمر ) أى حاصله ( أن قطع القلب عن العلائق الألوفة » و) أن ( منع 
1 عن العادات الراسخة ) أى الثابتة ( بالتوكل الحض ) أى الخالص ( على الله جل اسمه 
وترك التدبير فى الأمور وتفويضها إلى الله سبحانه من غير عم بما هو السر فبها) أى الأمور 
( وكبح النفس ) أى منعبا » فى الختار كبح الدابة : جذيها إليه بالاجام لكى تقف ولا تحرى وبابه 
قطع ( عن السخط والجزع مع تسارع النفس إليِه ) أى السخط ( وإكراهها ) أى النفس 
(على لام الرضاء و) على ( نجرع شرية الصبر مع تفرتها ) أى النفس ( عن ذلك ) أى عن 
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0 

3 0 ل 0 0 ا 

لس 3 وعلاج” شد بك وحمل" قيل” 3 ولك نر مدل وَطريق” 0 2 
ار ام ِ- 2 3 2 ٍَ ع 2 


6( 
ل 1 ا 0 ا 0 
عاقبَة حمودة وَاحوال سعيد ه مسعوده » وما تقول كك الوَالدٍ الشئق الغنى إذا متم 


- 0 2 ا 0 3 لز كن هن 
لله العزير رطية أو تفاحة يا كلها وهر امد 6 وكل آل كا الك ك1 
2 ريد ركه و 2 00 3 ءِ 0 0 


0 2 53 مسو رمه 20 للن ا د ام ري 2 
وخدسه” طول النهار عندة ويصحرة وَ كمه إلى الكّام _ليتححمة” فيوجعة” ويقلقه 2 


ا 01 ا 0 
اتردى ا مَنم ذلك رمن بخل فيد ؟ تي وهو بلفعلى الاجانب ولوؤسم علي ؟ 


- 1 0-1 5 
/ 


10 و 00 عه 0 0 - 0 7-4 
واهوان لهذا الوّلد عنده كي وهو كنز له جمبيع مافى يديه اؤ قص_لى 


الرضا والصبر ( لأمر ) أى لشىء ( مر ) شديد المرارة » وهذا خبر أن من قوله أن قطع القاب 
كا أفاده العلامة عبد الحق بن شاه رحمه لله ( وعلاج شديد» ون ) الك ( ثتميل ولكنه) 
أى هذا الأمر المر ( تدبير سديد) أى صواب ( وطريق مستقيم وله ) أى لهذا الأمر ( عاقبة 
حمودة وأحوال سعيدة مسُعودة وما تقول فى الوالد الشفق ) على ولده ( الغنى إذا منع ولده 
العزيز ) المحبوب عنده ( رطبة ) أى نضيج البسر واحدة الرطب ( أو) منع ( تفاحة) وهى 
ا لكيه معروقة (يأكاها وو ) أى الود ( أرمد ) رمد الرجل هاجت عينه فهو أرمد ورمد 
( وسامه) أى سل الأب ولده ( إلى العم ) ليعم ما يصلحه من أمر دينه ( الغليظ السائى ) 
أى القائم على إصلاح الال ( ومحيسه ) أى بحس الأب ولده ( طول النهار عنده) أى 
العم ( ويضجره ) بشم الباء من أضحر : أى بوقع الأب واده فى الضحر والقلق ( و) قد 
( مه ) أى الول ( إلى الححام ) في الصباح ححمه الحاجم حجما من باب قتل : شترطه وهو 
ححام أيضا واسم الصناعة ححامة بالكسر والقارورة مححمة بكسر الأول والهاء كنت وأتحذف 
والمحجم مثل حعفر : موضع اللجامة ( ليححمه) أى الواد ( فيوجعه ) أى يوقع الحجام هذا 
الولد فى الوجع والألم ( ويقلقه ) بم الياء : أى يوقعه فى القلق والاضطراب » وذلك لأن نظر 
الوالد فى حقه أتم فما يول إليه من النفع » ونظر الود قاصر على اللذة العاجلة ( أترى ) أى أنظن 
( أنه ) أى الوالد ( منع ) ولده العزيز ( ذلك ) أى الرطبة والتفاحة ( من محل ) أى لأجله 
( فيه) أى ف الوالد الشفق ( فكيف ) يكون ذلك النع من البخل (و) الحال (هو) 
أى الوالد ( يعطى الأجانب ) أى الأباعد ( ويوسع ) الوالد (علمم ) أى الأجااب (أو) 
ترى أن الوالك منع ذلك من ( هوان ) أى ذك (لذا الولد عنده ) أى الأب ( كيف ) يكون 
انه الواد ( وهو ) أى الأب ( يكاز ) من باب ضرب : أى مجمع ( له ) أى لواده 
( جميع مافى يديه) أى الأب من الأموال ( أو ) تري أن الوالد الشفق ( قصد بذلك) أى 
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ال وى ف ار ترك قاس ةر 0 00 8 
إتعابه ويد اءه يض له 0 وهو ذرة عينه وكرة فوّاده » ولو هسه عليه ريح" 


2 


ع 
3 


00-7 


لكر عليه ذلك . كلا ولكن لا طٍ أن صلاحة فى ذلك > وَأن هذا الت 


القَليل يحل إلى خزر كثير وتنم عظي . 
01 2 0 3 0 
وما تقول فى الطبيب اتذَاذق الناضح لحب إذَا مَنَم اأريض” الدّنف شر'بة مآء 
ل ل ا د و وول مه مسر 16 0 1 
وهو ظمان يتقلى كبِده وَسَقَآهُ شرن به إفليلجركريهة مرغ عن ذلك نقسه وطئعة” » 


4 
1 
ا 


ترى أن ذلك منه مُعَاداة وَإيذاد ؟ كلا »بل هوَ نضح وَإِسنْ إلا 1 

منع الولد تماذ كر ؛ وتسليمه إلى امعلم الغليظ وحمله إلى الحجام (إتعابه وإيذاءه ) أى الولد ( لبغض ) 
من الوالد (له) أى لولده ( كيف ) قصد الأب ذلك الإتعاب والإيذاء لواده ( وهو) أى 
الولد ( قرة عينه) أى الأب ( وثمرة فؤاده ) أى قلبه ( ولو هبت عليه ) أى على الولد 
(بخ لعز) أى لشق ( عليه ) أى على أببه ( ذلك ) أى هبوب الربح ( كلا ) كلمة زجر 
وردع : أى لا.نظن أن منع الأب ولده لما ذكر من الببخل والموان وقصد الإيذاء (ولكن) فعل 
ما ذكر ( لماعل ) الاأب المشفق ( أن صلاحه ) أى ولده ( فى ذلك ) أى النع وغيره ( و) عل 
( أن ) مخففة من الثقيلة : أى أنه : أى الشأن ( بهذا التعب القليل يصل ) الولد ( إلى خير 
كثير ونقع عظم » وما تقول فى الطبيب الحاذق ) أى الماهر فى صنعته ( الناصح ) أى الذى بريد 
الخير ( الحب إذا منع ) الطبيب ( الريض الدنف ) أى الشديد والتقيل فى مرضّه » فى سراج 
السالكين: دتف المريضن يدنف دنقا: تقل من امرض وأشرف علىالوت الدنف مصدر ؛ والرض 
اللازم والذى لازمه الرض : .قال رجل دنف وامرأة دنف ورجلان وامرأتان دنف ورحال 
ونساء دنف فيستوى فيه المذكر والوّنث والتثنية والجع . فإن قلت رجل دنف بكسر النون قلت 
امرأة دنقة ورجلان دتفان وامرأتان دنفتان. ورحال أدناق ونساء دنفات ( شعربة ماء.وهو ) 
الررض ( ظمآن ) أى عطشان ( يتقلى ) أى يتحرق ( كده وسقاه ) أى الطيب 
هذا الريض ( شرية إهليلج ) قال العلامة عبد الحق الإهليج يقال فيه هليلج بلا همزة خلافا 
لقوم : 'عرء وهوأاصناف كثنرة فته الأصفر الفج ومنه الأسودالهندى وهوالبالغ التضيج ومنه كابلى 
وهو أ كر الجيع ومنه صينى وهو دقبق خفيف معرب هليلة بالفارسية الواحدة بالهاء ( كرمهة 
مجزع ) بفتح أوله من باب طرب ( عن ذلك ) أى شربة الإهلياج ( تفسه وطبعه ) أى الرض 
( أندى ) أى أنظن ( أن ذلك ) أى منع شرب الماء وسق الإهليلج ( منه ) أى من الطبيب الحاذق 
( معاداة ) أى عداوة ( وإبذاء) لذلك الرريض (كلا) أى لا نظن ذلك ( بل هو ) أى 
منع ما يشنهيه الررض وس اك ( نصح وإحسان ) وذلك ( لماعم ) أى عامه الطبيب. 
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ف فى إغطائه سَبوته ساعة هلا كه وعطبه ر 


سه 


ع 


0 كاقلأ الل إل ذا 0 ج الله عَنكَ وغيف ار 


و فل 0 ص 0 عا و كل مال كن ذلك وقضن 2 0 َع 


م مال ل عسو ورت عه 1 دي ف ري 1ه وك 
الأغنيار وَأَقَدَرُ القاورينة » و12 الذاء وَاحرة الاجريي ؛ 000 إِذَنْ بالحقيقة 


تك إل لصلآحر واختيار © كيف وَهُْوَ الذى ا 


- 
ا 


عِ 
| 


عليك عر فته 


لاض وهر ارى جا 


( قينا أن فى إعطائه شهوته ) أى اللريض ( ساعة ) واحدة ( هلاكه وعطبه ) اسم أن مؤخرا 
وها ععنى واحد ( رأسا ) أى ابتداء غير مستطرد إليه من غيره ( وفى منع ذلك ) أ ما ستيه 
المريض من شربة ماء ( شفاؤه ) من مرضه ( وبقاؤه » فتأمل أبها الرجل ) العاقل ( إذا حيس الله 
عنك رغيفا أو درها فتء! لم قينا أنه ) تعالي ( علك ماتريد» ويقدر عا كلى إيصاله ) أى ما تريد ( إليك 
وله الجود والفضل ويعلم ) سبحانه (حالك فلا ى عليه) تعالى ( شىء فلا عدم ولا عجز ولا خفاء 
ولا يل » تعالى ) الله ( عن ذلك ) المذكور من العدم والعجز والخفاء والبخل ( وتقدس ) أى 
تطهر ( فإنه ) عز وجل ( أغن الأغنياء وأقدر القادرين » وأعلم العاماء وأجود الأجودين فتعلم 
إذن ) أى إذ كان الله يملك ما تريد ويقدر على إيصاله إليك ( بالحقيقة أنه ) سبحانه وتعالى ( لم 
عنعك ) عن الرغيف أو الدرهم ( إلالصلاح واختيار» كيف وهو ) جل وعز ( الذى يقول ) فى 

كان العزيز : هوالذى (خلق لع مافى: الأرض حميعا) يعنى من المعادن والتبات والميوان والجبال 
والحار:. قالع ذم كرون الى وقد خلق لج ما فى الأرض جميعا لتنتفعوا فى مصال 
الدينوالدنيا؛ أمامصالم الدينفهوالاعتبار والتفكر فىعحائب مخاوقات الله تعالىالدالة على وحدائيته 
وأما مصالم الدنيا فهو الانتفاع ما خاق فيا » كذا ذكره الخازن (كيف وهو ) تعالى (:الذى 
جاد عليك ععر فته وهى ) أى المعرفة ( التي تتلائى ) أى تهلك ( فى جنيها الدنيا بأسرها ) أى 
مجميعها . قال الأستاذ أو القاسم : المعرفة على لسان العاماء: هو العد» فكل عم معرفة وكل معرفة 
علم : وكل عالم باللّه تعالى عازف وكل عارف علم » وعند هؤلاء القوم المعرفة صفة من عرف الحق 
سيحانه بأسمائه وصفاته » ثم دق" الله تعالى فى معاملاته . ثم تنق عن أخلاقه الرديئة وآفاته ثم طال 
بالباب وقوفه ودام بالقاب اعتكافه فحظى من الله تعالى يجميل إقباله ٠‏ وصدق الله تعالى فى جمييع 
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ا 
أحؤاله واتقطع عنه هواجس نفسه ولم يضغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره فاذا صار. من الخلق 
أحنديا » ومن آفات نفسه بريا ء ومن السااكنات واللاحظات ثقيا » ودام فى السر مع الله تعالى 
مناجاته » وحق فى كل للظة إليه رجوعه » وصار حدثا من قبل الحق سبحانه بتعريف أسراره فيا 
ل ا ل ا كك 
أحنبيته عن نفسه تحصل معرفته بربه عز وجل »: وقد تكلم الشايخ فى العرفة فكل نطق عا 
وقع له + وأشار إلى ماوحده فى وقته.. قال الأستاذ سمعت أبا على الدقاق رحمه الله يمول : من 
أهارات العرفة بلله حصول الميبة من الله تعالى ففن ازدادت معرفته ازدادت هييته وسمعته .يقول 
العرفة توجب السكينة فى القلب كما أن العم وجب السكون فن ازدادت معرفته ازدادت سكينته 
وكان الشلى يقول : ليس لعارف علاقة ولا لحب شكوى ولا لعبد دعوى ولا لخائف قرار ولا 
لأخد من الله عز وجل فرار ؛ وكان يقول أبضا وقد سل عن العرفة : أُولها الله تعالى وآخرها 
مالا نهانة له ققد تكلموا فى العرفة وأ كثروا . قال أحمسد بن عاصم الا"نطاكى : من كان الله 


أعرف كان له أخوف ٠‏ وقال بعضهم : من عرف الله تعالى تيرم بالبقاء وضاقت عليه الدنيا بسعتها 
ففد حك الله تعالى عن كعب إن مالك وأصحابه لما تخلفوا عن غزوة تبوك وهجروا إلى أن 'زل 
هم قرآن أنهم « ضاقت علهم الأَرضٍ با رحبت وضاقت عليهم أتفس,م وظنوا أن لاملجأ من 
لله إلا إليه » وذلك لمعرفتهم بالله وعظمته وعظمة رسولهء فكل من عرف الْليل العظيم لاختمل 


قلبه الاشتغال بغيره ولا البعد عنه » وقيل من عرف الله تعالى لما له العيش وطابت له الحياة وهابه 
كل ثنىء وذهب عنه خوف الخاوقين وأنس بالله تعالى » وقبل من عرف الله تعالى ذهبت عنه 
رغبة الأشياء وكان بلا فصل ولا وصل » وقيل العرفة توجب الحباء والتعظيم كان الخد 
بوجب الرضا والتسليم » وقال رويم : العرفة للعارف مرآة إذا نظر فيها يحلى له" مولاء » وقال 
ذو النون المصرى : ركضت أرواح الأنبياء فى ميدان العرفة فسبقت روح نينا صلى الله عليه 
وسم أرواح الأنبياء عليهم السلام إلى روضة الوصال » وقال ذو النون الصرى أيضا : معاشرة 
العارف كعاشرة الله تعالى محتملك وبحل عنك لخلا بأخلاق الله عز وجل » وسثل بن بزدانيار مق 
شبد العارف الح قسبحانه ؟ فقال إذابداً الشاهدوفى الشواهد وذهبالحواس واضمحلٍالإخلاص: 
وقال الحسينبن منصور: إذا بلغ العبد إلى مقام العرفة أوحىالله تعالى إليه خواطره وحر سسرهأن 
سح فهغيرخاطر الحق »وقالعلامة العارف: أن يكون فارغامن الدنيا والآخرة وقالسهل بزعبدالله 
أعرفة غايتها شيئان الدهش واليرة » وقال ذو النون : أعرف الناس بالله تعالى أشدهم ليرا فيه 
وقال رجل للحنيد من أهل المعرفة أقوام .قولون إنترك الحركات من باب البروالتقوى فقال الجنيد 
إن هذا قول قوم تسكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندى عظم والذى يسرق وبزى أحسن حالا 
من الذى يقول هذا » فان العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله تعالى و إلى الله تعالى رجعوا فيها 
ولو قبت ألف عام لم أتقص من أعمال البر ذرة » وقيل لأنى يزيد عاذا وجدت ,هذه العرفة ؟ 
-١4(‏ سراج الطالبين-8) 
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قال عن جات وابدن اد وقال أبويعقوب الم, رجوري : قلت لأى سقوت السوسى ا 
العارف على ثىء غير الله عز وجل ؟ ققال يه ينظر, 
إلى الأشياء ؟ فقال بعين الفناء والزوال . وقال أبو يزيد :. العارف طيار والزاهد سيار » وقيك 
العارق تبى عينه ويضحك قليه.:. وقال. الجنيد : لايكون العارف عارقا حق يكون كالأرض» 
بطؤه البر والفادر » وكاد حاب يظل كل شىء » وكالمطر سق مامحب ومالاحب . وقال ى بن , 
معاذ : رج العاررف من الدنيا ولا قن وطرء من شيئين كاوه عل اسه وكاو ل للق 
وجل . وقال أبو يزيد : إعا نالوا العرفة بتضبيع مالحم والوقوف مع ماله .. وقال يوسف إن على 
رحمه اله : لامكون العارف عارفا حا حتى لو أعطى مثل ملك سلمان عليه السلام لم يشغله عن 
لله عز وجل طرفة. عين #وؤقال إب: عطاء. د المرفة كل ثلائة إران <:الحنية واطاء والاض » 
وقيل لذى النون الصرى م عرفت ربك ؟ قال عرفت ربى تربى ولولا ربى لما عرفت ربى 
وقبل العالم يقتدى به والعارف مهتدى .به . وقال الشبلى : العارف لايكون لغيره لاحظًا ولا بكلام 
غيره لافظا ولا برى لنفسه غير الله تعالى حافظا » وقيل العارف أنس يذكر الله تعالى فأوحشه 
من خلقه » وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه ٠‏ وذل لله تعالى فأعزه فى خلقه . وقال أبو الطيب 
السامرى : المعرفة طاوع الحق : أي ظهوره وغلبته على محل الأسرار » وهو القلب بمواصلة 
الأنوار : أى توالى أنوار معرفته عليه حتى لابنساه فىشىء من حالاته» وقالأبو سلمان الداراى: 


إن اله تعالى يفتح للعارف وهو عل فراشه مالا يفتح لأيره وهو قائم يصلى . وقال الحنيد : 
العارف من نطق الحق عن سيره وهو شااكت + وقال ذو النون : 0 وعقوبة 
العارف اتقنطاعه 00 الله تعالى . وقال روم : رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين 
وقال أبو بكر الوراق : سكوت العارف أتفع وكلامه أشهى وأطيب . وقال ذو النون : الزهاد 
ملوك الآخرة وم فقراء العارفين » وسئل الجنيد عن العارف فقال : لون الماء لون إثائه : يعنى 
أنه مني وقته » وسئل أو يزيد عن العارف فقال : لا برى فى نومه غير الله تعالى ولا يقّظته 
غير الله تعالى + ولا نوافق غير الله تعال ولا يطالع غير الله تعالى » وسثل بعض الشاحم بم 


عرفت اله تعالى ؟ فقال :. بلع اعت بلسان ماحود عن القن الموود ء “ولفطة رت لق نان 
هالت مفقود. » ,تشثر إلى وجد ظاهر » وخر عن سر ضار هو هو .عا أظهرة وغنره عا أشكله 
وج سا 0 0 و سي 1000 ره وعيرة ؟ 
حم انشد: 
نطقت بلا نطق هو النطق انه لكِالنطقلفظا أويبين عن النطق 
ترأبت ى أحى وقد كنت خافيا وألمعت لى برقا فأنطقت باليرق 
وسثل أبو تراف عن صفة الغارف فقال :.الذى لا يكدره ثىء وصفوا به ثىء . وقالك 
أبو عمان الغرنى : العارف تضىء له أنوار العم فييصر به عجائي الغيب: . قال القشيري : نمعت 
الأستاذ ' أيا على الدقاق يمول : العار 00 فى ار التحقيق كا قال قائلهم 5-000 
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ل 7 0 1 و 


ن مبارا 


وق ابر المشبو رم 


ا 
لراعى الشفيق 1 4 


إن 
ُِ 
1 


تغط وترفع وحط ؛ وسئل نحى بن معاذ عن الغارف فقال : رحل كائن بائن» ومرة قا لكان فئان + 
وقال ذو النون: : علامة العارف ثلاثة : لا يطؤء نور معرفته نور ورعه » ولا يعتقد باطنا من 
الع يتقضى عليه ظاهرا من الحكم ٠‏ ولا تحملهكثرة نم الله عر وجل عليه :على هتك أستار 
ارم الله تعالى . وقدل ليس العارف من وصف المعرفة عند أبناء الآخرة فكيفت عند أبناء الدنيا 
وقال أبو عند الخراز : ااعرفة تأنى من عين الإود وبذل الجهود ا؛ وسئل المنيد عن قول 
ذى النون الصرى فى صفة العارف كان هاهنا فذهب فقال المددد:: العارف لا محصره حال عن حال 
ولا ححبه منزل عن التنقّل فى النازل » فهو مع أهل كل مكان عل الذى هو فيه يحد مثل الذى 
دون وينطق ععالمها لينتفعوا بها » وكان مد بن الفضل يقول : العرفة حياة القلب مع الله تعالى 
وكان الكتانى يقول : سثل أبو سعد الخراز هل يصير العارف إلى حال مفو عليه البكاء ؟ فقال 
تعم نما البكاء فى أوقات سيرهم إلى الله تعالى ؛ فإذا تزلوا إلى حقائق القرب » وذاقوا طعم الوضول 
من بره زال عنهم ذلك ( و) روى (ف الخز الشهور ) وهو عند عاماء الصطلح ما رواه ثلاثة 
فأكثر »: وذلك لأن .الحديث إن رواه واحد فقط يسمى غربا ؛ وإن رواه اثنان سمى عزيزا » 
إن رواه ثلاثة يسمى مشهورا . قال العرائي : 
الاتفراد عن «إهامة ممع 7 حداشة فان «علحد» بتع 
من واحد وائنين فالءزيزفو قه فشهور وكل قد رأوا 

) إن الله تعاللي يقول : إلى لأذود) أى أمنع (أوليائى عن نعم الدنياا بذود الراعى الشفيق) 
أى الشمق ( إبله عن مبارك العرة ) البرك موضع بروك الإبل ؛ وهو كدخل من دخل » والعرة 
عذرة الناس والبعر والسرجين »كذ فى لسان أاعرب : أى عن الاضطجاع بمكان الول ٠‏ كذا 
فى بءض المواشى » وأيضا فى لنان عرب الغْر والعرة الرب ؟ وأيضا فيه فى حديث علقمة 
د لاتقرهم فإن على أنواهم فتنا كبارك الإبل » وهو الموضع الذى تبرك فيه أرداؤها تعدي ا أن 
اليل الصحاح إذا أنيت فمبارك المربى جر بت اتنهي » وهكذا فىاانهاية لابن الأثيرء وهذا الخير 
أورده صاحب الحلية وصاحب الققوت طويلا عن وهب بن منبه قال : لما بعث الله عز وجل موسى 
وهارون علبما السلام إلى فرعون قال.: لا برو عبكيا لباسه الذى لبس من الدئيا فان ناصيته يدى 
ليس ينطق حرف ولا يطرف بلحظ ولا يتنفس إلا بإذتى ولا يبتكا ما عتع به منها » ولا عدا 
إل ذلك أعتكا فإنما هى زهرة المياة الدنيا وزيئة الترفين + فلو شئت أن أزيكنا بزينة من 
الدنيا عرف فر. 0 اها أنقدرته تعحزعما أوتيتا افعات ولك ىأرغب بكم عن ذلك فأزوى 
ذلك عتكنا » وكذلك أفعل بأوليانى إني لأذودثم عن نعيمباكا يذود الراعى الشفيق غنمه عن 
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وَإِذا أبتلالة 0 / 


0 ا - > جما سم ا 
ساك وهر َك رعوفة رجي" ؟ أمَا اسشمع” قواله” 


8 1 ا 
عبد الوأمن من الوَالدَة الشفيقة بوارها » 


ماتع الملكة » وإى لأجنهم ملاذها كا مجنب الراعى الشفيق إبله عن مبارك العرة : وما ذاك 
لموانهم على ولكن ا تصييهم من كرامق سالما موفرالم تكلمه الدنيا ولم نتقصه الهوى , 
وأعم ياموسى أنه لم ينزين إلى العباد /زينة هى أبلغ عندى من الزهد فى الدنيا فإنها زينة الأمار 
عندى إعا ينزين لى أوليائى بالدل والخشوغ والخوف والنحول والسجود والتقوى تثبت فى قاوهم 
وتظهر على أجسادهم » فهى ثيابهم التي يلبسسون ودثارم الذى يظهرون وضميرهم اذى استقدرون 
وتحانهم التي بهايفوزون ورجاؤمالدىإباء يأماونوجدم الذيبه يفخرون وسماهم التى بها يعرفون 
أولئك هم أولباق حتا » فإذا لعب بم فاخفش لهم جناحك وال لهم قلبك ولسانك ٠‏ واعم باموسى 
أنه من أخاف لى وليا فقد بارز بالمحاربة ثم أنا الثائر له يوم القيامة :أى الآخذ بالثأر ( وإذا 
ابتلاك ) الله ( بشدة ) وبلية ( فاعم قينا أنه ) سيحانه ( غنى عن امتحانك وابتلائك عالم بخالك 
بصير يضعفك وهو ) جل وعز ( بك رءوف رحم ) والرءوف : هو النعم بنعم نشأت عن عحبتة 
للمنعم عليه غنيا كان أو فقيرا » والرحيم هو النعم بنعم من أجل احتياج المنعم عليه وفاقته ولا يكون 
إلا ققيرا » فإذا أنعم للولى علي أحد من عباده بنعمة فإن كانت النعمة ناشئة عن محبة الله اذلك العمد 
النعم عليه قيل لامولى رءوف » وإن كان إنعامه عليه بتلك النعمة لفاقة ذلك العبد واحتياجه قبل له 
رحم » فعامت من هذا أن نم الله تارة تسكون ناشثة عن حبته للمنعم عليه » وتارة تسكون ناشئة 
لحل احتياج المنعم عليه » وأن الرءوف بلغ دن الرحم لأن مبدا الرأقة شعقة لحن وحتة 
والرحمة مبدؤها فاقة الحسن إليه » ولأجل الأباغية اذ تكورة قدم المصنف رحمه الله الرءوف أفاده 
ض الحققين ( أما تسمع قوله صلي الله عليه وسلم : لله تعالى ) بلام الابتداء (أرحم بعبده المؤمن 
: م الواةاليقة بادها) قال العراقي : متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب » وفى أوله 
قصة المرأة م ن السى «إذ وجدت صييا فى السى فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته » فقال لنارسول 
صلى الله عليه وسلم : أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار ؟ قلنا لا والته وهى تقدر عل أن 
لاتطرحه» فقالرسول الله صلى لله عليه وسلم :اله أرحم بعباده من هذه بولدها» هذا لفظ مسع 
وقال البخارى « فإذا امرأة من السى قد حجان ثدمها نسعى إذ وجدت صيا » الحديث انتهى . 
قال الزيدى : وروا عبد بن حميد من حديث عبد الله بن أبى أوفى بافظ : «أترون هذه رحيمة 
بولدها واللذى تفى بيده الله أرحم بالمؤمنينمن هذه بولدها » وفى هذاالحديث أعظمدليل على سلعة 
رحمة الله تعالى ولله در القائل : 
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0 


كو 


إِذًا عَاتَ كت انه 1 "١‏ يتزل بك هذًا كرو إلا ا لصلآحر كر هلهأت و 


علي" بذك ؛ وهذًا الى تراه بك أْقلاء أؤليائم وأطفيائع لين م 00 غباده حو 


م لراء ذا أَحَب الله قؤما باهم » وقول التو : «إناً 
0 00 مع س 
الّاس بل > الاتبياة” ٍ > اداه ثم الأكتاة لك 6 
لم لا برجى العفو من رينا أمكيفف لا نطمع فى <امه 
وى الصحيحين أ أنه بعبيده أرأف من 3 
وفيه أيضا حصول ذلك لعامة المؤمنين كا دلت بذلك رواية عبد بن حميد أو لعامة الخلق . 
وقد روى الطبزاتى والببيق فى البعث من حديث حذيفةرضى الله عنه ( والذى نفسى بيده ليدخلن 
النة الفادر فى دينه الأحمق فى معيشته » والدىنفسى بيده ليدخان المنة الذى قد محشته النار بذنيه 


والذى نفسى بنده ليغفر اله يوم القيامة مغفرة ماخطرت على قلب بشير » والذى نفسى بيده ليغفرن 
الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها ابليس رجاء أن تصيبه » . : 

( فإذاعامت هذا ) أى أن اله غنى عن امتحانك وابتلائك علم بأحوالك بضير بضعفك 
مع الرأفة والرحمة بك ( عامت أنه ) تعالى (لم ينزل يك هذا المكروه ) من الامتحان والابتلاء 
(إلا لصلاح ) اك ( لكن جهلته أنت ) أى كون “زول المسكروه لأجل الصلاح ( وهو ) سبحانة 
وتعالى ( عليم بذلك ) الصلاح (ولمذا المعنى) وهو كن نزول البلية والحنة صلاحا (تراه) جل وعز 
( يكثر ابتلاء أوليائه وأصفيائه الذين هم أعز عباده حتى ) روى « أن رحلا قال يارسول الله ذهب 
مالي وسقم حسمى ذقال صلي الله عليهوسل «لاخير عبد لايذهفب ماله ولا إلسقم حسمه إن الله إذا 
أحب عبدا ابتلاه وإذا ابتلاه صبره». وروىأن رسول اللهصلىالله عليه وس لقال« إن الرجل لتكون له 
الدرحة عندالله تعالى لا بلغا بعمل حت ييتلى ببلاء ففجسمه فسلغها بذلك» وحق (يقول) رسول الله 
) صلى الله عليه وسم : « اذا أحب الله قوما ابتلاهم ( من صير فله الصبر » ومن جزع فله الجزع» 
هكذا زواه أحمد من حديث عمود بن لبيد . وروى البق من حديث أبى هريرة « إن الله إذا 
أحب عبدا ابتلاه ليسمع صوته » وعند هناد ( ليسمع ره » . وعن الحسن مرسلا ( إن الله 
إذا أحب قوما ابتلاهم » ( و ) حت ( يقول النى ) صلى الله عليه وسم ( إن أشد الناس بلاء الأنبياء 
ثم الشهداء » ثم الأمثل فالأمثل ) أى الأشرف فالأشرف والأعلى فالأعلى روى أحمد والبخارى 
والترمذى واين ماجه من حديث سعد « أشد الناس بلاء الأنسناء شم الأميل فالأميل )ديق , 
وروى الطبراتى في الكبير من حديث أخت حذيفة « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم 
الأمثل فالأمثل » وروى ابن ماجه وأبو يعلى والحاكم من حديث أنى سعيد ( أشد الناس نلاء 
الأنبياء ثم الصالمون لقدكان أحدهم يبتلى بالفقر حت مانحد إلا العباءة نحويها فيليسها وينتلى 
بالقمل حى يقتله : ولأحدم كان أشد قرحا بالبلاء من أحدك بالعطاء » . 
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لمق 


2 007 
نت الله حيس 


قال الصنف أبو حامد الغزالى :كل ذلك نظرا لمم وامتنانا علهم ليتوفر من الآخرة حظهم 
كا منع الوالد الشفيق ولده لذة الفواكه ويلزمه ألم الفصد والحجامة شفقة عليه وخبا له لامحلا 
عليه : ولمذا الحديث قال بعضهم : فعلى قدر قرب العبد من ريه يقوم به الرض وحن ( فإذا 
رأيت الله بحس ) أى عنع ( نك الدنيا أو يكثر عليك الشدائد . والبلوى ) والبلية ( فاعم 
نك عنده ) تعا! لى ( عزيز وأنك عنده عكان ) أى رتبة ومتزلة ( عل ) أى رفعة (وأنه) تعالىى 
( يسلك 5 طريق أوليائه فإنه ) سبحانه ( براك ) » إذ هو فانم علىكل نفس عا كسبت مشاهد 
لكل أحد من خلقه فى حركته وسكونه ( ولا محتاج ) سبحانه وتعالى ( إلى ذلك ) أى إلى حبس 
الدنا عنك أو إكثار الشدائد والبلية عليك » بل هو غنى عن امتحانك وابتلائك عالم مالك 
بصير بضعفك ؛ وهو يك رءوف رحم ( أما تسمع قوله تعالى « واصير لحسم ربك » ) بإمهالهم 
وإبقائك فى عنائهم إلى أن يقع بهم العذاب الذى حكنا علهم به » زيقال : ارض بقضاء ربك 
فما يصيبك فى طاعة الله ( فانك بأعيننا ) فىحفظنا حيث ثراك ونكلؤك » وجمع العين لمع الضمير 
والبااغة بكثرة أسباب الحفظ كذا ذكره البيضاوى . قال ابن عباس : ترى مايعمل بك (بل اعرف 
منته ) وفضله ( عليك فما محفظهعليك من صلاحك ويكثر من أجرك وثوابك ) بمعنىواحد ( وينزلك 
منازل الأبرار والأعزة ) جع عزيز ( عنده ) تعالى ( فنع ترى من عواقب حميدة ) أى حمودة 
( ومواهب كرعة ٠‏ والله ولى التوفيق عنه وفضله ) . 


فصل 


( و ) أقول قولا ملتبسا ( باحلة ) أى حاصل الكلام أنك ( إذا عامت يقينا أن الله تعالى هو 
اللىء ) بالممز أو ركه مع الإدغام : أى الغنى » ويقال رجل مىء ميهوز على فعيل غنى مقتدر » 
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جا يشآه كف شاء » وَهْوَ البَصِيرُ َآحَنَكَ خالا فحا 


ل ا 
اق وَوَعدم الصدق 0 قلبك بدلاك و نصرفهت عن 


- 


َبَلق قَلْبك با » إذ الملانق لآ تفنيك ولا كفيك دون الله 


رايهم 


م ا ل ل 0 0 . 
لسار كل وَشرسا» 0 م الذى عرمها و مننهاً ٠»‏ ا هو الذى د 


م و م ا و م ب 2 2 0 1 0 
هَ يدفم عنك ثقلها وَضردّها » وهو العا ديلت و 0 دونها 
يم 23 2 2 


30 2 0 39 0 500 ل ا 2 
اليه وحدة لاشر نك له فو كزء عليه لاغْبْرُ ؛ و كذ لك تترك التد به 


1 
حر ب ب بت نوه السّا ء وَالاارْض 4 ور لكا عن شئء لا يبلغه 


ونجوز البدل والإدغام كا فى المصباح ( بغمان رزقك الذى لاد لك منه ) أى الرزق ( فى بقائك ) ٠‏ 
أي فى حياتك ( وقبامك يعبادته ) تعالى (و) عامت ( أله القادر غلى مايشاء كيف شاء وهو النصير 
محاجتك حالا فالا ساعة فساعة ) وقتا فوقتا ( اتكلت ) جواب إذا : أى اعتمدت ( على ضانه ) 
سبحانه ( الحق ) بالحر نعت للضمان ( ووعده الصدق وسكن قلبك بذلك ) أى اضمانه ووعده 
واتصرفت عن ذكر العلائق والأسباب و) عن ( تعلق قلبك بها ) أى بالعلائق والأسباب ( إذ 
العلائق لاتغنيك ولا تكفيك) مرادفاقبله (دونال) أىدون إعانته وإرادته (عزه جل فانهتعالى 
بيسر) أى سيل (أ كلها)أى المطعو مات (وشمر مها)أى المتمرو بات (ثمهو) تعالى (الذىعرثها) أىيصيرها 
ْنا قال العلامة عبد الحق : مرا الطعام ومرىء عر ومرؤ عروٌ مراءة صار مريا وشاغ عن غير 
2 هتأق الطعام ومرأى للازدواج فإن أفرد قبل أمرق منْ باب أفعل » ومنهم من 
كول قراف وأمزا فى لعنان عراء عل ئة قال له هنيعا مريثا وطغام مرىء هنىء : أى ميد الغبة 
بان المراءة وهنيثًا مراعا دغاء القارت والا كل وقيل الحنىء ما .لزه الإنسان ٠‏ والرىء ما محمد 
فاته 1 ومبنئها ( هنأه عبنؤه وهنئه ف من باب نصر وضرب أطعمه وفلانا أعطاه وهنا الظعام 
وهناً له مينىء 0 وعهنؤ هنا وهنا وهنؤًا من باب ضرب ومنع ا صار هنيعًا وساغ » وتقوك 
هنا تنه العافنة :أى جعلتههنيئا لى ( ثم هو ) تعالى ( الننى يلحك ) بشم الياء من ألحق ( قوتها) 
أى العلائق ( وتفعها ويدفع ) جل وعز (:عنك ثقلها وضرها ؛ وهو تعالى يغنيك ويكفيك دونا ) 
أى دون العلائق ( إذا شاء فالأم ركله ) مقوض ( اليه ) تعالى ( وده لا شرك له» فتوكل ) أى 
اعتمد ( عليه لاغير» وكذلك ) أى مثل أنك توكلت على الله ( ترك التدبير فى أمورك ) وفوض 
١‏ إلى من يدير السماء. والأرض. ) تبارك وتعالى ( ورج تفسك عن ): طلب ( شىء لابتلغة 
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ا 
ا 0 00 2 ل ل َه 
فكرك مِن' أمرٍ غد » وَنظرْك فى أمْرٍ يكون غذا أو لأبَكون » وَأَنّ و 


5 2 24 أ 3 2 5 3 نم 0 2-1 2 038 الا 1 
تكون» سكن عن لعل و إذ لحن فيد إلا شفل القلب وَتَصْدِيع” القت » ولمَلة 
ال ا 1 و در 1 ا ا ل 0 
تتكرن مور خط دكات » تمكو ها مكو فا رفك كك و ب ك وتط كف ار 


> سو اكه 


0 1 2 1 0 2 0 0 
العَزِيِز فيه لغوًا بلا فائدة ٠‏ بل خسشرانا تندم عليه و فين فيه لكان شكل لقال 


0 2ه 5 ا ا ئ 5 اعم ماه 
فير » وتضبيع ا ف ذلك ؛ وق هذ ا المفى لبعض الزّهاد رَضى الله عنهة : 
ع “سيا اك ال 0 00 
سيعت ادر الإلو وحكامه فارح فوكادك دن لعن ومن م 
وقالَ اخر : 


0 6 0 
سيكون ماهو كان ف وقتو | وأحو الهلة متضه بحرون 


ِ 


علئك وفكرك من حمس غد ونظرك فى أمر كون 0 أل لا بكوك وأنه ) أى الأمر 
كت كرن وس ) بفتح التاء وضم الكاف من باب قتل : أي تمنع عن الاعتراض 
على أحكام الله ( عن ) قولك ( لعل ) أى بالنسبة لاستقبل بأن تقول اعلى أذهب إلى 
البلطان فيعطينى كذا وهو للتوقع وترجى الحبوب والاشفاق عن الكروه : تجو : اعل 
الحبيب قادم » ولعل: القريب حاصل ٠‏ وتختص بالممكن الذى لا وثوق بحصوله : وما أحسن 
قول بعضهم : 
درج اوسا ل لل كفولي لجل عرو ىوط 

( ولو) بالنسبة لاماضى بأن تتمول لو فملت كذا لمصل لى كذا وهو للشرطية والعنى ( إذ 
ليس فبه) أى فى الاعتراض بقولك لعل ولو ( إلاشغل القابوتضييع الوقت ولعله ) أى الشأأن 
( تسكون ) أى توجد ( أهور ل لخطر) بالبناء للمفعول ( بالك ) أى بقابك ( فيكون ماسبق 
فق فكدرلة تورك وتضييعك الوقت العزيز فيه ) أى فا سبق فى فكرك ( لغو بلا فائدة بل ) 
يكون ) خسرانا تندم ) من باب طرب وسم ( عليه ) أى على ما سيق في ذلك ( وتغين ) على 
حد ضرب (فيه) أى فما سبق (لمكان شغل القلب فيه وتضبيع العمر ) النفيس ( فى ذلك ) 
أى فها سبق وجرى فى فكرك ( و فى هذا العنى لبعض الزهاد رضى الله عنه ) من بحر الكامل 
(سبقت مقادير الإله وحكده ) ف الأزلي ( فأرح ) أمر من الراحة : وهو زوال الشقة والتعف 
كا فى الصباح ( فؤادك ) أى قلبك ( من لعل ومن لو . وقال آخر ) من حر الكامل أيضا 
( سيكون ماهو كائن فى وقته ) إلى يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثر : 
الجبالة متعب محزون) . 
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لاوم ده 
0 6 احج ني 20 * 
فلمل مَا مخشاه ليس بكاكن وَلعلَ مَا تراجُوه ليس يكون 
حت الله بار ( ل كيجا أع كت 6 
اعون عست مله د دن + 00 حيست 

5 0 ع : 3 0 ع 

فلعل ما محشاه ) من الأمور الضرة ( ليس بكائن ) أى بموجود ( ولعل ها ترجوه ) 
من الأمور النافعة ( ليس يكون ) أى يوجد ( وتقول انفسك فى الخلة ) أى من 
غير تفصيل ( بانفس : لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا ) أي قدره الله لنا وعلينا » وكتبه فى 
اللوح الحفوظ » لآن القو جف عا هو كائن إلى يوم القيامة من خير وشر فلا بقدر أحد أن يدفع 
عن نفسه مكروها 'زل به أو بحلب لنفسه نفعا أراده لم يقدر له » وقد روى الترمذى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما حديث « رفعت الأقلام وجفت الصحف » قال العلامة ابن حجر وغيره : 
وهى الى فا مقادير الكائنات كاللوح المحفوظ » ومعناه فرغ من الأمر وجفت كتابته , لأن 
الصحيفة خال كتا بتهالابدأن تكو نرطبة المداد أو بعضه فريمكن بعدذلكأنيقع فبها تبديل أونسخ 
نا كنت دن ذالكا واستفر مادا لها أموارة ثابتة لاتبدل ولا تغير عما هى عليه » فذلك كنابة عن 
تقدم كتابة اللقادير كلها والفراغ منها ءن أمد بعيد » ولا ينافى هذا قوله تعالى « عدو الله مايشاء 
وينت » لأن الحو والإثبات بما جفت به الصحف أيضا م فى تفسبر القاضى ؛ لأن القضاء قنمان 
مبرم ومعلق ٠‏ وحك أن عبد الله بن طاهر دعا الحسن بن الفضل وقال له أشكل عل ثلاث آنات 
دعوتك لتكشفها لى . قوله تعالى « فأصبح من النادمين » وقد صح أن الندم توبة » وقوله 
« كل يوم هو فى شأن » » وقد صح أن الصحف جفت عا هو كان إلى يوم القيامة » وقوله 
« وأن ليس للانسان إلا ماسعى » فا بال الأضءاف » ققال الحسين : مجوز أن الندم لم يكن توبة 
إذ ذاك وإن كان توبة لنا ء لأن اله تعاللى خص هذه الأمة مخصائص ل نشار كها فيها الأمم » 
وقيل إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل : ولكن على حمله . أما قوله « كل يوم هو فى شن » 
فانها شئون يبد.ها لاشئون ببتديهاء وأما قوله « وأن ليس للانسان إلاماسعى » فعناه ليس له إلا 
ذلك عدلا وله تعالى أن بحازيه على الواحدة ألفا فضلا فقام عبد الله وقبل رأسه ووسع خراحلا] 

: : مع حرا 

وهذا الخير المذكور من أحسن 'الكنايات وأبلغها » وقد دل الكتاب والسنة على ذلك فن عل 
ذلك وشهده بعين بصيرته هان عليه التوكل على خالقه والإعراض عما سواه ويشبد لذلك الرقع 
والفاف : وما رواه ابن العربى يسنده أنه صلى الله عليه وس قال م أول ماخلق الله تعالى القل' ثم 
خلق النون وهى الدواة ؛ وذلك قوله تعالى « ن والقم »ثم قال له 1كتب . قال وما أ كتب ؟قال 
ماكان وما هو كان إلى يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثر غرى القر عا هو كائن إلى 
بوم القيامة ثم حتم العمل فم ينطقولا ينطق إلى يوم القيامة »ثم خلقالعقل ققال الجبار: ماخلقت 
خلقا أعجبٍ إلى منك وعزنى لأ كلنك فيمن أحببت ولأتقصنك فيمن أبغضت ثم قال صلى الله عليه 
وسم 0 كل الناس عقلا أطوعبم للهسبحانه وتعالى وأعامهم بطاعته» وروى مسح « إن الله سنحانه 
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لل لامش قا ا وَإِنْ كآنَ ذلك لا يلم علا 1 


0 0 5 


وتعالى كتب مقادير الخلق قبلأن مخلق السماء والأرض مسين ألف سنة » وفنه أضا يارسول اله 
ففيم العمل اليوم أفها جفت به الأقلام وجرت به القادير أم فم يستقبل ؟. قال بلفما جفت بهالأقلام 
وجرت به القادير . قال قفيم العمل ؟ قالاعماوا فكل ميسر لماخلق له ». وأخرج أحمدوأبو داود 
والترمذى« أول ماخلق الله تعالى القلم ثمقال ١‏ كتب فىتلك الساعةماهو كان إلىيوم القيامة».قيل 
«وأولمن كتب العربى وغيرءادم وقيل إجمميل هوأول من كتب العربى وقيل غيرها ولمبصح فذلك 
ثىءء وقول الكلى أولمن وضع الخط نفر منطىء مردودلنه لابو ثق بنقله( هو ) سبحانهوتعالى 
( مولانا ) أى ناصرنا وحافظنا وهو أولى بنامن أتفسنا فىالوت والحياة (وهو)تعالى ( حسبنا )أى 
كافينا سب ععنى كافى فهو بعنى اسم الفاعل » وقيل إن حسب اسم فعل ععنى يكنى قال الله 
تعالى « ومن بتوكل على الله فبو حسبه ». لفن اكت الله كفاه وأعطاه سؤاله ومناه. وكشف 
همه وأزال غمه »كيف لا ومن النجأ إلى ملك من اللواءحفظه وسلك به أحسن السلوك ؟ فالأولى 
بذلك من محتسب رب العالمين ويكتق بد عن الخلق أجمعين ( ونعم الوكيل ) أى الله فالخصوص 

إل علو ثم إن وكيل فعيل ععنى مفعول »وقيل إنه معن فاعل » والمنعلى الأول ونم للوكول 
إلبهالأمرلآن عباده وكلوا أمورمم إليه واعتمدوا فى حو اجيم عليهء والعنى على الثاتى ونم القائم على 
خلقه بما يصلحهم فوكل أمور عباده إلى تفسه وقام بها فرزقهم وقضى حو أ جهم ومنحهم كل خير 
ودفع عنهم كل ضير . الهم اجعلنا من المعتمدين عليك الفوضين جميع أمورنا لديك ( إذ هو ) 
سبحانه وتعالي ( قدبر ) أى قادر على مايشاء ( لانهاية لقدرته ) تعالى » والقدرةصفة وجودية قائمة 
بذاته تعالى يتأني عها إنحاد كل يمكن وإعدامه على وفق الإزادة ( حكم لانهاية لحكه ) يكسر 
الحاء وفتح الكاف جع حكة ( رحم لانهانة لرحنته » ومن كان هذه الصفات ) من القدرة وما 
بعدها ( حقيق ) أى جدبر ( أن يتوكل عليه ) بالبناء للمفعول ( ويفوض الأمر كله إليه ) أى 
المتصف بما ذكر من الصفات ( فعليك ) أى الزم ( بالتفويض ٠‏ وكذلك ) أى مثل لزوم التفويض 
( توطن ) أى تقرر وتمبد ( قلبك علي أن ماقضى الله ويقضى لك فهو الأوفق والأصلح وإنكان 
ذلك ) أى ماقضاه الله ويقضيه لك ( لايبلغ عامنا كيفيته وسره وتقول ) لنفسك ( يانفس القدور 


0 


7 ا ا را 1 
فى الشخط وَاطيرَة فا يتم الله »6لا وَجْه لاستخط » ألنت 


سن 


: رَضْيت بالل رجاه فكيق لآ ترضين" بقَضائه ! والقضاد 00 الدبو 2 
كيك رتنا ؛ وكذلك ذا أصابتك مصيبة وَحَلَ بك كرود فترَاعي 
0 عند لت » وتَطْبط قبت حتى ل رع ول 6 0 لأسا 
عند الصّ مدع الأرل ‏ كن الشَّأنَ هناك 
كائّن لامحالة فلا فائدة فى السخط والخيرة ) أى التخير ( فم يصنع الله فلا وجه) أى لاسبيل 
( السخط ألست تقولين رضيت الله ربا فكيف لاترضين يقضائه ) و- ه (والقضاء من شأن 
اردوبية وحتقمها فعليك بالرضا ) بذلك الدى قضاه الله تعالى وقدره ( وكدذالك ) أىمثل لزوم الرضا 
( إذا أصابتك مصيبة وحل ) أى وقع ( بك مكروه فتراعى ) أى تحفظ ( نفسك عند ذلك ) أى 
غند إضابة الصيبة وجلول الكروه ونزوله ( وتضبط قلبك حى لامجزع ولا تظهر منك شكاية 
وقلق ) أى اضطراب ( لاسما ) كلة يستثتى بها وهى مركبة من سى وما تستعمل لترجيح مابعدها 
على ماقبلها فبكون مخرجا عن مساواته إلى التفضيل عليه و .هذا الاعتبار ساغ جعلها للاستثناء 
(غند الصدمة الأولى ) أصل الصدم الضرب فى ثىء صلب ثم استعمل مجازا فى كل مكروه حصا 
بغتة ( فان الشأن ) فى أفضلية الصير ( هنا لك ) أى فى الصدمة الأولى لأن كل ثىء يوجد صغيرا 
ثم يأخذ فى الغاء والزيادة إلا الصببة فانها تبدو عظيمة ثم تصغر وتأخذ فى النقصان وهذا الصبر 
الصائي بالثبت عند الصدمة الأولى واحب ٠‏ فان غفل وجزع ثم رجع عن غفلته وندم 
واسترجع كان ندمه واسترجاعه توبة له . وقد قلنا إن التوبة تصح من كل ذنب ويدخل فى هذا 
النوع الصبر على اللعن ومكافأة الجاتى عا هو معضة حرام ومكافأته بما هو مباح مكروه لذهاب 
خلائكة وعدم إجابتها عنه وإن تألم فى باطنه ولكن ترك المكافأة عليه فى الظاهر فهو أحسن 
حالا من الأول » ولا يدخل فى نبهى التحريم لأن الألم لم يدخل نحت اختيار العبد والرب تعالى 
لايكلف العباد ولا بواخذثم إلا با يدخل نحت اختيارهم + ويستحب علاج الألم وتسكسبه إلى أن 
يستوى عند القلل وجود الأذى وعدم هك تكتسب الطاعة والشقة وحتنن المعاصى . فان 
فرح بالجناية ودعا للحاتي : فهذه هى القربة الصديقية ولا محصل هذا إلالعبد فتح نور التوحيد 
قليه فارتفعت على قلبه رؤية الوسائط وشاهد المتوحد ,الا'فعال ويعر”فه إعانه أن سيده اختار 
له ذلك نير قلبه وينمىله نوره؛ وقد روى صالح بن مد باسناده عن أنس بن مالكعن النى صل الله 
عليه وسلم أنه قال« الضرب على الفخذ عند اللصيبة محبط الاج رو الصير عند الصدمةالا ولى يعظمالأجر 
-وعظم الأجر على قدر عظم المصببة ومن استرجع بعد المصيبة جدد الله له أجرها كيوم أصيب بها » 
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حيننات 


ا ل ل 1 
والنفس متسَارعة جدا إلى عادة اسطرّع عند ذلك و ل ذو قوفت 4 


فلا حيلة لدَفمها» وَكَنْ 0 اله تحال ما هو ١‏ كيه مثيا 3 0 البلآء خرائيد 


لكر إن هد لامي قل > ل 2 وَأ ا تقشع" فتحارى 1 تعس 


2ه 00 2 ا بج رهس 2 3 2< 
قليلا نجدى اذلك سَرورًا طويلةٌ ؛ وَثوَابا جَزِيلاً 0 لدم للتازل 0 فار 


فى اطْرّعر 5 5 مُصيبّة فى اقيق مع لعن ا وَالصّررٍ 5 فش" كك ببالأسشية ا 
( والنفس ) الأمارة بالسوء ( متسارعة جدا إلى عادة م ) والسخط ( عند ذلك ) أى إصابة المصبية 
ونزول الك كروه ووقوعه ( وتفول اح سرك المصيبة ( قد وقعت فلا حيلة ) أى لاتدبير ال 
العلامة الفيوي : واليلة الحذق فى تدبيرالأمور ؛ وهو تقلت الفسكر كر حق بمهتدئ إلى. المنصوي 
( لدفعها وقد دفع الله تعالى ) عنك ( ما هو أ كر م منها ) أى الصيبة التي أصابتك لآن كل مصيية 
سرض .فبتصور أن يكون ١‏ كر منها.ء إذ مقدورات ان تعالى لا تتناهى : فاو ضعفها الله تعالى 
وزادهاماذا كنت ترده وتححزه فلتشسكرى» إذلم تسكن أعظم منها ويمكن أيضا أن يكون مصببتك 
دس 

حك أنه قال رجل اسهل بن عبد الله التسترى رمه اله دخل اللص .بيت وأخذ متاعى .تقال ١‏ 
على وجه التذ كبر با فوق ذلك من البلايا اشكر الله لو دخل اللص الذي هو الشيطان قليك 
فأفسد عليك التوحيد ماذا كنتت تصنع نع ؟ قال الزبيدى عرفه سهل بذلك نعمة الله عليه ف عرفه 
عنه من البلاء الذى هو أعظم .من لائه فإن بلاء الآخرة أشد من بلاء الدنيا أورده القشيرى فى 
الرسالة ولذلاك استعاذ عيسى عليه 0 فى دعائه إذ قال : اللهم لا مجحل ل مصيدق فى دبى أى الآنها 
أعظم من مصيبة الدنيا ( فإن أنواع البلاء فى خزائنه ) تعالى (. لكثيرة وإن هذه ) الصية 
( ستنقضى ( أى سوف 'زول ) فلات تبق وأنها سحابة ( أئ مثلها (س :تقشع ( أ تتكعف (فتحادى) 
أى اشتدى ( يا يا نفس قليلا ) أى زهانا قليلا ( تتحدى لذيك ( أى التحلد والشداد ( سرورا طوبلا 
وثوابا جز جزيلا ) أى عظما ( بعد أن ) عرفت أنه ( لادفع لانار زل) من الصيبة وكوها ( ولا فائدة 
3 الجزع ولا مصيبة فى الحقيقة مع از زاء والصير ) ععنى واحد ( فتشغل لسانك بالاستر رجاع ) أئ 
بولك « إنا لله وإنا إليه راجعون » قال صلى الله عليه وسَلم « هامن عبد مؤمن أصيب إعصية 
فقال م أمر الله تعالى :. إنا لله وإنا إلنه راجعون ٠‏ اللهم آجرق ف مضني وأعقيى خثر] 


منها إلا فعل الله به ذلك » رواه مسم من حديث أم.سلية ٠‏ وروى أحمد وابن ماحه عن 
الحسين بن على « ما من مسا 0 مسامة ,صاب مصيية ة ف ذكر ها؛ وإن طال عبدها فيحدث لذلاث 


حداثٌ 
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استرجاعا إلا جعله الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب » ( و) تعفل ( قلبك بذحكر 
ما محصل لك عند الله تعالى من الأجر ) والثواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من برد الله 
بذ خيرا يصب منه» أى ينل منه بالمصائب وينتليه مها قالالعراقرواه البخارى من حديث أىهريرة ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسم «قال الله تعالى : إذا وجهت إلى عبدى مصيبة فى بدنه أو ماله أو ولده ثم 
استقبل ذلك يصير جميل استحبيت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا » 
رواه الحسكم فى النوادر والديامي فى مسند الفردوس من حديث أنس والأخبار الواردة فى الصير 
الصائب كثيرة ». وقال صاحب القوت فى قوله تعالى « إن الإنسان لربه لكنود » 
قبل وهو الذى يشك كو الصائب ويشسى النعم ولو علم أن مع كل مصيبة عثئر نعم بحذائها وزيادة 
قلت شكواه وبدلها شكرا » ثم إن الصائب لا تخلو من ثملاثة أقسام كلها نعم من الله تعالى : ! 
أن تكوق در حة وهنا 0 1 تكون كار وهذا لخصوص أصحاب 0 
وللابرارء أو تكون غقوبة وهذا للكافة من السامين فتعجيل العقوبة فى الدنيا رحمة ونعمة 
ومعرفة هذه النعم طريق للشا كرين ( وتنذكر صير أولى العزم ) أى أصحاب الد والثبات والصير 
(على المصائب العظام من) الرسل (والأنبياء والأولياء الأعزة ) جمع عزيز ( عل الله تعالى) أىعنده » 
اعلٍ أن العبد لا يدرك منزلة الأخبار إلا بالصير على الشدة والأذى + وقد أمر اله تعالى 
نيه عليه السلام بالصيرفقال « فاصير كا صبر أولوا العزم من الرسل» ؛ وروى عن حْباببن الأرت 
رضى الله عنه قا( ل « أتينا رسول الله صلى الله عليه وسم وهو متوسد بردائهفى ظل الكعبة فشكونا 
إليه ققلنا بارسول الله ألا تدعو الله ألا تستنصراقه لنا ؟ خلس مرا لونه ثم قال: إن من كان قبل؟ج 


كان يون بالرجل فبحفر له.قى الأرض حفر رة ويحاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل فرقتين مايصرفه 
ذلك عن ديته » وروى عن حميد عن ال وص الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسلم قال 


0 يو يوم القيامة بأنعم أهل الأرض فيغمس ف النار غمسة فيخرج أسوه محترقا : فيقال له هل 
ى بك نعيم قطء إذ كنت فيها فيقول لالم أزل فى هذا البلاء منذ خلقنى » ويؤنى بأشد أهل الدنيا 
بلاء فيغمس فى النة غمسة » يعنى يدخل فبها ساعة « فيخرج كأنه القمر ليلة البدر ؟ فيقال له هل 
مر بك شدة قط فيقول لالم أزل فى هذا النعم منذ خلقنى » ؛ وروى عن سعيد بن جبير عن 
أن عناس: رضى الله عنها عن الى صلى اله عليه وسل أنه قال « أول من يدعى إلى الجنة 
الخادون لله الذين >مدون على السراء والضراء » فالواجب على العبد أن يصبر على ما يصيبه من 
الشدة ويعم أن ما دقع لله عنه من البلاء - ا أضايه و جمد الله حال طل ذلك ونتتن 
العدد أن يقتدى بنبيه صلى الله عليه وسلم و نظر إلى صبره على أذى الشركين » وروى عن 
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وَإذا حب 
زو إن ميمون عن أبن مسعود رض لل ننه قال لا ينا رسول الله صلى لله ليم ولي ع 
البيت وأبو جبل وأصحابه جاوس وقد رت جزور بالأمس » قال أبو جبل اعنه الله أ 
بقوم إلى سلا الجزور فبلقيه على كتف مد إذ سجد فانبعث أشق القوم فأخذه فلا فلنا سجد النى 
صلى الله عليه وسلم وضعة بين كتفيه فاستضحكوا وأنا قائم أنظر قلت لو كان لى. منعة لطرحته 
عن طن رول إل صلى الله عليه وسلم قال والننى صلي لله عليه وسلي ساحد ما 8 رأسه حق 
انطلق إنسان 1 فاطمة رضى الله عنها وجاءت وهى جويرية فطر رحته م أقبات غلم 
تسبي ذلما قصى سول لله صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته فدعا عليهم فقال اللهم عليك 
بقريش ثلاث مرات. فاما سمعوا صوته 0 ذهت علنهم الضحك ا دعوته فقال عليك 
بأى جهل وعقبة وعتبة وشيبة والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف : كال عند (له ين مسدوة رطق 
الله عنه : والذي بعث ممدا بالحق لقد رأيت الذين سماهم صرعي يوم بذر » كذا ذكره الءلافة 
الشمرقندئ . 
تنبيه »م اختلفوا فى أولى العزم من الرسل من مم ؟ ققال ابن .زيد :.كل الرسل كانوا 


أولى عزم ل يبعث الله نبا إلاكان ذا عزم وحزم ورأى وكال وغقل » وهذا القول هو |<: 


الإمام نكر الدين الرازى » وقال بعضهم : الأنبياء كلهم أولو العزم إلا بو نس لعحلة كانت فبه ٠‏ أله 
ترى أنه قبل للنى' صلى الله عليه وسلم ولا تك ل ا ع + أواو العرم نع تحبا 
الرسل اناكو رن كر ورة الأنعام وهم : تمانية عشر و نيا لقوله بعد ذكرهم 2 أولئك الذين هدى 
الله فهداهم اقتده )' » وقال الكلى : هم الذين أمروا بالجهاد وأظبروا المكاشرة لأعداء الله : 
وقل هم ستة هم : توح وهوذ وصالم ولوط وشعيبٍ وموسى » وهم المذكورون عل النسق فى 
سورة الأعرافٌ والشعراء » وقال مقاتل : هم ستة نوح صير على أذىقومه »و إبداهيم صبرعل النار» 


وإسحاق صبر على الذبح فى قول : ويعقوب صبر على فقد ولده وذهاب بصره » ويوسف صر على 
الجب والسجن » وأبوت صبر على الضر . وقال ابن عباس وقتادة : هم نوح وإبراهيم وموسى 
وعيبى أصحاب الشرا؟ ع مومع محدسل الله عليه وس وعلهم أجمعين حمسة ٠‏ وقد ذكرهم الله 
علي التخصيص والتعيين فى قوله « وإذ الزن من النيين ميثاقهم ومنك ومن نوح و براهم 
وموسى وعيدى بن ريم » وفى قوله « شرع لي من الدين ماوصى به نوحا » الآنة » روى 
البغوي بسينده عن عائشة قالت : قال لى رسو ل الله صلى الله عليه وسا م « يا عائشة إن الدا لاتنغى 
لحمد ولآل محمد . ياعائشة إن الله لم رض من أولى العزم إ١‏ بالصير عل مكروهها والضر عن 
حبومها ولم برض إلا أن كلفنى ما كلفهم فال : فاصر كا صبر أولو-الء, 3 ٠‏ وإني والله 
لادد لى من طاعته ؟ الا مرق 17 سر واو لأ خرنن ولرارة الخياق » ( وإذا حبس ) الله تعالى 
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6 أسَاوى عَنْدَهٌ رغيفاً كن عا ماه عقي ب باللقيقة أنه" 3 


لتقم عظم_ ء 0 أ ا[ 2 فَأضْيرى قليلاً ترى الع 
طن ضير آنا عت فول لقال : 


ومنع ( عنك الدنيا فى وقت ) من الأوقات ( فتقول يا نفس هو ) تعالى ( أعد ) أى عالم ( بالحاك 
وأرحم بك وأكرم وأنه ) سبحانه ( الذى “يطعم الكلب فى خسته ) أى الكلب والخرزير مع 
سوء <الته ( ويطعم ) اله تغالى (الكاقر فى عداوته ) لريه. ( ونا عنده العارف الموحد ألا 
أساوي عنده ) تعالي ( رغيفا ) أى خبزا » وجمعه أرغفة ورغفف يضمتين ورغفان ( هذا ) أى 
عدم التساوى ( حال أيضا ) أى كا يستحيل أن لإيطعمتى الله ( فاعامى ) يا نفس لضام 
جل وعن ( لم حبس ذلك ) أى ماذكر من الدنيا ( عناك إلا لتفع عظم وسيجعل الله بعد 00 
أى عد ضيق وشنة ( ,سرا) أى غى وسعة ؛ فالعسر يتنظر الرزق من ادع 15 فق الله ال 3 
كتابه العزيز « لايكلف الله نفسا إلا ما تاها سيجعل الله بعد عسى إسنرا» . قال البيضاوى : 1 
عاحلا وآجلا ( فاصبرى ) يا نفس ( قليلا ) أى زمانا قليلا ( ترى العحب من لطيف صنعه ) 5 
وعز وبذايع كه ( أما سمعت قول القائل ) من حر الوافر ( توقع ) أى اننظر ( صنع ربك 
سوف يأى 2 ما تهواه ) أى محنه ( من فرج ) أىك كشف اللكرت عن الكروب ( قريب ٠.‏ 
ولا تيأس ) من رحة الله (إذا ماناب ) أى أصاب وما زائدة ( خطب ) أى أعس عظم ( ف فى 

. الغب ) أى ماغاب عنك و<ى ( من عحب عجبب . و ) أما سمعت ( قول الآخر مثله ) أى مثل 
قول القائل فى العى : وهذا من بحر الوافر الغصوب الأجزاء وبعض أجزائها متقوص ( ألا يا أيها 
الرء 6د الذى الهم نه) أى بالمرء ( برح ) أى اشتد وعظم كا ف الصباح ( إذا اشتدت بك العسرى . 
ففكر فى ) سورة ( ألم تشسرح ٠‏ فعسر بين يسرين * إذاكررته فافرح ) وذلك فى قوله « فإن مع 
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السر نسرا إن مع العسر يسرا » وبيانه أن العرفة وهي العسر أعيدت معرفة فكانت عين الأولى 
ول تتعدد حلاف اليسر فانه ذكر نكرة فكان متعددا فصار العنى إن مع العسر يسرين . قال 
أبومعاذ : يقال إن مع الأميرغلاما إن مع الأميرغلاما » فالأميروا-د ومعه غلامان » وإذا قال إن 
مع أمير غلاما وإن مع الأمير الغلام فالأمير واحد والغلام واحد » وإذا قبل إن معأمير غلاما وإن 
مع أمير غلاما فهما أميران وغلامان كذا فى شرح التأويلات تقله النسفى . قال اسن لالت 
هذه الآبة . قال رسول الله صلى الله عليه وسم « أبشمروا ققد جاءك اليسر لن يغلب عسر يسرين » 
وقال ابن مسعود : لو كان العسر فى جحر لطلبه اليسر حت يدخل عليه وعرجه إنه لن يغلي 
عسر يسرين. . قال الفسرون فى معنى قوله : لن .خلب عسسر يسرن إن الله تءالىكرر لفظ 
العسر وذكره بلفظ العرفة وكرر اليسر بلفظ النكرة » ومن عادة العرب إذا دكرت انما ممرفا 
م أعادته كان الثاتى هو الأول » وإذا ذكرت اسما نكرة ثم أعادته كان الثانى غيز الأول كقولك 
كدت درا وأنفقت درهما فالثانى غير الأول » وإذا قلت كسبت درهما فأتفقت الدرثم فالثانى هو 
الأول فالعسر فى الآنة كرر بلفظ التعريف فكان عسرا واحدا واليسر مكرر بلفظ التتكير 
فكانا دوين فكانه قال فان مع العسر إيسسرا إن مع ذلك العسر سيرا آخر . وزيف أبوعى 
امسن ن نحئ” الجرحاى هذا القول وقال قد تكلم الناس فى قوله : لن يغلب عسر سين 
فل حصل مله عر وهم :. إن بالعسر امعرقة والنسر يكرة دوجن أن يكون عدر واحد 
ويسران » وهذا قول مدخول فه إذا قال الرجل إن مع الفارس سيفا إن مع الفارس سيفا ء 
فهذا لايوجب أن يكون الفارس واحدا والسيف اثنين فحاز قوله : لن يغلب عسر يسرين أن الله 
عز وجل بعثْ نبيه صلى الله عليه وسم وهو مقل مخف فكانت قرش تعيره بذاك حت قالوا إن 
كان بك طلب الغنى جنعنا لك هالا <تٍ تسكون كأ بسر أهل مك3 فاغتم النى صلى الله عليه وسَلٍ 
لذلك وظن أن قومه إعا كذبوه لفقره فمدد الله نعمه عليه فى هذه السورة ووعده العتي ليسلله 
بذلك عما خامه من الثم » ققال تعالى « فان مع العسر ,بسرا » : أى لا مخزنك الذى 
يقولون فان مع العسر الذى فى الدنيا يسرا عاجلا ء ثم أنجحز ماوعده وفتح عليه القرى 
القربة ووسع ذات بده حت كان يعطى التين من الإبل وهب الحبة السنية» ثم ابتدأ فضلا آخر 
من أمور الآخرة فقال تعالى « إن مع العسر.سيرا » والدليل على ابتدائه تعرنه من الفاء والواو 
وهذا وعد لميع الؤمنين » والعى إن مع العسر الذى فى الدنيا للمؤمن يسرا فى الآخرة » ورا 
اجتمع له البسران بسر الدنيا وهو ماذكره فى الآبة الأولى ويسر الآخرة وهو ماذكره فى الآنة 
الثانية فقوله : لن يغلب عسر يسرين : أى إن عسر الدنيا لن يغلب اليسر الذي وعده الله الؤمنين 
فى الدنيا واليسر الذى وعدهم فى الآخرة إعا يغلب أحدهما وهو نير الدنيا » فأما بسر 
الآخرة فداتم أبدا غير زائل : أى لامجتمعان فى الغلبة » فب و كقوله صلي اله عليه وسلم « شهرا 
عيد لاينقصان » أى لامجتمعان فى النقص . قال القشيرى : كنت يوما فى البادية بحالة من الغم 
غألق فى روعى بيت شعر ققلت : 1 
أرى المودا ٠‏ 1 رف اليد محموما له ]2 
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وَلقَلُ دَقَمْتَ هذه العو رض لأريةء عن 3 3 موه وعبرات 6 الله 


26 346 


الو رَكَلِينَ موصن 2 الرّاضين” بتضائو 8 الضّا بر », بن على جلائم “وات 


لتفسك راحة القلت وَالبدن فى اليا » وَعَظي ال اب اذ ال 
فاما حن الليل سمعت هاتفا يتف فى المواء 
ألا أها الرء ال# © ل الحم له برح 
وقد أنشد بيتا لم 2" يزك فىفكره سنح 
إذا اشتد دك العسئ ففكر فى ألم تشرح 
فصر بين إسرين 20 إذا أبصرته فافرح 
قال خفظت الأبيات ففرج الله عنى : وقال إسحق بن اول القاضى : 
فلا تبان إذا عدر نوما فقد أسرت فى دهر طويل 
ول نظن ريك طن سول - فاق الله أولى بالجين 
فإن العسر. بتبعه سار وقو 
وقال أحمد بن سلمان فى العنى. : 
توقع لعسر دهاك سرورا القر حك سر لكر 
فا اله مخلف معاده 2 وقد قال إن مع العسر يسرا 
وقالغيره': وكل الحادثات إذا تناهت 2 يكون وراءها فرج قريب 
( فإذا أجريت ) فى قلبك ( هذه الأذكاز ) وهى ذكر ما محصل لك عند الله من الأجر 
وذكر صبر أولى العزم على المصائب العظام وغير ذلك ( ونحوها ) أى الأذكار ( وواظبت ) أى 
لازمت (عليها بالتكربر والتمرين ) أى التعويد ( فإن ذلك ) أى إجراء الأذكار فى القاب 
ومواظبتها بالتكرار ( سهون عليك ) ما أنت عليه من الشدائد ( إذاكانت لك همة ) عالية 
( واجتهاد زمانا غير طويل ولقّد دفعت ) أها الرجل ( هذه العوارض الأربعة ) المذ كورة وهي 
الززق والأخطار والمصائب وأنواع القضاءمن الله سبحانه وتعالى بالحاو والمر ( عن تفسك وكفيت 
مؤنتها ) أى تعبها وثقلها ( وصرت عند الله تعالى من المتوكلين المفوضين ) إلى الله تعالى ( الراضين 
بقَضائه الصائرين على بلائه ) تعالى ومصيبته ( وحصلت ) أها الرجل ( لنفسك راحة القلب والبدن 
فى الدنا و). حصلت (عظم الآواب والدخر) أى الدخيرة ( فى العقى ) أى فى الآخرة 
(16- سراج الطاليين ل م ) 
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وَعَوَ أَرْحَمْ الداجين » ولا حَول ولا قوت 


# الباب انامس : و فى العقبة: اتخامسة : وهى عقبة ة البواعث 4 ُّ 


ير ذا أشتقام لات الما 0 لت الل 


© عليك ها أحى بال" 
(و) حصلت (جليل القدر) أى عظم الرتبة والمنزلة ( والحبة عندر ب العالين فحتم لكخير الدارين ) 
أى الدنيا والآخرة ( ونستقيم لك طريق. العبادة إذ لاعائق ) أى لا مانع عنعك عن الغبادة ( ولا 
شاغل) يشغلك عنها( وكنت حينئد ) أى حين إذ اجتمع لك خير الدارين ( قد قطعت ) وجاوزت 
( هذه العقبة العسرة ) بغم العين وهى عقبة العوارض الأر بعة ( والله تعالى المسثول أن بدك ) 
أى يعينك (وإيانا بحسن توفيقه فإن الأمر كله يبده) أى بقدرته ( وهو أرحم الراحمين ) وأكر 
الأكرمين ( ولا حول ) أى لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ( ولا قوة ) على طاغة الله 
( إلا الله ) أى ععوتته ( العلى ) أى الرفبع فوق خلقه » وليس فوقه شىء ؛ فالمراد به عاو قدر 
ومنزلة » وقيل العلى بالملك بالسلطنة والقهر فلا أعلى منه أحد ( العظم ) أى شأنه وقدره وقد 
جاء فى فضائل لاحول ولا قوة إلا بالل العلى العظم شىء كثير » فنه ما رواه انن ألى الدنيا بسئده 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسمٍ أنه قال « من قال فى كل يوم لا حول ولا قوة إلا بإللّه العلي 
العظم مائة مرة لم يصبه ققر أبدا » ومن ذلك ماروى أن عوف بن مالك الأشحعى رخى الله عنه 
أسر اللتسركون ابنا له يسمى ساما فأى رسول الله صل الله عليه وس ققال بار سوك الله أسرابنى 
وشكي إليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام ما أُمى عند آل محمد إلا مد فائق الله واصر وأ كتر 
من قول لا حول ولا قوة إلا بالل | لعلى العظيم ففعل فنا هو فى بته إذ قرع انه الباب ومعه ماثة 
من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها ء ومن ذلك ما قد ذكرنا يانه فليراجع والله أعل . 


(وحى عضة البواعث ( عل الخير والطاعة 


( ثم عليك يا أخى ) فى الدين ( بالسير ) إلى طاعة الله ( إذا استقام لك الطريق وسهلت السبيل 
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وارتفمت )عنك ( العوائق ) والموانع ( وزالتالعوارض ءولا نحصلاك السير المستقيم إلاباستشعار 
الخوف والرجاء والنزامهما حقبما على حدما ) وسيأنى بيان ذلك ( أما الخوف ) وهو الخامس 
من مقامات اليقين » وهو باب عظم من أبواب الإإعان . وأحوال القاوب تنقسم إلى مقامات » 
وأحوال وحالات متوسطة بينهما » وهذا بالنسبة إلى الثبات وسرعة الزوال ؛ والخالة اللتوسطة مق 
دامت ألحقت بالمقام ومق زالت ألاقت بالحال فالخوف لابتعلق إلا بمشكوك فيه أو مظنون ( فانها 
بحب التزامه لأعرين : أحدهما الزجر عن العاصى ) . 

اعم أن فضل الخوف تازة يعرف بالتأمل والاعتبار وتارة بالآيات والأخبار . أما الاعتبار 
فسبيله أن تعرف أن فضيلة النىء بقدر غنائه فى الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى فى اآخرة إذ 
لأمقصود سوى السعادة إذ هى الغابة المطلوية ولاسعادة للعبد إلا فى لقاء مولاه والقربمنه » 1 
ماأعان عليه فله فضيلة وفضيلته بقدر إعانته » وقد ظبر أنه لاوصول إلى سعادة لقاء اله فى الآخرة 
إلا بتحصيل محبته والأنس به فى الدنيا فيعوت على ذلك » ولا تحصل الحبة إلا بالمعرفة لأنها فرعبا 
من لم يعرف لم بحب ولا تحصل العرفة إلا بدوام الفسكر فى مشاهدة جلاله تعالى ولا محصا ا 
إلا بالحبة ودوام الذكر لالاء الله تعالى ولا يتيسر الذكر” والفكر إلا 0 حب الدئئا من القلت 
وفراغه منه » ولا ينقطع ذلك إلا بترك لذات الدنيا وشهواتها ؛ ولا يمكن تراه 0 إلا بشمع 
الشهوات وكف النفس عنها ولا تتقمع الشهوة شىء كا تتقمع بنار الذوف . فاذا عرفت منزلته 
من الدين فلا تتعداها فالآوف هو النار الحرقة للشهوات والزيل لآثار آفتها فإذا فضياته بقدر 
مابحرق من الشهوة » وبقدر مايكف عن العاصى وبحث علي الطاعات » ومختلف ذلك باختلاف 
درجات الخوف . نعم ستحب ب !كسابه وتذكارء عند وجود أسباءه مثلقراءتك « مالك يوم الدن 
وغير الغضوب علوم » وعند 0 ماأعده اك للعصاة ؟ وعند ١ل‏ لحو والخحسوف والصواعق 
والزلازل وكيف لايكون الخوف ذا فشيلة ويه محصل العفة ؟ والورع وااتفوى والجاهدة : وهى 
الأعمال الفاضلة الحمودة ال قتقرب إلىالله تعالى زلئى ؛ وى هذا القدر مقنع لأهل التأمز مل والاعتبار 
وعبرة لأولي الأبضار » وأما بطريق الاقتباس من الآنات والأخبار كا ورد فى فضيلة الذوف خارج 

ان الحصر والإحصاء وناهيك دلالة على فضياته جمع اله تعالى الخائفين مافرقه على المؤمنين من 
0 والرحنة والعلم والرضوان : وهى مجامع مقامات أهل انان . قال الله تعالى « هدى ورحمة 
للذين ثم ارم رهبون » والرهبة من لواحق الخوف ومقام من مقاماته . وقال تعالى « إعا 
مثى الله من عباده العلماء » فوصفهم بالعلم لخشيتهم والخشة مقام من مقات اللذوف . وقال تعالى 
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إن مذو لك الا بلسو ل إلى ا ا إلى الفقئة قد 1ل 
ا 


الأبتخريفٍ عظي_» يد تللغرء ولك ف ف طبْعها 2 6 الرقاد »وعنعها 
كلاه عَن القاء « 3 0 قال لاله 3 


والتد 2 ف 8 
01 2 تن الصَاطن” 0 إلى مَعْصِ 
0 2 كما 2 


« رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خفى ربه » والشي ةك ذكر من مقامات الخوف ٠‏ نس 
الرضوان بأهل الخشية: وكل مادل على فضيلة العلم دل على فضيلة الخوف ٠‏ لأن الخوف كمرة العم 
بالله تعالى » ولذلك جاء فىخير موسى عله السلام: وأما الخائفون فانلم الرفيق الأعلي لابشاركون 

فية :”نظن كلت أفردمم من غير مشاركة عرافقة الرفيق الأعلى وذلك لأنهم العاماء والعاماء لحم 
رتبة مرافقة الأ نبياء ا ورلة ة الأنساء وعرافقة الرفيق الأعلى لاد نبياء ومن يلحق مهم » ولذلك 
لما خير رسول الله صلى الله عليه وسل في مرض موته بين البقاء في الدنيا وبين القدوم علي الله 
تعا ى كان يقول : أسألك الرفيق الأعلى فاذن إن نظر إلىمثمره فهوالعم وإن نظر إلى ثمرته فالورع 
والتقوى ولا فيماورد ففضائل الورع والتقوى حتى إنالعاقبة صارت موسومة بالتقوى متصوصة 
بهاكا صار الجد مخصوصا بالله تعالى والصلاة برسول الله صلى الله أعليه وسلم حتى ,تقال الجد لله رب 
العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على سيدنا محمد وآ له أجمعين ( فإن هذه النفس الأمارة بالسوع 
ميالة ) أىكثيرة اميل ( إلى الشر طماحة ) فى الختار : طمح بصره إلى الشىء : ارتقع وبابه خضع 
وطماحا أيضا بالكسر وكل مرتفع طامح ورجل طماح بالتشديد أى شمره ( إلى الفتنة فلا تنتهبى ) 
أى هذه النضن ( عن ذلك ) أى عن كثرة ميلها إلى الشر وشرهها إلى الفتنة ( إلا بتخويف 
عظم وتهديد بالغ » وليست هي فى طبعها ) أى هذه النفس ( حرة ببعها ) أى يقصدها ( الوفاء ) 
بالعبد ( وعنعبا الحياء عن الحفاء ) فى الختار : الجفاء ممدودا ضد البر ( إتما هى ) أى النفس 
(كا قال القائل ) من محزو الكامل ( العبد يقرع ) أى يضرب ( بالعصا * وألحر تسكفيه اللامه . 
والتديير فى أمرها ) أى النفس ( أن تمرعبا ) أى تضربها ( أبدا سوط التخويف قولا 
وفعلا وفكرا ) وذلك ( نحو ماذكر عن بعض الصالمين ) رحمه الله تعالى ( أن نفسه دعته ) 
أى طلبته ( إلى معصية فانطلق ) أى ذهب بعض الصالخين ( ونزع ثيابه وجعل يتمرغ ) أى ضار 
.تدلك ويتقلب ( فى الرمضاء ) أى فالتراب الذارء فى الختار: الرمض يفتحتين : شدة وقع الشمس 
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نو 


كر عه 


2 ال ع 
وَيَقَول رلنفسو 3 دوق فنار 8 السك رن هده 6 أ حيقة اليل بطالة بالمار, 


لق ل م بالطاعات فيلك » جل" يمنا الم َه وَالمَيبِ وعدن عا رفها من 
الْأَمْوَ 1 ا والأذ زَارِ الى قرا مروت التجمار ده ذلِكَ» وَذلِك 00 عن الى ” 


0 0 أن وعيسى جد يا | ا 


0 0 ما يحاتبُ أنفسّة : 0 كول الداهدن” عو تتعارن ل النافين 


على الرمل وغيرة؛ والأرض- زمضاء نوزن خمراء » وقد رمض تومنا: اشتد حره وبابه طرب 
( ويقول ) مخاطبا ( لنفسه ذوق ) هذه الرمضاء ( قنار جبنم أشد حرا من هذه ) الرمضاء 
( أى جيفة ) وأى ندائية ( بالليل ) أى بسبب النوم ( بطالة ) أى عطالة ( بالنهار ) قال 
العلامة عبد الحق : البطالة الكسالة المؤدنة إلى إهمال ليجات والتفرغ من العمل والبطال التفرغ 
والتعطل والكسل ل ( والثاق ) من الأمر رين ( لا بسحب 2١)‏ أى العبد ( بالطاعات فيلك ) مع 
الهالكين ( بل بشمعبا ) أى يقيرها .: أى النفس ( بالذم والعب والتقص عا فيها ) أى فى 
الف رم ن الأسواء ) جمع سوء ( والأوزار ) جمع وزر وهو الاثم ( الى فيا ) أى فى الأسواء 
والأوزار ( ضروب الأخطار ) أى أنواع الخاوف ( ونحو ذلك ) أى ضروب الأخطار ( وذلك ) 
أى الأخطار والخاوف ( نحو ماذكر عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : لو أنى وعيسى أخذتا 
عا اكتسبت هاتان ) إشارة إل نفسه وإلى نفس عيسى عليهما الصلاة والسلام ا بالا 
للمفعول :-أى لعد ينا ألله ( عذابا ل يعذبه ) أى ل بعذب بذلك العذاب ) ل من العالمين 
وأشار ) صلى الله عليه وسم ( بأصبعيه ) إِإلي نفسهما عليهما العلاة والسلام ( وعن سكس" ن( 
البصرى التابعى » توفى سنة.عشير ومائة رحمه الله ( أنه كان يول :: ما يأمن أحدنا أن يكون قد 
أُصاب ذنيا قطبق ) أى غلق ( باب الغفرة دونه فهو يعمل فى غير معمل ) أى فى موطع غير 
لاثق ( وعن ابن النارك ) وهو من تابعى التابعين » توفى سنة إحدى وعانين ومائة ء وهو ابن 
ثلاث وستين سنة رحمه الله ( فما بعاتن نفسه ) بانس ( تفولين قول الزاهدين » وتعملين عمل 


النافقين وفى الجنة تطمعين » هبهات هبات ) أى بعد بعد ( إن للحنة قوما آخرين » 
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000 


هاما 0 للنفس و7 


وإلم أخمال عر ماتعملين انين اق أقاويل هؤلاء الأنمة ( وأمثالها يما نازم العند تذ كيرها [لنفس 

وتسكريرها علا ) أى التفس ( كلا تعحب ) النفس ( بطاعة أو تقع فى معصية ٠‏ وبلله التوفيق ) 
قال أبو حامد الغزالى وغيره : اعم أن الخوف. لايتحقق إلا باتنظار مكروه فى الاستقبال وذلك 
المكروه لاعخاو » إما أن يكؤن مكروها فى ذاتهكالنار مثلا ؛ وإما أن يكون مكروها لالذاته بل 
لأنه يدَمَى إلى المتكروة فتكون كراهتة عارصة: م نكر المعاضى لالذنانها ولكن' لادانا إلى 
مكروهفي الآخرة وهو العتاب والعذاب ؛ وهذا كا بكره الريض الفواكه اللضرة لآدائها إلىالوت 
فلا بد لكل خائف أن ,تمثل فى نفسه مكروها من أحد القسمين ويقوى انتظاره فى قلبهحبحترق 
قلبه سبب استشعاره ذلك اللكروه ٠‏ ومقام الخائفين فما يغلب على قلوهم من المكروهات 
المحذورة » فالذين يغلب على قلومم ماليس مكروها لذاته بل لغيره كالذدين يغلبٍعلبهم خوف الوت قبل 
التوبة » أو خوف تقض التوبة ونكث العهد بالخنانة » أو خوف ضعف القوة عن الوفاء بهام 
حقةوق الّهتعالى » أو خوف وهن العزم بعد القوة » أوخوف قلة الوفاء بتركالعاملة بالصفاء »أوخوف 
زوالرقة القلبوتبديلها بالقساوة » أو خوف حدوث الفترة بعد الشره عن العاملة : أو خوفظهور 
الصفة بعد استتار الشهوة والآفة» أو خوف المبل عن الاستقامة » أو خوف استيلاء العادة فى اتباع 
الشهوات الألوفة : أوخوف المنايات والآكساب ء أو خوف الوعد وسوء العقاب » أوخوف التمصير 
عن الأ بتسبيب الأسبابٍ ء أو وف مجاوزة الحد » أو خوف سلب الريد » أو خوف حجان 
التقظة عن القلب بالغفلة أو خوف قطع الفتنة هن العقل بالوسوسةء أو خوف أن يكله الله إلى 
حسنانه الى اتكل عليها وتعزز مها فىعباد الله » أو <وف البطر بكثرة نعم الله عليه » أو خوف 
الاشتغال.عن الله .بغير الله » أو خوف الاستدراج بتواتر النعم , أو خوف انكشاف غوائل طاعته 
حيث ,بدو له من الله مالم يكن بحتسب» أو خوف تبعات الناسعنده فى الغيبة والخيانة وإضمار السوء 
أو خوف الوقوع فى الفتنة بتسبيب الخدعة بالمحنة « إنا مرسلوا الناقة فتنة لحم فارتقبهم واصطير » ؛ 
أو خوف اليلوى بعود حر رى العادة » أوحوف الرجوع عن قصد الإرادة 0 أو خوف استذلال 
الهانة بعد التكرامة » أو خوف الحور بعد الكور وهو الرجوع عن الححة بعد إيةاع الحم عليه 
إلى طريق الحدى : أو خؤف مالا برى أنه يحدث فى بقية عمره » أو خوف تعجيل العقوبة 
فى الدنيا أو الإفتضاح قبل اللوت ٠»‏ أو خوف الاغترار بزخارف الدنياء أو خوف اطلاع الله على 
سربرته فى حال غفلته عنه » أو خوف الت له عند الموت مخاعة السوء » أو خوف السابقة الى 
سيقت له فى الأزل ٠‏ فهذه كلها مخاوف العارفين وطرقات الطالبين وبعضبا أعلى من بعض » وفها 


ما هو أشد من بعض ولكل واحدة خصوص فائدة وهو سلوك سبيل الحذر عما يفضى إلى اللخوف 
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ليست ع الطاعات © 


عه 


وَذلك أن الى قي 4 2 عن 1 زَاجِ 2 وشو 0 ضداه داع 2 كَحَالَ هل 
لم من عام اطق فى النشن مُنطبم” مُشاهد » وَالتَوَابْ الى يطلب بالطّاعَات عن 
القين عَاَمْب» وَأمَد اللاصول إلياو فيا تحسبة بيد + وَإِدَا كن اتكاك عل هذه اطالة ؛ 


م2 


5 ع ار حير ولا تر ع ل فيه 1 0 0 4 إل ا ابل حت 


34 


هذه الوارنع» وَيُسَاويبا» بل" يبد عَكنيا » ذلك الْأَمْرُ مجاه القَوىُ فى رَْمَ الى 


وَالتْغِيبْ البلم فى حسن تابد كر ع أَجْرِمِ ؛ وَلَقَدَ قالَ 5 رمه ان رن 


نَم عَنٍ الطعام رم عن الف ييا 5 ُقوّى عل الطّاعاتٍ ك1 


رم وم 
الوات رهد فى الْفَضُول . وَالانى لبون عَلَيِكَ حا ل الشدائد والشنات . 
َع ا عَرَفَمَا 1 م ل وم عات ل وَرَعْبَ فيه 


- 8 كط 


حَق رَعَبتظ 2 


ن ماف استيلاء العادة عليه فيواظب على الفطام عن الغادة » والدى ناف من اطلاع الله تعالى على 
ل بتطهير قلبه عن الوساوس والخطرات وهكذا !م لى بقية الأقسام ( وأما الر جاء فإها 
بازمك استشعاره ) أى الرجاء ( لأمربن : أحدها للبعث ) واجل (على الطاعات وذلك ) أى بان 
أن الرجاء باعث على الطاعات ( أن الخير ثقيل والشيطان عنه ) أى عن الخير ( زاجر ) ومانع 
( والمهوى إإ إلى ده ) أى الخير وهو الشمر ر ( داع وحال أهل الغفلة من عامة الخلق فى النفس منطبع 
مشاهد والثواب الذى يطلب بالطاعات عن العين غائب) عرق وك الوصول) 6 (إليه) 
أى إلى ذلك الثواب ( فما محسبه ) أى يظنه( بعيد وإذا كان الال ) وهو الظاءات ( علي هذه 
الخالة ) أى الثقيلة ومحوها ( فلا تنبعث النفس للخير ولا ترغب فيه <قه ) أى الخير ( ولا تهيز ) 
و : النفس (له ) أي 3 الخير ( إلا بأمر يقابل كل هذه الموانع ويساويها بل يزيد) الأمر 
( عليها ) أى اللوانع ( وذلك الآمر هو الرجاء القوى فى رحمة الله والترغيب البالغ ) أى الكامل 
(فى حسن ثوابه ) تعالى ( وكرم أجره : ولقد قال شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه الله : الزن ) 
الشديد ( عنع عن ) أكر اكتاء اشرق ) المردى | جع من ) ارتكاب ( الذنوب » والرحاء 
قوط الطاعات, وذ كر الوب تبزهدق الفضو ل)أى فمالاحنيه (والثانى)من الأمر ينإ بمابازمك استشعار 
الخوف ( لهو ون) ) أى يسهل ( عليك احمال الشدائد والمشقات ) فى العبادات ( واعد أن من عرف 
ما يطلب هان ) أى يسهل ( علية ما يذل ل ) أى يعطى ( ومن ظاب له شىء ورغب فيه <ق رغنته) 


0 
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ا 


أبضا حل حتتد » حتّى إن ليد بعك ان سروه من | 

لكر كيان كد مدل" ا 1 ين خلاو لصتل + وَالْأَجيً اهنا ازا 
ال الطويل كل شين 0 التَآرِ الصَّرئف اليد ا 
َخْذْ دركمن ربالمشى” » وَإنْ لفَلاحَ لا شك رعقاساة اطر” والَزْدِوَمُبآشَرَة شاه 


0 
و - 


وَالْكَدّ طول الكَتَمّ » لَا تدك رمن البَيدّر أَوانَ الملدَ ؛ و كَذَيِك نا أن العبَّد 


الذين ف* أَذْل” الاجتباد إِذَادَ كرو | الطنه قتطيت مقيلها * نوا 00 


0 0 0 01 7 
حورها ؛ وَقصورها » وطعأمها» وشرَابهاً » وحليها 53 وَخَللها « 


أى التىء ( احتمل شدته ولم يبال عا يلق من مؤنته ) وثقله ( ومن أحب أحدا حق بته أحب 
أيضا ) أ محيتة لذلك الأحد ( احتال محنته حتى إنه ) أى المحب ( لبحد بتلك الحنة ضروبا ) أى 
أنواعا (من اللذةء ألا ترى مشتارالعسل) أي الذى نحتى وستخرج عسل النحلمن له ف القاموس 
شارالعسل شورا وشيارا وشيارةومشارا ومششارة: استخرجه من الوقب ةكأشاره واشتارهواستشاره > 
و فالختار وشارالتحل اجتناها وبابه قال: واشتارها أيضا :وأشارها لغة فيه تقلهاا بوعمرو وأنكرها 
الأصمعى (لايبالى بلسع) أى بلبغ (النحل) وذلك ( لا يتذكر) أى المشتار ( من حلاوة العسل و ) 
آلا ترى ( الأجير لا يعباً ) أى لا الى ( بارتقاء السو الطويل ) والسل يضم السين وقتح اللام مع 
تشديدها يوزن سكروهى الرقاة »وقد تذكر والجعسلاليم وسلالم كافى القاموس (مع اجل) بالكسر 
( التقيلطول النهارالضائف ) أى الخار يقال.يوم صائف : أىحار وصيف صائف تأ كيد كليللائل 
(الديد ) أى الطويل ( لما يتذكر) أى الأجير ( من أخذ.درهمين ) ووها للاأجرة ( بالعثى ) فى 
الختار : العنىمن صلاة الغر ب إلى العتمة(و) ألا ترىأيضا (أن الفلاح) أى الحارث (لايتفكر عقاساة 
لكر والبرد ومباشرة الشقاء ) بالفتم أى الشدة ( والكد ) أى الشدة فى العمل ( طول السنة لما 
6-7 أى الفلاح ( من البيدر ) أى الوضع الدى .داس فيه الطعام( أوانالغلة ) أى زمانهاوالغلة 
فائدة أرض ( وكذلك ) أى مثل من ذكر من الشتار ومن بعده (يا أخى العباد ) بضم العين (الدين 

هم أهل الاجتهاد إذا ذكروا ) أى العباد ( الجنة فى طبب مقيلها ) أى مكاتها يؤوى إليه للاسترواح 

بالأزواج والعتع بهن ( وأنواع نعيمها ) أى الجنة ( من حورها وقصورها ) ومنازنخا ( وطعامها 

وشسرابها وحلما ) واللىهابزين به منمصوغ المعدنيات أو الححارة والمع حلى » وقد تسكسر الحاء 

لمناسية اللام الكسورة لمناسية الياء مثل عصى » وقرى“*فى سورة الأعراف (زو اذ قوم موسى من 

حابهم عجلا جسدا » بالغم والكسر (وحللها) أىالطنة» الحلل جع خلةء فى الختار:الخلة , 


بعادة من" 


لل 
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06 


ع2 سوام وعد 


عد ه الله لل أَهيا 4 36 علي م ون 


0 


الى اي اف كر ص > 2 تيون 
من" حَوافو وَأجْتهادر ل ات 


ع 


ادك انض إن شاء الل ل قل ميان كيلا جد وقد بام أن" ) 
_- 2 
1 دككوون امار ف : فيَتَحَل َم نور” تضى+ له الجنانة اي 


إزار ورداء ولآ تسمى حلة حت تسكون ثوبين ( وسارما أعدهالله تعاىلأهلها هان ) جوابإذا : 
أى سبل ( عليهم ) أى العباد ( ما احتملوه من تعب فى عبادة أو مافاتهم فى الدنيا من لذة ونعمة 

ما( :الهم ) فى الدنيا ( منضرر وذلة أونقمة) اسم من الانتقام وهى المكافأة بالعقوبة وامع 
نقم ونقرات ( أو مشقة لا جلها ) أى الجنة ( ولقد حك أن أصحاب سفيان ) بن سعيد وهو من 
تابعى التابعين : ولد سنة سبع وتسعين » وتوف بالبصرة سنة إحدى وشتين 0 ( 
بفتح الثاء الله وعدها واقاشا كنم ورا نسبة إلى ثور بن عبد مناة ( رحمه الله تعالى كا كلوه فم 
كانوا رون من خوفة ) أى الثورى 0 واحتهاده ( فى العبادة (ورثاثة حاله) الرثاثة البذاذة وخاوقة 
الثباب وسوء الخال ( فقالوا ) أى أحابه ( يا أستاذ ) أى يا معلٍ + قال العلامة عبد الحق : الأستاذ 
العم والقرىء والدبر والعالم وأستاذ الصناعة رئيسها فارسى معرب » والخع أساتيذ وأساتذة 
وأستاذون ( لو تقضت من هذا الجبد ) أى الشقة ( نلت مرادك أيضا إن شاءالله تعاللى ققال سفيان 
كيف لا أجنهد » وقد بلغنى أن أهل الينة بكونون فى منازهم فيتجلى ) أى يظهر ( لهم نور تضى* 
له ) أى لأجل النور ( الجنان العانية) . 

قال العلامة الزبيدى : اعد أن للحنة أسماء عديدة باعتبار صفاتها ومسماها واحد باعتبار ذواتها 
فعى مترادفة من هذا الوجه محتلفة باعتبار صفاتها » فاسم النة هو الاسم العام التناول لتلكالدوات 
وما اشتملت عليه من النعبم والسرور وقرة العين » وهذه اللفظة مشقة من الحن وهو السترءومنه 
سمي البستان حنة لأنه يستر داخله بالأشحار .والمنان كثيرة جداكا جاء في الخر « أنه صلىالله عليه 
وسل قال لأم حارثة لما قتل ابنها حارثة في بدر : با أم حارثة إمها جنان فى الجنةوإن| بنك قدأصاب 
الفردون الأعلى » وقال تعالىى « ومن حاف مقام ريه حنتان » فذكرها م قال « ومن دو 
حنتان » وفى حديث أنى موسى عند الشبخين « جنتان من ذهب وجنتان من فضة» فهن أرببع م 
دلت عليه روابة الطرااق « الجنان أربع » . قال القرطى : خى سبسع وعدها وأعلاهن حنة عدن 
وهى منازل المرسلين والشهداء والصديقين . وقد ورد في الخير أنه تعاللي غرسها بده وهى قصبةة 
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0 
2-1 


مِن قبل ارتب 0 فيخَرُون سَاجِدٍينّ © فيتادون : 


2 
7 
0 


ل اأذى تون ما 0 3 جارية ع فى وَحَه 


ا 


2 9 2 6 مع 00 
صر من كانت الفردواس هينب 0 0 بوروس وإفتار 
إلى الساجد ينتى .بين أطمار 


35 ا 0 تقبيل من بد إد كار 


ا 0 عل أن : القيام بالطّاعة 2 والأتمار 


- 
ا 


له ١‏ 
- مع طذره الس 


الجنة ».وفها الكثيب الذى تقع فيه الرؤية وعليها تدور ثمانية أسوار ببنكل سورين جنةفالق تلى 
جنة عدن من الجنان جنة الفردوس وأصلها البستان وه ىأوسط الجناناادىدونجنة عدن وأفضلها 
شمجنةالخلدشم جنة النعيم شم جنة امأو ى ثم دا رالسلام » ثم دار القامة » ومنهم من قسم الجنان بالنسبةإلى 
الداخلين فبهاثلاثة: جنةاختصاص إلمى وهى النىتدخلها الأطفال وأهلالفترة . الثانية جنة ميراث بناللها 
كل من دذل الجنة من المؤمنين ء وهي الأماكن الى كانت معينة لأهل النار لو دخلوها . الثالثة 
حنة الأعمال وهى التى تنزل الناس فبها بأعمالهم فن كان أفضل من غيره فى وجوه التفاضل كان 
له من الحنة] كثر » وسواء كان الفاضل دون المفضول أو ل يكن غير أن فضله فى هذا القام مهذه 
الحالة ثا من عمل من الأعمال إلا وله جنة ويقع التفاضل ها بين أصحاءها محسب ماتقتضى أحو الهم 
( فيظنون ) أى أهل النة ( أن ذلك ) أى النور ( نور من قبل الرب ) أى من حهته ( سبحانه 
دول ساحدى فاذون : أن ارقعوا رءوسم لبس الذى تظنون إعا هو ) أىالنور (نورجارية 
تسمت فى وجه زوجبا م أنشا ) الثورى ( يقول ) من حر البسيط ( ما ضر من كانت الفردوس 
مسكنة ع« مادا حطل من بؤس ) أي اشدة ( وإقتار ( أى ضيق فى النفقة ( تراه عقى ككينا ( أى 
حزينا ( خائفا وجلا ) معنى واحد ( إلى الساجد عثثى بين أطإر ) جع طمر ععنى الثوب الخلق 
لكي الباليي من غير الصوف ( باتفس مالك من صبر على لحمب ) أى اشتعال النار » فى 
القائوس : اللهب اشتعال النار اذا خاص من الدخان أو ليها لساتها ( قد حان ) أى قرب الوقت 
) أن تقبلى ) من الإقبال ( من بعد إدبار ) بكسر اهمزة (قلت 9 فإذاكان مدار أعى العنودية 
على الأعرين ) الأول ( القيام بالطاعة . و ) الثانى ( الاتهاء ) والامتناع ( عن العصية وذلك ) 
أى القيام والانتباء ( لا يم مع هذه النفس ) الأمارة بالسوء إلا بترغيب وترهيب وترجية وخويف 
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01 
غيب ورديب وتراجية وَتحْويف» ا 00 َم 


دَإى سائق 0 2ظ دوقم فى موا ا بالستواط 


ا 3 لي وكاب ين ان مما وَقَصَتْ فيه » 


َ 


ع إل اكاب إلا بتجِية ور نَالوَالديْنِ» وديف إن لعل ؛ 


عت هدم الفسرة ار دن وفك فى م اد لد نا ٠‏ فاللوافت. سوا طها وسائقها أ 


3 


وَاعاذ شير ها وقائدها ٠‏ إن ب الوه لمر 4 10 إلى كناب العيادة وَالتَقَوَى » 


هذ ال الثَّارٍ وَالعيآب 000 كله وواي) نيك وتراغيبُه > فكذلك 


0 الصا للعبادة وَارياضة » أنْ 0 اقفر كم 5 لين ثم : اأواف 
وَارتسمله» وَإِلا فلآ ساعد الت الوح كلى ذلك وعدالك وره إا حك اطكا 
2 


عر 00 : اوعد وَالوَعيد ء وَالماغْيي” ا 2 َيالَع ف ذلك وال 


0 3 
يما 2 27 2 


فإن ادا ابة الحرون ) أى الق لاتتقاد ( محتاج إلى قائد يقودها و ) نحتاج ( إلى سائق يسوقها 
وإذا وقعت ) أى هذه الدا ابة ( فى مهواة ) أى مهلكة ( قربا تضرب بالسوط من جانب ) 
واحد ( ويلوح ) بالبتاء للمفعول : أى يظهر ( لا ) أى للدابة ( الشعير من جانب آخر حتي 
تنمض ) أى تقوم ( وتتخلص هما وقعت فيه وإن الصى العرم ) أى سيء الخلق أو الجاهل ( لا عر 
إلى الكثاب ) أى موضع التعليم ( إلا بترجية من الوالدين وخخويف من العلم فكذلك ) أى مثل 
اك من الدابة الحرون والصى العرم ( هذه النفس دابة حرون وقعت فى مهواة الدنيا فالذوف 
سوطها وسائقها ) أى النفس ( والرجاء شعيرها وقائدها وأنها 0 ( الصى العرم محمل 
إلى كتاب العبادة والتقوى فذكر النار والعقاب مخويفه ) أى الصى العرم ( وذكر المنة وثوامها 
أرجبته وترغيبه فكذلك ) أى مثل الصى العرم فى التخويف والترغيب (دء العد الطالب 
للعبادة والرياضة أن يشعر ). أى يع ( النفس بالأممين الذين ها الخوف والرجاء وإلا ) أى وإن 
لم إشعر النفس بهذين الأمرين ( فلا تساعد النفس الموح على ذلك ) أى العبادة ( وبهذا المعنى ) 
وهو وجوب إشعاز النفس وإعلامها بالأصين الذكورين ( ورد الذكر ) أى القرآن (المكيم 
عجموع الأمرين : الوعد ) لمن أطاع الله 0 بالثواب ( والوعيد ) لمن عصاه بالعقاب ( والترغيب 
والتهديد وبالغ ) ) أى الذكر الحكم بم ( فى كا ل واحد منهما ) أى من الأمرين ( فذكر) الذكر 
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من الاب الكرع رمالا 1 العقاب اَن ما ل صر 13016 
ليك إذًا_بالنردام هدي المنيين » صل لك مُرَاذك مِنَ ميآد ليت 
َحْمَآالٌ لَه » وَاللَهُ تال وه التُوافيق بقلو رمتو 

كَإِنْ 0 1 ا واحيك يسكها” ا أن امأواف واركتجاء عند 


عمَائنا رهم الله تعآلى برجعآن إلى قبيل. 7 اير ٠‏ وإ المذون للميد 0 5 


عه وسم 


ل 


قالوا وف لات رت 8 ق افك - عن ظَنْ ب لك ينا 00 2 واعلشية حوه 2« 


مشخ م 


لكن ن اليه عقن ما ون الاستمظاء أوالها .> 4 وض لواف 1 مه 
قد ا 0 8 1 ا و1 ف واد 0 2 الاين اأذى يخرَئ 


15 الله سبئحانه 2( وَاقيقه نط ا 0 0 


الحكم ( من الثواب الكريم ما لا صبر عنه وذكر من العقاب الألم ) أى المؤلم ( مالا ير عليه 
فعليك إذن ) أى إذ ورد الذكر الحكم عجموع الأمرين ( بالتزام هذين العنيين ) وها 
الخوف والرجاء ( محصل لك مرادك من العبادة وسبل عليك احتّال الشقة ) فى العبادة ( والله 
تعالى ولى التوفيق بفضله ورحمته . فان قلت فا حقيقة الرجاء والخوف و) ما ( حككهما فاع ) 
هداك الله ( أن الخوف والرجاء عند عامائنا ) معاشر الصوفية ( رحمهم الله تعالى برجعان إلى قبيل 
الخواطر ) أى أنواعها ( وإما المقدور للعبد مقدماتهما ) أى الخوف والرجاء (قالوا) أى عاماؤنا 
( فالخوف رعدة ) يفت الراء : أى اضطراب (حدث فىالقلب عن ظن مكروه اله والشية نحوه) 
أى الخوف ( لسكن الخشية تقتضى ) أى تطلب ( ضربا ) أى نوعا ( من 0 أى 
الخوف من الله تعالى ( وضد الخوف الجراءة ) أى الشداعة فى محيط الحيط : حرو الرحٍ 

0 وجرة محذف الهمزة وحرأة وحر رائية وحرانة » وهو نادر لإبدال الحمزة ياء بعد الف تح: شحع 
( ولكن قد يقابل ) الخوف ( بالأمن » يقال ) هو ( خائف وآمن وخوف وأمن لأن الآمنالدى 
محترى" على الله سبحانه » واللقيقة أن الجرأة تضاده ) أى الخوف . قال القشيرى فى الرسالة 
الخوف معن متعلقه فى الستقمل لأنه إنما مخاف أن حل به مكروه أو يفواته يحوب ولا يكون هذا 
إلا لنىء صل فىامستقبل . فأما ما يكون فى الخال موجوداً فالخوف لا يتعلق به والخوف من الله 
تعالى هو أن حخاف أن بعاقبه الله تعالى إما فى الدنيا وإما فى الآخرة » وقد فرض: الله سبحانة على 
العباد أن حخافوه فقال تعالى « وخافون إن كنتم مؤمنين » ٠‏ وقال تعالى « وإياى فارهبون » 
ومدح المؤمنين بالخوف فقال تعالى « 0 ن رمم من فوقبم » قال القشيرى رحمه الله : سمعت 
الأستاذ أبا عل الدقاق يعول:: الوف عل مراتب اتقوف -والخشسة والهسة . فالتوف من 
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الإعان وقضيته . قال الله تعالى « وخافون إن كتتم مؤمنين » والخشية من شرا الع . قال الله 
تعالى ( إنما محش الله من عباده العاماء » والهبية من شمرط العرفة . قال الله تعالى ١‏ وبحذرك الله 
نفسه » . قال شيم الإسلام : لما كان العارفون مشغولين بربهم تمن سواه حذرثم من نفسه ول 
بذ تر شيا من عذابه وبا قاله: عم أن الخوف يطلق على الثلائة » وأن الوف الثانى أخص 
من الأول » ونظيره: الهبة تنقسم إلى هبة وهدية وصدقة ”م هو مقرر فى محله » وهذا لا بنافى قول 
بعضهم الخشية حال من مقام الخوف : والخوف اسم جامع لطقيقة التهوى ؛ والتقوى معنى جامع 
للعبادة » وفسر بعضهم الخشية بأمها خوف مقترن بتعظيم . وبذلك فسرت قراءة ( إبما مخثنى 


لله من عباده العاماء » برفع اسم الله ونصب العلماء : أى إنا يعظ الله من عباده العلماء . 


قال رحمه الله + سمت الشبيخ أنا عبد الرحمن عار علي الحرى يقول 
سمعت محفوظا يقول : سمعت أبا حفص يقول : الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه . 
كال 1 قاد لمكم كوف ل درون ارعية وه ساح ارهد د إن 
الهرب إذا خاف وصاحب الخشية بلتحىء إلى الرب. . قال رحمه الله ورهب وهرب نصح 
أن يقال ها واحد مثل جذب وجبذ فاذا هرب اتجذب فى مقتضى هواه كارهبان الذين 
اتبعوا أهواءهم فإذا كبحبم لجام العم وقاموا +ق الشرع فهو الخشية . قال سممت محمد بن 
الحسين يقول بمعت .عبد الله بن مد الرازى يقول سمعت أبا عمان يتقول سمعت أبا حفض يقول : 
الخوف سراج القلب به ببصر ما فيه من الخير والشر . سمعت الأستاذ أيا على الدقاق يقول: الخوف 
أن لاتعلل نفسك بسى وسوف . سمعت مد بنالحسينيقول سمعت أباالقاسم الدمشق يو لسمعت 
أبا عمرو الدمشق يقول : الخائف من خخاف من نفسه أ كثر مما نخاف من الشيطان » وقال ابن 
الجلاء : الخائف م نتأمنه الخوفات » وقيل: ليس الخائف الدى يبكى وعسح عينيه ما الخائف من 
ترك مائخاف أن يعذب عليه » وقيلالفضيلمالنا لائرى خائفا؟ فقال لو كنتمخائفين لرأيتم الخائفين» 
إن الخائف لا براه إلا الخائفون وإن الشكلى هى التى تحب أن ترى الشكلى » وقال ححى بن معاذ : 
مسَكان ابن ادم لو حاف من الثاز كا بحاف ون الفقر إدخل المية ‏ وكال شاه الكرماق : :علامة 
الخوف الزن الداعم . وقال أبو القانم الحكم : من خاف من ثىء هرب منه ومن خاف من 
الله عز وجل هرب إليه.» وسثل ذو النون الضرى رحمه الله تعالى مق: يتمسر علي العبد سبيل 
الخوف ؟ فقال إذا الزل. نفسه منزلة السقبم حتمى من كل شىء خخافة طول السقام » وقال معاذ بن 
جيل : إن المؤمن لا يطمان.قلبه ولا تسكن روعته حى مخلف جسر جبام وراءه » وقال يشر 
الحافى: الخوف ملك لارسكن إلا ففقلبمتق . وقال أنوعئان الحيرى: عيب الخائف فىخوفه السكون 
إك رذ لأنه لض حق . وقاك الواسطى :تارف ححات إن الله بعال درون اليد :وهنا ال 
فه إشكال ؛ ومعناه أن الخائف متطلع لوقت ثان وأبناء الوقت لا تطلع لمم فى الستقبل وحسنات 
الأبرار سيآت القريين . سمعت ممد بن الحسين يقول ممعت عمد بن عل التهاودى يقول: سمعت 


إبراهيم بن فاتك يقول سمعت النورى يقول : الخائف مهرب من ربه إلى ربه . وقال بعضهم : 
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0 

علامة الخوف التحير على باب الغيب . سمعت أنا عبد الله الصوفى يقول سمعت على بن إبراهم 
العسكيرى يقول معت الجنيد تقول وسئل عن الخوف قال : توقع العقوبة مع جارى الأتفاس + 
شمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السامى يول نععت الخسينبن أحمد الصفاريقول سمعت عمد بن السيب 
يقول سمعت هاشم بن خالد يتقول سمعت أبا سلمان الداراتي يقول : ما فارق الخوف قلبا إلا خرب 
وسمعته يقول سمعت عبد الله بن محمد بن عبد 0 يقول سمعت أبا عمان .شول.: 'صدق الخوف . 
هو الورع عن.الاثام ظاهرا وباطنا . وقال ذو النون : النانن على الطريق ما ل بزل عنهم الخوف 


فاذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق . وقال حاتم الأصم : لكل شىء زينة وزينة العبادة 


الخوف وعلامة الخوف قصر الأمل . وقال رجل لبششر الخافى أراك خخاف الموت ؟ ققال القدومعل 
الله شديد . سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يول . دخلت على الإمام أنى بكرين فورك عائدا فامار؟ ىق 
دمعت عيناه » فقات له إن شاء الله تعالى بعافنك و,شفنك : فقال لن تراتى أخاف من الوت عا 
أخاف مما وراء الوت . قال القشيرى . أخيرنا على بن أحمد ري ٠‏ قال أخرنا أمدءئ 
عسد . قال حدثنا جمد بن عمان قال حدثنا القاسم بن تمد قال حدثنا حى بن عان عن مالك 
ابن مغول عن عبد ال رحمن بن سعيد بن موهب عن عائشة رضى الله عنها قالت « قلت يارسول 
الله الذين يؤتون ماآتوا وقاوهم وجلة أهو الرجل نسرق وازى وشرب لخر ؛ قال لا ولكن 
الرجل يصوم ويصلي ويتصدق واف أن لايقبل منه » . وقال ابنالمبارك الذى مج الخوف حت 
يسكن ف القلب دوام المراقة فى السر والعلاننة . إذ الحامل على دوامها إنا هو قوة:الخوف من 
لوق الغمرر فبتوالى الخوف عل القاب محصل المراقبة . وعلامة سكون الخوف فى القلى 'تواليه 
فبه دق نصير كأنه سا كن فان الأعر راض لابقاء ماما قرره شخ الإسلام. وكان إنراهيم بن شيبان 
يقول : إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه. وطرد رغبة الدنيا عنه .*وقيل 
الوف قوة الع بعحارى الأحكام : وقيل الخوف حركة القان من جلال الرب وعظمته فى 
اشتشعر القلب نظر الرب إله فى حالته الى هو قبا وإن 0 غياواته اضطرب قلبه 
واقشعر جلده 5 قال تعالى « إذا 0 الله وحَلتَ قلومم » . وقال أبنو و سلمان الذاراق : شغى 
لقاب أن لامكون الغالت عليه إلا الخوف فانه إذا غلب الرجاء على . القلب فسد القلب ء ثم قال 
با أحمد بالخوف ارتفعوا فان ضبعوه زلواء وقال الو مم ١‏ ترف واتجاء مان 2 1 
لثلا مخرج إلى رعوناتها . وقان الواسطى : إذا ظب, و فها فضلة لرجاء ولا 
لخوف قال الأستاذ أبو القاسم وهذا فبه إشكال ومعناه إذا اصطامت شواهد الق الأسرار ملكتا 
فلا بق قنها مساغ بذكر حدثان والخوف والرجاء من آثار قَاء الإحشاس بأحكام البشرية: وقال 
الحسين بن منكور : من خاف من ثىء سوى الله عز وجل أو رجا سواه أغلق عليه أبوات كل 
ثىء وسلط عليه الخافة وججيه بسيعين ححابا أسرها الشك وإن تما أوجبٍ شدة خوفهم 
فكرمم فى العواقب وخشية تغير أحوالهم قال الله تعالى « وبدالهم هن الله مالم يكونوا بحتسبون » 
وقال انه تعالى « قل هل ننعسج بالأخسرين أعمالا » الدذبن ضل سعهم فى الحياة الدنيا وهم 
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بحسيون أنهم حسنون صنعا » فج من مغبؤط فى أحواله اتعكست عليه الخال ومنى عقارفة قيح 
الأفعال قبدل بالأنس وحشة وبالحضور رغيبة. وقبل لما ظهرعل إبليس ماظهر طفق جبريل ومكائيل 
علمهما السلام سكيان زمانا طويلا فأوحى الله تعالى إلمهما مالك تتكيان كلهذا الكاء؟ فقالا يارب 
لانأمن مكرك فقال الله تعالى «هكذااكو نا لاتأمنا مكرى» . وقال حاتم الأصم : لاتغتر بموضع صا 
فلامكان أصلح من الجنة فلت آدم عليه السلام فبها مالق ٠‏ ولا تغتر بكثرة العبادة فان إبليس 
بعد طول تعبده لق مالق » ولا تغتر مكثرة العم فان بلعم بن باعوراء كان بحسن اسم الله الأعظم 
فانظر ماذا لق » ولا تغتر برؤية الصالمين فلا شخص أ كبر قدراهن اللصطى صلى الله عليه وسر 
ولم ينتفع بلقائه أقار.ه وأعداؤه . 

وسئل الشبلى لم تصفر الشمس عند الغروب ؟ فقال لأنها عزلت عن مكان العام فاصفرت وف 
اللقام وكذا الؤمن إذا قارب خروجه من الدنيا اصفر لونه لأنه اف القام » فاذا طلءت الشنمس 
طلعت مضيثة كذلك ااؤمن إذا بعث من قبره خرج ووجهه مشرق . ومحكي عن أحد بن حنبل 
رحمه الله أنه قال : سألت وى عز وجل أن يفتح على بابا من الوف ففتم فت على عتلى 
ققلت يارب أعطى عل قدر ماأطيق فسكن ذلك عن » ثم قال الصنف رحمه الله ( ومقدمات 
الخوف أربع : الأولى ذكر الذنوب الكثيرة الى سبقت ) منك ( و ) ذكر ( كثرة الخدوم 
الذين مضوا إلى الظالم وأنت مرتهن ) بعملك ( ل يتبين لك الخلاص بعد ) أى إلى الآن ( والثانة 
ذكر شدة عقوبة الله سبحانه ) فى الآخرة ( الى لاطاقة ) أى لاقوة ( لك با ) أى بالعقوبة الشديدة 
(.والثالثة ذكر صّعف تفساك عن احتال: العقوبة . والرابعة ذكر قدرة الله تعالى عليك مى شاء 
وكيف شاء ) ولنذكر بعض مابتعلق عقام الخوف مما ذكره أبو طالك اللكى ف التقوت . قال : 
الخوف اسم جامع لحقيقة الإعان وهو عم لوحود الإيقان » وهو سيب اجتناب كل نمهى ومفتاح 
كل أمرء وليس حرق شهوات النفوس ويزيل آثارها إلا مقام الأوف . وقد قال ذو النون 
الصرى .. لابستق الح بكس الحبة إلا من بعد أن ينضج الخوف قلبه » وقال سبل : كال الاعان 
العم وكال العم بالخوف . وقال مرة : العلل كسب الاعان والخوف كسب المعرفة وكل مؤمن بالله 
خائف لسكن <وفه على قدر قره . وشكا واعظ إلى بعض المكتاء ألا ترى إلى هؤلاء أعظم 
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.وأكر فلا برقون ؟ ققال كف بنتفع بالموعظة من لم يكن فى قلبه من اله عنافة ؟ وقد قال القه 
تعالى فى تمدق ذاك ( حند رامن ين ٠‏ ويتحنها الأفى قى » أى يتحنب التذكرة الشق 
لشعل من عدم الخوف .شقيا وحرمه التذكرة ؛ توف تموم الؤمنين بظاهر القاب عن ظاهر العم 
بالعقل وخوف خصوصهم وم الوقنون يباطن القاب عن باطن العم بالوجد ؟ فأما خوف اليقين 
فبو الصديقين من شهداء العارفين عن مشاهدة هاأمر به من الصفة الخوفة : وقد جاء فى الخير 
« إن العبد إذا أدخل فى قبره لم ببق ثىء كان خافه دون الله تعالى إلا مثل له يفزعه ويرعبه إلي 
يوم القيافة » فول خوف اليتمين الحاسبة للنفس فى كل وقت والراقبة للرقيب فى كل حين والورع 
عن الإقدام على الشبهات من كل شىء من العلوم بغير يتين مها ومن الأعمال بغير فقه فيهاء ثم 
سجن اللسان وحزن الكلام أن لايدخل فى دين الله ولا فى العم ما لم يشبرعه الله فى كتابه أو يذكره 
الرسول فى ستته أولم ينطق به الأئمة من السلف فى سيرم مما لم يكن أصله موجودا فى الكتاب 
والسنة » وتسميته واضحة فى العم ففحتنب ذلك كلهء ولا يتقف ماليس له به علم حَوفا من السألة عنه 
ولا بدخل فيه لدقيق هوى يدخل عليه ولا لعظم حظ دنيا يدخل فيه وأن ينصح نفسة لله لأنها 
أولي الخلق ثم ينصح الخاق ف الله » وثمرة الخوف العم بالله والحياء من الله ء وهو أعلى مثوبات 
أهل الزيد. -- مايقع سوء الخامة بثلاثة طوائف: أهل البدع والزيغ فى الدين لأن إيعاتهم 
مرتبط بالمعقول؛ فأول آنة تظهر لمم من قدرة الله تعالى أن يطح عقله عند معاينتها فيذهب إعانه 
ولا شت لشهادتها كا تحترق الفتيلة فيسقط الصباح . الطبقة الثانية أهل الكير والانكار لآيات 
الله وكراماته لأولائه فى الحاة الدنيا الى ل كن لمم يقين محمل القدرة وعده الاعان فيعتورهم 
الشك ويقوى علهم لفقد البقين . والطبقة الثالثة ثلاثة أصناف متفرقون متفاوتون فى سوء 
الخاعة وجميعهم دون تينك الطائفتين إن في سوء الخاتمة لأن سوء الختم على مقامات أيضا كقامات 
القين والشرك فى عمر الحاة منهم المدعى المتظاهر الذى لم يزل إلى نفسه وعمله ناظرا ؟ 
والفاسق والعلن والقر المذمن تتصل بهم العاصى إلى آخر العمر ويدؤم تقلببهم فنها إلى كشف 
الغطاء » فإذا رأوا الآيات تابوا إلى الله بقلومهم . وقد انقطعت أعمال الجوارح فليس يتأثر منهم 
فلا تقبل توبتهم ولا تقال عثرتهم ولاترح عبرتهم » وقد كان عبد الواخد بن زيد يتهول : ماصدق 
خائف قط ظن أنه لا يدخل النار وما ظن أنه ندخل النار إلا خاف أن لا مرج منها أبدا ٠‏ وكان 
سهل بقول: خوف التعظيم من ميراث خوف السابقة . وقال زهير بن نعيم البابى : ما أ كثر جمى 
ذنونى إتما أخاف ما هو أعظم على من الدنوب أن أسلب التوحيد وأموت على غيره؟ وروى 
ابن المبارك غن ابن لميعة عن بكر بن سوادة: قال : كان رجل يعتزل الناس إنما هو وحده خاءه 
أنو الدرداء فقال أنشدك الله ما محملك عل أن تعتزل الناس ؟ قال إلى أخثى أن ,سلب ديى وأنا 
لا أشعر قال أترني فى الحى مائة نخافون ما حاف فلم بزل ينقص حى بلغ عششرة قال -فدئت بذلك 
رجلامن أهل الشام » فقال ذاك شرحبيل بن السمط هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل. وكان سفيان الثورى يلتفت إلى حماد بن سامة فيقول يا أبا سامة ترجو لثلي العفو أو ,غفر مثلي؟ 
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فيقول له حماد نعم أرجو له . وكان بعض السلف يقول : لو أنى أعل أنه تم لى بالسعاذة كان اح 
إلى تما طاعت علية الشعس فى حباني أجعله فى سبيل الله . وقال بعض العارفين : إن الله تعاللى 
إذا أعطى عبدا معرفة ثم لم يشكره علها ولم بحسن .معاملته بها لم سلبه إياها بل أبقاها عليه 
لبحاسبه على قدرها وللكن برفع منه الوكة ويقطع عنه الزيد » فثل عيش هذا فى الدنيا كثل 


البخيل الغنى بعيش عيش الفقراء ومحاسب حساب الأغنياء . كذلك العالم البطال يا حناة الجهال 


| ونحاسس غدا محاسبة العاماء . ومن أعلى الْاوف خوف سلب الإعان الذى هو عنده وديعة وفى 


خزانة المؤمن نظهزه كتفت شاء وبنديه ويعنده إلى الغب مى شاء ونحفيه ذلك من صفة المكر 
وح الماكر وكثافة الستر ولطف الساتر لا تدرى أهة وهبه لك فببقيه عليك بكرمه وفضله أم 


وديعة وعرية أودعك إياه وأعارك فبأخِذه إذن لا حالة مسكته وعدله وقد أخى عنك حقيقة ذلك 


واستأئر بعاقبته . وكان حى يقول' ينبغى أن ,شغلك خوف قوت تأكله لا تدرى أحلالاهوأم حرام 


عن تنى الفضول وينبغى أن ,شغلك خوف ذهاب الاعان عن تنى درجات الأأبدال ؟ فاذا لم تعطبا 
استقللت مماقد أعطيت وأنت قد أعطدت خير ثىء فى خزائن الله الاعان به ولعمرى إن الخوف 
على قد الاعان علامة الغبطة بو<وده . وقال بعض العارفين : إعا قطع بالتقوم عند الوصول 
وقال آخر : واخطراه » ومن الخاوف خوف قطع المزيد من علم الامان مع تبقية العرفة البدأة 
تكون مستدرجا بها تمنوعا من المزيد » وقد لا يكون مدرجا إلا أن توقف الزيد عنه هولعاة واقفة 
من الموى فيه وقد يقسى قلبه وحرى عنه وذلك من التقصان الذى يعرفه أهل العام لأن عين 
الوجه من املك للدنيا وعين القلب من اللكوت للاآخرة فيمنعه ما ينفعه عنده ويعطيه ما بضره 
به ويفتتن عند الخلق كن أعطي الصنو الأ كول . وقال مجاهد : إن الرحل لكي عينه وقلبه 
أقسى من الاد . وقال مالك بن دينار : قرأت فى التوراة إذا استكمل العبد النفاق ملك عيته 
فيك كاضاء ٠‏ 

وسئل أبو عمد سهل هل يعطى الله أخدا من الؤمنن من الخوف زنة مثقال ؛ فقال من 
الؤمنين من يعطى من الخوف وزن جبل أحد قيل فكيف يكون حالهم يأ كلون وينكحون 
وينامون ؟ قال نعم نفعاون ذلك والشاهدة لاتفارقهم قيلله فأين الخوف ؟ قال محمله حجاب القدرة 
بلطيف المكة وستتر القاب نحت الحجاب فى التصريف بصفات الشرية فيكون مثل 
هذا العبد مثل الرسلين . وقال أيضا : الخوف مباينة النبى » والخشية الورع ٠»‏ والاشفاق : 
هو اازهد » وكان يتقول : دخول الخوف على الجاهل يدعوه إلى العلى » ودخوله على العالم 
بدعوه إلى الزهد + ود<وله على العامل يدعوه إلى الاخلاص فقد صار الخوف يصلح للسكافة » 
إذ دخوله على العام مخرجه عن الحرام ودخوله على الخاص يدخله فى الورع والزهد . وقال 
أضا : الإخلاص فريضة لا تنال إلا بالخوف ولا ينال الخوف إلا بالزهد . وقال : إنه 
لا يصح علم الرخاء إلا الجا - يمن لعل امنادتاء تعدية الحوف: فبكون كنادتة قافا 

( س مراج الطالبين 8 ) 
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وَأنَا الجاه : هَهْوَ ابتهاج القلب مترقة قضل الل سْبْحَاتهُ لسوت 0 
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سعد ربجة الله تعال © وهذا رمن هلد اعلواطر حير مقد ور لامبد 6 ورجار هو مقدوة 


ا 2 
للعبد » وهو 0 0 الو وسعةق رمع ؛ وقد 


بالأشتشتاء رحا )2 َاْرَاُ مذ هد انان 
ع 0 

وإخلاء قلبه من الخوف واتفراده حال الرجاء 'خرحه إلى الأمن والاغترار . وكان يقول : الخوف 
ذكرالحبةوالحبةأتي . الاترىأن1 كثر الناس ددعو نالحبة بريد بهذا أن فضل الخوف عل الرجاء كفضل 
الذ كرعل الأ وهوك قاللأن الخوف حال العاماء والرجاء وصف العاك ففضله عله كفضل العلم على 
العمل . وكان الحسن يول : ها عبد الله بثنبىء قط فضلمن طول الحزن والخوف . وقال بعض السلف : 
حسلك من الخوف احتناب الغاضى . وكان الثورى يقول :ما حب ألى عرفت الآ حق معرفته 
إذن لطاش عقلى . وما يدلك عل فى أن الخوف أسم لحقفقة العم بالله تعبالى أن فى إحدى 
القراءتين من قراءة أَبى” وعند الله 3 فى معنى قوله تعالى < م أن ا طغيانا نشاف ريك 
وقال الفراء معناه فعل ربك وقال الخوف من أسماء الع .. ومن معنى هذا أيضا سمي الحماء ععى 
الخشة وهى من الخوف فحعل الحياء اسم الخشة ؛ ومن ذلك فسر قوله تعالي « وى الناس » 
أى نستحهم » وما يدل على ناطن الخوف كثرة الاستغفار فى كل خال والخوف من ,سير الأعمال 
ومن تقل عنه الخافة من حقير الأمرالذى لعله والله أعد زنة 
رؤى أن زجحلا قال لعطاء السامى ما هذا الخوف كله؟ قالاعظم فقلت وما هو ؟ 5 

00 : م و 
لخارنى منذ أربعين سنة فآنا أب منذ ذلك أما ألى قد تصدقت ثمنه مرات . 
ذنب أذنيته أنا أبى عليه منذ أربعين سنة 5-8 زارفى أخ لى فاشتريت سمكا بدانق فأراد 
أن يغسل بده فاخذت قطعة طين من بكب أ وقانا ]حر ميت لكي 
أنا أب علها هنذ كذااءء قيلوما هى؟ قال 0 1 فى بنذ رجل فقلت هذا الدرمم 
حجان ولعله لم يضرب بحرجان * وقال بعضهم وصفت لا امرأة من العوايد إفاتيا مرا 
فاذا هي قد غلعت باءها لادخل عليها أحد فسالا عتها :فقيل لنا عى تدك فى جوف بدت قد غلقت 
عليها الناب 1 يام لاندرئ'ما شًّ مها قال فشألناها بعد وقت فقا قات قتلت علة 20 
قل ! إالأمار 0 وّذْونَ الذر ولا يعتلؤنالنمل و نضر بجر برعل معصيةثلاثين سنة »مكنذا نعله 
العلامة الزبيدى ( وأما الرجاء فبو ابتباج ( أى سرور (القلان عر فةالله سبحانه واسترواحه ) أى 
القلب ( إلى سعة رحمة الله تعالى » وهذا ) أى الابتباج والاسترواح ( من جملة الخواطر غير مقدور 
للعند وزجاء هومقدور للعبد » وهو ) أى المقدور له (ند كر فضل اللووسعة رحمته . وقدسى أيضا) 
أى كا يسمى ما ذكررجاء ( إرادة الخاطرةبالاستثناء رجاء والراد منهذا الباب ) أى باب الرجاء 
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كه وغ اند لراعل حدر الال تاج ال 2 ؛ أن 0 


َل« فوات ر حمق الله وفصله وقطُم لقاب عَنْ : ذلك 0 مَعْصِيَة حضة 


( هو الأول وهو التذ؟ ر على حسب الابتباج ) والسرور ععرفة فضا ل الله ( والاسترواح ) إني 
سعة رحمته ( وضده ) أ الول الذى هو الند رز الناسن وهو ) أى الا / 0 فوات 
رحمة الله وفضله وقطع القاب عن ذلك ) أ التذكر (وهو) أى اليأس (,معصية محضة ) أى خالصة 
عن شائية الخير . وقد ذكر الأستاذ أبو القاسم القشيرى الرحاء يقوله : هو تعلق القلب بمخوب 
سحصل فق امستقبل ؛ وكا أن الخوف يقع ف مستقل الزمان فكذلك الرجاء محضل لمنا يؤمل 
فى الاستقيال : وبالرجاء عدش القلوب واستقلالما.. والفرق بين الرجاء وبين العنى أن اعنى 
يورث صاحبه الكسل ولا إسلك طريق اليد والحد ويعكسه صاحب الرحاء » فالرجاء ممود 
والعنى معاول ؛ وتكلموا فى الرجاء فقال شاه الكرماتى : علامة الرحاء حسن الطاعة . ومن 
المعهود فى أعمال الدنيا أن من وضع حبة فى أرض طببة قد رويت قوى رحاؤه وظنه محصول 
مطلويه ؛ وعكسنه من وض حبة فىأرض سبخة فى زمن الصيف وقال اله قادر أن ينبته فيها وهذ 
القول وإن كان كييحا ل ن المتسع ذا أحراه أن من عادته فى خلقه م قاله شيخ الإسلام . وقال 
ابن حبيق : الرحاء ثلاثة رحل عمل حسنة قو وإرحو قو ولها . ورحل عمل سيكةلم اتاب فهو رحو 
الغفرة . والثالك الرجل الكاذت بتادى فى الذنوب ويقول أرجو المغفرة » ومن عرف 


نفسه بالإساءة ينبغى أن يكون خوفة غالبا علي رحائه ٠‏ وقيل الرجاء ثقة الوجود من الكريم 


الودود 6 وقيل الرجاء رؤية الجلال بعين الخال » وقبل هو قرب القلب من ملاطفة الرب » وهذا 
قريب ما قبله. وفيه إشارة إل الحضور ودوام العلل بتوالى نعم الله تعالى على العبد . وقيل سرور 
الفوَاذ محسن المعاد . وقل هو اانظر إلى سعة رحمة الله تعالى . قال القشيرى : سمعت الشيخ 
أنا عبد الرحمن السابى يقول تمعت منصور بن عبد الله بتقول سمعت أنا على الروذبارى يقول : 
الخوف والرجاء كجناحى الطائر إذا استويا استوى الظير وتم طيراته » وإذا تقض أحذها وقم 
فيه التقص > وإذا ذهبا صار الطائر فى حد الوت .. وسعته يول سمعت. النصراباذى .قول سمعت 
ابن أني حاتم ,تقول سمعت على بن شهمرذان يقول قال أحمد بن عاصم الأنطاكى وغل ما علامة 
الرجاء فى العبد ؟ قال أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر راجيا عام النعمة من الله تعالى 
عله في الذنيا وعام عفوه فى الآخرة . وقال أنو عند الله بن ذقيف : الرجاء استيشان بوحود 
فضله . وقال : ارتياح القلوب لرؤية كرم المر<و الحبوب . سمعت الشيخ أنا عبد الرحمن 
النلن كول قسن نا عمان ‏ العر ف وال هق لزنه على الر جاء فطل ومن مل 
نفسه على الخوف قنط ولكن من هذه مرة .ومن هده مره وسعفته تفال تحدتنا ابو بالعناسن 


البغدادئ قال حدثنا الحسن بن صفموان قال حدثنا ابن ألى الدنيا قال خدثت عن بكر بن سلم 
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الصواف قال: دخلنا على مالك بن أنس ف العشية الى قيض فبها ققلنا يا أيا عند الله كيف محدك ؟ 
فال ما أدرى ما أقول ع غير أن؟ ستعاينون من عفو الله تعالى مالم يكن ع سات 
نم ما برحنا حنى أتمضناه . وقال بحي بن معاذ : يكاد رجات لك ب الذنوت 0 رحانى لك 


مع الأعمال لأنى أجدى أعتمد فى الأعمال على الإخلاص وكيف أحرزها وأنا بالآفة نعروف 


وأحد بف الذنوب أعتمد عل عفوك وكف لا تممرها وأنت بالحود موصضوف . وكلوا ذا التون 


الصرى وهو فالتزع فقال. : لا تشغلوق فقن تحت من كثرة لطف الله تعالى معى ١‏ وقال 
بحي بن معاذ : إللمي أحلى العطايا فى قلى رحاؤك وأعذب الكلام على لسانى ثنا 1 وأحب 
الساعات إلى ساعة يكون فبا لقاؤك . وفى بعض التفاسير « إن 1 الله صلى الله عليه وس 
ذخل على أصحابه من باب بني شيبة فرآتم ضحكون فقال أتضحكون؟ لوتعامون ما أعلم لضحكم قليلا 

0 ولبكيتم كثير راثم ص ثم رجع التقرقرى وقال : نزل على جبريل عليه السلام وأأى قولة' 0 
3-8 0 الغفور الر رحم » . قال القشيرى أخنر نا ابو ادن عل بنأمد الأهوا زى 0 
11 ادن الصفار قال حدثنا عباس بن غيم قال حدثنا بحى بن بوت وال عدنة) مسلم بن سال قال 
حدثنا خارحة بن مصعب عن زيد بن أسل , عن عطاء بن بسار عنعائشة قالت سبععترسول الله ضلى 
الله عليه وسل يقول « إن الله تعالى ليضحك من يأس العباد وقنوطهم وقرب الرحمة منهم » فقلت 
باق وأ با رسوك الله أو بشحك رينا عن وحل 4 :دقال والدى نسى مده إنه مجك ١‏ لقالك 
لا يعدمنا خيرا إذا ضحك » ٠‏ 

قال شيخ الإسلام : وذلك إذ الضحك علامة الرضا » وبذلك عل أنه تعتالى. لاتضرة معصية 
ولاتتفعه طاعة : لفن أطاعه فيركة طاعته ا ل 
فإن تاب عنها فلا كن من رحة الله فإن 0 منها فهو جاهل وضحلك الله تعالى تمن ساس 
لأنه أنى بشى عجيب ٠‏ وهو غفاته عن سعة رحمة الله أو جهله واعتقاده أن معصيته برجع إلى 
ربه منها ثبى* فضحك ربه مقابلة له بضد حاله فإنه لما رس من رححته أسبغبا عليه . لا سما 
نعك تونته 5 

واعم أن الضحك فى وصفه تعالى من صفات فعله وهو إظبار فضله كا يقال ضحكت الأرض 
بالثنات وضحكه مر ن قنوطهم إظبار محقيق فضله الذى هو نعف انتظارجم له . وقيل إن محوسيا 
استضاف إبراهم الخليل عليه السلام » فقال له إن أسامت أضفتك , فقال الجوسى إذا أسامت 
فأى منة تسكون لك على؟ فر الهوسى فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام : يا برهم لم تطعمه 
إلا بتغييره دينه تحن منذ سبعين سنة نطعمه على كفره فاو أضفته ليلة ماذا عليك فر إبراهم عليه 
السلام خلف ال وسى وأضافه فقال له الحوسى : ابش كان السبب فى الذى بدا لك فذكر له ذلك 
فقال له المجوسى أهكذا يعاملنى ؟ ثم قال اعرض على الإسلام فأسلم . وكان أبو على الدقاق يمول : 
رأى الأستاذ أبو سهل الصعاوكى أبا سهل الزجاج » وكان يول بوعيد الأبد ققال له كيف حالك 
فمَال وجدنا الأمر أسهل مما توهمنا . وكان أنو بكر بن أشكبب يقول : ريت أنا سهل الصعلوى 
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فى النام على هيئة حسنة لا توصف فقات له با أستاذ م نلت هذا ؟ فقال بحسن ظنى برنى . ورؤى 
مالك بن دبنار فى النام فقيل له مافعل الله بك ؛ فقال قدمت على رنى عز وجل بذنوب كثيرة 
اها عى حسن ظي إبه تعالى ٠.‏ وقب لكان إن البارة يقائل علحادرة فدخل وقت صلاة العلج 
فاستمبله فأمهله فاما.سحد للشمسى أراد ابن امبارك أن يضربه سيفه فسمع من المواء قائلا 
يمول «وأوفوا بالعبدإن العبدكان مستولا» فأمسك فاماسل الحخوسىقال له لم أمسكت عما مم تبه 
1 ع ٠‏ فقال له المجوسى نعم الرب رب يعاتب وليه فى عدوه فأُسلٍ وحسن إسلامه 
وقيل إعا أوقميم ف فى الذف حين سمى نفسه عفوا » وقيل لو قال لا أغفر الذنوت 1 يذنب مسلم قط 


كا أنه لما قال « إن الله لا يغفر أن رك به »لم 1 شاك مسر قظ لكن لما قال « ويغفر مادون 


520 

ذلك 0 ن الشاء ») طمعوا فى مغفرته 
0 عن إإداهم بن أدهم أنه قال 0 أنتظر فدطم: ن الزمان أن 2 لو المظاف لى 
فكانت ليلة ظاماء فها مطر شديد نفلا المطاف فدخلت 8 أقول فيه : اللبم اعصمنى اللهم 


اعصمنى فسعت هاتفا يتقول لى با ابن أدهم أنت. تَسَألى العصعة وكل الناس سالؤى العصمة فَإِذًا 


عصسمتع قامر: ن أرحم ؛ وقيل راى أثو 


ع 


1 اع فى منامه فى مرض موته كأن القيامة 


قد 0 وإذا الخبار سيحانه يقول : أبن العاماء قال 0 مم ثم قال ماذا عملم فم عامتم ؟ قال 

يارب قصرنا 6 نا قال فأعاد لدي الك بكائة 0 رض به وأراد حدوايا آخر قلت ا فليس فى 
صحيفق الشرك » وقد وعدت أن تغفر ما دونه فقال اذهيوا فقاك غفرت ل؟ ومات بعد ذلك 
ثلاث ليال . وفى هذا دلالة على حواز الغفران لمن م اشر كَُ ك بالله كالاية لق ا المها وعل شرى 


عظيمة لابن سرج وهو انه مغفور له ! وقد اعترف هو ومن معه بالتقصير » ومن اعترف :تقصيره 


رحوالة لتر ؛ فقيل كات دحل ريت :اق كدر الشرب للخمر جمع قوما من ندمائه ودفع 


إلى غلام أر بعة دراهم وان الغا شاط جك 16 رار وامرء أن لشدف ارخسيا ذن 


القوا كه للمجاس شر ر اندم بات علس منضون تن جماق وهو يسآل لَفقير شيا ويقول من دفع 
له أربعة دراهم دعوت له ديع دعوات قال : فدفع الغلام الدراهم لآنه رأى أن لكف راح 
ذلك أو 6 ن هذا أولى تما آمره به سيده وهان عليه مشثقة الرب و الالم من سيده حي 
لا تمع فى هذا ا الشديد . وظن منصور أنه مالك الدراهم » ققال منصور ما الذى تريد أن 
أدعو لك ؟ فقاللى سيدى أريد أن ألخاص منه فدعا لى منضور وقال ما الأخرى ؟ ققال أن مخافك 
الله تعالى على در اهمى قدعا * ثم قال وما الت رى؟ ؟ فقال أن وت الله عب ىسندى قدعا قال وما رع 
فقال أن بغفر الله تعاللى 0 ولك وللقوم قدعا منصور فرجع الغلام إلى سيده فقال 1 


سات ؟ فقص عليه القصة فقال وم دعا ؟ فقال سألت لنفدى العتق قال اذهب انث 3 الث 
الثاى؟ فقال أن حك الله على الدراجم » » قفال لك آربعة 5 لاف درم فقال وأيش الثالث؟ فقال أن 
توب الله عليك فقال تبت إل الله تعالى»فقال وأيش الرابع؟ فقال أن يغفر الله تعالىلكولى وللقوم 


وللمذكر فقال هذا الواحد ليس إلى فاما بات رأى فى 0-0 قائلا وَل له أنت فعلت. ماكان 
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إلبك ترات لا أفمل ما إلى قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولاقوم الخاضرين ٠‏ وقين حج 
نات اقيق جات كقرة فقا وكا فلمو فقت حك ]نا اوه ل ا كا 
0 ةماه : 34 20 زه 3 

للرسول صلى الله عليه وس وعشرة منهسا لأصحابه العثيرة وثنتين اوالدى. والباقي للسامين ولم 


حب شيئا لنفسه فسمع هاتقا يقول : هو ذا يتسحى علينا لأغفرن لك ولأ بويك ولن شهند 


تهادة الحق ؟ . وروى عن عبد الوهاب بن عبد اليد التق قال :“رايت جنازة حملها ثلاثة من 
ارال م2 قال منت مكان المرأة وذهينا إلى 0 فصلينا علمنا ودفتاها فقلت 1 3 
من كان هذا منك ؟ فقالت ابنى قلت و 0 4 ك2 كك حبران ؛ قالت نعم ولك ضغر وا أمر 
قلت وأرش كان هذا ؛ فقالت مخنثا قال فرحمتها وذهبت بها إلى منزلى وأعطيتها درام وحنطة 
وثيابا وعت تلك الليلة فرأيت كأنه أتانى آت كأنه القمر للة البدر وعليه ثاب بيض كمل 
الشكر ر لي فقلت من أنت ؟ فقال الخنث الذى دفتموئ اليوم رحنى رى عز وحل باحتقار الناس 
إباى ؛ وكان الأستاذ أبو عل الدقاق يقول : مر أبو عمرو السكندى يوما بسكذ فرأى قوها أرادوا 
إخراج شاب من الخلة لفساده وامرأة تبكج قيل إنها أمه قرحمها أبو جمرو فشفع له إلمهم » و قال 
حبوه منى هذه الرة » فإن عاد إلى فساده فشأن؟ فوهبوه منه قضى أبو عمرو فاما كان بعد 
أيام اجتاز بتلك السكة فسمع بكاء العجوز من وراء ذلك الباب ققال فى نفسه لعل الشاب عاد إلى 
فساده فنفي من الحلة قدق علا إلنات" وساحا عن تحال الثات تقر لت بالعخون .وافالت د سان 
وساها غن 00 عالت ,لما قرت أحله قال لا رى 0 الخيران فلقد آذيتم وإغء م إاشمتون 3 
ولا حضرون حنازىق وإذا دفنثرى فبذا خاتم الى الكتوية علية سم الله فادفنيه معى (إذا قرغت 
من دفنى فتشفعى لى إلى رى عز وحل قالت ففعلت وصيته فاما انصرفت عن 1 قيره :معت 
صوته يقول : انصرف.يا أماه ققد قدمت عل رب كريم » وقبل أوحى الله تعالى إلى داود عليه 
|! 1 : قل لم م إنى لم أخلقهم لأرع عليهم وإعا خلقتهم لبرحوا على وكان ! إراهم الأطروش 
0 ببغداد مع معروف ل على الدجلة إذ مر بنا قوم اث ق رودق 
يضربون بالدف ويشربون ويلعبون ققلنا لمعروف أما تراهم كيف يعصون الله تعالى مجاهرن ؟ 
ادع الله عليهم قرقع بده وقال : إلى م فرحتهم فى الدنيا قفرحهم فى الآخرة . ققالوا عا سألناك 
أن تدعو عليهم فال إذا فرحهم فى الآخرة تاب عليهم وإذا تابوا زال عن ها تتكرهوثة فيحصل 
مطاو 3 من الدعاء عليهم » وهذا من كال العرفة والسياسة 0 النكر الدى! لا يشمكن اليد 
من إزالته لقوة الجاه والسطوة فسلك معروف فى إزالته مسلك السؤال وطلب الفضل من اللهبأن 
يمير أحوالهم عما هى عليه لأنه تعالى الفاعل بهم ماهم فيه ؛ فقال اللهم كا فرحتهم فى الدنيا 
قفر حهم فى الآخرة فأعامهم بذلك أن التغيير فى هذا الوقت لمثل هؤلاء إعا هو بالدعاء ء لمم بالتوية . 
وكان أبو عبد الله الحسين بن عبد الله إن سعيد يقول : كان يحي بن أ كثم القاضى صديقا لى 
دكن ودف وأوده ات ى فكنت أشتعى أن أراه فى النام فأقول له ما فعل الله تعالى يك 
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حدماو؟ عم 


01 اسه فرضرة ك1 :لصيل 1 ى الأمتفاعر عن 


اناد الجداة فى فى فضل الله وَسَعْقٌَ رَّ رمتو : 0 0 0 
0 


ا 


سوا ى فطلو 1 ا نْ 1 دم راو شفيع 


فرأته للة فى النام ققلت ما فعل الله تعالى بك قال عفر لى إلا أنه ونخى نم قال لى يا بح خلطت 
ى دار لديا كلت : .اك ارات كلت عل حدرت حدئقه لبو تجاوية الضدر عن لعن 
0 عن أنى هرياة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم ١‏ إنك قات إنى لأستحى 
نت حرق ةق نا » ققال قد عفوت عنك نا نحى وصدق ندي إلا أنك خلطت على 
فى دار الدثيا : م قال الصنف رحه الله تعالى (. وهذا الرجاء فرض 1 ل يكن للعند سبيل. إلى 
الامتناع عن الناس إلا 6 أى الرجاء (وإلا ( أى و إن كان للعبد سبيل إلى الامتناع عن اناس 
( فبو نفل بعد اعتقاد الخلة ففضل الله وسعة رحنته. ومقدمات الرجاء أربع فال داكن شوانق 
قضله) تعالى ( إلنك من غير قدم ) أى من غير عمل متنك قبل ( أو شفيع ) أى من غتر 
شفيع لك ( والثانية ذكر ما وعد الله من حزيل ) أى عظمم ( ثوابه وعظم كرامته على - 
فضله وكرمه دون استحقاقك إياه ) أى الثواب الجزيل ) بالفعل إذ لو كان ) هذا الثواب 
) على حسس الفعل لكان أقل شى* وأصغر أعى .. والثالثة ذكر كثرة نعمة الله عليك فى أمر دينك 
ودنياك فى الخال من أنواع الإمداد) والتوفيق ( و ) أنواع ( الألطاف منغير استحقاق أوسؤال 
والرابعة ذكر سعة رحمة الله تعالى ) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وس ( إن لله تعالمى مائة 
رحمة أأزل منها رحمة واحدة بين ان والإنس والطير والما لم والحوام قبها يتعاطفون وما 
935 را مون وآخر نسعا وتسعين رحة برحم بها عباده يوم القيامة ») رواه مسم . قال النور شي 
رحمة الله تعالى غير متناهية فلا بعتورها التقسم والتحزئة ؛ وإعاأ قصد من 0 ضرت الثن 
للامة لمعرفوا التفاوت بين القسطين : قسط أهل الإعان منهانى الآخرة » وقسط كافة الزبوبين. 
فى الأولى » عل مقدار حظ الفتتين من الرحمة في الدارين على الأقسام المذكورة تذبيها علي 
المستعجم وتوقيفا على المستفهم ولم برد به تحديد ماقد جل عن الخد أو تعديد ماتجحاوز العد . وقال 


المباث : الرحمة رحمتان : رحة من صفة الذات وهي لاتتعدد » ورحة من صقة الفعل وعى هذه . 
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5 ا 2 
وَسَيقها غضبه » 0 4 الغغى الكريم ؛» كقوف بعباده الومنين 


وقال العارف البونى : رحمة الله تعالى الذاتية واحدة ورحمته التعدية متعددة » وهئ كأ فى هذا 
اير مائة » فنى الأرض هنبا واحدة يع بها الارتباط بين الأنواع وبها يكون حسن الطباع. وليل 
بين الكن والإنن والهام كل.شكل إلى شكله : والتسعة والتسعين حظ الإنسان .وم القيامة 
قصل ذه ره تسكن مائة فيصعد بها فى صرح الجنة حت يرى ذات الرحم ويشاهد رحته 
الذاتية(و) ذكر ( سبقها ) أى الرحمة ( غضبه ) تعالى ىا روى ( إنه إذاكان يوم القيامة أخرج الله 
تثال كان من حت العرش فيه : إن رحتى سبقت غضى وأنا أنا أرحم الر اراحمين فيخرج من النار 
مثلا أهل النة » قال العراق.متفق عليه . وقالالنى صلى الله عليه وسم « شفع الله تعالى آدم يوم 
القيامة من جيلع ذريته فى مائة ألف ألف وعهرة ١١‏ لاك لنت 6 ررد . الطيراني ٠‏ وقال صلى الله 
عليه وسلم ١‏ إن الله عر :وجل يقول بو يوم القيامة -- هل أحببتم لقانى ؟ فيقولون نم يارينا 
فقول ؟ ل ؤم 5 8 اه اران 
وروى أن الله عه ل قال اك عليه الللام 2 0 استغات بك قارون فلم تغثه وعر و3 
وحلالى لو استغاثبى لأعسته وعفوت عنه » وقال رسول لله صلي الله عليه وسكٍ « ينادى مئاد محث 
العرش يوم القيامة يا أمة ممد أما ماكان لى قبلج فقد وهبته ل؟ وبقيت التبعات فتو اهبو ها 
- وادخلوا اهنة برحمق » . وإروى أ ل أعر انا تمع ابن عماس شرا قوله تعالى « و 
شا حفرة من النار فأقد؟ منها » فقال الأعر راف : اله اا اعقكة منلا وه زر 
ر ومو رار 
فيها » فقال ابن عباس : خذوهامن غير فقيه ؛ وذلك لأن الأعراب الغا عل طبعمم عدم 
الإدراك للطائف العانى ١(و)‏ ذكر (أنه) تعالى (الرحمن الر رحم الغنى الك ريم الرءوف) من الرأفة : 
شذة الرحمة ( بعباده المؤمنين ) رؤى عن ابن عباس ركخى الله عنهما أنه قاك' :: نولت تععدة 
الآنة « ورحمق وسعت كل ثىء ) تطاول إ بلد س اللمين وقال أنا ثىء من الأشياء يكون لضت 
دن رتمته وتطاولت اليهود والنصارى ؛ فلا تزل قوله تعالى « فسدّكتها الذين يتقون ويؤتون 
الزكاة واللين م باياتنا يؤمتون ) بس إبليس ,من رحمته ٠‏ وقالت الهود والتصارى لم ن تتقي 
الشيراء ونؤفى الزكاة ونؤدن نآياته . َُ 0 قوله تعالى « الذن شعون الر الرسول اد لنى الأى « 
فيس البهود والتصارى وبقيت الرحة لامؤ منين خاصة . فالواجب عل كل موّمن أن محمد الله 
تغالى على ها كرفة نه من الإعان وجعل اسمه من جملة المؤمنين وتسال د ريه أن إتحاوز عن ذنوبه 
١‏ راوى عن - بحي بن معاذ الراذى أأنهفكان بقول : إلهى ا الت لك رحمة واحدة وأ كرمتنا 
بذلك الرحمة وهى الإسلام » ذاذا أثزلت ,علينا مائة رحمة فكيف لاترجوا مغفرتك ». وذكر عنه 
أنه قال : إلى إن كان ثوابك لامظيعين ورحمتك للمذنين » فإنى وإ ن كنت لست .مظغا لاأرحو 
ثؤابك فأنا من الذنين فأر جو زحمنتك', وذكر عنه أنه قال : إلى خاقت اللئة وجعلتها وله 


ا 
قَإِذَا وَاظَبت عل طَذَن النَوْعين امن الْأَذ كا 
وَالَحَار يكل حآل » وَأنه تعالى وَل ال" 


را 


لأولبائك وآيست الكفار منها وخلقت ملائكتك غر محتاحين إلبها وأنت مستغن عنها »“فان 1 


تعطنا الجنة فامن تكون الجنة ؟ وقال ابن مسعود : لن تزال الرحمة' بالناس يوم القيامة حتى إن 
إبليس برفع رأسه نما برى من سعة رحمة الله وشفاعة الشافعين ( فاذا واظبت ) أها الرجل ( على 
هذبن النوعين من الأذكار أفضى ) ذلك المذكور من المواظة ( بك إلى استشعار الخوف والرجاء 
بسكل حال واله تعالى ولى التوفيق عنه وفضله ) وكرمه » وقد 1 رأبو طالب ااكى فى القوت 
الكلام فا يتعلق بالرحاء و نقله العلامة الزبيدى وقد -535 أن أسوة قه لام الفائدة . 
ل عن بعض السلف : كلعاص فانه يعدى نحت كنف ال رحمن: فن ألق عليه 5 

سبتر عورته؛ ومن رفععنه كنفه افتضح . ٠‏ والرجاء اسم لتقوة الطمع ف ل 
الحذر من الثىء » ولذلك أقام الله الطمع مقام الرجاء فالتسية , وأقام الحذر مقام الخوف فال 
تعالى « بدعون رهم خوفا وطمعا » وقالتعالى.« محذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » وهو وصف 
من أوضاف الؤمنين » وخلق من أخلاق الإعان لايضح إلا به كا لايصح الإعان إلا بالخوف » 
فالرجاء عنزلة أحد جناحى الطائر لايطير إلا مجناحيه كذلك لايؤمن حتى برجو منآمن بهاو خافه 
وكان ابن مسعود بحلاف بالله ماأأحسن عبد ظنه الله إلا أعطاه الله ذلك لأن الخي كله بيده : أى فاذا 
أعطاه حسن الظن به فقد أعظاه مايظنه لان الذى حسن ظنه به هو الذى أراد أن عحققه له ؛ 
وروينا عن يوسف بن أسباط قال : سمعت سفيان الثورى يقول فى قول الله تعالى ‏ وأحسنوا إن 
الله بحب الحسنين » قال : أى أحسنوا الله ل . والرجاء مقام جليل وحال شريف نبيل لايصلح 
إلا للسكرماء من أهل الع والحياء » وهوحال حول علهم بعد مقام الخوف بروحون به الكربٍ 
ويسترحون إليه من مقارفة الذنب ؛ ومن لم يعرف الخوف لم يعرف الرجاء » ومن لم يم فى مقامات 
الخوف لم افع إلى مقامات أهل الرجاء على صحة وصفاء ورحاء كلعبد من حقيقة خوفه ومكاشفته 
عن الاق مر حوة من امت أما ا 3 به من صفات عخوفة ٠‏ فا نكان أقيم مقام الخوفات 
من الخلوقات مثل الذنوب والعيوب والأسباب رفع من حيث تلك المقامات إلى مقامات 'الرجاء 
يتحقيق الؤعد وغفران الدنف وتشويق الجنان ومافها من الأوضاف الحسان » وهذه مواجبات 
أصحاب اليمين : وإن كان أقمم مقام مخاوف الصفات عن مشاهدة معانى الذات » مثل سايق العم 
وسوء الجاعة وخق 00 الاستدراك وبطش القدرة وح اكير والبرية رفع من حيث 
هاده القافات إلى مقام الحبة والرَضًا فرجا من “ماق الأخلاق والاضاء الكرم والإحسان والفضل 
والغطف واللطف والامتنان » وليس تصلح أن تير بسكل مانعلي منشبهادة أهل الرجاء فى مقاافات 
الرحاء من قبل أنه لايصلح لعموم الؤمنين وهو يفسد من ل يرد به أشد الفساد ٠‏ فليس صلم 


له 


0-0 


إلا خصوصه ولا يجذب ولا يستجبب له منالحبين ولا محبة إلا بعد نصح القلب من الخافة » فالمؤمن 
بين الخوف والرجاء كالطائك بين جناحية » وكلسان المزان بين كفتيه » ومنه قول مطرف : لو . 
وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا : ولامؤمن فى اعتدال الخوف والرحاء مقامان : أعلاهما مقام 
اللقربين وهو ماحال:عليهم من مقاممتناهدة الصفاتالخوفة والأخلاقالرجوة . والثاتى مقامأصحاب 
العين وهوماع رفوه من بدائع الأحكام وتفاوت الأقساممن ذلك أنهتعالى أنعم على الخلق بغض لوعن كرمه 
اختبارا لا إجبارا فاما أعامهم ذلك رحوا ام النعمة منحيث ابتداؤهاء ومن ها هنا طمع السحرة 
فى الغفرة لما ابتدءوا بالايعان ققالوا « إنا نطمع أن يغفر لنا رينا خطاءانا أن كنا أول الؤمنين » 
أى من حيث جعلنا أول الؤمنين + من هذا المكان ترجو بأن فر لنا بأن جعلنا مؤمنين به 


فرجوه منه.» وقد ذم الله تعالى عبدا أوجده نعمة ثم سلها فأرس من عودها عليه . فقال تعالى 


« ولّن أذقنا الانسان منا رحمة ثم تزعناها منه إنه ليتوس كذور » ثم استثتى. عباده الصابرين 
عليه الصالحين له قفال تعالى « إلا الذدين صبروا وعماوا الصالحات » ثم إن الخلق خلقوا على أربع 
طبقات فى كل طبقة ظائفة . فنهم من يعيش موّمنا وعوت مؤمنا فن هاهنا رجاؤم لأنفسهم 
وغنرثم من المؤمنين إذ قد أعطاهم فرجوا أن يتم علبهم نعمته وأن. لا يسلبهم بفضل مابه بدأجم » 
ومنهم من يعيش موّمنا ويعوت كافرا فهذا هوضع خوفيم عليه وعلى غيرجم لمكان عابهم بهذا 
المس؟ ولغيب حسي الله تعالى بعامه السابق فيهم » ومن الناس من يعيش كافرا ويموت مؤمنا فبذان 
لكان أوجبا رجاءهم . الثانى للمشرك إذا رأوه فم يقطعوه لظاهره أيضا خوف هذا الرجاء خوفا 
ثانيا أن يموت على تلك احالة وإن كان ذلك هو حقيقة عند الله تعالى » فعل المؤمن بهذه الأحكام 
الأربعة وزن خوفه ورجائه معا فاعتدل حاله بذلك لاعتدال إعانه به وحم على الخلق بالظاهر 
ووكل إلى علام الغيوب السرائر ولم ,قطع على عبد بظاهره من الثمر بل يرجو له مايظن عند الله 
من الخبر ولم شهد لنفسه ولا لغيره بظاهر الخيرء بل نخاف أن يكون قد استسر عند الله باطن شر 
إلا أن حال التام أن مخاف العبد على تفسه ويرجو اغيره لأن ذلك هو وجد المؤمنين من قبل أنهم 
مأموا رون بحسن الظن فهم محسنون الظن بالناس وخرجون م المعاذير بسلامة الصدور وتسليم 
ما غاب إلى من إليه تصير الأمور » ثم هم فى ذلك رسيئون الظن بنفوسهم لمعرفتهم بصفاتها » 
ويوقعون الملام عليها ولا محتجون لما لباطن الاشفاق منهم عام ولخوف التزكية متهم ليم » 
شن غلب عليه هذان المعنيان فقد مكر به حتى عحسن الظن بنفسه وسىء ظنه بغيره فسكون خائفاً 
على الناس راجيا لنفسه عاذرا لنفسه محتحا لها لالم الناس ذاما لمم فبذه من أخلاق المناققين ١‏ ثم 
إن للراجى حالا من مقامه وللحال علامة من رجائه » فن علامة الرجاء عن مشاهدة المرحو 
دوام المعاملة وحسن التقرب إليه وكثرة التحبب بالنوافل لحسن ظنه به وجميل أمنه منه » وأنه 
يتقبل صاما أمر به تفضلامته من حيث كرمه لا من حي الواجب عله ولا الاستحقاق منافانه 
أيضا يكفر سيء ماعمله إحسانا منه و رحمة من حيث لطفه بنا وعطفه علينا لأخلاقة السنية وألطافه 
الخفية لامن حيث اللزوم بل من حيث الظن به . ومقام الرجاء كسائر مقامات اليقين منها فرض 
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3301ل الس ترص أن ار جو مولا وخالقة ومعوده وراركة من حيث. كزمه. وفضله لامن 
حث نظره إلى ضفات نفسه ولؤمه . وقد كان سهل يقول : ن سأل الله شيا فنظر إلى 

وأعماله لارى الإجاءة حتى يكون ناظرا إلى الله وحده وإلى لطفه وكرمه ويكون موقنا 0 
ولا يقبل الله عملا ولا.دعاء إلا من موقن الاجاءة مخلص : فاذا شبد التوحيد ونظر إلى الوحدانية 
له فقد فتيله بايا من العبادة . ثم يتفاوت الراجون فىفضائل الرجاء » فاللقريون منهم رجوا النصيب 
الأعل من القرب والتحلى لمغاتى الصفات ماعرقوه وهذا منعامبم به » وأصحاب اليمين فى الراجين 
رجوا النصيب الأوفر من مزيده والفضل الأجزل من عطائه يتقينا بما وعد ء ومن الرجاء اتشواح 
العد راصال الب وسرعة .السبق والبادرة ما خوف فوتها ورحاء قبولهاء ثم مباجرة السوء 
وجاهدة النفس رحاء انتحاز ل ومنه قوله تعالى ‏ إنالذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
فى سيل الله أولئك .رجون رحمة الله » ومن الرجاء كثرة التلاوة لكلام الله تعالى » وإقام الصلاة 


هى خدمة العبود » ويذل المال سرا وعلانية » وآن لايشتغل عن ذلك تحارة الدنيا كا وصف 


1 


الحققين من الراحين إذ يمول الله تعالى « إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنققوا مما 
0 


رزقنام سرا وعلائية رجون حار ة إن تبور » ومن الرجاء القنوت فى ساعات اللبل 


القيام التحد والدعاء عند نحاق الحنوبت عن الضاجع لما وقر فى الصدور والملوب من 
وكذلك وصف الله تعالمي الراجين -بذا فى قوله « أمن هو قانت آناء اليل ساجدا وقاعا محدر 
الآخرة ويرجو رحفة زبه قل هل ,ستوى الذين يعلمون والذبن لايعامون » فسمى أهل الرجاء 
والخذر وأهل التبحد آناء الليل عاماء ‏ وحصل من دليل اكلام أن من لم مخف ول برج غير عالم 
لنشه الساواة بنهما » وهذا ما حذف خيره ١‏ كتفاء بأحد وصفيه إذ فى الكلام دلل عليه » 
فالرحاء هو أول مقام من ن البقين عند العربين » وهو ظاح, ر أوصاف الصديقين ولا يكل فى قن 
عبد ولا يتحقق ببة صاحبه حق جتمع فه هذه الأوصاف : الاعان بالله والباجرة إليه والجاهدة فيه 
وتلاوة القرآن وإقام الصلاة والإنفاق في سيل الله عم السحود آثاء الليل والقيام والحذر مع ذلك 
كله ء فبذه حمل أوصاف الر ان وهو أول أحوال الوقنين » نم تتزايد الأعمال فى ذلك ظاهرا 
وباطنا بالجوارح والقاوب عن تزاس الأنوار والعلوم : ومكاشفات الغيوب بالأوصاف الرجوة » 
فصل الخطاب أن الخوف والرحاء طريقان إلى مقامين » فالخوف طريق العاماء إلى مام الع > 
:والرجاء طريق العاملين إلى 0 العمل ل ال راجين معالأعمال الصالحة لقوةرجائهم 
تاوف تكلة اصدق الرحاء لعظم الغبطة به ء ققال تعالى خيرا عنهم قى حال وفائهم وأععال 
ثم م إناكنا قبل فى أهلنا مشفعين ن الله علينا » وقال تعالى « يوفون بالنذر وححافون يوما» 
من قبل أن القوف رتبط بالرجاء ء ن محقق بالوجاء صارعه الخوف أن يقطع به دون مارجا . 
.وقال أهل العرية فى قوله تعالى « قل للذين آمنوا .غفروا للذين لابرجون أيام الله » أى الذين 
لامخافون عقوبات الله تعالى ‏ فاذاكان هذا أمره بالمغفرة لمن لابرجو فكيف يكون عفوه وفضله 
على من رجوه » ويعضهم يتهول فى معتى قوله تعالى «اوترجون من اله مالا ترجون » أى افون 
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منه مالا مخحافون : فلولا أنهما عند العاماء كثىء واحد مافسر أحدها بالآخر ء ومن الرحاء الأنى. 
الله تعالى فى الخلوات : ومن الأنس به الأنس بالعاماء والتتقرب إلى الأولناء وارتفاع الوحشة 
عحالسة أهل الخ ر وسعة الصدور والروح عندثم » ومن الرجاء سقوط ثقل العاونة على البر 
التتقوى لوحجود خلاوة الأعمال واللسارعة إلها والحث لأهلا علها والحزن عل فوتها والفرح 
بدركها » ومن الرحاء التلذذ يدوام حسن الاقبال والتنعم 9 الخلال 'وحسن الأضعاء إلى 


بحادنة القريب والتلطف ف التملق للحبيب وحسن الظن به فى العفو الجبل ومنال الفضل الجزيل. 


وقال بعض العارفين : للتوحيد نور وللشرك نار » ونور التوحد أحرقللسان الوحدّين من نار 


الشرك ل+سنات الشرك . وقدكان بحي بنمعاذ يمولفىمقامات الرجاء : إذا كان توحيد ساعة محبط 
ذنوب سين سنة فتوحيد سين سنة ماذا إصنع بالذنوب ؟ وقد قال سهل : لايصح الخوف 


إلا لأحل الرجاء . وقال مرة : العاماء متقطوعون إلا الخائفينوالخائفون مقطوعون إلا الراجين . 


وكان مجعل الرجاء مقاما ف فى الحة وهو عات الحاناء أول لم الحبة ثم بعلو المن قدر ارتفاعه 
و6 م6 ق رز 


فى الرحاء وحسن الن . وى الخير «إذا حدم الناس عن رهم فلا محدثوم 5 بفزعهم وف رثم» 
وقال بثسر الخافى : سكون النفس إلى اللدح أضر عليها من العاصى . ورأى بوسف بن الحسين 


عنما فأعرض عنه إزراء عليه فالتفت الخنث إلله ققال وأنت أيضا يكفينك ماءيك ففزع من قوله 

وقال : أى شىء لى؟ ؟ قاللآن عندك أنك خيرمنى فاعترف بوسف بذلك قتاب واستغفر » وكان بعض 

الراجين بهم من قوله تعالي إذاتلا « 5 من الله مالم يكونوا محتسبون » ترجو يذلاك 

بوادى الجود والسكرم والإحان مالم محتسيه فى الدنيا قط . ويقال إن حملة العرش ,حاو بؤن 

نأطوات : سبخانك على حامك بعد عامك سبحانك على عفوك بعد نك . فلار احين مم العارفين 

فهوم من السمع للسكلام نحو غاو نظرهم عن سمو علومبم بعانى الصفات . فكل صاحب مقام 
بد من فقامه ونسمم من حبيث شهادته » فاعلاهم شهادة الضديقين م الشيداء الصالحين 

م خصوص المؤمنين ٠‏ فبه تبارك تعالى استدلوا عليه وبه نظروا إليه « م درجحات عند الله والله 

0 26 

يصبر عا يعماون » 0 9 مول : الو ؤمن ,عيش فى سعة الرحمة والمؤمن بعيش 

قصفاته تعاللى كاملات ء ف ن شهد ترجبح بعضها على م دخل عليه النتقص من مشاهدتة لقص 

عائه عن عام عم من قوقه من الشهداء ولأجل مقامه المراد به دون طر 

الأقوياء قعاد ذللك عل لي العبد قصار مقاما له فى القرف والبعد . 7 

والحد ومثل الا دن الخوف مثل الرخصة من العا 5 وفىالخر 2 إن اشهتعالمي 

53 مح أن بوٌ حدذ بعز زاعه» وفىلفظ آخر أب لغ من هذا وأو كد « إن الله تعالى م 

30 30 تؤتى معصيته » وفى الخر « إن هذا الدين متين فأوخ 

إلى عبادة الله تعالى وخير الدير ا ه » وقال «هلك المتعمقون هلك المتنطعون 5 

عليه السلام : إن الله تعالى - منشنذ] وحداناً » فقال' مالاك وحداناً. فعال عاديثت الخلق 

فنك :قا واه عست أن م أن تعطف على عبادي ا علبيع بالفضل هتالك أكتك 


لل 
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من أولبائي وأحبابى ولا تنظر إلى عبيدى نظرة حفاء ولا قسوة فاذا أنت قد أبطلت أجرك فاحفظ 
عنى ثلاث : خالص حبيى مخااصة وخالق أهل الدنيا مخالقة ودينك فةلدنيه » وروينا عن الضحاك , 


« إن العند ليدنو من ربه عند العرض فيقول له عبدى ألحصى عملك فقول إل 0 أحصيه من 


دونك وأنت الحافظ للأشياء فيذكره الله تعالى جمبيع ذنوبه فى الدنيا وتقول لم أجعل الذنوب 


رانحة توجد منك ول أجعل فى وحهك شها وأنا أغفرها لك اليوم على ماكان منك بإعانك 
وتصديقك الرسلين » ومن الرحاء هده الشوق إلى ها شوق إليه التكر اريم وسرعة التنافس 0 
تفيس تدب إليه به الرحم 2 والأخان فى حقيقة الرحاء تزيد المغثرين اغترارا وتزيد المستدرجين 
بالستر والنعم خسارا » وهو مزيد التوابين الصادقين وقرة عين امحبين الخلصين وسرور لآهل 
الك 0 وارتياح لذوى العصمة والوفاء ينصح 0 رمم ويشتد عنده حباؤثم وترتاح 
إله عقوهم م بولا | الستتر رج منوم الرجاء وحسن الظن من العنادات مالا ستخرحه الخوف » إن 
الخاوف تقطع عن 1" دثر المعاملات فصار الرجاء طريقا لأهله وصارواواجدن بهكا قالعر رضى 
الله عنه : رح الله ضهيبا لو لم خف الله لم يحصه : أى ترك المعاصي للرجاء لا الخوف فصار الرجاء 
لريقه فبؤلاء ثم الراجونْ حا وهذه علامتهم » ولثل هؤلاء ذكرنا الأسباب الى توجب الرجاء 
ونوك حدن ال ن فى قلوب أهل الصفاء المعصومين من الموى الوفقين لحسن خدمة المولى فهذه 
جمل أحكام الرجاء وأوصاف الراجين فن تحقق مجميعبا فقد استحق دزجات أهل الرجاء وهو 
عند الله تعالى من القربين ومن كات فيه وصف من هذه الأوصاف فله مقام من الرجاء . 
واعل أن مقامات اليقين لا بزيل بعضها بعضا » قن غلب عليه حال منْها عن وجد مشاهدته 
وصف يا غلى عليه واستحق ما سوى ذلك من المقامات فيه » ومن عمل بششرط مقام منها فقام 
عم لله فبه تقل إلى ما سواه وكان المقام الأول له علما:.. والثاتى الذى أقم فيه له وجدا فكتم 
الوجد لأنه سره وعبر عن العلل لأنه قد جاوزه فصار علانيته ومقام الرجاء هو جند م رط 
ستخرج من بعض العباد 3 يستخرج غيره لأن شن القاوبٍ تين وتستحيب عَنْ مشاهدة اللكرم 
والإحسان ويقبل ويطمكن معاملة النعم والامتنان مالا يوجد ذلك منها عند التخويف والترهيب 
بل قد يقطعها ذلك وبوحشها إذ قد جعل الرجاء طريقها فوجدت فيه قلوبها. إلىهنا انتبى كا 
اح القوت . وقن حتفت متها أشباء كثير 


قال المصدف رحمه الله : 
مكل 


( فعليك أها الرجل بقطع هذه العقبة ) الخامسة : وهى عقبة البواعث ( فى معام الاحتياط 
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5 الع رفانر تدائرن 2 فَإن 


00 0 : 


مكر الله إلا اديه ) ون غَلب عَليِكَ اتلو'ف حى فقت ال عاك لي 


0 


وَقَْتَ فى طر لين ل ) من روح الله ! 0ه ع 


ار 


دوع عم 


سَارِعُونَ فى اكرات و يذ عونا رَعَذًا ورها 


والتحرز ) والتحفظ ( وحد الرعاية ) أي الحفظ ( فإنها 
أى المدخل ( خطرة الطريق وذلك ) 1 

0 5 ع ع 

طريهين ‏ محوفين مهلكين احدهها 

رحمة الله ( وطريق الرجاء وكرت نو الطريق 5 أى الوسعل ا أى 
طريق الأمن واليأس (الجائرين 2 (:فان غلى 0 عليك 


حقٍ ققدد ت الحوة ف ألبتة ) 
الخاسرون ) الذين 2 نسي بآ لتك 


1 


مكر الله 1-0-0 » طلقاء : 
ا وهلاك 3 الالكين > كذافى ا 


وقعت فى طريق اليأس ولا ببأس من رو 
0 


قله ار لكافرون ) بالله وصفاته فان العارف لا يقنط من رحة الله فى ثىء من 
الأحوال وفى الكتات العزيز « إنه لا بياس من روح الله إلا القوم الكافرون » قال التسى 
لأن من آمن هلم أنه متقلب فى رحمة الله ونعمته » وأما الكافر فلا يعرف رحمة الله ولا تقلبه 
نعمته فييأس من ر ته ( ذا نكنت ركبت بين شوق والرجاء. واعتصمت يما ) أى الوق 
والرجاء ( جميعافهو ) أى الر كوب والساوك بينهها ( الطريق العدل المستقيم التى هى سديل 
أولياء الله وأصفيائه الذبن وصفهم الله تعالي بقوله إنهم ) يعنى الذ كورين مر ن الأنبياء علوم الصلاة 


وااسلام ( كانوا يسارعون ف الخيرات ) بادرون إلى أبوات الخيرات ( ا رغبا ورهيا ) 
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0 
١‏ وكأنوا لناأخاشمين ) فإذا هرت لك فى هذه اعقب طرق ثلانه + طرق الأمن 
وَأَطْرَاءة » وَطَرِيق' و“ التأس الوط وكرت ورا م ذا تنما » فإن 
إن د 


ف ا ا 0 


23 حُودهِ 3 ماله بق 2 را 0 
0 ع 5-8 0 2 . > 5ه 250 _ م 
وَتامن وَإِن نظرات من رف 8 ا من 0 قدرة 
وَكثرة هيرتة ؛ وَدقَقَ 


1 0 1 إل سك ع اق 


3 
هس اع و 


حَن تَشَكل وَتأمَنَ» ولا إلى 2 وَل 


ذوى رغب أو راغبين فى الثواب راجين للاجابة أوفى الطاعة وخائفين العقاب أو العصية ( وكانوا 
لنا خاشعين ) أى متذللين خبتين أو داتمي الوجل ٠‏ والعنى أنهم نالوا من الله ما نالوا بهذه الخصال 
( فإذا) أى إذا عرفت مآ ذكر ( ظبرت لك فى هذه العقبة طرق ثلاثة ) : أحدها ( طريق الأمن 
والجرأة ) بهم اليم : أى الشجاعة . (و) ثانها ( طريق اليأس والقنو 000 000 
المصباح : القنوط بالضم الإباس من رحمة الله تعالى ) و) ثالنها( طريق الخوف والرحاء بمتدا ّ 
أى مطولا ( بينبما ) أى بين الطريقين الجائرين ( فإن 4 أى عدلت ( عنه) أء 

طريق الخوف والرخاء ( بقدم إلى عينك أو سارك وقعت فى البلكين ) وها 0 
واليأس( وهلكت مع المالكين ٠‏ ثم الشأن أن الظريقين الحائرين المبلكين أوسع الا ) 
أى ميدانا ومدخّلا ( وأكثر داغيا وأسهل سلوكا من الطريق العدل ) المستقم الذى هو طريق” 
الخوف والرجاء ( لأنك إذا نظرت من جانت الأمن ) والجرأة ( دأبت من مله رقف لد 
وكثرة فضله وغابة جوده ما لا ببق لك معه خوف فتتتكل ) أى تعتمد ( على ذلك ) أى سعة الرحمة 
وكثرة الفضل والود ( عرة وتأمن وإن نظرت من حانبٍ الخوف رأيت من عظم قدزة الله تعالى 
وسياستة ( أى اتدييرة ) 0 هته ودقة أمره وغاية مناقشته ) أى استقصائه فى الحساب ) مع 
أوليائة وأصفيائه مالا يكاد ببق معه رجاء فتيأس ) أى تقنط ( تمرة وتقنط ) بكسسر النون أو فتحها 
من بابى ضضرب وتعب كا فى الصباح .( فتحتاج إذن ) أى حين إذ غدم الذوف ف النظر الأول 
والرجاء فى الثاني ( أن لاتنظر إلى سعة رحة اله فقط ) أى دون عظيم سياسته وهيبته ( حى تدكل 
وتأمن ولا ) تنظر ( إلى عظيم ) السباسة و (الحيبة والناقشة تفط ) أى دون سعة رحمة الله ( حق 
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00 7 0 عم 20 
٠‏ بل تنظر إلى هذا وى هذا ميعاً © وتاحذ من" هذا نضا 


ذاامضا . افكت ينا طٍِ ادقع وتنك" ذلك تمر ٠.‏ فإِنَ 
لجار الَحْ ضٍ سبل له يض وعاقبته” تواديك إلى الأَْنِ واكنيان 5 وَطرِبق”' 
لواف الْحْضٍ وَاسِعٌ” عر يض" وعاقبته توويك إلى الضلآل : وَطريق” العدل يتما » 
عن طرق" اذُواف وال نجاو » ذلك وَإِنْ كأن طريقا اقيق عمسا كن بيه ن) لت 
ماي ا ررق إل الس ام والإخمن > إل اطنان وارةطران 4 را للد 
لالع ا أن لمم قله تعالى فى أبتاء هذا اسيل د عون 2م 


وَطَبَكاً ) ثم" قال 0لا تمل د ما أحفى” لم من" قرّة أن »1 جا كا نوا يلون ) 
حتى تقنط وتبأس بل تنظر إلى هذا ) أي سعة رحمة الله (وإلى هذا) أى عظم اللميبة ( جميعا وتأخذ 
من هذا ) أى الرحمة ( بعضا و ) تأخذ ( من هذا ) أى عظم المية ( بعضا فتركب بينبما) أى 
بين الطريقين الذ كورين ( طريقا دقيقا ونسلك ذلك ) أى الطريق الدقبق ( لتسل ) من الملاك 
( فإن طريق الرجاء الحض ) أى الخالص عن شائية الحوف 1 سهل واسع عريض » وعاقت ) 
أى الرجاء الحض ( تؤديك إلى الأمن والخسران » وطريق الخوف المحض ) أى الخالص عن شائبة 
الرجاء ( واسع عريض وعاقبته ) أى الخوف الحض ( تؤديك إلى الضلال وطريق العدل بينهما . 
عن طريق الخوف والرجاء ٠‏ وذلك ) أى الطريق العدل ( وإن كان طريقًا دقيقا عسرا فإنه ) 
أى الطريق العدل ( سبيل مالم ومنهمج ) أى طريق (بين) ظاهر ( يؤدى إلى الغفران والإحسان 
ثم ) .يؤدى ( إلى الجنان والرضوان ولقاء اللك الر تن سبحانه . أما نسمع قوله تعالى فى أبنا 
. هذا السبيل ) أى الذين يقيمون فى طريق الخوف والرجاء . قال العلامة عبد الحق : الإبن الولد 
الك كر ويكى به فى بعض الأشناء عن الصاحب كابن عرس وابن ماء عل الاستعارة والتشيه ؛ ويقال 
أيضا لكل ما محصل من <هة ثىء أو تربيته أو كثرة خدمته "أو قيامه بأمره أو توحهه إله 
أوإقامته عليه هو ابنهكا يقال : أبناء الع وأبناء السبيل وأبناء الدنيا ( يدعون رهم خوفا ) من 
سخطه ( وطمعا) فى رحمته( ثم فال ) تعالى ( فلا تعد نفس ) أى فليس تعلم أنفسهم ( ما أحى لهم ) 
ما أعد لحم وما رفع لحم وما دخر لهم ( من قرة أعين ) أى مما تقربه 0 فلا يلتفتون إلى غيره . 
قال ابن عباس : هذاما لا تفسير له . وقبل أخفوا أعمالهم فأحن الله ثواهم »م (جذاء انوا 
,.يعماون ) أى من الطاعات فى دار الدنيا ٠‏ روى الشيخان عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النه 
على اله عليه وس قال « يول الله تبارك وتعالى : أعددت اعبادى الصالحين مالاعين رأت ولا أذن 
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0 


01 


اك ا 5 
تمل" هذه الجملة حدا وسمر وثلنة للامر 


الو . 


0 


نه لا يَتَأَنى لك سُلوكُ هذه الطريق » وَتَمْل هذ النفس المح 


2 -- 


ناب الَحبُوب عَندَهاً 0 وَ 0 الطّاءعات التّقيلة ل 2 د 


وه 


ا معطا بثلانة أصُول » وَالعد كر 0 ل سبل الدَوّام » ٠‏ دن عَيْر فَيْرَةِ وَل عَدَلقٍ » 
ا 0 واله ال متحانة 3ق اليب زم 7 وَالثَانى ذ كر أفال 


0 ف الأخر وَالْمَقَوِ لالت ذ 5 ره للعباد ة فى العاد من الثواب وَالْعقاب ؛ 


ع 


0 0 6 َلأَخييا صَنَفْعا "كتاب” 


سمعت ولا خطر على قلب بثسر واقرءوا إن شتتم «فلاتعلم نفسما أخ لحم من قرة عين » ( فتأمل) 
أها الرجل ( هده الجلة) الى ذكرناها ((حدا) أ خاي وعالتة ( وتشفر ) أى عا 
( وتنبه ) أى تيقظ ( للاأمر ) وهو الساوك فى الطريق الستقيم ( فإنه ) أى هذا الأمر (لا بحى” 
با هوينا ) تصغير الموتى » واللموى تأنيث الأغون : عمنى الأسبل ( والله ولى التوفيق ) وإلعصمة 
( م اعل أنه ) أى الخال والشأن ( لا يتأى لك ساوك هذهالطريق ) العدل بين الطريقين الخائرين 
(و) لا يتأى لك (حمل هذه النفس الجوح ) أى الت لاتتقاد ( الكسلى ) أى التثاقلة ( عن الخير 
باجتناب الحبوب ) من المشتهيات ( عندها وا كتساب الطاءات الثقيلة علها ) أى الك بالتحفظ 
بثلائة أصول والتذكر لما ) أى لمذه الثلاثة ( على سبيل الدوام من غير فترة ) أى ضعف 
واتقطاع ( ولا غفلة : أحدها ) أى الأصول الثلاثة ( ذكر أقواله تعالى سبحانه فى الترغيب 
والترهيب ) أى التخويف . ( والثانى ذكر أفعاله سبحانه فى الأخذ ) بالعذاب ( والعفو . والثالث 
ذكر جزائه ) تعالى ( للعباد فى العاد) أى فى الآخرة ( من الثواب ) للمطيعين ( والعقاب 
للعاصين ( وتفصيلٌ كل قصل منها ). أى من الأصول الثلاثة ( محتاج ) أى التفصيل ( إلى صحف 
كثيرة ) وذكره فى هذا الكتاب رجه عن شرطه وهو الاختصار ( ولأجلبا ) ,أى الأصول 
الثلاثة 0 تنبية الغافلين » ون نشير فى هذا الكتاب ) أعنى منهاج العابدين ( إلى 
كلات :توقفك :عل" القصود إن شاء لله عر .وجل ٠‏ والله ولى التوفق) . 


( 11 س سراج الطالبين ‏ 8 ) 
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ع 


الأصل” الأول : أقواله سبحانه وتعالى 4 


1 2 الرجل مَاف الكتآب لعزي » من آيات الاغيب َالترْهِِبٍ وَالمَرْجِيةٌ » 
0 2 هداع 
لحري 1 ن آبأت_ ارت جاء قو“ له تعالى 0 تقنطوا من رَحَةَ الله إن الله شف 


دعم 


#الأصل الأول( من الثلاثة لذ كورة)أقو المسبحانهوتعالى 4 (تدبر)أىتسكر(أها الرجلمافالكتان 


العزيز من آنات اتيب واتوعيب واترجية والتخويى » فن آيات | ال +ادقرة تال )ب فى سوارا 
الزمر (لا تفنطوا من رحمة الله) لا تيأسوا من مغفرته أولا وتمضله ثانا . وذاكر الخازن عن ابن 
عباس « أن سبيت تزول هذه الآبة أن ناسا من أهل الفنركقتلوا فأ كثروا وزنوا 0 
واتهكوا | الحرمات فأتوا رسول الله صى الله عليه وسلم فقالوا ؛ يا مد إن الذى تقول وتدعوا 
إله لسن لو خيرنا بأن لما عملنا كفارة فزلت « والدين لا يدعون مع الله إلا آخر إلى قوله : 
فأو لثك ,يدل الله سيئاتهم حسنات » قال يبدل شمركيم إإعانا و زنام. 1 
ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا دن رحمة الله » رةه النسانى 
عباس أيضًا قال « بعث رسول الله صى اله عليه وسلم إلى وحثى يدعؤه إلى الإسلام فأرسا 
إلله كت تدعوى إل دينك وأنت زعم أن من قتل أو أشرك أو زى بلق أثاما. يضاعت. 
له العذاب ‏ وأنا قد فعلت ذلك كله فأزل الله تعالى « إلا من تاب وآمن. وعمل صاطا » 
فقال وحشى هذا شرط شديد لعلى لاأقدر عليه فهل غير ذلك ؟ فأزل ا تعالى ( إن الله لانغفر 
أن ,شركبه ويغفر ماذون ذلك أن بشاء» فقال وحثى أرانى بعد فىشبهة :فلا أدرئ أيغفرلي أم له 
فأزل الله تعالى «.قل ياعبادى الذين أسسر فوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله )» ؛ فقال وحثى 
وعن ان عر رضي الله عنهما قال : 'زلتَ هذه الآيات فىعباش ين أغىر بعة 
من السامين كانوا قد أ اع وعذبوا فافتتنوا فكا تقول لا يقل 
الله من هؤلاء 0 ولا عدلا أبدا قوم أساموا م تدكوا دنهم لعذاب عذبوا به فأزل الله تعالى 
هذه الآرة فك ها مر بن أحظات رضى الله عنه ببذه شم بعث مها إلي عناشن بن أى د رمعة والولد 
ن انن عمر أيضا قال: كنا معشير كدان 
و 5 62 حسناتنا إلا وعى. مقبولة حتى نزلت 
9 نطلوا أعمالج » قاما از لت هذه الآية قلنا ما هذا الذئ بطل 
أعمالنا ؟ فقال ال ا واحش . قال فسكا !د | رأنا من أصاب شيعا منها قلنا: هلك فزات 
الآنة فكففنا ء عن القول ذلك ٠‏ وكنا إذا رأينا من أصحابنا من أصاب شيئًا من ذلك < 


عليه وإن لم يصب منها شيئا رجونا له (إن الله يغفر الذنوب جميعا) عفوا ولو بعد تعذيب.؛ وتقنيده 


ه/وانداء0/0ه0.ع/الاع و //:وماطا 


0 
بالتوبة خلاف الظاهر ٠‏ ويدل على إطلاقه فيا عدا الشمرك قوله « إن الله لا يغفر أن ,شسرك به ) الآنة 
ذاره البيضاوى : 


فصل 7 ف 0 ا رثك تتعلق بالآنة 


ردق عن انث مسعود ردق أله عنه أنه دخل السجد فإذا قاص يفص وهو يذكر الناروالأغلال 
فقام على رأسه فقال لم تفنط الناس ؟ ثم قرأ « قل با عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا) . وروى عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول اله صلي 
الله عليه وسم يقول ( قل با عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا ولا الى » أخرجه التزمذى » وقال حديث حسن غريب . وروى الشيخان 
عن أى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن. النى على الله عليه وسم قال « كان فى 


بفى. إسرائيل 
رجل قتل تسعة وتسعين إنسانا ثم خرج إسأل هل له توبة؟ فأى راهبا فسأله . فقال هل لى من 
توية ؟ قال لا فقتله وجعل إسأل ٠‏ فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه الوت فضرت 
صدره نوفا فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائسكة العذاب فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تق ربى 
وأوحى اله تغال إلى هذه أن تباعدى ٠‏ وقال قيسوا ما بينهما فوجد أقرب إلى هذه بشير فغفر 
له » لفظ اللبخارى . ولمسلم قال « فدل على راهب فأتاه فقال له إن رجلا قتل تسعة وتسعين 
نفسا فهل له من توبة ؟ فقال لا فقتله فكل به مائة » ثم سأل عن أعم أهل الأرض فدل 
على رجل عام » ققال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ قال نعم .ومن حول بينه وبين التوية 
انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن عا أناسا ع.دون اله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حت إذا كان نصف الطرءق أتاه الموت فاختصمت فنه 
ملائسكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقر » وإلى هذه أن تتاعدى , 
وقال : قيسوا ما بينهما فأتاهم ملك فى صورة آدى ؤملوم بينم » فقال قيسوا ما بين 
الأدسن فإلى يننا كان دن فهو .له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض الذى أراد ققطته 
ملائكة الرحمة » . 

وروى الشيخان عن أنى هريرة رذى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل كان 
رجل أسرف عل نفسه » وفى رواية ( لم يعمل خيرا قط فاما حضره الوت قال لبنيه إذا أنا مت 
فأحرقوق ثم اطحنو » ثم ذروني فى الررع فو الله لنن قدر على ربى ليعذيى عذابا ماعذبه أحدا 
فاما مات فعل به ذلك فأ الله تعالى الأر ض فقال اجمعى ما فيك منه ففعلت فإذا هو قم فقال : 
ماحملك على ماصنعت » قال : خشيتك يارب أوقال مخافتك فغفر له بذلك» وعندرضى اللهعنه قال : 
سيعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول «كان فى بى إسرائيل رجلان متحابان أحدهما مذن 
والآخر فى العبادة مجتبد فكان المتيد لا بذاك برى الآخرعلى ذنبٍ فيقول له أقصر فوجده يوماعلى 
ذنبِ فقال له أقصر فقيض الله أر واحهما فاجتمء عند رب العالمين » فقال الربٍ تبارك وتعالى 
المحنية ١‏ لانن عل ما ف بدى قادر[ ٠»‏ وقال لامدنب اذهب فادخل الجنة برحمتى » وقال للاآخر 


0 اةانهاع010/0.ع/انداع2//:دمناطا 


اك 
0 ات 


لعاف دنب وَقايل التواب وهو الذى يقل التؤبة 


- 


اذهيوا به إلى النار » قال أبو هررة برة تكلم والله بكامة أو بقت دياه وآخرته . أخرخه و1 داود 
عن 0 قال : ممعت رسول الله ص الله عليه وسَم يقول : « قال الله عز وجل ياابن آدم إنك 
مادءوتنى ورجوتنى غذرت لك ماكان منك ولا أبإلى » يا ابن آذم لو بلغت ذنويك عنان السماء 
ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبإلى يا ابن آدم لو أنك أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتى لاتشرك 
لى شيا لأتيتك يراتا مغفر. 5 © حر رحه الترمذى . قوله عنان السماء : العنان السحاب ؛ وقيل هو 
ما عن لك منها » وقرزات ار يضم القاف : هو ماقارت ماذها ٠‏ ومن آيات الرجاء قوله تعاللى 


سورة ل عمر ان « 2 إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكر وا اله فاستغفروا لذنوهم » 


8 
( ومن ) أى 1 يغفر الذنوب إلا الله ) وصف نفسه بسعة الرحمة وقرب المغفرة» وأن التائب 


من الذب ع5 لا 0 وأنه لا مفزع للمذنبين إلا إلىفضله وكرمه وإحساته وعفوه ور<ته 
وقنه تئسة عل أن العسد لا يطلب الغفرة إلا منه ٠١‏ وأنة العادر عل عمات االذلت بوكذلك هو 
القادر على إزالة ذلك العقاب عنه فثدت أنه لا بحوز طلب الغفرة إلا منه . ومنها أيضا قوله تعالى 
فى سورة الؤمن « حم تنزبل الكتاب من الله العزيز العليم ( غافر الذنب ) أى سائر ذنب 
المؤمنين (وقابل التوب)» قابل توبة الراجعين » والتوب والثوب والأوب أخوات : وإدخالالواو 
فى وقابل التوب لنسكتة وهي إفادة الع للمذنب التائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فسكتبها له 
طاعة ٠‏ الطاعات وزن عهاءا اده الذنوق كان 1 لدان 5 ند مال عام التقورة يوا الفتوان و ريف 
زف 2 د 0 عامع العف عدوا لسوت 90 
أن عمر رضى الله.عنة افتقد رجلا ذا بأس شديد من أعل القاء فقيلله تتاببع فىهذا الشراب فقال 


عمر لكاتبه | كتب من عمر إلى فلان سلام عليك وأنا أحدإليك اللهالذىلا إلهإلاهو بسم اللا 0 


رإك 
الرحم « حم” تنزيل السكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنبوقابل التو بشديد العقابذىالطول 
لا إله إلا هو إليه الصير » وحتم السكتابوقال ارسوله لاتدفعهإليه حتى مده صاحياءشمأمر منعنده 
بالدعاءله بالتوبة فاما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول : قد وعد الله أن يغفر إلى وحذربي عقابه 
فلم برح برددها حتى ب , ثم زع فأحسن النزوع وحسنت توبته » فنا بلغ عمر أمره قال هكذا 
فاصنعوا إذا رأيم أخا كك زل زلة فسددوه ووقفوه وادعوا لله أنيتوب عليه ولاتسكونوا أعوانا 
للشياطان عليه . ومنها قوله تعالى قى سورة الشورى ( وهو الذى يقلى التوبة عن عباده) بالتجاوز 
عمانابوا عنه : يقال قبلت منه الثىء إذا أخذته منه وجعلته مبدأ قبولى ٠‏ ويقال قبلته عنه : 
أى عزلته عنه وأبنته عنه ! والتوبة أن برجع عن القبيح 0 بالواجب بالندم علبهها .والعزم 


على أن لانعود وإنكان لعبد فيه حق لم يكن بد من التقضى على طريقه . وقال على رضى الله عنه 


وإنواءع0:0/0.ع بتاع 5://2مااطا 


2-0 


وَبَْفو عن التيآاتن-كَبَبّ 0 ار حمة سور مى وسةت كل شه فنا كتيرا 


لذن 0 


هو اسم يع على ستة معان : على الماضى من الذنوب الندامة ولتضيبع الفرائض الإعادة ورد الظالم 
وإذابة النفس فى الطاعة كا ربيتها فى العصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة كا أذقتها حلاوة المعصية 
والبكاء بدل كل ضحك ضحكته . وعن السدى هو صدق العزعة على ترك الذنوب والإنابة بالقاب 
إلى علام الغيوب . وعن غيره هو أن بحد حلاوة الذنب فى القلب عند ذكره . وعن سبل هو 
الانتقاك من الأحوال المذمومة إلي الأحوال المحمودة . وعن الجنيد هو الإعراض عما دون الله 
( ويعفو عن السيئات ) صغيرها وكير يرها لمن .بشاء » ومنها قوله تعالى فى سورة الأنعام (كتب 
ربع( أى فرض وقضى ( على نفسه الر رحة) وهذا بيفيد الوجوب . وسبب هذا له تعتالى 
يتصرف فى عباده كيف إشاء وأراد فأوجب على نفسه الرحمة على سبيل الفضل والكرم لأنه أأكرم 
الأ كرمين وأرحم الراحمين » كذابذكره الخازن » والراد بالرحمة ماءء م لازن عر الا اداه 
إلى معرفته والعلم بتوحيده بنصب الأدلة وإنزّال الكتب والإمبال على الكفر . وما قوله تعالى 
فى سورة الأعراقف (:ورحمق وسعت كل ثىء ) يعى أن رحقةه سبحانه. وتعالى عمت خلقه 0 
وقال بعضهم هذا من العام أأريد به الخاص ف رحمة الله عمت البر والفاجر فى الدنيا وعى للمؤمنين 
خاصة فى الآخرة » وقبل لامؤهنين خاصة قى الدنيا والآخرة ولكن الكافر ر يدزق وندفع عنه بركة 
الؤمن لسعة رحمة الله فاذاكان يوم القيامة وجبت للمؤمئين خاصة:. قال جماعة من الفسرين 
ارت « ورجمق وسعت كل شىء » تطاول إبليس إليها وقال أنا من ذلك الثنىء فتزعها الله تعالى 
ن إبليس فقال الله تعالى ( فسأ كت با ) قسأثبتها فى الآخرة أو فسأ كتهاكتبة خاصة منه يابنى 
0 ده يتقون ) ويؤتون الزكاة والدين مُ بآياتنا يؤّمنون » فا : 

لت الهود نحن تق ونؤّى الزكاة ونؤمن بآيات رينا فترْعها الله من الود 3 اده الامة - 
فقال تعالى « الذين يتبعون ,الرسول النى الأى 6 الانة ٠.‏ وقاك توف النكاق : لا احتار مون 
من قومه سسيعين رجلا قال الله تعالى لموسى أجَعل لك الأرض مسجدا وطهورا تصلون حيث 
أذركتع الصلاة إلا عند مرحاض أو حمام أو قبرء وأجعل السكيئة ف فى قوسم واحعل) تقرءون 
التوراة عن ظم, رقلوب؟ يقرؤها الرجل وامرأة والز والعبدواادغير والكبير . فقال موسى ذلك 
لقومه فقالوا لائريد أن نصلى إلا فى الكنائس ولا نستطيع حمل السكينة فى قاوبنا ولا ستطبيع 
أن قرا التوراة عن ظهر قاوبنا ولا ترد أن نقرأها إلا نظرا . قال الله تعالى « فسأ كتيها للذين 
فون إلى قوله المفلحون » لجعلا الله تعالى نه الامة فقال موسى رب احعان 
متهم .قال احعلنى هنهم » قال إنك إن ندر 


فى فهمهم ' » قال ثيهم 
بم . قال مونى يارب أتيتك بوفد بى إسرائيل ذعلات 


وفادتنا لغيرنا 8 0 الله 'تعاللى « ومن قوم موسى 1 مبدون بالق وبه بعدلون «( قرخ موسى 


0 


- 


3 0 0 2 1 0 2 سد 
بالثاس لرذوف” رحبي" - وكان بالموامنين رَحمًا ) فهذه ونحوها ايآأت 


عدم وير 0 


- 


ا ا ا أفَعيلم١‏ أ 


0 


2 02 مه - 
ا ل 2 


أما التفسير فقوله « الذين ,تقون » يمنى الشرك وسائر مانهوا عنه لأن جميع التكاليف عصورة 
في نوعين : الأول الثروك وهي الأشياء ااتى نب على الإنسان تركها والاحتراز عنما ولا يقرمها 
وإليه الإشارة بقوله تعالى «للذين يتتقون» . والثانى الأفعال امأمور مها وتلك الأعمال بدنية وقلسة: 
أما البدنية فإليها الإشارة بقوله «ويؤتون الزكاة» وهذه الآبة وإنكانت فى-ق المال لكن مختص 
البدن باخراجها » والأعمال القلبية كالإعان والغفرة وإلما الإشارة بقوله تعالى « والدين مم 
بآياتنا يؤمنون » ومنها قوله تعالى فى سورة البقرة « وما كان الله ليضيع إعاني » ( إن الله 
بالناس ارءوف رحيم ) يعنى لا يضيب نع أجورثم » والرأفة أخص من الرحمة » وقبل الرأفة أشد 

ن ال رحمة » وقيل الرأفة الرحمة » وقئل فى الفرق ببن الرأفة وال رحمة أن الرافة مبالغة في رحمة 
خاصة وهى دفع السكروه وإزالة الضرر. وأما الرحمة فائها اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى ويدخل 
فيه أيضا جمييع الأفضال والإنعام فذكر لله الرأفة أولا عمنى أنه لايضيع أعمالهم ء ثم ذكر الرحمة 
ثانيا لأنها أعم وأثمل ٠‏ ومنها قوله تعالى فى سورة الأحزاب « هو الذى رصلي علي وملائكته 
0 جج من ن الظامات إلى النور (وكان بالمؤمنين رما ) » فيه بشارة لجبيع الو 0 إشارة إل 
أن قوله يصلى علي غير مختص بالسامعين وقت الوحى » بل هو عام يع السامين كا فى الخازن 
( فهذه ) أى الآيات الذكورة ( ونحوها آبات الرجاء » ومن آبات الخوف والسياسة قوله 0 
فى سورة الزص ( ياعباد فاثقون ) أى. شفافون ولا تتعرضوالما وجب سخطى » ومن آبات 
الخوف والسياسة قوله تعالى فى سورة الؤمنين ( ألطفسبتم أنما خاقناكم عبثا 1 توي 
على تغافلهم وعبثا حال يعنى عابثين أو مفعول له : أى إنا لم لقي تلهيا بم وإنما خلقناكم 
لتعبدكر ونتجازيكر على أعمالتك, . وهو كالدل لعل البعث كا فى البيضاوى ( وأنكر إلينالاترجءون) 
أى فى .دار الآخرة للجزاء.. روى البغوى بسنده عن الحسن «أن رجلا مصابا مر بعل ابن مسعود 
فرقاه فى أذنه ‏ أفسبتم أما خلقنا م ع عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ‏ حت تم السورة فبرأ فقال 
رشول الله صلى الله عليه وسم عاذا رقيت فى أذئهفأخيره ذال لاك صلى الله عليه وسلم : والذى 
نفسي بده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل ازال » . ومن الآنات المذكورة قوله تعالى فى سورة 
القيامة (أبحسب الإنسان أنيترك سدى) أى مهملا لا يؤمر ولا ينبى ولا .يكلف ف الدنيا ولا حاسب 
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فى الآخرة ٠‏ ومنه] قوله تعالى فى سورة النساء ( ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب ) أى ليس 
ما وعد الله من الثواب ينال بأمانيكم أعها المسامون ولا بأمانى أهل السكتاب وإنا ينال بالإعان 
والعمل الصالح » وقيل ليس الإعان بالتموولكن ما وقرفى القاب وصدقه العمل . زوي (« أن السامين 
وأهل اسكتاب افتخروا , فقال أهل السكتاب نبينا قبل نيكم وكتابنا قبل 'كتايكم ونحن أولى 
لله منسكم . وقالالسلمون تحن أولى بلله منكم نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضى على السكتي المتقدمة 
فنزلت » وقبل الخطاب مع المشركين ويدل عليه تقدم ذكرمم : أى ليس الأمن بأمانى. المششركين 
وهو قوم لا جنة ولا نار وقوهم إن كان الأمر ما يزعم هؤلاء لنسكوتن خيرا منهم وأحسن حالا 
«ولا أمانى أهلالسكتاب» وهو قولهم «لن يدل النة إلا منكان هودا أونصارى» وقولهم «لن 
عسنا النار إلا أياما معدودة » » ثم قرر ذلك وقاك ( من يعمل سوءا بجز به ) عاجلا أو جلا ىا 
دوى « أنما لما تزلت قال أبو بكر رضي الله عنه ن ينجو مع هذا يا رسول الله ؟ فال عليه الصلاة 
والسلام أما تحز نأما تمرض أما يصيبكاللا'و اء ؟ قال بلى يا رسول الله . قال هوذاك » كذا ذكره 
البيضاوى . وفىالخازن قال الضحاك يقول: ليس لكم ما عنيتموليس لأهلالسكتابما عنواء ولكن 
من حمل سوءا يعنى شمركا ففات عليه يحزبه النار . وقال الحسن : هذا فى حق السكفار خاصة لأنهم 
مجازون بالعقاب على الصغير واللكبير » ولا مجزى المؤمن بسىء عمله ولكن يحزى تأحسن عمله 
ويتحاوز عن سيثاته » ويدل على صحة هذا القول سياق ا قوله ( ولا بحد له من دون الله 
وليا ) قرييا ينفعه ( ولا نصيرا) مانعا منعه وهذاهو الكافر . فأما المؤمن فله ولى وتصيرء:وقال 
آخرون : هذه الآية في حق كل من عمل سوءا من :مس وتصراق وكافر . قال ان عباس رضى 
الله عنهما هى عامة فى حق كل دن مله وها جر يه 3 أن يتوب "قبل أن درت قدوات الله 
عليه » وقال أبن عباس : فى زواءة أبى صالم عنه ( لما نز لت هذه الآبة شقت على المسايين 
مشقة شديدة وقالوا يا رسول الله وأينا من لم يمل سوءا غيرك فكيف الحزاء ؛ قال : منه 
ها يكون فى الدنا » فن يعمل حسئة فله عشر جسنات » ومن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من 
عشير حسناته وبقيت له نسع حسنات ؛ فويل لمن غلبت آحاده أعشاره » وأما منكان جزاؤه فى 
الآخرة فيقابل بإن حسناته وسيئاته فيلق مكان كل سيئة حسنة ووينظر فى الفضل فيعطى اللزاء 
فى النة فيؤنى كل ذى فضل فضله » ٠‏ وبدل على صحة هذا القول ما روى 0 هريرة رضى 
الله عنه قال « الما نزالت من يعمل سوءا بحز به » بلغت من المسامين مباغا ]ا 0 


رسول الله صلى الله غليه وسم : « قار بوا وسددوا ففى كل ما يصاب به السم كفارة حنى النكبة 
يشكها والشوكد بشاكها )ا جر جه منتل :وحن الى دك الصدرى رح :اد رعئة كال تروكنات 
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0 
وق السترن أ بسترن من - وبدا له من لله ملل؟ يكونوا حنسبون -- 
وَقَدِئْناً إلى ما عموا 0 كل ا ل نان انه كال أن بسنا 


ون الآنآت الطبمر اتداممة ين الوق وَالكجاء قوالة تعاى : ( هع عبادى 


عند رسول الله صلى الل 0 فيزات : « من يعمل سوءا جز به ولا جد له من دون الله 
الله ولنا ولا تصيرا » قال رسول الله صلى اللاعليه وسم ريا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت على؟ قلت : 
لى با رسول ا كر رأنها 5 إلا أن وحدت 0 فتمفلات لما فقال رسول. 
الله صلى الله عليه وسم ما شأنك يا أبا يكن ؟ فقات بارسول الله بألىأ نت وأبي وأينا لم يعمل سوءا 
وناك رون أ انا فقال رسول الله صلي الله عليه وسم اها 1ت يا 1ن لك ا فتحزون 
بذلك فى الدنيا دى. تلقوا الله وليس عليسج ذنوب » وأما الآ <, رون فيجتمع ذلك لهم حتى بجزوا 
به يوم القيامة » أخرحة الترمذى »© وقال حديث غريب وف إسناده مقال » وقدروى هذا 
لحنت هو عد وجه عن أنى بكر وليس له إسناد صحيح . فإن قانا هذه الآية خاصة فى حق 
الكفار فتأويلها ظاهر ؛ وإن قلنا إنها فى <ق كل عامل سوءا من مسم وكافر فانه لاولى لأحد 
من دون الله بوم القيامة ولا ناص » فاو مدوان لااولى لشم غي الله وشفاعة القافن كرون إذن 
الله فيس بمنع أحد أحدا عن الله » ومنها قوله اي ل ا ؟ بالأخسربن 
أعمالا ال ضل سعمهم ف فى الحياة الدنيا ( وثم 000 أى يظنون 0 أنهم عدون عا 6 أى 
عملا 8 واعتقادهم أهم على الحق . ومنها قوله تعالى فى سورة الزمر « ولو أن للذين ظاموا 
هاف الأباض جيه ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة : زوبنا لحم من الله مالم 
يكونوا محتسبون » ) أى ظهر لمم حين بعثوا مالم >تسبوا أنه نازل بم فى الآخرة » وقبل ظنوا 
أن لهم حسئات فبدت لحم سيئات . العنى أنهم ,تقر بون إلى الله تعالى بعبادة الأصنام فاما عوقبوا 
عليها اك اس الله مالم محتسبوا ».وروى أن محمد بن النكدر <زع عند 0 » فقيل له فى ذلك 
ال 7 فى دو ل مال ]كن أحتسب . وهنها قوله تعالى فى سورة الفرقان ( « وقدمنا ) 
عمدنا ( إلى 'ما عملوا ) فى كفر رث ( من عمل ) م الك مل وقرى ضف وإفانة 
ليوف فى الدنا (كعلناه هماء منثورا ع«( أي باطلا لا ثواب له م 0 لم يعماوه 3 عز وجل » ومنه 
الحديث الصحييح « كل عمل لد بس عليه أمرنا فهو رد » والهياء : هو ما برى فى الكوة كا لغار إذا 
وقعت الشمس فها فلا عس بالأبدى ولا ترىفى الظل والنثور المفرق ‏ قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : هو ما نسفيه الرباح وتذريه من التراب وحطام الشحر ٠‏ وقيل هو ها بسطع من حوافر 
الدواب عند السير من الغبار ( نسأل اله تعالى أن يسامنا ) من الوقوع فى المهالك ( بحمته .. ومن 
الآنات اللطيفة الجامعة بين الخو ف والرجاء قوله تعالى ) ففسورة الححر (نى*) خبر يا جمد ( عبادى 
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د 


أن أن العو )م قبه : (وَأَنَ عَذَاى هُوَ الَدَابُ ا 3 
وى َلك النسباد 2 عطي ا العقآب ) *. >" قال فى عقبو : 
(ذى الله 0 ل إله لاهو ) ليلا يمستلى عَلَيْكَ الوافة 2 واي 0 


متعانه تقال : (3 در 5" الله تنه ) 


أى"أنا الغفور الرحيم ) ٠‏ قال ابن عباس: يعنى لمن تاب منهم » وروى ( أن النىصلى الله عليه وس 
خرج على أصحابه وهم يضحكون فقال : : أتضحكون وبين أبديكم النار ؟ فنزل جبريل عهذه' الآبة 
وقال : يقول لك ربك امد مم تقنط عبادق ؟ » ذكره البغوى بغيرسند (ثم قال) تعالى (فىعقبه) 
أى عقب هذا القول المذ كور (وأن عذابى هو العذاب الأليم) . قال قتادة : بلغنا أن النى صلى الله 
عليه وسم قال « لو يعلم العبد قدر عفو الله ايع عن حرام » ولو يعم العيد در علا 0 
نفسه )» يعت لقتل نفسه . روى الشيخانعنأنى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسو ل الله صلى الله 
عليه وس يقول « إن الله سبحانه وتعالى خلق الرحنة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده نسعا 
ونسعين رحة وأدخل فى خلق ه كلهم رحمة واحدة ء فلو عل السكافر بكل الذى عند الله من الرحمة 
0 اللنة © ولو ا لم الؤمن بكل اللدى عند لله من العذاب لم يأمن من النار » وفى الآءة 
ف_: منها أنه سبحانه وتعالى أضاف العباد إلى نفسه بقوله : « نىء عبادى » وهذا تشريف 
5 ألا نري أنه لما أراد أن شرف مدا صلى الله عليه وسلم ليلة العا اج لم زد عل قوله 
سبحانه «الذى ١‏ أسرى بعيده ليلا» فتكل من اعترف على نفسه بالعبودية لله تعالى فبؤ داخل فى هذا 
التششريف العظيم . ومنها أنه سبحائه وتعالى لما دكن الرحمة والغفرة بالغ فى التأ كيد بألفاظ ثلاثة : 
أوها قوله أنى » وثانها أنا ٠‏ وثالئها إدخال الألف واللام فى الغفور الرحم : وهذا يدل على 
تغليب جانب الرحمة والمغفرة © ولما ذكر العذاب ل يقل إنى أنا العذب وما وصف نفسه بذلك» 
بل قال « وأن عذانى هو العذات الألم » على سبيل الإخبار . ومنها أنه سبحانه وتعالى أمر رسوله 
صلى الله عليه وسم أن يلغ عباده هذا العنى ٠‏ قكأنه أأشهد رسوله عل نفسه فى النزام المغفرة 
والرحمة ( لثلا.يستولى ) أى وإنها قال ذلك لثلا إستولى : أى يغلب ( عليك الرجاء بمرة . و) من 
الآبات اللظيفة الجامعة بين الخوف والرحاء أنضا ( قوله تعالى ) فى سورة الؤمن ( شديد العقاب ) 
للكافرين : أي مشدده ( م قال ) تعا! لى ( فى عقبة ‏ ذى الطول ) أى السعة والغنى » وقيل 
ذى الفضل والنعم » وأصل الطول : الإنعام الذى تطول مدته على صاحبه ( لا إله إلا هو ) أى 
هو الوصوف بصفات الوحدانة التى لا يوصف بها غيره فيحب الإقبال الكلى على عبادته ( لثلا 
يستولى عليك الخوف بمرة وأعجب منه ) أى من القول مذ كور ر ( قوله سبحانه وتعالى ) فى سورة 
ال تان ( ومحذركم الله نفسه ) أى ووفك اله أن تمدو بان | لمهي عنه 


00 ا 90 1 وَالنتقمر 


ِو وَالْشَكَير و كوو ل 0 000 0 


٠: 1‏ فد نكر ال ع كبك 


- 


التحيمة ؟ أما تحاف الْوَالدَ الثغنق ؟ 0 


كن لطر 0 6 ذلا ذهب إلى أمْن وَقتُوط . جما 
هد أذ ادك ٠‏ والعاملينة عا فيو بر متو 2( 
د ا اله الل التظلم _ 


ل الأصل * الاق ا 06 0 5 

مام جانب لواف 3 : فال أ إبليسَ 0 انين نين الف سّنة » 
أو تخالفوا الملأمور به أو توالوا الكفار فتستحقوا عقابه على ذلك كله . قال القاضى : وهو تهديد 
عظيم مشعر بتناهى المنهى عنه فى القبح . وذ كر النفس ليعلم أن الحذر منه عقاب يصدر منه تعالى 
فلا يؤّبه دونه بما محذر من الكفرة (ثم قال ) تعالى ( فى عقّبه « والله رءوف بالعياد» ) إشارة 
ل أنه سبحانه وتعالى إنها نهاهم وحذرم رأفة 6م ومراعاة لصلاحهم 0 أو أنه لذو مغفرة وذو 
عقاب أليم » فيرجى رحمته وعشى عذابه ( وأعجب منه ) أى من هذا القول ( قوله سبحانه 
وتعالى ) فى سورة ق ( من خثى الرحمن بالغيبٍ ) أى خاف ال رحمن فأطاعه وإن ل بره : وقبل 
خافه فى الخاوة بحيث لا براه أحد إذا ألق الستر وأغلق الباب ( علق ) سبحانه وتعالى ( الخشية 
باسم الرحمن دون اسم الجبار ) جبر خلقه على ما أراده ( و) دون اسم ( النتقم ) أى العاقب 
اللعصاة ( والتكير ) عما لا يليق ( ونحوه ) أى نحو ماذكر من الجبار والنتقم والتكير ( ك0 
الخشة مع ذكر الرحمة فلا تكون الخشية تطير قلتك عرة فسكون. ذكر الرحمة محونفا فى 
نين ) أى مع تين (وتحركافى تكن ) أى مع تسكين ١م‏ تقول 0 عمى الوالدة 
الرح.مة » أما مخاف الوالد الشفق , أما محذر الأمر بر الكريم ؟ والراد من ذلك) أى كون الخشسة 
مع ذكر الرحمة ( أن يكون الطريق عدلا ) بين الطريقين اللمبلكين ( فلا تذهب إلى أمن 
قوط . نا لله وإيا > من المتدبرين ) والتفكرين ( لمذا الذكر ) أى القرآن 0 
و ) من ( العاملين با فيه ) أى الذدكر الحكم ( برحمته إنه ) تعالى ( هو الجواد الكريم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ) . 

١‏ الأصلالثانى) : من الأصول الثلاثة (فى) ذكر ( أفعاله عز وجل ومعاملاته4 فى الأخذ والعفو 
( أما ) ذكر أفعاله ( من جانب الخوف . فاعل أن إبليس) اللعين (عبده) تعالى (ثمانين ألف سنة) 
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لكي قل عراضم قد | 
وَاحدًا ع كبا بهو 4 وَضَركب ربوجهو عبادة 


ادن : 1 له يا ىا أل الابدين 


حَتى رُوى أن الصَّادقَ الْأمِين" » صَلَوَات الله عَلَيْةٌ وَسَلاَمُهُ » رَأى جثريل عَلَيْ 


لاي ا ا 7 ع ١‏ ا مه 
السام » متعلقا _بانتار الكمْة وهو ترح وَيتَادى : إلى وَسَيّدِى : لآ تمي أنهى 


014 


1 3 ل حسبى 


بل ) كثر منها كا قاله بعضهم (فلم يترك) إبليس اللعين (فما قبل موضع قدم إلا وسجد لله تعالى فيه) 
أى لكوع (تجدة « ثم) كان اللعينفىعاقبة أمزّه أنه (تركأمرا واحدا) وهوالس<ود لآدم عليه 
السلام (فطزده) الله تعاللى (عننا به)أىباب رحته(وضرب) سبحانه وتعالى (بوجبه) أى اللعين (عبادة 
انين ألف سنة ة ولعنه) أى أبعده منرحته (إلىيومالدين) أىالجز اء) وأعد) تعالى (له) أى اللعين 
(عذابا ألم) أى موا (إلى أبد الآبدين حى روى أن الصادق الأمين صاوات الله عليه وسلامه رأى 
جبر: عليه السلاممتعلا بأستار الكعبة وهو) أىجبريل (يصرخ) منباب قتل : أى يصيح ويستغيث 
(وينادى : إلهى وسيدى لا تغير اسمى ولا تبدل جسمى) وحتى رويفي الخبر الشهور« أن النى صلى 
له عليه سل لم وجبريل عليه السلام بكيا خوفا من الله تعالى فأوحى الله إلهما ل تسكيان وقد 
أمنتكا ؛ فالا : : ومن نامن مكر 7 وهنا إذ عاما أن الله هو علام الغيوبٍ » وه ترف لل 
على غابة الأمور لم يأمنا أن يكون قوله قد أمنتسكا انتلاء وامتحانا لما ومك كرا نيما حن إن سكن 
خوفغ| ظهر أنهما قد أمنا من المكر ر وما وفيا يقولمما كا أن خليله إإبراههم عليه السلام اختيره 
تعالى لما وضع فى لماحنيق وأهوى به فى المواء قال : حسى الله وكانت هذه القولة من الدعاوى 
العظام فامتدن وعورض بحبريل فى المواء حت قال ء ألك حاجة؟ ققال : أما إليك فلا فكان 
ذلك وفاء محقيقه قوله : حسى الله ٠‏ فأخر الله تعاللى عذه فقال « وإبراهم الذى وفى » أى عوحت 
قوله : حسى الله » ومثل هذا العن ى أخرعن لوي 11 ساف حيث كال « إنا مخاف أن فر 
علينا أو أن يطغى قال لا افا إن ى معكا أسمع وأرى » ومع هذا لما ألق السحرة سحرثم أوجس 
موسى فى نفسه حيفة » إذ ليا مك الله والتباس الأمر وناك كدق كاير عند فى غسه . وقد 
ا أ عن نفسه تعالى مالم بظهره له فى القول اعرقته عليه السلام بق الكزو باطن الوصف و لعامه 
أنه لم يعطه الحتم إذ هو حكوم عليه مقهور نفاف خوفا ثانيا حتى جدد عليه 0 ثان » 
وقب لله ولا ف إنك أ نت الأعلى لامحف إنك مر ن الآمنين» فاطمن َك القائلول يسك كن إل الإظهار 
الأول لعامه بسعة عامه أنه هو علام الغيوب الت لانهاية لما ولأن القول أحكام والحاك لامحكم 


0 إذانهاع010/0.ع/الحاع عه //:ومغط 


0 


0 صلى الله علي وسلم ؛ صَفَيْه وََبِي اذى حَلقه يه وَأَسْحَد له ا 
حل عل أغانهم إلى جوّاره » أَنبْسَطً ل 0 بودن له فيا » فنودى: 


2-0 


ا ورف مَن عصان » وَأَمرَ ادك لذن 06 سيره بر حون من 
لعا » عل امت الجن . و 1 توابته 5 رُوى 
ذا سرع ونه ب اال ان ادر ماطف ونيد 
كد 

002 3 2 


َ إن 3 5 شيخ لسن رات 0 عل عل 


سس 


د وده هن 


ا » الذى حي 6 ل 1 537 


: 
2 ا 


عليه الأحكام كا لاتعود عليه الأحكام وإعا تتفصل الأحكام م ن الخام العلام ثم تعود على الحسكومات 
أبدا ولأنه جلت قدرته لا يازمه ما ألزم الخلق الذبن 3 0 الح ولا يدل نحت معاز العقل 
والعم تعالى الله عن ذلك علو ا كبيرا ( ثم ) إن ( آدم صلى الله عليه وسلم صفيه ونبيه الذى خلقه 
بيده ( أى بقدرته ) وأسجد) تعالي ( له ( أى لآدم عليه السلام ( مالافكة وحمله على أعناقهم إلى 
جواره ) فى جنة النعيم محاورة معنوية ( انستط ) أى اسع فى المنة ( فأ كل )عليه السلام( أ كلة 
واحدة لم يؤّذن له ( أى لآدم (فها) أىفىتلك الا كلة ( فنودى : ألا لانحاورنى من عصالى وأص) 
تعالى ( الملائكة الذين حملوا سريره ) عليه السلام ( يزجونه) أى جره ويدفعونه زجاه يزحوه 
زحوا واوى : ساقه ودفعه رفق وزحى الشىء 'نزجية : دفعه برقفق وأ زجاه إزجاء ععنى رحا إلداق 
سراج السالكين ( من ساء إلى سماء حت أوقعوه ) أى آدم عليه السلام ( بالأرض ول قبل توبته 
فها روى حت بكى ) عليه السلام ( على ذلك ) أى على انبساطه فى ال كل المنهى عنه ( مائق سنة 
ولحقه ) أى آدم ( من الموان ) أى الذل . هان الرجل هونا وهوانا ومهانة :ذل وحقر وضعف 
وسكن وقر ( والبلاء ما لحقه وبقيت ذريته فى 00 أى حقوق ( ذلك ) الثانت ( على الأبد : 
3 ثم إن نوحا عليه السلام شيخ المرسلين صاوات الله وسلامة عليه وعاهم أجعين الى احتمل ( عليه 
السلام (فىأمر دينه ما احتمل) أى من الصبرعل إبذاء #ومه وغيره (لم يقل) توح عليه السلام (إلا كلة 
واحدة) وهي قوله «إن انى منأهلي» قبلله «إنه ليس من أهلك» إلى آخره (علىغير و<هها)وفى 
نسخة علي غير موضعبا ( إذ نودى ( فلا نسأان ماليس لك به عل» ) وذلك أن نوحا عليه السلام 
سأل ربه إنجاء ولده من الغرق وهو من كال شفقة الوالد عل ولده » وهو لا بعم أن ذلك محذور 
لإصرار ولده على الكفر فنهاه الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه المسئلة وأعامه أن ذلك لا محوز . 


انهاعل/و:ه.ع اداع ة//:5ماطا 


00 
أ 


إلى أء 


َس إلى الآ 2 0 


ما عه 


2 إن اه > خيل أثر عليه للصلذة :1" يكن مه إلا مموة واحد 2 فك 


س 
حاف وَتَضَرّعَ وََالَ : (والدىاً طم 


“أن يفن ل حَطيئ 2 م الذّينِ ) عَنَ رُوى أنه 
5ن ند طرفت ,مدل أنه تداك إل مين جبريل عليه السّلام » 

ميا اه : قل أن عيذ مده عله بالثار فيذوق ٠‏ باجتريل إداد "وات 
عطي يك 0 


5 


ةر 


“وى بن عترانَ صلى الله عليه وسلم 6 ا ل 
حل 2 

فقال «فلا تسألن ماليس لك به عل» محواز مسألته ( إنى أعظك ) يعنى أنهاك ( أن تكون من 
0 يعنى لمثل هذا السؤال ( حتى روى فى امعان أنه ) أى نوحا عليه السلام (ل برقع 
رأسه إلى السماء حياء من الله أربعين سنة . ثم إن إبراهم خليل الله عليه السلام لم يكن منه 
إلا هفوة ) أى زلة'( واحدة ) وهى قوله واغفر لأى ( في خاف ) إبراهيم عليهالسلام ( وتضرع 
وقال والننى أطمع أن يغفر لى خطيئتٍ يوم الدبن ) أى يوم المزاء 0 يوم القامة لآن الناس 
مجزون فيه على أعمالهم وف البيضاوى ذكر ذلك هضما لنفسه وتعلم) للأمة أن مجتنبوا العاصى 
ويكونوا علي حذر وطلب لأن يغفر لهم ما يفرط منهم واستثفارا لماعبى تند منه من الصعابق 
وحمل الخطيئة على كلاته الثلاث «إنى سقيم بل فعله كبيرهم » وقوله هي أحتى ضعيف لأمها معاريض 
وليست خطايا وذكر الخازن حديث مسلٍ عن عائشة رضى الله عنها قالت « قلت با رسول الله ابن 
جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم السكين أكان ذلك نافعا له , قال لا ينفع إنه لم يقل 
يوما رب اغفر لى خطيتتى .يوم الدين » ( حتى روى أنه ) أى إبراهيم ( كان يبكى من شدة الخوف 
فرسل الله تعالى إليه | الأمين حبريل عليه السلام فيقول ) <بريل له: ريك يقرئك السلام ويقول 
( با إإبداهيم هل ربت خليلا يعذب خليله بالنار؟ فيقول ) إبراههم ( يا جبريل إذا ذكرت خطيئق 
نسيت خلته ) رواه ابن ألى الدنيا فى كتاب الخائفين ( ثم ) إن ( موسى بن عمران صلى الله عليه 
وسللم يكن منه إلا لطمة ) أى ضربة على الوجه يباطن الراحة ( واحدة عن حذنة ) هو ما يعن 
الإنسان من الغضب قال ابن عباس رضى الله عنهما لما بلغ موسى أشده كن أحد من ا 


لص إلى أحد من بنى إسرائيل بظلم حت امتنعوا كل الامتناع » وكان بنو إسرائيل قد عزوا 


0 ا ا/ؤانهاع010/0.ع/انداع31//:ومتقاط 


0 


حَافَ وَتَضصَرَعَ » وَأسْتَغفَرَ وقاله ير عر / 


3 


7 


2. 


- 


0 بن بَاغورّاء » كآن ميث إذَا نظن إلى الستماء. ترتى العراشَ » وهو 


لدم شو له تعآلى : ( 01 عي سي اذى ا - ايأتناً 


عكان موسى لأنمم كانوا يعانون أنه مهم فوجد مومى رجلين ,قتتلان أحدها من ببى إسرائيل 

والآخر م ن القبط فاستغاثه الذى من شيعته يعنى الاشرا رائيلى على الذى من عدوه يعنى الفرعوى . 

والمعنى أنه 1 أن خالصه منه وأن بتصيرة عليه فغضت موس ىواشتد ل 0 وهو بعل منزلة 

موسى من بي إسرائيل وحفظه لهم ولا يعلد الناس إلا: أنه من قل الرضاعة ققال موسى 

للفرعوق خل سيلة. » ققال إما أخذته ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك فنازعه ٠‏ ققال 

ار لقد ممت أن أحمله عليك ٠‏ وكان موسى قد أوتى بسظة فى الخلق وشدة ف القوة 

«فوكزه موسى) أى ضربه جمع كفه «فقخىعلية) أى قتله وفر رغ من ا ره قتندم موسوىعليه » وم 

يكن قصده القتل ودفنه في الزمل م خاف ) موسى عليه السلام لدع واستغفر )ار 

( وقال رت إى ظامت نضه ى) ل 50 ل القبطلى , من ع 32 « وقا ل هو على سييا - 15 5 

والاعتراف بالتقضير عن القيام محقوقه وإن م يكن هناك ذب ( فاغف رلى ) أى ترك هذا الندوت : 

وفك تمل أن حكون الر 00 إى ظََتَ شى حث فعلت هذا فإن -فرغون إذا عرف 

ذلك قتلنى ه20 فعال فاغفر : أى فاستره على ولا توصل خيره إلى ف 

أى مومى عليه السلام ) م بن باعوراء ) و ( كان ) ابن باعوراء ( مح 

العرش ) أى عرش الرحمن قال التووي بن تمر فى ترغيبه 7 والعرش جسم عظم نور 

وهو قبة ذات قواتم محمله الآن أربعة وفى الآخرة نانية رؤوسهم فوق السماء السابعة 

فى الأرض السفلى وإعا زيد فى حماته فى الآخرة لأنه. زداد تلى الطلال عليه فها » 

أن له ثليائة وستين قائمة عرض كل قائمة منها قدر عرض الدنيا سبعين ألف مرة وبين 

وقاعة ستون ألف صخرة فىكل صخرة ستو نألف عالم وكل علمكالثقلين من الحن والإنس ولذلك 

وصفدالله تعالمى بالعظم فىقوله تعالى «وهو رب.-العرش العظم) بناء على قراءته بالجر كا هو القراءة 
بم ىقو ورا الفر م) + و 

الشرورة (وهو المدنى”) أى المراد ( بقوله تعالى واتل علهم ) أى ع المودى ( نا ) خير ( الذى 

تناه آياتنا) وهى علوم الكتب القديمة والتصرف اال لاعطم فتكان مدعو به سك ها 

فبحاب بعين ماطلب فى الخال واختلفوا فيه أى فى الذى أونى الآبات قال ابن عباس رضي الله 

0 هو بلعم بن باعور اء » وقال جاهد بلعم بن باعر » وقال د بن مسعود هو بلعم م بن أبر قال عطة 

قال ابن عباس رضى الله اند كان من بى إسرائيل ؛ .وفى روانة أحخرى عنة كان من 

الكنعاننين من يلد الجبارين » وقال مقاتل هو من مدينة البلقاء . وكانت قصته على ما ذكره ابن 


عباس رضى الله عنهما وتمد بن إسحاق والسدى وغيرهم من أصحاب الأخبار والسيرقالوا إن موسى 


انقاع0/0:ه.ع/ااداء1ة//:دمخطا 


ا ا تقد عرب الطبارين وررل أرض كان من أدن الشاام أى فوم بلعام لله .وكان. 
: ا أسم الله الأعظم فقالوا إن موسى رجحل حديد وإن معه وكا كترة وإنه قد جاء خرجنا 
من بلادنا ويقتلنا وبحملها بنى إسرائيل وأنت رجل مجاب الدعوة فاخرج وادع أن بردهم نا » 
فقال وبلكم نى الله ومعه الملائكة والؤمنون فكيف أدءو عا م وأنا أعلم من الله ماأعم وإلى. 
إن فعلت 0 ذهب دنياى وآخرنى فراجعوه وألوا عليه فقال حني أؤامر رف وكان لابدعو 
حتى يؤامر ربه فى المنام فى فى المنام فقيل له لا تدع عليهم فقال للهوم إلى قد آمرت رى تماق 
أن أدعو عليهم وأهدوا له هدية فقبلها وراجعوه ؛ فقال حى أؤامن رف قامر ذإ لم بو 0 
فقال قد آمرت رف فلى بو إلى شى“" فقالوا له و5 0 تدعو علبهم لنباك كا نهاك 
أول مرة فلم يزالوا يتضرعون إلبه حت فتنوه ؛ فافتئن فركي أتانا له متوجها إلى جبل بظلعه على 
عسكر بى إسزائئل فال اذلك اليل حيل! سان , فليا سار على انه حر يميد ريطت فلل 
عنها وضر مما فقامت ور ركيها فم انسر به نثيرا حق ررضت فضيرها حت قامت فركبا فم نسر به 
دمت فضرها حتي أذلقها فأذن الله عز وجل لما فى الكلام وأنطقها له ا 
ححة عليه » فقالت وبحك يا بلعام أتدرى أبن تذهب ؟ أما ترى اللائكة أماى بردوى عن وجهى 
هذا ؟ وحك أتذهب إلى نى الله والؤمنين فتدعو عابم ؟ فم ينع فحلى الله سبيل الأتان فانطلقت 
به حتي إذا أشر فت به على جبل حسان ومعه قومة جعل يدعو فلم يدع يشىء إلاصرف الله به 


لسانه إلى قومه ولا يدعو لقومه ير إلا صرف الله به لسانه إلى بنى إسسمرائيل » قال لدقومة يا بلعام 


أندري ما تصنع ؟ إعا تدعو طم وتدعو علينا » قال هذا ما لاأملكه هذا شىء قن غلى الله عليه 


واندلع لسانه فوقع على صدره » ققال لقومه قد ذهبت منى الدنيا والآخرة ول بق لى إلا السكر 
و اسار ا ٠‏ ثم قال حملوا النساء وزينوهن وأعطوهن السلع , ثم أرسلوهن 
إلى عسكر بى إسبرائيل ليبعها علبهم ومروهن أن لا منع امرأة نفسها من رجل أرادها فإنه إن 
رف راخل من #واحدة مون كفجدره 0 ذلك 2 كنا دحل الشساء كل العنشكن مرت 
امرأة من الكنعانيين اما فى نت عور عل رحن كون قطاء ىذ إجواد ل ل لمان 
ابن شلوم سبط ثمءون بن يعقوب فقام إلى الرأة وأخذ نيدها حين أعحيه حالما ثم كل عباحق 
وقف بها على موسى عليه السلام . وقال إلى لأظنك ثح هذه -رام علليك ؛ فقال أخل 

حرام علنك لاتقرمها ا إلى لا أما طيعك فى هذا * م قام ودخل عها إلى قنته فوقع علمها 
1 الله عز وجل الطاعون على بتى إسرائيل ق ذلك الوؤقت وكان فنحاص ا العزار 0 
هارون وكان صاحب أمر موسى وكآان رجلا فظا قد أعطى بسطة فى الخاقى وقوة البطش ٠»‏ وكان 
غائيا حين صنع زهرى بن شلوم ما صنع خاء والطاعون حوس فى بنى إشرائيل فأخير الخبر فأخد 
حربته وكانت من حديد كاها ثم دخل عليهما القية وهما متضاجعان فطعنهما ربته فاتتظمهما ثم 
خرج بهما وهو رافعبما إلى النماء » وقد أخذ الخربة بذراعه واعتمد عرققه على خاصرته وأسند 


082170مع5ن © /واتهاع0/وءه.عاتراءعية//:دمتاط 


ح ولاو | 


ا مَالَ إلى لدي 


ا 


الحربة إلى لنبته وكان بكر العيزار وجعل بةول الهم هكذا نفعل يمن عصاك ورفع الطاعون من 
بنى إسر ائيل -فسب من مات منهم فى ذلك الطاعون فما بين أن أصاب ذلك الرجل المرأة إلى أن قتله 
فنحاص فوجدوه وقد هلك سبعون ألفا فى ساعة واحدة من النهار قن هنالك يعطى بنو إسرائيل 
لواد فنحاص من كل ذببحة يذحونها الفشة والذراع واللحى لاعتّاده بالحربة على خاصرته وأخذة 
إياها بذراعه وإسناده إياها إلى لحبته وبعطوهن البكر من كل أموالهم لأنهكان بكر العيزار . وفى 
بلعام أ/زل الله عز وجل .« واتل علمم نبا الذى آتيناه آياتنا » الآية . وقال مقاتل : إن ملك 
البلقاء قال بلعام ادع الله على موسى : فقال بلعام إنه من أهل ديى ولا أدعو عليه فنصب له خشبة 
ليصلبه علبها » فاما رأى ذلك خرج على أنان له ليدعو على موسى فاما عابن عسكرهم وقفت به 
الأتان فضربها » فقالت لم تضربى وأنا مأمورة وهذه نار أمامي قد منعتى أن أمتى ؟ فرجع إلى , 
املك فأخيره بدلك » فقال لتدعون عليه أو لأصلبنك فدعا على موسى بالاسم الأعظم أن لا يدخل 
الدينة فاستحيب له ووقع مومى ومن معه من بنى إسرائيل فى التية بدعاء بلعام عليه . فقال 
مومى يارب بأى ذنب وقعت فى التيه ؟ قال بدعاء بلعام » قال فكي سمعت دعاءه على فاسمع دعاق 
عليه  »‏ فدعا موسى عليه السلام 0 بازع عنه الاسم الأعظم والإعان فزع الله سيحانه وتعالى منه 
العرفة وسلخه منهانخرجت منصدره كمامة بيضاء » فذلك قله تعالى(1 تيناه ياتنا فانساخ منها» . 
فإن قلت هذه القصة ذكرها جماعة من الفسرين » وفبها أن موسى عليه السلام دعا على بلعام 
بأن يتزع عنه الاسم الأعظم والإعان » وكيف بحوز لموسى عليه السلام مع علو منصبه فى النبوة 
أن ددعو على إنسان بالكفر بعد الإعان أو ترضى له بذلك ؟ . قلت :لواب عنه من .وجوه : 


أحدها: منع صحة هذه القصة لأنها من الإسرائيليات » ولا يلتفت إلى ما بسطره أهل الأخبار إذا 


خالف الأصول . الوجه الثاتى : أن سبب وقوع بنى إسرائيل فى التبه هو عبادتهم العجل أو 
قولحم لموسى عليه السلام «اجعل لنا إلها» فكان ذلك هو سيب وقوعهم فى التيه لإدعاء بلعام عليهم 
الوجه الثالث : على تقدير صحة هذه القصة وأن موسى عليه السلام دعا على بلعام أن مومى عليه 
السلام لم بدع عليه إلا بعد أن ثبت عنده أن يلعا م كفر و وارتد عن الإعان بدعائهةعلى موسى وإيثاره 
الخباة الدنيا فدعا عليه مقابلة لدعائه عليه » والله سبحانه وتعالى أعل حقيقة ذلك كله ؛ والقصود 
من ذلك تتزيه منصب النبوة عما يتقله أصحاب الأخبار فى كتبهم من غير نظر فيه ولا بحث عن 
معناه (.فانسلخ منها ) يعنى نفرج من الآيات الى كان الله تاه إياها ما تنسلخ الحية من جلدها . 
وقال ابن عباس : /زع منه العم ( ول يكن منه ) أى من بلعام ( إلا أنه مال إلى الدنيا وأهلها ) 
ورذى با ( ميلة واحدة وترك ) بلعام ( لولى ) أى لموسى عليه السلام ( من أوليائه ) تعالى 
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0 5 بض الققار ول: 5 1 فأَدّل أنْهِ بحيث 00 8 


بن لذن 0 00 0 أْوَلَ سس صنف 


7 >ه ا 


و3 
أن دس للعار صانم 2 1 يللو م 5 لله من سَخْطو 


( حرمة واحدة فسلبه الله معرقته ) وعامه (وجعله) الله ( عنزلة الكلب الطرودء فقال ) تعالى (فثله) 
فصفته التق هى مثل فى الخسة (كثل الكلب ) كصفته فى أخس أحواله وهو ( إن تحمل عليه 
يليث » الآية ) أى اقراً نتها وهى قوله ( أو تتركه يليث ذلك مثل القوم الذبن كدبوا 
نآياتنا فاقصص القصض لعلهم + تفكرون » يقال لحث الكلب يلبث إذا أدلع لسانه من العطشس 

وشدة الحر وعند الإعياء والتب » وهذا مثل ضريه الله عز وجل لمن آتاه ] باته وحكنته فتركبا 
وعدل عنها واتبع هواه وترك آخرته وآثر دنياه بأخس الحيوانات وهو'الكلب فى أخس أحواله 
وهو اللبث » لأن الكلب فى حال لمثه لايقدر علي نفع نفسه ولا ضرهاء كذلك العالم الذي يتبع 
هواه لا يقدر على نفع تفسهولا ضررها ف الآخرة + لأن التمشل به علي أنه نلبث على كل حال إِنْ 
حملت عليه أو تركته كان لاهثا وذلك عادة منه وطبيعة وهى مواظبته على اللوث دائما ء فكذلك 
من آتاه الله العم والدن وأغناه عر ن التعرض لظام الدنيا الخسيسة ثم إنه مال إلمها وطلبها كانت 
ل كاك الكلب اللاهث » وقيل إن العالم إذا توصل بعامه إلى طلب الدنيا فإنه 


نظير علومه 


عند أهلبا وبدلع لسانه فىتقرير تلك العلوم وبيانها ؛ واذَلك لحل ماعل عنده من <رارة الحرص 
الشديد وشدة ا العطش ز عطلويه من الدنيا 22 خالتة شيهة عا الة الكاب الذدى أدلع 
ل ا ومعتى نمل عليه بليث أو تتركه يلبث : أى إن 
شددت عليه وأهحته لهث وإن تركته على حاله ليث لأن اللوث طبيعة أصلية فبه » فكذلك حال 


الحريصض على الدنيا إن وعظته فيو حرنص لا يقبل الوعظ ولا ينجع فبه ؛ وإن تركته ولم تعظه 
فبو خريص أيضا لأن الحزص على طلب الدنيا دار طببيعة له لازمة 5 أن اللوثطبيعة لازمةللكلت 
( فأوقعه ) أى أوقع بلعام كل من ميله إلى الدنيا ميلة واحدة ا احترام موسى عليه السلام 
حرمة واحدة ( فى بحر الشلال والبلاك إلى ؟ خر الأبد حت سمعت يعض العاماء يقول : إنه ) أى 
بلعام ( كان فى أ أول أمرء محنث يكون فى عله اننا عثر ألنت 0 الدواة (للسنلين 
الذن يكنيونَ عنه ) أى بلعام ( ثم صار ع كان أول “من صنفت كان وذ أكرفه) أى 
فى ذلك الكتاب ( أن ) أى أنه (اليس لاعالم صانع » نعوذ الله » ثم نعوذ لله من سخطه 


( م وح سراج الطالبين- 8) 
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جد ولام ب 


قت عَذَابه 0 ل د اذى لا طق نا بو 


شوامها ماد د ل لخلا ا 0 لاك ا 


تقصير 04 “ وَالتَاقلٌ بتصير” ؛ فَإِنّ ع 


اتير ا ع 


0 َّ داو عليه , السام خاي 


0 عذابه الألم) أى ام لوم (وفظيع) أى شنيع (خذلانه الذى لاطاقة لنا به فانظ إلى خبث الدنيا. 
وشؤمها ) وشروزها ( ماذا يجلب ) أى بحر ( للعاماء خاصة » فتنبه ) من نوم غفلتك ( فإن الأمر 
خطير ) أى موف ( والعمر قصير وفى العمل تقصير والناقد بصيرء فإن ختم ) الله تعالى ( بالخير 
أعمالنا وأقالنا عثراتنا ) فى [محيط المحيط] أقال الله عثرتك وأقالكبا : أى رفعك من سقوطك ؛ 
قبل » ومنه الإقالة فى البسع لأنم لع ذلك بس المذ كور من الم والاقالة 

قبل » ومنه الإقالة فى البيع لأنها رفع ! قد ( ثما ذلك ) أى ليس 0 ن الختم والإقالة(عليه) 
تعالى ( بعسير . ثم إن داود عليه السلام خليفته فى أرضه أذنب ذنيا واحدا ) . واتختلف العاماء 
بأخبار الأننياء فى سيب ذلك » وسأذكر ماقاله الفسرون ثم أتبعه بفصل فيه ذكر 'زاهة داود عليه 
الصلاة والسلام ما لانليق عنصبه عليه السلام لأن منصب النبوة أشرف الناصب وأعلاها فلا يندب 


إلمها إلا ما يليق بها . وأما ما قاله الفسترون 


الناس » ويوم . حاو قنه لعبادة ربه له عز وجل » 
الكت فضل إنراهم وإسحاق ويعقوب . فقال يارب أرى الخبر كله قد ذهب به آنإنى الذين كانوا 


ل ءار 


ل 0 الله إليه إنهم ابتلوا ببلايا لم تبتل بها فصيروا عليها: ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


شمروذ وذح ابنه » واتلى إسحاق بالذ. حم وذهاب بصره » واتلى «مو 

فقال داود عليه الصلاة والسلام : رب لواتليتنى عثل ما ابتليتهم صير 

اليه إنك مبتلي. فى شهر كذا فى يوم كذا فاحترس » فلماكان اليوم الذى و 

محرابه وأغلق بابه وجعلٌ يصلى ل ازبور : فبينا هو كذلك إذ جاءه الشيطان وة 

فى صورة حمامة من ذهب فنها من كل لون حسن وحناحاها من الدر والزرجد فوقعت بان 

رخليه فأعحدا ست . قذابته لا حذها ويريها فى إسرائل لينظرقا إلى قدرة له أتعال 

فاماقص. أخذها طارت غير بعيد من غير 6 بؤّرسه من نفسها » فامتد إلمها لا نِذها تحت 

فتبعها فطارت حى وقعت فى كوة فذهب لاأخذها فطارت من الكوة فنظر داود أ,: 

53 5 ب لآ 01 3 8 3 5 - 

تقع فيبعث من يصيدها له فابصر اصأة فى بستان على شا ركه تغتسل . وقيل رآها تغتسل 

علي سطح لما فرآها من أجمل النساء خلا فعحب داود من حسنها وحانت: منها التفاتة فأصرت 

م 201 55 08 7 10 

ظله فنقضت شعرها فغطى بدنها فزاده ذلك إعحايا عها قستال عنها فقيل هى نشابع بنت شايع 
٠‏ 


98 5 /وانهاع010/0.ع /اأداعة//:وماطا 


0 


د 


5 


فى عل ذلك عق تبت الثر” لاض درعة وقال ام 


ى 


2 


00 2 تأجيب" 7 عت ذنيك “وذ 9 بتكاءك ! و1 : 


207 


امأة أوريا بن حنانا وزوجبها فى غر زاة بالملقاء مع أنوب بن صوربا ابن أت داود فكت داود 


إلى ابن أخته أن ابعث ا أوريا إلى موطع "كن وقدمه قبل التابوت وكان م م عل الثابوت 
لاحل له أن يدجع وراءه حق يفت الله على بديه أو استشمد فعثه ففتح له فشكن إلى داوذ 
يذلاك فكك إليه أن أنعقد 1 كن ل | أشد منه فيعثه فقتل الرة الثالثة , فاما اتقضت 
عدة ام را 0 داود فهى أم سلمان عليه الس لسلام ٠‏ وقل إن داود ) أحب أن شتل 


فزوج امرأته فهذا كان ذسضه ٠‏ وقال ابن مسعود 0 ذف داود أنه الع 


أورنا 
س من الرجل أن بزل 
له عن أمرأته » وقيل كان ذلك مباحا لمم غيرآن الله عر وجل لل رض لداود ذلك لله رغية فى الدنا 


وازدياد من النساء وقد أغناه الله تعالىى عنها عا أعطاه من غيرها . وقيل فى سيب امتحان 


داود أنه كان جز الدهر لخر اء “يوقا تناه ويوما للعبادة ويوما للح> ؟ بين 


فى إسرائيل ويوما 
يذاكرع ويذاكرونه ويكهم ويكونه » قاما كان 


بوم ببى لك 50 يأى على 
الإنسان لوم لاصينب فيه ذنا قافر داؤد فى نفسه أنه سيطيق ذلك ء وقيل نم ذكروا فتنة 
النساء فأضير داود في نفسه أنه إن ابتلى 
لايدخل عليه أحد وأكل 
11 

فاما دخل بالمرأة لم يلبث 


اعتصم فاما كان .يوم عبادته أغلق عليه 0 5 


بواب 0 وأمر َّ 


عل قزاءة التوراة 3 هو يقرا اإذاد حلت ايه 0 و ماتقدم 
إلا مسيرا حتي بعث الله عز وجل اللكين اليه » وقيل إن داود علية 
السلام مازال 5 فى العبادة حت برز له حافظاه من الملائكة فكانوا يصلون معه ؛ فلما | 


هم قال أخيرو ود ا 6 م موكلون ؟ قالوا حكن صالح أعمالك ونوافقك ونصرف عنك 


السوىء فقال فى نفسه ليث ت شعر ىكيف ون لو وحاون ونسى وك ذلك لعلم كيف /؟ يكونء فأوحى 
الله تعالى | لكين أ لخزلاه ليعلم أنه 0 له عن لله تعالي فاما فقده 


سنا سس 


م جد واحتهد ف العادة 
0 إن أنه قد غلب نفسه فأراد الله تعالى أن يعرفه ضعفه فأرسل طائرا من طبور الحنة , 
وذكر و 0 ل إن داود قال لذ فى إسر ايل لأعدان بنع وم 0 فابتي قل إنه 


أعجه جمله فابتبي 1 افنعت اذ إليه ملكين ف فى صورة رجلين وذلك فى يوم عبادته فطليا أن بدخلا 


ات قا شعر إلا وهما بين يديه جالسان وهو يصلى يقال كانا 
جبريل وميكائيل فذلك قولهعز وجل «وهل آنا ص ا 
داود عليه السلام عا 


عليه فنعيها الى رس فةسورا عليه الحر 


صم د لور روا الحرا راب » الآية ( (في) 
على ذلك ) أى الذذفِ الواحد ( حق نبت ا أ الي الرطب ( فى 
ارس من دموعه وقال إللمى ( وسيدى ( ف ترحم 0 و أضرعي فأجِيبٍ ) داود عليه السلام 
(ااداؤد اسيت ذيك وذكرات بكاءك ولم يقبلتوبته ) عليه السلام ( أزبعين يوما وقيل أربمينسنة) 
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ااي لد 


وروى البغوى بإسناد الثعلى عن أنس بن مالك قال : سعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
شول : «إن داود التو ى صلى الله عليه وسلم حين نظر إلى اارأة و فيم ففظع على بنى إسسرائيل أوصى 
صاحب البعث فقال إذا حضر العدو فقرب فلانا بين يدى التابوت وكان التابوت في ذلك الزمان 
ستتصر به » ومن قدم بين يدى التابوت لم برجع حت يقتل أو هزم عنه الجيش فقتل زوج الرأة 
ونزل المللكان يقصان عليه قصته ففطن داود فسحد فكث أرعين ليلة.ساجدا حق نبت 
الززع من دموعه .عل رآامة وأ كلت الأارض من حبته وهو يقول فى س<وده : رب زل داود 
زلة أبعد مابين المشرق وااغرب . رب إن لم 'رحم ضعف داود ولم تغفر ذابه جعات ذنيه حديثا فى 
الخلق من بعده خاءه جبريل من بعد أر بعين ليلة فقال يا داود إن الله تعالى قد غفر لك الحم الدى 
ممت به ؛ قال داود إن الرب قادر على أن يغفر لى الحم الذى عممت. به وقد عرفت أن الله عدل 
لاعيل فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة قتمال رب د الذى عند داود ؟ فقال جبريل ماسلت 
ربك عن ذلك وإن شئت لأفعان قال نعمء فعرج جيريل وسحد داود ماشاء الله تعالى ثم أزل جبريل 
عليه الصلاة والسلام ققال سألت الله يا داود عن الذى أرسلتني فيه فةال قل لداود إن الله تعالى 
يجمعسكا يوم القيامة فيقول له هب لى دمك الذى عند داودفيقول هو لك ناارب فيقول الله تعالى 
فإن لك فى المنة ماشئت وما اشتهبت عوضا عن دمك » فبذه أقاويل السلف من أهل التفسير 


فىقضة امتحان داود . 
فصل 
فى تنزيه داود عليه الصلاة والسلام عما لابليق به وما دنسب إليه 


اعم أن من خصه الله تعالى بنبوته وأ كرمه برسالته وشرفه علي كثير من خلقه واثثمنه على 
وحنه وجعله واسطة بينه وبين خلقه لابليق أن ,نسب إلبه مالو نس بإلى احاد الناس'؛ لاستستكف 
أن محدث به عنة فكيف لوز أن ينث إلى بعض أعلام الأنساء والصفوة الأمناء ذلك .. رو 


سعيد بن السيت والحارث الأعور عن على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه قال : من حدئسم 


نحديث داود على مابرويه القصاص جإدنه مائة وستين حلدة وهو حد الفرية على الأنبياء » وقال 
القاضى عياض : لاحوز أن بلتفت إلى ماسطره الأخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا 
وغيروا وتمله بعض الفسرين ول .نه ص الله تغالى على ثنىء من ذلك 006 صحيح » 
والذى نص عليه اله فى قصة داود « وظ ن داود أتما فتناة » وليس فى قصة داود 10 نا جين 
ثابت ولا يبظ ن بنى محمة قتل مسلم » وهذا هو الذي نغى أن بعول عليه من حص 3 

الإمام * 0 حاصل القضة 6 إلى السعى فقتل رحل مسم لغير بر حق وإلىالطمى 

وكلاها متكر عظ فلا يليق بعاقل أن يظن بداود عليه ال لاة والسلام هذا . وقال غيره : إن 


الله تعالى أن 0 قبل هذه القصة ومابعدها وذلك .دل على استحالة مانملوه من القصة فكيف 
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يتوم عاقل أن يقع بين مدحين ذم؛ ولو 'جرى ذلك من بعض الناس لاستبحنه العقلاء ولقالوا أنت 
فى مدح شخ صكيف حر ى ذمه أثناء مدحك والله تعالى منزه عن مثل هذا فىكلامه القدم . 
فإن قلت فى الآبة مايدل على صدور الذنب منه وهو قوله تعالى « وظن داود أنما فتناه » وقوله : 
«فاستغفر ربه» وقوله «وأناب» وقوله «فتفرناله ذلك». قلت ليس فىهذه الألفاظ ثى, مابدلعل 
ذلك وذلك لأن مقام النبوةأشرف القامات وأعلاها قنطالبون بأكل الأخلاق والأوصاف وأسناها 
فاذا ثزلوا من ذلك إلى طبع البشسرية عاتبه الله تعا لىع ذلك وغفره لممكاقيل: حسناتالأبرار سيئات 
الفربين. فإنقات فعلى هن |القول والاحال امعنى الامتحان فى الآبة. قلت ذهب لحمو نمن عاماءالتفسير 
وغيرم فى هذه القصة إلى أن داود عليه الصلاة ولام ما زاد على أن قال لارجل انزل لى عن 
امرأتك وا كفلتها فعاتية الله تعالي على ذلك ونيبه عليه وأنكر عله شغله بالدنيا . وقبل إن داود 
و1 الكو افواة أورناناله اجن أن أوريا هلك فى الحرب فاما بلغ داود قتله م م مجزع عليه 
39 جزع على غيره من حنده ثم زوج امرأته فعاتيه الله تعالى على ذلك » لأن دنوب الأنسياء 
وإن صغرت فهى عظيمة عند الله تعالى . وقا ل إن أوريا كان قد خطن تلك المرأة ووطن نفسه 
عليها فاما غاب فى غزاته خطها داود فزوجت نفسيا منه لجلالته فاغتم لتك أوريا فعاتبه الله تعالى 
على ذلك حيث لم بترك هذه الواحدة لخاطها وعنده تسع وتسعون امرأة .. ويدل على صحة 
هذا الوجه قوله « وعزنى فى الخطاب » قدل هذا على أن الكلام كان بينهما فى الخطبة ولم يكن قد 
تقدم / دوج 9 فعوقب داود بسببين :أ<دجماخطته على خطة أخيه ‏ والثانى إظهار الخرص 

على التروج مع ك5 رة نسائه .. وقيل إن ذئب دإوة ات 0001 به لبن هو يسيب أوريا والمراة 
وإعا هو يسبب الخصمين وكونه قضى لأحذها قبل سماع كلام الآخر . وقبل هو قوله لأحد 
الخصمين « لقد ظامك يسؤال نعحتك إلى نعاجة » فى على خصمه 0 ظالما عحرد الدعوى » 


فاماكان هذا | لمكم مخالفا لالصواب اشتغل داود بالاشتغفار والتوية فشنت هذه او تزاهة داود 


عليه الصلاة وا إسلام تما نست إلبهء والله أعل . 


ا 


زم إن يونس ) بن مق (نسه عليه) الصلاة و (السلام غضب غضبة واحدة فى غير موضعها ) 
أى الغضبة. قال اين عباس فىزوابة عنه : كان يونس وقومه يسكنون فلسطين فغز احم ملك فسبى منهم 
أسباط 


ع ونصفا وبق منهم سبطان ونصف », فأوحى الله إلى شعاء النى أن سر إلى حزقيل اللاك 


ول لوده ذا قواكات إلى فى قلوب أولتك الرعب حتى يرسلوا معه بنى إسرائيل + ققال له 


الملك ة قن ترى ؟ وكان فى #لكنه جسة :من الا تدباء 8 قال نونس إنه قوى أمين قدعا الملك يولس 
أفزه أن مخرح فال يونس خلن الله أمرك باخراجى ؟ قال لا : قال فهل همان الله لك ؟ قال لا . 
قال فهاعنا غير أنبباء أقوياء فأطوا عله فخرج مغاضبا للنى ولاملك وقومه وأنى حر الروم فرك . 


وقل ذهب عن قومه مغاضا لر 3 بهلما كه تشف عم العذات بعد ما أوعدم وكر 5 أن 0 دن أظبر 
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0 


فحنا ف 0 ن اللُوت 00 قر البحآر ا وما 0 نادت 0 
ِلدَأت م إِق ار 0 اللا لين ) وتهمت 2 مر ب ار 


ل 0 مَعروف” من مواضع مول 34 0 أ اك :ذلك صوات كٌّ 


ة فيد اللرنكة ثم مم ذلك كل 


قوم جربوا عليه الخلف فم أأوعدم واستحيا منهم ولم ل بعلم السبب الذى رفع اأعذاب عنهم به فكان 
غضه أنئفة من ظهور 0 وعده ا السام كن و أراهة لمى الله ٠‏ وفى بعض الأجاره 
أنه كان من عادة قومه أنهم يقتاون من جربوا عليه الكذب خفئى أن 10 ل يأتهم العذاب 
لاسيعاد فذهب مغاضيا . وقال| إن عباس : أي جبريل ل بونس ققال : انطلق إلى أهل ننوى 
2 فقَال الع اس دابة قال ل أعحل من ذلك فضت وانطلق إلي السفينة 3 وهب : 
إن بو نس كان عبدا صالخا وكان فى خلقه ضق فاما حل أثقال الننوة تفسع ع 1 تفستم الربسع 
تحت الجل الثقيل فقذفها من يديه ورج هاربا منها فلذلك أخرجه الله كنأو ىلغم ار 
الرسل وقال لنبيه عد صلى الله عليه وسلم 2 فاصر م صير ر أولوا العة زم مر ن الر رسل » وقال « ولا 
تكن ساحن اموت » ( فسبحنه ) أي حيسه (ف ) ظامة ( نط٠‏ دك نحت ) ظامة ( قعر 
البحار ) وظامة الليل؟وقعر البحر نهابة أسفله والمع قعور مثل فلس دكاوى 6ق الصاح( أرعين 
يوما) وقيل سبعة أيام » وقبل ثلاثة » وقبلإن الحموت ذهب به حتى بلغ مخوم الأرض السابعة فتاب 
ل ربه وراجع نفسه فى بطر ن الحوت ( وهو ينادى « أن ) أى بأنه ( لا إله | إلا نت حافك 0 
كنت من الظالمين)» ) لنفتى فى خروجى من قو قبا 1 5 5 الحديث «مامن و 
ندعو بهذا الدعاء إلا استحيب له » وعن الحسن ع ما لحاه والله إلا إقراره على نفسه بالظم ( وسمعت 
الملائكة صوته ) عليه يه السلام ( فقالوا ) يا( إلبنا وسيدنا ) هذا (صوت معروف من موطع مجهول) 
لا نعرفه ( فقال الله تعالى ذلك ) الصوت الدى سمعتم ( صوت عبدى يونس فتشفعت فيه )أى يونس 
عليه السلام (اللائكة ) وروى أبو هريرة مرفوعاقال م( أوحى الله تعاللى إلى الحوت سد 
ولا مخدش له جا ولا تكسر له عله لاح مم أهوى به إلى مسكنه فى البحر فاما اتمبى به إلى 
أسفل البحر مع بونس حسا فقال فى نفسه ماهذا ؟ فأوجى الله تعالى إليه هذا السبييح دؤاب الحر 
قال : فسبيح هو فى بطن الحوت فسمعت الملافكة السبيحه فقالوا : يارينا لسمع صو تا ضعيفا بارال 
غرسة»وقى روابة صوتا معروفا من مكان مجهول؟ فقال : ذلكعبيدى :ونش عضا لخسته فى بطن 
الحوت»ء فقالوا : العبدالصالح الذى كان يصدد إليكمئه 00 بوم وللة عمط ل صالح قال نعم فشفعوا 
له عند ذلك فأمر الحوت فقذَفه فى الساحل فذلك قوله تعالى ( فاستحينا له ولحيناه من ن الثم «( 
) ثم مع ذلك ) أى ال كور من السحن فى بطن الحموت كاله فيه وغنر ذلك (كله) 0 


هلا د 


2 0 0 وام ميستون) : 2 577 تعامتيه 


0 0 من رار ل لمر 
0 هذه 0 َم ا سكن 


1 لاعن ل 

(غير) سبحانه وتعالى (اسمه) أى يونس عليه السلام (ققال) تعالى فى سورةالأنبياء («وذا النون») 
أى واذكر صاحب الحوت يونس ابن متى ( فنسبه إلى سجنه ) وهو اموت لابتلاعه إناه 
:6 ذ كره القاض ى ( ثم قال ) تعالى فيسورة والصافات ( «فالتقمه الحوت» ) أى ابتلمه (وهو مليم) 
داخل ف الملامة أوآت با يلام عليه أو مليم نفسه » وقرى” بالفتح مبنيا من لم كشيب فى مشوب 
( فاولا أنه كان من المسبحين ) الذا كر لذن الت كذ الششيا مدة عمره أو فى بطن الحوت وهو 
قوله « لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ». وقال ابن عباس؛ من الصلين : وقبل من 
العابدين . قال الحسن : ماكانت له صلاة فى بطن الحوت ولكنه 0 عملا صالحا فشكر الله تعالى 
له طاعته القديمة . قال بعضهم : اذ كروا الله فى الرخاء يذ كرك فى الشدة فإن يونس كان عبدا 
صالحا ذأكرا اله تعالى فانا وقع فى الشدة فى بطن الحوت شك, امعان داك انر قلولا أنه 
كان من المسبحين ( لابث فى بطنه إلى يوم بعثون » ) حا وقبل ميتا» وفبه حث على إكثار الذكر 
وتعظم لشأنه » ومن أقبل عليه فى السراءاً أحذ بيده عندالضراء ار ) الله تعالى ( نعمته ومنته) 
عليه ( ققال ) في سورة ن” ا ست الحوت إذ نادى وهو مكظوم ( لولا أن تداركه 
نعمة من ربه)) يعن التوفيقللتوبة وقبولها وحسن ئذ كير الفعل!لفصل» وقرى” تداركته وتدارك : 
ا على حكابة الخال الماضية ععنى لولا أن كان يقال فبه تتداركة ( لنبذ ) لطرح من بطن 
الجوت (بالعراء)أى بالأرض الخالية عن الشجر والنبات؛ وقبل بالساحل . روى أن الحوتسار مع 
السفينة رافعا رأسه يقنفس فيه يونس وإيسبح حتى انتهوا إلى البر فلفظه ( وهو مذموم ) أى ذم 
وبلام بالدنبٍ » ؤقيل فى معنى الآبة لولا تداركتهنعمة من ربه لبق فى بطن الحوت الي يوم القيامة » 
ثم ينبذ بعراءالقيامة : أى بأرضهاوفضائمها ٠‏ فإنقلتهليدل قولهوهومذموم علىكونه كان للذنب؟. 
قلت : الجو اب عنه من ثلاثة أوجة : أحدها أن كلة لولا دلت على نل 0 لم محصل مئه ما يوحب الم : 
الثانى لعل المراد منه رك الأفضل فإن حسنات الأبرارسيئات المفر بين . الثالث لعلهذه الواقعة كانت قبل 
النبوة يدل عليه قوله تعالى « فاحتباه ربه جعله من الصالحين : : أى النبيين ( فانظر إلى 1 
السياسة أها المسكين وكذلك هلم جرا ) بفتح اليم : أى احضر وهو ادم فغل وجر نصب عل 
الصدرية أى جر را : أى جذب جذباكذا فى سراج السالكين . وقال الفيوي فى مصباحه : 


هل كلة ععنى الدعاء إلي الثتىء كا يقال تغالىء إلى أن قال : وأهل الححاز ينادون مها بلفظ واحد 


اللذكر والؤنث والفرد والجع وعليه قوله «والقائلين لإخوانهم هد إلينا» ( إلسيد الرسلين كرم 
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0ك 50 2 
خَلتَو عليه تقول 4 : (فاتتن 7 ا ا ا 0 
00 0 ك0 الي صلى اك علي 0 ا 0 شيبتنى ه دود 0 ام © قيل” 0 


اليه وَأشكا نا ىالقر” ان »فنال الله تعالى : ( وَأسْتثقر' اذيك 
2 4 0 


خلقه عليه ) أى عنده تعالى ( يقول ) الله تعالى (له) أى لسيد المرسلين ( « فاستقم كا أمرت ) يعنى 
فاستقم يا مد على دين ر بك والعمل به والدعاء إليه كا أمرك ربك » والأمر فىفاستقم للتأكد لأن 
النبوصب الله عليه وس كان على الاستقامة لمءزل علها فمو كقولك للقائم قم حتى آنيك : أى دم على 
ماأنت عليه من القيام. حت آنبك ( ومن تاب معك ) يعنى ومن آمن 0 دأمتك فلستيمى! 
أنضا على دين الله والعمل بطاعته . قال عمر بن الخطاب : الاستقامة أن تستقم على الأمر والنئن 
ولادوغ منه روغان التعلب » روى مس عن سفيان بن عبدالله الثقني قال « قات بارصول الله قل 
ىف الاسات د ل سال عية ا حا بعدك قال : قل آمنت بالله ثم استقم » ( ولا تطغوا ) يعنى 
ولا مخاوزوا أدرى إلى غيرى ولا تعصوق » وقيل معناه ولا تغلوا فى الدبن فتحاوزوا ماأمرتيم 
به) إنه عا تعملون بصير» ) يعني أنه سبحانه وتعالى عالم مالم لان عليه ثىء منها فبوجازيع 
عليه وهو فى معنى التعليل للاأص والنبي » وفى الآبة دليل على وجوب اتباع النصوص من غير 
تضرف واحراف شحوقاس واست<سان 00 النىصا 3 الله عليه وَل شول : «شستى هو ود) 
أى سورة هود ( وأخواتها» ) أى وشبهها من السور الق فها ذكر 0 القيامة ؛ والحزن إذا 


تفاقم على الإنسان أسرع إليْه الشيب قبل الأو ان : رواه الطبرآى فى التكبير عن عقبة بن عامر 


الجبى وأنى ححيفة حسن أو صحيح كا ذكره العلامة عبد اق ( قبل عني ) أىأراد صلى الله عليه 
وسل بقوله حود وأخواتها ( هذه الآبة ) وهى( فاستقم كا أمرت » الآبة ( وأشكلما ) أى أمثالها 
( ف القرآن فقالاللهتعالى وات اي أى لأحله قبلله ذلك 38 لم به أمتهوقدفعله 


قال صلى الله عليه وسلم 0 00 الله فى كط لى بوم مائة » هذا أحد وجوه تايل الآنة ؛ وق 
القرطى 0001 محتمل وجبين : أحدما يعي استغفر الله أن بقع منك ذنب. الثانى استغفرالله 
ليعصمك من الذذنوب؛وقيل لا ذكر الله تعالى حال السكافرين والمؤٌمنين أمره بالثبات على الإإعان :أي 
اثدت على ماأنت عليه من الإخلاص والتوحيد والخذر مما محتاج معه إلى استغفارء وقيل الخطاب له 
والمراديه الآمة وعلى هذا القول توجب الآبة استغفار الإنسان يع المؤّمنين»وقيلكان عليه الصلاة 
والسلام ,يضق صدره من كفر الكفار والمنافقين فزلت ٠‏ أى فاعل أنه لا كاشف. يكشف مايك 
إلا الله فلا تعلق قلببك بأحد سواه » وقبل أمر بالاستغفار لتقتدى به الآمة »وف الخازن( واستغفر 
لذنيك» أمرالل عر وحلّنسه صل الله عليه وسم مع أنه مغفورله لتسكن نه أمته وليعتدوا به في ذلك . 
روى مسم عن الأغر الزنى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسح يقول « إنه لبغان على قلبى 
حتى استغفر الله فى الوم مائة مرة.» وفى رواية قال ( توبوا إلى ريم فو الله إفى لآتوب إلى .رى 
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و ا ع 


بالتقرّان 16 : ( وَوَضْعْتَا عَك ررك : الذى أ نقَضَ عل 


2 وه 1 من ذَنْبِكَ وَمَا 0 
عن وجل قالوم مائة مره » وروى البخارى عن أنى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسو لاك 
صلى الله عليه وسلم يدول ( إنى لأستغفر الله وأتوب إليه قى اليوم سبعين مرة » وفى رواية« أ كثر 
من سبعين مرة» وقوله : «إنه ليغان عىقلى». الغين التغطية والستر : أى يلبس على قلى ويغطى 
وسبب ذلك ما أطلعه الله عليه من أحوال أمته بعده فأحزنه ذلك حت كان يستغفر لحم » وقيل إنه 
لماكان يشغله النظر فى أحوال السامين ومصالحهم حت برى أنه قد شغل ذلك وإن كان من أعظم 
طاعة وأثشرف عبادة وأرفع مقام ثما هو فيه » وهو التفرد بربه عز وجل وصفاء وقتدمعه وخلوص 
همه م نكل شى* سواه فلهذا السبب كان صلي الله عليه وسم يستغفرالله فإن حسنات الأبرار سيئات 
القربين » وقبل عو مأخوذ من الغين » وهو الغيم الرقيق الذى يغشى السماء فكان هذا الشغل 
والهم يعشى قلبه صلى الله عليه وسَلٍ , ويغطيه عن غيره » فكان ستغفر الله عر وجل منه ». وقيل 
هذا الغين هو السكينة الى تغثشى قلبه صلى الله عليه وسم وسبب استغفاره لما إظبار العبودية 
والافتقار إلى الله عز وجل . 0 القاضى عياض أن 
المراد به الفترات والغفلات عن الذكر الذى كان شأنه صلى الله عليه وس الدوام عليه فإذا فتروغفل 
وعد ذلك ذنبا واستغفر منه وحكي الوجوه التقدمة عنه وعن غيره . وقال الحارثالحاسى : خوف 
الأنباء والللائكة خوف إعظام وإجلال وإن كانوا آمنين من عذاب الله : وقبل تمل أن 
هذا الغين حالة حسنة وإعظام يغثى القلب ويكون استغفاره شكرا كا قال ر أفلا أ كون عبدا 
شكورا » وقيل فى معنى الآبة استغفر لذنبك : أى لذنوب أهل بيتك وللمؤمنين والؤمنات يعتق 
من غير أهل بيته وهذا إكرام من الله غز وجل لمذه الأمة حث عن صل لل عليه وسلم أن 
إستغفر لذن نوبهم وهو الشفيع الجاب فيهم ( !1 لى أن :من الله عليه ) صلى الله عليه. وسم ( بالغفران 
قال ) تعالى («ووضعنا) حططنا ( عنك وزرك الدى أنتقض ) أثقل ( ظبرك» ) وهذا كقوله تعالى 
« ليغفر لك الله ما تقدم من ذننك » أى فبو مصروف عن ظاهره : أى إنك مغفور لك غير 


مؤاخذ بذتبٍ لوكان » وقيل مغفور لك ماكان من سهو وغفلة » وقيل من ذنيك أ نت 
أمتك » وقيل المراد بالذنبٍ ترك الأولى م قبل: حسنات الأنرار سيثات القربين وترك الأولى ليس 
بذنب كم فى المواهب . وقال الزازى معنى ضعنا عنك وزرك عصمناك م* ن الودراكت عون 1 


لوكان الوزر حاصلاء فوضع الوزر كنابة عن عصمته وتطهيره من دنس الأوزار ففده استغارة 
عشلية حيث «نى العصمة وضعا محازا ( وقال تعالى ) « إنا فتحنا لك فتحا مبينا ( « ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنيك وما تأخر» ) قبل اللام فى قوله « ليغفر للك الله «( 5 كى . والمعنى قتحنا 
لك فتحا مبينا لكي مجتمع للك مع المغفرة معام النعمة بالفقتح . وقال الحسن بن الفضل هو مردود 
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1 0 00 0 
كان بعد ذلك صلوات الله علي صل الليل حتى تَوَرّمَت قَدمَاه ٠‏ فيَولونَ : 


2 ل لاا 2 سي م ري 222 
هذا يا رَسُول الله وَقَد عَمَنَ الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر ؟ فَيَقَولُ : أفلا أ 


عدا 0ك ١‏ 


إلى قوله تعالى « واستغفركذ نبك وللمؤمنين والؤمنات ‏ ليغفر اك اله ما تقدم من ذنبكوماتاًخر 
ولدحل لضان و اوسا ا لوقل إن ل جر را إلى تولك قد در ا 
« واستغفره إنه كان توابا- لغفرلك الله ما تقدم من ذنبك» وقيل إن الفتح لم مجعلسيبا للمغفرة» 
ولكن لاجماع ماقدر له من الأمور الأرعة الذ كورة ,4 وهى.الغقرة وإعام النعمة وهدانة 
الصراط المستقيم؟ والنصر العزيز كأنه قال ,سسرنا لك الفتح ونصرناك على عدوك وغفرنا لك ذنبك 
وهدبناك صراطا مستقما ليجتمع لك عز الدارين وأغراض العاجل والآجل . وقبل يجوز أن 
ل الفتح سيبا للغفران لأنة جهاد للعدو وفيه الثواب والمغفرة مع الظفر بالعدو والفوز بالفتم 
وقبل لماكان هذا الفتح سببا لدخول مكة والطواف بالبيت كان ذلك سيا للمغفرة ؛ ومعنى الآ.ة 
ليغفر لك الله جمييع ما فرط منك ما تقدم فن ذتبك يع قبل النبوة وها تأحر بعى بعدها » وهذا 
على قول من محوز الصغائر على الأنبباء ٠‏ وقال عطاء الحراسانى ما تقدم من ذنبك يعنى من 
أبويك آدم وحواء بركتك وما تأخر منذنوب أمتك بدعائك لهم . وقال سفيان الثورى ما تقدم 
من ذنبك مما كان منك قبل النبوة وما تأخر يعنى كل شيء لم تعمله ويذكر مثل هذا على طريق 
انأ كيد جا نقول أعطلي من ترأه ومن لم ترء واضرب من لقت ومن م تلقه » فيكون البق مانوقم 
لك امن ذنب ومالم بقع هبو مشفور لك وقسل الراد منسه ماكان من سهو وخفلة وتأول لآق 
النى صلى الله عليه وسه لم يكن له ذئي كذنوب غيره فالمراد بذكر الذنب هنا ماعسى أن يكون 
وقع منه من سهو ونحو ذلك لأن حسنات الأبرار سيئات القربين فسماه ذنبا فاكان من هذا 


ذات 


القبيل وغيره فهو مغفور له فأعامه الله عز وجل بذلك وأنه مغفور له ليتم تعمته عليه وهو قوله 
تعالىى « ويثم نعمته عليك » ( وكان بعد ذلك') أى منه تعالى بالغفزان ( صلوات الله ) وسلامه 
( عليه يصلى الليل حتق تورمت ) أى انتفخت ( قدماه ) صلى الله عليه وسلم » وسببٍ ورم القدمين 
من كثرة القيام انصباب المواد التى فى أعالى الجسم إللهما لطول القيام فإنه صلى الله عليه وسم وإن 
ل يكن يزيد بالليل على اثنق عشيرة ركعة لكن كان يطيل القيام فها ‏ وقد روى الغيرة « أنه صلى 
الله عليه وسم قام حتى تورمت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ؛ قال أفلا أكون عبدا شكورا» ؟ وفى رواية أنه قال له جبريل أأبقعل نفسك . فان لها 
عليك حقا فأأزل الله سبحانه وتعالى « طه ما أأزلنا عليك القرآن لتشق » كذا فى حاشية الردة 
( فقولون) أى الصحابة ( أتفعل هذا ) أى قيام الليل ( بارسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 
عرو و فقول ) عليه الصلاة والسلام ( أفلا أكون عبدا شكورا ) قال العراق رواه 


0 
را وَعِسَى أوخذ] ما كتبت هانآن | 
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1 6 ل اكير بسك درل : «اعوذ بعفوك من عما ربك ورضاك ا 


سصطك» وأَعُودْ بك منك" » لآ أنمى ناه عَنَيكَ أنت > أنتيت عل نيك » . 


الشخ ابن حبان فى كتاب أخلاق رسول الله صلى اله عليه وسلم . وروى عن عطاء بن أبى رباح 
قال «دخات على عائشة رضى الله عنها فقلت أخبرينا بأعجب ما رأنت من رسول الله صلى الله عليه 
وس )شك ؤقالت وأى شأنه لم يكن ن عحبا إنه أتاتى ليلة فدخل معى في فراثئى أو قالت فى لحافي 
ع ل حلده ٠‏ ثم قال يا انة ألى كر درف أتعند لربىقالت تَاقلت إقأحب قربك لكو أوثر 
هواك فأذنت له ققام إلى قربة ماء فتوضاً فلم يكثر صب الماء ؛ ثم قام يصلى فك وهو قائم حتى 

حلت شرع عل سقرح .+ تررك فى وهر راكع » ثم رفع رأسه فبكى ثم سحد فبك : 5 
رفع رأسه فكي فل بزل كذلك حتى جاء بلال فاذنه بالصلاة ؛ فقالت بارسول اله 
ما كك وقد غفر الله لك ها تقدم رمن ازد لك وهات ر ؟ قال أفلا ا كون عبدا شكورا ؟ ولم 
لا أفعل ذلك وقد.أنزل الله على :<إن فى خلق السموات والأرض الآية » + قال ابن حجر فى شرح 
الشمائل وقد ظن من ا لف | لى الله عليه وس فى سيب د الشقة فى العبادة أن سبيها إما خوف 
الذنب أو رجاء الغفرة فأفادهم أن لما سيبا كل هو الشكر على التأهل لما مع الغفرة 


وإجزال النعمة وهو أعنى الشكر الاعتراف بالنعمة والقيام فى الخدمة ببذل المجهود فن أدام ذلك 
6 


كان شكورا وقليل مام ؛ ول يفز أحد بكال هذه المرتبة غير ر نبينا صلي الله عليه وسلم » لم سائل 


الأنباء عليهم السلام » وإعا ألز زموا بذلك فى الحد فى العبادة وعظم الخشة لعاميهم بي نعمة رهم 
علمهم ابتداء ها فضلا ومنة من غير سابقة توحجت استحقاقها أداء لبعض الشنكر وإلا شقوقه 
تعالى أعظم دن أن يوم ها أحد من حلقه ( وكان عليه السلام يتقول : لو أى وعسى أخدنا عا 
كفنت هانان.) شان باضعة إل نفسه وإلى نفس عيسى علبهما الصلاة والسلام ( لعذبنا عذابا ل 
إلعذ به ) أى 1 لم يعذب بذلك العذاب ( ا من العالمين 6 قد روى أنه ركان ( صا لى الله عليه وس 
( يصبىالليل وى ويقول ) فى سحؤده: «اللهم 5 (أعوذعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك 
وأعوذ بك منك لآ أحصى ثناء عليك ) أى لا أطيقه ولا فى عليه وقيل لا أحبط به . وقال مالك 
رحة انه فياه !| جدى حتاف و انك والثناء بها عليك وإن اجنهدت ف الثناء عليك ( أنت 
كا أثندت عل على نفسك» ) اعتراف بالعحز عن تفصيل الثناء وأنه لا يقدر على باوغ حقيقته ورد للثناء 
إلى الخجلة دون التفصيل والاحصاء والتعيين فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالي الخيط بكل ثبىء جملة 
وتفصيلاء 00 لا نهابة لصفاته لا غهاية للثناء عليه 0 تابع الثنا ء للمثق عليه وكل نا عاق به عليه 


0 ال وبولغ فيه فقدر الله أ أعظم مع أنه متعال عن القدر وسلطانه أعز وصفاته أ كبر 
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قلوي لذ كر الله) . 


ل وإحسانه أوسع وأسبغ . وفى هذا الحديث ذليل لأهل السنة فى حواز إضافة الشر 
إلى الله تعالى م يضاف إلبه شم برلقوله «وبرضاك ك من سخطك»). . قال الآمام أبوسلمان ا" رحمه 
الله تعالى فى هذا معى لظيف وذلك أنه استعاذ بالله تعالىو وس لمان بجيره برضاه من 0 وبعفو 

من عقابه والرضا. والسخط ضدان متقابلان » وكذاك العفو والعقاب» فلما صار إلى ذ كر مالاضد 
له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير » ومعناه الاستغفار من التقصير فى بلوغ الواحب 
من حق عبادته والثناء عليه أخرجه مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أنها سمحت رسول الله 
صلى الله عليه وسم يتقول ذلك فى سجوده قاله العراق . قلت قال مسلم حدثنا بو بكر بن أبى شيبة 
حدثنا أبو أساطة هو حماد بن أسامةعن عبد الله بن حمر عن محمد بن بحى بن حبان عن الأعرج 
عن أبى هريرة عن عائشة رضى الله عنها قالت « فقدت رسول الله صلى الله عليه وساء ذات للة 
من الفراش فالعسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى السحد وها منصو 0 يقول : 
الهم !0 أعوذ برضاك دمن سخطك وععافاتك من عقو بتك وأعوذ بك 1 ثناء عليك 


ى 
أنت 5 تنيت على تفسك » وأخرجه الإمام أحمد عن أبى 
أحاديث الأذكار : وفى السند لطفة وهى ر ا صحانبى عن 
الصحابة الذينمم - خير قرن فى خيرأمة ) ومعنى | 
من الأمور القصودة كالصحابة فانهم 0 0 بعدثم؛ وقيل مغناه الزهان الذى 
اشترك أهله فى الأمرالذ كو ر ؛ وسمى قرنا لأنه يقر نآمة بأمة وعالماءعالم . روى أن رسولا صل ا 
عليهوسا قال «خيرأمتي القرنالدين ياو نىءثم الذين يلوتم ثالذين لونهم» وظاهره أن مابعدالقرون 
الثلاتقسواء فى الفضيلة وذهب جماعةإإلىتفاوت بقية القرون بالسبقية فكلقر ن فض لمن الدى بعده إلى 
يوم القيامةلحديث« مامن يومإلاوالدى بعددشر منه و وإعاسرع بار؟ 6 كن قد ورد «مثل هذه 


الأمةمثل لطر لاايدرىأوله خيرأو آخره» والعبان :قاض بذاك ( كار 0 والشأن( بدو)أى يظهر 


(منهم) أىالصحابة رضوان اللهعلم مم (ثىء من المزاح فيزل قو لهتعالى اليا : بأن) + ن (للذينآمنو أن شع 


قلوم ) أى تلين ونسكن ن و مخضع وتذل وتطمئن كر لله ) وى 


بعد المحجرة بسنة» وذلك أنهم قالوا لسامان الفارسى ذات يوم : حدثناعن التوراة فإن فها العخائب 


يوم : 
فنزل « يمن نمض عليك أحسن القصص » تأخرم أن القرآن أحسن من غيره فكفوا عن سوال 
سامان ماشاء الله مم عادوا فسألوه مثل ذلك فتزل «الله تزل أحسن الحديث» الآية فسكفوا عنسؤاله 
ما شاء الله ثم عادوا فسألوه فنزلت هذه الآية » فعلى هذا القول يكون تأويل قوله « أم أن للذئن 


]متا ) عق فى العلانية باللسان و لم يؤمنوا بالقان 3 وقيل لب ف الؤمنين وذلك 1 أنهم لما قَدموا 
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الآبة م وَضمّ ام 0 دود وَالسياسَات المَظيمَة وَالَآدَ 


ماما ه 


0 كن إن ان عنبق 0 ل من من قم ذ 6 دَرَاهم خئ 
0 0 عدا عذابه مكنا ؛ ا الله تقال 0 0 


لمح ض كرمو » إن 006 حم الاين ؛ وَأَما مر ا : 
الوَاسع ولا حرج » وم الذى يدر ف غايتاً 0 


0 0 سَبعِين" سَتمر بإعآن سَاعَةَ » قال الله تاق : 


يتف مه ماقد سلف ) : 


المدينة أصابوا من لين العيش ورفاهيته ففتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتيوا وأزل فى ذلك 
« ألم يآن للذين آمنوا » الآبة . قال ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتننا الله مهذه الآية 
إلا أربع سنين أخرحه مسل. وقال ابن عباس: إن الله تعالى استبطأ قلوب المؤمنين فعانهمعل رأس 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن ٠‏ فقال « ألم أن للذين آمنوا أن خشع قلوهم لذكر اله » 
أى لمواعظ الله ( الآبة ) أى اقرأ آخرها وهو قوله تعالى ( وما نزل من اق ولا يكونوا كالذين 

أوتو الكتاب من قبل فطال علبهم الأمد فقست قاوبهم وكثير منهم فاسقون » ( ثم وضع ) الله 
تعالى ( فى هذه الأمة مع كونها مرحومة الحدود والسياسات العظيمة والآداب حت كان يونس 
ابن عبيد)التابعى الخليل اتفقوا على جلالته وتوثيقه » توفى سنة نسع وثلاثين ومائة ( يقول:لاتأمن 
من قطع ) أى الله سبحانه وتعالى (فى حمسة دراهم خير عضو منك أن يكون غدا) أي فى الا خرة 
( عذابه هكذا نسأل الله تعالى الرحم السكريم سبحانه أن لا يعاملنا إلا بمحضكرمه إنه أرحم 
الراحمين ) وأ كرم ال كرمين ( وأما ) ذكر أفعاله تعالى ( من حانب الرحاء خدث عن رحة الله 
الواسعة ولا حرج ) أى لا ضيق ( ومن الذى يعرف غابتها ) أى لا أحد يعرف غاية الرجمة ( أو 
يعرف وصفها ونهابتها فإنه ) تعالى ( الذى هب كفر سبعين سنة بإعان ساعات . قال الله تعالى 
قل ) با مد ( للذين كفروا إن ينتهوا ) عن الشرك ( يغفر لهم ما قد سلف ) يعنى ما قد مضى من 
كفرهم وذنوهم قبل الإسلام» تام الآنة « وإن بعودوا فقد مضت سنة الأولين » يعنى فى إهلاك 
أعدائة ونصر أوليائه» ومعنى.الآبة أن هؤلاء الكفارإن انتهوا عن السكفر ودخاوا فى دين الإسلام 
واللزموا شرائعه غفر ل لحم ما قد سلف * ف لسر و 5 م » وإن عادوا 
عليه ققد مضت سنة الأولين بإهلاك أعدائه ونصر أنسائه وأوليائه 5 وأجمع 


إلى 'الشكفر وأصروا 
العامناء غا فى أن الأسلام 
نح ما قبله؟ وإذا أسلم الكافر لم بلزمه ثىء من قصّاء العبادات البدنة والمالية وهو ساعة إسلامه 


كيوم ولدته أمه » يعنى بذلك أنه ليس عليه ذنبٍ . قال بحي بن معاذ الرازى : التوحيد لم يعجز عن 
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كان ال أن راؤا ايه مومى عليه السّلآمْ » فمرفوا الو فَتَالوا : 


2 


هدم ما قبله 0 فارحعوا 5 لابعحز عن هدمما بعده من ذنت ) أما حرىئ ف ا سحرة 


فرعون الذدين جاءوا لحربه ) أى حرب حبيبه موسى عليه الصلاة والسلام ( وحلفوا ) أى السحرة أ 


) بعزة فرعون عدوه ). واختافوا فىعدد السحرة الذبن جمعهم فرعون ؟ فقال مقاتل كانوا اثنين 
وسبعين اثنان منهم من القبط وهما رئيسا القوم وسبعون من بنى إسرائيل . وقال الكلى كانوا 
سبعين غير رئيسهم . وقا ل كعن الأحبار : كانوا اثنى عشير لها . وقال حمد بن إسحاق : كانوا حمسة 
عقر ألقا". وكال عكرمة كانوا سبعين ألفا . وقال مد بن النكدر: كانو ١‏ تمانين ألفا وقالالسدى: 
وا)أىأولئكالسحرة 


كانوا بضعا وتهانين؟ ويقالرئيس القومثمعون. وقيل يوحنا ( فا كان إلاأنراً 
5 مومئعلهالسلام ) وعى عضاه الثقلية حبة :.قال الفسرون : أوحى اله عز وجل إلى مودى 
عليه الصلاة والسلام أن لالخف وألقعصاكءقاًلهاها فصارتحية عظيمةح سدت الأفق. قالابنزيد : 
كن اجتاعهم بالإسكندرية ع فيقال بلغ ذنبٍ الحية من وراء البحر ثم قتحت فاها تمانين ذراعا 


فإذا هى تلقف : ل شىء أنوا به من السحر 6 فكانت تبتلع حبالحم وعصهم واحدا 


واحدا حق ابتاعت الكل وقصدت القوم الذين حضروا ذلك الجمع ففزعو 
فهات من ذلك الزحام حمسة وعشسرون ألفاء ثم أخذها موسى عليه السلام قصارت فى بده عصا ما 
لكات الس ول راق السحرة ذلك عرفوا أنه من أمر السماء وليس بسحر وعرفوا أن ذلك 
ليس من قدرة الشو وقوتمم ( فعرفوا المق ) الذى جاء به موسى عايه السلام ( فقالوا امنا برب 
العاللين ) فقال فرعون : إياى تعنون » فقالوا بل رب موسى وهرون . قال مقاتل قال موسى 
لكر اه تؤمن به إن علبْتك ؛ ققال لآتين بسحر لا يغليه سحر ولأن غلبتى لأومان بك . 
وقبل إن الخبال والعصى التى كانت مع السحرة كانت حمل ثلائة بعير فاما ابتلعتها عصا موسى كلها 
قال بعضهم لبعض : هذا أمر خارج عل حد الشحر وفادهو الاامن اح السياء قاميو اله وصدكو.: 
فإن قلت كان بيس أن أتوا بالإعان قبل السجود فا فائدة. تقديم السحود عل الإععان فى قوله 
تعالى « وألق السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمان » . قلت لما قذف الله عز وجل فى قلوهم 
الإعان والععزفة خروا سحدا لله تعالى شكرا على هدايتهم إليه وعلى ما ألحمهم' من الإيعان بل 
وتصديق رسوله » ثم أظبروا بعد ذلك إعانهم » وقيك لما رأوا عظم قدرة الله تعالى وسلطانه 
أمر العصا وأنه ليس يقدر عل ذلك أحد من البشر وزالت كل شبهة كانت فى قاوهم بإدروا إلى 
السحود لله تعظما لشأنه لما رأوا من عظم قدرته ء ثم أظر, وا الإعان باللسان . قال ابن عباس رضى 


جرد 


الله عنما : لمارأت السحرة مارأت عرفت أن ذلك من أمر الدماء وليس بسحر فخروا سحدا 


1 ا م سٍِ 
ام رادو عي اا ؛ 1 ام كر 
فى كتابه ا 0 0000 ف كان سَاعَةٍ يبل 


أن 


ن (آمَنَا رب الماكين) عَنَ صذق الوب كيف قبلم* 


0 * لق حَسَل رموس الشهدار فى اتلقة أب الأبدين: » 


وقالوا آمنا بربالعالمين رب موسى وهارون ( ول يذكر أنهم ) أى السحرة ( زادوا عليها) أى على 
هذه الكلمة ( عملا ثم انظركم كرر ) سبحانه وتعالى ( ذكرهم فى معنى الدح فى كتابه العزيز » 
و كار وصغائر ) من ذنومم ( غفرها ) تعالى ( لمم بإعان ساعة بل لحظة » فا قالوا إلا أن آمنا 
برب العالمين ) رب مومى وخارون ( عن صدق القاوب كيف قبلهم ووهب لهم جبيع ها ساف 
مكيف جعلهم رءوس الشسهداء فى المنة أيد الآبدين ) أى زمن الأشخاص الذى لا نهاءة له . قال 
ابن عباس .رضى الله عنهها _كانوا فى أول النهان سحرة وفى آخر النهار شهداء . قال الكلى إن 
قرعون قطم لع أبد.هم م وأرحلهم وصلهم » وقال غيره إنه ل بقدر علهم لقوله تعالى « لا يصلون إل 
بآياتنا أنها ومن اتبعكا الغالبون » . 


ر 2 7 

قال ابن عباس'رضى الله 1 بن جبير وقتادة وخمد بن إسحق دجل كلام عضوم 
فى .عئن قالوا: لما آمنت السحرة ورجع قرعون مغاوبا أنى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر 

والعادى فى ادقع الله عز وجل عليهم الآيات فأخذم أولا بالسنين . وهو القحط وتقص 
الثرات » وآر راثم قبل ذلك من المعجزات اليد والعصا فل يؤْمنوا فدعا عللهم موسى وقال : يارب 
إن عد دك فرعون علا فى الأرض وبتى وعتا وإن ةضوا العهد » رب فخذمم بعقوابة 
بجعلا علهم نقمة ولقوى عظة ولن يعدم آبة وعير 5 فبعث الله عليهم الطو وفان وهو الماء ل 
الله علس ار ن السماء وببووت 
0 اموا و فى الماء 0 0 
اسراتئل فى ور كك راع فلى أرضهم فم دروا عل التحرك ولم يعماوا شيثا » ودام ذلك الماء 
عليهم سبعة أيام من السيت إلى السبت . وقال مجاهد وعطاء الطوفان الوت . وقال وهب : 
الطوفان الطاعون بلغة أهل الم 


بى سن ويوت ااقبط حتاطة مششكة فامتلاات يوت 


تراقبهم . ومن خلس متهم غرق ولم يدخل من ذلك الاء فى 


ليمن . وقال 0 قلابة يك الحدرى » وم 1 من عذيوابه 
ثم بق فى الأرض , وقال مقائل : الطوفان للاء طفا فوق حروثهم » وفي رواية ابن عباس رضى 
ألله ا 3 أن الطوفان م من الله عز وجل طاف 32 ؛ فعند ذلك قالوا : با موسىادع لناريك 


يكشف عنا هذا المطر نؤمن “يك ونرسل معك بنى إسرائيل فدعا موسى عليه الصلاة والسلام ريه 
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1 : 
0 210 : 5 5 5 
«فرفع عنهم الطوفان وأندت الله لحم تلك السنة شيئا لم ينبت قبل ذلك من الىد والزرع والثمر” 
وأخصبت بلادهم ققالوا : ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا فلم .يؤمنوا وأقاموا شبرا فى عافية فِعث 
لله عليهم الجراد فأ كل عامة زرعهم ومارتم وورق الشجر وأ كل الأبواب وسقوف الببوت 
والخشب والثياب والأمتعة وأ كل مسامير الحديد التى فى الأبواب وغيرها وابتلى الجراد بالجبوع 
فكان لا ,شبع لت دور القبط منه ولم يصب بى إسرائيل من ذلك ثتى* فعدوا. وضحوا 
وقالوا .با موسى ادع لنا بيك لل بدت ا عدا الرجر لنؤمئن لك وأعطوه عبد الله وميثاقه 
بذلك فدعا موسى ربه عز وجل فكشف الله عنهم الجراد بعد ما أقام علهم سبعة أيام من السبت 
إلى السبت . 
وفى الخر « مكتوب على صدر كل جرادة جند الله الأعظم » . ويقال إن موسى عليه الصلاة 
والسلام خرج إلى الفضاء فأشار بعصاه نو المشسرق والمغرب فرجع الجراد من حيث جاء » وكان 
قد ببق من زروعهم وتارهم بقبة خمالوا قد بت لنا ما هو كافينا فا نحن بتار ديننا فم يؤمنوا 
و ل يقوا عا عاهدوا عليه وعادوا إلى أعمالهم الخبيثة فأقاموا شبرا فى عافية » ثم بعث الله عز وحل 
عليهم القمل . واحتلفوا فيه؛ فروى سعيد بن جبير .عن ابن عباس رضى الله عنهما أن القحل هو 
السوس الذى خرج من الخنطة» وقال مجاهد وقتادة والسدى والكلى القمل الدنى وهو صغار 
الى راد الذى لا أجنحة له : 1 واعيكة هو نان وهو ضرب من الحراد . وقال عطاء 
الخراسانى: هوالقملتفسه. وكان الحسن يقرأ يفت القاف وسكون المي . قال أ صحاب الأخبار: أمساله 
عز وجل موسى عليه الضلاة .والسلام أن عشى إلى كثيب ر رمل أعفر بقرية من قرى مصر تسمى 
عين تمن فثى: إلى ذلك اللكثيت قضربه بعصاه فانهال علمهم القمل فتتبع مابق من حروثهم 
وزروعبم وعارم فأ كلا كلها ولحس الأرض وكان يدخل بين ثوب أحدثم وجلده فبعضه فإذا 
أكل أحدم طعاما امتلا” قلا . قال سعيد بن المسيب : القمل السوس الذى رج من الحبوب 
وكان الرجل منهم مخرج بعشرة أجربة إلىالرحى فلا برد منها ثلاثة أقفزة ف يصابوا بلاء كان أشد 
علهم من الَمل وأخذدت أشعارم وأبصارم وحواجهم وأشفار عيو 6م وازم جاودثم كانه الجدرى 
علبهم ومنعهم النوم والقرارء قصرخو عوسى إنا تتوب فادع لنا ريك يكشف عنا هذ البلاء قدعا 


موسىر به فرفع اللهعنهم العمل بعد ما أقام علهمسيعة 5 أُيام من السيت إلى السدت كم بعد ذلك ورحعوا 


إلى أحيك ما كانو عله من الاصمال 0 قالو] ماك اكطاحق أن المي اند 00 
اليوم بجعل الرمل دواب » فدعا موسى علمهم بعد ما أقاموا شسهرا فى عافية فأرسل الله عليهم الضفادع 
فامتلاات منها و0 طعمتهم وآنيم فلا كمف أحدإنا ولاطعاما إلا وحد فيه الضفادع 
و الرجل منهم ملس فى الشفادع فتبلغ إلى حلقه ؛ فإذا أراد أن يتسكلم ينب الضفدع ميدخل 

فى فنهء وكانت تثب فى ولد حا عل وتطق” نيرانهم » وكان أحدهم إذا اضطجع 
0 الشفادع حى تكو ن عليه ركاما فلا يستطيع أن ينقاب القع ل وا أ ك0 


سبقه الشفدع إلىفيه ولا يمجن أحده عجبنا إلا امتلاأت ضفادع ولا يفتح قدرا إلا امتلاات ضفادع 
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ا 
ا 
ا 


00 


ل 6و رم ل ل لو 1ه يه قرا 0 
ذخال من عرقه وَوَحَده ساعة بعل كل ذلك 0 وَالصَلال وَالفسادٍ » 


لذلا هس 
1 
اه 


اكيت د أفى م عه فى تواحِيده » ولا بَرَى لذلا هلا في الدَارَين عيرم 


ع مه 


ا ماب الكيف وا كانوا علي مِنَّ 0 س0 أحمارهم' » 
فلقوا من ذلك بلاء شديدا . وروى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كانت الضفادع 
برية فاما أرسلها الله عز وجل على آل فزعون وسمعت وأطاعت وجعلت تقذف بأنفسها فى القدور 
وىتفلى على النار وفى التنانير وهى تفور أثابها الله عز وجل بحسن طاعتها بردها إلى الماء » اما رأوا 
ذلك بكوا وشكوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام ها يلقونه من الضفادع وقالوا هذه الرة نتوب 
ولا نعود» فأخذ موسى علي هالسلام عليهم المهودوالوائيق ثم دما اللدعز وجل فسكشف عنم الضفادع 
بعد ما أقامت علمهم سبعا من السبت إلى السبت فأقاموا شبرا فى عافية ثم تقضوا العبد وعادوا إلى 
كفرم فدعا علمهم موسئ عليه الصلاة والسلام اسل الله عز وجل علبهم الدم فسال الثيل عليهم 
دما عبطا وصارت مياههم كلبا دما وكل ما يستقون من الآبار والأنهار محدونه دما عبيطا فشكوا 
ذلك إلى فرعون وقالوا ليس لنا شيراب إلا الدم تقال سحرى ٠‏ ققالوا من أبن ,سحر نا ون لايحد 
فى أوعيتنا شيئا من الماء إلا دما عبيطا» فكان فرعون مجمع بين القبطى والإسر ائيىعلى إذاء واحد 
فيكون ما ولى الإسرائيلى ماء وما بلى الم 3 دما ويفرفان الرة قبها اللاء فيخرج لاقبظى دما 
وللاسرائلى ماء حتى إن المرأة من 7 فرعون تأنى إلى الرأة من بنى إسرائل حين جهدهمالعطش 
فتقول لما اسقييى من مائك فتصب لها فى قربتها فيصير فى الإناء دما حتى كانت تقول:اجعليه فيفك 
م جيه فى ثى فتفعل ذلك فيصيردما » م إن فرعون اعتراه العطش حى إنهليضطر إلى مضغ الأشحار 
الرطبة فإذا مضغها صار ماؤها دما فكثوا على ذلك سبعة أيام لابشر بون إلا الدم . وقالزيد بنأسم 
إن الدم الذى سلط الله عز وجل عليهم كان الرعاف فوا موسى عليه الصلاة والسلام وشكوا إلبه 
مايلقون وقالوا ادع لنا ريك يكشف عنا هذا الدم فنحن نؤمن بك ونرسل معكبى إسرائيل فدعا 
موسى عليه الصلاة والسلام ربه فكشف عنهم ذلك فل يق منوا » فذلك قوله تعالى « فأرسلنا علبهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آنات 00 كبروا وكانوا قوما يحرمين )( فبذا) 
أى الخال اذ كور 7 حال من عرفه ) تعالى ( ووحده ساعة بعدكل ذلك السحر والسكفر والضلال 
والفساد فكيف حال من أفنى>>ره فىتوحيده ولا برى لذلك) التوحيد (أهلا ف الدارين) أىالدنيا 
والآخرة ( غيره ؟ أما ترئ أصحاب الكهف) والكهف:ا الغار الواسع ابل (وما كانواعليه من 
الكفر طول أعمارهم ) وقد ذكر العلامة الخازن قصتهم الطويلة وأحبيت إيرادها فى هنذا القام 
لتتميم الفائدة . قال حمد بن إسحاق وعمد بن إسار : مرج أمر أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطانا 
وطخت الاوك حت عبدوا الأصنام وذحوا للطواغيت وفهم بايا على دين السبح متمسكون بعبادة 
الله وتوحيده ‏ وكان تمن فعل-ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له دقيانوس عبد الأصنام 
(18 7 براج الطالبين خا بوو) 
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وذخ للطواغيت وقتل من خالفه » وكان بزل قرى الروم فلا ,ترك فى قرية زلا أحدا إلا فده 
عن دينه حت يعبد الأصنام أو يقتله » فاما نزل مدينة أصحاب السكهيف واسمها أفسوس استخق 
مَند آهل الإعان وهربو افىكل وحهء فاخذ شرطا من الشكنان 5 رهم أن يتبعوثم فحعل أولقغك 
الشرط يتبعون أهل الإععان فى أما كم نيم ويخرجونم إلى دقيانوس فيخيرهم بين القتل وبين عبادة 
الأصنام نهم من برغب ف فى الحاة ومنهم م ن بأني 5 عبد غير الله فقتل ؛ فاما 6 ذلك أهل 
الشدة فى ا حعلوا سامون أنقسهم للعذاب والقتل فقتلون ويقطعون وجعل ما قطع 
من أحسادهم على أسوار المدينة وأبواءها » فاما عظمت الفتنة وكثرت ورأى ذلك الفتية حزنوا 

زنا شديدا فقاموا واشتغلوا بالصلاة والصيام والصدقة والتسبيح والدعاء وكانوا من أشرف الزوم 
وه م ثمانية تقر ب له الله 0 وجل وجعلوا يقولون 2 زناارب:السموات والأرضّ 
لن ندعو من دونه إِلها لقد قلنا إذا شططا » اكشف عن عبادك الؤمنين هذه الفتنة وارفع عنهم 
البلاء حت يعلنوا عبادتك فبينا هم على ذلك وقد دخاوا مصلاهم أدركبم الشرط فوجدوهم سحودا 
ككرة داحم عون تإلواك عو وجل فقال لم الشر ط ما خلف؟ عن أمر الملك ثم انطلقوا إلى 
اللك فأخيروه خير الفتية فبعث إلهم فاق عم تقيض أعدهم من الدمع معفرة وجوههم بالتراب 
فقال لهم .ما منعس؟ أن تشهدوا الذي ع لالمتنا الى نسد فى الأرض و علوا أنفس؟ أسوة أهل هل مديتتع 
اختاروا إما أن ع لالمتنا وإما أن أقتلك> ٠»‏ فقال مكسامينا وهو أ كرجم إن لنا ا 0 
الشموات والأرض عظمته لن ندعو من دونه إليا أبدا له الجد والتكير من أنفسنا خالصا أندا 
إباه تعبد و إياه. نسأل النحاة والخير ء فأما الطواغيت قلن نعبدها أبدا اصنع بنا ما بدالك . وقال 
أصحا به مثل ذلك ء فاماسمع الماث كلامهم أمر بنع ثياهم وحلية كانت علمهم من الذهب والفضة 
وقال سأفرغ 2 وأحز لك ماأوعدة 1 من العقوية وما عنعنى أن أعحل ذلك لم إلا ا 
أراك شبابا حديثة أسنان؟ فلا أحب أن أهلئ؟ 0 لع أجلا. تذكرون فيه فترجعون 
إلى عقولج كا نر مع افالكونها من عندم اوانطلق دق نوين إلى مدئة أخرى تربية كان 
لبعض أموره » فيا رأى الفتية خروجه بادروا وخافوا إذا قدم أن يت كرحم فأعمروا بينهم واتفقوا 
على أن بأخذ كل واحد منهم نفقة من بيت أببه فيتصدقوا منها ويتزودوا عا بتى ثم ينطلقوا إلى 
كيت قرت امن «للحنة فى حل بعال له ينجاوس فيمكثوا فيه ويعبدوا اله إذا جاء دقنانوس 
أتؤه قصنع بهم ما بنشاء , فلمنا اتفقوااعل ذلك عمدكل قت منرم إلى .بيت أبيه فأخذ نفقة فت 
منها وانطلقوا عا بق معهم واتبعيم كاب كان لهم حدق أنوا ذلك الكيف فكثوافه. 


ع الاحيان : صو| كلت ت فتبعهم فظر ردوه فعاد ففعاق | ذلك مر ار[ . ققال الكلب ما تريدون 


: بم لكان خه نفرجوا من التلد 
إلى الكينت . قال ابن عناس : فلثوا قنه لسر ال إلا الصلاة والضيام والتسيح والتحميد 


ايتقاء لوحه الله عز وجل وجعلوا تفقتهم إلى فى منهم إضمه ليها فكان يبتاع لهم أرزاقهم من 


3 لاحمو مئ أنا حت حاب الله عز وجل فتاموا حق حر 0 . وقال ان عباس : هربونا 
من دقانوس وكانوا سعة فروا بداع معهكلن قتعم 
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الديئة سرا » وكان من أحملهم وأجلدهم 00 إذا دخل المدينة لبس ثيابا رثة كثياب المساكين 
ثم يأخد ورقه فنطلق إلى الدينة فيشترى لبم طعاما وشرابا ويتحسس لبم الخبر هل ذ آر هو 
وأصحابه بثىء ثم برجع إلى أصحابه فلبثوا بذلك ما شاء الله أن يلبثوا » ثم قدم دقيانوس المدينة 
وأص عظماء أهلها أن يذيحوا للطواغيت ففزع من ذلك أهل الإعانوكان فليا بالمدينة يشترى 
لأصحانه نه طعامهم فرجع إلى أصحابه وهو بكي ومعه طعام قلي ل فأخرهم أن الجبار قد دخل المدينة 
وأنهم قد 56 ا عظماء الدينة ففزعوا ووقعوا 0 ندعون الله وتضرعون 
إليه ويتعوذون من الفتنة » فقال لبم عليخا يا إخوتاه ادفو قوسم وأطعموا وتوكلوا على دي 
فرفعوا رءوسهم وأعيهم تفيض. من الدمع » وذلك عند غروب الشمس »© ثم جلسوا .تحدثون 


0 يعضوم بعضا فبِيها هم على ذلك إذ ضرب الله عز وجل على آذانهم فى الكيف وكليهم 
باسط ذراعيه نباب الكريف فأصابه ما أصا 


بهم وهم مؤمنون موقتون و نفقهم عند رءوسهم » فاما 
كان من الغد تفقدم دقيانوس والعسهم فلم محدم ؛ فقال لبعض عظماء المدينة لقد ساءى شأن 


هؤلام الفتية الذدين ذهبو لقد ظنوا أن بى غضبا عليهم لحبلهم ما جباوا من أمرى ماكنت لأجهل 
عليهم إن م م قابوا وعبدوا ىق » فقال, عظماء لْدَينَهُ ما'أنت ميق 1 ج قوما 00 حردة 


ل ت لم أجلا ولو شاءوا لرجعوا فى ذلك الأجل ولكتهم ل يتوبواء فابا قالوا 


حك نيت شما مده وأوسل فقال أخروى عن أنائكم الردة الذين 


إلىآنائهم فأى م6 
عصونى فقالوا أها تحن فلم نعصك فر تقتلنا بقوم مرّدة إنهم ذهبوا بأموالنا وأحلكوهاق أسواق 
الدينة » م انطلقوا إلى حل يدعى ,تحلوس. فاما قالوا له ذلك خلى سبياهم وجعل باحو 1م 
بالفتية فَأَلةِ لق الله سبحانه وتعال 5 0 وسدات الكيب علي وأراه الل عر وجل أن 
ى ف 1 0 راو 
كرميم يذلك وبجعلهم آية لآمة 'ستخلف من بعدم 


أن سين لهم أن الساعة7 تية لاررب فهاوأن 


الله ينعث من فى 0 قأص دقبانوس.بالكيف فسد عليهم وقال دعوم م مم فى كبفيم عوتون 
جوعا وعظشا ويكون 5 كبقهم الذىاختاروه قبرا لبموهويظن م أيقاظعلمو نما يدنع بهم وقدتوفى 
الله عز وجل أروا حبم وفاة نوم وكلمهم باسط ذراعنة ساب الكيقت قدغشيه ما غشهم يتقليونذات 
اليمين وذات الثمال ثم :إن رحلينموؤمنين فى بيت الملك دقيا نوس كان إعائهما اسم أرما كروبو 

واسم الآخر روناس اهما أن بكتبا شأن هؤلاء الفدة وأسماءهم م وأنسابهم وأخبارهم 0 كن 
رصاص ومجعلاها فى تابوت من نخاس وجعلا التابوت فى البنبان وقالا لعل الله أن يظبر على هؤلاء 


قتمح علوم 2 حان يقرا الكتاب ففعلا ذلك 
تق دقيانوسن ما بق مات هو وقومه وقرون بعده كثيرة وخلفت الملوك ,عد 

اللوك:: وقال عبد بن عمير : كان أصحابٍ الك بف فتيانا مطوقينمسورين ذوى ذوائبت 0 
ف زى وموكب وأخرحوا:معمم 1 لبتهم الى كانوا يعبدونها ؛ 0 مب كات 

زير الملك فقذف الله سبحانه وتءالى الإعان فى قلومم ره دأ 


فى نفسه أخرج من بين أظهر هؤلاء القوم ثلا يصينى عاب بحرم 


حرمهم خرج 
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شاب منهم حتي انتهى إلى ظل شحرة خلس فيه ثم خرج آخر فرآه جالسا وحده فرجا أن يكون عل 
1 ه وجلس إليه من غير أن يظبر على أمره ؛ ثم خرج آخر خكرجوا جميعا فاجتمعوا » فقال 
بعضهم لبعض : ماجنعم وكل واحد بكثم إعانه من صاحبه مخافة على نفسه ثم قالوا لخرج كل فتيين 
فيخلوا ويفشى كل واحد سره إلى صاحبه ففعاوا ذلك فاذا ثم جميعا على الإيمان وإذا الكيف فى 
تجبل عظم قريب منهم ٠‏ ققال بعضهم لبعض « فأووا إلى الكيف ينقر لك 7 5 من رمت 6 


فدخلوا الكيف ومعبم كل صيد فناموا ثلاتهائة سنين وازدادوا تسعا » وفقدهم قومهم وطلبوثم 
قعمى الله علهم آ ثارث وكبفهم فكتبو | أسماءمم وأنسابهم فى لوح : فلان وفلان أبناء ملوكنا فقدناهم 
فشر كذ ىباه كذ ملم فلان بن فلان اللك ووضعوا اللوح فى خزانة الك وقالوا ليكون 
وك 0ل 1 رمات ذلك اللك وجاء قرن بعد قرن . قال ممد بن إسحاق : ثم ملك أهل تلك 
البلاد رجل صالح ».يقال له يدروس قاما ملك بق 'ملسكه انبا وستين سنة فتحرب الناس ى 
ملكه فكانوا أحزابا : منهم من يؤمن بالله وعم أن الساعة حق » ومنهم من يكذب بها فكير 
ذلك على املك الصالج وتضرع إلى الله وحزن حزنا شديدا لما رأى أهل الباطل يزيدون 
ويظهرون عل أهل اق ويقولون : لا حياة إلا الحياة الدنيا » وإتما تبعث الأرواح دون الأجساد 
وجعل بيدروس الملك دسل إلى من يظن فبهم خيرا وأنهم أنمسة فى الخلق فل يقبلوا منه وجملوا 
يكذبون بالساعة حى كادوا خرجون الناس عن الحق وملة الحواريين ؟ فاما رأى ذلك الماك 
الصالح دخل بيته وأغلق بابه عليه ولبس مسحا وجعل نمحته رمادا خلس عليه فدأب ليله ونهاره 
:تضرع إلى الله تعالى ودكى ويقول ؛ رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث لمم آية تبين لحم بطلان 
ما 8 عليه . 

ثم إن الله سبحانه وتعالى اارحمن الرحيم الذى بكره هلسكة عباده أراد أن يظهر على الفتية 
أصحاب السكيف ويبين للناس شأنهم وبجعلهم آبة وححة علمهم لعاموا أن الساعة آنية لاريب 
فيها وستجيب لعبده الصالح بيدروس ورتم نممته عليه وأن جمع منكان تبدد من الؤمنين . فألق 
الله سبحانه وتعالى فى نفس رجل من أهل ذلك البلد الذى فيه ذلك ااسكرف . وكان سمه أولياس 
أن هدم ذلك البثيان اللدى على قم الكينف وبق به حظيرة لغنمه فاستأجِر غلامين خعلا ينزْعان 
تلك الطحارة ويجنيان بها تلك الحظيرةحق زعا ما كان عىباب الكيفو فتحا باب الكهف وححبهم الله 
تعالى عن الناس بالرعب . فاما فتتح باب السكيف أذن الله سبحانه وتعالى ذو القدرة والسلطان حبى 
الموتى للفتية أن لسو | بينظهر ا ىالكيف خسوا فرحين مسفرة وجوههمطيبة أنفسهم فسل بعضهم 
عل بعض كأنها استيقظو | من ساعتهم القكانوا إستيقظون منها إذا أصبحوا من للتهم ثم قاموا إلى 
الصلاة فصلوا ما كانو| يفعاون لايرى ففيوجوههمولا ألواممثى' يكرهونه وأنهم كبيتهم حينرقدوا 


5 
هم رو نأن دقيانوس فطلهم فلما قضوا صلاتهم قالوا لعليخا صاحب تفقتهم: أنيكنا بما قال الناس 


فى شأ نا أم عند هذا الجبار وهم يظنون أنهم قد رقدو ا كبعض ماكانو | يدقدون؛ وقد خيل إلممأنهم 
قد ناموا أطول مما كانوا ينامون حى تساءلوا بينهم » فقال بعضهم 


حدمو 


بيوها أو بعض يوم قالوا ركم أعر ها ليثم » كل ذلك فى أنفسهم سير » فقال لهم تملييخا : قد 
التمستم فى الدينة » وهو. يريد أن يذ كم اليوم فتذحوا للطواغيت أو ل لاه الله بعد 
ذلك فعل ٠‏ فقال لهم مكسامينا 0 1 أنكر ملاقو الله فلا تكفروا بعد إعاتكم | 

دعام عدو الله , ثم قالوا لتمليخا : انطاق إلى الدينة 0 ما يقال لنا مها وما الذى بذ 0 فبنا 
عند دقيانوس وتلطف ولاتشعرن بك أحدا وابتغ لنا طعاما فأتنا به وزدنا على الطعام الذى حثنا به 
فقد أصبحنا جياعا ففعل ليا ما كان يفعل ووضع ثيابه وأخذ الثياب التى كان يتنكر فبها وأخذ 
ورفامن نفقتهم الى كانت معهم الوضربت بطابمع دقبانوس , وكان تكخفاف الرمع فانطلق ليا 


خارجا ء قلما مر يباب السكهفف رأى الجارة متزوعة عن باب السكيف فعجب منها ثم مر ولم 


سال بها حتنى كَّ باب المدينة مستخفيا بصد عن الطريق حخوفا أن براه 0 من أهلبا فبعر 0 
ولا إشعر أن دقنانوس وأهله هلك وا قبل ذلك بشلهائة سنة . فاما أنى علا باب الديئة رقع بصره 
فرأى فوق ظهر الاب علامة كانت لأهلن الاعان إذا كان أمنا الاعان 0 فها . فاما رآها عحب 
وجعل:ينظر إليها عينا وثعالا. ثم ترك ذلك الباب ومغى إلى باب آخر فرأى مثل ذلك تيل إلبه 
0 الدينة ليست بالنتى كان يعرف ورأى أشخاصضاً 0001 حدثين لل ب يكن رآهم قبل ذلك" شعل 3 
ويتعحب ويل إليه أنه حيران » م دج إلى النات الذى ألى منه شعل ل يتعحب بينه وبين نفسه 


وقول : ياليت شعرى ما هذًا ؟ أما عشية ا كان المسامون فون هذه العلامة فى هذه المدينة 


وإستخفون بها واليومظاهرة لعلى نام حالم ثم برى أنه ليس نام فاحدء كساءه كمه عل رآنه 


2 دخل الدينة فحعل عثى فى فى أسواقها فسمع ناسا حلفون باسم م عيسى ابن 0 فزاده ذلك تعحبا 


ورأى أنه حيران فا معدا ظهره إلى حدران المدينة وهويقول فى نفسه : والله ما أدرى ماهذا . 
أما عشية 0 15 ل الأرض من بذ عيسى بن صم الاقتل وأمااليوم ل إنسان 
يذثر عيسى ابن مريم لانحاف, 0 قال ذو فى نفسه : لعل هذه ليست بالمدينة الى أعرف وما أعلم 
مدينة يقرب مدينتنا فقام كأخيران م لقي فى فقال له ها اسم هذه المدينة يافتى فقال اسمها سودق 
فقال فى نفسه : لعل بى مسا و أمرا أذهن عقي والله بحق 1 0 أسرع الخروج قبل أن بصبئى 
فما شر 'فأهلك فضى إلى الذين ,بتاعون الطمام فأخرج لهم الورق ااتي كانت معه وأعطاها 
رجلا منهم وقال له : بعنى هذه الورق طعاما فا خذهاالرجل ونظر إلى ضرب الورق ونقشها فمحبت 
منها فناولها رجلا آخر من أصحابه فنظر * م جعاوا بتطارحوتها بينم من رجل إلىرجل ويتعحبون 
متا ويتشاورون. بيثم ويقول بعضهم لبعض : إن هذا أصا ب كنا نذبيئا فى الأرض منذ زهان طو بل 


فها 1 هم عليخا تحدثوا فيه 00 يكن 


ق فرقا شديداوخاف وحعل برعد ويظه أنه قد فطنوا به 
وعرفوه وأنهم إعابريدون أن ذهبوا به إلى ملكهم دقيانوس وجعل أناس يأتونه ونتعرفونه فلا 
بعر فونه » فال هم وهو شديدالخوف هنهم أفضاوا على قدأخدم ورق فأمسكوها .وما طعام> فلا 
و ل : من أنت وما شأنك , والله لفدوجد كنا منكك ون الأؤلاق نت 


ريد أن فيه منا انطلق معنا وأرناه وشاركنا فيه خفف عليك ما وجدت » وإنك إن لم تفعل 
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تحملك إلى السلطان فنسادك إليه فيقتلك » فليا سمع قوم قال : والله قد وقعت فى كل شىء 
أحذر منه ء فقالوا له : افق إنك والله لا تستطيع أن تنكم ما وجدحة جيل عليكا اشر 
ما يقول لهم وخاف حت لم بجر على لسانه إلهم ثثىءء قلا رأوه لا يتكلم أخيذوا كساءء 
فظر<وه فى عنقه وجعاوا إسحبونه فى سكك المدينة حق سمع به من فيها . وقيل قد أخذ رجل 
معه كاز فاجتمع عليه أل الدينة وجعاوا ينظرون إليه ويقولون : والله ما هذا الفى من أهل 
هذه الدينة وها رأبناه فيها قط وما نعرفه » وجعل ليا لا يدرى ما يقول لمم » وكان متيقنا أن 
أباه وإخوته بالمدينة وأنه من عظاء أهلها وأنهم سيأتونه إذا سمعوا به ٠‏ فبينا هو قأنّم كالخيران 
بنتظر مقي بأتيه بعض أهله.فيخلصه من أبدهم إذ اختطفوه وانطلقوا به إلى ركيس الدينة 
ومدبر .ها اللذين بدبران أمرها وما رجلان صالحان اسم أحدجما أريوس واسم الآخر طنطيوس 
فاما انطلقوا بهإلبهما ظن عليخا أنه إما ينطلق به إلى دقيانوس الجبار مل لتفت عينا وثمالاوهو 
نح والناسس: إسعرون مئه 6 بسخرون من الجنون » ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إله 
النماء وإله الأرض أفرغ علي اليوم صيرا وأو معى روحا منك تؤيدى عند هنا ]شان : وحيان 
يول فى نفسه : فرقوا بينى وبين إخوفى » باليتهم يعامون ما لقيت وباليتهم بأتوتق فتقوم حميعا بين 
بدى هذا الجبان ٠‏ فانا قدكنا تواثقنا على الإرعان بالله » وأن لا تسرك به أحدا أبدا » ولا تفترق 
فى حياة ولاموت .٠‏ فمااتهى إلى الرجلين الصالحين أريوس , وطنطيوس ورأى أنه 

ذهب إلي دقبانوس أفاق وذهب عنه البكاء ٠‏ وأخذ أربوس وطنطيوس الورق “ونظرا إليها 
وعحبا منها وقالا : أبن الكئز النى وجدتيافق؟ فقال تليخا: ماوجدت كنزا ولكن هذا ورقآباى 
ونقش هذه المدينة وضريها ولكن والله ما أدرى ما شائنى وما أقول ل؟ . فقال له أحدهما مهن 
أنت فقال تمليخا :.أما أنا فكنت أرى ألى من أهل هذه الدنة فقيل له ومن أبوك 


ومن يعرفك بها ؟ فأخيرهم باسم أبيه فلم يوجد من يعرفه ولا أباه . ققال له أحدهما : أنت رجل 


, 
كذات لا تنبئنا بالحق فلم بدر عليخا ما يقول غير أنه نكس بصره إلى الأرض » ققال بعض من 
حوله : هذا رجل مجنون ؛ وقال بعضهم ليس عحنون ولكنه محمق نفسة عمدا لكي ينقلت 
من؟ » فقال له أحدهما ونظر إليه نظرا شديدا . أنظن أنا ترسلك وتصدقك بان هذا مال أبيك 
ونفش هذه الدينة وضربها ولهذه الورق أ كثر من ثلاتمائة سنة وأنت غلام شاب أتظن 
أنك تأفكنا وتسخر بنا وحن شيوح شمظ وحولك سراة هذه الدينة وولاة أمرها وخزائن 
هذة الدنة بأبدينا » وليس عندنا من هذه .الضرب درثم ولا دينار ؟ وإنني لأظننى سآص بك 
فتعذب عذابا شديدا ثم أوثقك حت تعترف بهذا اكز النى وجدته ققال ليم علييخا : أخبروق 
حما أساألي عنه » فان أنتم فعلتم صدقتسي عما عندى » ققالوا له سل لا نكتمك شيا ء فقال : فا 
فعل الملك دقيانوس ؟ فقالا : ما نعرف على وجه الأرض من اسمه دقيانوس ولم يكن إلا ملك 
هلك فى الزمان الأول وله دهر طويل وهلك بعده قرون كثيرة فال تلييخا إنى إذا لخيران وما 
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وما يصدقنى من الناس فم أقول لد كنا فتية على دين واحد وإن ة على عبادة 
الأصنام والذ ب للطواغيت فهربنا عنه عشية مسن 10 تيا إلى ١‏ التكتك الذى فى حل يتحلوس 
فنمنافيه فاما انتببناخر حت لأشترىل ا صحابى طعاما أتحسس الأخبارفاذا أنا مع؟ كائرون فانطلقوا معى 


إلى السكبف أرب أتحانى » فلما سمع أريوس قول علييخا قال : با قوم لعل هذه آية من آنات 
الله جعلها الله عز وجل ل على يدى هذا الفق فانطلقوا بنامعه حتى برينا أصحابه » فانطلق ريوس 
وطنطيوس ومعهما جميع أهل المدينة كبير هر وصغيره, 2و أصحاب السكرف لينظروا إلهم ؛ فلما 
رأى الفتية أحماب الكبف ممليخا قد احتبس عنهم بطعامهم وشرابهم عن القدر الذى كان 
يأنى فيه ظنوا أنه قد أخذ وذهب به إلى ملسكيم دقيانوس ٠‏ فبيناهم يظئون ذلك وبتخوفونه 
إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيلمصعدة فظنوا أنهم رسل الجبار دقبانوس بعث م م إليم لوق 
ققاموا إلى الصلاة وسلم بعضهم على بعض وأُوصى بعضهم بعضا وقالوا انطلقوا بنا تأت أخانا فانه 
الآن بين بدى الجبار وهو ينتظرنا حق نأتيه شيناهم يقولون ذلك وه حاوس على هذه الخالة 
إذ عم :بأربوس وأصحابه وقوفا على باب الكيف فسبقهم عليخا ودخل وهو يي : فلا رأوه 
يبي بكوا معه » ثم سألوه عن خبره فقص علهم الخير كله فعرفوا أنهم كانوا نياها بأم الله ذلك 
الزمن الطويل وإعا أوقظوا ليكونواآبة لاناس وتصديتا للبعث ولعلموا أن الساعة لا :ريب 
فيها »نم دخل على أثر عليخا أربوس فرأى تابوتا من نحاس توما خاتم فضة فوقف على 
الباب ودعا جماعة من عاماء أهل الدينة وأمر بفتح التابوت محضرتهم فوجدوا فيه لوحين 
من رصاص مكتويا فهما..:. مكسلمينا و#شلمينا وعلينا ومرطونس وكشطوس ويرونن 
ودمموس وبطيوس وقالوس والكاب اسمه قطميركانوا فتية هربوا من ملكهم دقبانوس عخافة 
أن يتنهم عن دينهم فدخلوا هذا الكيف » فلما أخبر انهم أمر بالكيف قسد علبهم 
بالحجارة وإنا كتينا شأنهم وخبرجم ليعامه من بعده, إن عثر بهم » قلما قرءوه عجبوا وحمدوا 
لله تعالى سبحانه الدى أرام آية تدلهم على البعث ٠‏ ثم رفعوا أصواتهم محمد الله وتسبتحه » 

سم دحلوا على الفتية الكيف دم خلوسا مشرقة وجوههم 0 نبل تبل ثياهم 0 أن نو 
يوي لسكا ل الذى أراهم 5 بة من آي 0 ام بعضهم بعضًا 
وأخبرم الفتية عن الذى لقوا من ملكبم دقيانوس ء 0 أريوس وأصحابه بعثوا بربدا إلى 
ملسكهم الصا يدروس أن عجل لعلك تنظر إلى آنة. من آيات الله جعلها الله على ملكك للناس 
إلة لحكون لهم نورا وضياء وتصديقا للبعث وذلك أن فتة بعلم أل و1 كن توفاحم 5 
ثلاتمائة سنة وأ كثر , فلما أنى املك الخير .رجع عقله إليه وذهب همه » وقال أحمدك اللهم رب 
السموات والأرض وأعبدك وأسبح لك تطولت على ورحمتنى ولم تطؤء الذى جعلته لآبائى 
وللعبد الصالم بيدروس ٠‏ ثم أخبر بذلك أهل مذينته فركب وركبوا معه حق أتو مدينة أفسوس 
فتلقاهم أهلها وسارعوا معه نحو الكيف ؛ فلما صعد الجبل ورأى الفتية بيدروس قرح بهم 
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وخر ساحدا عا على وجبه وقام بدروس الملك قدامهم 2 اعتنقهم وبي وثم جلوس بين يديه عل 
الأركي س.حون الله و المدويه 2 6 قال الفتة ليدروس اللك نستودعك الله والسلام عليكور حة 
الله وتركاته حفظك 1١‏ الله وحفظ ملكك ونعيذك بالله من شير الإنس والن » فبِيها الك قاتم إذا هم 
رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوفى الله أنفسهم فقام الملك لمهم وجعل ثياءهم عليهم وأمر أن مجمل 
5 ل رجل مهم فى تابوث من ذهب ٠»‏ فاما أمسبى ونام ل فى منامه فقالوا له إنا م اق من ذهب 
ولامضة 3 لكنا لقنا من إدات وإ الرات صر فار كنا »كناف الكيف عى الارات حن 
يمعتنا الله تعاللى 0 قر اله عند ذلك بتابوت من ساج كعلوا فيه وحجيم الله حين خرجوا من 
عندثم بالرعب ول يقدر أحد أن يدخل علهم > وأمر املك أن يتخذواعل باب الكيف مسحدا 
بيصلى فيه وجعل لهم 00 ع2 ظما وام أن ف كل سنة ؛ وقيل إن عليحا حمل إلى اللك الصاح ِ 
فقال له اللك من أأنت ؟ قال : أنا رجل من أهل هذه المدينة » وذكر أنه خرج أمس أو منذ أيام » 
وذكر منزله وأتوا 0 فهم أحد 0 الملا قد سمع أن فتية قد فقدوا فى الزمان الأول ون 
أسماءهم 2 به على على لوح فى خزّائة فدعا باللوح 0 ف أسماعم فإذا اسمه 0 وك أسواء 
الآخرين فقال : ليا م 3 قليا ممع املك ركن ومن معهمن القوم » فاما أتوا بات الكهف 
قال عليحا دعو احى أدخل صحانى فأشرم م فإنهم إن رأو؟ معي أرعبتموم ا 
عل سخا فيشرهم فقيض الله روحة واروا- »وأحمى على الملاك وأصحابه رمم فل بدو إلعم فذلك قوله 
عز وحل « إذ أوى الفتية إلى 0 » : أى صاروا إلى الكهف 0 00 « فقالوا رينا 
امن لدنك رحمة » : أى هدابة في الدين 0 وهى” لنا» : أى سر نا «من 0 :1 
أى ما نلتمس منه رضاك وما فيه رشدنا . وقال ابن عباس : أى ير حا من الغار مر إذ قاموا 
يعنى بان بددى دقيائوس البار ر حين عاتههم على ترك عبادة | الأصنام ( ف الوا ) أى الفتية ( ربنا 
رب السموات والأرض 9 ن ندعو من دونه ) لن نعيد من دون الله ( إلا ) ربنا ؛ إعا قالوا 
ذلك لأن قومهم كانوا يعبدون الأصنام ( والتحأوًا ) أى أصحاب الكيف ( إليه) تعالى ( كيف 
قباهم ووهب لم ء ثم أعزهم وأكرم, ) بأنواع الك 'رامات ( فقال ) تعالى ( وتقلهم ) فى 
رقدتمم ( ذات العين وذات الثمال ) . قال.ابن. عباس : كانوا يقلبون في السنة مرة من جاب 
إلى جانت: لذلا نا كل: الأرض لحومهم : قبل كانوا يقلبون في يوم عاشوراء .: وقيل كان لمم فى 
السنة تقليبتان ( وكيف أعظم ) الله تعالى ( لحم الحرمة وألبسهم الهابة والخشية حتى يقول / 
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00 عَاتَبَ نامر عليه السَلامُ فى ذعَائُو عَلَ اك 


سبحانه وتعالى ( لآ كرم م الخلق ) صلى الله عليه وس ( عليه ) أى عنده تعالى ( لو اطلمت علوم )» 
يا عمد فى تلك الخال ( لوليت منهم فرارا ) رت معهم 3 وذلك لما البسهم الله من الحسة حى 
لا يصل إليهم أحد حتى لغ الكتاب أجله فيو قظهم الله من رقدتهم ( وللثت منهم رعبا) 1 
خوفا من وحشة المكان » وقيل لأن أعينهم منفتحة كالمتيقظ الذى يريد أن يتكلم وهم نيام > 
وقبل لكثرة شعورهم ولول لايم ولتقلمم من غير حس ولا إشعار » وقيل ا الله سبحا نه 
وتعالى منعهم بالرععت لثلا رام أحد . قال ابن عباس َ غزونا مع معاوية عو الروم فررنا 
بالكيف الذى فيه أصحاب الكيف » ققال معاوية القت انان مولا لنظرنا إلهم » 
فقال ابن عباس : قد منع ذلك من هو خير منك : فقيل له « لو أطلعت عليهم لوليت منهوم 
فرارا » فبعث معاوية ناسا فققال : اذهبوا فانظروا فاما دخلوا الكيف بعث "الله عليهم ريا 
فأحر قم ( ب ل كيف ا م كلبا تبعهم! ) قال ابن عباس : كان كلا أعمر » وعنه أنه كان فوق 
القلطى ودون الكرزي والقلطى كلبصين » وقيل إنه كان أصفر وقيل كان شديد الصفرة يضرت 
للجرة : وقال ابن عباس : كان اسمه قطمير » وقبل ريان » وقيل صببان قل لس .فى الكنة 
دواب سوى كاب أصحاب الكرف وحار بلتم ( حى ذكرة) أى ذلك ١‏ التكلت ( فى كنال 
العزيز مرات » ثم جعلهمعهم فى الدنيا محجوراوبدخله المنة فى الآأخرة مكرما فبذا )أى الإأكرام 

والإدخال ( فضله ) تعالى ( مع كاب ب خطا خطوات مع قوم ) وثم أصحاب السكيف (عرفوه )تعالى 
( ووحدوه أياما معدودة من عير ر عبادة أو حدمة ة فكيف فضله ) تعبا ) مع عيده المؤمن الذى 

خدمة ) وأطاعه ( ووحده وعبده سبعين سنة وكيفك لو عاش ) أى المؤمن ( سعين ال ليه 
لكان قاصدا للعيودية ما ترى كف عاتت ) الله تعالى لى خليله ( إراهم عليه السلام فى دعائه 
على ) القوم ( الحرمين بالحلاك ) أى. هلا كهم وذلك كا روى عن قسامة بن زهير رضى ال عنه أنه 
قال : « بلغنى أن إبراهم عليه السلام حدث نفسه أنه أرحم الحلق قال فرفعه الله تعالى حى أشرف. 
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ا ع 2 وَعنر'ات عنه 


على أهل الأرض فيصر أعمالهم وما ,فعلون فقال يارب دمرثم فقال الله تعالى أن أرحم هادى منك 
ا إراهم اهط فلعنهم 5 ويرحعون» » وعن على" رذى الله عنه عن النىي صلى لله عليه وسم 
قال « لما أرى الله إإداهيم ملشكوت السمو ات والارض أشرف عل رحل بععصية من “معاصى الله 
عز وجل فدعا الله عليه فبلك » وكذالك عل آخروآخر نهلكوا فأوحى الله إليه أن يا إبداهيم إنك 
رجل مستحاب الدعوة فلا تدعون على عبادى فإ نهم منى على ثلاث خصال : ! ها أن .توب العبد منهم 
فأتوب عليه » وإما أن أخرج منه نسمة تنسح ل رك شئت عفوت عنه وإن 
شئت عاقبته » . وقيل إن سبب أمر الله له ذخ ولده هو هذا العنى الذى ظهر منه من غلظته على 
العصاة وقلة رحمته للم » وقد ذ كر في بعض التفاسير أنه عليه السلام كان يعرج به كل ليلة إلى السماء 
وهو قوله تعالى « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض » فعرج به ذات ليلة فاطلع 
على مذنب على فاحستة فقال : اللهم أهلكه يأكل رزقك وعشى على أرضك وتخالف أمرك فأعلكم 
الله تعالى » فأطلع على آخر فقال : الهم أهلكه فنودى كف عن عبادى رويدا رويدا فاتى طالما 
رأبتهم عاصين فاما هبط أرى ف النامما ذ كر الله تعاليي حيث يقول : « إلى أرى فالنام أنى أذحك 
فانظر ماذا ترى » فلما تشمر وأخد السكين بده قال : اللهم هذا ولدى وثمرةفؤادى وأحب النااى 
إلى فسمع قائلا تقول : أما تذكر الليلة التي سألت فيها إهلاك عبدى أو ما تعلم أنى رحم بعبادى كا 
أنت شفيق بولدكفاذا سألتتى إهلاك غبد ىأسألك ذع ولدكواحد بو احدوالبادىأظل كذاذكرهالعلامة 
الرندى ( وكيف عاتب ) سبحانه وتعالى نببه ( موسي ) عليه السلام (فى أمر قارون ) قبل كان ابن 
عم مومى لأنه قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب » وموسى بن عمران بن قاحث ٠‏ 
وقيل كان عم موسى ؛ ولم يكن فى بنى إسرائيل أقرأ منه للتوراة » ولكنه نافق كا نافق السامرئى 
( فقال ) تعالى ( استغاث بك قارون فل تغثه فوعزنى ) وجلالى ( لو استغاث ) قارون ( لى لأغثته 
وعفوت عنه ( دنه . 
0 قصةهة قارون 

قال أهل العم بالأخبار والسير: كانقارون أعلم بنىإسرائيل بعد موسىوهارون وأقرأثم للتوراة 
وأجملهم وأغناتم وكان حسن الصوت فى وطفى وكان أول طغياتة وعصيانه أن الله تعالى أوحى 
إلى موسى أن يأمر قومه أن يعاتوا فى أرديتهم خيوطا أربعة فىكل طرف خيطا أخض ركلون النماء 
بذ كروتى به إذا نظروا إلى السماء ويعامون أنّى مزل منها كلامى » ققال موسىيا رب أفلا تأمرهم 
أن مجعلوا أرديتهم كلها خضرا فان بنى إسرائيل تستصغر هذه الخيوط » فقال له ره : يا موسى إن 
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الصغير من أمرى ليس بصغير ؛ فاذا لم يطيعونى فى الأمر الصغير لم يطيعونى فى الأمر الكبير فدعاه 
موس ققال إن الله بأمركع أن عدوا ىق أرديتم حرطا حمر طون الها لنت تواار 3 إذا 
رأيتموهاففعل بنو إسرائيل ماأصهم به مومى واستكي, بر قارون فم بطعه ‏ وقال إعافعل هذا الأرباب 
يعتيدهم كك يتميروا عن غيرهم فكان هذا بدء عصيانه وبغيه » فلما -- هودى بلق إسرائيل 
البحر جعلت المبورة ارون وهى رياسة الذام فكان بنو إسرائيل بأتون بقرباتمم إلى هارون 
فيضعها على الذحفتنزل نار من الدماء فت كله فوجد قارون من ذلك فى نفسه فأى إلى موسى » 
فقال له : ياموسى لك الرشالة ولحارون الحبورة ولست فىثىء منذلك وأنا أقرأً التوراة لا صر لى 
عل هذا » فال أما أنا ما <عاتها لمارون بل الله حعلبها فقال له قارون والله لا أصدقك حت تريى 
ببانه فجمع موسى رؤساء بنى إسرائيل ؛ ققال هاتوا عصكم فحزمها وألقاها فى قبته التى يتعبد 
فها وجعاوا مخرسون عصبهم حتى أصبحوا فأصبحت عصا هارون قد اه لما ورق أخضر وكانت 

ن شحر اللوز » فقال موسى : نا قارون ترى هذا ؟ فال له قارون والله ما هذا بأعحب ما تصنع 

ن السجحر واعرك قارون موسى بأتباعه ؛ وجعل موسى بداريه للقرابة بينهما وهو يؤذيه كل 

0 بزيد إلا عتوا ونحيرا ومعاداة لموسى حى بى دارا وجعل لما بابا من الذهب وضرب على 
حرام صقا الذهب » وكان الماة” من بنى إسرائيل يدون إليه وتروحون فيطعمبمالطغام ومحدثونه 
ويضاحكونه ٠‏ قال ابن عباس : فاما نزات الزكاة على موسى أتاه قارون فصالحه على كل ألف دينار 
عا دنار وغل كل القن درجم عنها درثم + دكل ألف شاة عنها شاة م وكذلك سائر الأشاء » 


ثم رجع إلى بيته لكسبه فوحده شيئا كثيراً فلم تسمح نفسه بذلك فجمع بى إسرائيل وقال لحم 
إن موسى قد أمر؟ ,كل ذىء فأطعمتوه وهو بريد أخذ أموالكم ٠‏ ققالوا أنت كبيرنا فرنا بما 


شئت قال اسك أن مجيئوا فلانة البغى ومجعلوا عليك لما جعلا على أن تفذف موسى بنفسها فاذا 
فعات ذلاك<, رج عليه بنوإسرائيل فرفضوهفدعوهاف<ءللماقارون الفدينار وألف درم وقيل مم 

نذهت وقبلقاللماقارو نأ تزلك و أخلطك بنسائىعل أن تقذ فى موتى بنفسكغداإذا حضر بنو إسرائيل 
0 من 00 قارون نى إسرائيل أمأفيمو سى فقال إن بنى إسر ائيل يتتظرون ذروحك لتأرهم 
وتنهاهم ا إلهم موسى وهم ف ف مج من الأرض فقام فبهم فقال : يابنى إسرائيل من سرق قطمنا 
بده ومن اقترى حلدناه انين ومن 3 ولبست له أمرأة حلدناء ماكة جلدة ومن دف وك أفرأة 
رجمناه إلى أن بوت ؛ فقال قارون وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قال : فان بنى إسرائيل 
يزعمون أنك فجرت بفلانة البغى . قال ادعوها : فاما جاءت قال لما مومى بالذى فلق البخر لبنى 
إسرائيل وأتزل التوراة إلا صدقت فتداركها الله بالتوفيق » ققالت فى نفسها أحدث توبة أفضل من 


أن أوذى رسول الله ققالت لا والله : ولكن قارون جعل لى جعلا على أن أقذفك بنفسى فخر 
مونى ساجدا ببى ونقول اللهم إن كنت رسولك فاغضي لى فأوحى اله إليه إنى أمرت الأرض 
أن تطبعك في رها عا شئّت » فقال مودى يانى إسرائيل إن الله يعتنى إلى قارون م بعثنى إلى فرعون 


عن كان معة فلشت مكائه ؛ ومن كان معى قليعتزل 3 فاعتزلوا فلي عق مع قارون إلارحلان « 2 
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00 لك 


ته برد كلم م التَّلآمُ فى أن قوامة 


ذه 


يقطينٍ نيم ف سَاعَقٍ و ا ف سَاعَةٍ 0 


قال موسى يا أرض خنمم فأخذته, بأقدامهم » وقيل كان على سريره وفرشه فأخذته الأرض حق 
غيبت سريره ء ثم قال يا أرض خذيهم فاخذتهم إلى الركب ثم قال نا أرض خذيهم فاخذتمم إلى 
الأوساط ثم قال نيهم فأخذتهم إلى الأعناق وأا به فى ذلك يتضرعو نإلى موس ويناشدهقارون اللهوالرحم 
حنى قي لأنه ناشدهأر بعين مرة وقيل سبعينمرة وموسىفى ذلك لابلتفت إليه اشدةغضيه به تمقال ا 
خذييمفأطبقت علي الأرض 0 فأوحى الله إلى موسىماأخاظقا. سك ,ستغيث بك قارون سعينمرة فى تعثه 
أما 0-7 وجلالى لو استغاث بى مرة : لأعشته » وفى بعض الأاثار لا أجمل الأرض يعدك .طوعا 
. قال قتادة : خسف به الأرض فهو بتحاحل فى الأر ض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قرارها 

0 يوم القيامة وأصبح بنو إسرائيل يقولون فما بينهم إنما دعا موسى على قارون ليستبد بداره 
و كدوز فاموالة قذءا الله فوسى حى سفت بداره واكدوزة وأمواله الأرض فذلك قوله تعالى 
« فا كان له من فئة «نصرونه من دون الله وماكان من المنتصرين » (وكيف عاتب) الله تعالي نه 
/ بونس عليه السلام فىشأن قومه بأنك تحزن عل شحرة من يقطين 6 أى من شحر ينسط 1 

ود الار ص ول يقوم على تساقه كالقرع والقثاء والبطيخ ونحوه وال كثر على أنها كانت الد 

غطته بأوراقها عن ن الذباب لثلا بتقع عليه وفى أخبار الدول وآثار الأول كان حين حرج من بطن 
ال حوت كهيئة الفرخ المعدوط. الذى ليس عليه ريش وهو قطعة لم لم ,نقص مض خلقه شىء فأنبت 
الله عليه شحرة اليقطين وكان بوم خروجه من بطنا ن الحوت بع الخرم م أمرالله تعاللى ظسة 
فأقيلت إليه ووقفت بين بدى يونس وكلته 1 الله تعالى وأمر 00 عص من لبنها ليقوى به فاما 
دص وشرت قوى فلم ذل على ذلك أربعين بوما فنام * م اليه في رأىاليقطينة قد إنست والظيئة غابت 
ع خلس حزينا 0 بك الفقدها فأوجى الله تعالى إليسه يا بونس إنك تكى على ظمة 

1 ترزقها وعلى يقطينة لم تزرعبا ول محزن عل مائة ألف أو بزدون من أولاد إراهم علب 
السلام ‏ فعند ذلك هبط عليه ملاك وأتاه محلتين فلبسهما » وقال له قم با يونس إلى قومك فانم 
يتمنون أن روك فسار يونس عليه السلام ( أننتها ) أى تلك الشحرة ( فى ساعة وأبيستها فى 
ساعة ) قبل أننتها الله لهلم تكن قبل ذلك وكانت معروشة ليحصل له الظل ( ولا تحزن على 
عا ( م قومه الذين هرب عنم وهم أهل نينوى ( أو يزيدون ) قال 3 عباس ويزبدون 
وقيل معناه بل بزيدون وقيل أو على أصلبا ٠‏ والعنى أو بزبدون فى تقدير الرائى إذا رهم قال 
ل دن فالشك على تقدر الخاوقين والأصح هو قول ابن عباس 
الأول ٠‏ وأما الزيادة فقال ائن عباس كانوا عششرين ألفا ؛ وبعضده ما روى عن أى بن كمس رضى 


اكه عد قال < سات رجدرق اله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى « وأرسلتاه إلى مائة ألف 
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ووم له 


مكيف قبل عَذْرَهُمْ » وَصَرَف عَذَابها اللي" 0 بعد ما أَصَل: ؟ 


ان هد مين لي سما 


3 


ممت باب ب شدبة فرَأى قومًا حكن 6 1 

ك0 ىق إِذَا كآنَ عِنْدَ اطع الأسواد 0 ل ا وَقالَ - 
نآنَ 5 0 5 1 0 3 لك 0 0 عبادى م ع : 
1 لحي" ) فَهذَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ا 

- 8 


امون من الوَالدة افيد وده » وى لخر شور عن الى صلى أ 


أويزيدون ») قال , يدون عشرين ألفا احربحة الرمدى. وقال حديث حسن وقيل يزيدون يضعا 
وثلاثين ل سن ألا (ث مكيف قبل ) ار ( عذرثم ) أى قوم يونس ل 
السلام ( وصرف عذابه العظيم عنهم بعد ما ألم 3 كنف عاتب ) الله تعالى ( سيد الرسلين صلى 
لله عليه وعلى آله أجمعين فا روى أنه دخل من ن باب بنى شيبة ) ويقال له باب السلام وباب بن 
عبد تعمل ل عند مناف و بذكن عرف لارام ري أى قوما يضحكون تفال ) صلى 
اله عليه وسلى 0 أى لأى * ثىء ( تضحكون لآ أراكة 5 تضحكون حتي إذاكان ) عليه الصلاة 
والسلام ( عند الحجر الوه رجع إلمم القبقرى) فى ا : القبمررى الرجوع إلى خلف ورجع 
القهقرى : أى رجبع الرجوع العروف -هذا 0 لأن القبقرى ضرب م ن الرجوع 0 
الصلاة والسلام ( جاءنى جبريل فال يا مد إن الله تعالى يقول لك م ) أى لأى شىء ( تقنط ) أى 

ل . فى الختار: القنوط اليأس وبابه جلس ودخلوطرب وس فهو قنط وقنوط سر 
من رحمق 1 6 أي أخير ( عبادى أنى أنا الغفور الر<. يم ) ولفظ القشيرى فى الرسالة : وفى بعض 
التفاسير « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أصحابه من باب بنى شيبة فرآتم يضحكون 
ققال : تضحكون لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم مر ورجع القهقرى وقال نزل 
عل جتريل وأى بقوله : نىء عبادى أى أنا الغفور الرحم » ولفظ 0 فى الإحباء » 
ولماقال صلى الله م «لو تعامون ما أعدم اضحكتم قليلا ولك عم كثيرا ولرجِم إلى الصمدات 
تلدمون صدورك وخاروق ل ري ف قبط جبريل ام فقال إن ريك يقول لك الم تقنط 
عبادى فخرج عليهم ورجاثم وشوتهم ) . قال العراقي : 'رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث 
ألى هريرة وأوله متفق عل 2 من حديث أنس ( وهم ا رسول الله صلي اله عليه 0 يقول 
له أرحم بالعد الؤمن من الوالدة الشفيقة ) أى الشفقة ( بولدها ) قال الغراقي : متفق 


عليه من حدنث عمر بن الخطاب ( وفى الخير الشهور عن اانى صلي الله عليه وس_ر 
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لي ات 1 


تيا ل َالَو ولثم 1 


200 2 عه 00 


د 
يتعاطفون 2 َع و ؛ وَأَدخَر ع اله وَلسعين التفسو 3 جرحم 9 


لاه 
كه رحعة :: ور لجن 5 
كم ل 


28 الْقيامَة 4 


« إن لله تعالى مائة رحمة ) قال العزيزى حصره فى مائة على سيل التمثيل وتسهيلا للفهم 
وتقليلا لما عند الخاق وتكثيرا لما عند الله سبحانه وتعالى . وأما مناسنة هذا العدد الخاص فقال 
ان جمرة : ثبت أن نار الآخرة تفضل نار الدنيا بتسعة وتسعين جزءا فإذا قوبل كل جزء رحمة 
زادت الرحمات ثلاثين جزءاء فالرحمةفالآخرة أ كثر من النقمة فها » ويؤدده قوله تعالى|الديثت 

القدسى ١‏ غلت رحمق غضى » انتهبى . وحتمل أن 50 مناسية هذا الخاص لكونه 0 
درج اطنة والجنة هى عا ا فكانت كل رحة بازاء درجة . وقد ثبت أنه لاإيدخ ل أحد اللنة إلا 
برحمة الله تعالى قن نالته منها رحنئة واحدة كان أدى أهل النة منزلة وأعلاتم من حصلت له 
جميع أنواع الرحنة » وهذه الرحمات كلها للمؤمنين بدليل قوله تعالى « وكان بالمؤمنين رحما » 
وأما الكفار فلا ببق لمم حظ فى الرحمة لامن جنس.رحمات الدنا ولا غيرها ( فواحدة ) وهذه 
الرحمة الواحدة تم 0 موجود (منا ( أى من الاثة ( قسمها ( أى الواحدة 0 بين ان والانس 
والهالم فها ) أى الرحمة الواحدة (يتعاطفون وبا يترا"مون»وادخر ) أى أمسك (منها ) أى من 
الائة ( نسعة وتسعين ) رحمة ( لنفسه) جل وعز ( ليرحم بها ) أى بالتسعة والتسعين ( عباده يوم 
القيامة») قال القرطى : مقتضى هذا الحديث أن الله عل ,أنواع النعم التي «نعم بها على خلقامائة نوع + 

قأنه م علمهم فى هذه الدنا بنوع واحد انتظمت به مصاحهم وحصل تبه 00 ٠‏ فإذا كانيوم القيامة 
أكل لعباده المؤمتين ما بق فبلغت مائة ر ا فالرحمة اليف الدنيا بتر امون مها أيضا يوم القامة 


حمة التي خلقيا الله لعباده وجعلبها فى تفوسهم فى 


ويعطف بعهم عل على غض بها . وقال المهاب : الر 
الدنيا هى الى يتقاضون بها يوم القيامة التبعات بينهم ‏ وفى الحديث بشارة للفسامين لأنه إذا حصل 
للانسان من رحمة واحدة فى هذه الدار البنية على ال كداز الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة فى 
قلبه وغير ذلك مما أنعم اللهتعالى به فكيف الظن عائة رحمة فى الآخرة وهىدار القرار ودار الحزاء . 
قالالعراق : رواهمس 
وفبه بعد قوله ,تراحمون «ونها تعطف الوحش علي ولدها» » ورواه البق من حديث أبى هر , 


ءِِ 


من حديثأى هررة وسلانه كداك رؤاهء ابن ماحه من حديث أبى هرر 


ل 
2 


« إن لله تعالى مائة رحمة قم منها رحمة فى دار الدنيا فن ثم يعطف الرجل علي ولده 0 على 


فراخة فإذا كان يوم القيامة صيرها مائة رحمة فعاد با على الخلق » ورواه الاك بلفظ” د إن 


1 
ول انيد 1 ع 
| 


تعالى مائقرحمة قسم منها ر رحمة بين أهل الدنيا فوسعتهم إلى احاطهم وحن تسعا وتسعينر 


0ن 


وَإن الله قابض تلك الرحمة الى قسمها بين أهل الدنيا إلىالتسع والتسعين فسكلها مائة 


مالقيامة» وروىمسدد فىمسنده من حديث سامان بلفظ «إناله تعالى مائة 0 رحة تتراحم 
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سد سم لد 


5 


وَإِذْ كد أَعْطكَ وح الكنمة اراد اثر* 1 و العطآنا الكَرِعَة الدَزيرَ 


سْبِحان » والكوان مِنْ هذه والأكم ار ريه 2 مع مرق !لد 


د لتر الطاهرة والباطتق"» قرسو مر مله والتبير 
با بالإحسان فَمَلَيْم الما عام ويل ون تسنمر ونشن رةه لك إكاناً الذاقر » قد 


ل 


اند ملياك أن سيت 


بها الخلق ونسعةونسعين ليومالقيامة » ورواتهثفات : وقال أبو بكر بن أبى شيب ةحدثنا عيد الرحيم 
ابن سلهان عن داود عن أنى عمان عن سامان قال : « خلق الله مائة رحجمة خعل منها رحمة بين 
الخلائق كل رحمة أعظم ما بين السماء والأرض » فبها تعطف الوالدة علي ولدها وبها شرب الطير 
والوحش ,الماء فإذاكان يوم القيامة قبضها الله من الخلائق ؤعليا ادام والتسعين للمتقين » فذلك 
قوله : ورحمنى وسعت كل ثىء قناكتيا للذين بتقون ) هكذا رواه موقوفا » ورواه الاك 
بنحوه من حديث أبىهر برة » ورواه الشييحانمن حديث 5 هريرة «خلق الله مائة رحمة فوضع 
رحمة واحدة نان خلقه يتراحمون ها وخا عنده ماثة إلا واحدة » . وقال ابن أى شيية حدثنا 
أبو معاوية عن الأعمش ن أى 0 عن أى سعد قال : قال رسول الله دلى الله عليه وسم 

«إن الله خلق يوم خاق 06 والارض مائة زحمة لذعل فى 0 منها رحمة فها تعطف 
الوالدة علي ولدهًا والبهائم يعضبا على بعض وأخر نسعا وتسعين إلى يوم القيامة » فإذا كان يوم 
القيامة أ كلها بهذهالرحمة مائة رحمة» ومنهذاالوجه رواه أحمد وابنماجهوالضياء ؤرواه أحمد 
ومسل وابن حبان من حديث أبىهريرة بزيادة كل رحمة«طباق ما بين الماء والأرض والباق سواء» 
وروى الشيخان من حديث ىف هريرة « إن الله عز وجل حلق الرحمة يوم حلقها مائة رحمة 
1ك عند هتسعا وتسعين رحمةارسل فى خلقه كلبمورحمة واحدةفاى بع ل الكافر بكر ل الذى عند الله 
من الرحمة 1 ا سن ن الجن ولو بإ م الؤمن بالذى عند الله من العذات 1 00 من ار » وروى 
الطراق من حديث ابن عباس «إن الله تعالىخاق مائة رحمةمنها واحدة قسمها ببنالخلائق وأخر 

السعةو وتسعين إلى يوم القيامة). وروى مهام فى قوائده واانْعسا كن عنعز ن حكيم عن 5 به عن 
حده رفعه: «إن الله خلقمائة رحمة فنث بين خلقه رحمة واحدة فم بتراحمون مها واد <ز عنده 
لأو ليائه نسعة ونسعين» ورواه الطبراني بنحوه ( وإذ قد أعطاك ) الله تعال 1 من اأرحمة :الو احدة 
كلهذه العطايااتك أرعة العزيزةمن معرفته سبحانه والكو ون) أ أغ كو نك ك (هن هذه الأمة الرحومة 
مع معرفة السنة والجاعة إلى سائر مالديك 1١)‏ ى عندك ( من النعم الغ 35 والباطنة رجو من 
فضله العظيم أن يتم ) سبحانة وتعالى ( ذلك ) أى النعم ( فإن من 1 بالإحسان فعليه الإتمام ومحعل 

ض لسع ونسعين رحمة لك الحظ لوافر) أى النصيت الكامل ( فنسأل الله سحانه أن لا حت 
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لاوس لدم 


ا َل العم بتَطْلر» إن اليد الكرع” ء امَلْوَادٌ ارتحير”..* 
2 5 2 ا 0 تسريه ابر 2-1 
ف وآمًا الأصْل الثالث 4 : فى ذكر مَا وعد وَأَواعدَ فى الكَآد » فلتذك*' فى ذلك 


الأحوال اعلمشة : الوات , والمئن» واانياعة »راط , 


آمالنا من فضله العظيم بفضلهإنه السيد السكريم المنواد الرحيم .وأما الأصلالثالث فى ذكر ماوعد ) 
من الثواب(و)ذكر (ماأوعد) من العقاب (ف العاد) أى فى الآخرة لأنها معاد الخلق كلبم(فلنذكر فىذلك 
أى الأصل الثالث ( الأحوال الس ) الحالة الأولى ( الوت ) هو عند أهل السئة صفة وجودية قائمة 
بالميت يعكن رؤيتها من اتصافهبالإدراك وعلىهدًا فالتقابل بين الحياةوالموتمن تقا بل الضدين؛ ويدل لما 
قاله أه لالسنةقو لدتعالى «الذى <لقالموت والحياة» والخلقإ عا يتعلق:الو<ودىء وقبل إنالوت عدم 
الحياة عمامن شأنه أن يكون حياوىهذا فالتقابل بينالوت.والحياةمن تقابلالعدم واللكةوأجابوا 
عن الآبة بأن الراد بالخلق التقدير وهو يتعلق بالوجودى والعدي » أو فى الكلام حذف مضاف ؛ 
أى <اق أسباب الوت » وقيل إن اللوت عدم المياة مطلقا فالجاد يوصف بلموت على هذا اقول 
دون القولينالأولين » وعلى هذا القول فالتقابل بين اللوت والحياة تقابل التقيضين (و) الخالة الثانية 
( القبر) وهو إما روضة من رياض النة أو حفرة من حفر النيران م ورد فى الخحبر ( و ) الخالة 
الثالثة ( القيامة ) أى .ومبا » وأوله من وقت الحشر إلى مالا بتناهى على الصحيح ٠‏ وقيل إلى أن 
ببدخل أهل الجنة الجنة وأهلالنار النارءوسمى بوم القيامةلقيام الناس فيه من قبورثم وقيامهم بين بدى 
خالتهم وقبام الحجة لحم وعليهم ٠‏ وله ثلثاثّة اسم وعلاماته كثيرة فنها ما قد وقع ومنها مالا يمع . 
وعلاماته الكبرى عشرة : أولما ظبوزالمهدى ثم روج الدجال ثم نزول عيسى ابنمري ثم خروج 
بأجوج ومأجوج وخروج الدابة الى تكتب بين عينى الؤمن مؤمنا فيضىء وجهه وبان عينى الكافر 
كافرا فيسود وجهه وطاوع الشمس من مغزها وظهور الدخان عكث فى الأرض أربعين يوما رج 
من أنف الكافر وعينيهوأذنيه ودبرهحى يصير كالسكر انويصيت |اؤمن منهكهيئة الز كام » وخراب 
الكعبة على أبدى الحبشة بعد موت عيسى ورفع القرآن من الصاحف والصدور ورجوع أهل 
الأرض كلبم كفارا ( و ) الخالة الرابعة ( الجنة ) وعى دار الثواب . 

واختلف فى الجنة هل هى سبع جنات متجاورة أفضلبا وأوسطها الفردوس ٠‏ وهى أعلاها 
والخاورة لا تنافى العلو وقوقها عرش الرحمن.ومنها تنفجر أنهار الجنة » ويلمها فىالأفضلية جنة عدن 
ثم جنة الخال مجن النعيم وجنةالأو ى ودار السلام ودار الجلال » والجنآن كلبامتصلة عقام الوسيلة 
ليتنعم أهل النة عشاهدته صلى الله عليه وسلم لظبوره صلى الله عليه وس لمم منها » لأنها ترق على 
أهل المنة كا أن الشمس تشرق عل أهل الدنيا » وهذا ما ذهب إليه ابن عباس » أو أرببع ورححه 
جماعة لقوله تعالى « ولمن خاف مقام ربه جنتان » حنة النعيم وحئة الماوى ؛ ثم قال «ومن دونهما 
جنتان » جنة عدن وحنة الفردوس 5 قال بعض المفسرين » وهذا ما ذهب إليه الجهور » أو حنة 
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م 5700 
صين” 4 وَالقصر بن” و 


6 0 ووه 
أذ كر فيه حال رَجِلونِ : أَحَدُها : مَارُوىً عن ن أبن رمه أنه قال : 
ع 


١ 
ميض نعوده وَهِو با به » وعنده رجل آخر بلقئةه : لاله‎ 


لإلكريك شال سال ا افو بد كك 2 


واحدة » وهذه الأسها ء كلها جارية علها لتحقق معانبها فيها إذ يصدق على الجيع جنة عدن : أى 
إقامة وجنة الأوى : أى مأوى الؤمنين وجنة الخلد ودار السلام 0 جمنيعها للخلود والسلامة 
من كل خوف وحزن » وجنة النعيم لأنها كاها مشحونة بأصنافه (و) الخالة. الخامسة ( النار ) 
وهى دار العذاب . وطيقات 0 بسع أعلاهاً جهثم وهى إن يعذب على قدر ذنبه من الؤمنين 
وتصيرخرابا بخروجبممنها ونحتها لطىوهي للهود ثم الحطمة وه ى للنصارى ثم السعير وهى للصابئين 
وثم فرقة من البهود ثم سقر وهى لمجوس ثم الجحيم وهى لعبدة الأصنام ثم المهاوية وهى 

لمناققين , وال كثرون عل أن المنة فوق السموات البح وعت ارس قن لان يت 
الأرضين السبع » والحق.تفويض عم ذلك إلى اللطيف الخبير » وذكر ابن العربى أن هذه النار 
الت فى الدنيا ما أخرها الله إلى م حتي غمست فى البحر مرتين ولولا ذلك لم ينتفع 
بها أحد من حرها وكنى بها زاحرا » وبعد أخنذ نار الدنيا منها أوقد علا ألف سنة حتي اببضت 
نم ألف سنة حني احمرت ثم ألف سسنة حتي اسودت فهى سوداء مظامة وحرها هواء ع حرق ولاجمر 

لما سوى بنى آدم والأحخار اللتقدة آلمة من دون الله . قال تمالى « يا أعها الذدين آمنوا 
قوا أنفسج وأهليج نارا وقودها الناس والحجارة » ( و) نكر (مافى كل مقام منها ) أى من 
الأخوال ال من الخطر العظيم للمطيعين والعاصين واللقصرين والجتهدين . أما اللوت فأذكر 
فيه حال رجلين ) وهما سعيد وشق ( أحدها )ودو السءيد ( ماروى عن ابن شبرمة أنه قال دخلت 
مع الشعى) هو أبوعمرو عامر بن شراحيل وهوكوى تابعى جليل القدر وافر العم » والشعى بفتح 
الشين العجمة وسكون العين المبعلة وبمدها باء موحدة نسبة إلى شعب وهو بطن من همدان . 
وقال ابن الأثير من حمير . وقال مكحول : ما رأيت أقنه منه » مات بعد امائة وله نحو من انين 
أخرج حدثه الجاعة ( على مريض نعوده وهو ) أى الريض 0 سا به ) من المرض ( وعنده ) 
أى عند الريض (.رجل آخر يلقنه ) ى الريض ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقال له ) 
أى للرجل الملقن ( الشعي ارفق ) وتلطف ( به) أى بهذا الريض ( فتكلم الررض فقال 
إن تلقتنى ) هذه الكلمة ( أو ل تلقنى فإنى لا أدعها ) أى لا أتركها ( ثم قرأ ) المريض « فألزل الله 
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ال 0 


واد كل اقرف وك وا أحره يا وأنه)) قَدَ 0 
ما 


والح مَا حك أن تلبيدذًا لصيل بن عياض حَصَرَئه الوناة » مَدَكَلَ 
ل ع رف ار ل 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » ( وألزمهم كلة التفوى) قالابن عباس : كلة التقوى لاإله إلا الله 
أخرحه القن مذى وقال حد,.ثغريب . وقال علىوابن عمر كلةالتقوى لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له » له اللك وله امد » وهو على كل ثىء قدير . وقال عطاء الخراساتى : هى لا إله إلا الله تخد 
رسو لالله ٠‏ وقال الزهرى : بسمالله الرحمن الرحيم ٠‏ والإضافةإلى التقوى باعتبار أنها سبب التقوى 
وأساسها وقيل كلة أهل التقوى ( وكانوا ) أى الؤمنون ( (أحق عا ) من غيرهم ( وأعلها ) أى 
كانوا أهلها فعل اللهلأنالله تعالى اختارادينه وصحبة نيه هد صلى العا له وسلم أهل الخير والصلاح 
(ققال الشعى ل صاحبنا . و ) الرجل ( الآخر ) وهو الشق 0 أن تديذا) 
قال العلامه عبد الحق : التلميذ والتاميذة المتعلم أوطالب العلم والتابع ومن قام فىمدرسة بقصد التعلم 
( للفضيل بن عياض ) بن مسعود الزاهد وتقدمت ترحمته رحمه الله ( حضرته الوفاة فدخل عليه ) 
أى التلميذ ( الفضيل وجلس عند رأسه وقرأ ) الفضيل ( سورة رس ) وذلك لمااروى:غن معقل 
ابن سار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسم «:اقرءوا نس عل ا 5 ر الأجرى من 
حديث أم الدرداء عن .النى صلى الله عليه وسلم قال قال <« ما من مبت يقر قرا عليه 6 
إلاهون الله عليه » 1 

ولنذ كر فضلة هذه السورة تتمما للفائدة » فقد ذ كر فى مسند الدارى عن أبى هريرة قال * 
قال رسوك الله كن الله عليه وسلم « من قرأ يبيل" فى ليلة ابتغاء وجه الله غفر الله له فى تملك اللبلة » 
أخرجه أبو نمم 0 الترمذى عن أنس قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسَلٍ 
( إن لسكلتى: قلا وثلت القران امن > ومن قرا نان كنب الله له بها قراءة القوان عقر هرات )! 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت إن رسول الله ضى 7 عليه وس قال : « إن فى القرآن لسورة 


تشفع لقارما وتغفرلمستمعها ألاوهي سورة إس تدعى فى التوراة العمةء قبليارسول اثهوماالعمة؟ 


قال تم صاحبها ير الدنيا وتدفع عنه أهوالالآخرة » وتدعىأيضًا الدافعة والقاضية » قبل يارسول 


الله وكيف ذلك ؟ قال تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضى له كل حاجة » وفى حديث الدارمي عن 
شبر بن حوشب قال : قال ابن عباس « من قرأ 1 حين ضرح أعطى 1 
ومن قرأها فى صدر يومه أعطى بسر ليلته حتى يصبح » وروى الضحاك عن ان عباس قال : قال 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم « إن أهل اطنة يدفع عنهم القرار ن فلا يقرءون شيئا سوى طه 


ا » وعن أى جعفر قال : من وحد ف قله قسوة تلك وف و ق جام : أى إتاء 
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حا لا ساعد 


1 


لآ اله ل نه فاك 


مما ىه » وَمتَ عل ذلك» فَدَحَلَ اديه مَِْةٌ وَجَعَلَ يبشى 


أ 
ع 
| 


ع ن التنت» 216آ1فى الناموَهْوَ منحبا إل جَهر ٠»‏ قا بأو 


ا ا ا را 
نا رع الله للك ف ال و1 غ1 تلآمدّق ا 
0 2 و 


بزعفران ثم إشربه » وذكر التعلى عن أى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « من 
3 ار ابلة ادام بح مغفورا له » وءع ا أن رسوا ل أل صلى الله عليهوسي قال« من 
دخل اللقرة فقراً سورة رس خفف العذات عن أهلها ذلك اليوم وكان له بعدد من م ا حسنات» 


وفال بحى بن أبى كثير 1 نم ن قرا سوارة سر أ علا لم بزل في فرح حتى اصح ومن قرأها 


حين يصبج م زل :فى فرتم رح حتي عسى © وقد حدثنى بهذا من حرا 1 الث تعلى وابن عطية 
وقال ابن عطية يصدق ذلاك التحربة 3 البنضاو وى : وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسل قال 
« إن لكل : ثتىء قلبا وقلبالقرآن سس .من قرأها بريد مها وحه الله غفر الله له وأعطى من ا 
كأعاقنا المران عنس مرات . وأعا مسم قرى” عنده: إذا تزل به املك اموت سورة نى” نز 
بكل حرف منها عشيرة أملاك يشومون:بإن بديه صفوفا إصلون عليه ويستغفرون له ويشيدون 
غشله ويتبعون جنازته ويصاون عله به ويشهدون دفنه » وأعا مسلم قرا سورة 0 وهوفى سكرات 
الوت لم يقيض ملك اللموت روحه حى بجيئه رذوان بشربة من --- » وهو عل فراشه 
فيقبض روحه وهو ريان وعكث فى قيره وهو ريان ولا حتاج إلى حوض من حياض الأننياء حق 


بدخل الجنة وهو ريان » ( قتال ) التلسذ ( يا أستاذ لا تقر؟ 0 ها قرانة من سورة 1 


( فسكت نت ) الفضيل عن القراءة ( ثم لقنه ) أى التاميد ( قال ) الفضيل ل (له) أى اذلك التاميذ 
( قل لا إله إلا الله ) وذلك للا روى عن رسو الله صلى الله عليه وس » لفنواموتاك لا إله إلاالله 
هانها تهدم الذنوب هدما » قالوا يا رسول الله فان قللما فى حياته ؟ قال ه ى أهدم وأهدم ) وعنه 
صلى الله عليه وسلم « من لقن عند الوت لا إله إلا الله دخل الجنة » وعنه عليه الصلاة وال سلام « من 
دخل القير بلا إله إلا الله خلده الله من النار » يعنى من مات وكان آآخر كلامه كن لديا ول 
لا إله إلا الله خلصه الله من ن النار إلي غير ذلك من الأخبار ( فال ) التاميذ ( لا أقولما لأنى منها) 
أى من هذه 2 بدىء ومات علىذلك ) الخال من عدم النطق بهذه الكلمة ( فدخل الفضيل 
متزله وجعل يبكى ) حزينا لل سا رآه من حال تلميذه ( أربعين يومالم يخرج من البينت ثم ركه ) 
أى رأى الفضيل يدق النوم وهو ) أى ذلك التلميذ ( بسحب ) أى 4 را إلى جهام فقال) 
الفضيل ( بأى شىء تزع الله الغرفة منك.و ) الخال أنك قد (كنت أعا م تلاميذىء ققال ) التلسيذ 


0 )ا وانهاء0/و1ه.عناتداعة//:ومغط 


00 
بالنمِيمَة فإ ا لأغما 2 لاف ما قلت للك وَالنَان اعد : 
ون إى عل فحنت إلى الطَبيب 0 عا نان : كارن 


25-0 


00 


خرء إن 1* و بك الع فك لي ا رد 


4 من ) سَخطهِ الى لآ طَأقد لناب بو 
ذلك (ثلاثة أشياء أولما بالغيمة» فاتى قلت لأصحاني حلاف ماقل تاك والثاتى بالحسد<سدت أصحابى 
والثالثكان بى علة ) باطنة ( فحت إل الطنيك ب فسألنه عنها) أى عن دواتها : أى العلة (فقال) 
الطبيب ( تشرب فى كل سنة قدحا من حمر فان لم تفدل ) ششربه (تبق بك العلة فكنت أشربه) أى 
قدحا فى كل سنة ( نعوذ بالله من سخطه الذى لا طاقة لنا به ) وأ كثر ما كر عند الوت بأرباب 
البدع وأصحاب الآفات الباطنة والظلمة والجاهرين بالمعاصى » فن كان فى ظاهره الصلاح ومكر 
نه فلا فات باطنية كا ذ كر من حال التلميذ الذ كور » ولذا قال سهل بن عبد الله : خوف الصديقين 
خوف سوء الخائمة عند كل خطرة ؤكل حركة » وكان سفيان الثورى كثير البكاء والجزع فقيل له 
ادا أباعبد الله عليك بالرجاء فان عفو اله أعظم منذنوبك » فقال أو على ذنوفى أب لوعلمت أنى 
أقوت على التوحيد ل أبال بأمثال الجبال من الخطايا . 

[مبمة »4 المكلفون على أر ربعة أقسام : القسم الأول قوم خلقهم الله تعالى لخدمته وطن ته وهم 
الأنساء والأولياء والؤمنون والصالحون . والقسم الثانى : قوم خلقهم الله تعالى لجنته دون خدمته 
وهم الذدين عاشو ١‏ كفار اشم ختم لمم بالإعان » أو فرطوا مدة حياتهم وانهمكوا فى العصيان ثمتاب 
الله علبهم عند الخاعة انوا على حسن الخانمة والتونة والإحسان كسحر رة فرعون ٠‏ والقسم الثالث 
قوم خلقهم لالخدمته ولالجنته وهم الكفار الذين يموتون على الكفر حرموا فى الدنيا تعيم الاعان 
وفى الآخرة يعذبون بالعذاب والموان * والقسم الرابع : قوم خلقهم الله تعالى لخدمته دون جنته 
وه, الذي نكانوا عاملين بطاعة الله ثم مكر بهم فطردوا عنباب الله تعالى وماتواعل الكفر» كاحكى 
أن نرصيصا العابدكان له ستون ألفا من التلامذةوكانوا عشون ف الحواء ببركته فات كافرا نعوذ بالله 
8 ذلك وكان يعد الله تعا! إلى حى تعحبت الملائكة من عبادته فقال الله تعالى حي لماذا تعحرون منه 

فى أعم مالا الى أنه يكفر وندخل النار أبد الآبدين قسمع ذلك إبليس وعم أن 
0 بده ء فحاء | لي صومعته على شبه عابد قد لبس السوح فناداه فقال برصيصا من نك 
وما تريد فقال أنا عايد كن عونا لك على عبادة الله تعالى قال له برصيصا من أراد عبادة الله 
تعالى فان الله يكفيه صاحها فقام إبليس لعنه الله يعبد الله ثلاثة أيام ل + خم ىم يأكل ولم شرب» 
عمال برصيصا : أنا أفطر وأنام واكل وأشرب وأثتلا ٍُ كل 0 وإى عدت الله تعالى همائتين وعشرن 
سنة ولا أقدر على ترك الأكل والشوب فا حيانى حق أصير مثلك ؟ قال اذهب فاعص الله تعالى 
تب فانه رحم حق نحد حلاوة الطاعة اه بعد أن عندته كذ اوكا سنة : قفا ] بليسن 
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أشي عن عبر الله أن المبارة ر 00 
لتاقم تعد إقالجاء مَك وَقالَ : ( لمثل هذًا فيسل العاملون) . 
وَتعمت إِمَامَ ارين رَطى الله عَنْهُ 0 عر 00 
ل كل ساح ام التفلمر 1 كَبيرَ اله ىا 
وَكآن لأ صل لمم الأجتهاد 3 اسيل 52 0 0 4 


- - 
00 


كانه بَيْنَ الأو ليا فى اباط + و1 0 إلى بيت لض 

الإنسان إذا أذب متاح إلى العذرة والغفرة » فقال بأى ذنب تشير على؟ قال الزنا قال لا أفمل قال 
تفتل مؤمنا قال لا أفعل . قال تشرب مسكرا فانه أهون وخصمك الله وحده. قال ين أجذه قال 
اذهب إل قرية كنذا فذهب فرأى امرأة جميلة فاشترى مها الجرفشمرب وسكر وزت مها فدخّل عليه 
زوجها فقتله » ثم إن إبليس عثل فى صورة إنسان وسعي به إلى السلطان فأخذه وجلده الخمر 
“انين جإدة وللزنا مائة جلدة و أمر يصابه لأجل الدم فاماصلب جاء إليه !نيس فىتلك الصورة : فقا ل كيف 
ترى حالك ؟ قال من أطاع قرين السوءً خاله كذا قفال ابليس كنت فى عبادتك مائتين وعشرين 
حق لكك ار أردت أنزلتك قال أريد وأعطيك مائريد . قال اسحد لى سحدة فقال كيف 
أسحد على الخشب قال بالإماء فأوماً برأسه ساجدا فكفر » نعوذ بالله من ذلك فاماكفر قال 
الشيطان إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين . اللبم اجعل الإعان لنا سراجا ولا مجعله 
استدراجا آمين آمين والجد لله رب العللين ( ثم أذكر حال رجلين آخرين أحدها ) وهو السعيد 
( ماحكى عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعا! إلى ) وهو من تابعى ا ) أى 
حر وين مزه ( نظن إلى السماء فضحك وقال لثل هذا ) أى الذى رأيته من النعيم ( فليعمل 
العاملون ) أى فيبادر المبادرون فى العمل الصالح » ويقال فليباذل المباذلون بالنفقة فى سيل الله 
ويقال فليحتهد الجتهدون بالعل والعبادة ( وسمعت ) شيخى ( إمام الحرمين ) أبا العالى عبد الملك 
ابن الشيخ أنى مد أعلم التأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق» مواده سنة نسع عشرة 
وأربمائة وتوفى سنة بمان وسبعين وأريعائة ( رضى الله عنه حك عن الأستاذ أبي بكر رحمه الله ) 
هو مد بن الحسن بن فورك التكلم الأصولى الأديب النحوى الواعظ الاصههاني توفى سنة 


ست وأربعاثة وفورك بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء وبعدها كاف وهوامم عل ( أنه قالكان 
لى صاحب .أيام التعليم وكان ) صاحى .( مبتدثا) فى العم كي الجهد فى التعل تقيا متعبدا وكان 
لا محصل له ) أى لصاحى ( مع الاجتباد إلا ) العل ( القليل فكنا نتعجب من حاله فرض فازم 


مكانه بين الأولباء فى الرباط ولم يدخل إلى بيت الرضى ) وه 


و المسمى: االمارستارنف 


1 


0ت 


2 50 را 3-006 50 0 مدا لم ل ل د عد 
وَكآن مجتود مم مَرَضْه فاشْقد ربو اكذال آنا إلى انبر » فَيَيها هو كذلك إذ شَحَصّ 


ل الا و م لخ ل 000 
صر إلى السّماء 7 قال إلى انان فور (اثل هذا فليمل العَاملون ) واتوق عند 


6 


يي 3 
ذلك رحمة الله عليو . 
كا لك ف ل ا ا ا ال ا 0 
وما الاخر فنحو مَارُوئ عن مالك بن دينار رمه الله انه وَخلَ على جار له” 


ل سا ل ا ري ا 
لك : حَبَلاِن دن نار بين 1 ا 2 الصعود عليهما 2 
7 1 


ت أهله فقالوا : كان 20 يكيالآن 00 حدما وَيكتال بالآخر فدعوات” 


0000 


ا ل ا 
ل ل ا ار ا 


الاح عل" إلا يا . 
وكا القَبْروَاطَالُ بَْدَ الوات كاذ ]ا فية حال رَجِلن : أحَدهما مَاذ كل عر تمض 


5 0 9 0 2 0 وأا اع 
المّالحين” قال : رات سفيان الثوارئ" فى النوام بعد ماتوء فقلت : 


(وكان جتهد) فى لصيل العم (مع مرضه فاشتد به الخال) وهومرضه (وأنا إلى جنبه يا هو كذيك) 
أ شدة الرض. ( إذ شخص ) أى ادتفع ( ببصره إلى الدماء ثم قال لى يا ابن فورك لمثل هذا 
فليعمل العاملون ) أى لنيل مثل هذا النعيم بجبٍ أن يعمل العاماون لا الحظوظ الدزيوية الشوية 
بالآلام السريعة الانصرام ( وتوفى عند ذلك ) أى قوله ما ذكر ( رحمة الله عليه . وأما ) الرجل 
(الآخر ) وهو الشق (فنحومااز وى عن مالك بن دينار ) أنى عي البصرى كان علما زاهدا 
اكثر الورع لا يأك الامن كس وكان يكتب المصاجف بالأجرة توفى سنة إحدى وثلانين ومائة 
بالبصرة قبل الطاعون بيسير ( رحمه الله أنه دخل على .جار له احتضر ) أى حضر وقت موه 

لجار (فقال ) الجار ( له يا.مالك حبلان من نار بين يدى أكلف ) بالبناء للمفعول ( الصعود علمها 
قال ) مالك ( فسلت أهله ) أى أعل هذا المحتضر عن حاله أيام صحته ( ققالواكان له ) أى لهذا 
الحتضر ( مكيالان يكيل ) متاع الناس ( بأحدها ويكثال بالآخرة فدعوت ) أى طلبت (بهما) 
أى بالمكيالئن ( فضربت أحدهما بالآخن ح ىكس رتهها ثم سَالت الرجن ). الذى حغره الوث 
( فاك مابزداد الأمر على إلا عَظمَاء وأما:القير والخال بعد الوث 3أ د > 


ثر فيه حال زحلين: أحدها ) 
وهو من ملة السعداء ( ما ذكر عن .بعض الصاكحين ) وهو أبو/قبيصة كا يأنى فى عبارة النستان 
( قال رأيت ) أب عبد الله ( سفيان ) بن سعيد ( الثورئ ) وهو من تابعى التابعين » واد سنة سء 


واسعين : وتوفى بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة رضى الله تعالى عنه ( فى النوم بعد مماته فقلت: 
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ررس 
0 تالت )| ع الله ؟ تأخرض فى وَذال :لل هذا ركان الك )قلت : 
ا ا 


ا اه لى عنيناً رضاق 0 


مه 


را 1 مُشتاق واب عن 


0 0 


ا 


قمر تر يده 0 اق دك ع كيد 


ا 


ا حالك باأيا عبدالله ؟ فأعرض ) سفيان ( عنى وقالليس هذا ) الزمان (زمان الكنى) السكنية 


ع 


مصدر واسم يعاق على الشخص للتعظم نحو أنى حفص وأبى الحسن أو علامة عليه » وعند 
النجاة قسم من العلل وهو ما يكون مصدرا بافظ الأب أو الابن أو الأم أو البنت واج ع كنى بالضم 
والكسر إغة ( فقلت كيف حالك يا سفيان فأنشاً يقول ) من بر الطويل ( نظرت إلي ربعيانا) 
العيان مصدر عابن ولقيه عيانا : أى معاينة لم بشك فى رؤيته إياه ( فقال ) عز وجل ( لى . هنيئا ) 
أي سبلا طيبا ( رضائ عنك يا ابن سعيد . لقدكنت ) فى الدنيا ( قواما) أى ا القيام للصلاة 
وخحوها ( إذا اللدل قد دجا . ) أىأظل ( بعبرة ) أى بديعة ( مشتاق وقلب عد ) أى بحب صادة 
1 دجا . ) أى م ( بعبرة ) آى بديعة ( ق وقلب عميد ) أى محب صادق 
: قال أها ل اللغة : العميد القان الذدى هزه العشق ) فدونك ( أى فاقترب منى ) فاحتر 
) من قصور الجنان ( تريده . وزرنى فإنى عنك غير بعيد ) . بل هو قريب قربا معنونا 
وقد ذكر النووى : نحو ذلك فى.يستاته » ققال أخيرنا شسيخنا الإمام الحافظ أو البقاء بقراءى 
عليه قال : أخيرنا الحافظ عبد الغنى إجازة أخبرنا أبو طاهر السلقى أخيرنا أبو ممد عبداا رمن ن 
حمد الدونى قال : سمعت أبا الحسدن على بن مد الأسدابادى أخيرنا على بن الحسين بن على أخيرنا 
أبو منصور نحى .بن أحمد الروزى قال : سمعت أبا الحباس أحمد بن منصور قال : سمعت أبا طاهر 
محدبن سين بن ميمون يقول : ممعت آي موسى هارون بن موسى يقول : قال 1 بو 0 د 
ان إدرس سمعت أنا قيصة يمول ا بت سفيانف ١١‏ لثورى فى النام » فقلت ما فعل الله تعالى 
نك ؟ فعال 

نظرت إلى رى كماحا ثقال الى اخنينا رصاق عنك يا ابن سعد 

م كنت قواما إذا أظل الدجا بعبرة مشتاق وقلب عمد 

فدويك ' فالحنتد أن قصر 0 فإني 0 غير بعيد 
ثم بين ما ذكره بقوله قلت: لق بكر السين المبملة وفتح اللام منسوب إلى حده يِعَال له 
سلفة كان هذا الحد مشقوق الشفة ؛ فقلب بالفارسية سيه لفة 0 السين وفتخ اللام 

35 

أ ذو ثلاث شفآه * 6 عرنت ققيل سلفة وكان ا ظاهر السلنى 8 حفاظ عصره وأما الوق بكم 
الدال واسكان الواوقمنسوب إلى الدونقر ب عراسان من نك ينور » وأما الأسداباء د وف 


لأسداباد بليدة على مرحلة من غ مدان إذا توحهت إلى العراق ؛ وَأما الثورى ف 
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00 


2 ا ل اط م وو و ا 2 كَ 9 0 
0 الثاني : اذ كر أن 5 وى فى النؤم شاجب اللوان » مغلولة يدام 


إل عقو 4 0 ل :ما فل 0 بك 6 يفول : 
يول ا ارخا ع يا ل 
يك قال : 


0 


وَحَالَ رَجَكيْنِ ده 0 عَنْ بض الصّالِين 


ع 
)1 
يل 


أسْتشر 3 ا 0 لام ِلك ل 0 قبا 1 بن عبد ال 


ابن عبد مناف بن أد بن طامحة بن إلياس بن مضير بن زار بن معد بن عدنان ؛ وأما قوله نظرت 
إلى رى كفاحا فهو بكر الكاف ومعناها معاينة من غير ح<اب ولا رسول ( والرجل الثانى ) 
وهو من جملة الأشمياء ( ما ذكر أن بعضهم ) أى بعض الناس ( رؤى ) أى رآه غيره ( فى النوم 
شاحب ) أى متغير ( اللون مغلولة ) أى مقيدة ( بداه إلى عنقه فقيل له ) أىلذلك البعض ( مافعل 
الله يك ؟ فأنشد .تقول من حر التقارب ( :ولى ) أى أعرض ( زمان لعبنا به . ) أى بذلك الزمان 
فى الدنيا ( وهذا )أى هذا الزمانالحاضر ( زمان بناباعب . و ) أذ كر أيضا ( حال رجلين آخرين 
أحدها مااروى عن ,عض الصالمين ) رحمه الله ( أنه قالكان لى ابن استشهد ) بالبناء للمفعول أأى 
قل شهيدا ( ولمأر ه) بعد ذلك (فى المنام إلى ليلة توفى فما) أى فى تلك الليلة (عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه) وهو الخليفة. الراشد والامام العادل أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن 
مروان بن ال بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرثثى الأمو ى التابعى بإحسان : سمع أنس 
ابن مالك والسائب بن يزيد ويوسف إن عبدالله بن سلام واستوهب من سهل بن سعد قدحا شرب 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسم فوهبيهله . وروى عن خولة بنت حكيم وسمع جماءات من 
التاعين ٠‏ منهم سعيد بن السيب وعروة وأنو بكر بن عبد الرحمن والربيع بن سبرة وعبد الله 
ابن إراهم وعامر بن سعد والزهرى » روى عنه خلائق من التابعين مهم أنو سامة بن عبد الرحمن 
وأبو بحر بن محمد بن عمرو بنحزم وعد بن النكدر والزهرى ونحى الأتضارى وحميد الطويل 
واحرون: واحعدرا عل ذه وؤتور عله وضلاسه وزهله وورعد وعذلك وشلته ل ١‏ 
وحسن سيرته فهم وبذل وسعه فى الاجتهاد فى طاعة الله وحرصه على اتباع مار رسول الله 
صلى الله عليه وسل والاقتداء بسنته وسنة الخلفاء الراشدين » وهوأحد الخلفاء الراشدين » ومناقه 
00 من أ حصر 8 

وقد جمع ابن عبد الحم فى مناقب عمر بن عبد العزيز >إدا مشتملا على جميل سيرته وحسن 
طريقته ٠‏ وفيه من النفائس ما لايستغنى عن معرفتة والتأدب به . وذكر ابن سعد وغيره من 
المتقدمين أأيضا له أشياء تفيسة . وأجمعوا أن أمه أم عاضم حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب 
واسمها ليلي سكنت ,دمشق » ولى الخلافة بعد ابنمهسلمان بن عبد الاك » وبويع عمرين عبد العزيز 
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بالخلافة حين مات سلمان بن عمد اللك.. ومات سلمان لعشير خلون من صفر سنة نسع وتسعين » 
وكانت خلافة عمر بن عبد العزيز سنتين وحمسة أشبر نو خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنهما 
فلا الأرض قسطا وعدلا وسن السئن المسنة وأمات الطريق السيئة وصلى أنس بن مالك خلفه 
قبل خلافته ثم قال : ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسم من هذا الفق . وقال 
أبوب السختيانى 00 أعر أحذا 1 أدركنا كان احدئ بني الله صلى الله عليه وس منه » وقال 
سفيانالثورى الخلفاء حمسة: أنو بكن وعمر وعمان وعلى وعمر بنعبد العزيز. وقال مالك بن دينار 
لماولى حمر بن عبد العزيز قالت رعاء الشاء فى رؤوس البال من هذا الخليفة الصا الذى قام 
علىالناس؟ فقيل لم وما عامس بذلك؟فقالوا إنه إذا قام خليفة صا كفت الذئاب والأسد عن شيائنا ٠‏ 
وقال رجاء بن حبوة كان عمر بن عبد العزيز قبل خلافته من أعطر الناس وأليسهم » فلا استخاف 
قواموا ثيابه باثنى عشر درهما . وقال حميد بن ز نويه قال أجمد بن حندل بروى فى الحديث «ببعث 
على رأ سكلمائة عام من يصححلحذ الأمة دينها» فنظرنا فى المائة الأولى فاذاهو عمر بن عبد العزيز 
وهذا الحديث الذى ذكره أحمد رواه أنو داود فىسننه من روابة أى هريرة عن رسول الله صلىاله 
عليه وسلم وحمله العلماء فى .امائة الأولى على عمر بن عبد العزين والثانية على الشافص والثالثة على. 
أنى العباس بن سرع . قال الحافظ أبوْ القاسم بن عساكر عندى أنه تحمل على أبي الحسن 
الأشعرى » والأشهن أنه بن سرغ رراه الاك أ عبد الله وأنشدوا فيه شعرا . وف الرابعة قبل 
أنو سب لالصعاوى . وقيل أو حامد الاسفرابنى . وفى الخامسة أو حامد الغزالي رحمه اله . 

وتوقى تمرين عبدالعزز بدبر سمعان قرية قربة من مص وقيره هناك مشهورويزار ويترك به . 

ولد عمر عصرسنة إحدى وستين وتوفىيوم اجعة مس بقين من شهر رحب سنة إحدى ومائة 
وعمره تسع وثلائون سنة وستة أشهر. وكان عم رأشج » يقال له أشج 3 أمبة ضر بته دابة فىوجبه. 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بقول: من ولدى رحل وجبه شحة علا الأرض دلا 
وقال ابن قتدبة كان لعمر بن عبدالعزز أربعة عقر ابنامنهم عبداللك الوادالصاابن الصا كانمن أعبد 
الناس . توفى فىخلاقة أبيه وهوابن سبع عشرة سنة وستة أشبر . وكان أحد المشيرين على عمر عصالل 
الرعية والعينين له فى الاهمام عمصالم الناس ٠‏ وكان وزيرا صالحا وبطانة خير رمه الله » وكان أبر 
أهل عصره بوالدهأو من أبرثموله مناقب مشهورة . قال البخارى فىتارخه. أصل عمرن عبد العزيز 
د .وق الطبقات لحمد بن سعد قال: قالوا ولد حمر بن عبد العزيز ستة ثلاث وستين : و بإسناده 
أن عمر بن المنطاب رضى الله عنه قال : لبت شعرى من ذو الشين من ولدى الذى علا الأرض 
عدلا كا ملت جورا وأراد بالشين الشحة الى كانت فى وجبه » وبإسناده التفق على صحته عن 
مرو بن دينار عنابن تمر قال:إنا كنا تتحدث أن هذا الأمر لاينقضى حت بلى هذه الأمة رجل من 
ولد تمر يسير فها سيرة حمر بوجبه شامة ٠‏ وقال وكنا تقول : هو هلال بن عبد الله بن عمر » 


وكانت بوجهه شامة حت جاء الله بعمز بن عبد العزيز ٠‏ وباسناده عن ابن شوذب قال لما أراد 
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عبدالعزيزين مروان أن ينزوج أم كمرين عبد العزيز قال لقيمه: اجمعلى أر بعيائة دينار من طيب الى 


فاى أريدآن أتزوج أهل بدت لهم ضلاح فزوج أم جمر » وبإسناده عن حجاج الصواف قال أرق 


تمر وهو وال على الديئة أن أشترى له ثيابا فلكان ثوب بأر بعائة فقطعة قيضا ثم لمسبه بيده فقال 
ما أخهنه وأغلظه ثم أمر بششراء ثوب له وهو خليفة فاشتراه بأربعة شر درهما فلمسه. بيده فقال 
سبحان الله ما ألينه وأرقه » وباسناده أن سلمان بن عبد الماك عهد الخلافة لعمر بن عبد العزرن . 
فلماتوفى سلما نوانصرف عمرمنقبره إذا دواب سلمان قدعرضيته فأشار إلى بغلة شهباء فى مها فركبها 
وانصرف : وإذافرش فقال اقد عجلام - 6 تناول واد آل ميئة فطر رحبا بينه وبين ارم ؛ لم قال:: 
أما والله لولا أق فى -والم السلمين ما جاست عليك . وعن عبد اليد بن سهيل قال : لقدرأءت, 
عمر بن عبد العزبز بد بأعل بلته فرد مك0 باهم من الظالم ثم ثم قعل ذلك بالناس /بعد ؛ فقال 
مر بن الوليد : جتنم ,رجل من ولد عمر بن النطاب فوليتموه عليكم ففعل هذا بم . وعِن أى 
الزناد كل إلينا جمر بن عبد العزيز بالعراق فى رد الظالم إلى أهلها بغي الاق 3 0 الول 
حى حمل إلينا المال من الشام » قال أبو الن زناد وكان عمر برد المظالم إلى أهلم | بغير البينة القاطعة 
وكان كتف 8 ذلك إذا عرق وجبا من مظلمة الرجل ردها عليه ولم لم يكلفه تحقيق البينة لما كان 
يعرف من غشم الولاة . أى ظلمهم قبله. وعن إبراهم بن جعفر عن أبيه قال مأ كن يقدم على 
إن كن ن عد كنات من عمر إلا فيه رد مظلمة أو إحماء سنة أو إطفاء بدعة أو قسم أو تقدير 
عطاء اام خرج 1 1 ل لدت إلى عمر أن استيرى* الدواوين 
فأنظر ل جور جاره من قبلى فى حق مسل أو معاهد فرده عليه فان كان أهل الظلمة ماتوا 
قأذبعه 0 ورثتم به. وعن َك موسى ين عبيدة قا( ل همع ت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أفى 2 
ابن حمد : وإياك والجاوسف بيتك ارج إلى الناس آمى بينهم فى المجلس والنظر ولا يكن أحد من 
الناس 5ثرعندك من ألحد ولا تقوان هؤلاء من أهل بي تأمير الؤمنين فان أهل بيت أمير الؤمنين 
وغيرثم اليوم سواء ؛ بل أنا أحرى أن أظن بأهل بيت أمير الؤمنين ١‏ أنهم يقهزون من نازعهم ؛ 
وإذا أشكل عليك فى افا كن إلى فبه. وعن حازم بن أي حازم قال 0 ع رف كلام له : فلو كان 
تكل بدعة عينها الله علي يدى وكل سنة بنعشها ألله على يدى بضعة من م حت 1 آخر ذلك 
ل مدق كان الله 0 وعن ادا بن أى سلمان قال: قام عمر بن عبد العزيز فىجامع دمشق 
قال بأعل لى صوته : لا طاقة لنا فى معضية الله ٠‏ وعن عد الله إن واقب 0 آخر خطبة خطها خمرا 
ابن عبد العزيز حمد الله وأثنى عليه : م قال : انا نأعها الناس والله لولا أن أنعشن سنة أو أصير حق 
ما أخبيت أن أعيش فواقا » الفواق : ها بين الحلبتين » وعن سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد 
قالا: إنا رجو لسلمان بن عبد اللك باستخلافه عمرين عبد العزيز» وباممناده أن عمرين عبدالعزيز 
ا استتحافت بإع» أكل لما كان لسك يمن الفضولا .من بعاد واليومل] وحظر وك . ما شتفي لد 
فبلغ ثلاثة وعشسربن ألفف دينار فجعله فى الشبيل ٠‏ وباسناده عن خادم عمر بن عبد العزيز أنه 
م :عتلى* من طعام من .يوم وولى حتى مات ٠‏ وأنه. وضع المنكس من كل أرض ؛ وأله. أ سمل 
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0 
الخانات ريق - خراسان ؛ وأنه كتيب إلى أبى بك كر بن خمد بن عمرو بن حَزم : وكان يأتيه أن 
0 لاناس : يعنى العطاء إلا لتاجر 0 الناس 1 إن ارفعوا الينا كل منفوس نفرض 


يعنى المولود 0 هو مالك رده عليكم » وأن أبا بكر بن 0 يعمل بالليل كعمله بالنهار 
لاستحثاث عر إباه . وعن مد بن قيس قال ار 1 ر.بن عبد العزيز إذا صلى العشاء دعا بشمعة 


0 ف أه المسلمان فى رد الظالم فاذا أصبح جلس فى رد الام وأسالصدنات أن تقم 


لأهلها » فلقد رايت من يتصدق عليه له فى العام القابل إبل فبها صدقة : وعن مهاجرين يزيد قال 


بعثنا حمر بن عبد العزيز فقمسنا الصدقة فلقد رأيتنا وإنا لناٌ خذ الزكاة فى العام القايل ين تصدق 
عليه 3 العام 0 10 لست ا تغسل ثيابة فيخرج إلمنا ماله غيرها » وما أخحدث شاء» واقد 


زانت كإنا له جومت د فتكام ف فى إصلاحها : ثم قال: يا مراحم هل لك فى تركها؛ فتخرج من الدنيا 


ودنحدث شيئاء قالوح, اماق ا والطلاء نوع من الأندة كان أهل العراق ستسيحونه. 
وعن عاصم كك قالفدا جمر بن عبد العزيز رجلا من العدو ورده عائة ألف درجم ؛ وباستاده 
أن سيفب حمر كان خلا فضة ذرزعها وحلاه محديد ء وباسناد ضعيف أنه كان له ثلائة 
: ال 0 » ومن 
أ كل ما مست النار حت من السك ر ويقنع رأسه إذا دحل الخلاء ويقول الشفق البياض بعد الجرة 


عشت موذنا ء وياسّتان ان ا درم إذا توضا ٠»‏ كان تويضساء 
وناسناده أن مر بن عبد العزيز عزل كاتا له كتن : بم الله » ولم عل السين » وأنهكآن 
دن 7 مسر ران قال : كان 
كر بن عبد العزيز معلٍ الغللاء . وء ن دى بن عبادة قال : ل ار زائن © فلما 
3 دين بدى .حمر أمسك بأنفه مخافة أن جد , راف فقا 00 فقال وهل يبتغى من هذا إلا 
بن عبد الله قال قال عمر إنى لأدع ك كثيرا من الكلام خافة المباهاة » وبإسناده 
0 0 إلى الحبوطين : لا يقيد أحد بقيد عنع مر: 0 الصلاة » وأنه قال لا ينبغى أن يكون 


ا الناس إذا بدأ الؤذن فى الإقامة أن يستقيلوا القبلة . مدون 


كن 


قاضيا إلا من هو عفيف حلم عالم ما كان قبله يستشير ذوى الرآ أى لا مخاف ملامة الناس: وأن مد 
ابن كب القرظي دخل على حمر وكان حمر قبل الخلافة حسن اسم فجعل ينظر إلله لا يطرقف . 
فقال مالك يا من اللؤمنين عبدى بك حسن الجسم وأراك قد اصفر لونك وغل حسمك وذهبت 
شعرك » فقال كيف لو رأيتنى فى قرى بعد ثلاث وقد ابتدرت الحدقتانٍ على وجنق وسال منشراى 
وفى صديدا ودودالكنت أشدلى نسكرة » وبإسناده أن عمر خطب فقال : أها الناس اتقوا الله 
فان فى تقوىي الله خلا من و ل شىء وليس. لتفوى الله خلف », وأنه قال معونة الَؤمِن الصير . 

و بإسناده الصحيح كارحلا سال تمر عن ثىء مر ن الأهواء فال الزم دين الص والأعرابى ؤاله 
جما سوى ذلك . و بإستاده الصحييح عن خمرو بن ميمون قال كانت العداء مع تمر إن عبد العز, 

تلامذة » وباسناده أن رجلا نال من تمر فقيل لهما عنعك منه فال إن التق ملجم » وإن 1 
كن إلى الأمراء لا تركبوا فى الغزو إلا ) ل سيو[ © وأنه قال . إقيلة الخدؤد 
عند ىكإقامة الصااة وأنهكتن ون : أما بعد ذانى أ كت باليك: أنتزد على المسامين مظالمهم 
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مر 
إذ رايت _تلك اللقلة 


ولا تراجعق » ولا تعلم بعد الساقة بينى وبينك ولا تعرف حدث _اللوت حت لو كتبت إلبك برد 
شاة رجل كتبت أردها عفراء أم سوداء فرد على المسامين مظالمهم ولا تراجعنى » وإن رحلا قال. 
له أبقاك الله فقال هذا قد فرغ منه ادع لى بالصلاح وأنه كان .ينهى بناته أن .نمن مستلقبات . وقال. 
لا يزال الششيطان مطلا علي إحدا كن إذا استلقت يطمع فها » وأنه سئل عن الل وصفين وما كان 
فبهما فقال تلك دماء كف الله بدى عنها » وأنا أ كره أن أغمس لسانى فها » وأن رحلا قال : 
لوتفرغت لنا.قال وأي نالفراغذهبالفراع فلافراغ إلاعندالله:وآنهقيل له أن يتحفظ فوطعامه وشرانه 
من اسم وفى خروجه حرس كعادة من قبله ققال وأبن مم ؟ فلما أكثرعليه ٠‏ قال اللهم : إن كنت 
تعد أنى أخاف بوما دونيومالقيامة فلاتؤمن خوفى. وعن مجاهد قال ا يذوحن 
ترى أنه 0 6 خرجنا من عنده حت احتحنا إليه. وباسناده أن عمر كان إذا سهر 
فق أمر العامة أسرج من ديت المال » وإذا سبر فى أمر نقسة أسرج من مال نفسه فيما هو ذات 
ليلة إذ تغير السراج ققام فأصلحه فقلنا إنا تكفيك فقال أناعمرحين قت وأنا عمر حين جلست» وأنه 
قال ما كذبت منذ عامت أن الكذب عين وأنه أحس غلاما له مختطب له ققال له الغلام : الناس 
0 ير غيرى وغيرك فقال اذهب فأنت حر وأنه قال والله ا يوما واحدا وأن 
الله تعالى قنضنى . وعن ميمون بن مهران قال أت عند عمر ستة أشهر مارأنت غير ردائه إلا أند 
ين ا ٠‏ وعن سعد ان سوك أن عمر ص لى هم التعة وعلية قيص م مرقوع 
ليب من بان يديه ومن خلفه اباك روا بن 18 بالك 41 له رجل من القوم : نا أمء 
الؤمنين إن الله قد أعطاك فلو لست وتصدقت 1ك كس مليا حي عرفتا أن ذلك قد 0 
رأسه فقال إن أفضل القصد عند الحدة وأفضل العفو عند القذرة . واحوال عدر بن عبد العزز 
وفضائله غير منحصرة وفيا أشرنا اليه كفابة . وكان مرضه الذى توف فبه عشرين يوما . وقبل 
له من بوضي باخلاك قال : إن ولي قمم الله الذى نزل الكتاب وهويتولى الصالمين : 
يدفن معه ثثىء كان عنده من شعر النى صلي الله عليه وسيم وأظفار من أظفاره . و 
فاجعلوه فى كفنى ففعلوا ذلك و فزن ماهك قال :دنا من نسوى التزان 
ابن عبد العزيز سقط علينا وق من السماء فنه مكتوب : 
يسم الله الرحمن الرحيم » أمان من الله لعمر بن عبد العزيز من النا ركذا فى تهذيب الأسماء » 
وفى تاريخ الخلفاء لاجلال السيوطى رحمدالله ؛ كانت وفاته بالسم لأن بى أمنة قد تترموا به لكونه 
شدد علهم وانتزْع من أيدهم كثيرا بما غصبوه وكان قد أعمل التحرز فسقوه السم . قال جاهد 
قال لى تمر بن عبد العزئز ما يقول الناس فى . قلت يعولون مسحور : قال ما أنا عسحور ا 
لأعلم الساعة الى ع ٠‏ ثم دعا غلاما ققال د مك ما عافدل أن تسقينى السم قال 1 
دنار أعطيتها وعلى أن أعتق قال هاتها » قال شاء بها فألقاها فى بيت امال وقال اذهب حَتْ 
لراك أحد . قال بعض الصالحين ( إذرأيته ) أى اي الذى مات شهدا ( تلك الليلة ) التى توفى 
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لت 04 هال 2 ولاك سكيد ,وأناح .. 
1 


اررق" > 

فها مر .بن عبد العزيز ( فقلت بابنى ألم تسكن ميتا فقال لا ولكنى استشهدت ) بالبناء للمفعول 
أى قتلت شهيدا ( وأنا حى عند اله أرزق ) من مار الجنة » ومصداق ذلك قوله تعالى « ولا 
محسين الذين'قتاوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عندربهم يرزقون فرحين بما ]تاثمالله من فضله » 
الآبة . روى مسلم عن تتسروق رضى الله عنه قال : سألنا عبد الله عن هذه الآية «ولا محسينالذدين 


8 


قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحباء عند رمم برزقون » فقال أما أنا قد سألنا عنذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فقال أرواحهم في جوف طير خضر لما قناديل معلقة بالعرش تسح من الجنة 
حيث شاءت ثم تأو ى إلى تلك القناديل فاطلع إلهم ربهم اطلاعة ٠‏ فققال هل تشتهون شيئا فقالوا 
أى ثىء نشتهى وحن نسرح من الجنة حيث شنا قفعل ذلك بوم ثلاث مرات فاما روا أنهم لن 
كوأ من أن إشألوا قالوا بارت ترند أنترد أرواحنا ى أحسادنا حى دل سنالك مره أخرى 
فلما رأى أن لنس لم حاجة تركوا . 


ذ لها تعلق ذا الطحد يثك 


قوك مسروق سألا عبد اله "كذا جاء عبد الله غير مذسوب . وقد نسبه بعض الناس فتّال 
عند الله بن عمر » وقد ا أبو مسعود الدمشق والجيدى فى مسنده عن عبد الله بن مسءود وهو 
الصحيح . وهذا الحديث مرفوع لقوله : أما أنا قد سألنا عن ذلك . فقال يعنى النى صلى الله عليه 
وسم . وفى الحديث دليل على أن الجنة مخاوقة الآن خلافا للمعيزلة لقوله صلى الله عليه وسلم « نسرح 
من الجنة حيث شاءت ) وهو مذهب أهل السنة . وفيه دليل على أن الأرواح باقية لا تففنى بفناء 
الجسد وأن الحسن ينعم وتحازى بالثواب» وأن اللبى* يعذب ويازى بالعقاب قبل يوم القيامة 
وهو مذهب أهل السنة أيضًا . قوله : أرواحهم فى جوف طبر خضر : أى عل الله أرواح الشهداء 
فى جوف طير خضر وهذا ليس بعيد لاسما مع القول بأن الأرواح أجسام لطيفة . وقبل إن المنعم 
والعذب من الأر واح والأجساد جزء من المسد تبق فيه الروح وهو الذى يتلذذ بالنعيم ويتأم 
بالعذاب فغير مستحيل أن يصور الله تعالى ذلك الوزء طائرا وبجعل فى جوف طير فتسشرح فى المنة 
وتأوى إلى تلك القناديل:. وقد تعلق بهذا الحديث من يقول بالتناسخ من البتدعة ويقول بانتقال 
الأ واح وتنعيمها فى الصور الحسان الرفهة وتعذيبها فى الصور القببحة اللسذرة ويزعمون أن هذا 
هو الثواب والعقاب » وهذا ضلال بين وقول سخيف وبدعة باطلة لما فى هذا القول من إبطال 
ها جاءت به الشرائع من الحشر والنشر .وامعاد والهنة والنار » وقد جاء فى بعض روايات هذا 
الحديث ما برد عليهم » وهو قوله حت برجعه الله إلى جده يوم يبعثه يعنى بحى جميع جسده يوم 
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بعثه وهو يوم القيامة والل أعر ؛ وظاهس الآبة لذ كورة بدل على كون من قتل فى سنيل الله جا ؛ 
فإما أن بكو ن الراد أنهم سيصيرون أحياء فى الآخرة أو يكو ن الراد أنهم أحياء فى الال ؛ وع ل تقدير 
أنهم أحياء فى الخال هل بكو ن للراد إثبات الحاة الرؤحانة أو إثبات المباة اللسمانة ؛ فهذه ثلاثة 
أوجه فى معنى احتال اللياة » فن قال بالوحه الأو ل وهو سيصيرون أحياء فى الآخرة قال معنى الآنة 
بل ثم أحياء فى الذ كر وأنهم.ذكرون بير أعمالهم وأنهم استشهدوا فى سبيل الله » وقيل يلم أحياء 
فى الدرين وهذا القول ليس بصواب لأنالله تعالى نت لم النياة فى اال بقوله: بل أحياء يمنى فى حال 
مايقتلون فإنهم دون وهو الاحهال الثانى . واحتلفوا فى معنى هذه الماة هل هي للروح أو لاحم 
والزوح معا فن أثت الحياة للروح دون الجسم قال دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسم « أرواح 
الشبداء "فى حواصل طير خضر » نص الأرواخ دون الأجساد ؛ وقال بعض الفسرين : إن أرواح 
الشهداء تركع وتسجد كل ليلة نحت العرش إلى يوم القيامة » ومن أثبت الحياة للروح والمسم معا 
قال بد لعليه سياق الآبة وهوقوله «عند رهم يرزقو ن» فاخي الله سبحانه وتعالى أنهميرزقو نويأ كلون 
ويتنعمون كالأحياء لكان اليد دحل فى دزه ولانا كل رض كشن .وروي ا ل 
أراد معاوية أن يحرى الاء على قبور الشهداء أمر أن بنادى من كان له قتيل فليخرجه ولبحوله من 
هذا الوضع . قال جار لفرجنا إللهم فأخ رجنام رطاب الأبدان فأصابت امسحاة أصبع رجل منهم 
فانبعث دما ء وذ كر البغوى بغير سند عن عبيد الله إن مير ٠‏ قال : « مر رسول الله صل الله علمه 
وسلم حين انصرف من أحد على مصعب بن 00 وهو مقتول فوقف عليه ودعا له ثم قرا « :من 
الؤمئين رجالصدةقو | ماعاهدوا الله عليه » ثم قالرسولالله صلى الله عليه وس أشهدأن هؤلاء شهداء 
عند الله يوام القيامة فأتوم وزوروث وساموا علهم قوالذئ 'نقسي بيده لا يسم علهم أحد إلى بوم 
القيامة إلا ردوا عليه 4 


ولنذكر فى هذا القام فضيلة الشهادة فى سبيل الله لتتهيم القائْدة» روى الشيخان عن أبى هربرة 


دضى اله عنهقال : قال رسول الله صل الله عليه وسم « تضمن الله لمن خرج فى سبيله لاخرجه 
إلا جهادا فى سبيى وإعانا ب وتصديعا يرسق فهو عل ضامن أن أدخله اللنة. وأرجعه إلى مسكنه 
الذى خرج منه ناكلا ما نال من أجر أو غنيمة والذى نفس تمد بيده مامن كام يكام فى سيمل الله 
إلا جاء يوم القيامة الهيكته حين يكلم لوه لون دم وريحه رح مسك والذى نفس عمد بيده لولا 
أن بشق عل المسامين ما قعدت خلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم 
أغزو فى سبيل 
الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل» هذا لفظ مسم ؛ وروىالشيخانعن أنسرضى الهعنه أن 


ولا مجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عنى ؛ والذى نفس محمد ببده لوددت أ 


رسو لالله صل الله عليه وسإقال «لغدوة فى مدل انه أو روحة خيرمن اللنيا وما فما» ورويا أيضاعن 


سه لبن سعد رذ الله عنه أن رسولاله صلى ان عليه وسلم .قال «رباط .يوم فىسبيل الله خيرمن الدنيا 


وماعلها ٠‏ وموضع سوط أحدك فى النة خير من الدئنا وما علبها ) وروى عن فضالة بن عبد 
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نى ولا صديق” ولا شهيد 


د العّلاة علي ##جتشك 


أنْ رسول الله صلي الله عليه وسم قال « كل ميت تم على عمله إلا الرابط "فى سبيل الله فانه 
ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر » أخرجه أبو داود والترمذى : وروى عن 
معاذ بن حبل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه. وسلم يقول ( من قاتل في سييل الله فواق 
ناقة وجبت له الجنة » ومن سأل الله القتل فى سبيل الله صادقا .من نفسه ثم مات أو قتل كان 
له أجر شهيد ؛ ومن جرح جرحا فى سييل الله أو نكب نكبة فانها تحىء يوم القيامة كأغرر 
ماكانت لوتها لون الزعفران ورها رخ المسك . ومن خرج به خراج فى سبيل الله فآن عليه 
طابع الشبداء » أخرجه أبو داؤد والتساني وأخرجه الترمذى مفرقا فى موضعين . وروى 
الشيخان عن ألى سعيد رضى الله عنه قال« ,أتى رجل رَسْو ل الله صل الله عليه وسل فال أى الناس 


أفضل؟ قال مؤمن مجاهد ننفسه وماله فى سبيل الله قال ثم من ؟ قال رجل فى شعب من الشءاب 


يعبد الله » وفى روابة : يتق الله وبدع النان من شثره » وروى البخارى عن أى هريرة رطى اله 


عنه أن رسول الله صلى لله عليه وسل قال « من احتيس فرسا فى سبيل الله إعانا واحتسابا وتصديقا 
بوعده فان شبعه وريه وروثه ويوله فى ميرانه يوم القيامة يعى. حسنات » وروى الشيخان عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسل « قال ما أحد يدخل الخئة فيح 
أن برجع إلى الدزيا وله ما على الأرض من شىء إلا الشبيد عني أن برجع إلي الدنيا فقتل عشير 
مرا تنا برى من الكرامة »وف رواية لما برى من فضل الشهادة» » وروى مس دن عبد أن 
ابن عمرو بن العاص رضى الله عنبما أن رسول الله دلى الله عليه وس قال « يغفر للشهيد كل ذنب 
إلا ادبن » ؤعن أنى هريرة رضى عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال « ما محد الشهيد 
من مس التدل ]له 1 لذ أحدكم هن القرصة» أخرجه الترمذىء وللنسانفى نحوه » وعن أنى الدرداء 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس « ,شفع الشهيد فى سبعين من أهل بيته » 
أخرجه أبو داود . 

ولنزجع إلى ذ كر قصة بض الصالمين . قال ( فقلت ما جاء بك ) يابني ( قال ) ابنه ( نودى 
فى أهل السماء ألا لا سق نى ولا صديق ولا شهيد إلاوحضر الضلاة عل ) جنازة ( عمر بن 
عبد العزيز ) قال ابنه ( فحئت لأشبد ) أى لأحضر ( الصلاة عليه ) أى عمر إن عبد العزيز 
(ث جتسي ) بعد الفراغ من الصلاة ( لأس ليج ٠و‏ ) الرجل ( الآخر ما روى عن هشام 
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ابن حسان أنه قال مات لى ابن حدث ) فى السن أى شاب ( فرأيته فى النوم فاذا هو أشيب ففلت 
با بنى ما هذا الشيب ؟ قال ) ابنه ( لما قدم علينا فلان زفرت ) أى صاحت ( جهنم لقدومه زفرة 
لم ببق منا أحد إلا شاب ) رأسه من هول ذلك اليوم وشدته » وذلك لأن الحموم والأحزان إذا 
تعاقبت على الإنسان أسزع فيه الشيب» قال المتنى .: 
والهمر مخترم الجسم نحافة ورشيب ناصية الصبى ويهرم 

( نعوذ بالله الرحيم من العذاب الألم ) أى الؤلم . اعل أن الأخبار الواردة فى مقر الروح 
بعد الوت كثيرة وفنها اختلاف فنها فى أرواح الؤمنين عامة ومنها فى الشهداء منهم خاصة ومنها 
فى ولدان الؤمنين وأطفاهم الذين لم يبلغوا الحنث ومنها فى أرواح الكفار فالوارد فى أرواح 
الؤمنين عامة هذا القول عن عبد الله بن عمر وإنها فى حواصل طير بض فى ظل العرش > وقول 
مالك إنها مرسلة تذهب حيث ساءت ولحو قولاين عمرو مارواه ابن منده والطبراتي وأبوالفيخ 
عن دمرة بن حبيب مرسلا قال « سكل النى صلى الله عليه وسَلم عَنْ أرواح الؤمنين » 
فقالى طي رخضر تسرح فى المنةحيث شاءت قاليارسولالله وأزواح 0 »» وروى 
البييق فى البعث والطبرانى و أ بونعيم عن عبدالله بنعمرو قال : الجنة ملوية فقرونالشمس تنشرفى كل 
عام مرتين وأرواح الو منينفىطيركاز رازر نأك لمن تمراطجنة. وأخرجه ابن منده عنه مرقوعاو ا خرجة 
الخلال عنه موقوفا بلفظ «أرواح الؤمنين فىأجواف طيرخضر كالزرازير يتعارفون فا ويرزقون 
من تمرها » وروى ابن منده عن أم كبشة بنت المعرور قالت «دخل علنا الننى صلى الله عليه وس 
فسألناه عن هذه الروح فوصفها صفة لكنه أبى أهلالبيت » فقال إن أرواح الؤمدين فى حواصل 
طبر خضر ترعى فى النة وتأ كل هن ثمارها وتشرب من مياهها وتأوى إلى قناديل من ذهب 
بحت العرش يقولون ربنا ألحق بنا أخواننا وآ تنا ما وعدتنا » وإن أرواح الكفار فى ح<واصل 
طين سود نا كل من النار وتشرب من النار وتاوى إلي جخر فى انار يقولون ربالا تلحق ينا 
إخواننا ولا تؤتنا ماوعدتنا» . ويقرب من ذلك مارواه مالك فى اللوطأوأ حمدوالنسانى سند صحيح 
عن كعب بن مالك رفعه « إنما نسمة الؤمن طائر يعلق فى شحرة الجنة حى برجعه الله إلى جسده 
يوم نبعث»). وروى أحمد والطبراى بسئد حسن عن أم هانىء : أمها سألت رسول الله صل الله عليه 
وس أننزاور إذا متنا وبرى بعضنا بعضا فقال صلى الله عليه وسلم «تكون الشم طيرا تعاق بالشحر 
حتى إذا كان يوم القيامة دخات كل نفس فى جسدها » . وروى ابن سعد من طريق #ود بن بيد 
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كن م لتر بنت البراء انها قالت: «يا رسول الله هل يتعارف الونى ؟ قال تربت يداك النفئ الطببة 
طبر خضر فى النة » فان كان الطير يتعارفون فى رؤوس الشجرة فانهم يتعارفون » ورؤى ابن 
نا كن من طريق ابن لمنعة عن ن ألى الأسود عن أم فروة بنت معاذ السمية عن ] ع شر امراة أي 
00 قالت: : «سألت رسو لالّاصلى اللدعليه وسرٍأ نتزاور ا رسول الله إذامتنايزور بعضنا بعضا ؟فقال 
ل الندم طير يرتعلق شحرا حق إذا كان يوم القيامة دخلت فىحتثما) و وى ابن ماحه والطرائق 
والبيقى فى البعث بسند حسن عن عبد الرجمن بن كعب بنمالك .. قال : لما حضرت كما الوفاة أجنه 
أم يشر بنت العراء » تالت ا أا عبد الرحمن إن لقت قلانا فأقرئه منىالسلام » ققال يغفر انه لك 
باأم 0 نحن أشغل من ذلك ققالت أما سمءت رسول الله صى الله عليه وس لم يقول: ( لسمة للؤّمن 
تسرح فىالطنة حيث شاءت ونسمة الكافر فىسدين قال بلى قالت فذاك) ٠‏ ومنها مارواه البيقى فى 
الدلائل وابن مردويه فى تفسير.هما من حديث اسع الخدرى « أتنت بالم, راج الح تى تعرج عليه 
أرواح فى آدم ف لم در الخلائق ق جسن مق المع راج 1 ا اميت يشق بصره .طاعا إن السافء كان 
ذلك عحه ان قصعدت أنا وحريل فاستفتح باب السماء فاذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته 


الؤمنين  »‏ فعهول روح طية ونس طية ادءاقها فى علين 25ت كلك إرول فر جه 


الفحار فقول روح حبيثة ونفس خبيثة احءلوها فى سحين » وروىأبو نعم بسند ضعيف من 
حديث أبي هريرة « إن أرواح الؤمنين فى الماء السابعة ينظرون إلى منازلهم فى النة » وروى 
أبو نعم أيضا عن وهب إن منيه قال : إن لله فى السماء السابعة دارا يقال لما البيضاء جتمع فها 
أرواح اللؤمنين » فإذا مات للبت من أها و احاتم لادوم سألونه عن أخبار الدنيا كا سال 
الغائفب أهله إذا قدم عليهم » ومن ذلك ماقاله ابن عمر ل حين عزاها فى انها عبد الله بن الز ب 

لا حزق فان الأرواح عند أله ق الثياء م واه سعيد بن منصور فى ستنه . وقيل إنها بين 0 
وض » زوىسعيد ين منصورؤسانهوان جرير فى كان الأدبله عن الغيرة بن عبدال رحن قال : 
لق سامان الفارسى عبد الله بن سلام ققال له إن مت قإلى وأخيرى عا تلقّوإن مت قبلك أخيرتك 
قال :وكفو وقد مت قال:إناارو 


فقضىأنسامان مات قرآه فى انام فمال: : حرق 0 وحدتهأفغل؟ قال: 1 التو كل شيثًا عحياء 


روخ إذاشرج من 0 بين السماء والأرض حيرج ! إلى جسده 


وروى ابن المبارك فى ١‏ كه واشت و لنوادر وان أبى الدنيا وائن منده عن سعيد بن السيبٍ 
عن -امان قال : «إن أرواح الؤمنين فى برزخ من الأرّض ذهب حيث شاءت ونفس الكافر 
فى سحين » . قال ابن القم : البرزخ هو الحاجز بين الشيئين فكانه أراد فى الأرض بين الدنا 
والاحدة » وروى الحكيم عَنَ سامان قال «أرو اح الؤمنين ذهب اق فىبدزخ من الذي رص حيث شاءت 
بين السماء. والأرض ‏ حى بردها الله إلى حسدها » ومنها مارواه الروزى فى كتاب اناق 
عن .العباس بن عبد الطلب: قال ٠‏ ترفع أرواح ‏ للؤمنين إلى حريل فيقال : أنت ولي هته 
إلى يوم القيامة »6 وروى ابن أتى الدنيا عن وهب بن منبه قال : أرواح المؤمنين إذا 
قبضت ترفع إلى ملك يقال له رومابيل وهو خازن أرواح للؤمنين » وروى عن أنان بن تغلن 
(1؟ + سراج الطاليين ب 8 )1 
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عْنْ رجل من أهل الكتاب قال : الملك الذى على أرواح الكفاز يمال له دومة » وروئ ابن مندم 
من طريق سفيان عن أبان بن تغلب عن رجل قال : بت للة بوادى .رهوت فكأيما حشرت قبه 

٠‏ أصوات الناس وثم يقولون : يا دومة با دومة وخدثنا رجال من أهل الكتاب أن دومة هو اللك 
الوكل بأرواح اللكقان: ومتبامارواء المروزىق كتاب النائزوابن منذه واءنعساكرعن عبداٌ بن 
مرو قال : « أرواج الكفار مجمع برهوت سبخة محضرموت ٠»‏ وأرواح الؤمنين مجمع بالجابية 
برهوت بالعن والمابة بالشام » وروي ابن ما كر عروة بن روي قال « الجابية نجى إللها 
كل روح طيبة» وروى أبويكر بن النجارفىجزئه عنعلب نأ طالب رضوالله عنه قال: «خير وادى 
الناس وادى مكة وشيز وادى الناس وادى الأحقاف واد محضرموت وفيه أرواح الكفار» وذاو) 
ابن منده وابن أَبى الدنيا عن على قال «أبغض بقعة فىالأرض إلى الله ؤاد حضرموت يقال له رهوت 
فيه أرواح الكفار » وروى ابن أبي الدنيا عن على قال : « أو اللؤمنين فى بر زمزم » وروى 
الحم فى الستدرك عِن الأخنس بن.خلفة الضى «أن كعب الأحبار أرسل إلى عبد اله بن عمرو 
رسأله عن أرواح المسلدين أبن مجتمع وأرواح أعل الشرك أبن مجتمع ؟ فال عبد الله : أما أرواح 
المسامين فتجتمع بأرحاء »وأما أرواح أهل الشرك فتجتمع بصنعاء جع رسو لكب إليه فأخيره 
بالذى قال » فقال صدق . 


0 


وأما أرواح الشبداء فروى مسد من حديث ابن مسعودا : « أرواح الشبداء عند الله فى 


حواصل طير خضر تسرح فى فى أنهار الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى قناديل نحت العرش »6 وروى 
أحند وأبو داود والحاك والبهق عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسم قال « لما أصيب 
أصحابم بأد جمل لله أرواحمم فى أجاف طبر خضر ترد أثها, ر الجنة وتأكل من تمارها وتأوى 
إلى قاديل من ذهب معلقة فى ظل العرش ) وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس قال :2 
2 أرواح الشهداء تخول فى أجواف:طير خضر تعلق فى مر اللنة » ورؤى عن أنى سعيد الخدرئ 
رفعه « الشهداء يغدون ؤيروحون ثم يكون مأواتم إلى قناديل معلقة بالعرش فيقول الرب تعالى 
هلتغاموؤن كرامة أفضلمن كرامة أ كرمتكموهاة فتمولون لاء غير أنا وددنا أنك أعدت أرواخنا 
ِل أحسادنا حَق3 عاتل مزه اخرى فقتل سبيلك » وروى هناد فى الزهد وابن منده. من 
خديث أبى سعيد « أن أرواح الشهداء فى طبر خضر ترعى فى رياض النة » ثم يكون مأواها 
إلى قناديل معلقة بالعرش فهول الرب » كمه » وروى أبوالشيخ من حديث أنس « ببعث 
الله الشهداء من حواصل طير نيض كانوا فى قناديل معلقة بالعرش » وروى ابن منده عن سعيد 
ان متو ننه شال ابن شباب عن أرواح الؤمنين قال : ( باغى أن أرواح الشهزذاء كطير خضر 
معلقة بالعرش تغدو.ثم تروح إلى رياض المنة تأى عا سبحانه وتعالى تسل علية » وزوى ابن 


ألى حاتم عر ن ابن مسعود قال« إن أرؤاح الشهداء فى 
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تسرح فى المنة حيث شاءت ثم ترجع إلى قناديلها» وروى عن ألى الدرداء «أنه سئل غن أرو الم 
الشبداء فقال : هى طيور خضر فى قناديل معلقة تحت العرش تسرح فى رياض المنة حيثك 
شاوت ) وروئى أحمد وعبد بن خميد وابن أبى شيبة والطبرافى والبيق سند حسن من حددثُ 
أبن عباس ( الشيداء على بارق نهر بباب الجنة فى قبة خضراء رج إليهم رزقهم من الإنة غدوة 
وعشية » وروى هناد فى الزهد وابن أنى شيبة عن أن ب نكب قال « الشهداء فى قباب فى 
رياض بفناء الحنة يبعث لمهم ثور وحوت فيعءتركان فبلهون يما فإذا احتاجوا إلى ثىء غقر 
أحدهما صاحبه في كلون منه فحدون فيه طعم كر ل شىء:فى النة  »‏ وروى البخارى عن أنس 
قال « لما قتل حارثة قالت أمه يا رسول الله قد عامت منزلة حارثة منى فإن يكن فى النة فأضير 
وإن يكن غير ذلك تري ما أصنع فال رسول الله : إمها جنان كث, رة وإنه فى الفردوس الأعلى » 
وردى ابن أنى شيبة والبيق عن ابن عباس عن كعب قال .: « جنة المأوى 000 ترق 
فا أرواح الشهداء تسرح فى الجنة » وأرواح آل فرعون فى طير سود تغدو على النار 8 2« 
وروى هناد فى الز زهد عن هزيل قال : « إن أرواح الشهداء فى أجواف طبر خض + وأدواخ 
آال.فرعون فى أحواف طير طير سود تروح وتغدو على النار فذلك عرضها » وروى الترمذى من 
حديث كيب بن مالك (( إن أرواح الشهداء فى طير خضر تعاق من مر ال+: 


تعلق يضم اللام : أى 00 العاقة وهى ما يتبلغ به من العشن ٠‏ وروى ابن أنى شية عَن 


عكرمة قال « أر واح الشهداء طير بض فقاقيع فى النةٍ » "وروى عبد الرزاق عن قتادة قال ': 


«نلغنا أن أر واح الشهداء فى صور طير بيض تأوى إلى:قناديل معلقة نحت العرش» . 


فصل 


وأمنا أرو ف أطفال المسامين » فروى 3 أبيحائم فى التفسير ع نْ ألى الدرداء قال «إن أرواح 
ولدان الؤمنين ف في أجواف عصافير اتسرح ف فى الخنة حيث شاءت 6 وروى أهد ا و صحيحه 
والبرقى وابن أبىالدنيا فى البعث واب نأبى الدنيا أرضاً فى تاب العزاء بطرق من حديث أبىهريرة 
« أولاد الؤمنين فىجبل في الجنة يكفلهم إبزاهيم وسارة حى يردوهم إلى امم يوم القيامة » وزوى 
أبن أبى الدنيا أيِضا فى كتاب الغزاء من حديث بن عمر «وكل 0 يواد فى الاسلام فيو فى النة 
شيعان ريان يقولبارب أوود عل أبوى» وأخرجفيه أيضا عن حالد بن مغدان قال« إن فىاطنة اشحرة 
تيقال ما طونى كلها ضروع ء فن مات هن الصبيان الذدين يرضعون ضع من طوى وحاضهم 
إبراهيم عليه السلام ») ورؤى أضا عن عبيد بن تمير قال « إن فى النة لش<رة لما خرو ع كضروع 
البقر يغذى با ولدان أهل اجنة 6 وروى سعد بن متصور من مرسيل مكحول « إن ذرازئ 
للسامين أر رواحهم فى عصافير خضر فى شحر فى اللنة 0 إبثاعم عليه السلام » وروى 
إن أى حاتم عن خاك بن معدان « إن فى المنة شحرة يقال لما ط وى كاها ضروع ترضع صبيان 
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أغل الجنة » وإن سقط الرأة يكون فى نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حق تقوم القيامة فيبعث 
ابن أربعين سنة » وروى ابن أبى شيبة عن ابن عباس عن اكع قال : ( إن أطفال السامين فى 
غصافير فى الجنة » وروى هناد فى الزهد عن هزيل قال « أو لاد السامينالدين لم يباغوا الحنث 
عصافير من عصافير النة ترعى وتسرح ») . 


احمة 

قال ابن القيم فىكتا اب الروض مسئلة : الروح بعد الوت عظيءة لا تتلقى إلامن السمع » فقيل 

إن أرواح الؤمنين كاهم فى الجنة الشهداء وغيرهم إذا لم يدهم 0 لظاهر حديث َس وأم 
هاي وام يشر وان سعد وضدرة ونحوها ولقوله تعالى « فأما إن كان من القر مر 

وحنة نعيم «( قم الأرواح ع ب خروحها من البدن إلى ثلاثة: مقر بان » وأخراً نا فى حنة تعيم 6 
وأصحاب ين وح> ؟ بالسلام ودو يتضمن سلامها من العذاب . ومكذية ضالة وأخين أن ا زلا 
من حميم وتصلية جحم وقال «ايا ا النفس اللطمئنة ارجعى إلى ربك » . الاية وقال جماعة من 
الصحابة والتابعين إنه يقال لها ذلك عند خروجها من الدنيا على لسان الملك بشارة » ويؤيده .قوله 
تعالى فى مؤمن آل بس « قبل ادخل_الجنة قال ياليت قوى يعلمون يما غفر لى ربى وجعلنى من 


السكرمين » وة قبل الأحاديث عخصوصة بالشهداء كا صرح به فى رواية أخرى » ولقوله فى غيرهم 


« إذا مات أحد عرض عليه مقعده بالغداة والعثى » الحديث ولحديث أنى هريرة السابق « نهم 
فى الثماء السابعة ,نظرون إلى مُناز زم ف الجنة » وقال ابن حزم فى طائفة ب حت كاف قبل 
أحسادها : أى عن عين آدم و 0 » وقال هذا مادل عليه الكتاب والسنة قال الله تعالى « وإذ 
أخذ ربك من بنى آدم من ظرورم م ذرياتهم » الآبة » وقال تعالى « ولند جهنمم صورنا «ى 
الآبة » فصح أن الله تعالى خلق الأرواح جملة » وكذاك أخير دل لى الله عليه وسلم « إن الأرواح 
جنود مجندة ثما تعارف منها اثتلف وما تنا كر منها اختلف » وأخذ الله عبدها ا وشهادتها 
بالرنوبية » وهى عخاوقة مصورة عاقلة قبل أن تؤمر اللائكة بالسجود لآدم وقبل أن يدخلها في 
الأحساد والأجساد يومئذ تراب وماء ثم أقرها حيث شاء 0 37 ترجع إليه عند الوتّ » 
ثم لا بزال يبعث منها الخجلة بعد الجلة فينفخها فى الأجناد المتوالدة من النى . قال فصح أن الآر واح 
أجسام حاملة لأعراضها من التعارف والتناكر و نها عارفة ميزة فيبوتهم الله فى الدنيا كا يشاء 
ثم يتوفاها فترجع 0 البرزخ الذى رآها فيه رسول الله صم لى الله عليه وسلم لله أسرىئ :نه إلى سماء 
الدنيا أ, دواح أهل السعادة عن بعين آدم وأرواح أهل الشقاوة عن إساره عند منقطع العناصر و 
الاء والهواء والترات: والنار نحت الماء » ولا بدل ذلك عل كلى تعاد هم بل هؤلاء عن عينه 

فى العاو والسعة وهؤلاء عن إساره فى السفل والسيحن 0 7 الأنساء والشهذاء 
إل “اطية... قال وقد ذ كن تمد بن نضس الروزى عن . إسحاق بن راهويه أله دك 
هذا الذى قلناه بعينه » وقال على هذا أجمع أهعل العلم . وقال ابن حزم وهو قول جميع أهل 
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الإسلام وهو قول الله تعالى ( فأأصحاب اليمئة ما أصحاب الميمنة وأصحاب الشأمة ما أصحاب 
الشأمة والسابقون السابقون أولئك القربون فى جنات النعيم » وقوله « فأما إنكان من القربين 
فروح وربحان » الآية » فلا تزال الأرواح هناك حق يم عددها بنفخها فى الأجام ثم ثم برجوعبا إلى 
البرزج فتقوم الساعة فيعيدها عز وجل إلى الأجساد وه الحاة الثانة وهذا كله كلام ابن حزم 
وقيل هى على أفنية قبورها . قال ابن عبد الير وهذا أص مح ماقيل . قال وأحاديث السؤال وعرض 
المقعد وعذاب القبر ونعيمه وزيارة القبور والسلام علبها ومخاطبتهم. مخاطبة الحاضر. العاقل 


دالة على ذلك . قال ابن القيم هذا القول إن أريد به أنها ملازمة للقبور لا تفارقها فبو خطأً برده 
الكاب وللة: 


-- عرض المقعد لاايدل على أن الأرواح فى القبر ولا على فنائه يل عل أنها اتصاله 
به يصح أن يعرض علبها مقعدها » فان للروح شأنا آخر قتسكون ف الرفيق الأعل وهى متصلة 
بالدن بحيث إذا سم المسلم على صاحبها رد عليه السلام وهى في مكانها هناك , وإنما يأى الثلظط 
هنا من قاس الغائبٍ على الشاهد فعتقد أن ال اروح من جنس ما يعبد من الأجسام الى إذا أشغلت 
مكانا م يكن أن يكون فى غيره وهذا غاط حض ٠‏ وقد رأى النى بي صلي الله عليه وسم لللة الاستراء 
موسى عليه السلام قأا يضلى في قيره ورآه فى السماء السادسة فالروح 21 هناك فى مثل البدن 
وها اتصال فى البدن محيث يصلى ة لاد ع روي في الرفق الأعلى » ولا تنافى 
بين الأمرين فان شأن الأرواح غير شأن الأبدان » .وقد مثل ذلك بعضهم بالشمس فى الدماء 
وشعاعها فى الأرض وإن كان غير تام المطايقة منحيث إن الشعاع هو عرض للشمس ٠‏ وأما ااروح 
قبي نفنها تل 6 وكذلك رؤية النى صلى الله عليه وسلم الأنناء ء عليه الصلاة والسلام للة الإسراء 
فى السموات » الصحيح أنه رأى فا الأرواح فى مثال الألحساد مع ورود أنهم ا 6 
قبورهم يصاونء فلا منافاة بين كون الروح فى علدين أو الجنة أو الماء وأن لا بالبدن اتصالا 


بحيث تدك تتم مع وتصلى وتقراً 2 وإعا ستغرب هذا لكون الشاهذ الدنيوى لأنه لد 
2 هذا وأبونة 


برزخ والآخرة على خط غير الألوف فى الدنيا هذا كله كلا م ان 0 
وحى فى مو 6 للروح من سرعة الحركة والاتقال الذدى 5 لسر ما ,2 
القير | 50 فى أدق لحظة وشاهد ذلك روح انا 
السبيع الطباق 


يمتضى عروحها 0 
م2 » ققد نت 31 روح النائم تصعد ح ىرق 

وتسجد لله بين بدى العر رش ثم تر ردان جسده فى سير زمان 3 ثم قال ابن القيم 
31 بقة الأقوال فى مستهر الأرواح : ولا تمي ع على قول من هذه الأقوال بعينه بالصحة 


ولا غيْره بالبطلان » بل ل الصحييح أن الأرواح ناوي فى مستتر هلق البرزخ أعظ م تفاوت ولا 

تعارض بين الأدلة فإن كلا منها وارد على فر ربق من الناس محسب ذرجاتهم فى السعادة والشقاوة 

فنا أروا فى أعل عليين فى الملا الأعلى وثم متفاوتون فى منازلهم 5 | النتى صبلى الله عليه 

وسل ايلة الاسراء » ومنها أرواح فى حواصل طبر خضر سن اله ست عارك وهى أرواح 

بعض الشهداء لا جميعهم 5 فإن منهم من محس عن دخول الجنة لدين أو غيره ما فى حدرث عد 
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ابن غبد الله بن جحش عند أحمد » ومنهم من يكون عل باب الجنة كا فى حديث ابن عباس » 
ومنهم من يكون حبوسا فى قبرهكحديث صاحب الشملة «إنها لتشتعل عليه نارا فى قيره » ومنهم 
مِن يكون محبوسا فى الأرض لم تصل روحه إلى اللا الأعلى لأنها كانت روحا سفلية أرضية» فإن 
الأنفس الأرضة لاتجامع الأنفس السمائة» كا أنها لامجامعها تى الدنيا » فإن الروح بعد الفارقة 
تلحق باشكالماؤ ا صحابٍ عملها فالمرء معمن أحب » ومنها أرواح 0 فى تنور الزانيات وأرواح 
ق تمر الدم إلى غير 'ذلك» قليس للاأرواح اح سعيدها وشقبها مستقرا واحدا وكلها على اختلاف حالما 
وتان مقارها شنا اتصال ا فى قبورها لبحضل له من النعيم أو العداب ماكتب له 
اتتعى كلام ابن القم . وقال القرطى : الأحا حاديث دالة على أن أرواح الشهداء خاصة ف الجنة 
دون تزع »ودر كم ودر عل كل الشهداء » وأماغيرثم فتارة يكون فى المناء لافى 
النة وتارة عل أفنية القبور ء وقد قبل إنها زور قبورها كل جمعة على الدوام ولاق ال 
بحديث الهريدة ستدل على أن الأرواح فى القبون تنم 
7 خارج النة أيضام) فى حديث ابن عباس على بأرق نهر يباب النة وناك إذا حيسهم عنها 

إن أو ثىء من حقوق الآدميين . قال : وذهب بعض العاماء إلى أن أرواح الؤمنين كلهم فى جنة 
0 واذلك سيت حَنة الأوى لأنها تأوى إلنها الأرواح حت العرش فيتتعمون نعيهها ويتنسمون 


أو تعذب . ثم قال القرطى وبعض الشهداء* 


بطيب نسيمها . قال والأول أصح . وقال الخافظ ابن حجر فى قتاويه : أرواح الؤمنين فى عليين 


وأرواح الكفار فى سحين ولكل روح محسدها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال فى الحياة الدنيا 


بل أشبه ثىء به حال النائّم. وإ نكان هو أشذ من حال التائم اتصالا قال وبهذا مجمع بين ما ورد 
أن مقرها فى علييين أوسدين وبين ماتقله ابن عبد الرعر نالجهور : تهاعند أفنة 3 قنورها . قال ومع 
0 مأذون لما قى التصرف وتأوى إلى محلها من عليين أو سجين قال : وإذا تقل الت من 
كيرة فالاتصال المذ كوو مستموء وكيد لو تفرقت الأجزاء . وقال القرطى فى حدثه كمس : «نسمة 
الؤمن طار م6 وهو ندل عل أن نفسها تكون طائرا : أى على صورته لاأنها تكون فبها ويكون 
الطائر ظرفا لما : 0 واية عن ان مسعود عند ابن ماجه م أرواح الشهداء عند الله كظير 
خضر » وقال فى لفظ عن ابن عباس « مجول فى طير خضر » ولفظ ابن عمرزو « فى صورة طبر 
سض» وفى لفظ 0 : «الشهداء طبر خضر» . قال وهذا كلهأص صح من روابة ففجوف طير 
وقالالقابسى : أنكر العاماء رو 0 حو]ضل طن حمر الإمها تعد تلكون خصوراد مضي 
علبها؟ ورد بأن الزواة 0 تمل بن مجعل «فى» ععى على » وجاز أن يسمى الطب 
جوفا إذ هو حيط به ويشتمل عليه قاله عبد الحق. وقال غيره: لا مانع من أن تكون ف الأجواف 
حقيقة وروسعبا الله تعالي لما حتى تسكون أوسع من الفضاء . وقال“العر بن عبد السلام فى أماله 
فى قوله تعالى « ولا محسين الدين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء » فإن قبل : الأموات كلهم 
كذلك فكيف خصص هؤلاء ؟ فالجواب أن الكل ليس كذلك » فالمجاهد تنقل روخه إلى طير 


أحضو فقد انتقل من جسد إلى آخر مخلاف غيره فإنها تنفي من الأجساد قال : وأما حدي ث كنب 
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سمة الؤمن الخ الم م مول على المجاهدين ؛ فقد ورد «إن اه يعرض علبها 
امقعدها من النة والنار » ولأنا أمرنا بالسلام على القبور» ولولا أن الأرواح تدرك لماكان فيه 
قائدة انتبيئ :قال السيوطى + فأختار فى أرواح السيداء أ ا رده مها نفسها طبر > 
0 نان جمرد :انا ركياق حبد ار )وهو وإنكان موقوفا فله حم !١‏ رفوع 
لأن مثله لا يقال من قبل الزأى . وقال صاحب الإفصاح : التنعم على جهات عتتلفة : 9 
ظار فى شخر اطنة » ومنها ماهو فى خواصل 'طير خضر ؛ ومنها ما يبأوى فى قناديل نحت الغعرش 
ومنها ماهو فحواصل طبر بيض » ومنهاما هو فى <واصل طير كال رازير ؛ ومنها ما هو فى أشخاص 
حور من صور الخنة » ومنها ما هوفى صورة خا ق لهم من ثو ثواب أعمالهم »وممما ما اتسرح وتتردد 


إلى حثتها "زورها :ومن سوى ذلك ماهو فى كفالة آدم ؛ ومنها ما هو فى كفالة إبراهيم . قال 


القرطى : وهذا قول حسن مجمع الأخبار حق لا 7 تتدافع :. وقال الحسكم فى النوادر : الأروح 
حول فى البوزخ فتبصرأحوان الدنيا » والملائكة تتحدث فالسماء عن وان الآدميين ؛ وأدواح 
بحت الغرش . وأرواح طيارة إلى الجنان إلى حيث شاءت على أقدارثم من السعي إلي الله أيام 
حياتهم فى الدنيا . وقال ابن القم : لامنافاة بين حديث 0 طا يعلق فى شحر المنة وبين حديث 
عرض المقعد بل ترد روح أنهار الجنة وتأكل من عمارها ويعرض عليه مقعده لأنه لايدخله إلابوم 
الجزاء » فدخول الجنة التام إما يكون للانسان التام روحا وبدنا رت فقط أص دون 
ذلك » وفى بحر الكلام : الأرواح علىأربعة أوجه : أرواج الأنساء 2 ترج من جسدها وتصيرمئل 
صورتما مثل المسك والكافور وتكون فى الحنة 01 ل والشرب واتتنعم وتأوع بالليل إلى قناديل 
معلقة نحت العرش .2 وأرواح ١‏ الشهداء رج من <سدها وتكون فى أجوافا طبر خضر فى 
557 وتأوى بالليل إلى 0 ا د العرش ٠‏ وأرواح الطيعين سٍ الؤمنين 

ا كل ولا تتم ولكن رفى النة وأدواح العصاة من الؤمئين 0 ن بين 
اله والار فك دق اموا انا 0 الشكفان فبى بق جين ف كوف اط سود حت الأراضن 
السابعة وهى متصلة بأحسادها فتعذب الأرواح وتتألم الأجساد منه كالشعس فى السماء ونورها فى 
الأرضي اي 

وقال الخافظ ابن رجب فى كتاب أهوال القبوز : الياب فاسع ى ذحر أ-وال الو فى 
البرزخ : أما الأنبياء علهم الصلاة واللام فلاشك أن أروا-هم عند الله فى أعى علين . 
وأما الشبداء فا _كثر الملهاء على أنهم فى الجنة ». وروى عن حاهد أنه قال : ليس الكهداء في 
الجنة ولكن يرزقون منها . وروى آدم بن أبى إباس عنه قال : برزقون من تمر الكنة: ومحدون 
ريحها وليسوا فيها . وأما حديث ابن عباس « الشهداء على بازق نهر باب المنة »6 فلعله فى عموم 
الشهداء.والذين فى القناديل حول العرش خواصمم ».أو الراد بالشهداء هنا غير قتيل العركة 
كالمطعون والبطون والغريق وغيرمم من ورد بالنص أنه شهيد أو سائر الؤمنين : ققد يطلق 
الشبيد على من حقق الإعان كادل عليه قوله تعالى « والدبن آمدوا بلله ورسله أولئك ثم الصديقون 
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ا 


والشهداء عند ربهم » وحم بقية الؤمنين سوى الشهداء فأحل التكليف وغيرجم فأطفال الؤمنين. 
المبور على أنهم فى المنة . وأما الكلفون من الؤمنين سوى الشهداء فاختلف العاماء فيهم قدا 
وحديثا » فنص الإمام أحمد على أن أرواح الؤمنين فى النة وأرواح الكفار فى النار . واستدك 
بحديث كسان مالك وأم هانى' وأبى هريرة وأم بسر وعبد الله بن عمر ونحوها. وروى عن هلال 
بن نسناف أن بن عباس سأل ".ا عن عليين وسجين قفا لكعس: أماعليون فالسماء السابعة ففيها أرواح 
الؤمنين.وأما سحينفالأر ض السابعةالسفلى فيا أرواحالسكفار نحت خد إبليس .وقد ثيتبالأدلة أن 
الجنة فوق السهاء السابعة وأن النار نحت الأُرض السابعة . وقالت طائفة : الأرواح فق الأرض ١‏ 
ثم اختلفواء فقالت فرقة: الأروا تستقر على أفنية القبور قاله ابن وضاح وحكاه ابن حزم عن عامة 


أصحاب الحدرث » ورجح ابن عبد الير أن أرواح الشهداء فى الحنة وأرواح غيرهم على أفنية القبور 


فتسرح حيث شاءت ٠‏ واسةدلوا محديث السلام عليهم وعرض التعد , ولا دليل فى ذلك على أن 


الأرواح ليست فى انلنة فان العرض على الجثة وللروح بها اتصال والروح وحدها فى الحنة » وكذا 
السلام غلى هن التبور لا بدل على استقرار أرواحهم على أفنية قبورهم فانه يسم على قبور الأنيناء 
والشهداء وأرواحهم فى أعل عَليِين . ولكن لما مع ذلك اتصال سرع بالجسد لآ يعم كنه ذلك 
وكيفيته على الحقيقة إلا الله تعالى و يشبداةلك الأحاديث الروية فىأن النائم يعرج بروحه إلى العرش 
هذا مع تعلقها يبدنه وسرعة عودها إليه عند استيقاظه فأرواح الموتى الجردة عن أبدائهم أولى 
ال السماء وعودها إلى القبر فى مثل تلك السرعة . وقالت فرقة : تجمع الأرواح عوضع 
من الأراضن > فأرواح الؤمنين مجمع بالجابيةوقيل يئر زمزم وأرواح السكفار مجمع د زهويت؟ 


ءَِ 


ورجحه القاضى أنو على من الحنابلة فى كتاب العتمد وهو مخالف لنص أحمد أن أرواح السكفار 


فى النار » ولعل لبثر برهوت اتصالا مجيتم فى قعرها كا روى فى البحر أن ته جبنم . وروى 
1 


صفوان بن عمر قال ((سا 
الأرض الى يقول الله : أن الأرض برتها عبادذى الصالحون » هى الأرض الى تمع فها أرواح 


لت عامر بن عبد الله أبا العان هل لأتفس الؤمنين مجتمع ؟ ققال: يقال إن 


اللؤمنين حتي يكون البعث . أخرجه ابن مندهوهذا غررب جدا » وتفسير الآنة به أغرب » وروى 
ابن منذه عن شهر إن حو شي :قال : كن عبد اللهربن عمرو إلى أنى بن كب إسأله أبن تلتق 
أرواح أهل الحنة وأرواح أهل النار ؟ فقال أما أرواع أهل الجنة فاطانة ونا أرواح كار 
فبحضرموتءوقالت طائفة من الصحابة الأرواح عندالله صح ذلك عنابن تمر » وروى ابن منده من 
طريق الشعبى عن حذيفة قال: «إنالأرواح موقوفة عندال رمن تننظر موعدهاحت ينفخ فبا» وهذا 
لاينافىماوردت به الأخبارمن محل الأرواح علىماسبق»وفالتطائفة: أرواح بآدم عند أبيهم آدم عن 
عينهوشثماله لما ثبت فى قصة العراج فىالصححين فاما فتح عاونا السماء فاذا رجل قاعدعن عينه أسودة 
وعن إساره أسودة فاذا نظر قبل عينه ضحك وإذا نظر قبل ثماله بي ٠‏ فقلت لحيزيل من هذا » 
فقال آدم وهذه الأسو دة عن عبن وثماله نسم بنيه فأهل الغين منهم أهل الحنة والأسودة التي عن 
ثماله أهل النار الحديث ٠‏ فظاهر هذا اللفظ يقتضى أن أرواح الكفار فى السماء .. وهو عخالف 
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وي لقيمَةً 11 الله تعالى اك اين" إل لعن 
ارين إلى جم ورْدًا) 


القرآن والحديث أن الماء لا تفتخ لروح الكافر ...وقد ورد فى بعض طرق الديث ما يزيل 
الإشكال ولفظه « وإذاهو عرض عله أو اح ذريثه فاذا كان روح المؤّمن قال روح طيبة 
اجعلوها فى عليين وإذا كان روح الكافر قال روح خبيثة اجعاوها فى سجين ) الحديث , ففى هذا 
أنه تعرض عليه أرواح ذريته من السماء الدنيا وأنه هرا بعل الأدداح في مستقرها فدل عل أن 
الأدواح على استقرارها فى السمآء الدننا ٠‏ وذعم ابن حزم أن الله تعالى خلق الأرواح جملة قبل 
خسان وأنه جعل فبدزخ عَنْدَ منقطع ا حيث لاماء ولا هواء ولا تراب ولانار إلى آخر 
ماقال حسما أسلفناه . وهذا قول لم يقله أحد من المسامين ولا هو من جنس كلامم وإنما هو من 
جنس كلام القليفة قال والفرق بين حياة الشهداء وغيرثم من المؤمنين الذدين أروا-هم فى الجنة 
من وجبين : أحدهما أن ع الشهداء ماق لما أجساد وهئ الطير التى تكون فى حواصلها 
لكل بذلك نعيمها ويكون أكل من نعيم الأر 3 الجردة عن الأجساد » فان الشهداء بذلوا 
أحجسادهم للقتل فى سبيل الله فعوضوا عنها مهذه الأجساد فى الرزخ, .. والثاى أنم يرزقون من 
الجنة وغيرم م بشبت فى حقه مثل ذلك» وإن <اء أنهم يعلقون فى شحر الجة فقيل معناه التعاق 
وقبل الأكل من الشحرة فلا يلزم مسإواتهم .لاشهداء في كال تنعيميم فى الآ كل .وال أعلم انتبى 
كلام الخافظ ابن رحب رحمه الله وهو غابة فى بابه لا مزيد عليه . ولنرجع إلى شرح كلام )9 
قال رحمه الله تعالى (وأما القيامة فتأمل) أيها الرجل ( قول اله تعالى « يوم حشر المتنين ) مجمعهم 
(إلى الرحمن ) إلى رهم الذى عمرثم برحمته ولاتيار هذا الاسم فى هذه السورة شأن واعله لأن 
مساق السكلام فيهالتعداد نعمهالجسام شرح حال الشاكرين لماوالكافرين بها (وفدا) وافدين عليه 
كا يفد الوفاد على الملوك منتظرين لسكرامتهم وإنعامهم ٠‏ قال ابن عباس ٠:‏ وفنا : أىرركانا - 
قآل أبو هريرة : عل ىالإيل ل بن أبىطالبرغضى التعالى عنه ما محشرو ن وال ىأر جلهم ولكن 
عن ل من الذهبت ونجائب سروحها يواقتإنهموا اسار توإنهموا باطارت (ونسوق 
ا جرمين) أىالكافرين ساق |! مانم إلىرجبتم وردا») أيمشاة عطاشاقد تقطعت أعناقهممن العطش 

والؤرد جماعة .ردونالماء ولا يردأحد إلا بعد العطش » وقيل يساتون إلى النار بإهانة واستخفاف 
كأنهمتم عطاش نساق إلىالماء . روىالشيخان عن أبى هريرة رضى اللهعنهقال : قالرسول الله دلى 
الله عليه وسل « محشمر الناس نوم القيامة على ثلاثةطرائق : راغبين وراهبين و اثنان على بعير وثلاثة 
عله شن اربخ على يعير وعشرة على بعير وتحشر معهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث 
باتوا وتضبح معهم حيث أصبحوا و يعسى معهم حيث أمسو | ٠‏ قوله تقيلمعبع حيث قالوا:من القيلولة 
وعنه قال : قال رسول الله صلى عليه وس « محشر الناس يوم القيامه ثلاثة أصناف : صنفا مشاة 
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َبْرِوَالاجْ وَل » قي 0 


50 ا ل رجت 2 1 


هه 


ص بره 1 داواي ل ا اك 0 عنّى إل الا إرجلية ١‏ 


0 يبحب ب 5 5 اء الح 57 وَحِيهٍ ع2 نعود الله 4 من سَخطه ٠.‏ 


3 ع بض الات وى عن 20 صلى ال عليه وسلم 2 2 ذا كان 


0 0 اك 0 3 قتطير 


ودنفا ركبانا وصنفا على احص خا ا الف يي وجوههم ؟ قال إن الذى 
أمشامم على أقدامهم قادر على أن عشيهم على وجوههم أما إنهم ,تقون بوجوههم كل حدب 
وشوك » أخرجه الترمذى ( فواحد ) من السعداء ( مخرج من قبره فإذا'البراق على رأس القنو 
والتاج والحال ) وقد ذكر العلامة عبد الرحم بن أحمد القاضىصفة البراق ققال :وهو يعنى اراق 
ذوجناحين يطير بين السماء والأرض ووجبه كوجه الإنسان ولسانه كلسان العرب واضح الحاجبين 
نم القرنين رقيق الأذنين وها من زبرجدة خضراء أسود العينين » ويقال كالكوكي الدرئ 
وناصيته من ياقوتة حمراء ذنبه كذنب البقر مكذل بالذهب الأحمرء ويقال عرق لدان لطار ا 
قوق الخار ودون البغل » وإعا سمى اليراق براقا لأن سيره وسرعته كالرق ) فلس ) ذلك التاج 
والخلل ( وركب ) البراق ( إلى جنات النعيم لاخلى من عزته أن منى إلى الجنة برجليه 0 
مَنْ الأشقياء ( مخرج من قيره فاذا الزبائية ) أى الملائكة الغلاظ الشداد ( والأغلال ) جمع غا 
بالفم : طوق من حديد ' مجمع فى فى العنق ( والأنكال ) أى القيود » فى الختار الكل بوزن الطفل 
القبد » وجمعه أنكال (لاغلون الشق عثى إلى النار برجليه بل ,سحب ) أى بر ( به إلى 
سواء ),أى وشط ( انلحم ا على وحبه نعوذ بالله من سخطه ) وغضبه ( ولقد سمعت بعض العلماء ) 
راحمه اله تعالى ( بروى عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال : : «إذاكان يوم القيامة رج قوم من 
قبورم لم ني ) بضمتين جمع تحب من الإبل كا في الختار ( يركيونها للها أجنحة خضر فتطير ( 
أى تلك النحب ( بهم فى عرصات العيامة حتى إذا أتوا على <رطان الجنة فاذا رأتهم ) أى هؤلاء 
القوم الذدين يركيون لعجب (املانسكاقال ضهم) أى ال (انسكة عض من هؤلاء ؟) القوم(فيقولون) 
أى الملائكة ( ماندرى لعلهم من أمة مد صلى الله عليه وسل فبأتهم بعض اللائكة فيقول ) 
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0 


: نحن من 0 0 د صلى ال عليه 0 


3 كَل م 5 ا ل ؛ فعتْول لوقك 0 0 


عار) 
00 0 كر ول دنه : هل 1 3 0 ا 00 0 11 0-0 : 


حرا فك دلت ورا 3 ا ١‏ كل" أعطيتس] انا يداس يهلا وق 
ا لك دم شرن ار خرن وللان ا دعا أنه »فيتادوى 


مُتارٍ :دق عبادى م ا َلك لونم ص سَبِيل » 3 ل 0 8 4 آم نمم 0 ال 


2 


(أ قن يقّى فى النار 0ك آبتا يم القيامة ) ؟ كتغل + جل يشاهد تلك 


- 


00 واو ٠‏ وَهُو آم لأيْخَل قب فرَخْ وله كر على قله 0 
ا 


2 04 أت 5 1 اوليك الشعداء و ذلك 'علَالله ج[- 0 


البعض: ( ا ور لأس آم ؟ِ فيقولون ) أى هؤلاء القوم ( بحن من دل الله 
عليه وسلم 5 ٠»‏ فتقول لهم الملا؟ تكد هن حوسم ,فقولون لا) تحاسب ( فتتقول الملائكة هل و وزتم ؟ 
فيقولون لا ؛ فتقول الملائكة هل ل قرأتم كت ) أى كتب أعمال> ( فيتقولون لأفتقول الملائكة 
ارجعوا فكل ذلك ) التدى ذكرناه من الحساب والوزن وقراءة 8 ( وداءم فيقولون هل 
أعطيتمونا شيئا فنحاسب عليه) . وفى خير آخر «ماملكنا شيئا فنعدل أو يحور ولكن عبدنا رينا 
حت دعانا) ربنا الكر رح (فأجناه) ماله وتم (فينادى مناد) من قبل الرب ( صدق عبادى ) 
0 فلا تأمروثم بالرجوع إلى ورانمم بل اتركوم م ( ماعلي الحسنين من سبيك ) أى 
0 علهم اح ولا إلى معاتيتهم سهيل . قال بعض المفسرين :وستنبط من قوله « ماءل لى الحسنين 
/ 0 «( 0 مس! لمإشهد أن لاإله إلا الله وأن دا رسول الله مخلصام ن قلبه لمن عليه سبيل 
فى ئفسه وماله إلا ما أباحه الشرع بدليل منفصل ( والله غفور ) متحاوز 8 ا 1 
أنه تعالى ر حم جميع عباده ( أما تسمع قوله تعالى « أن بلقى فى النار خيز أمن 0 آمنا ) 
سن داك ( يوم القيامة) قابل الإلقاء فى النار بالإتيان آمنا مبالغة فى إِحماد الؤمنين كذا قاله 
القاضى ( فأعظم ) بوزن أفمل >ك لسر العين صيغة تعجب ( برجل )) من الؤمنين ( إشاهد تلك 
الأهوال و والزلازك والوقائع وجو آمن ) منها ( لابدخل قلبه فزع ) أى خوف ( ولا يكون على 
قلبه ثقل ) أى شدة ( لجال الله العظيم أن مجعلنا قإيا م م ن آذك السعداء ) القبولين 
( وما ذلك ) أى ليس المعل المذكور ( علي الله جل خلالة بعزيز ) "أى عتنذر أو متعلتز 
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00 

وا اعلنة وَالنَاك ٠‏ فتأكل: 0 يكين من 0 00 ا َال + 
ا 

ل 2 كر ك2 


- 
همش" ما 


0 0 


(وأما لك القهى دار الثواب (والنار) التى هى دار العقاب (فتأمل) أ بها الرجل(فمها آبتين من. 
.كنات أنه تعالى : إحداهما) أى الابتين (قوله تعالى وسقاهم) أى أهل الجنة (رمم) أضي فإليه تعالى 
للتشريف والتخصيص » وقبل إن اللائكة يعرضون عليهم الشراب فيأبون قبوله منهم ويقولون 
لقد طال أخذنا من الوسائط فاذاهم بكاسات تلاق أفواهمم يرا كفامن غيب إل عبد كذا 
ار النسنى ( شرابا طهورا )- نى طاهرا من الأقذار والأدران 1 كسة الأندىوم تداسه ارح 
0 الدنيا » وقيل إنه لا ستحيل بولا ولكنه ,ستحيل رشحا فى أبداهم كرشح الس 
وذلك أنهم تون بالطعام ثم من بعده يؤتون بالشراب الطوور فيشربون منه فتطهر بطونهم 
ويصيرما أ كلوا رشحا حرج من جاودثم أطت 0 المسك الأذفر وتضمر بطونهم وتعود شهواتهم 
وقبل الشراب الطهور هو عين ماء علي باب الجنة من شرب منه زع الله ماكان في قلبه من غل 
وغش وحسد . قاله الخازن ( «إن هذا ) النعيم ( كان لني جزاء ) أى يقال لأهل الجنة بعد 
0-0 فها ومشاهدتهم نعيمها « إن هذاكان - تحزاء » قد أعذه الله - إلى هذا الوقت فهو 
ع بأمالج »؛ وقيل هو إخبار من الله تعالى لعباده المؤمنين أنه قد اعد لم 000 ( وكان 
سيج مشكورا» ) أ كن تج عليه وانيتم أفضل منه وهو الثواب و شكر الله العباذء 
هو رضاه منهم بالقليل من ا وإعطاؤه إياثم الكثير من الخيرات ( و ) الآية الثاتية ( قال 
تعالى حكاية عن آخرين ) وهم ال كناد بورج رما منها ) من النار ( خان عدنا ) إلى الكفر 
والتسكذيب ( فاناظللون ) لأثقسنا( قال ) الله لله لم( اخسئوا فبها )أى فى النار : يعنى اسكتواسكوت 
هوان فانها ليست مقام سؤال من خسأت الكلب إذا زجرته غاساً ( ولا تكلمون ) فى رقع 
العذاب أولا تسكلمون رأسا؛ قبلإن أها ل الناريقولون ألف سنة ربنا أبصرنا وسعنا فبحابون حق 
القول منى فيقولون ألا ربنا أمتنا اثثتين فيجابون ذلج بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم فيقولون 
ألفا يامالك ليقض علينا ربك فيحابون إن> ؟ مأكثون يوون أن ربا أخرنا إلى أجل قر 
فحابون أولم تنك ونوا أقسمتم من قبل 0 لقان نيا اح كنا )سكل 10 0 
أولم نعمرك فيقولون ألنا رب ارجعون فيجابون احسئوا فيها ثم لايكون لهم فا إلا زفير وشهيق 


وعوا انا الكلاب قاله القاضى ٠»‏ وروى عن عند الله وان اهل جبأم يدعون مالكا 
خازن جيم أربعين عاما يامالك ليقض علينا ربك فلابجبهم ثم يقول إنتج ما كثون ؛ ثم ينادون 


دعم رنا حرجا منها فان عدنا فإنا ظالمون قيدعهم مثل تمر الدنيا تين م برد علهم احسئوا 
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5-20 
تصيدون عند ذلك كلاب يتَوَرْنَ فى النار . مود بالله الكدوف 
0 0 
٠‏ فإن الام كا قال. -ى بن مُعَاذِ داز ى رَحمَه الله الآنذرى 
عه رض 


فت انان ١1م‏ درك ايان ١ح‏ الله لوم عا , 


: فلا صَبْرَ علا » َمل كُل” حال كنوت النيمر 0 مُعاسَة اللي رء 


1 
03 


1١ 00 0‏ 7 0 
> الطاية الْكبرَ ى والمصيبة الفظمى م الخلود » إذ لو' كان الأمن عل كل حال 


0 ع ع ١‏ ا 2 ع ءٍ م 2 1 
متقطعاً لكان هيّناً » وَلكن اشن فى أب بلا آخر ء .فأئة قاب حمل ذلك ! 
ا 20 ا ا 1 ا : 00 0 2 
وَائ نفس تطبر على ذلك ؟ وَلذْلِك فال عيسى عليه السام : م 5 خاود الخالدين » 
عير -ه 
طم قلوب اذا ثفين: » . 


وذكر عند امسن 


فها ولا فكلمون فا ينبس القوم بعد ذلك بكلمة إن كان إلا الزفير والشسهيق . ذكره البغوى بغير 
سند وأخرجه الترمذى ععناه عن أبى الدرداء . قوله ثا ينس القوم بعد ذلك بكلمة . أى سكنوا 
ول يتكلموا بكلمة » وقيل إذا قال لمم احسثوا فها ولا تكلمون انقطع رجاؤمم وأقل يعضهم 
يذبح فى وجه بعض وأطبقت عليهم جبنم ( ودوى أمم ) أى أهل النار ( يصيرون عند ذلك ) 
أى عند المواب بقوله تعالى اخسئوا فيا (كلابا يتعاوون فى النار ) أى يصيحون فا . فى الختار 
عوى الكلب والذئب وابن آوى يعوى بالكسر عواء بالغم والمد: أى صاح ( نعوذ الله الردوف 
الرحيم من عذابه الأليم فان الأمر 5 قال حى بن معاذ ) الواعظ أحد رجال الطريقة . ذكره 
أنو القا.م اللقشيرى فى الرسالة وعده من 1 الشااحم ٠‏ وقال فيه نسيج وحده فى وقته لالسان فى 
الرجاء خصوصا وكلام فى العرفة خرج إلى باخ وأقام بها مدة ورجع إلى نيسابور ومات بها سنة 
كان وحمسين ومائتين ( الرازى ) بالزاى نسبة إلى الرى من بلاد الديلم ( رحمه الله : لا ندرى أى 
الصيبتين أعظم فوت ) دخول ( انان أم دخول النيران . أما الجنة فلا صبر عنها ) أى عن 
اجتنابها ( وأما النار فلا صر علها ) أى على دخونًا ( وعلى كل حال ففوت النعيم أيسر من 
مقاساة الجحيم » ثم الطامة ) أن الداهية التي تطم : أى تعلو على سائر الدواهى ( الكبرى ) التى 
ان الطامات ( والصيبة العظمى هى الخاود ) فى النار ( إذ لوكان الأمر عىكل حال منققطعا 
لكان ) ذلك الأعى ( هينا) سهلا ( ولكن الشأن فى أبد بلا آخر ء فأى قلب تمل ذلك ) 
الأبد ( وأى نفس تصبر على ذلك ولذلك ) أى لأجل أن الشأن فى أبد .بلا آخر ( قال عينى 
عليه السلام : ذكر خاود الخالدين ) فى النار ( يقطع قلوب الخائفين . وذكر عند المسن ) 
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حم 
تن" مرج إلى الثار رَجُل” قال له . هناد » عُذَب أَلف عام يتَادى ياحناد” 


1| 


-_ ا 5 يا ا ا ل 1 2 5-0 2 .- 0 2 ءءء 0 
امئان »فبك اكلسَنْ وَقال-: باليتنى. لنت هنادا » فتَسَحَبوا من قال و جك 


5 1 ترهع» هااره 03 
ذن إلى أل وَاحد ؛ وه الذكتة التي َقصم”" الور 


ا 
0 6< وار 3 0 21 
ذا القارء وى لسرن دن العباد » وَهَ 


06 - 0 


0 م ا م 
خو'ف بزع المثر فق » فهذه الغايّة الج 


00 


ال كه وك قاد ته اد الخ ع م 
با كين » وَلقد قال > 2 


البصرى رحمه الله ( أن آخر من مرج من النار رجل يقال له هناد عذب. ألف غام ينادى 
يا حنان ) معناه الرحيم أو الذى ,قبل على من أعر ض عنه ( يامنان ) معناه العطى ابتداء ( فبكى 
اسن واقال + انا لنتوا كنت هنادا ) يشير إلي ما رواه أحمد وابن خزعة والسبق من حدرث أنس 
« إن عبدا فى جيم ينادى ألف سنة يا حنان يامنان فقول الله لجيريل اذهب فائتنى بسدى هذا 
فينطلق جيزيل فيجد أهل الناز مكبين يبكوت فيرجع إلى ربه عز وجل فيخيره فيقول : اثتتى 
نه فإنه في مكان كذا وكذا فيجىء به فيوقفه على ربة فقول له يا عبدى كف وجدت مكانك 
ومقيلك فيةول يا رب شر مكان وشر مقيل فقول ردوا عبدى فيقول يا رب ماكنت أرجو إذ 
لحرت انا (ن 11 فا فقول دعوا عبدى » وهذا يدل على أن رجاءه كان سبب نحاته 
من الثار ما قاله الصنف فى غير هذا الكتاب ( فتعجبوا ) أى الحاضرون عنده ( منه ) :رحنه 
لله (ققال) الحسن ( وح بين يوها مخرج ) ذلك. الرجل ( قلت فرجع الأمر كله إذن ) 
أي حين إذ عرفت قول الحسن فغيره ( إلى أصل واحد وهى ) أي ذلك الأصل وأنث الضمار 


"مراغاة للخير ( النكتة الى تقضم الظبور ) أو تبسكسرها وبابه ضرب » قال العلامة الدسوق : 


جود 


والقصم بالقاف السكسئ سواء كان منه إبانة أولا » وقبل الكسير مع الإبانة قصم بالقاف وبدون ” 
إبانة فصم بالفاء وهذاكناية عن شدة هذه النكتة » وكذا قوله ( وتصفر الوجوه ) أى تحملها 
صفررة واه لون 13 ار اق الصباح ( وتذيب ) أى تفتت تلك “النكتة ( الأ كياد ) جمع 
كيد امن ادمعاء معراوفة وه أنى ‏ أوفال القزاء دكن وتؤنث ( وتقطع القلوب وتدي 
العيون ) أى ممعل دمعهادما بس كثرة البكاء حت انقطعت الدموع , ثم تسيل كذلك ( من 
العناد ومى ) أى النكتة الذكورة ( خوف أزع العرفة فهذه ) هى ( الغاية الى ينتعى إلا ) 
أى إلى تلك الغاية ( خوف الخائفين ) من السلف الصالحين ( وتكى علبها ) أى لأجل تلكالغاية 
( أعين ابا كين ؛ ولقد قال بعضهم إن الغموم ثلاثة : غم الطاعة ) لأجل ( أن لا تقبل > 


.ع /الاع نه //:دومتاطا 


عت د 


1 0 مرق اك 4 
ذوتة جل إذ 0 آْ 


حَتَى أن ل اه له ؛ 15 4 


هه ج عدوم َه 
ن لا يبتليتا : عصيبة 2 أن مج علينا شع كير تمتو ين ان 


9 
9 


يتوفاناً كلى ملة الإثلآى 2 الاين 0 و الام وَمَمْدامًا 


وغم العصبة أن لا تغفر » وعم العرفة أن تسلب » وقال الخلصون بل ألغم كله واحد باللحقيقة » وهو 
00 العرفة وكا لغ دونة) أى غير غم سلب المعرفة ( جلل ) أى هين إسير » والحلل أيضا 
الأمرااء عظم وهو من الأضداد : والراد عنا كول ( إذ ) حرف تعلل ( له ) أى لكل الثم 
غير غم الساب ( انقضاء ) وإن طال الزمن ( ولقد بلغنا عن بوسف بن أسباط ) الشيباق (إرحه 
الله تعالى ) توق فى ستة نيف ونسعين ومائة ( أنه قال 5 حلت على صفيان ) :الثورى وهو من تابعي 
التابعين ( رحمه أ تعالمي فكي ) سفيان ( لله أجع فعلت تكاؤك هذا على الذنوب ؟ قال ( ابن 
أسباط؟ ( غمل ) سفيان دده ( تبنا ) قال الءلامة عبد الحق : التإن عصيفة الزرع من بو ونحوه. 
الواح تبنة ( وقال ) سفيان ( الدنوب أعون على الله من هنا ) التبن ( إما أخنى أن 
سلب الله الاسلام ) أخرجه أو نعم فى الخلية يقول هذا وهو إمام العاماء وذلك لخوفه الشديد 
من الخاود فى الأ بدية وسوء الخائمة . قال صاحب القوت:: ولقد كان سفيان أحد الخائقينْ كان 
سول الدم من شدة الخوف وكان ع عرض المرصة من 
الكتابين.فقال هذا بول راه من الرهبان » ورؤى أبو 
غنام قال : . مَرض سفيان الثورى بالكوفة فبِعثٌ : : 

ل ا :5 أرق كول رجحل كد ١‏ حزق 
والحوف جوفه . وقال القشيرى فى الرسالة. » وقيل مرض سففيان مرضة قعرض دللله + أى 
ها إستدل به عا عل مرضه وهى القارورة على طبيب ذي قال : ضاحب هذا رجل قطع الخوف 
كيده ثم جاء إلله وجس نبخه ثم قال : :ما علدت أن فى اللة الحنيفية مثله فى كال خوفه ( نسأل 
الله رينا النان سبحانه أن له ينشلينا عصيبة وأن يتم علينا بفضله كثير نعمته وأن بتوفانا على ملة 


الاسلام إنه أرح الراحمين ) وآ كا سن وقد اذ كرنا مكلت رسو احخاعة ومفناعا 
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0 


ىْ ف كتآبٍ : [ إحياء 1 م لبن ] 7 


الا كثار » تمل" هذو ادل رَاشْدا» فإن 0 


ره ممم 0 
ام ا اك ا 0 
لغلاك تفلح 5 1 0 وتم . 


3 1 


3 


0 كك : كه ا 0 0 ا علي ارتجاه صَارَ مراحتاأ بو 


5 


7 رن غات عله طرفة صَارَ حَرُورِيًا ؛ 0 


1 


)إن باللقيقق الرتجاء اقيق لا ينفلك 

فيكتاب) الخوف من جنل كتب (إحباء علوم الدين فتأمله) أى سيب سوء الخاتمة ومعناها (هناك) 
أى فى كتاب الإحباء ( فإن الخوض ) أى الدخول ( فيه ) أى المذكور من السبب والعنى ( هاهنا 
أى فى هذا الختصر ( خروج إلى الإ كثار ) أى بسط الكلام لأن غرضنا فى هذا الكتاب 
الاختصار ولذا تركنا الحوض فى ذلك » وقد لخصنا ماتى الإحياء من سبب سوء الخاتمة ومعناها فى 
عقبة العلم فانظر هناك ء ( فتأمل هذه اجلة) الج 1 راخدا فإن التتصل 1 كثر مما اده 
عليه الوم والذكر لعلك تفلح ب«ون الله وحسن #وفيقه » فإن قلت فأى:الطريقين أسلك ) أى 
أدخل ( طريق الخوف أو طريق الرجاء ؟ يقال لك بل) اسلك (المركب بينهما) أى الخوف والرجاء 
( فلتقد قبل 0 عليه الرجاء صار مرجئا ) فى شرح المواقف الرجئة لقبوا به لأنهم برجئون 
العمل عن : أى يؤخرونه فى الرتبة عنها » وعن الاعتقاد من أرجاه أى آخره » ومته (« أرجه 
وأخاه » أى 1 وأخره أو لأنهم ,مولون لا يضر مع الإعان معصية كا لا ينفع مع السكفر طاعة 
فهم يعطون الرجاء وعلى هذا ينغى أن لا مبمز افظ الرجئة ؛ وفى المصباح الرجئة طائفة برجئون 
الأعمال : أى بو خروتها فلا برتبون علا ثوابا ولا عقابا بل يقولون الؤمن .ستحق النة بالاعان 
دون بقية الطاءات » والسكافر ست<ق النار بالكفر دون بقنة المعاصى ( بل ربما مخاف عليه ) 
أى على من غلب رجاؤه على <وفه ( أن يصير خرميا ) بم الخاء وتشديد الراء الخرميه أصحاب 
التارعم والإباحة ؛ قاله العلامة عبد الحق ( ومن غلب عليه الحوف صار حروريا ) فى. الغرب : 

الحروية فرقة من الوارج منسوبة إلى حروراء قرية بالكوفة كان بها أول محكيمهم واجتاعهم 
عن الأزهرى وقول عائشة رضى الله عنها لامرأة أحرورية أنت ؟ المراد أنها فى التعمق فى سوؤالما 
كأنها خارجية لأنهم تعمقوا فى أمر الدين حت خرجوا منه ( والراد ١)‏ بالقول الذدى ذكرناه ( أن 
لاينفرد ) العبد ( بأحدها ) أى الخوف والرجاء ( دون الآخر فإن بالحقيقة الرجاء الحقيق لاينفك 
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عن الخوف الحقيق ؛ والخوف الحقفيق لاينفك عن الرجاء احقيق ولذلك 0 0 ل عدم انفكاك 
أحدهما عن الآخر ( قبل: الرجاء كله لأعل الخوف لا ) لأهل ( الأمن ) من مكر الله والاغتراريه 
( والخوف كله لأهل الرحا جاء لا ) لأهل ( اليأس ) و والقنوط من رحمة الله . 0 أن الخوف 
والرحاء متلازمان إستحيل انفكاك أحدها عن الأو نر ء نعم مخوز أن يغلت أحدهما على الآخر 
وها جتمعان 00 5 يشتغل القلان بأحدهيا ولا يلتفت إلى الآخن فى الحال لغفاته عنه» وهذا 
ل من شرط الرحاء والوف تعلتقهما عا هو مشكول فيه أو مظنون إذا امعلوم لابرجى ولا 
بحاف ؛ فاذا المحبوب الذى جوز و<وده جوز عدمه لامخالة » فتقدير وجوده روح القاب وهو 
الرحاء » وتقدر عدمه توجع الما ب وهواو ف و والتعدر ران تقابلا لان لامحالة ١‏ إذاكان الأمن النتظر 
مشكوكا فيه » نعم أحد طرفى الك قد يترجح على الآخر محضور بعض الأسباب وسمى ذلك ظنا 
فيكون ذلك سبب غلبة أحدها على الآخر » فاذا غلب على الظن وجود المحبوب قوى الرجاء وخنى 
الخوف بالإضافة إليه وكذا بالعكس » فهذا متنى غلبة أحدها على الآخر ولو استويا فى التعلق 
بالأساب » وعلى كل حال فهما وضفان متلازمان لاينفك أحدها عن الآخْر ء ولذلك قال تعالى 


راو 


« يدعونا رغنا ورهبا » وقال عز وجل « يدعون ديم خوفا وطمعا » ولذلك عير العرب عن 


الخوف بالر حاء وسموه به فقال تعالى على هذه اللغة « مالك ون لله وقارا » أى لامخافون لله 


عظمة ؛ وكثيرا ماورد فى القرآن 0 قوله تعالى « قل للذين آمنوا يغفروا 
للذين لايرجون أيام الله » أى مخافون عقوبات الله » وكذا قوله تعالى « وترجون من اله مالا 
دجون © أى تخافون منه مالا مخافون وذلك لتلازمبماء ولولا أنهما كثنىء واحد لما فسر أحدهها 
بالآخر » إذ عادة العزب التعبيرعن الثىء ما بلازمه » وَمثل أحدهما من الآخر مثل اليوم من الليلة 
لما 1 نفك أحدهها عن الآخر خاز أن يعبر عن المدة بأحدهما فمال ثلاثة ة أيام ويقال ثلاث لال » 
ومنه قوله تعالى مخبرا عن قصة واحدة « قال آيتك أن لاتكلم الناس ثلاث ليال سويا » ثم قال 
(« ثلاثة أيام إلا رمزا ». فلمالم يكن اليوم ,نفك عن ليلته والايلة لاننفك عن يومبا أخبر عن 
أحدهما بالآخر لأن أحدها متصل بصاحبه فصار كثىء واحد فكيف وأن اليل والنهار لبسة 
والآخر مندرج فيه لايظهر إلا أحده) محكة الله تعالى وقدرته لتفاوت أحكامه فبهما وافتراق 
إنعامه مهما » فإذا ظبر النهار اندرج الليل فيه بقدرة الله تعالى وإذا ظبر الليل استثر النباز للحتكلة 
الله تعالى وهو حَقيقَة إيلاجه أحدهما فى الآخر وتحقيق تكويره أحدها على صاحبه » فكذلك 


0 


حقيقة الرجاء م ف ف معانى الملكوت إذا ظبر الخو فكان العبد خائفا وظبرت. عليه 


ن الخو 
أحكام الخوف من مشاهدة التحلي بوصف الخوف فسمى العبد خائفا لغلبته عليه ويظين الرجاء 
2-5 صرح اطالون ونم 
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من حوفه » وإذا ظهر الرجاء كان العبد خائفا راجيا وظهرت منه أحكام اأرجاء من مشاهدة 
لى الربوبية بوصف مرجو فوصف العبد به لأنه الأغلب عليه وبأن الخوف فى رحائه : واذا 
قال صاحب القوت : ومن علامة صحة الرجاء فى العبدكون الخوف باطنا فى رحائه » لأنه يا 
تحقق 2 برجاء ثىء خاف فوته لعظم المرحو فى قلبه وشدة اغتباطه به فهو لاينفك فى حال رحائه 
من الخوف لفوت الرجاء ( فان قلت فبل يكون أحدها ) أ أى الخوف والرجاء ( أرجح من الآخر 
أو أكثر ذكرا باك ) من الأحوال ( قاعم ) هداك الله تعالى ( أن العبد إذا كان صبححا قوءا 
فالخحوف أولى به ) منالرحا 0 ض وضعف لاسما »ا إذا أشرف عل الآحرة) 1 
( فالرجاء أولى ) به من الخوف ( كذا ) أى مثل الجواب المذكور ( معت العاماء  )‏ رحميهم الله 
( يتمولون ) وأما قول القائل الخوف أفضل أم الرجاء فهو سوال فاسد فان أعمال القامات إذا 


عدت فلا يضح التفاضل فيا إلا بأسبانها وأ<والما الى هى حواث علالأعمال: بل شاه 
0 4 ى م 


القائل اين أفضا 0 الماء؟ وحوابه أنيقال اخْبز أفضل ل للجائع و واللاء أفضل لاعطشان ء فان احتمعا 
نظر إلى الأغلب ء فان 0 فالخ أفذ ضل وإن كان العطش أغلت فالماء أفضل وإن 
استويا فهما متساويان » وهذا أن ماراد 0 قفضله يظبر بالاضافة إلى معصوده لاإلى نفسة 
والخوف والرجاء دوءان بداو 0 القلون ففضلهما بحسب الداء الموجود فان كان الغالل على 
اأقلت داء الأمن من مك والاغترار به فالخوف أفضل » وإنكان الأغلب هو اليأس 
والقنوط من رحمة الله تعالى فالرجاء أفضل . وكذلك إن ن كان الغاك على العبد العصية فالوف 
دن ؛ ونحوز أن يقال مطلق الخوف الذى يراد لذاته هو أفضل مَطلتًا على التأويل الذى يقال 
فيه الخيز أفضل من السكتجبين » إذ يال بابز خض الجوع وبالسكتحبين مم ضالصفراء وعرض 
الجوع أغلت وأ كثر فالحاجة إلى الخبز أ كثر. فهذا الاعتنار غلبة الخوف أفضل الأن العادى 
لاه اا ات ف 0 3 0 ع الاة 
والاغترار على الخلق أغاب فالخوف بروط به زمام ابتماج الحبين واننساطهم عن الافراط إلى 
الاعتدال » فان نظر إلى مطلع الخوف والرجاء فالرحاء أفذا ل لأنه مستق من محر الررحمة ومستق 
الخوف من حر الغضب وشتان بينهما » لأن من لاحظ منصفات الله تعالى مايقتضى اللطف والرحمة 
كانت الحبة عليه أغلنء وموجات الر حمة فى الوحود ا 2 من مو حا تالغعضت وليس وراء الحة 
مقام ؛ لآنها من الغايات . وأما الخوف فستنده الالتفات إلى الصفات الى تقتضى العنف فلا تمازحه 
الحبة تما زجتها للرجاء » وعلى الجلة ثها براد لغيره ينغى أن يستعمل فيه لفظ الأصلم لالفظ الأفضل 
دول : ]كرا الخلق الوف لهم أصلح من الرجاء » وذلك لأجل غلبة العاصى وكثرة الاغترار 


و 


00 


58 1 8 َس 0 3 
قلت: وذلك لا رو ىأ نَاللَه تحال 0 يعول: : «أناعتد لفكي 1 لو 


كاف «( قبصيرث جاه 0 ف ذلك 0 0 سار قلي وحَوافو التقدمر 50 
الصّحة ل م وَذيكَ 3 إلا كَحَافوا وَل 10 


2 
فإن قلت 


ل شق حَاءَتٍ 

فأما التق الدى ترك ظاهر الاثم وباطنه وخفيه وجليه فالأضلح أن يعتدل <وفه ورجاؤه ؛ ولذلك 
قبل : لو وزن خوف الؤمن ورجاؤه لاعتدلا » وروى أن علياكرم الله وجبه قال لبعض وده 
بعظه : با بنى حك | خوفا “رى أنك ك الو أتيته بحسنات أهل الأرض 5 لم يتقبلها منك وارحه 
رجاء ترى أنك لو أتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك وكا أوضى ليان لانه فقال : 
بابى خف الله خوفا لاتيأس فيه من رحمته وارجه رجاء لاتأمن من مكره » وفى لفط آخْر: 
وارجه رجاء أشد من <وفك ٠‏ فقال وكيف أستطيع ذلك وإنما لي قل واحد ؟ . قال أما عات 
أن القدن كدى .قلنن. اف باحده]: ورجو بالآحز , وى القوث : وكان عل رف الداعت 
بقول : علي» بالغط الأوسط يرجع إليه العالى وبرتفع عنه الدائى.. وهذا قول فصل غير شطط 
ولا هزل » وهو طريقأهل السنة ومذهب أولىالعرفة فصدق الرجاء واعتدال الخوف به من <تيقة 
العل بالله » والؤمن حقا هوالعتدل ببن الرجاء والخوف ؛ ولذلك قال عمر رضى الله عنه : لو نودى 
ليدخل الناركل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أ كون أنا ذلك الرجل »؛ ولو نودى ليدخل 
الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل . رواه أبو نيم فى الحلية 
وهذا عبارة عن غانة الآأوف والرجاء واعتدالحا مع الغلبة والاستيلاء ولكن على ل التقاوم 
والتساوى فثل عمر رضىالله عنه ينبغى أن بستوى خوفه ورجازه . فأما العاصى اذا ظن أنه الرجل 
الذى:استثنى من الذدين أمروا يدول النار كآن دليلا على اغتراره ( قلت وذلك ) أى ماذكر من 
أولوية الرجاء ( لما روى أن الله سبحانه .وتعالى يقول ) فى الحديث القذسى ( أنا عند النسكسرة 
قلوهم ) أى أنا مع الخاشعين نالتوفيق ( من مخافتق ) أى لأجلها . قالالءلامة عبد الرءوف الناوى 
رواه الغزالي بدون. لفظ من مخافتى ( فيصير رجاؤه أولى في ذلك |/ لوقت ) أى وقت اللوت سواء 
عرف نفسَه بالإساءة أم لا . وقال ا : ومن عرف نفسه بالإساءة فتتغى أن يكون حوفه 
غالبا على رحائه انهى » وهذا غير مقيد وقت الموت ٠‏ .وفى القوت : ولولا أن الرجاء وحسن الظن 
من فواضل المقامات ما طلبه العاماء فى آخر الأوقات عند فراق العمر ٠‏ لقاء الولى اتكون الخاعة 
به وثم يسألون الله حسن الخامة لطول الحياة » وكذلك قبل إن - أفضل ما دام حنا فان 
حضر اموت فالرجاء أفضل ( لانكسار قلبه وخوفه المتقدم زمان الصحة والقوة والإمكان واذلك ) 
أى لأخل أن انكسار قاومم 0 ب( يقال لم 0 أى للسكسرة قلوبهم ( لا افوا ) 


ما تقدمون عليه ( ولا محزنوا ) على ما ( فان قلت أ ى الثال "والعاة قد حاءت 
59 0 0 
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3 
ءءء 5 0 


الاخاة لكر حُدْن الظى: بالل وَالتغيب فى ذلك ؟ 


اليا الكثير ة فى حسنالظن م بالله والترغيب فى ذلك ) أى حسن الظن به تعالى ما روى فى أخبار 
.عقوب عليه السلام: إن الله تعالى أوحىالبه أتدر ىلم فرقت بيئك وبين بوسف هذه المدة ؟ قالّلاء 
قال لأنك قلت 0 « أخاف 0 ا أكله الذئت و أنتم عنه غافلون » ل خفت الذئفت عليه 4 
رجنى ولم نظرت إلى غفلة إخوته ول تنظر إلى حفظى له . نقله صاحب القوت زاد فى روا إبة عن الله 
تعالى أنه أوحى إلله : من سبق لت بك أن جعلت نفسى عندك أرحم الراحمين فرجوتنى ولوله 
ذلك لكنت عل نفسى عندك أعا 1 باخلين . وقال لى الله عليه وسلم «لا عوتن أحدك إ إل 
وهو بحسن الن الله »6 رؤآه مسإ لم من حديث جار » وروى ابن جميع فى ف معيحمه والخطيب 


ءٍِ 


ا عوتن أحدكم حت 1 


وان 


0 
ع ا 


3 
الخنة» ٠.‏ وقال صل الله عليه وسلم: «يقول الله عز وح 
ان حبان من جديث واثلة بن الأسقع » وروى 0 
لك الله عز وجل يول : :- آنا عند ل ن عبدى بى إن يرا ل 2 0 فشر » 0 
الشيرازى ف الألقاب من حديث أنس ودخل إلى صلى الله عليه وسل على رجل وهو فى فى انزع 1 
حالة زع الر روح منه فقال «كيف محدك فقا لأجدى أخاف ذنونى وأرجو رحمةرىء فقالصلي الله 
عليه وسم ما اجتمعا ف فى قلب عبد فىهذا الوطن إلاأعطاه الله 1 وآمنه بما غاف» رواه الترمذق 
وقال غريب . وقال النووى إسناده جيد . وقال على رضى الله عنه لرجل أخرجه الخوف !! 


3 


ذنويك 5 في القوت ؛ ورواه 


القنوط لكثرة ذنوبه : يا هذا يأسك من رحمة الله أعظم من 
الشويهه للوستورى فى ميج البلاغة .قال صاحب التقوت صدق رضى الله عنه لأن اليأس من روح 
الله اذى يسترع إليه الكروب من الذنوب والقنوط من رحمة الله الق. ترجوها بالغبوب أعظل 
من ذنوبه وهو أشد من جميع عيو به لآنه قطع' هواه على صفات الله المرجوة وحم على كر م الله 
يصفاته الذمومة وكان ذلك م.* 30 الكبائر ر وإن كان 0 ؟ وفى الخيرالص-. ببح «أن رحلا 
كان دان الناس فتسامح.الغنى ويتحاوز عن العسر فلق, الله ول حمل خرا قط ٠‏ قتال الل ع. 

سس 2 وق له وم 5 3 
وجل من أحق بذلك منا فعفا عنه لسن ظيه ورجائه 1 بعفو عنه مع إفلاسه عن الطاعات » . 


3 1 
رواه مسم من تحديث أبي مسعود » وى الخير أن الله ١‏ 


وحى إلى داود عليه السلام 2 ا داود أحبى 
وأحب من بحبى وحبيق إلى خلق » ققال يارب كيف أحببك إلى _خلقك ؟ قال اذكرنى بالحسن 
الجيل واذ كر آلاثى كرد رم كن لايعرفون من إلا الجين » كذا فى القوت . 
ورؤى أبان إن أ :عياش :١1ل‏ بصرى فى النوم وكان 5-5 5 أتوات الر أرجاء والرخص فقال له الرائى 
ما فعل الله يك ؟ فعال أوقفى الله تعالى بين يديه فال ما الذدئ حملك عا على ذلك ؟ ققات يارب 
أحديت أن أحيك إلى حلهك ذقال قد غفر رت لك أورده صاحب القوت ٠‏ ورؤى القاضى بحى بن 
2 بعدموته فى النوم ققيل له ما فعل الله يك ؟ قال أوقفنى بين يديه وقال با شيخ السوء عل 


انهاع 00/0 .ع باتداعة//:5مغاا 


0 


وفعلت » قال فأخذى من الرعب والفزع ما يعم الله . ثم قلت يارب ما هكذا حدثت عنك تقال 


وما حدثت عنى فقلت حدثى عبدالرزاق بن مام عن معمرين راشد عن الزهرىعن أنسعن نبيك 
ص الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أنك قلت تباركت وتعاليت «أنا عند ظنعبدى فى فليظن 


بى ماشاء وقد كنت أظن 00 لا تعذينىفقال الله عزو حل صدق نبى وصدق 0 وصدقالزهرى 


وصدق معمر وصدق عبد الرزاق وصدقت أنت . قالفاً لست من ل الجنة ومشى بينبدى الولدان 
إلى الجنة فقات يا لما من فرحة» هكذا أورده صاحب القوت . وروى ابن أبى شيبة فى الصنف عن 
ان مسعود قال ( والله الذى لا إله غيره لا بحسن أحد الظن بالل إلا أعطاه الله ظنه » وروى ابن 
النارك وأحمد والطبرانى من حديث معاذ «إن شكتم أنبأتج ما أول مايقو ل الله للمؤمنين يوم القيامة 
وماأول ماشولون له ؟ قانا م رسول الله ٠.‏ قال فإن أله يقول للمؤمنين: : ه ليم لقاىفقولون 
نم يا رنا فيقول لم ؟ فيقولون رحو نا عفوك ومغفرتك فقول قد وحبت - مَعكر ى ) وار وك 
ابنأ الدنياق حسن الظن والببيق فى الشعب وانعساكر عن أن عاك 0 أمامة قال : كنت 
يال لشام 6 ع0 رحلمن قيس من حيار الناسوله ابن أخ 0 0 وينهاه ويضر نفقلا بطيعه 
رض الفى فبعث إلىعمه فأى 00 فأتيته انا نه حق أدخاتهعليه فأقبل عليه إشتمه ويقولأى عدو 
لله أل تفعل )كذا ؟ قال + 0 أن الله دفعى إلى والدى ما كانت ضانعة فى ؟ قال كانت 
والله تدحلك الحنة قال فو الله لله 7 فى من والدنى فقيض الفق ودقنه عمه : فاما سوى 
اللئن سقطت منه لبنة فوثب عنه تاخر ‏ قلت ها شاك ؟ قال ملىء قيره نورا وفسح له مد البصر + 
وروى ابن أفىالدننا فيه والبيق فيالشعب عن حميد قال : كان لى ابن أخت مراهق فرض فأرسات 

إلى أمه فأتيتها فاذا هى عند رأسه تك فقال يا خال ما يكيها ؟ قلت هانعم منك . قال أليس إنما 
ترْحمنى قلت: بلى » قال فان الله أرحم 2 منها » قاما مات از لثه القر جح غبرى فذهبت شوق لمنة 
فاطلعت فى اللحد فاذا هو مد نصرى » فقلات لصاحى نا راك ؟ قال م فلينك ذاك قال 
فظننت أنه بالكلمة التى قالها ! وقال ثانت بن أسم البنانى : كان شاب به حدة أى نشاط إلى اللهو 
واللعب : وكانت له أم تعظه كثيرا وتقول له يابنى إن لك يوما فاذ كر يومك ء فلما تزل به أمر اله 
عالا كت عليه أمه وجعلت تقول له يابنى قدكنت أحذرك مصرعك هذا وأقولإن لك يوا 
فقال: امه إن لى ربا كثير العروف وإى لأر<و أن لابعدمى اليوم بعض معروفه:.. قال ثارت 
فرحمه الله بحسن ظنه بربه. رواه ابن أبى الدنيا فىوكتاب حسن الظن بالله » وقال جاء 
كان شاب به رهق: 0 نشاط فاحتضر»ء فقالت له أمه نابنى توصى نشىء ؟ قال نع م خاعى لاتسلبينيه 
فان فيه ذكر اله تعالى فلعل الله برحمنى فاما دفن روّى ف النام قققال أخيروا 0 أن الشكلدة فلن 


بد بن اوداعة: 


تفتى وأن] اهفل غفر لى واه ابن أبى:الدنيا فى اللكتات امد كور © وقآل العتمر بن سلمان قال 
أفى لما حضرته الوفاة بامعتمر حدثنى بالرخص. لعلى ألقي الله عذ نا حسن الظن .به رواه 
أو نعم فى الحلية وكانوا ستحون أن 5 للعيد 0 ن عمله عند موتة لك بحسن ظنه بريه 


0 اأؤالهاع0/0ه.ع/الحاع 1ق //:دمااطا 


ك 0 مَْصِيتهِ ادا تلوف » دن ن عقأبو 3 وَالأجتاة 
أصيلاً ون 00 عر بر 1 فا الكرن التّاس 3 


وَالْأَمْتَيقَ 1 تَكون لَ صل » وال أكون 15 


5 ف وسسم 


1 نوق 0 وَاحتهد 3 ا 7 0 ا ل 
1 قنز ؛ فَذلِكَ منه 00 ا 8 ا ا ونام 
و م اه وت لاد 7 8 

و إذا جاء وفت البيادر يقو| 


(اعم َك من حسن الظن بالله تعالى الحذر ) بالنصب اسم إن موّخرا ( من معصيته والخوف ) 
بالنصب عطف على اسم إن ( من عقابه والاحتهاد ) بالنصب "ا فى سابقه ( فى خدمته) أى 
طاعة ( وأعل أن هاهنا ) أى فى باب الرجاء ( أصلا أصيلا ونكتة عزيزة ترط ) بفتح اللام من 
باب طرب"كا فى الختار ( فيها الكثير بر من الناس وهو ) أى الأصل الصا ل( أن الفرق بين الرحاء 
والأمنية ) بضم لمهمزة وسكون اليم وكسر النون. وتشديد الباء مابتمق ويقدر ( أن الرجاء يكون 
ادل انق 1 كوت بي امل ناك ) لي ماد كر ل م زرعا واجتهد) 


ع 


0 
بتعيده وتربيته ( وجمع يلارا) أى موضعا يداس فيه الطعام 2 

أى من الزرع ( هائة قفي ) قال العلامة الحضرى: مقدار العَفيرْ مر لس مائة وأريعة وأرعون 
ذراعا ومن السكيل وهو المراد هنا تمانية مكاكيك والسكوك صاع كا.فى الصبان . وفى ا/ 


صاعان ونصف وفى ااصحاح التكوك ثلاث كبلحات والكلحة مثا وسبعة أكان منا .والنا كيه 


القفيز مقدار مساحى وكين 


أفصح من لان بالتشديد ا وتثنيته منو أن وحعه أمناء انترَى 6 .فا 
وقال العلامة عبد الحق فى سيراجه : القفيز المسكيال كانية مكا 1ك كك والكاكيك جع السكوك وهو 


ل تشع صاعا ونصفا أو وتصف ا رطا 0 كان أواق أو صف الوية والو سة اثتان وعشرون 


وأربع وعشرون مدا عد النى صلى الله عليه وسم أو.ثلاث كيلجات والكيلحة منا وسبعة 


ا 


0 منا والمنا رطلان والرطل اثنتا عشيرة أوقة والأوقية أستار وثلثا أستار والأستار أر 

نبل ونصف والمثقال د رهم وثلا أسباع درجم والدرهم ستة دوائق والدائق قبراطان والقبراط 
طسوج والطسوج حنتان والجبة سدس 2 درم وهو جزء من تمانية وأربعين حجزءا من درثم 
( فذلك ) أى الذكور من الفعل والقول ( منه ) أى من الزارع ( رجاء ) إذ هو تعلق القاب 
عرغوب فى <صوله 0 ل مع الأخذ 1 الحصول » فإن لم تاد 1 الأساب فهو طمع 
واذا قال ابن الجوزى : إن مثل الراجى مع الإصرار على العصية 0 رجا حصادا وها زرع 
أو ولدا وها نكح ٠‏ وأشار الضف إلى ذلك بقوله 0 شخص ( آخر لا بزرع زرعا وما يعمل 


يوما ) من الأنام ( عملا ) من الأعمال ( فذهب ونام وأغفل سنته فاذا جاء وقت الساذر يقول 


0 إذانهاع0/و1ه.ع الجاع //:دمخاط 


أدجوان 0 0 قير 3 تقزة. من َك هذا الحا ؟ ا 


0 3 - 


وَلَق 3 معصية الله تعالى 
0 0 مق ل اليَسِيرَ عراء و 7 1 المَفَصيرَ * 0 ع[ اك واب 2( 


25 32 ب 


رح فهذا منهه رحد 


7 دك الطاعات واربك ب العام ل 1 الله 


خنة » وَالنحة سن 


؛ فذَلِك منه أمْنيّة لآ حاص رَجاء وَحنَ ان » وَذَاكَ منه خط 


وقد تكلم للد القآ: 


ارخ إن خصل ل منة ) أى من | لزرع ( مائة قفي فيقال له ) أى للقائل المذ كور (من أن لك 
هذا |ارحاء ) وقد لا درع زرعا ولاتعمل عملا (وإِعا ذلك) العول لمث كو ورمع عدم أخذ الأسات 
) أمنة بلا صل فكذلك ( أى مثل زع لذ كو 6 ) العند إذا اجتهد فى عنادة الله واتغى عن 


ء 


معصية الله تعالى يقول أرحو أن يتقبل الله منى هذا اليسير ) من العمل ( و ) أرحو أن )2 ( 


سبحانه وتعالى ( هذا التقصير و ) أن بعظم ( هذ قات )عا لو اب العمل القليل ( و) أن ( يعفو 


يد ن فهذا ) أى اأذكور من الاجتهاد والقول زمنه) 
أى من العيد ( ن ذلك ) أى الاجتهاد فى العبادة والانتهاء عن العصبة 
: ٌ ضبه ( ولارضاه ولا وده ) 

و )لا (وعيده )بالعتاب ( ثم أخذ ١‏ 
النار فذلاك ) القول الدى صدر ( منه ) أى من الغافل ان ل أمنية لا حاصل متب ساها ) 
أَى الأمنية ( رجاء وحسن ظن ) بالله تعالى ( وذلك ) أى التسمية بماذكر ( منة ) أي.من الغافل 


من الله الحنة و و( 31 خو ( التجاة من 


6 
ف 


(خطأ وضلال ) واذلك قال بجى بن معاذ الرازى رحمه الله : من أعظم الاغترار عندى التادى 


ف الذنوتٍ على رجاء العفومن غير ئدامة وتو ايت من الله تعالى بغيرطاعة واننظار زرعالجنة ببذر 


32 


النار وطلب دارالمطيعين 00 واتتظار الجزاء بغيرعملوالعبىعل الله عز وجل مع الإفراط فىأمل» 

: 2 
وقيل الغرة الله أن يعمل الرجل ععضية الله ويتمتى هغفرته ورجاؤه كرجاء من بث البذر فى أرض 
سبخة وعزم على أن لا يتعهده 0 ولا تنقية وإصلاح ( وقد نظم ) هذا (العنى) المذكور ( القائل ) 
وهو عبد الله بن المبارك كا قاله ابن المدابغى من محر السيط 


ما بال .دينك ترضى أن تدنسه © وثوبك الدهر مغسول من الدنس 


ركصى 
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0 


0 اَم و 50 ا 5 إن السّفيمة لاخرى 15 اليس 


( ترجو النحاة ولمتسلك مسالكها إن السفينة لا تحرى على اليس ) 

فى الختار: اليس يفتحتين المكان رطبا ثم بيس » فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته فقد عامت 
أنها حالة أمرها العلم بحريان ) كثر الأسباب وهذه الخالة تثمر المهد للقيام ببقية الأسباب على حسب 
الإمكان فإن من حسن بذره وطابت أر ضه وغزر ماؤه صدق رجاؤه فلا بزال مله صدق الرجاء 
عل تفقد الأرض وتعودها ا تنحية 1 ل حشيش ينبت فها فلا يفتر عن تعهدها أصلا إلى وقت الحصاد 
وهذا لأن الرجاء يضاده الناس ولاس ع من التعهد ن عرف أن الأرض سبخة وأن الماء معوز 
وأن البذر ايت فرك 0 تفقد الأرض والتعب 3 تعهدها والرحاء مود أنه باعث على العمل 
حاث عليه كالخوف الاين مذموم وهو ل صارف عن العمل ؛ والخوف ليس بضد للرجاء 
كايتبادر إلى الأذعان بل هو رفي قله » بلهو أىالذوف ناعث آخر بطري قآخر بطري قالرهّة كا أن 
الرجاء باعث بظريق الرغبة لأن السب الموجت للخوف هو بعينه سيب الرجاء لآن الضفات القدعة 
تعلقت كل موجود فى الوجود ومتعلقاتها لا تنقضى سرمدا فعى الى ا ععا كل هااساء وس 


ء 


و نفع وضر فقد فهر وجير وأعطى ومبع 0 ذلك على أم أنواع الكال , ة 2 ع عرف ذلك دن صفاته 

تعاللى خافه ورجاه ؛ وهذا هو الرجاء لذاته الذدى يتوقع حسنة ولا إشدقع نسكة إعا بنش م: وضا 
ى و و ى يتوقع زقق 

الله الذى هو فضله لمن أاختصة ى 1١‏ زله من عناده كا أن الكوف بنش عن 0 الله الذى هو عدله لمن 

أعذه عن حضرته فى أزله ؛ ينتفع هذا الرجاء من أخر جه خوف الذنوب والعيوب إلى اليا سَ 


ع 


والقذوط » وينتفع بالخوف الذى براد لذاته من أخرجه رؤية كثرة الأعمال إلى الإدلال والأمرن 
والاغترار » فإذا حال الرجاء.بورث طول الجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيفيا تقليث 
الأحوال ؛ ؟ ومن آثاره التلذذ بدوام الاقبال على الله تعالى والتنعم عناجاته والتلطف فىالعلق له عند 
الدعاء والسوال » فإن هذه الأحوال لابد وأن تظهر على كل من برجو ملكا من الاوك أو شخصا 
من الأشخاص » فسكيف لا يظهر ذلك في <ق الله تعالي ؟ فإن كان لابظمر فليستدل به على الحرمان 
عن مقام الرجاء والنزول فى حضيض الغرور والعنى فليستأنف التوبة والاقبال على العمل بالجد 
والاحنهاد حق تظهر عليه تلك الأحوال ؛ فهذا هو البيان الفصح لال الرجاء ولا أغره من 

ولا استثمر منه العمل » ويدل على إأعاره لمذه الأعمال حديث زيد الخيل الطاتى رضى اله 

إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلي « جئت لأسألك عن علامة الله فيمن بريد وعلامته فيمن 
لا ريد “تقال كن أصحت ؟ قال أصبحت أحب الخبر وأهله » وإذا قدرت على شى” منه 
سارعت إليه وأبقنت بشوابه : وإذا فاتنى منه ثى* حزنت عليه وحننت إلله ؟ فقال هذه علامة الله 
فيمن بريد » ولو أرادك للأخرى هيأك لماثم لا يبالى فى أى أوديتها هلكت » قال العراق رواه 
الطراى فى السكر شن درك ليتوف .فسوي سول انا صلى الله عليه وسلم علامة من 


0 اوانهاع0/و1ه.ع بتاعي //:دمخاط 


5-000 
ات دوعا ين بن هذا الأ مَارَوَي ل 0 0 


م 0 كن 51 وحمل ات ٠»‏ وَالمجر رمن ن أتْبَم ل هَوَاهاً 


نى كل الله عر وَجز الأمإى؟ » وف د إن فال ادس 1 0 اله : إن أَقوَامًا 


ََ الدنا م اليس د 3 0 0 


رك به.الخير ».من ارحى أن يكون مراذا بالخير من غير هذه العلامات. فهو مغرور فى وادئ 
اللامات ( قلت : وما سين هذا الأصل ) فى الرجاء والعى.( ماروينا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : الكيس ) على وزن سيد : أى الظريف التبصر فى الأمور الناظر في العواقب (من 
دان نقسه ) أى أذها واستعيدها : يعبى حعل :فسه مطبعة منقادة لأو امر زيها ( وجمل لا بعد 
اموت ) من أنواع الطاعات قبل ل ليصير على نور من ربه فالموت عاقبة أمر الدنيا » فالكيس 
من أبصر العاقبة ( والعاجز ) القصر فى الأمور » وفى رواية الأحمق » وفى أخرى بلفظ الفاحر 

بالقاء ( من أتبسع نفشه هواها ) أى ميلها فلم 0 8 الشبوات ولم عنعها عن مقارفة اكرات 
ثقوله نفسه مفعول أول وهواها مفعول ثان ( وعنى على الله عز وجل الأمانى ) بتشديد الباء 
جمع أمنية : أى فهو مع "قصيره فى طاعة ربه 0 شهوات نفسه لا عتذر ولا بدخع ؛ بل بتمى 
على. الله العفو والجة سب الإضصرار وترك التوبة والإستغفار . قال الطيى : قوبل النكيس بالعناجز 
والقابل الحقيق للسكيس السفيه الرأى » وللعاجز القادر إيذانا بأن الكيس هوالقادر وأن العاحز 
هو السفيه . قال العراقي : رواه التزمذى وقال حسن وابن ماحه من حديث شداد بن أوس انتعى. 
وقال الزيدى : وكذلك رو اه أحند والحا ك :فى الاعان والعسكرى والقضاعى كلهم من حديث 
ابن المبارك عن ألى بكر امسن ضمرة بن حبيب عن شداد . قال الحا كم صحييح 
على شط الخارى ١‏ قال الدهى : لا. واه أب كر واه إنتعن. . وقال أن 0 ارط 
عليه وهو ضعيف جدا . قال العسكرى : هذا الحديث فيه رد على الرجثة وإثبات للوعيد . وقال 
سعيد بن حبير : الاغترار بالله القام على الذنب ورجاء الغفرة ( وفى ذلك ) أى فى تنى العاحق 
( قال الحسن البصرى ) يفتتح الباء وكسرها التابعى الأنصارى ( رمه الله ) أدرك من أضحاب 
رسول الله صلى الله عليه وس مائة وثلاثين . وروى عنه قال: غزونا غزوة إلى خراسان معنا فها 
ثلهائة من أضحاب رسول ال صلى الله عليه وسلٍ » وكان الرجل منهم يصلي بنا ويقرأ الآيات من 
السورة تم 3 كخ ومناقبه كثيرة مشهورة توفى سنة عثشر ومائة 0 أقواما هنم 3 شغلتهم 
عن الأعمال ( أمانى الغفرة حتى خرجوا من الدنيا مفاليس 6 لهم حسنة) واحدة ( فيقول 
أحدثم ) قبل خروجبم من الدنيا ( إنى أحسن الظن برف ) قال الحسن ( كنب ) القائل بذلك. 


0 اوالةاء010/0.ع/اأحاع 1ق //:وم الا 


من 0 0 ن جَثفْرٍ الح 8 00 1 


2 عه 


العأبد وقد بدت أضلاعه ون ألأ+: 


وَقالَ : هَل و 0 7 د 
لأنه ( لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل له ) جل وعز (ثم تلا) الحسن ( قوله تعالى « .فن كان 
برحو لقاء ربه) أى. نخاف الصير إليه » وقيل يؤمل رؤية ربه ( فليعمل عملا الحا 6 أى من 
حصل له رجاء لقاء الله تعالى والصير إليه فليستعمل نفسه فى العمل الصا . قال النسئى : عملا 
صاطا : أى خالصا لا يريد به إلا وجه ريه ولا لط به غير ٠٠‏ وءن *ي إن معاذ هو مالرستحى 
نه ) الآية) أى ولا شرك بعنادة ريه ا : أى ولا 0 يعمله . ولا كان العما ل الصاح قد يراد 
به وخه الله سبحانه وتعالى : وقد يراد به الرياء والسمعة اعتبر فيه قبدان : أحدهما أن يراد به 
سبحانه وتعالى . والثانى أن بكون مير من جهات الشرك جميعها . روى الشيخان عن جندب 
0 نلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلي « هن سمع سمع الله به ومن يرانى 
ران الله به 6 يعنى من عمل تملا مراءاة لاناس يشتهر ,ذلك شور 3 ببوم القيامة ٠‏ وقل 
الله به : أى أسعه التكووة ٠‏ وروى مسم عن أنى هريرة قال : سمعت 3 الله صلي الله عليه 
وسل يقول « إن الله.تبارك وتعالى يقول : أثا أَغنى الشركاء عن الشرك فن عمل عملا أقرك فه 
غيرى تراكثة 0 ؛ ولغير مس م فأنا منه برى” هو والذى #له » وعن سعيد نأف فضالة , ركى 
الله عنه قال ٠‏ سمحت 00 الله 0 الله عليه وسم مول « إذا جمع الئاس الوه لاريت فه 
تاذ ناد نْ كان شرك فى عمل عمله لله أحدا فليطاب ثوابه منه فإن الله أغق الث ركاء عن 
اللانرك » أخرحه الترمذى . وقال حديث غ, بت ل دج أن الله لا يعم 3 
تعدلون ( ظنج ( لكر الذى ظنتم ركع ) وقلتم على 0 ٠‏ قال 
سفيان الثورى : من أذنب ذننا فعل أن الله تعالى قدره عليه ورجا غفرانه غفر الله اله ذننه » قال 
ن الله عير وعات قوما فقال تعالي الم سي الدىظنتتم دم »( أردا 5 ) أى أهلكى 
قال ان عباس طرحكم فى النار اسم ( صر ( من الاسون) أى من الغبونين بالعقوبة . 
قال النسنى » وذا كم قد وظ: 0 خير ؛ والدذى ظنتم إذكم صفتّة ع وأردام حير ثان أو ظسكم 
1 لتك وأبن كز ار ( وعن <مفر الضبعى ) بالظتم والفتح (رحمه الله أنه قال 
أبا 5 ة العابد ) رجه الله ( وقد بدت ( أى ظبرت ) أضلاعه ) ) جمع ضلع بك 0 1 
وأما اللام فتفتح فى اغة الحجاز ونسكن في اغة يم ؛ وهى عظام الجنبين ( من الاجتهاد ) فى العبادة 


بود قلت ترحك الله إن رحمة اله واتسةت فغضب ) أبو ميسرة ( وقال هل رأيت منى ما يدل 
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7 مم 1 0 0 
العصية مر و"تبطين مر ل ن فم خ 


ل ل 1 
سعق. رحمتة وَاحْسَ ظذا جودو 0ح 


0 مير هذه لتك ونأك" خا 


039 
53 


| 


توافيق 


القنوط ) 00 3 3 الله ( إن 
لرحوم : وتنستعمل تارة فى الرقة ار 


رحمة ة الله ( 1 الر حوره رة 
3 ن الإحسان 6 ؤتارة الاحسان رد عن" الرقة 


وإذا وصف بها البارى جل وعز فليس براد بها إلا الإحسان الحرد دون الرقة » فرحمة الله عد 
وحك عبازة عن الإفضال والإنعام على عناده وإيصال الخير لحم » وقبل هى إرادة إيصال 


الخير والتعمّة إلى عباده » فعلى القول الأول تتكون الرحمة من صفات الأفعال ؛ وعلى الول 


00 ل مام مك 2020 
شان تكون من. صفات الذات ) قريت: من الحسنين : أى من المؤمنين ا 


قال سعيد بن جبير : الرحمة هاهنا الثواب فرجع النعت إلى العنى دون الافظ . وقيل إن 


» وماكان كذلك جاز فيه التذكير والتأنيث عند أهل اللغة وكون 


ا ن فى كلساعة من الساعات فى إدبار 


قرب إليه من الحباة وليس بينه وبين رحمة الله التى 
قريب من الإنسان كذا ذ كره الخازن ( قال عفر فأبكاتي 
1 ميسزة ذلك ( فاذاكان كل الرسل ) والأننياء عليم الصلاة والسلام ( والأبدال 
والأولياء ) رضوان الله علهم ( مع كل هذا الاحتهاد فى الطاعة والحذر عن المعصية مرتبطين ) أى 
ملازمين لذلك( فايش ) محري فأى ثىء ( تقول أماكان لمم ) أىلهؤلاءالرسل والأنبياء والأبدال 
والأولياء ( حسن ظن بالله بلى ) كان لم ذلك ( فانهم كانواأعلم )منك (يسعقرحته) تعالى ( وأحسن 
ظنا محوده ) وكرمه ( يك ول كن عاموا) أى هؤلاء المذ كورون ( أن ذلك ) 1 ن الظن 
الله ) دون الاحتهاد ( فى الطاعة ( أمنة وغرور . فاعت, ر هذه النكتة ) الى ذكرناها ) وتام 
حالم ) أى هؤلاء ( وانتبه ) أى استيقظ( من رقدتك ) أى نومتك : يعنى غفلتك. ( والله تعالى 
لى التوقيق ) والعضمة . 
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الأ | َك إِذا 5 


2 


لت 242 إن ا لأس الرنومة الكرٍعة عل الله تَلى » 


5 3 به فصيو العخلم ‏ 5 ل حوده والكرعرء 1 ع 3 57 بو إليك : 


0 


اع 
2-0 


0 


( وحملة الأمر ) أى حاصله ( أنك إذا تذ كرت سعة رحمة الله تعالى الىسبقت غضبه ) كا ورد 
حو ١‏ كانكمى إل اقلق كنب عنده قوق الرتن :إن وم سه خط 0 دراء 
وى صحببح مسلم 5 فى كتابه عل نفسه : إن ر رحمتى تغا ب غضى » ٠‏ وروى الدار قطنى 
بلفظ لما «خلق الله الخا قكتب دده على نفسه إن رحنتى تغلب غضى » وفى المقاصد لاسخاوى 
« إن رحتى تغلب غضى » متفق عليه من حديث الغيرة ان عبد الرحمن الخرا داف عن أني الزنا 
عن الأعرج عنأنيهريرة رفعه قال : «لما قضى» ولفظ آآخر لمسلم : « الما خلقالله الخلق ل قْ 
ات فهو عنده فوق العرش إنرحق غلبت غضى» وافظ مسم «تغلب غضى) وهوعند البخارى 
فقط من حديث مالك عر: نأق الزناد يلفظ «إن رمقس.قت غضى) وعد منحديث ان عينة 
عن أنى | ازناد بلفظ ظ «قال الله : شَبقت رحمق ءد 8 0" ى هر ا أنو صا وعطاء 
م رحته تعالى ( كل شىء ) 5 كا قال جل من 0 7 ورف ولت 0 
ىن رحمته تعالى عمت خلقه كلهم . وقال بعضهمهذا من العام أريدبه الخاص فر حمة الله عمث المر 
والفاجر فى .الدنيا ؛ وعى للمؤمنين خاصة فى الآخرة . وقبل هى لامؤمنين خاصة فى الدنا والآخرة 
00 لكفر ترزق ويدف غتة برك للؤمن لسعة رحمة الله له قاذا كان .وم القانة وت 
للمؤمنين خاصة ( ثم ) تذكرت ( إن ) عخففة من الثقيلة : أى أنك ( كنت من هذه الأمة 
الزحومة الكرعة عل الله تعالى ) أىعنده ( ثم ) تذاكرت ( غاءةفضله العظيم وكال جوده الكريم 
وجعلعنوان ) أىابتداء (كتابه ) العزيز ( إليك: ؛ بسمالله الرحمن الر<يم ) وقد وردت فى فضيلتها 
ان وآثار ٠‏ روى عن عطاء عن جابر إن عبد ألله قال : لما تزل سيم الله الر رحن الرحيم 
اليم ! إلى الشعرق وسكنت الرياح وهاج الب خزو سنت اليجام بكذاء نها ورجمنتالشساطين من.المماء و خلف 
الله عز وجل بعزته لا سمى اسمه على سق قم إلا شفاه ولا رسمى اسمه عل ثىء إلا بارك قنه » و 
قرا سم الله الرحمن الرحم دخل الجنة ذكره سيدى الشيخ عبد القارد الخبلاتى . وقال 3 ألله 
عليه وسم « ما من عبد يقول بسم الله الرحمن الرحيم إلا ذاب الشيطان كا يذوب الرصاص على 
النار » ذكره السيوطى ف اللباب . وقال صلى الله عليه وسلم « ما من عبد يقول بم اله الرحر 
الرحم إلا أعس الله تعالى الكرام الكاتبين أن يكتبوا فى ديوانه أربعائة حسنة » ذكرها ذا 
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3 2 أتاديه 


ف اللبات .وذ كر أن شرا الحافى رأى رقعة فبها د سم الله الرحم ن الرحم» وكان معه ثلاثة دراهم 
فأخذ مها طيبا وطييها را 7 طبيت اسمنا ا اسمك . وقال صلى اله عليه وسم 
« من 0 لدم الله كود تعظءا له غفر له ما تقدم من ذنه وما 0 ظ«( 0 صلى الله عليه 
0 2 0 م 3 4 الرمن الردم فليمد ال رمن ») أى حروفه أن عد اللام والم 
وبحوف النون ويتأنق : أى بحسن فى ذلك رواه الطب والديامى عن أنس بن مالك ٠‏ :وقال 
صل اله عليه وس ل( ١‏ إن الله محانه وتعالي زين السماء بالكواكب وزين اللا لكة ريل وزين 
الأيام بيوم التعة وزين الايالى بليلة القدر وزين الشهور نهر رمضان وزين الساجد بالكعية وذن 
الجنة بالحور والقصور وزين الأنبياء جد صللى الله عليه وسم وزنن الكش بالثران 
وزين القرآن يسم الله الر>مءن الرحيم » . وقال صلى الله عليه وسلم 2 من قال يسم الله الر الر”من الرحيم 
0 إثنة من “اد ار و رىة امن السكفر والثفاق » كذا فى اللباب . وعن أنى 
وال عن عبد الله بن مسعوة رضى الله عنه قال « من أراد أن بنحيه الله من الزنانة النسع 3 

فليقل بسم الله الرحمن الرحم فانها نسعة عشر حرفا لجعل الله تعالى كل حرف منها 
خَنة أ سترة ووقابة من 0 منهم » وقال على الله عليه وسلم « إذا قمثم :ىق من 
احاس أى مجلس كان فقولوا بم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله 
وصحبه وسلم فان الناس إذا اغتابوك عنعهم الك عن ذلك » . وقال صلى الله عليه وسلم ( إذا 
جاستم مجلسا فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وس » 
فان من فعل ذلك وكل الله به ملكا عنعهم من الغيبة حى لا يغتابوم » ذكره السيوطى فى 
ابابه » وقد نظ بعض أهل العل رضى الله عنه ااسائل ااتي تسن التسمية فيياء فقال من 
3 الطويل 

ونسمية الرحمن جل جلاله لنا شرعت فاحرص غلا وأوصل 

كذى الأكل والشرب اللذين مجملا وغسل بها حال الظرور لفاسل 

وعند و كو جاز فى الشرع فعله على البر أو فى البحر ثم لداخل 

إلى مسحد أو بيته وللبسه وزع وإغلاق لباب التازل 

وإطفاء مصباح ووطء حليلة له وصعود مثير خير حامل 

وتغميض ميت ثم فى اللحد جعله خروج من الرحاض ثم لداخل 

وعند ابتداء للطواف بكعبة لما شرف الرحمن تسريف عادل 

وعنلا وطوء ثم عند تيمم وحر فواظب كالحبيب المواصل 

وعد صلاق الله ثم سلامه ‏ على الصط الختار خير الأفاطل 
ولرجع إلى شرح كلام الصنف قال رحمه الله تعالى ( ثم ) تذاكر ت (كثرة أياديه ) أى نعمه تعالى 


200 


0 


ليك ون عليك طادرة وإاطنة ال ,رد حار شويع أو قدم, سَابقةَ لك + 


3 ات من حاف أكر كل غلآه 0 وَعَظم ملفائر ومييية ) 


- 


غمص اذى 1 0 1 كران" ارط ) م 2 عَفْلتِكَ 0 0 


3 


أ 5 0 ر مُعَامَلتَِ فى إِحَاطْقَ علمه هارن وال 6 


وَعْدِ وِ وَتوَابو الذى 3 عع 1 الأواهام 1 وعيكره وَل عقابو الذى لاحتما” 


3 


0 0 ل 3 3 رة 0 َك كَضدلو 0 0 0 إلى عل :انع 7 و 5 0 إلى رقتو 
وَر لحتو 0 3 اك 0 فى حَقْوَادَ تا وجناب : 8 3 إذًا ل 0 بك ممع 
ذلك اتيك وال تجار ل 1ت التبيل اقرع له وَعَدَبْت عن 


56 نين إن اليكيْن ره وَاليَأمر” 2 ثليه إفهما مع الا مين 


( إليك ونعمته عليك ظاهرة ) كتناسب الأعضاء ٠‏ ( وباطنة ) كالعم وغيره ( من غير شفييع أو قدم 
ساقة لك ون كرت ) معطوف عل قوله بذ كرت برعة رحمة آل تعالى ( من جانب آخر كال جلاله ) 
تعالى (وعظمته وعظم سلطانه وهيبته ثم ) 6 شدة غضيه ) سب<انه وتعالى (الذى لاتقوم له) 
أى لغضبه ( السموات والأر ض ثم ) نذاكرت (غابة غفلتك وكثرة ذنوبك وجفوتك) أى قسوتك 
( مع دقة أمره وخطر معاملته فى إحاطة عامه وبصره ) جل وعز ( بالعيوب والغوب ) وبين 
هذين اللفظين جناس المصحف وبعضهم إسميه جناس الخط . وهو اختلاف اروف ف التقط 
كا فى حديث الطيرانى ((إذا ظهر الزنا والربا فى قرة أذنالله فى هلا كها» وقول على رضىالله عنه : 
قصر ثو بك فاله أتق وأنق وأبق » وهو فى نوع أو نوعين متتلفين ليس هذا محل. بسطه ( ثم ) 
د كرت (حدن 5لا زديله) العظيم ( الذى لا يلغ كنهه ) أى حقيقته ( الأوهام 
و) تذكرت (شدة وعيده وأ ليم عقابه الذى لا محتمل 3 ره ) أى أليم العقاب ( القلوب ) أصلا 
( تارة تنظر) جواب إذا تذكرت ”ا أفاده العلامة عبد الحق (إلى فضله) تعالى وكال جوده( وتارة 
تنظر إلى عذابه وتارة تنظر إلى رآفته ورحنته وتارة تنظر إلى نفسك) الأمارة بالسوء (فى حفواتما 
وجناياتها ) أى النفس ( فإذا فعلت ) النظر إلى ما ذكر ( أدي نك مع ذلك ) أىما فعلته من 
النظر إلى ذلك 0 الخورف انو ساء قوت قد سلكت السبدسل الشارع ) أى الطريق 
الأعظم ( القصد ) أى ى الوسط ( وعدلت عن الجانبين الهلكين ) وها ( الأمن ) من مكر الله 
( واليأس ) من رحمته (و لاتتيه ) أى لا تتحير ( فبما ) أى فى الهلكين ( مع التائمين ) أى 
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ولاك مع الهالكين » وجرت القرات ل زوج العَدلَ 5 املك رود 5 الجاع 


الصّراف » وَل بحرَارَة الواف الصراف » و كاي بك قد وَصَلتَ 0 


ص العلتان سال “وات اندو 5 لطاع وَذافت ف الْلَدْمَق 


عررة . 
2_0 


ك قال تؤافة البكال : إن تق دا كد اتطلنة طآل شوئقة » وَِدَادَ يلار 


م َي قر 0 عفر 04 وَاجتَنِيت 2 و ا رت وهر 7 


3 0 وعسرات عيذ من ال وَاكلْوًا ص العأبدين” »ادن وَصَفهم أله 0 ل الم : 


0 ا 0 2 دوع دام ََ 0 حت و ل 
لمك 0 يسارعون لي 0 نوا 1 نآ خأشعين ( و ل 


3 ا هذه لفقي اعلْطيرَة 5 بذ 3 ن الله ل 


المتحيرين ( ولا تهلك مع الهالكين وشربت الشعراب الممزوج ) أى الخاوط ( العدل فلا تهلك 
ببرودة الرجاء الصرف ) أى الخالص ( ولا بحرارة الخوف الصرف وكأنى بك ) أى أظن بك ( قد 
وصلت إلى القصود غانما ) وراا ( وشفيت من العلتين ) الأمن والاس.(:غالا ووحدت التفن 

قد انبعثت ) وقامت ( للطاعة ودانت ) أى أطاغت (فالخدمة ) أى العبادة لرءها ( ليلا ونهارا 
دن غير فترة ) أى انكسار وضعف (ولا غفلة واحتنيت) النشن ( اللعاصى والخازى وهح, رتها) أى. 
ك0 ( كرة كا قال نوف البكالى ) بالكسر والتخفيف ولام نسبة إلى بنى بكال ككتاب بطن مر 

حمير وهو نوف بن فضالة الشابي التابعى إمام أه ل دمشق مات فى 0 شهيدا بعد التسعين رحمه 
الله تعالى وهو أبن امرأة كمب الأحبار ( إن نوفا ) يعنى نفسه ( إذا ذكر المنة ) وما قها من النعيم 
الم (طال شوقه) إلى ذلك ( وإذا ذكر النار ) ومافها من الأغلال ا 
الأليم ( طار تومه ) عن عينيه ( وصرت حيئد ) أى حين إذ فعلت الخوف والرحاء وسلكت 
الطريق العدل بينهما ( من الأصفياء الخواص العابدين ) وم ( الذين وصفهم الله تعالى بقوله ) 
جل من قائل (إنهم) يعت الأنداء وقل زكريا وأهل يبته ( كانوا يسارعون فى الخيرات) يبادرون 
إلى الطاعات والسارعة فى الخيرات من أ كير ما ع به للرء لأنها تدل على حرص عظم فى طاءة 
الله عز وحل ) ودعوننا رغيا ورها ( بعتي 1 نهم -- إلى فعل الطاعة مر أحدما الفزع 
إلى الله لمكان الرغبة فى ثوابه والرهة من ععابه والثانى ا خنشوع وهو قوله تعالى ( وكانوا لنا 
خاشعين) متواضعين خائفين . قال العلامة الخاز زن : الخشوع دوالخوف اللازم القالفيِك, نالخاشع 
هو الحذر الذى لا ينيسط فى الأمور خوفا من الوقوع فى الإنم ( وكنت قد خلفت هذه الاقة ) 
الخامسة الي ا به البواعث ( الخطيرة ( أى العظيمة ( ورا :ك ) أى خلفك ( بإذن الله تعالى ( 
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0 2 ره 
وَحُنْن تافقو فكالك من حَلاوةِ وَصَفْوَةٍ قله اراك دعر ارلا 
واه 4 ا وي 1 دك و ناك د ن افق وَتبْدِيده » 


0 


وَأ عام لك الو 50 2 وصيا : 


ذلك ربإقامة الخلا قر لق » ا ص ان : ّ 


م فر نَالْر 5 لتاب م ؛ إلا فتكوز 


3 


م 6 0 مارُوى فى اطي شور 2 عن الو ى صلى انه عليه 


وسلم « إن الله سْبْحَانهُ وتعالى ول : أ أَغتى الأغنيار عن الشّر'ك 


0 
اشر 5 فيه غَيْرى ف قتصيبى ل 


وإرادتة ( وحسن توفيقه 0 حلاوة وصفوة فى الدنيا وم لك من ذخر كريم : أحر عظم 
فى العتقى؟ ) أى فى الآخرة (والله سبحانه وتعالى مسئول أن عدك) أى يعينك ( وإبانا محسن توفيقه 
وتسديده) أى تصوببه . فى الختار : التسديد التوفيق للسداد الفح وهوالصواب والقصد من القول 
والعما 0 أر حم الراحمين وأحود الأخودق ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم) والله سبحائه 
وتعالى أعل . 

الباب السادس : فى العقبة السادسة » وهى عقبة القو ادح 

أى ما يتقدح الأعمال ويعيبها ( ثم عليك ) أى الزم ( يا أخى) فى الدين ( أبدل الله وإياناحسن 
توفيقه بعد ما استبان ) أى تبين وظهر ( لك السبيل ) أى طريق الصواب ( واستقام لك السير ) 
أى السير إلى اله تعالى ( بتمييز سعيك ) أى عملك وصياتته عما ,فسده و ) ما ( يضيعه. عليك 
وإنما لزمك ذلك ) أى ما ذكر من الولف( ونه العلمن در النة والاحتناب عن 
ضده أى الإخلاص وهو الرياء ) لأعرين :1 أحدهما لمافءله ) أى فى فعل الإخلاص (من الفائدة 
ونى حسن القبول من الله تعالى وفوز الثواب عليه ) أى الإخلاص ( وإلا ) أى وإن لم تفعل 
بالإخلاص ( فتكون مردودا ) ذاهب الثواب كلا أو بعضا على ما روى فى الحديث الشهور عن 
النى صلى الله عليه وسلم : إن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا 
أششرك فيه) أى فى عمله (غيرى فنصي له » ) أى لغيرى » ومعناه أنا أغنى عن المشاركة وغيرها فن 
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بده يوام القيامَة إِذَا العَسَنَّ واب عملم : 


ل أ سكي رات فى لان ؟ ا وير 0 


هذا واشاهه دن اللطر والغرّر 


حمل شيئا لى ولغيرى لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن عمل المرائى الال لاوات له ديام 


3 تقله العزيزى عن النووى (فإنى لا أقبل إلا ماكان لى خااصا ) قال العراق رواء مالك فى الوط 
بلفظ « فهو له كله » قال الزيدى : وروئ وه من حديث الضحاك بن قيس إن. الله تعالى بقول 
« أنا خير شو بك من أشرك معى شيئا فهو لشريكى ) رواه ١‏ لدارقطني وان 0 والذيا ع 
ورواه :الخطيب فى التفق والفترق نزيادة « يا أسها الناس أخلصوا أعمال؟ لله فان الله لا قبل 


الأعمال إلا ماخاء. له» وبروى .من حديث شداد بن أوس بلفظ «إن الله عز وجل بقول: أناخر 


دن 


قسيم لمن أشرك 00 أشرلة لى شيئًا فان عمله قليله 0 اشركة الذى أشرة به بى أنا عنه 
غنى » رواه الطيااسى وأحمد وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية وإسناده ضعيف . وروى مسلم وان 
خزعة من حديث أنى هريرة بلفظ (أنا أغنى 0 عن الشرك فن عمل عملا فأشرك فيه غيرى 
فأنا منة رىء وهو لاذى أشرك» . قال 0 نصر بن مد الندمرقندى : فت هذا الخير دلبل على 
أن الله تعالى لايقبل من العمل شيا إلا ما كان خالصا لوجهه فاذا لميكن خالصا فلا يقنلمنه ولاثواب 
له فى الآخرة ومصيره إلى جهثم ( وقيل ) أى قال عبد الله بن حنيف الأنطا كى كا ذكره أبنو الليث 
( إن الله تعالى ,قو لعبده يوم القيامة إذا الس ) أى طلب العبد ( ثواب عمله ألم يوسع لك 
فى الجالس ) يوم حياتك ف الدنا ( ألم تكن الرآس ) أى الذى برأس فى تقدمه وسبقه 
فى الدنيا ألم برخص بعك وشراؤك ألم تسكرم ) وألم تعظم ( هذا ) أى افهم هذا النى ذكرناه 
( وأشباهه ) أى أمثاله ( من الخطر والضرر ) كا روى عن عبد الله بن سلام «يقول اله للعبد يوم 

القيامة ألم تدعنى لمرض كذا وكذا فعافيتك ٠»‏ ألم تدعنى أن أزوجك كرعة قومها فزوجتك » 

ألم أ » ورواه كذلك أبو الشيخء وروى الببهق فى البعث نلفظ «يقول اللهاعيده يومالقيامة:ياابن 

آدم ألم أحمللك على اليل والابل وأزودك الذساء وأحعلك تربع وترأس ؟-فيقول بإ لى أى رب » 

فقول أبن شكر ذلك ؟ » وروى عن ن أفى هر رارة رضى الله عنه قال « إنهم قالوا يا رسول الله هل 
ى زربنا يوم القيامة ؟ مال هل تضارون فى رؤية الشمس فى الظبيرة ليس دونها سحاب ؟.قالوالا 

خارون و رؤية القمر دلة البذر ليس دونه سحاب ؟ قالوا لا . قال فو الذى ى ت#سسى بيده 


ع 


1 فيلق العبد فيقول له ألم 5 دك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل 


ر بح 


ا 


س وتربع ؟ فقول العبد بلى . فقول أظننت أنك ملاق ؟ 3 للا فقوك 
ا 


0-00 
ته 0 8 -- 7 0 
قت : : ومن 0 ار الرياء ار نومص بتآن 0 ؛ اما الفصيحتان 5 فإحد اها فضيحة 


الع وى الوم 1 ردوسٍ 5 نك وَذلِكَ 1 لا روىَ «إنالائكة 0 0 العبر 


2ل دم - هر 


ره عي 


ك تبحين” بو » 0 : ردوه ] حير فإ "دن به »» فيفتضح 
ذلك ل وَالعبْدُعِيْدَ د اللانكر اك 0 ' العَلانية روم وام القياكة كَل و 
اكلائق 2 

فإى أنساك م نسيتنى » ( قلت : ومن خطر الرياء فضيحتان ومصيبتان : أما الفضيحتان فإحداههما 
فضيحة السر وهى اللؤم ) ؛ والتعبير ( عل رءوس اللائكة.ء وذلك ) أى اللوم على رءوسهم 
( لماروى « إن اللائكة تصعد ) يفتح العين من باب تعب ( يعمل العبد مبتهجين ) أى حال 
0 نهم فرحين ( به ) أى بذلك العمل ( فقول الله تعالى ) لمؤلاء الافظة ( ردوه إلى سجين ) 
وهى درك من دركات حهم ٠‏ قال ماهد : هى 1 وض السفلى قا أرواح الكفاز وأعمالهم 
أعمال السوء (فإنه ) أى العبد ( لم يردن به ) أى بعمله . قال العراق : رواه ابن البارك فى الزهد: 
ومن طريقه ابن أنى الدننا فى الاخلاض » وأبوالشيخ فى كتاب العظمة من رواية ضمرة بن حبيب 
مرسلا ورواه ابن الجوزى فى الوضوعات اتتعى . قال الزيدى رواه ابن المبارك ع ن أى 6 

ابن أنى مريم عن ضمرة بن ألى حيت قال : قال صل لى الله عليه وسلم « إن الملائكة برفءون عمل 

عد من عاد الله قرست كتررية ركز نه حق ينتهوا به إلى حيث شاء الله من سلطانه ٠‏ فبوحى 
الله إلبم إنك حفظة على عمل عبدى وأنا رقيبٍ على مافى تفسه إن عبدى هذالم بخاص لى عمله 
ذا كتوه فى سحين » ويصعدون بعمل عبد فيستماونه ومحتفرونه حي ينتهوا به إلى ححث شاء الله 
من سلطانة » فيوحى الله إلهم أنكر حفظة على عمل عبدى وأنا رقيب على مافى نفسه إن عبدى 
هذا قد أخاص لى عمله فاكتبوه فى عليين » . وأخرج ابن ممدويه فى التفسير من حديةجابربن 
عبد الله.قال :حدق رصول الله ضل الله عليه وسَم « إن اللك برقع العمل للعبد برى أن فى .يديه 
منه شرورا حت ينتعى إلى اليقات الذى وضعه الله فيضع العمل فيه » فيناديه الجبار من فوقه 
ارم عا معك فى سحين » فيقول اللك ما رحعت إليك إلا حقا » فيقول صدقت آم 2 ا 
سحين »6 . وأخرج العزار والبيق من حديث ع رفعه قاك ( تعرض أعمال بىّ آدم بين يدى 
الله عز وجل يوم القيامة فى صحف عتتمة » فيقول الله عز وجل ألقوا هذا واقبلوا هذا » وتقول 
اللائكة يارب والله ها رأيناه إلا خيرا » فيقول إن عمله كان اغير وجعى ولا أقبلاليوم من العمل 
إلا ما أزيد به وجهى ) . قال الصنف رحمه الله ( فيفتضح ذلك العمل والعبد عند اللائكة . 
والثانية ) من الفضيحتين ( فضحة العلانية » وهى يوم القيامة على رءوس الخلائق ) وذلك 
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- ووم - 


روىَ عَن النَىّ صل اله عليه وس قال : 2 0 لأف نتادى وم م القياَة , 2 1 


كاذ اجر ياَاون انا رك رن َك الك 
ا 4 3 3 يوم أل 


0 بأغاوع» وَرُوى ( إِنّهتَادِى مُنَادٍ يو القياتة ل ق 
5 ادن اك ها دون الس 1 تريوا ل 


هه 


عل حال 0 2 


ا( روى عن اانى صل الله 0 وس قال : إن المرآئ ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء يا كافر 
يا فاجر يا غادر ) الغدر ار ك الوفاء ( ياخاسر ضل سعيك ) أى تملك ( وبطل أجرك, فلا خلاق) 
أى نصيب ( لك اليوم العس الأحر ) أى اطلبه ( يمن كنت تعمل له ) أى لأحله ( نا مخادع ) 
قال العراق : رواه ابن أى الدنيا فن رواية حبلة البحصى عن صحاف لم شم وإسناده ضعيف . 
قال ال يندى : هئ فى الحديث الطويل الدى أورده أبنو الليث السمرقندى باسناده إلى جملة 
البحضى قال :كنا فى غزوة مع عبد الملاك بن مروان فصحينا رجل مسهار لاينام من الام لإلا أقله 


من 
فكتنا أناما لا تعرفه ثم عرقناه » فإذا هو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 000 
فما حدثنا « إن قائلامن المسامين قال : «ارسول الله في التجاة غدا ؟ قال : أن لالادع الله . قال 
وكيف لخادغ الله ؟ قال أن تعمل بما أحمرك الله وتريد به غير وجه الله » واتقوا الرياء فإنه البرك 
الله » وإن المراى ينادى يوم القيامة على رءوس الخلائق بأربعة أسماء ياكافر يافاجر باغادر ياخاسر 
ضل عملك وبطل أجرك فلا خلاق لك اليوم فالعسنَ أجِرك ممن كنت تعمل له يا مخادع + قال 
ققلت له باقه الذى'لا إله إلا هى أن تبنت هذا من روك 8 صلى الله عليه وسم ؟ ققال واهالدى 
لا إله إلا هو إى لد سمعت ردول اله صلى الله عليه وسم إلا أن أ كون أخطأت شيئا أ كن 
أتعهده » ثم قرأ « إن النافقين مخادعون اله وهو خادعبم » ( وروى « إنه ينادى مناد يوم 
القيامة يسمع الخلائق : أين الدين كانوا يعبدون الناس ) وغيرم من الأصنام وامكوا فى 

والشيطان ( قوموا خذوا أجور؟ عن عملتم له فإنى لاأقبل عملا خالطه ثى * » ) قال الشعرانى : 

روى الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « جمع الناس يوم القيامة فى صعيد واحد 
م يطلع علهم رب العالمين » فيقول ألا ليتع كل إنسان ماكان يعد فيتمثل لصاحب الصليب 
صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبءون ما كانوا يعبدون وببق المسامون » 
1 الحديث بطوله » وفى رواية لمم أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « يفول الله عر 
وحل إذا جنع الناس يوم القيامة من كان يعبد شيثا فليتعه » فيتبع من كان يعد الشمس 
الشمس » ومن كان يعبد القمر القمر » ويتبع من كان بعيد الطواغيت الطواغيت: ومن كان 
يعبد السيح شيطان المسبح » وتبق هذه الأمة فها مناققوها , فيأتهم الله فى صورة غير صورته 
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خا ذكومالت 


وَأ الصيبتآن فَإِحْدَاهَا ٠‏ فقونت الطْبد , وَذلك” مارو عن 


)0 إن 1 وَقالَتْ : ا انا حرام عَل ك 0 تخيل وَمرَاء «( 00 ا 0 


0 هذا لتيل م يَنْكلٌ بسن قوال » وَهوَ قوال : لآ إله إلا أله » عم 


سول الله صلى ألل” عليه وسلِ ال بأقبم راف رد لا د ال 


بإعانر وتواحيده . وَفى د انول راجية تل الى أن ا سر 


.0 ل 


اذل وار تام 15 ا 1 فقيو 1 ران 2 


0 7 سق عر ل 2 


حَدها آرت ناحقه شوام ذلك فيقع 
فى الكفر” فتدوته أطنة وأا َالمياذ الله ؛ وَالْآحَرُ سَابْ الإعان الى يَْتَدِق به الذَّارَ 
0 الم من عر 0 بد 0 : 


20 3 2-4 
وَللْصيبة الثانية : دخول الَارِ ». وَذ إك 


الى يعرفون فقول أنا ري 2 فتُولون : تعوذ بالله منك هذا مكاننا حى يأتينا ربنا فإذا جاء رينا 
عرفتاه : فيأتهم ففصورته الى يعرفون فيقول أنا ري فمولون كانت ربنا فيتتعونه ويضرب 
الصراط بين ظهراق حِهنم فأ كون أنا وأمق أول من وز ؛ ولا سكم يومئذ إلا الرسل وكلام 
ل يومثذ اللهم سلم ؛ وفى فى جبثم كلاليب تاشوك الممدان هن نا ثم السعدان ؟ قالوا نعم 
رشول الله “قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا بعلم قدر عظمرًا إلا الله تخطف _الناس 
بأعماطم 2 في المويق بعمله ؛ ومنهم الحازى وينحو » قال الامام القرطى رحمه الله : و 
وق هذه الأمة فها منافقوها : الأشية أ 0 ل راد بالمنافقين هنا المرائين بأعمالم م شرينة 
الروابة بة الأخرى. وهى قوله ( فلا ببق من كان ,سجد له من تلقاء نفسله إلا أذن اله 0 1 
ولا سقى إلا من كان تخد رياء واتقاء فيجعل الله ظبره طبقة واحدة كلا أراد أن إسحد خر 
على قفاه » الحديث ( وأما الصيبتان : فإحداهما فوت النة » وذلك ماروى عن النى صلى الله عليه 
وسلم « إن الجنة تكلمت وقالت: أنا حرام على كل خيل وماء») قال اللصنففتأويل هذا الخير 
( والخير محتمل معنيين : أحدهها أن هذا البخيل من ,بخل بأحسن قول : وهو قول لا إله إلا الله 
تمد رسول الله صل الله عليه وسم . و ) أن ( هنذا الم ف داف أقح رياء وهو النافق 
الذدى يراق بإعانه وتوحيده ؛ وفى هذا القول) الأول ( توحية ال الثانى أن من لم بنته عن 
البخل والرياء وم م راع ) أى ل محفظ ( نفسه ) عنهما ( ففيه ) أى فيمن لم براع ذلك ( خطر ان : 
أحدها أن يلحقه شؤم ذلك ) أى البخل والرياء ( فبقع ف الكية فتفوته المنة رأسا والعياذ 
لله ) م ن ذلك (و) الخط ر (الآخر ساب الإعان .الذى ستحق به) أى يسيب "السلت ( الثار تعوذ 
تاللهرمن سحطة وعد يد عصيه: والصيية الثانية) من المصيبتين المذكورنين د النار وذلك 
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5 3 


ل فيقول : 1 5 0 2 
بو آآء ا 00 المَآر» ان 


6 لك 0 0 


+4 ه تح غده د 


5 0 عَلَيكَ عق ل“*ادعك 


006 


لت :)ينك ١‏ تبتر كته 


از س2 


ا الله كَدَتَ » وتقوأ 5 6 كدت 0 متو ال 


لما روئ ابو هررة رضى الله عنه عن التى صلى الله عليه وسم | 27 قال « أول من يدعى لوم 


القيامة ) ثلاثة (رجل قد مع القرآنء ورجل قد قاتل فى سبيل الله » ورمجل كثير المال فقول اله 


تعالى للقارىء ألم أعامسك ا ( من القرار ن ( على رسولى فقول بلى ( عامتنى ما ل على 


رسولك ( يارب فيقول ) الله عز وجل ( هاذا عملت فما عامت فيقول ) الرجل ( يارث قت به) 
أى بالقرآن وقرأت فيك (آناء الليل ) أى أجزاءه ( وأطراف النهار فيقول الله كذبت ) فى 


قولك ( وتقول الملائكة كذبت » فيقول الله سبحانه بل أردت أن يقال فلان قارىء ققد قبل 


ذلك ) أى فلان قارى* لك وذلك المقول لك أجرك ( ويؤتى بداحب امال فيقول ) الله سبحانه 
( له ألم أوسع عليك حت لم أدعك محتاج إلى أحد ) من الناس ( فيقول ) صاحبامال ( بلى يارب 


فقول ) اله تعالى ( تا) ذا( عملت فم يتك ) من الماك ( فقول كنت أصا ل ) به (الرحم 


وأتصدق ) به ( فقول الله كذبت وتقول الملائ 5 فقول الله سبحانه بل أردت أن 
يقال إنك جواد ) أى سخى كريم ( فقد قل) أى فى الدنيا ( ذلك ) وذلك أجرك ( ويؤق 
بالذى قتل فى سبيل الله فتقول الله ) له ( هافعلت ؟ فيقول أمرت بالجباد فى سبيلك فقاتات ) 
العدو ( حق 0 بالبناء للمفعول : أى قتلنيٍ العدو ( فقول الله كذبت وتقول الملانكدكدبت 


وقول الله بل أزدت أن يقال ) لك 3 قلدرت:: حرىء ) فعيل 2 أخرلة مبموز وقد يدغم : 


70 اذانهاع010/0.عناتحاع فج //زدم اا 


ا 0 


ا 0 
وَسْحاغ: فقد _قيلَ ذلك » قال © ضرَب رَسُولُ الله 0 عليه وس ب بيده قل كك 
1 


100 
وَقالَ ا اولك 


1 


ددا 


2 00 
و خَاق الله السعر 6 0 م «( 


3 6 0 يي 
ات عَبَاننَ رَضى 4 عنهما قال كك رَسُول لَ الله 


أى شجاع ( وشجاع ) مثلث الشين ؛ الجرىء الشديد القلب عند البأس ( فقد قبل ذلك , قال ) 
أبو هريرة ركى الله عنه (* م حت ره ول الله صل الله عليه وسلم بيده ) الثعريقة ( 0 
وقال : با أبا هرارة . أولئك ) الثلاثة ) أو خلق لله ) تعالى ( سعر ) أى يوقد ( مم نا 

جيم ) .وم القيامة . قال أبو هريرة : فبلغ ذلك الخير إلى معاوية رضي الله عنه وهو إذ ذاك أمير 
الغام ؛ فكع بكاءا شديدا ثم قال صدق الله إذ قال « من كان بريد اللياة الدنيا وزينتها نوف 
إلبهم أعمالهم فيا وهم فيا لاببخسون أولثك الذين ليس لم فى الآخرة إلا الثار وحبط .ما صنعوا 
ها وباطل ماكانوا يعملون ) رواه أحمد ومسل والسان من حديك أنى هريرة بلفظ « إن 
أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأنى به فعرفه نعمه فعرفيا . قال فا عملت فا © 
قال قاتلت فيك حتى أستشهد . قالكذبت ولكنك قاتلت ليقال جرىء فقد قبل » ثم أمر به 
فسحب على وجهه ثم ألق فى النار » ورجل تل العم وعامه وقرأ القرآن فأى به فعرفه نعمه فعرفها 
فال فا عملت فبها ؟ . قال تعامت العم وعامته وقرأت فيك القرآن . قال كذبت ولكنك تعات 
العم ليقال عالم وقرأت القرآن لقال هو قارى* فقد قبل ثم أمر به فسحب على وجبه حت ألقى 
النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى بهنعرفه نعمه فعرفبا. قال قا عملت 
ادال اهارق من دن كيدان نمق فيا لدت - لك . قال كذنت ولكنك نعلت 
ذلك ليقال هو «واد فقد قبل 2 ا به فسحب عل وي - 5 أل لق فى النار » قال العلامة الزيدى 
أخترناه حبر بن أحمد بن عقيل © قال 0 56 الله بن سالم أخبرناء د بن العلاء الحافظ 
أخيرنا علي بن لي أحيرنا يوسف .بن عبد الله أخيرنا خمد بن عبد الرحمن الحافظ أخيرنا أ بوالفضل 
00 شافط أخيرنا أبو الخير أحمد بن الخليل العلاتى أخبرنا والدى ممد بن مشرق أخيرنا 
على بن المنير عن الفضل بن سبل عن أحمد بن على الحافظ أخيرنا على بن أحمد القرى حدثنا مد 
ابن العباس بن الفضل » حدثنا ممد بن الثنى » حدثنا حعفر بن عون وعبد الوهاب : يعنى 
ابن عطاء قالا أخبر نا عبد اللك بن جريمج » أخبرى يونس بن يوسف:عن سلمان بن سار قال : 
تفرق الناس عن أبىهريرة رضىالله عنه فقالله نات لخو أغل الشام ياأباهريرة حدة:احدثاسعته من 
رسول اله صلى الله عليه وسمء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: («أول الناس يقضى فيه 
يوم القيامة رجل» فذ كره,. وقد رواة الترمذى أطول منهذا من روايةشى الأصبحى عن أبىهررة 
( و) دوى ( عن ) ترخمان القرآن عبد الله ( بن عباس رضى لله عنهما قال : سمعت رسول الله 
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م مزج 


3 


عيبل أنه عليو و وس 1 ١‏ إن الثار اواغ لهات دون ون أل 2 ياو قيل: يَرَسُولَ الله 


0 5 ل ؟ قال من حر الثّآر يي 0 7 »4 وق هذه ه القضام. عار 
ق الأبمَارِء وَانه ماف ول المدَاية طلم . 


م عت 1 . 


إن قلت : تخب عن حقيقق الإخلاص وَاباء وَحْكُيهماً وتأثيرها فى المسل » 
عل أن الإخلاص عِندَ علَائِنا ِخْلصَان : إخلآص الْصَل » و إِخْلآَصْ طََ الْأجئر 


كما لاص العمل ١‏ هَهْوَ إرَادةَ التَقردب إلى الله عر 


دعوتو 2 


صلىالله عليه وسل يمول : « إن النار وأهلها بعحون ) أى يصيحون بالاستعاذة ( من أهل الرياء . 


عل يا رسول الله وكفت تعج ) أى تصيح ( النار ؟ قال ) صلى الله عليه وسلم ( من حر النار الى 
يعذبون بها » . وفى هذه الفضائح عبرة لأولى الأرصار) أى أصحاب البصائر ( والله سبحانه ولى 
الحداية بفضله . فإن قلت فأخبرنا عن حقيقة الإخلاص والرياء وحكنرما وتأثيرهما فى العمل فاعلم 
أن الإخلاص عند عامائنا ) معاشر الصوفية رضوان اله عليهم ( إخلاصان ) : أحدهما ( إخلاص 
العمل و ) الثاني ( إخلاص طلب الأجر ٠‏ تأما إخلاص العمل ) الكامل ( فبو إرادة التقرب 
2 الله عز وحل وتعظم أمره وإحانة دعوته) دون إرادة شىء ا من تصنع لخاوق أو اكتساب 
خمدة عند الناس أو محبة مدح منهم أو معنى من سائر المعاتى سوى التقرب إليه تعالى كأن يريت 
بعبادته واب الآحرة أو 1 كرامه فى الدنيا وسلامته من آفاتها أو استعائته على أمور دينهكن براه 
والده ليدعو له بالخير أو شيخه ليعينه على مقاصده الدينية فليس ذلك من الاخلاص السكامل ولا 
مطلقه إلا فما يريد به ثواب الآخرة أو الاكرام فى الدنيا والسلامة من آفاتها فلا خرج عن حد 
الإخلاص ومراتبه ثلاث : عليا ؛ وهى أن ,عمل لله وحده امتثالا لأمره وقناها بحق عنوديته . 
ووسطى؛ وهعى أن يعمل لثواب الآخرة . ودنياء وهى أن يعمل للاكرام في الدنا والسلامة من 
آفاتها وما عدا ذلك رياء وإن تفاوتت أفراده »> وى أن يقال الاخلاص تصفية الفعل عن 
ملاحظة الخلوقين بأن لا يلتفت إلى مدحهم وذمهم وما فى أيدهم » أو يقال هو النوق عن ملاحظة 
الأشخاض » وهو قريب ثما قبله » وورد أنه صق الله عليه وس أخبر عن حيريل عنه تعالى 5 
الاخلاص سير من سيرى استؤدعته من أت من عبادى » ولا عصل ذلك إلا لمن بعد عن 


الأغيار فى معاملة الجبار ليحصل بيئه وديئه السر : أى امعاملة الخفية . وقد قبل : 


وبين الله سو فبو مصر: أ ى عل شغل قلبه بغير ربه فلم يتب عنه . وسيب الإخلاص عم العيد 


1 . 


وت ا 


حتياجه إليه فى العمل النافع له فى دينه ودنياه ٠‏ وثمرته السلامة من العقاب والعتاب ونيل عالى 
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ره 

الدرجات فى المآ وهو مدوح مطالوب وك من آيات وأخبار وردت فيه . قال تمالى « ألا لله 
الدبن الخالصض » . وقال تعالى « وما أدروا إلا ليعندوا الله خلصين له الدين » ٠.‏ وقال « إلا الذين 
تابوا وأصل<وا واعتصموا الله وأخلصوا ديهم 5 » وقال تعالى « م 0 برجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالخا ولا شرك بعيادة ربه ا ») وقال النى صلى اله عليه 4 صل : اثلاث لابغل” علمن 
قاب رجل مسلل أخلص 0 الحديث رواه الرمذى ٠‏ وعن مصعب بن سعد عن أسه قال 
«ظن أبى أن له فضلا على دن هو دونه من أصحاب رسو ل الله صلى الله عليه وسم فقال الننى صلي الله 
عليه وسلم إعاء الصرآلك عر وحك هلوالافة يضعفاءها ودعوتمهم وإخلاصهم وصلا ادبي رواء النسالى. 
وقال ذو الثون اللمصرى : الإخلاض لا يلم د بالصدق فيه والصير عليه » والصضدق 
لايم إلا بالإخلاص والداومة عليه فن أخلص فى مقام وصدق فى ساوكه وصير عليه حق كه 
تقله الله تعالى إلى ما دو فوقه. وقال السو مى :مقي شهدوا فى إخلاصهم الإخلاص احتناج إخلاصهم 
لإخلاص لق الخاص أن لا برى إخلاصه ولا سكن إليه فان خالف ل يكل إخلاصه بل سماه 
000 زياء + واثال ذو الدون : ثالات م ن علامات الاخلاص استواء المدح والذم م ن العامة 
ونسيان رؤية الأعمال فى الأعيال بن لا تنظر لنفعها وضيرها لتذدى مدح الخلق وذمهم عليهاء 
د اقتضاء ثواب العمل في 0 0 لا خطر لاك حزاء على عملك دنيوى : 
وقبل رياء العارفين أفضل من إخلاص المرندين : أى لأن غابة المبتدى أن بخاص عمله من الرياء 
المبطل له فكو ون مخلصا م «دخله العحب لكو نه أضافه لنفسه وقد سم عمله من الرياء والعحب 
ولسكن إلله نمه واتعتمد عليه فلكو نقصاء والعارف برى نفسه محلا طريان طاعته شروط 
كلما ويكون مشقولا. بإفراد ربه بعمله الشريف عن سكون تفسه لعمله قاذا ركنت ثقسة امه 
عه رن لككر نه خط كاله فى عمله غيره تعالى فاذا كان هذا رياء العارف فين هو من إخلاص 
المريد الذي تخاصت أعياله من اارياء ار رم خاصة وبينه وبين ماعده العارفون رياء درحات » 
وقال الفضيل رك العمل من أجل الناس رياء : أى من حيث ايتوثم أنهم . ينسبونه بعمله للرياء 
لستاكزاة هذه النسبة وبحب دوام نظرم إليه بالإخلاص فيكون راثيا بتركه لبحبه لدوام نسبته 
للاخلاصض لا للرياء والعمل من أجلهم شرك لسكونه أشير ك فيه غيره » والا خلاص أن عافيك الله 

ص عبد أق فى جميع أفعاله قط أزبعين يوما إلا ظهرت ينابيع 


المسكة من قلبه على لسانه فلا ,نطق إلا مما حققه قلبه وأحكه » وهذا معنى الحسكة وهو وضع 


الثى* فى موضعه فاذا وزن 0 بالعلى لم وأوقعر با اله وحده كان مخاصا فى جيع أعماله فاذا داوم 
على ذلك أ أربعين يوما كان عل أتم الوحوه اتسنا ؛ وقيل ١‏ عز شىء فى الدننا الإخلاص لآنه 
على خلاف ما تهواه النفس وإذا أخلص العبد فى عله انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء لبعد ٠‏ 
القاب بالإخلا ص عن ذلك » وأقل الصحدق استواء السروالعلانية » والصادق من صدق فى 0 الى 


والصديق من صدق فى جيع أقواله وأفعاله وأحواله ٠‏ قال انيد قدس سره : وحقيقة الصدق 


تصدق فى موطن لا ينحيك فيه إلا الكذن 5 
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اد 


وَالبَاععث" علي الأْتقاد المحيح. وَضِد هذا الإخلاص النفاق» وَهُوَ تدب إلى مَادُون” 


2-2 


لله سْبْحَاتَهُ » وقال شيْخنا رَحَه الله : النفآق هْوَ الأغتقاذ القاسد الذى مو المنافق 


1 َ 7 
فى الله عز 


ترك ولس عر دن سير الإرادات لهك هاف مراستا” 


0 


ثثمة 


قال ابن حجر فى اازواحر : هذه آيات وأحاديث دالة على مدح الاخلاص وثواب الخاصن 
وما أعد لحم أردنا ذكرها اتكون باغثة. للخلق على تحرى الاخلاص ومباعدة الرياء إذ الأشاء 
لا تعرف كالا وضده إلا بأضدادهاء ُن ذلك قوله تعالى «روما أمروا إلا ليعبدوا اله الآية» ؛ وقوله 
« إن مخفوا ما فى صدو ب أو تندوه بعامه الل أخرج الطيراتى ( نية المؤمن خير من عمله وعمل 
النافق خَير من نيته وكل يعمل على نيته فاذا عمل المؤّمن عملا نار في قلبه نؤر» والتزمدى «أفضل 
العمل النية الصادقة) وابن أنى الدنيا والحاك «أخلص دينك يكفك القليل من العمل» والدارقطنى 
« أخلصوا أعالم لله فان الله لابقبل إلا ما خلص له ».وابن عدى والديامى «اعمل لوجه واحد : 
أى لله ؤخده يكفك الوحوه كلها» والنساق إن الله تعالىلايقبل من العمل إلا مااكان خالصا وابتنغى 
به وحبه » واين المنارك « طونى لامخاصين أو لغك مصاببيح المهدى تنحلى عنهم كل فتنة ظلماء » 
وابن جرير «والذى نفس حمد بيده ماعمل أحدقط سيرا إلا أليسه الله رداء عمله إنخيرا فخير وإن 
قا فش ) وشتل عض الأعة من الخلص ؟ فقال النتى بكثم حسناته كا يكنم سيئاته ( والباعث, 
عليه ) أى على إخلاص العمل ( الاعتقاد الصحح وضْد هذا الإخلاض النفاق وهو ) أى النفاق 
( التقرب إلى مادون الله ) أى غيره ( سبحانه ) فالإخلاص فى التوحيد بضاده التشريك فى 
الإلمية » والشرك منه ني وجلى وكذا الإخلاص وضده بتواردان على القلب فب حلبما وإتما 
ون ذلك فى القصود واانيات فانها ترجع إلى إجابة البواعث :. فهما كان الباعث واحدا سمى 
الفعل الصادر منه إخلاصاً بالإضافة إلى النوى قن تصدق وغرضه مض الرياء فيو مخاص بهذا 
الاعتبار» ومن كان غرضه مض التقرب إلى الله تعالى فيو مخلص أيضا بهذا الاعشار» فإظلاق لظ 
الإخلاص على كلمنهما جائز ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى 
الله تعالى عن جميع الشوائب ؛ ومن كانباعثه جرد الرياء فهو معرض للهلاك ( وقال شيخنا ) أبوبكر 
الوراق (رحه الله : النفاق هو الاعتقاد الفاسدالذدى هو لامنافققى )دن ) الله عزوجلوليس هو) 
أى الاعتقاد الفاسد ( من قبيل الإرادات اعلة ذكرنا فى موضعها ) ومعنى الإرادةحالة وصفة للقاب 
كتنفها مدان عل وعمل : العلل قدمة لأنه ‏ أصله وشرطه » والعمل يتيعه لأنه رته وفرعه 4 


وأيضًا الارادة تابعة 6 الاعتقاد والعرفة » وصفة المنافق أن يعترف بلسانه بالإعان ويقربه ويشكره. 
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للإخلآص » وقال الطنيد: ل انما 0 


لاص مهام الما قب و 


بقليه ويصبح على حال وعمى على غيرها ( وأما الاخلاص فطاب الأجر فهو إراذةتفع الآخرة ,«مل 
الخبر» وكانث. سخنا رحمه الله يول : إنه) أى الإخلاص فيطاكت الأ<, ر (إد رادة تفع الآخرة ة يرل , رد 
ردا يتعذر عليه / أى على الخاص ١‏ خيره بحبث ترجي نه تلك المنفعة ) متعاق خير ) وقد شرحنا 
هذه الشرائط . وقال الحواريون) قال ااهلامة عبد الحق : حواري الرجل خااصته»من الحور وهو 
البياض الخالص »سمى به أصحاب عيسى علي هالسلام لخلوص ذيتهم وتماء سريرتهم؛ وقبل كانوا ماوكا 
بلبسون البيض استنصر بمم عيسى من المود » وقيل قصارون +ورون الثياب : أى ببيضونها 
(لعيسى ابن مريم عليه السلام : ما الخالص من الأعمال) ولفظ القوت قالوا: ياروح الله ما الاخلاص 
لله عز وجل ( قال الذى يعما للم ا ) أى علي ذلك العمل ( أحد ) من 
الناس وعامه عند صاحي القوت قالوا : ن الناصح لله عز وجل ؟ قال الذى سداً عق الله 37 
وجل قبل حق الناس »© وإذا عرض 15 أمران: أحدهما للدنيا والآخر للا خرة بدأ بأمر الله تعالى 
من الدنيا اتتعى . وبروى فى ابر : «لكل حق حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإخلاض حق 
لا بحب أن لامحمد على كل ثى* من عمل الله عز وجل» ( وهذا ) أى قول عيسى عليه السلام 
( تعرض لترك الرياء وما خصه ) أى الرباء ( بالذكر ) ذون غيره من الآفات(لأنه أقوى]الأسباب 
المشوشة للاخلاص) ففى الخبر « أخوف ما أخاف على أمتى الرباء والشمهوة الخفية» قبل حب الدنناء 
وفل العمل لاحل أن 6 العبد ومحمد ( وقال الجنيد ) بن محمد الزاهد المشهور قدس سره 
( الإخلاص تصفية الأعمال من المكدرات ) ولا يتم ذلك إلا إذاملك شيعثين أحدها عندة أولى 
به من الآخر صحة القصد لوجه الله ثم إخراج الآفات والحذر عليه من دخوطًا عليه إلى فراغه منه 
فبذلك يتم إخلاصه ويصفو من كدورات المموى ومخاص من الشهوة الخفية فيكون خالصا من 
الرياء بالإخلاص صافيا من الشهوة بتفقد دخول الآفة ( وقال الفضيل ) بن عياض. رحمه الله 
( الإخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كلها » وهذا هو ) أى قول الفضيل( البيان الكامل ) 
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النطرتء وذو الإخلاءة عنا + 

فإن دوام الرزاقبة ستدعى الاستغراق فالعبودية والمستغرق فا لايلتفت سار أحواله إلا إلى الله 
تعالى ونسيان الحظوظ ,ستدعى عدم الرؤية فى إخلاصه فصار ,ذلك جامعا لمعانى الإخلاص كلها 
( والأقاويل فى هذا ) أى فىالاجلاص ( كثيرة ) إن ذلك قولهم الاخلاص استواء المدح والذم 
من العامة ونسيان.رؤية الأعمال ونسيان اقتضاء ثواب العمل فى الآخرة . وهذا :ذل القشيرى ؟ 
عن ذى النون وهى من علامات الإخلاص . وقال سبل : الإخلاص أن يكون سكون العند 
06 تعالى خاصة . وفى معناه قول إبراهم بن أدهم : الإخلاص صدق النية مع ا 
وقبل تقضان كل مخلص فى إخلاصه رؤية إخلاصه فإذا أراد الله أن مخلص إخلاصه أسقط عن 
إخلاصه رؤيته لإخلاصه فيكون مخاصا لامخلصا قله القشيرى عن أنفى بكر الدقاق 
| 


وال احنفة 
رعثئى : الإخلاص أن نستوى.أفعال العبد فىااظاهر والباطن ٠‏ وقيل الإخلاص ماأريد به الحق 
وقصد به الصدق » وقبل الإخلاص الإغماض عن رؤية ا ٠‏ وقال السرى : من زين .لاس 
عا ليس فيه سقط من عين الله . وقال يوسف بن الحسين . أعر شىء فى الدنيا الإخلاص ( فلا 
فائدة في تسكثير النقل) أى تقل الأقاويل ( بعد انكشاف الحقائق و )إما البيان الشافى ما 
( قد قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلء إذ سثل عن الاخلاص فال « تقول رف الله 
تعالى 3 أمرت») قال العراق لم ا هذا اللفظ. وللترمنذى وصححه واين ماحه من حديث 
سفيان بن عند الله الثقنى «قلت با رسول الله حدق 0 أعتصم به قال : قل رفي الله ّ استقم » 
وهو عند مسل بلفظ « قللى فى الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد قال : قل آمنت الله ثم 
عع » قال 0 ذكر الحافظ فى ترجمة سفيان هذا فى الإصابة الحديث الذحكور الافظ 
الأول : وقال أخرج حديثه مسدلم والترمذى والنساتى : أى فذكر النساق. بدل ابن ماجه » والله 
أعلم : ووجدت فى القوت مايشبه هذا الباق وقال فأحسن: تفسير النية ما فسره به رسول الله صلى 
الله عل به وسلم لما سئل عن الإحسان فقال « تعبد الله كأ: نك تراه » فهذه شهادة العارفين ومعرفة 
للوقنين فهم مخلص الخاصين انتعى ( أى لا تعبد هواك ونفسك ولا تعبد إلا ربك ونستقيم فعبادته 
كا أمرت وهذه ) لا نطيقها إلا الأ كابر ٠‏ إذ هي ( إشارة إلى قطع كل ما سوى الله عن #رى 
اانظر وهو الاخلاص حتقا ) وذكروا ف الاستقامة أنها الاروج عن العبودات ومفارقة الرسوم 
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والعادات والقيام بين يدى الله على حقيقة الصدق ( وضد الاخلاص الرياء » وهو إرادة نفع 
الدنيا بعمل الآخرة . ثم الرياء ضربان ).أى نوعان ( رياء محض ) أى خالص عن شوائبٍ الآخرة 
( ورياء مخليط » فالمحض أن تريد به نفع الدنيا لا غير وااتخليط أن تريدها جميعا ) أ ( نفع الدنيا 
ونفع الآخرة » هذا ) أى الذى ذكرناء ( حدهما ) أى الاخلاص والرياء (- وأما تأثير هما ) أى 
الاخلاص والرياء فى العمل ( فإن إخلاض العمل أن محعل الفعل قربة .وأما إخلاص طلب الأحر) 
فهو ( أن نحعله ) أى الفعل ( مقبولا وافر الأجر والتعظيى . و ) أما ( النفاق ) الذى هو صد 
إخلاص العمل فرو (: محبط العمل وخرجه ) أى العمل ( عن كونه قربة مستحقا عليه الثواب 
بالوعد من الله تعالى ) بل هو سيب القَك والعقاب كا دلت بذلك الأخبار : : منها حديثأنى هريرة 
الذى أوله « أول الناس قضى فيه يوم القيامة ثلاثة » الحديث » ومنها حديث ابن عمر 1م 

عاما لغير الله وأراد به غير الله فليتبوً مقعده من النار ) 'رواه الترمذى والنسائى » ومن 1 
ألى هريرة ( منتغل عاما يبتغى به غير وجه الله لا ,تعله إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم نجد عرف 
الجنة يوم القيامة » يعنى ريخها : رواه أبو داود والخا؟ وصمحه » ومنها حديث كمس بن مالك 
« من طلب الع ليحارى به العاماء أو لعاري به السفهاء أو يضرف به وجوه الناس إليه أدخله الله 
النار » رواه الترمذى وقال غريب ؛ ومنها حديث ألى هربرة « إن فى +ِهتم واديا يقال له جب 
الحزن تتعوذ منه جبنم كل بوم أربعائة صة يسكنه القراء المراءون بأعمالهم ) أوواء الذ كد :وقال 
غر يل ؛ فيناه الأخبار إبما تدل كلها على حبوط العمل وبطلانه لقحضه لارياء وهذا لاخلاف فيه بين 
العلماء وأن كل ماكان هذه المثابة فهو على امرء لا له ولا ينجو منهكفافا بل هو عل خطر العتقات 
إلا أن توب من ذلك توبة يقبلها الله منه ويعفو عنه بكرم ه كرما وفضلا ( فالرياء الحض لا يكون 


ن العارف ) بالله ( عند عض العاماء وإ ن كان أبطل نصف الثواب وعند آخرين قد يكون الرياء 
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َأَنهُ يذهب بيطف الأضعآف » والتخليط بَذَهَب ريع 


0 


د مح ا اله ران رط الس تارك َ م اأعارف 


عِنْدَ نكر الآخرة ز ؛ وََكْونْ مم | ار ما شير الرياء د ؛ القبُول 


وَالتقَصَانٍ الثوات ولا بتطف وَلآَرْيْم 1 سر ل 


امخض من العارف وأنه) أى الرياء الحض من العارف( يذهب بنصف الأضعاف) أى أضعاف الثواب 
( والتخليط يذهب بربع الأضعاف . والصحرح عند شيخنا. رحمه الله أن الرياء الحض لا يكون من 
العارف عند نذ كر الآخرة وبكو ن ) ذلك منه ( مع السهو » والختار أن من تأثير الرياء)فى العمل 
( رفع القبول والنقصان ف الثواب ولاتقدير ل4)أى للتقصآن( بنصف ولاربع) ولنبينماحبط العمل 
من الرياء وما لامحبطه على ما قاله مصنفنا أبوحامد الغزالى وغيره قتقول :إذا عقدالعيد العبادةمن 


الإخلاص م ورد عليه وارد الرياءء فلا حاو إما أن يرد عليه بعد فر اغه من العكلك وه قبل الف راغ 


منه » فان ورد عليه بعد الفراغ سبرور مجرد بالظبور من غير إظبار منه فهذا لاحبط العمل إذ 


العمل قد م على نعت الاحخلاص سالما عن ثواب الرياء فا نطرا بعده فرجو أن لايتعطف عليه 
أثره هكذا ذهب إليه جماعة من العارفين لاسما إذا لم يتسكلف هوإظباره والتحدث به للناس ولم 
.تمن إظباره وذ كره بين الناس ولسكن اتتفق ظهوره باظبار الله إناه ول 00 منه إلامادخل من 
السرور والارتياح على قلبه . نعم لى تم العمل على الإخلاص من غير عقد رياء ولسكن ظهرت له 
بعده رغبة فى الإظبار فتحدث به وأظبره فهذا مخوف . وف الأخباز والآثار بظواه رهما ما يدل 
على أنه محبط لذلك العمل » فقد روى عن ابن مسعود أرذى الله عنه أنه سمع رجلا ,مول : قرأت 
البارحة سورة البقرةءفقال ذلك حظك منهاء وروىعن رسول الّصلى له لاوم رأنه قال ارحّل 
قال له صمت الدهر فقال له« ما صمت ولا أفطرت)» فقال بعضهم إعا قال ذلك لأنه أظهره » وقيل 
هو إشارة إلى 000 سوام 0 كان فيحتمل أن يكون ذلك من رسول الله حلى الله عليه 
وسلم فى هذا العوك » ومن ابن مسعود فى قوله السابق استدلالا على أن قلبه عند العمادة 1 عل 
عنعقد الرياء وقصده له لما أن ظهر منهء إذ يبعد أن يكون ما نطراً بعدالعمل مبطلا لثواب العمل 
فالأأقيس أن يقال إنه مئاب علي مله الذى قد مضى ومعاقب على مراءاته بطاعة الله بعدالفراغ منهاء 
حلاف مالو تغير عقده إلى الرناء قبلالفراغ من الصلاة مثلاءفإن ذلك قد يبطل الصلاة ونحبط العمل 
وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلا وكان قد عقد على الإخلاص ولكن 
اناما وارد الرياء فلا لو إما أن يكون ره سرور لا يؤثر فى امع وام أن يكون دبا ا باعثا 
7 العمل ؛ فإ ن كان باعثا على الغمل وحم العيادة به حيط ار لأنه قد لل عمد ما 0 قه به فبو 
حرى أن نوؤصف بالا لال ل ( وشرح هده المسناء[ ل( 1 ل الإخلاص والرياء ) يطول » وقد 
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شرحناها فى كتاب : [ إحياء علوم الدين ] شرح مضنا » وَاسْبَعنا القوال فى أشرار ا 


مكانَادت الدبن . 


شر حناها) أى تلك المسائل (فى) تصنيفنا ( كتتابإحياء علومالدين شرحا مستقصيا وأشبعنا القول) 
على المسائل الم د كورة (فى أسرار معاملات الدين) وبعضه مسطور فى آثناء شمرح هذا الباب وبعضه | 
نذكره الآن مع بعض شيرحه ملخصا فتقول : اعم وفقك الله تعالى أن الاخلاص ششرط فى سائر | 
العبادات » وهو معنى قوله «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلضين» وقولة « إباك نعبد » وقد قلنا إن | 
رؤية المنة لُتعالى واجبة للنعمةوليس لما حقيقة إلاالتبرى من امول والقوة والرجوع إلى الله تعالى | 
بالفقر والفاقة وطلب الاستعانة وهو معى ماأصنا به بقوله «وإياك نستعين» ولا نعمة لله على عبده 
أفضل من الإعان به والعمل لأجله فهذا وجه وجوب الإخلاص فى سائر العبادات . وأما استحاما | 
فى سائر التقلبات فإن العبد البار لا يتحرك إلا لسيده لأن القوة التى يتحرك بها مكتسية من تغذية | 
نعمة سيده لأن حتيقة العبد أن لاعلك من نفسه ولا لنفسه شيئا إذ هو خالفه ورازقه وعله توله | 
إن أحسن لمكة الكرم وله أن يعاقبه إن أساء » فا أوضح هذا وما أعزه فى القلوب عاما وحالا 
وعملا ولأجل عزته أوجب اله تعالى تكريره على ألسنتنا وقاوبنا فى اليوم والليلة سبع عثيرة 
مرة لتخلص لنا أعمالنا ونعتعد عليه فى جميع أحوالناء فإذا كان الإخلاص هو الإعان والطاءعات 
وبه عامهما ونماؤها وجب شرح حقيقته وتفصيل درجاته ليظهر بذلك الواجب هن المستحت» 
فاعم أن كل ثىء يتصور أن يشو به غيره فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه سمى خالصا لخاوصه عن 
الشوب » وسمى الفعل المصئى الخلص إخلاصا ‏ قال الله تعالى « .من بين فرث ودم لبنا خالضا سائغا 
للشاربين » وإنما خلوص اللبن أن لا يكون فية شوب من الدم والفرث: ومن كل ما عكن أن 
عمرْج به » والإخلاص وهو ترد الباعث الواحد يضاده الإشراك وهو أن ,شترك باعثان قن ليس 
مخاصا فهو مشرك إلا أن: الشرك درجات ٠»‏ وقد تقدم أن الإخلاص فى التوحيد يضاده التشريك 
فى الإلمة والشرك منه حَنى وجلى وكذا الإخلاص . والإخلاص وضده يتواردان على القاب فبو 
محلبما بالاتفاق منهم .. وتتشكلم: الآن فيمن اننعث لقصد التقرب ولكن امتزج بهذا الباعث آخر 
إها من الرياء أو من غيره من حظوظالنفس » ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالخجية الخاصلة بالصوم 
مع قصد التقرب أو يعتق عبدا ليتخلص من مؤنته وسوء خلقه أونحج ليصح مزاجه بحركة السفر» 
أو يتعلم العم ليسهل عليه بذلك طلب مايكفيه من المالأو يكون عزيزا بين العشيرة بذلك أوليكون 
عقاره وماله محروسا بعز العم عن الأطماع فلا عتد إليه » إلى غير ذلك من الشوائب النفسانية 
فهما كان باعثه هو التقرب إلى الله تعالى ولكن انضاف إليه خطرة.من هذه الخطرات خقٍصار 
العمل أخ عليه يسبب هذه الأمو رفقد خرج تمله عن حد الاخلاص وخرج عِن أن حكون خانا 
لوجه الله تعالى وتطرق إليه الشرك . وقد قال تعالى ( أنا أغىالشركاء عن الشركة » رواه ابنماجة 
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والبزار من حديث أنى هريرة ؛ والخالص هو الدى لاباعث عليه إلا طلب القرب من الله تعالى و1 
بلشنه ثى* من هذه الحظوظ . قال القشيرى: سمعت أبا عد ال رحمن الشامى يقول معت أنا عبدالرحمن 
الغربى يول : الاخلاص ما لا يكون لانفس فيه حظ بحال وهذا إخلاص العوام وإخلاص 
الخو اص ما نحرى علمهم لا مهم فتبدوا منهم الطاعات وم عنها ععزل ولا بقع لهم عليها رؤية ؤلاها 
اعتداد انتهى '. وكأنه يشير إلى كال الاخلاص ولا يقدر عليه إلا بعد استغراق الب قلبه فرجع 
جميع الباحات عنده كالأدوية لابتناول منها إلا لضرورة ولأخل كال الاخلاص بأصله شق على 
الناس عامه وعمله فصار حديث الاخلاص عند التفقبة كالمستغرب وهو شرط فى صحة أعمالحم 
والككال هو أن لا يلتفت فى سائر أ<واله إلا إلى الله تعالى عبادة أو عادة وأن يكون وجود الناس 
5 تدهم لأن وجودثم تجازى لا حقيقة إذ لا قوام لم بنفوسهم إعا الموجود الثابت الحقيقى 
هو الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم الذى قامت ذاته بذاته 0 ثىء سواه قائم 4 ولسند إلى 
قدرته » فان ع<ز عن هذا المقام فليسكن وجودثم عه 5 وحود البهائمء ععنى أنها لا ملك لنعننا 
نفعا ولاضرا ولا غطاء ولا منعا ولا مدحا ولا ذما ؛ فى مافرق فى مشاهدة الخلق بين أن شهدم 
رئيس أو بهيمة فى عبادة من عباداته فلا مهلو إصلاحه عن نقصان بحسب قوة النظر فى وجبة قلبه 
عن الله تعالى أو ضعفها » ولهذا كان الخاصون على خطر عظيم وكانت .أعمالم أعمال القربين فن 
رزق هذه الخالة فنقصانما بالنظر إلما والاعتّاد عليها . هذا ها يتعلق بكال الإخلاص » فالباعث على 
الفعل إماأن يكو نر وحانيا فقط وهوالإخلاص؛ أو شبطانيافقطوهوارياء» أوم ركاوهوثلاثة أقسام: 
لأنه لامخلو إما أن يكونا سواء أو الروحاق أقوى أو الشيطانى أقوى » فاذا كان الباعث روحانيا 
فقط وهذا لا يتصور إلا من حب لله مسستهتر بالله مستغرق. الهم بالآخرة بحيث لم ببق لحب الدنيا 
فمقلكة كرإن حو لححكا الكل "والشرت نضا نع تكن ارتفعة قلاف اتعناء )لاجد 
من حيث إنه ضرورة الجبلة فلا يشتهى الطعام لأنه طعام بل لأنه يقوبه على عبادة الله ويتمنى أنه 
لوكنى شر الجوع حت لابحتاج إلى الأ كل فلا ببق فى قلبه حظ من الفضول الزائدة على الضرورة 
ويكون قدر الضرورة مطلوبا عنده لأنه ضرورة دينه فلا بكون له ثم إلا الله تعالى » فثل هذا 
الشخص لو أ كل وشرب أو قضى حاجتهكان خالص العقل صحبي النية فى جمييع حركاته وسكناته 
فاو نام مثلا حنى بدح نفسه ليتقوى على العيادة بعده كان نومه عبادة وكان له درجة الخلصين فيه » 
وإذا كان الباعث شيطانيا فقط ولا يتصور إلا من ب للنفس والدنيا مستغرق الحم مها حيث ليبق 
لحب الله فى قلبه مقر فتكتسب أفعاله تلك الصفة فلا يسم له شىء من عباداته من صوم. وصلاة 
وغبر ذلك إلا نادرا » وإذا استوى الباعثان تعارضان ويتناقضان فيصير العمل لا له ولا عليه 3 
من غلب أحد الطرفين فنه فينحط منه ما يشاوى الآخر وتق الزيادة موجبة أثرها اللائق نما . 
'وشيأى تحقيق ذلك والخالص لوجه الله هو سبب الثواب كا دلت بذلك الأخبار » وإنا النظر 
فى العمل المشوب وهو أن يكون الباعث على طلب عمل من أتمال الطاعات مموع القصدين : قضد 


وح الله تعالى والقضد الناندوى . وقد اختاف الأمة فيه : فنهم قال لا يقتغى هذا العمل ثو انا وليه 
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عمابا » ومنهم من قال بثاب على ما فيه من الإخلاص » وظاهر الأخبار تدل على أنه لا ثواب له 
أوأنه مقتتض للعقاب وأن ما وقع فيه من الرياء أحبط العمل بالكلية . وهذا القول احتازه الحارث 
الحاسى وكثير من الأتمة قالوا: إن العمل لا يترتب عليه الثواب <ق يكون جنيعه خالصا وحده من 
وت عرض دنيوى » وأنه متى خالطه قصد غير اللتقرب إلي الله أبطله وكان كه حم 


مالو محص ذلك القصد الدنيوى . وهذا هو الذى اختاره الشيخ عز الدرن بن عيذ السلام رحمه 
الله تعالى . قال الصلاح العلا وهو الذى تقتضيه الأحاديث الصحبحة وليس لو الأخبار عن 
تعارض فى ذلك ؛ وهى ما روى عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رحلا قال ار 
بريد المهاد فى سبيل الله وهو يبتغى عرضا من عرض الدنا ء فقال النتى صلى لله عليه وسم 

لا أحرله ا الناس ذلك وقالوا للرجل عد (رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك ل تفهمه 
فقال يا رسول الله:رجل بريد الجهاد فى سبيل الله وهو يبتغى عرضا من أعراض الدئيا» فقال 
لا أجر له . فقالوا للرجل عد لرسول الله ضلى لله عليه وسلم ٠‏ فقال له الثالثة : فقال لا أحر له » 
وإسئاده حسن وأخرحه الاك وسححه. وماروى عن أبى أمامة الباهلى رضى اله عنه قال 
« جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وس فقال : أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال 
رك ل ل عليه وسلٍ لا ثىء له » فأعادها ثلاث مرات ويقول رسول اله صلي الله عليه 
وسم لا شىء له . ثم قال إِن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهة » 
9 57 صحيح وقد أخرجه الحا كك وصححه أيضا . فهذان الخران يدينان صحة ما ذهب إليه الحاسى 
واختاره ابن عبد السلام. وها صربحان فى المدعي . وأما مايعارض ذلك خديث عبادة بن الصامت 
«من غزا فى سبيل الله ولم ينو إلا عقالا فله مانواه» رواه النسانى . قال العراق فى شرح التقريب: 
فإتيانه بصغة الحصر يقتضى أنة إذا نوى مع القتال شيعا آخر ركان له ما نواه انتعى وقال السجاف 

فى أماليه : قوله صلى الله عليه وسلم « وإعا لكل امرى* ما نوى » فيه ذلالة 'لى أن الأعمال 
ره عن العبادة قد تقد الثواب إذا نوى 3 فاعلها القربة كلا كل والشرب إذا 'نوى 
القوة مهما على العبادة والطاعة ؛ والنوم إذا قصد به دوع البدن للعبادة » والوطء إذا أريد به 
التعفف عن الفا-شة . واختار الصنف رحمه الله التفصيل فى ذلك فقال : والذى يتقدح لنا فيه 
والعلم عند الله تعالى أن ينظر إلى قدر قوة البواعث » فإن كان الباعث الددينى مساؤيا للباعث 
اانفسى تقاوما وتساقطا وصار العمل لا له ولا عليه ؛ وإنكان باعث الرياء أغلب وأقوى فهو ليس 
بنافع وهو مع ذلك مضر ومقتض للعقاب » نعم الءتاب الذى فيه أخف من عاب العمل الذى 
ترد لارياء ولم مزج به شائبة التقرب » وإن كان قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر 
فله ثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الدبنى » وهذا لقوله تعالى « فن .عمل مثقال ذرة خيرا 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شيرا بره » ولفوله تعالى « إن الله لا يظل مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يشاعفها » فلا ينغى أن يضيع قصد ابر بل إن كان غالبا على قصد الرداء حبط منه. القدر الذى 
عقوبة القصد الفاسد وكشف الغطاء 


ساويه وفيت زيادة ٠‏ وإن كان مغاويا سعط سيبه شىء من 


8 كن © /وانةأء0/و01.ع/اأداء31//:وماط 


ووم 
كن قلت : قا موضهم ؛ الإلآصٍ ا > طآعَة. يفم تحب ؟ نغ 


عند بض الْهَامِ 5 أَقسَام : قط بقع فيو الإَِلاصَان 


عن هذا أن الأعمال تأثيرها فى القاوب بأ كيد صفاتها فداعية الرياء من الهلكات وإنما غذاء 
هذا الهلك وقوته العمل عل وققه » وداعية الخير من النحيات وإما قوتها بالعد 


احتمعت الصفتان في القلل فعا متضادتان » فإذا جمل على وذفق مقتضى الرياء فقد قوى تلك 


ل على وققها فإذا 
الصفة » وإذاكان العمل على وفق مقتضى التقرب فد قوى أيضا تلك الصفة ؛ وأحدها مهلك 
والآخر منج » :فاذا كان تقوية هذا بقدر تقوية الآ خر فقد تقاوما فكان كلمستضر بالحرارة إذا 
اول ا يضره ثم تنال من البردات ما يقاوم قدر قوته فبكون بعد تنا ولا كأنه م تناو نهذا 
معنى تقومها » و إن كان أحدهما غالنا ل ل اغالب عن أثر لا محالة » نكالاسن مثقال ذرة 


من الطغام والثثرات والأدوية ولا نفعك ع الل 


ن تاثير فى إنارة القلب أو تسويده وفى تقريبه من الله 
أو إبعاده » فاذا جاء يمايقر به شيرا مع ما يسعبده شنرا ف ذ عاد إلى ما كان فل يكن له ولا عليه » فان 


كان الفعل مما .يقر به شيرين والآخر «نعده شير|:واحدا فضل له لا حالة شير ؟ وقد قال النى صلى 
الله عليه وسم « أتبع السيئّة المسنة تمحها » فإذا كان الرياء المحض ,عحوه الإخلاص -المن 
عقيبه فاذا اجتمعا جميعا فلا بد وأن يتدافعا بالضر رورة ؛ ويشهد لهذا التفصيل إجماع الأمة عا 'لى أن 


الف 


من خرج حاجا ومعه نجارة ص حجه وأثيب عليه . وقد اميذ به حظ من حظوظ 00 


تعالى ( ليس علج جناح أن تبتغوا فضلا من دع» و ا رحواا ام: 


نْ التحارة 


المج ان يعال إها يشاب عل أعمال ا تبان إلى مكة و 
ل -ا المشترك طول امسافة ولا ثواب فيه مع) 3 


شال مها كان الحج هم ك الأضلى وكان غر غرض التحارة كالمء للعين وا تا بيع فلا ينفك نفس السفر 


عن ثوابٍ . قال الصلاح | 0 فى مقدمة الأربعين : وقد يقال إن الآية ممولة على ما إذا عرطت 
التحارة فى موسم الحج من غير قصد لما بدليل لخادت الساقة » ولو كان إنشاء السفر الحج 
على ذلك السفر كم دلت عليه الأحاديث . وأما أفعال 2م لحج من 
الإخرام وما بعده فإذا وقعت خالصة أثيبٍ عل ها ولا تنافيها التجارة فبكون هو الذى دلت عليه الآنة 
قالوا ويشسهد لمذا التفصيل أيضا قوله ضا لى الله عليه وس « إن 


الجباد م 0 


وتحارته غير موقوفة 


قصد التجارة . ولكن الصواب أن 


والتحارة جميعا فنمول إنه لا يتاب عل 


من حير معاش الناس الجباد » فجعل 
أن يتحك للمعاش ومن ضرورة ذلك ل لون معصودا . قال الصلاح : لح : لجأره هكذا 


مسندا وبتقدر صحته فإعا سماه معاشا لما يعرض فيه غالبا من ١‏ غاتم »ولا يلزم من ذلك أن 5 


: قا موضع الإخلاص وفى أى طاعة يقع وجب ) ذلك الإخلاص ( فاعل ) ' 
أرشدك اله ( أن الأعال عند بعض العلماء 


مقصودا ( فان قلت 
ثلاثة أقسام م بقع فيه الاخلاصان ) أى إخلاصض 


(6؟ ح سراج الطالبين 2 86 ) 


70 انها 10/0ه.ع/الأحاع عق //نوماط 


ا 3 فيه إخلآص” طَلٍِ ل 0 إخلاصٍ العمل » 0 


الباحات الْأحُووة للعدّة . قال شحنا رَحَهُ الله : إن كلك حمل يحت الكراف إلى غير 
ال ل السادات الأسكة َعَم فيه تلآص' الْممل » مَالِْبَادَات الْبَاطتة 
ا ع 00 خلا ص العمل - 

1 : قال شيخ الك دَاميّة : لبقم فى الْعبادات الباطتة » 


إذلا يطل 0 0 إلا أنه سحا فانتتم فبا دَوَاع التيار » 0 52 


عع 


إِخْلاصٍ الاح ١‏ ا فيتارئ اسه يَقُول” : إذَا أَيَادَ الع ل 


3 


بالعبادات الباطنة نفم الدنياً 6 رياه 8 


قلت :ول ا عع ,ف كَثِيرٍ ين البأدات الباطتة الِْحَلآَصَانء وَكَذَلِكَ 
لال تحب فنا الإحْلاصَان يما عند الشّرموعرء وَأما المباحات الَْخُودة 
العمل وإخلاص طلب الأحر ( جمعا وهو ) أى القسم الذى بيقع فيه الإخلاصان ( العبادة 
الظاهرة الأصلية ) كالصلاة وتحوها ( وقسم لا بقع فيه شىء منهما ) أى من الإخلاصين ( وهو ) 
أى هذا القسم ( العبادة الباطنة الأصلية ) كالإعان والتوكل والتفويض ( وقسم يقع فيه 
إخلاص طلب الأجر دون إخلاص العمل وهو) أى القسم الذى يقع فيه إخلاص الطلب دون غيره 
( الباحات الأخوذة للعدة ) بم العين . أى الاستعداد والتأهب لاعبادة ( قال شيخنا ) أبو بكر 
الوراق ( رحمه الله : إن كل عمل محتمل الصرف إلى غير الله تعالىهمن العبادات الأصلية بقع فيه ) 
أئ فى العمل المذ كور ( إخلاض العملالغبادا تالباطنة أ كثرها بقع فها با ) أىفالعبادات الباطنة أي 
اس . وأما إخلاص طلب الأجر ) ققد ( قال ل مشايخ الكرامية ) فرقة من 
الشيهة أصحاب عبد الله كم رلا ت) أك إخلاص طلب الأجر ( فى العبادات الباطنة 
إذ لا بيطلع علها 1 إلا الله سحانه فامتنع قبا ) أى فى العبادات الباطنة ) دواعى ) ) أى أسنات 
( الرياء فلم تنج ) بالبناء لمعو ( إلى إخلاص طلبٍ الأجر . وكان شيخنا رحمه الله يقول : إذا 
أراد العبد اللتتقرب من الله بالعبادات الباطنة تفع الدنيا فهو ) أى طلب نفع الدنيا بالعبادات الباطنة 
( أيضا ) أى كطلبه بالعبادات الظاهرة ( رباء . قلت : أنا ولا ببعذ إذا ) أى حين وجد الرياء فى 
العبادات الباطنة ( أن بتع فى كثير من العبادات الباطنةالإخلاصان وكذلك) أى وقوع الإخلاصين 
( التواقل بحب فيا ) أى تلك النو افل (الإخلاصان جميعاً عندالشروع) فيا (و أماالناحات الخو 2 


0 اوانهاء010/0.ع/اأداع 3 //:5مناطا 


0 بض الشلماء > يترون رفيو وَقتَ الفرّاغ رض 2 فإذاة 


1 بآء 5 ققد أنقضى الخد وَل 0-6 امت 20 ع 8 وَعِندَ غَيْرِنا م 


- و 


ال ابعال سس النفمة المطلو ب بالرياء مكنه” إقامة :الإخلاص فى 
َإِدًا آل الالو ف فات » وقال بتضر” ) امار ان 


ل سبي 26 


ل وت 


00-0 


ذلك 
لبد فى القرٍ م نواه من التفضل” وَالتّشيرك : ا ما النفل ما لمَيْدُ اياعر 


9 
9 


ل 


للعدة ) على القردة ( فابها يمع فيها إخلاصطلب الأ, ردون إخلاص العمل إذ عى) أى تلك المباحات 
( لاتصلح أنتكون بنفسها قربة بلهىعدة عل القرية . فانقات : هذا ) أى المذكور من العبادات 
الظاهرة وك ر العبادات الباطنة والنو اقل ( موضعهما ) أى الإخلاصين لذكورن(فيننا وقتهما 

ن العمل فاعي أن إخلاص العمل مع الفعل يقارنه ) أى الفعل (لا حالة ولا يتحر ر) أى الاخلاص 
ا الفعر ل (وأماإخلاصطلبٍ الأجرربًا 3-6 رعنه) أى الفعل (وعند بعض العاماء يعترون 
فيه) أى 00 قت الفراغ من العمل فاذا فرغ ) | لعبد من العمل ( عل إخلاص أورياء ققد 
اتقضى الأمر) أى م العمل :و ولاعكنه) أى العبد(استدر داكه) أى العمل بالا خلاص أو الزياء 0 
أى كد الفراخ 0 غيرنا) معاشرأعا لالسنة (من مشايخ الك, رامية مالم ينل) العبد (النفعة الطلوية 
بالرياء يمكنه ) أى العبد ( إقامة الاخلاص فى ذلك العمل فاذا نال الطلوب ) بالرياء ( ققد فات ) 
. أى ما ذكر من إقامة الاخلاص ( وقال بعض العلماء ) رحمه الله تعالى ( إن الفريضة عكن إقامة 
الإخلاص نيا) أن فالفريضة ( إلى الموت . وأما التوافل فلا سبيل إلى ذلك ) أى إقامة إخلاص 
إلى الوت بل عند الشروع م سبق (قاد) البعض (والفرق بينيما) أى بين الفريضة والتوافل ( أن 
اله الى ادحل العبد فى الفريضة فأمول ) أى مرجو (منه) تعاللي ( التفضل والتيسير فها) أى 
تلاك الفريضة ( وأما النفل فالعيد ( هو ( الذى لفحل :قله فنِه) أى فىالتفل (وتكلفه) أ أى النفل 


0 اأوالهاع010/0.ع الداع 1ق //:وم اا 


٠.‏ كن سه ساس 


دان 007 


00 0 ا 0 ذلك وتلافيه + كل أحَد د 9 6 ْ 2 الو 
مِنْ تقل مَذَاهب الئاس فى هذه الدَقائق علم الآنّ 1 العاملين وكله العة فى لوك 
هذه الما نك االتثريب” ل البتدى فى العبادة » كإن 1 يذ ام 1 و دَوَاء فى هذا القوال 


وَحَدَهُ فى الآخَر لأختلآف الأمرّاض. َالْأَغْرَاضِ وعلل. الأعمال قات تافهن رَاشدًا 


إن شاه الث 0 


0 


فَإِنَ قلت 1 كزة تمل يتحتاج' إلى إخلاص مُفرَد ؟ فأغل' أمُم قد اختلفوا فى ذلك 


فقيل إن يحب لكل كل إللاض” لتر ؛ وَقيل إِلَهُ يحور اول إخلآص وَاحَدرٍ 
ث1 . من العبادات 0 دكا نركالصّلاة والوضوء فيكفيهما إشلاص* 


0 2 لذن ع 


( فطولاب بق ما تكلف ) من النفل (قلت أنا: وفىالسئلة ) أى الخلا ففىوقت الاخلاص ( فائدة 
وهي أن من سبق منه الرياء أو ترك الاخلاص تمل ) من الأعال ( فيمكنه) أى المرانى أو تارك 
الاخلاص ( استدراك ذلك ) أى الاخلاص (و تلافيه) أي تلافى ذلك الاخلاص واستلحاقة ( على أحد 
الوجوه ) أى الأقوال ( الى ذكرناها ) قريبا ( قبل) بالضم : أى قبل هذهالفائدة (واللقصود من 
نمل مذاهب الناس ) منهممشايخ الكرامية ( فى هذه الدقائق ) وهى موضع الإخلاصين ووقتهها 
من العمل ( عامنا الآن ) يعنى فى زمانه رحمه الله ( بقلة العاملين وقلة الرغبة ) محركة جمع راغب 
( فى ساوك هذا الطريق ) أى طريق الاخلاص فى العبادة ( و ) المقصود أيضا ( التقريب ) أى 
التسهيل ( عل المبتدى فى العبادة » فانم بحد ) العبد ( لعلته دواء فىهذا القول ) أى الذى ذ كرناه 
من أن إخلاص العمل مع الفعل يقارنة ( وجده) أى دواء ( فى ) القول ( الآخن ) وهو 
قول بعضهم يعتبرون فى الاخلاص الفراغ من العمل أوقول مشابيخ الكرامية ( لاختلاف الأمراض 
والأغراض وعلل الأعال. وآفاتها فافهم ) ما دكرناه لك ( راشدا إن شاء الله تعالى . فان قلت 
أكل عمل تاج إلى إخلاص مفرد فاعم أنه ) أى الخال والشأن ( قد اختلفوا ) أى عاماؤنا رضوان 
الله علبهم ( فى ذلك ) أى فى احتياج كل عمل إلى إخلاص مفرد ( فقي لإنه بجحب لكل عمل إخلاص 
مفرد » وقيل إنه وز تناولإخلاض واحد بحملة من العبادات .. أما العمل ذو الأركان كالصلاة 
والوضوء فيكفيهما ) أى الصلاة والوضوء (إخلاص واحد لأن بعضها) أى الأعمال ذوى الأركان 


70 )انماع 0 /ونه.ع بالاع عو //:وماطا 


3 0 لحا وَفسَادًا 5 م 


تنا 


0 رح اللا 0 ف الراك 9 اد لآ الى / 7 د ف سات 
ل 3 0 


ل اتير فعا ديو إن ريكلا سود ردن من الله أ و مِنَ الثَادي» قال الله تَعَالى: 


- 


منفعة أ 000 ريا ١‏ ا أن ذلك 0 ك1 7 ل 


0 1 ن يريد حرات الآخرة رَّ ل وه 1 3 
منها وما له ذ فى الآخرة من تصيب ( وَلَبْنَ الأعتبّان ابلفظة باه وأشتقاقها من مَثى 
الليق » وَإنانميت هذه الإرادة القاسدة. بهذا الثم _ لأنها أ كز ماتقه” ؛ وتكورة 


ب 


من قبل الناس 5 0 3 َف ٠.‏ 


( متعلق ببعض صلاحا وفسادا قصارت ) أ ىتلك الأعال المذ كو ك1 واحد . فإن قلت إن 
أن اد ) العبد ( بعملهالخير تفعا ) دنيويا ( من اللدتعالى ولا ., ريد) بعمله (من الناس شيئا منمدحة ) 
راك م ( أو “معة أومنفعة أ يكونذلك ) أى قصدالئفع الدثيوى بعملالخير (ر 0" 
هداك الله ( أن ذلك ) أى القصد المذ كور ( مخض الرياء ) أى خالصة ( قال علماؤنا رحب الله 

الاعتبار فى الرياء بالمراد لا بالذى , يريد ) العبد( منه » ؤان كان مرادك من عمل اير 1 دنيويا فاله 
رياء أردته ( أى النفع الدنيوى ) من الله ) تعالى ( أو و( كيه (من الناس . قال الله تعالى منكان 
ببد) عله 0 ) حرث الآخرة ( أى ثواءها شبهه باز زوع :من حيث إنه فائدة تحصل يعمل الدثيا 
ولذلك قبل . الدنيا مزرعة الآخرة ؛ والحرث ف فى الأصل إلقاء 0 ف الارض وقال للزرع الحاصل 
0 زد له فى رثه) ) أى بالتضعيف الو احدة إلى عسرة إلي ما بشاء الله من الزيادة وقبل أنا 
نزيد فى توفيقه وإعانته وتسهيل سبيل اخيرات والطاعات الله بذ ومن كان بورد حرث الدثنا يا ) يعنى 

ترد بعمله الدنيا مؤثرا لما على الآخرة ) نؤته منها ) أي ها قدروقسم لدمن الدنيا ( وماله فى 7 
من تصيت ( من ثواب لأنه عمل لغير الله ٠‏ روى عن أ ل رذى الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( شير هذه الأمة بالسناء والرفعة والعسكين ف الأرضل شن صن 
منهم عمل الآخرة للدنا لمكن ن له فى الآخرة نضيب) ذ ه فى جامع الأصول ولم بعزه إلى أحد من 
الشكس السثة وات 00 باسئاده (و ليس الاعتبار بلفظة الرياء) بالسكسر ممدودا ( واشتقاقها 
معنى الرؤ به ) وهى النظر محاسة البصر 6 وقد رأي الشيخص رؤية(و! اما سميت هذه الإرادة 
00 التى هي إرادة نفع الدنيا ( هذا الإسم ) أ الرياء ع (لأنها) أى الإرادة الفاسدة 
)1 كثر ما تقع وتكون من ن قبل الناس ) أي جهتهم ( ورؤيتهم فافهم ) راشدا إن شاء الله تعالى : 


0 /ذانواء0/0ضه.ع/الاع و //:ومتاطا 


هلام لدم 


إن قَلْتَّ : إِذَا كآن الْقَصْدُ من الدنيا ال 


ثر يدها من الله التعقف عن الناس والعدّة 


د الع الجر 4 5231 1ل ركاه 


ى 
كَل عبادة الله 0 ذلك ركه ؛ َال 


فى القناعة لكا بكنايم الله سبتحابه 


أن 


2-07 فَإِذًا كان مُرَادْه ذلك فد تكون ري» َلك 
» وَيَصِير ل ل لذيك 0 1 ريد سل ادير هذا 


ريا 2 لذن هذه و الأو تصير بتك ا أ 3 


ول كر ةكد بر رياه » وَكذلك إِنْ أَرَدْتَ أن 


( فانقلت: إذا كان القصد من الدنياالىيريدهامن اللهالتعفف) أىطلب العفة والامتناع (عن الناس» و) 
كان القصد منها أيضا ( العدة على عبادة الله يكون ذلك ) أى القصد والعدة ( رياء ) أم لا ؟ ( فاعم 
أن التعفف ليس فى كثرة المال والجاه والحطام ) أى حطام الدنيا ومتاعها الذى يصير آخره فاننا 
( وإعا هو ) أى التعفف ( فى القناعة ) أى الرضا باليسير من العطاء » وى شرح .رسالة القشيرى 
أنها إلا اكتفاء ب تندقع به الجاحة من كل وملس . 
واعم أنه للا شىء عق القناعة . قال عليه الصلاة والسلام 2 القناعة كيد لا يفي ) : وقد 

قشر تعض المفسر بن الطناة. الطعة فى"قوله. تعالى. (ر من عمل ضاطا من ذاذر أودانى فلتحند 
حياة طيبة «( ها » وقال عليه الصلاة والسلام : « عز من قنع وذل من طمع 08 
ولابن حجر العسقلاق : 

آم مظامعن: وازامت نين قطات لانن ل وا السرون 

وادق لمان رق آنا أسار اليش أم. ركب الأمير 

وان ١‏ فاغالن الى كتان ‏ افرها 10 نان ولا ارون 
ا وك ورد فى فضل القناعة من آيات وأحبار وآ ثار ليس هذا حل بسطبا (و) فى ( الثقةبكفاية 
الله سبحانه ( فى شان الرزق وغيره ) وأما العدة عا على عبادة الله تعالى فاذا كان مراده ( أى العيد 
( ذلك العدة ) أى العدة ( فلا يكون ) قصده من الدنيا التى بريدها من الله بعمله (رباء وذلك) أى 
العدة ( ما يتصل بأمر الآخرة وأسباءها ويصير قصده ) أي العبد ( قطعا ) أى جزما (لذلك) العدة 
( فان أُريد بعمل الخير هذا النوع ) أى العدة ( لا تكون تلك الإرادة رياء » لأن هذه الأمور 
تصير بتلك النبة ) أى نية العدة للعبادة ( خيرا أو تصير فى حي أغمال الاحرة ولا تكون إرادة 
الخير رياء وكذلك ) أى الصيرورة فى - أعال الآحرة (إن أردت أن يكو ن لك تعظيم عندالناس 
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0 00 


النشر للعلاو" حَضَ القاس و ا 200 
دون أنه تنص بذاك كرف ع ص كك ها 0 إن أخذ ىكل 


. ت ا الاسدخل 9 6 ف بأب الربآء ٠»‏ إذ لْقَصُودٌ منها 0 
الو علي 


0 3 نض منشايجخنا حم يعاد أ كانه برح ا در اواك 


ل الست بذيك أن يدْقَم لله تلك التاق عن ويسم 0 
0 2 الدادد سكت تصح إِرَادَة متاعر النيًا بتمل 


20 0 
١ 


قال فى جَوَا به رَحَه الله كلامًا مَعْنَاءُ : أن اراد 0 ا ددعم الله قتاعة 


1 كن 
و مكرن ط 1 د لعبَادة الوق عَلَدريس العؤر ؛ وَعذه م | ِرَادَاتِ اكير 


أو حبة عند الشام والأئمة و قصدك من ذلك ) أى التعظيم أو الحبة م لمكن مط ا ( 
أئ تقوية ( مذهب أهل الحق , أو ( 5 قصدك من ذلك ( الرد على أحل البدع أو النشر العم 
أو حض الناس على العبادة ونحو ذلك ) من القاصد اخيرات ( دون أن تقصد بذلك ) أى التعظم 
أو 0 شرف نفسك من حيث هىء أو ) تقصد ( دنيا تنالما فان هذه ) الذكورات من قصد 
الع دن اناد مذهب أها ل الحق وما بعده ( كلها إرادة سديدة ) أى مستقيمة ( ونيات 
ود 1 ا ) أى من الإرادات الذكورة (فى باب الرياء إذ القصود 
الآخرة ال واعم اا لت عض مشاعنا / رحمه الله ( عما يعتاده أولياؤنا 


منها أمن 

من قراءة سورة 
الواقعة فى أيام العسرة ) أى فى زمان الشدة ( ؟؛ 0 الراد بذلك ) أى .بقراءما ( أن دقع الله 
تلك الشدة عنم ) أى عن أوليائنا (و) م علبهم شيئا من الدنيا على ماجرت به 
العادة فكيف تصنح إرادة متاع الدنيا بعمل الآخرة ؟ فقال ) بعض مشاكنا ( فى جوابه رحمه الله 
كلاما معناه أن المر اد متهم ) أى من الأولياء الذين يقرءون سورة الواقعة حالة الشدة ( أن دزقهم 
الله قناعة أو قونا يكون ) ذلك التقوت ( الهم عدة على عبادة الله وقوة على درس العر» وهذه ) 


الإرادة ( من جملة إرادات الخير دون ) جملة إرادات ( الدنيا . واعم أن هذه السيرة ) بكس 


0 اواتقاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 


2 36 عند الشداة 0 0 


508 0 م - 


خافت 7 سورة مق 34 ومن : ذلك اط 0 جرت هدرو اا 


2 وَإلا قلا مالآ 1 د الله و تعالى بشد أذ 


السين وسكون الياء : أى الطريقة والالة ( أعنى قراءة هذه السورة ) أى سورة الواقعة ( عند 
الشدة ) والعسرة ( فى أمر الرزق والخصاصة ) أى الحاحة ( إنما هو )أى المذكور من السيرة 
2 وردت به الأخبار الأثورة ) أى النقولة ( عن النى صلى الله عليه وسم وعرة. الصحاة 
رضوان الله عليهم مين ) منهاما رواه البغوى يسنده عن 0 بى ظبية عن عبد الله بن مسعود قال 5 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول ١‏ من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » 


وكان ا ظبة لا بدعها أندا 0 وأخراحه ابن الأثير ا جامع الأصول وم بعزه ) حق إن ( 


عبد الله ( بن مسعود ) الصحانى : روى له عن رسول الله صلى الله عليه وس ماعائة وعانية 


وأربعون حديثا اتفق البخارى ومسل منها على أربعة وستين واتفرد البخارى بأحد وعشرين 


ومسل مخمسة وثلاثين ( حين عوتب فى أمر ولده إذ لم يترك لمم ) أى.الأولاد ( من الدننا 
شيا قال ) ابن مسعود ( لقد خافت ) أى تركت ( لحم سورة الواقعة ) وذكر أبو عمر بن عبد البى 
ف اليد والتعليق والثعلىأيضا أن عمان بن عفان دخل على ابن مسعود يعوده فىمرطهالذى مات منه 
ققال ما تشتكى ؟ قال ذنوبى . قال فا تشتهى ؟ قال رحنة ربى . قال أقلا ندعو لك طبيبا؟ قال 
الطبيب أمرضق . قال أفلا تأمر لك تعطائك ؟ قال لا حاجة لى فيه » حيسته عنى فى حبانى وتدفعه 
35 عند تمانى . قال حون ذا مناتك من م بعدك .قال الى عل تاق القاقة من بعدى إلى 0 أن 
يقرأأن سورة الواقعةكل ليلة فاتىسمعت رسول الله صلي الله عليه وسم ,تقول « من قرأ سورة الواقعة 
كل لئلة لم تصبه فاقة أبدا » . قال العلامة عبد الححق : وكان لابن مسعود ثلاثة بنين وحم عبد الرمن 
وبهكان يكن وعتبة وأبوعبيدة » واسم أبى عبيدة عامر » وقيل اسمه كنيته واتفقوا عل أن أبا عبيدة 
ل سمع أباه ورواياته عنه كشرة وكلها متقطعة » وأما عبد الرحمن فقال عل بن المديق وال كثرون 
مع آباه » وقال أحمد بن حنمل توف ابن مسعود ولابنه عبد الرحمئن ست سنين » وقال بحى بن معين: 
لم سمع أناه ( ومن ذلك الأصل ) من الأخبار ( فى السنة ) أى القحط (جرت هذه الخصلة ) وهى 
قراءة سورة الواقعة عند العسرة ( فى سير عامائنا ) أي طريقتهم فالسير بكسر السين وفتح الباء جمع 
سيرة بسكون الباء معنى الطريقة والخالة والحيئة ( رحمهم الله وإلا ) يكن الأصل فى السنة ( فلا 
مبالاة للحم محمد الله بشدة ) أى بعسرة ( فى أمر الدنيا أو سعة ء وجم ) أى عاماؤنا 
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اه 


رد 08 


الذين” ون صِيقَ الدّنْيا 2 ا وَيَََونَ فى ذلك 8 ع ؛ ويَعدونه من الل 
ال منة علي , وعافون إذا بال من اد نك من الدنيا الى لأيسدهها كه 

انان إلا الإشان والسفة . أن حكون درك ,أصتد راع -ن ار كال ومعرية ١‏ كيف 
ع تي الأسقار الم فى حمومر ال وال تر ل ا رن 


مَالناً 
ع 2 ا 0 
سلف 


0 
3 


وبا 


هذ وض" عاراال صر 0 وَمَدُ 0 شياتى» وَبذكَ جرت سيرة 


0 


وأا تقر نض لا بن فلا يعتَيَر به 0 قن الم لاد 1 فل 


مالف حَها منها بمقاصد اتوم 2 


) الذين يعتتمون ضيق الدنيا وعسرها ويتغالون ( أى إشددون حق بتحاوزوا الحد ) فى ذلك ( 
أى صيق الدنيا وعسرها (فها بيهم ويعدونه) أى الضيق والعسر(من الله 'تعالى منة عظيمة وحافون) 
أى هؤلاء السلف ( إذا ندا ) أى ظربر ( لمم من الله : سعة من الدنيا الى لا يعدتها أكثر الناس 
إلا الإ<سان والنعمة أنيكو ن ذلك) أى بدوالسعة من الدنيا وظهورها (استدراجا) هوثرك العاجلة » 
واضله التقل من حال إلى حال . قال تعالى «سنستد رجهم من حبث لابعاموان» أىستأخدهم بعظمتنا 
على التدري لا على غرة فيعذابلا شك فيه : قال المسن البصرى :5 مستدرج بالإحسانإليه وم 
مفتون بالثناء عليه وك مغروربالستر عليه (من الله تعالىومصيبة كيف وبطاتهم) أ حبو بهم (الأسفار 
والطى) أى الجوع(فىتموم الأحوال : ومقدموهم يقولون الهوع رأسمالنا , فهذا) الذى ذكرناه 
(وضع) أى أصل (مذهب أهل التصضوف وهو مذهى ومذهب أشياخى » وبذلك ) الذهب (جرت 
سيرة سلفنا) قال الحاسى: ولقد بلغنا أنمهمكانوا إذا أقبلتالدنيا عليه حزنوا وقالوا:ذبيحات عقوبته 
من الله تعا! فى وإذا رأوا الفقر مقءلا قالوا ممرحيا بشعار ر الصضالحين ٠‏ وبلغنا 51 بعضهم كان إذا أصبح 
وعند عياله ثىء د كثيبا حزينا وإذا 4 نكن عند ثم ىم أصبح فرحا مسرورا ثقيل له إنالناس 
إذا لم يكن كن عندهم شىء حزنوا وإذاكانعندثم ثىءف, 0 قات لشت كلك . قال إلى إذا أصبحت 
00 عند عيالى شىء فحت إذكان 1 كك برسول له ملل لد أسوة وإذاكان عند غباكى شىء اغتممت 
إذ لم يكن لى آل محمد أسوة وبلغنا أنهم كانوا إذا سك مهم سبيل الرخاء <زنوا وأشفقوا وقالو مالنا 
وللدئيا وما يراد ها فنكأنهم على جناح خوف وإذا سلك بهم سبيل البلاء فرحوا واستبشيروا 
وقالوا: الآن تعاهدنا ربنا : أى نظر إلينا بالرضى فهذه أحوال السلف ونعتهم وفيهم من الفضل 
أكثر نما وصفنا ( وأها تقصير بعض المتأخرين فلا يعتير به » وإِنها ذكرنا هذا الفصل للا يغمز ) 
أي يعيب ( فهم ) أى فى هؤلاء السلف ( مخالف «هلا منه ) أى من “الخالف ( مقاصد القوم 
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فى | مُورهم او يغلط يم 322 مَل الصّدر م تاخد من المرحقه.. 


إن قبل : كيقَ َليِق د لأف التل امود وار قد وات لص 3113 
ا 2000 2< - - 
0 أن جد الل كاجرد من الشئة © الود حصول القتآعق وَالْمْدَة لآ اَم الشّره 


وال 00 م َ ل مو ره وَالشْدق وأ كر ارق فى عَقَبِ ذلك قناع 


مه - 


ع 
القلب سد كله + الجوع 0 وَسْلوُهُ عن الام وق ع ذلك مَن امتتكنهة 
َع هذه لط ان 0 


القآد ح الثانى الْمْضْيٌ 


ف أمورم » أو ) ثلا( يغلط فهم مبتدى* سليم الصدر لم يأخذ من العلر حقه . فان قب ل كيف يليق 
هذا ) أى جريان الخصلة الذ كورة وى قراءة سورة الواقعة فى أيام العسرة والشدة ( بحال أهل 
الع أوالتجرد ) للادة (وازعد وأرباب) أى أصحاب ( الصبر والرياضة فاعل , أن هذا ) أى اذ كور 
من القراءة فى الأوقات المذكورة (شىء مأخوذ من السنة ) أى الطريقة النبوبة ( ثم القصود ) من 
القراءة ( حصول القناعة والعدة ) على عبادة الله والقوة على درس العم ( لا اتباع الثيره ) أى غلبة 
الحرص كم فى الختار ( والشهوة والضعف عن احتال العسرة والشدة وأكثر ها ترى فى عقب ذلك) 
أى قراءة سورة الواقعة ( قناعة القلب وفقد كلب الجوع وضعفه وساوه ) أى إبعاده وصيره ( عن 
الطعام و) ففد ( نهمته ) أي حرصه ( وقد علم ذلك ) امذكور من القناعة وما بعدها ( من امتحنه ) 
وجربه ( فاعم هذه الخلة ) الى ذكر ناها ( موفقا إن شاء الله تعالى.. القادح الثانى العجب ) بطاعة 
الله سبحانه وتعالى من صلاة وغيرها » وهو شهود العبادة صادرة من النفس حال كون الطيع غائيا 
عن النة الى من" الله تعا! لى عليه بها حت تقوى لما فاعتقد كال نفسه وفرح بذلك الكل ونبى 
لكين المتعال وماخاف علمها من الزوال ؛ وفى الزواجر أنه استعظام النعنة وار كون إل يها مع نسيان 

إضافتها إلى الله تعالى فان انضم لذلك توقعه جزاء عاء ها لاعتقاده أن له عند الله حقا وأنه منه 
عكان سمى مدلا فالإدلال أخص :من العجب وأنه من الكبائر المهلكات كا صرح به القرطى 
وغيره لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ لو لم تذنبوا لخشيت علي ما هو أكر منه العجب وان العجب 
بط حمل سبعين سنة.ولو كان العجب رجلا لكان رجل سوء » وبينا رجل عثى فى حلة تعحبه 
نقسه مر جل : أى مقط راسه عخالق' نشيه إذ حسف اله به نهو تجلكل : أى يفوص فى الأرلين 
إلى نوم القيامة . وقد ذمه الله سبحانه وتعالى بقوله « ويوم حنين إذ أبتكم كزتم ») وقوله 
2 أنهم محسئون صنعا » فقد يعحب الانسان بعمله وهو مصيب فيه أو 0 5 1 عباس 
< الهلاك فى اثنتين : القنوط والعجب » أى لأن القانط 5س من نفع الأعال 00 
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نه تحْحْبْ عن الَو فيق وَالتَابييدٍ من اللوتال» فَإنَ 

ا 0 كم 
العحب - محذول ٠‏ فإذا انقطم عن العبد التابيد والتو فيق من الله تعالى قا اسداع 
5 ول 0-0 92 0 07 


مالك ولذلك قال النيئ صل الله عليه وس : « ناث مُبُلكات شع مط » 


والعحس برى أنه ظفر عراده فلا محتاج إليها » ولذا قال تعالى « فلا تزكوا أنفسكم » ومن تركيتها 
اعتقاد أنها بارة وهو معنى العجب ؛ وءن مطرف رحمه الله : لأن أبيت نائما وأصبح نادما » أحب 
إلى من أن أبيت قانهما وأصبح معحبا . 

واعد أن له آفات كثيرة كتولد الكبر منه فآفات الكبر آفات له , وكظله أنه لا يواخ 
بالدنوب فلا يتدارك فرطتها واستعظام عبادته » ومنه على الله مها فبعمى عن تفقد آفاتها فيضيع سعيه 
ف كاد ه إذ العمل ما لم يتنق لا ينفع » وإبعا محمل على تنقيته منها الذوف » والمعجب غرته نفسه 
وأجب برأبه وعقله وعمله حتى استبد بذلكولم لمان عشلة أن بجع لغيره فى عم أو عمل فلاإسمع 
نصحا ولا وعظاً لنظره غيره بعين الاحتقار فعلم أنه إنا يكون بوصف كال فى حد ذاته لكن هادام 
صاحبه خائها من سلبه فهو غير معجب به » وكذا لو فرح به من حيث إنه نعمة من اله خلافه من 
حيث إنه كال متصفف به مع قطعه النظر عن نسبته إلى الله فإنه العحب . 

واعلم أن الفرق بينه وبين الكبر : إِما باطن وهو خلق فى النفس » واسم السكبر بذا أحق » 
وإما ظاهر وهو أعمال تصدر من الجوارح » وهى تمرات ذلك الخاق وعند ظهورها يقال تكير 
وعند عدمها يقال فى نفسه كر » فالأصل هو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق النكير 
عليه فهو إستدعى كر | عليه ومتكيرا به » والعحب لا ستدعى غير المعحب به حق لو فرضي 
..انفراذه دانها أمكن أن يقع منهء ومجرد استعظام النىء لايقتضى التكبر إلا إن كال ثم من برى أنه 
فوقه ( وإعا يلزمك اجتنابه ) أى العحب ( لأمرين : أحدها أنه ححب عن التوفيق والتأبيد 
من الله تعالى فإن امعحب ) بنفسه أو برأيه ( مخذول فإذا اتمطع عن العبد التأييد والتوفيق من 
الله تعالى فنا أسرع ) صيغة تعجب (ما هلك » ولذلك ) أى لأجل سرعة الملاك عند اتقطاع ما ذكر 
( قال النى صلى الله عليه وسلم ) فها رواه أبو بكر البزار فى مسنده وأرو نعيم فى الحلية من رواية 
اكه بن أف الرقاد عن زياد الغيرى عن أنس بن مالك رفعه : ثلاث كفارات وثلاث درجاث 
وثلاث عات (وثلاث مهلكات ) أى موقعات فىالملاك لفاعاها » أما المكفارات فانتظار الصلاة 
بعد الضلاة وإسباغ الوضوء فى البردات » وتقل الأقدام إلى الجاعات . وأما الدرجات فإطعام الطعام 
وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام . وأما المنجياتفالعدل فى الغضب والرضىوالقصد فى الفقر 
والغنى وخشية الله فى السر والعلانية .وأما الهلكات ف(شح مطاع ) أى ل يطيعه الانسانفلا يؤديي 
ما عليه من حق الحق وحق الخلق . قال الراغب : خض الطاع لينبه أن الشح فى النفس ليس 
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00 ٠م‏ د 


حاب المراء بتقسهر» وَالنَا ا ا المَاي» نات قال المسييية 


سه 2 هل 


ار راكد ارين 01 ين رتراج_ قدأ طباه الع 00 0 
3 واد 1 0 والقائدة ا املق 0 


ثما يستحق به ذم إذ ليس هو مِنْ فعله وإتما ذم بالاتقياد له ( وهوى ) بالقصر (متبع) بأن بسع 
ما يأمره به هواه ( وإعجاب الرء بنفسه ) أى ملاحظته إياها بعين الكئال مع نسيان نعمة ذي 
الجلال والجال . قال العلامة الزييدى : وقد أخرج هنذا الحدنث بتلك الزيادة أيضا أبو الشبخ فى 
التوبيسخ وقد روى مقتصزا على .ذكر الهلكات كا هو لمصنف .رمه الله من رواية يوب ن 
تبة عن الفضل بن بكر عن 'قتادة عن أنس وهكذا رواه البيهق فى شعب الإعان وكلا الإسنادين 
ضعيف » ورواه ابن حبان فى الضعفاء والطبراتى ؤ فى الأوسط من من رواية ميد بن الج 0 
عن 1 ِ ويدوى أيضًا عن ان حمر ار حه الطبرا: الى فى فى الأوسط من رواية إن 0 عن عطاء 
ا سعيد ان جبير عنه . وأخر رج ابن حبان فى الضعفاء مْن رواية ممد بنعون. الخراسانى 
ن حمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه « الملكات ثلاث : إحجاب المرء نفسه 
شح مطاع ؛ وهوى متسع » ورواه ابن عدى من هذا الوحه » ومن 
عن عقن كمسل عن إن عبان » وفى البات عن أبى هر , إن أ أو وأبي تعلية ( و 
3 الأمرين ( أنه مر بقسد العمل 50000 ) أى لأجل أن العحن 1 
لعمل الصاح ( قال السيح ) عيبى ابن مريم ( عليه .الصلاة والسلام : يا معثير الموازيين >5 من 


2 
سراج قد أطفأته ) أى سكنته وأحمدته ( الريم ) وهى المواء السيخر بان السماء والأرض 

الواو بدليل. تصغيرها على روبحة يكن قلبت باء لانكسار ماقلها » 

وبعضهم يول : أرياح بالياء على لفظ الواحدء وغلطه أبو حاتم » والر : 

هى الريع وقد ل ع د واء فيقال هو الرخ وهب الزخ » نقله أنو زيد 


1-5 3 
الانارى : الرخ مؤثثة لاعلامة فيها وكذاك سائر أسماتها إلا الإعصار دك : 


ع 


الغرت )و5 و8 من عابد قد أفسده العح ) 0 وإذا 5 0 والنايدة 0 0 العنادة ( 
الخالصة ( وهذه الخصلة ( أى العحن ) حرم العند ( أى عتعه عن التأيد والتوشق ( حى لاعصل , 
له ) أى للعبد ( خير فإن حص ل له خير ققليل من ذلك ) العحب ( يفسده ) أى الخير ( حق لا د 


5 
3 
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2 0 0 
فإِنْ قيل : فا حقيقة العيحب وما 0 يي 0 ذلك ؟ ؟ 


ا السب استعظام م الكل الصّايار» و7 ل عند غلائن] نا رهم الله ذاأء 


اميد خُصُولَ شرف الصمل الصَايح ب ون م2 رع اونا نان او الس قالوا : 


0 0 


5 7 عٍّ ا : 
0 ل متلا بآن نه كر ذلك م هذه الثلائق حَيعا ال لكي :م 
0 ل 02 أن 00 دن واسل .ويد لحمب 2 


وجهة 


اليد وهو أن 


بده ) أى العبد ( ثىء كقيق أن ) أى بأن ( محذر من ذلك ) العحب (ويتحفظ » والله تعالى ولى 
التوفيق والعصمة : فإن قبل : فنا حقيقة العحب : وها معناه وما تأثيره ) ؟ العمل ( وحكه فبين ' 
لنا ذلك ) الذكور من حقيقة العحب ومعناه وتأثيره وحكه ( فاعلم ) هداك الله تعالى ( أن حفيقة 
العجب استعظام العمل الصا ) والركون إليه مع نسيان إضافته إلى الله تعالى » فإن اتضاف. إلى 
ذلك توقع الجزاء بعمله لاعتقاده أنلهعندالله حقا وأنه منه عكان رفع معىهذا إدلالا بالعمل كاتقدم 
فكانه برى لنفسه عل الله دالة . وقال قتادة بن دعامة رحمه الله فى قوله تعالى « ولا عن تسشكتر » 
أى ولا ندل ملك ؛ وروى عبد بن حميد عن ابن عباس قال : معناه أن تستكير عملك ..وعن 
مجاهد قال : لا تعظم عملك فى عينك أن تستكثر الخير » دددا كذلك ابن النذرء وى ابر 
«إنصلاة الدل لاترقع فوقر اه اولان شك لنت معترف بذنيبك خيرم نأن تب وات ندل 
بعملك » والإدلال وراء العحب فلا مدل إلا وهو معحب » ورب معحب لا يدل إذ العحب صل 
بالاستعظام ونسيان النعمة دون توقع حزاء عليه ؟ والإدلال لا يتم إلا مع توقع جزاء » فإن اتوقع 
إجابة دعوته واستنكر ردهاباطنه وتعحب ين مدلا بعمله لأنه لا يتعحب من زد دعاء الفاسق» 
0 رد دعاء نفسه لذلك فهذا هو العحب والإدلال وهو من مقدمات الكبر وأسبابه 
فإنه إذا وجد ذلك ترشح مندوصف السكير (وتفصيله) أىالعجب (عند عامائنا رجهم الله : ذ كر العند 
حضول شيرف العمل الصا بنىء دون الله) أىغيره (عز وجل أو الناس أو النفس ؛ قالوا) رحمهم 
الله ( وقد يكونالعجب مثلثا بأن يذكر) العبد (ذلك) أى حصول الشرف 3 هده الاق جينا) 
وهى( النفس والخلق والغىء و) قد يكون العجب (مثنى بأن بذكره) أى يذ كرالعبد حصول ذلك 
شرف ( من اثتين ) من الثلاثة (.و ) قد يكون ( موخدا بن يذ كره من واحد ) منا (| وضل 
العحب ذكر المنة » وهو ) أى ذكر النة ( أن يذكر ) العبد (. أنه ) أى حصول شيرف العمل 
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ا 


-6 


ا ل ل م ا ا 0 
بتوافيق الله 0 الى شكفةة وَعظم ثوابة وَقَدرَهُ » وهذا الل 0 0 عند 


دن ا ل ل سار ار 0 


( توقيق الله سحاله وأنه) تعالى هو ( الذى شرفه ) أى العمل ( وعظم ) سبحانه ( ثوابه وقدره ‏ | 
وهذا الذكر) أى ذكر النة( فرض عند دواعى العحب ) أى أسبابه ( تفل فى,سائر الأوقات ). 

واعم أن كل علة علاجها إنما يكو ن بضدها ء وعلة العحب الحبل الحض وشفاؤها العرفة 
الضادة لذلك الجا ل ففط؟ وهو النظر إلى مالا ينكره أحد » وهو أنه تعالى هو القدر لك على نحو 
العأ لم والعمل والنعم عليك بالتوفيق لحيازته وبجعلك ذا نسب أو 1 جاه . وكيف يحب 
ل ما ليس إلبه ولامنهدوكونه حلاله لا بجديه شيئا لأن الحل لا مدخل له فى الإبيحاد 
والتحصيل» 0 سببا فيه 'زول ملاحظته له إذا تأمل أن د ا لما وإنعا التأثير 
لوحدها ؛ قذي ئ أن لا يكون إعحابه إلا عا أسداه إليه الحق وأحراه عليه وآ ثره به دون .غيره 
من كر انا خوده: كر مه مع عدم سابقة استحقاق منه لذلك ٠‏ فان قال لولا ما عم في من صفات 
هودة ا بذلك » قبل له. وتلك الصفات 1 يضًا من خلقه . قال 0 : ومن اراد أن 
5 العحب فعليه ل بدى التوفيق من الله تعالى فيشتغل حيتئذ بالشكر قلا تحب بنفسه » 
وأن بنظر لنعائه عليه 2 علها ويستفل عمله فلا يعحب به » وأن نخاف عَدَم قبوله 
فيشتغل به ولا يحب بنفسه »وأن بينظر فى ذنو به ومخاف أن ترجح سيئاته محسناته ا يعدب 
الرء بعمله ولا يدرى ما مرج 2 يوم القيامة ٠‏ قال ابن حجر فى الزواجر : وكف 2 
من انطاوى عنه عل حاعته أن يعيحت بأي نوع من أنواعه قلا أعند من إبليس وبلعام ولا أقرب 
ولا أشفق م نأف طالنعل نبينا صل لى الله عليه وسلم 5 ولا أشترف من النة ومكة » وقد عامت ت ماوقع 
لأوائك من خاتمة السوء والعناذ بالله تعالى وماوقع لآدم فى الجنة ولكفار مكة فيها ؛ فاحذر العحب 
والغرور بنسب أو عل أو محل أوغير ذلك : 

هذا كلة إن كنت تعجب بق فكيف وكثيرا ما يمع بباطل » قالتعالى « أن زينله سوءعهإه 
فرآه حسنا ١»‏ لأبة, وقدأخير صا لى الدع ليدوسي «إنهذا يغلرعل 0 هذه الأمةع ا جميسع أهل البدع 
والضلال إن أصروا عا يها لعجههم بآرامالفاسدة وبذلك ملكت الى السابقة لما افترقواف, رقا وأعجب . 
كل برأبه «وكل حزب ا لدم اود ترق غمرتهمحين أعسبون أنما عدم بهمن مالو بنين 
تسارع لم فى الخيرات بل لايشعرون » أى أن ذلك كان مقتا واستدراجا « سنستدر جهم من حيث 
لا .عامون . وأمى لهم إن كبدى متين » قال فى روح الببان فى سورة المج :وفى ابر« إن اللهتعالى قال 
للنى صل الله عليه و سام » «قل للقوى لاتعجبنك قوتك فان أعحبتك قوتك فادفع الموت عن نفسك وقل 
للعالم لا يجبتك علمك فأخرة فى مق أجلك؟ وق ل الغى لا بميحبنك مالك وغناك فانأعيجبك فأطعم لق 
عداء ‏ واحدا » فالإنسان عاجز والله على كل شىء قدير ومنه النعمة إلى الصغير والكبير 
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كاسع 7 

وَاما 00 
2 3 
عمد بنصارر من سي 


0 


ا 
عنده أن يذهب عن العمل يع الا سواء | 


دن لا مدو ابذاك توا ولا مدع 
ألبتة .وى قول عَيْره: هو هاب" الإضعاف لأَخَهُ . 
تعالى هوالذى وق للصمل الصّاي 


ضله وَمَنه » فاءل' أن ههناً نكتة لطيفة وذخيرة شر يفة » 


هم النجبون بكل” حال » وه ادر ل 


10 العجبف العمل ) فقد ( قال بعض عامائنا : المعجب ) بعهله (يننظرالإحباط » فان تاب قبلموته) 
أى ااعجب ( سم ) من الإحباط (وإلا) أى وإن لميتب قبلموته بأن مات مصراعل ذلك الإعجاب 
(أحبط )عمله( واليه ) أى إلى هذا القول ( ذهب مد بن صابر من شيوخ الكرامية ؛ والإحباط 
عنده ) أى عند ابن صابر ( أن يذهب عن العمل يع الأسماء الحسنة حتى لا يستحق ) العبد (بذلك) 
العمل الذى أحبط ( ثوابا ولا مدحة ) يكسراليم ( ألبتة ) أى قطعا ( وف قول غيره ) أى ابن صاار 
من الأنمة ( هو) أى الاحباط ( ذهاب الإضعاف لا غير ) ذلك ( فان قات كيف يلتبس ) أى يشتنه 
وختلط( على العبدالعارف ) بربة جل وعز ( أن الله تعالى هو الذى وفق للعمل الصالم وعظٍ قدره 
كن ثوابه ) أى ذلك العمل (يفضله) تعالى ( ومنه ) وكرمه ( فاعد أنهينا ) أى فى مسئلة العجب 
كه لطيفة وذخيرة شريفة » وهو ) أى ما ذ كر .من النكتة اللطيفة ( أن الناس فى العحى ثلائة 
أصناف: صنفثم العحبون بكل حال وثم المعيزلة ) قال السعد التفتازاتى : العتزلة أول فرقة أسسوا 
قواعد الخلاف:لما ورد به ظواهرٍ السنةء وجرى عليه جماعة الصحابة فى باب العقائد : وذلك أن 
رئسهم واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصرى بيقرر أن 0 الكيرة لس عؤمن 
ولا كافر ويثبت الميزلة بين المنزلتين . قال الحسن البصرى : قد اعنزل عنا فسموا العتزلة وه سموا 
أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجو بإثابة المطبعوعقاب العاصىعلى الله تعالى ون الصفات 
القدعة عنه ! 


إلى" خر ما أطال به (والقدرية) قال العلامة عبدالحق : هر قوم حاحدو القدر ويقولون 

١ :‏ : 00 1 
إن كل عبد خالق لفعله ولا رو نالكفر والعاصى . وقال يعضوم : عى لقب العنزلة ففى الواقف 
للعضد ويلقبون : أى المعتزلة بالقدرية لاسنادجم أفعال العباد إلى قدرتهم » قالوا إن من يقول بالقدر 
خيره وشره من الله تعالى أو لى باسم القدرية منا ٠‏ قال الإمام : هذا عويه من هؤلاء الجبلة وماهتة 
وتواقع فان أهل الحق يفوضون أمورمم إلى الله سبحانه وتغالى ويضّفون القدرة والأفعال إلى اله 
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1-0 
دنفت ا ا 0 لاط 
: نف هم الذَا ”ون ثرالتة برحل وَه النيمول 


ا 0 م ارك لبصيرة 51 و واي كرا بد وَالثَالثُ 


- 


ف ددر سعر 
١‏ 


وَعمُ المخلطوق ٠‏ وه جا طش الكَتقّ 6و2 شيو ليك و لله » تزه 


ره عرع 


يتفلون فَيَمْجَبُونَ بذلك لكان الدَدلَ المرط فى الأحتادز ٠+‏ والنقص 


ت : كيف حال القدرية وَالْدمزْلة فى أفهالمم ؟ فاغل 1 ذلك أختلافات 


تعالى وهؤلاء الجبلة يضفونه إلى أنه شيم وسبى الشيء لنفسه ومضيفه الها أولى بآن ينس اله 
كن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه » وفىالحديث «القدرية حوس هذه الأمة» » رواءأو داود والخا كم 
وصححه على شرط الشيخين شهم لتقسيههم الخير والشر فى 2 الإرادة 5 قسمت المجوس فصرفت 
الخير إلى بزدان والشر إلى أهر رمن » ولا خفاء فى اختصاص هذا الحديث بالقدرية هذا كلام الإمام 
وهناك أوحه أذر فىو وحه التشبيه (الذدين لا برون) أي لايعتقدون ( لله علمهممنة فى أفعالهم ويشكرو 
العون والتوفيق الخاص واللطف وذلك ) أى عدم اعتقادهم وإنكارهم 2 ر ( لشهة استؤلت ) 
أى غلبت (علمهم) ومن جملة شبهاتهم قولم : إن الخير من الله والشر من الغبد مستدلين بقوله تعاللى 
« ما أصايك من حسنة فن أله ومآ أصابك منسيئة قن نفسك » والجواب عنه أن التقدير من فعل 
نفسك لثلا يضيف الشر إلى الله عند الاتفراد مراعاة للادب ون كان ذلك بتخليق الله وتسمته شرا 
بالنسية إلى تعلقه بنا وضرره لنا لا بالنسبة إلىصدوره منه سبحانه » وهذا أحدمعانى حديث « والشى 
ليس إليك» وذلك لأن الاضافة على نوعين إضافة تحقيق وإضافة !كرام . فأما إضافة التحقيق فثل 
قوله تعالى « ولله ملكالسمواتوالأرض » وأماإضافة الأكرام فثل قولهتعالى ( ناقة الله _ورسول 
الله » ثم الطاعة مكرمة مرضية خاز أن تضاف إلى الله عندالاتفراد فبِقالالخير من الله والعصية ليست 
محل الإ كرام جى تضاف إلى الله عند الاتقراد بل عند الجلة كا قال « قل كل من عند الله » فانة 
لايقال با خالق الختزير والعقارب واحيات مراعاة للا دب » بل يقال ياخالق كلثى ء كذا أفاده بعض 
ا الذا كرون لله المنة بكلحال وه, المستقيمون )على عبادةريهم ( لايعجبون بشىء 
الأعيال » وذلك ) أى ذكرم م المنة لله واستقامتهم عا لى العبادة ( لبصيرة ) أى عل وخيرة فىقلومهم 
1 . ا عا وتأبيد ) و ره ابه ) أى بالتأسيد ( والثالك وثم الخلطون ) أعمالهم ( وهم 
عامة أهل السنة ) واخاعة : أى أ كثرهم ( تارة ينتنهون فيذ كرون منة الله وتارة,غفاون فيعجبون 
بذلك ) أى بأعالهم (لمكان ) أى لأجل ( الغفلة العارضة والفترة فى الاحتهاد والتقص ف البصيرة. 
حإن كلت ١‏ "كفت حال القدر بق 11ت 2 فى أفعالهم فاع أن فى ذلك ) أى فى أعالهم ( اختلافات . 
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حٍّ 0 7 
عقيل انه حيط لمكن أغتقادهم' . 


وَقيل : لبا َل باغتقار 1 مِنْ فرق 0 


تمل يجاب كا أن اغنقاد أَهْل (١‏ لمك اعم ال فى 1 2 
0 ممق : 
فإن قبل : فهل سوى الشحب وَالرّبباء مِنْ قادح فى 


0 


لاوح سِوَاها لكا خَصَضْناناً لذ كر لاما الأمتزة الذى يدور عانم معقلم 


إلا بوَاب وق قال ع التأغر إن حَقَ ليل ل ف 


التاق وَالريار وَالتَخَلِيطٍ و ال 


ل إنه) أى عملهم (محبط طلمكان اعتقادهم) أىالقدر 35 وك لة (وقبللا محبط عمل باعتقادة فىالخلة 
من فرق الاسلام جقى خخ صكل عمل بإعحاب كم أن اعتقاد أعل السئة ) قال الفاضل العدوى فى 
حاشيته على الشيسخ عبدالسلام : وأهل السنة من اتصف عزاولتها : أى السنة والعمل عقتضاها من 
أشاعرة وما تريدية وهى أقواله صلى الّعليه وسو وتقربراته وغيرذلك » وإنالم سموا بأهلالكتاب 
: ا إذأهل الكتاب الم راد بهم المهؤد والتصارى( لا,عنع العجب فى كل عمل حق خصه يذ كر 
المنة) لله عز وجل (فانقيل فبل سوىالعجب والرياء) أىغيرهما (من قادح فى العمل ) أملا أملا بكو لغ 
ذلك (قيل له) أى للقائل اللذ كور ر (أجل) حر رف جواب مثل نعم (إذفيه) أىالعمل (القو 3 سواجما) 
أى العجب والرياء ( لكنا خصصناهما بالذ كر لأنمهما الأصا ل الذى يدور عليهما معظم الأبواب) أى 
أ كثر أبواب القوادح لاد عال ( وقد قال بعض المشا ع ) رحدالله ) إنحق العبدأن تحفظ فى العمل 
من عشرة اا ( : أحدها ( التفاق ) وهو التعرب إلى ع غير الله سبحانه » وذلك لأنه خبط 
العمل وخرجه عن اكولة قزية مسنتحقا: عليه الثواب الوعد 0 الله العظم ( و ) ثانيها 

( الريا 0 طلب المنزلة فى قلوب الناس بإيرائهم خصال اير ولا يتمع غالبا إلاعن غفلة عن الخالق 
ورد فى لخر (و) ثالتما 
( التخليط طَ ( أ اخلط العمل 35 بريد به نفع الدننا ونع الاح رةء وهذا يذهب ربع الأضْعاف 
( و ) دابعبا ( المن 1 وهو أن عن على غيره بعطائه فقول قد أعطيا ك كذا وكذا فعدد ممه عليه 


بشع 

8 
8 
6 


وعاءة عنه » ومطاو, بة الحفظ عن هذا الرياء لأنه الشرك الأصغر 


والمن فى اللغة الإنعام » والنة النعمة الثقيلة » يقال من فلان على فلان إذا أله بالنعمة ويكون ذلك 
بالقول أذ ضاء ومنه قول الشاعر 

قن علينا بالسلام فإعا كلامك ياقوت وذر منظم 
ومن امن بالقول ما هو مستقبح بين الناس » مثل أن عن على الإنسان عا أعطاه . 


(76 7 سراح الطاليين سدم ) 
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ا 


والأدى وَالتَدَامَمَ وَالعْحْبٍِ والطاكروة وَالتبأون 


عبد الر حمن بن يزند : كان أى يول : إذا أعطبت رحلا شيئا ورأيت أن سلامك ثقل عليه | 
فلا تسم عليه » والعرب عدح برك الن وكتم النعمة وتذم على إظبارها والن بها » قال قائلهم 
فى المدح ترك المن 
أنه عندك مستور حقِير 
وهو فى العالم مشهو ركبير 
وقال قائلهم بيذم المنان بالعطاء - 
أنيت قليلا نم راع فيه فنيلك ممنون لذاك قليل 
وإذا عرفت هذا فاع أن المن هو إظهار المعروف إلى الناس والمن عليم به » ودو مدموم 
كا عامت . قال الفخر الرازى : وإِعا كان المن مدموما لوجوه: الأول أن الفقير الآخذ لاصدقة 
مشكد* الفلن لاخل حاجته إلى صدقة غيره معترف. باليد العليا لامعطى فاذا أضاف إلى ذلك إظهار 
ذلك الانعام زاد ذلك فى | تسكسار قليه 6 يكون فى سه المضرة بعد المنفعة » وفى حك المدىء إليه بعد 
أن أحسن ع إليه ٠‏ والثانى إظهار المن ببعدأهل الحاجة عن الرغبة فىصدقته إذا اشتهر من طريقه ذلك 
والثالك أن المعطى نحن أن عتقد أن هذه اانعمة من الله تعالى عليه وأن يعتقد أن لله عليه نعا 
عظلمة حثوفقه لهذا العملءوأن اف أنه هل قرن هذا الانعامما مر جه عن قبو لاله إياهءومق كان 
الس كذلك امتنع أن مجعله منة على الغير . والرابع وهو السر الأصلى أنه إن عل أن ذلك إعطاء 
إعا تبسر لأن الله تعالى هيا له أسباب الاعطاء وأزال أسباب المنع» »ومق كان الأم ركذلك كان المعلي 
هوالله فى القيقة لا العبدفالعبد إذا كان فيهذهالدرجة كان قلبه مستبيرا بنور الله تعالى و إذا لميكن كذاك 
بلكان مشغولا بالأساب السمانة الظاهرة » وكان >, روما عن مظالعة الأسباب الربانة فكان 
فى درجة اليهاتم النرن لا يترق نظرمم عن الحسوس إلى المعقول وعن الآثار إلى الؤئد (و) 0 
(الأذى) وهوما يصل إلى الانسان من ضرر بقول أو فل كن بعيره فيقول 5 تسأل وأنت ققير 
أبدا وقد بليت بك وأراحى الله منك وأمثال ذلك : وهو مذموم و( ع 0 وذلك 
بأن لا يفعل مايندم عليه من الأقوال والأفعال فى العاقة (و)سابعها (العحب) أى نحسين الرء قا 
نفسه على غيره وإن كان قسحا وهو قتنة العاماء فأعظ عظم بها من فتنة وهو من الهلكات > ورد ف 
الخبر الذى تقدم ذكره (و) انها( الكسرة) داش ع على فوت الأعمال الصالة وعدم الإخلاص فى 
قعلباوالطلوب ضد تلك الخسرة وذلك بأن عتم الراك فرقم الأوقات (و) تاسعها ( التباون ) 
عا عظم اللمسبحانه من طاعة » ووردق الخحديث ( إن الله أخنى أربعا فى أر بسع أخنى رضاه فى طاعته 
فلا تتجاون فثىء منها فلعل فيه رضاه وأحنى غضبه فى معصيته فلاتحقرن شيئا منها فلعل فيه سحطه 
وأخفي سره فى خلقه فلا تحفرن منهم أحدا قلعل السرقه وأ خنى الموت فى وقته فاستعدله فلعله يأتى 
فيه » . قال العلامة بابصيل رمه الله تعالى : فانظر إلى إبليس لما أعى بالسحود كيف أبعده الله من 


70 اوانواء10/0ه0.ع تداع //:وماطا 


ابرع 


وَحَوف مَلامَةَ اناس م 1 ا لد كل ارك ار 


عَضِدُ التفاق ِخْلاص الصمل وَضِدُ ارّياء إِخْاآصُ طابر الجر وَضِْدٌ التخليط امريد 


ل العمل | إلى الله » وَضْدٌُ لد ا العمل وَضْدٌ التَدَامَق 


أ 


س» وَصدُ اشح ذ كرا الو وصد الوه احيتاة عكار وصرد ترون ل التو فق 
7 6 0 ع - )0 ع 


وض وف لمق ا 


وَاغْرّ أن النفاق. تبط العمل وليه بو حب ل يبان ادق 


رحته لاشتصغاره ما عظم الله حيث قال « أأسجد لمن خلقت طينا 6 وقال ( أنا خير منه خلقتى 
من نار وخَلقتّه من طين » وقد قال الله تعالى منوها بتعظم ما عظمه ( ومن يعظم حرهات الله » 
«ومن يعظم شعائر ال» (و ) عاشرها (خوف ملامة الناس) وذمبم في دين الله تعالى » وقد بين الله 
تعالى فى قوله عز وجل « ولا افون لومةلاثم » أن من كان قويا فى الدين فإنه لانخاف فى نصره 
لدين الله ببده أو بلسانه لومة لم وهذه صفة الؤمنين الخلضين إعانهم لله تعالى .روى الشيخان عن 
عبادة بن الصاءت قال ( بايعت رسول الله صلي الله عليه وسد على السمع والطاعة فى العسر واليسر 
والنشط والك كره وعل أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن تقول بالحق أ كنا لا تخاف ف الله 
لومة لاثم » (ثم ذكر شيخنا) أبو بكر الوراق ( رحمه الله ضدكل خضلة منها ) أئ من تلك 
العشرة(وإضرارهابالعمل) فقال (فضد النفاق إخلاص العمل وضدالرياء إخلاص طالب الأجر وضد 
الا رم) أى إفراد العمل لنفع الآخرة ( وضد لمن تسليم العمل إلى الله ) 6ل 
( وضد الأذى حصين العمل ) أى حفظه جما محبطه (وضه الندامة تثبيت النفس ) على الأفعال 
الحمودة ( وضد العد ذ؟ كر النة ) لله تعالى ( وضد الحسرة اغتنام الخير وضد التهاون تعظم 
التوفيق وضد خوف الملامة الحشية ) م ن الله تعالى ( واعم أن الثقاق محبط العمل والرياء يوحب 
رده ) أى ذلك العمل ( والمن ا حبطان الصدقة ) أى ثواءها ( أصلا فى الوقت ) 
أى قى الخال . قال العلامة بايصيل رحمه الله وإما كان المن تما بحبط الصدقة وبيطل ثواها 
لقوله عز وجل من قائل ( يلأيها. الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالدى ينفق 
ماله » الآية , وقد جاء عن النى صلى الله عليه وسلم « إيا 5 والن بالمعروف فإنه ييطل الشكر 
وعحق الأجر ثمتلات ياأمها الذين آمنوا » فيشترط نين الثواب الذى أعده سبحانه وتعالى للمنفقين 
أن يسل إنفاقه من المن كم بينه سبحانه وتعالمي بقوله « الذين ينفقون أموالحم فى سبيل الله» الآية . 


قال البلقيق : وقد يكون هذا الشرط - يعنى عدم المن والأذى معتير أيضا فيمن ينفق على تفسه 
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0 


0 ينفق علي نفسه فى المهاد مع النى صلى الله عليه وسم والؤمنين ولا يؤذى أحدا من 
المؤمنين مثل أن يقول لو لم أحضر لما ثم هذا الأمر ويقول اغيره أنت ضعيف لامنفعة بك فى 
المهاد انتبي » والأذى فى الآبةالمراد به التعبير أوالشتم » فقيل المن ذ كر الصدقة والأذى إظهارها 
وقبل المن أن يتكبر عل المتصدق عليه والأذى أن بوه بالمسكلة ويقهره . قال مصنفنا الغز الى 
وعندى أن لامن أصلا فى التقاب ويتفرع منذ على الاسان والجوارح فأصله أن برى. تفسه نحسنا 
إلى الفقبر ومنعما عليه وحقه العكس بأن برى الفقير منعما عليه بقبوله حق الله منه . واعلٍ أن 
الن من الكاتر م فى الزواجر لقوله عليه الصلاة والسلام « ثلاثة لا يكلمهمالله ولا ينظ رليم ولا 
بذ كبهم ولهم عذاب أليم وقرأها ثلاثا فقيل له خابوا وخسروا من ثم ؟ فقال المسبل والمنان والمنفق 
سلعته بالجلفالكاذب ) وفى رواية : «المنانلا يعطىشيئا إلامنه» » وفى الخديث « أربعة لابنظر 
الله الى إلهم يوم .القيامة :عاق ومتان ومدمن حمر ومكذب بقدرءولا يدخل النة منان ) وى 
رواية «ثلاثة لاححبون عن النار عاق ومنان ومدمن الر» قال فها وهؤ ظاهر منهذه الأحاديث 
للوعيد الشديد المد كور فيا 

لإ تنبيه »4 إماكان المن من صفاته تعالى العلية ومن صفاتنا المذمومة لأنه من تعالى إفضال 
وتذ كير بما بحب عل الخلق من أداء واجب شكره » ومنا تعيير وتكدير» إذ آنخِذ الصدقة مثلا 
متك القليه لل حاجته إلى غيره معترف له باليد العليا » فإذا أضاف المعطى إلى ذلك إظبار 
إنعامه تعديدا عليه أو ترفعاأو طلبا لمقابلته عليه تخدمة أو شكر زادذلك فىمضرة الآخذ و 0 
قلبه وإلحاق العار به والتقص به وهذه قبا عظيمة على أن فيه أيضا النظر إلى أن له ملكا وفضلا 
وغملة عن أنه تعالى هو الملك اميق وهو الذى ,بسر الاعطاء وأقدر عليه فوجب النظر إلى 
جناب الحق والقيام بشسكره على ذلك والإعراض عما يؤدى إلى منازعة اق فى فضله وجوده إذ 
لعن إلا من عفل. عن أن اند تعالى هو المعطى والمتفضل » وعن عبد الرحمن بن يزيد بن أسم أنه 
كان أبوه يتقول : إذا أغطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك ,تقل عليه : أى كر 0 
لاك قياما ونحوه لجل إحسانك إليه فكفسلامك عنه وتقدم هذا » وسمع ابنسيرين رجلا يول 
لآخر أحسنت إليك وفعات ذقال له اسكت فلاخير فى العروف إذا أحصى » وتما أنشد للامام 
الشافعى رحمه الله تعالى : 


لا تحمان 4 


5 
بك ١‏ ع 


عليك 


وار 3 لمك حظر واصر فان 


من الرجال على القلو ب أشد من وقع الأسنه 


وصاحب سلفت منه إلى يد أبطى عليه مكافاتق فعاداتى 
لما تيقن أن الدهر حاربني أبدى الندامة ماكان أولانى 


أفسدت بالمنماقدمتمن حسن22 ليس السكرممإذا أعطى عنان 
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ا ا 0 
وعند 0 الشاجخرر مهم الله 1 
2 2 0 0 ع 
ا مب عدن وال تيد راسي د 
0 وَالتبَاوْن حرا دي ع ا فدهب ا 1 


ف 


00 وَالعَدٌ 0 هل التحصيل راجن 3 ضروب سس التنظم_ 
وَالأشيختاف 0 والججاما إبطآل مَنا لخ تسكن" ن بالفثل و سبيو. تر م بإبطال 


الى اب و وَأخرئ بإبطال التتضعيف 7 اليه 1 عي اقل + نوو قراو 7 

وَالتَضْعِيف زيادة عَلَهدا لزاه 2 زياد ة ةّ ة تعمل يققضى قر ان 0 ال ا 

إلى 0 هل اير 0 إلى ال الدين ثٍِ إلى ع سَّ الأنبياء 5 الو 
عر ده 20 


3 ون را وَل كك ون تضعيف فهذا 3 ا ف هذه اماق فى فاع" ذلك 


م ل 
وَباشُر التوفيق 


( وعند بعض الشاخ رحب الله ) أن الن والأذى ( بسطلان أضعافها ) أى الصدقة : أى 
ضعاف ثوابها ( وأما الندامة فانها محبط العمل فى قولهم ) أى الشاخ ( جميعا والعجب يذهب 


ضعاف العمل » و )أما ( الحسرة والنهاون وخوف اللامة ) فبذه ( خفئف العمل فتذهب ) أى 


21 
ً 


هذه الثلاثة ( رزائته ) أى “قله ( قلت فالقبول والرد عند أهل التحصيل ) أى محصيل العلوم 
( يدجعان إلى ضروب ) أى أنواع (م من التعظيم والاستخفاف ) فيه لف ونششر مرتب'( والإحباط 
إبطال مناقع تسكون بالفعل وبشيبه ) أى الفعل ( ثم ثارة يكون ) الإحباط ( بابطال الثواب و ) 
تارة ( أخرى بإيطال التضعيف والثواب منفعة يقتضيها ) أى يطلبها ( الفعل بعينه ) أى عين ذلك 
العا ل ( وقرائنه ) أى علاماته ( وأحواله والتضعيف زيادة علي هذا ) الثواب ( والرزانة زيادة 
تحامل عقتضى قرائن أحوال أخر) وذلك ( كالاحسان إلى أحد من أهل الخير ) والصلاح )2 
الإحسان ( !! ى الوالدين ثم إلى ننى من الأنبياء ) صلوات الله وسلامه علم ( فق التىء يكون 
رزانة ولا يكون ( أى يوجد ( تضعيف فهذا) أى الذى دكر نا (تهديب) أى تخليص 
( مالحققت فى “هذه العانى فاعم ذلك ) أى ماتحققت فها من الأقوال ( والله 
التوفيق ) والعصمة . 
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0 


فصل 4 فَمَلَيْكَ يعم رطذه الْمَقَبَةٍ 00 فق ذات 0 وَالتآلف ف عَابةٍ 0 


1 


إن صاحب بضاعة الطّاعات قد قلا ل كل تلت لع 0 تلك اللثقات 


1 بضاعة من العبادة وير قربي إن لعاف كل بضاعته تع تلك 


1 5 20 ل - 71 و + م 3 
لَب ون فا مقاط عدر إن ملت كنا بضاعتة” 352 ان ا 


تقد عَلِيْو ماعن 7 ةا سم قر عَاهذَان القَاطمآن لدان 6 0 الس 


عد اذى كر واحرر ونا أعرل لنتة عر ذها للك للك تك ريا 


دام 


( فعليك بقطع هذه العقبة الخوفة ) وهى العقبة السادسة الى هى عقبة القو ا (ذات 
المقاطع والمتالف فى غابة التحرز ) فى ععنى مع ( فان صاحب بضاعة الطاعات قد قطع ) أى جاوز 
(كل تلك العقبات ) المذكورة ( وحمل تلك المثتقات ) التى فى تلك العقبات ( حق حضلت له 
بضاعة من العبادة ) والبضاعة فى الأصل طائفة من المال تقتطع للتحارة ( عزيزة شسريفة فإنه ) أى 
صاحب 2 على بضاعته تلك ) 0 بضاعة الطاعات ( إلا فى هذه العقبة ) أى عقبة 
القوادح ( فان فها) أى فى هذه العقبة ( مقاطم + تر إن تسلب فها ) أى فى تلك اللقاطع 
( بضاعته و ) أن فى هذه العقبة ( متااف محذر 3 مدو ) أى يظهر (منها) أى من المتالف ( آفات 
تقسد عليه طاعته ثم أعظمها ) أى الأفات المفسدة على الطاعات ( خطرا و أعمها ) أى الآفات 
( وقوعا هذان القاطعان اللذان هما الرياء والعحب فلنذكر فى كل واحد منهما) أى الرياء والعحب 
(أصولا ا ( تحردها ) أى نظهر تلك الأصول (لك لعلك تك مؤتها ) أى 
تقلا ( باذن الله ) أى بإرادته ( إن شاء الله ) فنتقول ( أما الرياء فأدكر فيه أولا قول الله سبحانه 
( الله الذى خاق سبع سموات ) مبتدأ وخير ( ومن الأرض مثلهن ) أى وخلق مثلين ف العدد ' 
من الأرض » وقرئ بالرفع على الابتداء والخبر ( يتنزل الأمر بينهن ) أى حرى أمر الله وقضاؤه 
بينين وينفذ حسكده فين ( لتعاموا أن اللهعلى كل شىء ) من أهل السموات والأرضين ( قد 
وآن الله قد أحاط بكل ثىء عاما » ) علة الخلق أو يتل أو مضمر .عمبما فا ن كلا منهما 3 


70 6 اوانهةاء0/و1ه.عنالاع عق //:دمناطا 


0 0 ال ا 0 


0 


المننا لع وَالبَدَرئ 2 نكر رك لكشل ألى فادرة ا هاا ا 


مع م مَافهماً من القابر وَالتفصير 5 00 بتظارى ليك على بك وثتاى عاك 


0 .ه 


شري لك عر هن أن م 06 عدَحوك بذلك أكون ذلك ووه 


على كال قدرته وعابه ذكر «القاضى البيضاوى ( كأن الله سبحانه يقول:إنى لق تالسموات 00 
وما بينهعا فيكل هذه الصنائع)أى الصنو عات(والبدائع) أى المبدعات من الخلائق (و اكتفيت بنظر 
30 أنى قادر) على كل الأشياء (وعالم) مجميع العلومات ( وأنت تصلى ركمتين ) مثلا 2 با 
أى الركعتين (من المعايب) والفاسد ( والتتقصير فلا تكد تو نظرى إليك وبعامى يك وثنائى عليك 
وشكرىبلك ) بأن نعطيك الثواب الكثير على عملك الخقير بد( حى حب أن يعم الخلق ) وليس 
يدث ثىء م ن النفع والضر ( لعدحوك ذلك ) أى يفعلك الركعتين د ذلك ) أى عدم 
الاكتفاء بنظرى وحب مره لق اونا ء) بصدق العبودية : أى ليست وفاء به » وذلك لأن 
الصدق قى العبودية هو طح الأغيار وعدم الالتفات إلا رأسا فلو كنت صادقا فى عبودية الرن 
لقنعت بعامه تعالى بك ولمنحب أن,ءامك غيره فتغار على الك من رؤية الأغبار له ولهذا فضل عمل 
السر على عمل العلانية بسبعين ضعفا كا ورد فى ار رعن تببنااصل الله عليه وسلم . وقد سئل حكيم 
من الحسكاء عن علامة العارف ؟ ققال : كتّان الطاعة » هذا فى البدابة . وأما إن تحقق العبد فى 
اللعرقة ومشاهدة الوحدانية الصرفة فيحوز له الإخبار بأعماله والاظهار عحاسن أحواله بناء منه 
على ننى الغير وأداء الواجب حقالشكر »كان بعض السلفيصبح فبقول صليت البارحة كذا وكذا 
ركو باو كنا سورة : فيقال له أماتى الرباءفيقول ويحسهوهل رأيتم من براق فيل 
غيره » وكان آخر يفعل مثل ذلك فيقال له لم لانكتم ذلك ؟ فيقول ألممّل اللاسبحانه وتعالى « وأما 
نعمة ريك حُدت » وأتم تقولون :لا عات فان قصل من هذا حاله إلىهداية عباد الله ودعاع نهم إلى 
الله تعام لى فأظبر أحواله وأعاله للاقتداء به والاهتداء دنه فهو خارجء ن الغط الأول كله وداخل 
كك حيهذا النوع الثانىوعلانية هذا فصل من سيره لانة ندا سومن الآفات. الى تعرض لما غيره وحصلت 
0 1 ائد التى تضمنها إظهار ه وجهره ؛ وقد جاءقى الخبر « الس رأفضل من العلانية والعلانية أفذل 
لمن أراد الاقتداء » وهذا أرجح الو جوه عند العاماء فى قوله حلى ا عليه وسلم للزجل الذي سأله 
عن فرحه باطلاع الناس على اه « لك أحران أحر السر وأحر العلاننة » وقد فضل ماذّكر ناه 
من إظهار الطاعة جاعة من الصحابة والتابعين منعنا من ذكر وذاتق خشية الإطالة وكانذلك منهم 
لأجل هذا الغرض » ومقامهذا العبد مقام النصحاء لعباد الله والدعاة لمم إلى الله فلا جرم لم اللارحات 


العلا عند الله تعالى لأنه من أ ةالتقين اله 6 وقد أخبرالله تعاللى يجزامموذ كرمم عقيت ا بذلك , 
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ام التاق أن كان جاه قي يكن أن تاحد فى متف 


1 . بع م لتنا 
ال 


سس 00 ذلك 0 عظلماً و ا فظيماً ؛ ود لي 
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50027 
دينار قباعه بقلس » 
ِِ 2 


فقال عز من قائل « أ ولئك بحزون الغرفة ما صيروا ويلقون فبها لحية وسلاما خالدين فيا حسنت 
مستقرا ومقاما » . ثم قال الصنف رحمه الله ( أيكون ذلك ) أىعدم الاكتفاء وطلب المدح ( عقلا 
برضاه أحد لنفسه وك أفلا تعقل ) أن ذلك تمص وعيبف العبودية بل غفلة شذيعة . قال سبل 
ابن عبد الله التسترى رحمه الله : من أحب أن يطلع الاق على ما بينه وبين الله فهو غافل . وقال 
أبو الخير الأقطع رحمه الله : من أحبأن يطلع الناسعلى عملهفهو مراء » ومن أحب أن يطلع الناس 
على حاله فهو كذاب . وقال بعضهم لمن استوصاه : لا تحب أن تعراف ولا نحب أن تعرف أنك يمن 
لاحب أن يعرف »ء فعلى العبد إخفاء حاله جهدهوأن يبلغ ى اك تدأقصى ماعندء قال اسن رمد 
اله : أدركت أقواما مامن أحد منهم يستطيع أن ,سرشيئا منعمله إلاأسره وإنكان الرجل ليجلس 
مع القوم وإنه لفقيه وما يعلم به حتى يقوم » ولقد أدركت: أقواما يأتى أحدمم الزور فيقوم فصلى 
وما نشعر به |ازور» ولقد أدركت أقواما وهاامن عمل يقدرون أن ,عماوه لله سرا فتكون علانية 
أبداء ولقد أدركت أقواما جمع أحدم القرآن وما بعرف به جاره » ولقد أدركت أقواماجتهدون 
فى الدعاء وما سمعهم أحد ء وقال د بن واسع رحمه الله : أدركت رجالا كان الرجٍل يكون 
رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما نحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته ولقد 
أدركت رجالا يقوم أحدهم فى ااصف فتسيل دموعه على خده ولا بشعر به الدى إلى جنبه » وفى 
روابة عنه : إن كان الرجل لسك عشرين سنة وامرآته معهلا تعلى فان وقع منه إعلان وإظبار 
فليشتغل حينئذ عراقة قلبه وصونه عن أن ,عمل فيه الفرح إطلاع الناس على حاله ولينسكر ذلك 
على نفسه وليسكرهه ولابرضاه منها ول.حاهد نفسه فىذلك أشد الجاهدة فان <الف هذا واستشرف 
إلى معرفة غير الله اله وغفل عن جاهدة نفسه فى حال ظهور ذلك منه ولو فى لحظة خيف عليه 
أن يعمل الفرح فى قلبه فيقع عند ذلك فى الفتنة » فان كان ذعيفا لم يسم من الوقوع فى الرياء 
الى والخنى » وإنكان قونا وسالكا سبيل العرفة ل سم من 
الغيرة على الخال وينحط بذلك عن ذروة السكال كا به عليهالعلامة الزندى (الأصل الثانى : أن من 
كان له جوهر نفيس عكنه أن ,أخذ فى نه ) أى هذا الجوهر ( ألف ألف ديار قباعه فلس ) 
فتح الفاء أى حديد وهى قطع من النحاس كانت معروفة ( الى الكون ذلك ) البيع ( خسرانا 
عظما وغننا فظيعا ) أى نقصا شديد القبح ( ودايلا بينا على خسة ) أى دناءة ( الهمة وقصور العم 


السكؤن والرالون حنمت حك 
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انام د اتلك عبد بعَصَله ون ارين 2 0 5 ا 


اللي وشكر ه وَتائو وتوا ١‏ نا , شق 


0 المَزِيرّة الشريفق ,هذه الامو 


ا ا ل ال 1 0 
0 0 00 وَلابد لت من هذه المت اتلسيسة فاقصد ا الاخرة 


تَنَبَمَكَ الذئيا » بل أطلب اركب وَحْدَه يمنطِك الدَارَن » إِذْ هُوَمَالكهم] يما وَذلِكَ 


ا 0 ريد تَوَاب الذثيا فمئد لله ثوَابْ لديا وَالآخِرَة ) وقال عَلَيْم 


1 2 
الصّلاة وَالسَّلامُ : < إن الله تعآلى ليععلى 


وضعك الناى ور كر العقل ) 3 اق قلته وضعفه ( ثما ) موصول : أى الذى( بناله العبد 
تعمله من الخلق من مدحة ) بك كسر اليم بان لما ( وحطام) أى متاع من الدنيا ( بالإضافة ( أى 
بالنسبة ( إلى رضا رب العالمين وشك كره وثنائه وثوانه لأقل ) بلام الابتداء : : أي أشد قلة ( من فلس 
فى جنب ألف دينار وأضعاف ذلك ) أىأمثال أل ف ألف دينار ( بل ) أقل( فى جنب الدنيا وما فبها 
وأ كثروأ كبر ) من الدنيا ومافها (ألا يكون من الخسزانالبين أن تفوت تفسكتلك الكرافات 
العزيزة السريفة ) التي هى رضوان الله وشكره وثناؤه وثوابه ( بهذه الأمور الخقيرة الدنية ) أى 
الخسسة التى هى المدحة والحطام من الخلق ( ثم إن كان ) الحاك ( ولا بد لك من هذه اللحمة 
الخسيسة فاقصد أنت الآخر تتبعك الدنيا بل اطلبالرب ) سبحانه وتعالى (وحده) أى منفردا بذاته 
(يعطك) الرب عز وجل ( الدارين ) أىالدنيا ال ( إذ هو) تعالى (مالكبما) أى الدارين 
( جميعا وذلك ) أى دليل ما قلناه من أنك إذا طلبت الرب وحده يعطك الدارين لأنه مالكيما 
وخالقهما ) قوله تعالى 2 من كان بريد ثواب الدننا يا ) بععى * من كان يريد بعمله عرضًا من الدنيا ) 5 
الله ثواب الدنيا والآ<, رة ) يعنى الذين يطلبون ن بأعالهم 2 | ثثواب الدنيا وما ينالونه من الغنيمة 


3 


مخطئون افد عر لأن الله عنده ثواب الدنياو وتوا الآخرة فلوكانوا عقلاءلطليوا ثواب الآخرة 
حتق بحصل لم ذلك وعصل لهم ثثواب الدنيا على سبيل التبعية » والعنى أن من أراد بعمله :الدثنا ناه 
الله منها ما أر 0 شرها ما.أ, راد وليس له ثواب فى الآخرة بحزى به ٠‏ ومن أراد 
بعمله وحه الله وثواب الآخرة فعند الله ثواب الدنيا لك يؤتبه من الدنيا ما قدر له وبحزيه فى 
الآخرة خير الجزاء » هكذا ذكره الخازن ( وقال عليه الضلاة والسلام إن الله تعاللي ليعطى الدنيا 
يعمل الآخرة) لأن أعمال الآخرة حبو بة له تعالى فن اشتغل بأعيال الآخرة سهل عليه حصول رزقه 
« ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا محتسب » ( ولا يعطى الآخرة ) أى نعيمبا 
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ع2 هلم 


تمل الدَّنياً » ذإذا أنت اخلنت الي وَخَردت اطة لأددرة. 12ت 


200 ر ا ل ال - 
0 » وَإِنْ نلتها فلا تق لك فتكون قل خسر'ت 


2 له تل وَرضاة 0 1 1 


ان 3 واس بك ( 00 0 0 


َْ 0 
0 


التاقل” العمل 0 بد 3 2 ضاد .لسحط عليه و00 + 5 
من لو يطلب ار ّ ص 


مين ل إن إذا 
وََعْمكَ 2 1 وَأَغْتَاكَ عن عَن الكل و فهذه هذه 1 
0 تعفن 


( عمل الدنيا ) رواه ابن المبارك عن أنس ورواه أيضآ الديامى باسناد ضعيف بلفظ « إن الله تعالى 

عطى الدنيا على نية الآخزة وأبى أن يعطى الآخرة على نية الدنيا » ( فاذا أنت أخاصت النة 
وحردت الهمة ل خرة حصلت لك الآخرة 9 والدنيا جعاءو وإن 0 أردت الدنياذهيتعنك الآخر 5 
في الوقت ورعا لا تنال فى الدنا ) أى متاعها ( "م تريد : وإن نلتها ) أى حصلت لك 5 تريد 
(فلاتني ) الدثيا (لك) إماذهبت عنك أوذهبت عنها ( قتكون قد خسرت ) وهلكت 
( الدنيا والآخرة » فتأمل أها العاقل . الأصل الثالث أن الخلوق الذى لأحله تعمل ورضاه 
تطلب لو عل ) أى هذا الخلوق ( أنك تعمل لأجله لأبغضك ولسخط ) وبابه طرب ( عليك 
واستهان بك واستخف بك ٠»‏ فكيف يعمل الرجل العاقل العمل لجل من ) أ الشخصض 
( لوعم به ) أى الرجل العاقل ( أنه يطلب رضاه ) أى الشخص ( لسخط) أى هذا 
التبحس ( عله ) أى الرجل رز وأهانه » فاعمل يا مسكين ) أى يا من قل عامه ( لأجل 6 
حل وعز (إذا عملت لأجله وقصدته يسعيك ) أى يعملك ) وطلنت رضاة بذلك ) 
أى بسعيك ( أحبك وأعطاك وأ كرمك ) بأ نواع الكرامات ( حت أرضاك وأغناك عن الكل ) 
أى كل الخاوقات (وكفاك ك ) عنذلك ) فهذه ) اخلة ) هذه ) أى الوم وصوفة بالعظمة والكل (ذا قطن 
لما ( اأى فاقهم هذه الجلة ( إن كبت تعقل ) فى سراج السالكين فطن به وإليه وله يفطن وفطن 
.يفطن فطنا مثلثة وفطنا وفطنة وفطونة وفطانة وفظانة وفطانية وفطانية حدق به وفهم وأدرك 
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كلك فى.الدنيا ؛ َطَلْبَ_بو رضًا كتّاس 0 ا 0 ذلك 5 
التّقكر ورَدَاءة أي من وشرء اعتيلة ل لجار اسيك إلى رضا 6 


إِنكا نك من رضًا للك ٠‏ مكيف وقد سعط الكداس” عَليك سب سَخط الك ؟ 
سس اس ا © ل عا 12 
ففاتك الكل ؛ 0 لرَاقٌ ا حَاجَة إلى إردضاء لوق حَقِيرٍ ضعيتٍ مهن » 


الل رسا رك الاين ؛ الكافي فى عن و الكل 0 


زر رضاً لوق لال سا2 حر 57 ِر وَادَيكَ 
2 


هه 2 2 عر 
وَنخلص لك ا 0 الْعَلُوبَ وَالَوَاص ىده 5 2 00 !! ليك اله وب 


ومع او وَيِشّحَنُْ من حْبّك الطُدورَ » فَعَنلْ من ذلك مَالآَسلُ هرك 


وَقَصْدِكَ ؛ 00 تق ا لك نا ارك وو تاه وال 


(الأصل|! لرابع أن منحصل له سعىما عكن أن يك تسب به ر رضا أعظم ملك ف الد نيافطاب به رضاكناس) 
بفتح الكاف صيغة تسن : أى من زيل السكتاسة بالخم وهى الزبالة والسباطة (خسيس بين الناس 
فيكون ذلك ) أى طلب رضا الكناس (دليلا على السفه) يفتحتين : أى النقص فى العقل ( ورداءة 
الرأى ) أى قساده ( منه ) أى من الطالب اذ كور ( وسوء الحظ ) أى النضيب (له ) أى لذلاك 
الطالب ( ويتقال له ما حاجتك إلى رضا هذا الكناس مع إمكانك من رضًا اللك الأعظم ( فكيف 
وك ال كان عليك يسبب سخط الملك ففاتك الي ل ) أى كل رضا اللك ورضًا الكناس 
م الطالب لرضًا السكناس 3 إمكانه من رضًا الراك اي الى) بعمله ( فى حاجة 
إلى إرضاء ماوق حقبر ضعيف مبين ) أى ذليل ( وأنت متمكن من #صيل رضوان الله رب 
العالمين الكانى عن الكل » فان ضعفت الحمة وكلت البصيرة ) أى عميت( حى طلبت رضا مخاوق 
لاالة ) أى لا بد ( فسبيلك أن محرد إرادتك و تخلص سعيك لله مسبحانه فان القلوب والتواضى ) 
جمع ناصية : وهو مقدم اران م أى بقدرته جل وعز ( فهو ) تعالى 20 عل إليك القلوب ) 
أى قلوب الناس ( وجمع لك النفوس ويشحن ) أى علا ار من حاف سدور ) أى 
اللقاوب ( فتنال من ذلك ) أى من ريد إر إرادتك وتخليص سعيك لله تعاللى ( هآلاتنال حردك وقصدك 
(فان لم تفعل) ذلك المذ كور ر( وقصدت بعملاك رضا الخلوقين ) الذين مم عجزة لاعلكون لأتفسهم 
خنراولا نقعا ولا غلكون موتاولا حياة ولا نشورا ( دونه ) أى دون قصد رضاه ( سبحانه وتعالى 
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إن بطر ف عنك القلوب » وَينَفر عنك النفوس» 0 عاك اا ق» فيحصلٌ لك 


3 الأ رٍِ اه الئاس يع » فيال 0 0 ان وَحرمآن . 


0 مع 


0 ن سكن !> قال : كان رجرة :ا : وَأش لأغيدن الله عبادة 


4 ِ- 
أذ 6 5 مَل دَاخِلٍ فى السْحدٍ وَآخْرَ د ارج ل رات 


إلا انا صل وان لا بتر وال * ؛ إل حِلن الذّ كر فس امك نأشب » 
فكان ليك يتوم إلا قالوا قعل الله هذا ال رَافُ وَصَتَم قبل عل تيه بللوامر 


وَقَال 1 : إلى أ نإف د شَىئ ا نَ تمل كلة ن ؛ 7 د سٍَ عمَله , الى كان 


ا 0 ع 
إلا انه تعيرت 0 إلى امير » فَكان 8 ذلك 


فانه يصرف عنك القاوب وينفر ) من باب ضرب فى الاغة العالية : أى يعرض ويصد ( عنك النفوس 
. ورسخط ) يضم الياء مع كسر الخاء من أسخط : أى يغضب ( عليك الخلق فيحصل لك ممذا الأمر ) 
أى القصد الفاسد ؛ وهو قصدك بعملك رضا الخلوقين ( سخط الله وسخط الناس جميعا فياله من 
حسران وحرمان ) عن ن مطاويه . روى الطير رآ من حديث ابن عباس « من 01 اند و 
الناس سحل الل عليه 11 عليه م ن أرضاه فى سخطه : ومن أرضى الله من سخط الناس رخى 
الله عنه وأرضى عنه من أسغط ف لضا حق. يزينه ويزين قوله وعمله فى عبته » وروى أنو تيم 
فى الخلية من حديث عائشة « من أرضى الناس رسخط اله وكله الله إلى الناس ومن أسخط الناس 
1 0 الله ) وروى الحليى عن حمر رد بن شعيب عن أبه عن جده « من أدضى الله سيخط 
الوزن كناد اللّهمؤنةالخاوقينو من أرضى الخاوقين بسخطالله صلط] شعلة يه الخلوقين)( و 5 رعن : 
الحسن) البصرى رحمه لل (أنه قال.: كان رجل يقول والله لأعبدن الله عبادة أذكر ) بالبناء للمقمول 
( عا ) أى بتلك العبادة بين الناس ( وكان ) الر جل ( أوؤل داخل السجد وآخر خارج منه 0 
السجد (لا براه أحد حين الصسلاة إلا قاتما يصلى وصائما لا.يفطر ويحلس إلى حلق الذ ك, 0 
الحاء البملة وفتح اللام أو يفتحبما عا كلى غير قباس جمع حلقة بفتح الماء وسكون اللام : أى 0 
القوم الذين جتمعون مستديرين 0 ر الله( فلبث ) أى مكث الرجل ( كذا سبعة أشبر فكان لاعر 
يشوم إلا قالوا فعل الله عهذا الرائى وصنع فأقير ل ) الرجل لما مع ذم القوم له ( عل نفسه اللوم وقال 
لما ) أى لنفسه (إف أرانى) أى أرى نفسى ( فى غير شىء ) نافع والله ١‏ لأجعلن عملى كله لله )0 
أى الرحل ) على عمله الذى كان ,يعمل قيل ذلك ) أى جعل 0 العمل كَ سبحانه (شيئا إلا د 
نبته ) من طلب ذك ر الناس ( إلى الخير ) وهو قصده بعمله وجة الله عن وجل( فكان عد ذلاك ( 


0ت أؤالهاءع10/0ه0.ع/اأداعة//:ومااط 


اوس 
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1 بلاس ا : رَحم الله 05 


لذبن ا 0-0 


ِل الوامنين ؛ 


0 النية ( عر بالناس فيتولون رحم الله فلانا ) العابد ( الآن قد أقبل على الخبر ) ويطلقون 
ألسنتهم بالمدح وآلثناء عليه مع أنهلا كمال فى مدحبهم ولا تقصان فى ذمهم كا قال شاعر بنى عيم : 
إن مدحى زين ‏ وإن ذمى شين 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وس «كذبت ذاك الله الذى لا إله إلا الله » رواه أحمد من 
خديث الأقرع بن حابس كا ذكره الغراق ؛ وذلك إذ لا زين إلافى مدحه تعالى » ولا شين إلا 
فى ذمه؛ فأى خير لك فى مدح الناس وا عند الله مذموم ومن اهل الدارء وأى شر لك من ذم 
النامن وزنت عت أله #ود فى زمرة القربين ؛ فن أحضر فى قلبه الآخرة ونعيمما الؤبد والنازل 
الرفيعة عند الله استحةن ما ,تعلق بالخلق نام لات ما فيه من الكدورات والغموماتوالمتغصات 
تى لا تكاد تفارق الأحوال واجتمع همه وانصرف إلى الله قلبه وتخلص ن مذمومة الرياء ومقاساة 
قلوبٍ الخلق وانعطفت من إخلاصه أنوان تشرق عليه يتشرج ما صدره ا من لطائئف 
اللمكاشفات الإلمية ما يزيد به أنسه بالله ووحشته لاخلق واستحقاره للدننا واستعظامه للآخرة 
وسقط محل الخلق عن قلبه وال عنه داعية الرياء وتذلل له منبيج الإخلاص ( ثم قرأ الحسن ) 
البصرى رحمه الله تعالى قوله عز وجل (إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لمم الرحمن ودا ) 
أى سيحدث لم فى القلوب مودة من غير تعرض منْهم لأسبابها . قاله القاضى ( قال ) الحسن 
( مهم )الله تعالى ( وحبهم إلى ) عباده ( الؤمنين ) هكذا تقله أبو ظاهر الفيروز فى تفسيره 
فى الحديث « يعطى الؤُمِن مققة فى قلوب الأبرار ومبابة فى قلوب الفجار » تقله النسئى » وروى 
الشيخان عن أى هررة رطق الله عنة عن التق كا لى الله عليه وس أنه قال « إذا أحب الله 
سيحانه وتغالى عبدا دعا حيريل علبه السلام إن الله بحب قلاثا قاحيه فبحبه جبريل قيئادى 
جبريل فى أهل الماء إن الله بحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ».ثم يوضع اله القبول فى 
أل الأرض » » وفي رواية لل قال : قال رسنول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله سبحانة 
وتعالى إذا أحب عبدا دعا حبريل فقال إلى أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ؛ ثم ينادى فى السماء 
فقول إن الله حب فلانا فاحبوه فيحبة أهل السماء » ثم بوضع له القبول فى الأرض ٠‏ وإذا أبغض 
عبدا دعا جبريل عليه السلام فيقول إلى أبغض فلانا فابغضه فبغضه جبريل ثم ينادى فى أل 
السماء إن الله ببغض فلانا فأبغضوه ء ثم يوضع له البغضاء فى الأرض » . قال هرم ابن حيان : 
ماأقبل عبد لقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله يقاوب الؤمنين إلبه حى برزقه مودتمم: 


وقال كعب مكتوب ف التوؤاة : لاحبة لأحد فى الأرض حى يكون ابتداؤها من الله عز وجل 
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وَاقَدَ صَدقَ القَآررل” 


نعي ابد الا 


2 ا 2 
قد خيّب الله ذا رياء 


من" كن برجو لقآء رب" 
أل لكان فى 4 
وَالثَارثلاآ 93 0 
أ ا 1 3 فيه به أصُوا . 5 


0 ص از اا لا مترّى أي 0 ل امار دكين 


يرما على أهل السماء ثم على أهل الأرضء وتصديق ذلك فى القرآن « سيجمل لمم الرحمن 
ودا » ( ولقد صدق القائل ) من مجزو البسيط مع دخول علة القطع فبه ( يامتغى امد ) أىطالت 
حمد الناس وثناءحم ( والثواب ) أى ثواب الآخرة ( فى عمل تبتغى ) أى تطلب ( الا ) بم 
الم : أى باطلا غير الممكن الوقوع لأن الله لاقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجبه 
عز وجل ورد فى الخبر ( قد خيب الله ) بتشديد الياء ( ذارياء ) أى جعله خائيا لميظفر يعمطاوبه 
وفى الثل : الميبة خيبة أى لهيبة من الناس سبب فى الخيبة وهى عدم الفوز بالمطاوب ( وأبظل ) 
تعالى ( السعى والكلالا ) بألف الإطلاق : أى التعب فى الصباح وكل يكل من باب ضرب كللالة 
تعب وأعيا (من كان برجو لقاء رب) أى منكان .أمل حسن لقاء ربه وأن يلقاه لقاء رضًا وقبول 
( أخلص من خوفه الفعالا ) قال الله تعالى « فن كان بردو لقاء ربه فلمل عملا صالخا » 
(الخلد) أى الجنة ( والنار فى ديه ) جل وعز ( قرائه ) أعمالك ك ( يعطيك النوالا ) 3 التون. 
ععنى العطاء (والناس لاعلكون ) لأنفسهم (شيئا ) مر ن الضر والنفع ( فكيف رأيتهم ) بأعمالك 
(ضلالا) وحهلا منك » ومع ذلك أنهم ار كوا ماق بالك من قصد الرياء لمفتوك وأغخضوك , 
وسكشفت الله عن سيرك وما فى باطنك حت ينغضك إلى الناس ويعرفيم أنك مراء وممقوت عند 
الله » ولو أخلصت لله لكشف الله لمم إخلاصك وحبيك إلهم وسخرحم لك وكفاك الؤنة ( وأما 
العحب فلئذ كر فيه أصولا : أحدها أن فعل العبد نما صارت له قيمة لما وقع من لله موقع الرضًا 
والقبول وإلا ) .بقع موقمهما ( فترى الأجير ) أى من يعمل بالأجرة ( يعمل طول الهار بدرهمين 
و) ترى (الخارس) أى الحافظ ( يسهر ) يفتح الياء وبابه ضرب : أى لاينام ( طول الايل 
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بداقين 5 وَكَذإك ان الصَّآعَات رت كه ةن فى اليل امار : 
0 
لم ذاه دود ان عرنت لفق إلى ممست رم حال 


ونا تمتكون ضرمك د لك اليوم لأقسه لقواد ا ريه واتشيله فال الله تكال : ( عا 


: > اموه 5 


كام بتار ريات لون اشر« اعددت ساو الساعين 


ا ا 5 
سمعءت » ولا خطر على قلب نشر © فهذا يمك الذى 


9 


0 ال كك 


لله تعالى ا 


بداتقين ) تثنية دائق وهو سدس الدرمم معرب دانك بالفارسية قاله العلامةعيد الحق ) كت ( 
لق مثل حال الاجن والحارس ( أصحاب الصناعات ) جمع صناعة ( والحرف ) بكر الحاء الهملة 
جع حرفة ععنى الكسب ( كل واحد ) منهم ( يعمل فى الليل والنهار فيكون قبمة ذلك ) أى 
تمل كل واحد ( درام معدودة » فان ضرفت ) أعها الرجل ( الفعل إلى الله تعالى ) أى إلىطاعته 
( فصمت لله تعالى بوما ) أو صليت ركعة ( فيكون صومك ) أو صلاتك ( ذلك اليوم لاقيمة له ) 
أى لصومك أو صلاتك لكثرة ثوابهها ( إذا رضيه) الله ( وتمبله . قال الله تعالى « إنما بوفى 
الصابرون ) على مشاق الطاعة من احمّال البلاء ومهاجرة الأوطان لحا ( أجرثم غير حساب» ) 
را لامتدى إليه حساب الحساب . قال على بن أبى طالب كرم الله وحبه : كل مطيع يكال له كيلا 
ودوزن له وزنا إلا الضابرون فانه حى هم حثيا . وروى : « إنه يوني باعل البلاء قلا بنصب هم 

ميزان ولا يذثسر لهم ديوان ويصب علهم الأجر صبا بغير حساب <ى يتمنى أهل العافية فى الدنيا 
لو أن أحسادم تقرض بالمقاريض لما يذهب به أهل البلاء من الفضل » . ( وفى الخبر ) الذى رواه 
الشيخان عن أبى هربرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسد قال « يقول الله تبارك وتعالى 
( أعددت لعيادى الصائمين ) وفى رواية الصالحين ( ا ) أى شيئا أو الدئ ( لاعين رأت )فى الدنيا 
بدفع عين لأن دلا أَحْت ليس وخحدف العائد النصوب التصل.برأت » وجملة لاعين رأت فة ما 
أوصلتهاما ذكره الفانى ( ولا أذن سمعت ) فيا وهذه ججلة معطوفة على الجلة قبلها والكلام فيها 
كالق قبلها ( ولا خطر على قلبٍ شر ) أى آدى لأنه كثير الخواطر والتصوير والتشكيل للأشاء 
وأمور الآخرة خارجة عن طور هذا العقل الى وتطاقه وعالمه ذكره ه الفاسى ( فهذا يومك الذى 
كيمته دران مع احذاللك ال تع العظم صار له( أى لبومك لذ كور ركل هذه القيمة ) العظيمة 
( تحر غداء) بالمد: مايقكا ل أولالهار ( إلى 0 والد : أى أول ظلام الليل » والمراد 
بعد غروب الشمس الدى هوا وقت. ,فظر الما ام ( ولو ة نت للة 5 تعاللى وأخلصتها ) أى اللملة 


0 تت © /5انهاع010/0.ع الداع //:دمنتاطا 


جره يا 0 01 20 ع الى قيس داقآن أر* ا 


ان 3 القيمة. د وَالقَدْرء 0 1 3 0 0 فم تين خفيفتان 


شع 


051 0 فيهلاً إله د | 


بقيامك فيها ( له ) تعالى ( كان قيامك ) فبها ( لاقيمة له فى الشسرف والنفاسة . قال الله تعالى 
( فلا تعلم نفس ماأخى لمم ) لاملك مقرب ولا نى مرسل ( من قرة أعين ). مما تقربه عيوتهم 
وعنه عليه الصلاة والسلام « يقول الله : أعددت لعبادى الصاخين مالا عين رأت ولا أذن سبعت 
ولا خطر علقاب يشير بله ماأطاعتهم عليه اقرءوا إن شثتم : فلاتعم نفس ماأخ لمم من قرة أعين » 
وقراً حمزة ويعقوب أخني على أنه مضارع أخفيت ؛ وقريء مخنى وأخ والفاعل الكل هو الله 
تعالى » وقرأت أعين لاختلاف أنو اعها والعلم ععنى العرفة وما موصولة أو استفبامية معلق عنها 
الل 00 ه القاضى فى تفسيره ( جزاء عا كانوا يعملون » [١‏ أى من الطاعات فى دار الدنيا . قال 
القاضئ أى جزوا جزاء أو أخنى للحزاء فان إحفاءه لعلو شا شانه » وقيل هذا القوم أخفوا أعم الهم 
فأخى الله ثواهم ) فبذ ا( ليلك 0 الذى قيمته دائقان أودرهان صار 6 أى ليلاك الذى قبمته 
ذلك ( كل هذه القيءة والقدر ) والنزلة ( بل ) صار لك كل هذه القيمة العظمة (١لو‏ جعات لله 
ساعة تصلي فا ركعتين خفيفتين بل ) صاز لك كل ذلك لو جعلت لله ( تقسا) بفتح الفاء» فهو 
جزء من المواء حرج من باطن البدن في جزء من الزمن ) قلت فيه ( أى فى ذلك النفس ) لا إله 
إلا الله ) وقدورد أن < من قال لاإله إلا الله ومدهاهدم تاه أربعة لافذنب من الكبائر . قالوا 
يارسول الله فان لم يكن له ثىء من السكبائر؟ قال ير لأهله ولجيرانة »رواه البخارى .وقالصى 
الله عليه وسل ( قال الله تعالى : لاله إلا الله كلاي وأنا هو من قالما دخل حصىومن دخل حصنى 
م من عقابى ) أخرحه الشيرازى عن على . وقال صلى الله عليه وسم « مامن عبد يقول لا إله 
إلا الله مد رسول الله إلا قال الله تعالى صدق عبدى أنا الله الدى لا إله إلا أنا أشهدك ياملائكة 
قد غفرت له ماتقدم من ذنبه وها تأخر » وأخرج الحكيم عنزيد بن أرقم قال : قال رسول الله 
بي الله علده وسلم « من قال لاإله إلا الله مخلصا دخل النة » قبل يارسول الله وماإخلاصها ؟ قال 

ل جره عن الحارم ») وقال صلى الله عليه وسلم « من كان أول كلامه لاإله إلاالله وآخر كلامه 
لاإله إلا الله وعمل ألف سيئة إن عاش ١‏ 3 الإسأله الله عن ذنب » وقال صلى الله عليه وصلم 
ن قال لاإله إلا الله من غير عحب طازبها طائر . حت العرش يسببيح مع امسبحين إلى نوم القيامة 
1 له ثوابه » وقال صلى الله عليه وسم «من قال لا إله إلا الله حمدرسول اللهمرة غفر له ذئوبه 


1 
وإن كانت مثل زيد البحر 6 كذا ذكره السيوطى فى لبابة» والأدلة فى فضيلة هذه الكلمة )أ كثر 
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0 د 1 ل م 1 عت 7 0 


7 الدني 8 عِنْدَلة 


0 5-5 وََ كان مت فطلو 5 


0 0 


قدرو من حَيتَ 00 ده وى ِلأَمنّة ا الله ا 


3 


ا ا 0 2 
مِن حَز انو » وان حدر 0 أن به على و 


0 فتَذهب عن القيعة 0 0 


من أن محصى وفما ذكرناه كفابة للعاقل'( قال الله تعالى ومن عمل صالخا من ذ كر أو أنثي 
وهو مؤمن ): أى ومع ذلك مؤمن مخلص باعانه ( فألتك يدخلون النة يرزقؤن ) يطعمون 
( فبها ) فى النة ( بغير حساب ) بغير تقدر وموازنة نالعمل بل أضعافا مشاعفة فضلا منه ورحمة » 
واعل تقسيم العمال وجعل الجزاء جملة اسمية مصدرة باسم الإشارة وتفضيل الثواب لتغليب الرحمة 
وجعل العمدة جمدة ٠‏ والإيمان للدلالة على أنه شرط فى اعتبار العمل وأن ثوابه أعل من ذلك 
قاله القاضى ( فبذا ) الذكور ( نفس ) بفتح الفاء ( من أتفاسك الى لا قبمة لما عند أهل الدثيا 
ولاعندك ف>؟ ع اك ذلك ) النفس ( فى لاثىء وك عر عليك من الزمان بلا فائدة وصار 
6 أى لذلك اك تس 1 هذا القدر العظيم ) وذلك (لماأنه) أى النفس ( وقع مرضيا ) 
مقبولا( لله تعالىفعظم قدره وكثرت قيمته 0 تعالى (خق للعاقل إذن) أى حينإذ صار كل هذا 
القدر العظيم للعمل يسبب وقوغهفىمرضاة الله (أن يرىحقارة عمله وقلة قدره) أىالعمل (من حت 
هو) أعذلك العمل (وأن لايرى) أى العاقل. (إلامنة الله تعالى عليه فيا شرف)الله سبحانه ( منقدر 
عمله و) في (أعظم) تعالى (من حزائه) وثوابه ( وأن حذرعل فعله) أى العاقل )م أن بقع ) أى فعله 
( على وجه لايصاح لله.و) أن (لايمّع) فعله( منه) تال ( مومع الرضى ) والقبول (نتذهب عنه) أى 
عن ذلك الفعل (القيمة التيحصات له) أى لمافعله من الأعمال ( ويعود إلى ماكان 000 ل 
الحقير من دراثم أو دوائق ) بل ( وأحقر وأخس من ذلك ) أى الذكور من الننراهم أو الدوانق 


(5-؟ س سراج الطاليين ل 8 ) 
0م اوانهاع10/0ه0.ع ناألاع نه //:دمقاط 


الى لد 


١ 0 7 0 00 0 1-6‏ 0 0 
وَمثأله أن العنقود مِنَ العتب وَالإِصْبارَة مِنَ الدّنحآن » 00 كمه ار 


22 


دَائقاً» فإن أهدام وَاحدٌ إلى ملك مم خستد فو مامت 10 ا 0 ؛ ل كَل ذلك 


أت ديار نا 00 0 0 مَاقيمتَة حَبّة يلف دبتآرٍ» َإذا رض 


50 5 


و ألسِيسّة م من حَبّة أو ' دانق» فكذلك مان فيه» فتلبه 


مع ل 


(ومثاله) أىمثال وقوع العمل فىمر ضاة الله وعدم وقوعه فىذلك (أن العنقودمن العنب) أىماتعقدو تراك 
من حبه فىعرق واحد (والأضبارة) بففتحالألف وكسرها: الحزمة (من الران يكون قيمته ى السوق 
دائقا )أو د رهما( فإن أهداءواحدإلى ملك ) من الملوه' (مع خسته) أىماأهداه من العتقود والأضبارة 
(فوقع) أى ما أهداءمن ذلك (منه) أى من املك (موقع الرضا هب) املك( له ) أى للمهدىما ذكر 
(على ذلك) أىلأجل هديته ( ألف دينار ) وذلك الجزاءالكثير (لما وقع منه) أى من الملك( موقع 
الرضًا فصار ما ) أى من العنقود والأضبارة ( قبمته حبة ) من دانق أو دره, ( بألف دينار فإذا 
لم يرضه ) أى ما أهداه ( ورده ) أى رد اللاك ماذكر ( إليه ) أى إلى البدى ( رجع ) ما أهدى 
إلى الملك ( إلى قيمته ) الأصلية ( الخسيسة من حبة أو دانق فكذلك ) أى مثل ما أهداه الرجل 
إلى املك ( ما نحن فيه ) من الأعمال ( فتنبه ) أها العاقل ( وأبصر منة الله وصن ) أى أحفظ 
(فعلك عما بشينه) أىفعلك: فى الختار: الشين: ضد الزين وقد شانه من باب باع (عند اللاعز وجل. 
والأصل الثاني: ما تعلم أن اللك فى الدنيا إذا أجرى على أحد جراية ) قال العلامة عبدال+ق: الجرابة 
الجارى من الوظائ ف أو ما يناله الجندى من الظعام كليوم ( من طعام أو شرا بأو كسوة أودراهم 
أو دنانير معدودة فاننة فإنه ) أى املك ( يستخدمه ) أى الذى أعطاه الجراية ( آناء الليل ) 5 
ساعاته ( و) أطراف ( النهار مع مافى ذلك ) الاستخدام ( من الذل 0 ععنى واحد 
( ويقوم ) أى الذى أعطر ا على رأسه ) أىبين يدى الملك ( حتى مخدر رجلاه ) أى حتى 
أصابهما الحدر » وهو تشنج يعترى العضو لاحتباس الروح النفساتى عن النفوذ فيه فلايطيق الركة 
( وسعى بين يديه ) أى الملك ( إذا ركب ) خيلا أو غيره ( وربما محتاج أن بككون ) الرجل 


70 انماع 0/و:ه.عبالاعة//:دومتاط 


5 


0 8 و6 3 - 
ل بابو طول الليل حارسًا ٠‏ ور 0 6 فيَحتاج أن يقاتل عدو فيبدل 


3 00 4 ا . 5016 
رُوحَه التىلا حلت )لاحل وس كن هذه الخدم والكلقة وَانَفطر وَالضرر 


أجل تلك المتسم, الشّكدة اله 


اك عا و ذلك .نر يك إإذى لفك ول يك - 

ع 0 20 0 3 0 ع 2 2 
التربية » 5 أ نعم ل من التعم الظاهرة وَالباطنة فى دينك وفك وَدنيكَ 
مالا يلغ 0 فيمك وَوَعْمك » قال عر من قائل : ( وَ إِنْ تعذوا رنعمة الله لآ حضُوهًا ) 


ليق ثيه إِكَ ا سن 8 م ما فبهماً 0 العلاات الام عَلَيْم 


١ 


ف للتتقبل حم الذوات رو الكَرَاتات ى سصط لاو 


كدو 0-4 
ّ عه ك4 
قايس ذلك 


( على بابه ) أى الملك ( طول الليل حارسا ) أى حافظا ( ورا يبدو له ) أى يظبر لاملك ( عدو 
نح أن يقاتل) الرجل الات ك ( فيبذل ) ذلك الر جل ( روحه الى لاخلف عنها ) 
أى لاعوض ع بن الروح إن فاتت ) لأحله ( أى لأحل الملك ك ( وحتمل ( أى الرحل ) 1 هذه 
الخدمة والكلفة ) أى امشقة ( والخطر والضرر لأ<ل تلك المنفعة النكدة ) أى القليلة (الحقيرة) 
وهى الراية المذ كورة ( مع 1 4 تلك المنفعة ( بالحقيقة ) أى الالتفات لما فى نفس الأمر 
وقطع النظر عن كل شىء ( من الله تعالى وإما هو ) أى الملك ( عنزلة سببٍ فى ذلك ) أى فى 
إيصال تلك المنفعة ( فربك الذي خلقك ) أى أوجدك من العدم إلى الوجود ( ولم تك شيئا ) 
1 5 ولايعرف ولايدرى ما سمه ما وما يراد به إلاالله وذلك قبل أن ينفخ فيه الروح 
كان شيئا. ول يكن شيا يذ كر ( ثم رباك ) أى قام بتدبيرك ( فأحسن ) جل وعز ( إليك الترية ) 
شلك سويا سالم الأعضاء تسمع وتبصر » وعدل خلك فى مناسبة الأعضاء فر بعل بعضها ءأما 


طول 


من بعض (ثم أنعم ) سبحانه وتعالى ( عليك من النعم:الظاهر ) كحة البدن ( والباطنة ) كالمع 
والحكة ( فى دينك وتفسك ودنياك مالا يبلغ كنبها ) أى نهاية النعم . فى الختار : كنه النىء نهابته 
( فبمك ووهمك . قال عز من قائل « وإن عدو تعجة اف لانحصوها 0 نحصروها ولاتطيقوا 
. عد أنواعها فضلاعن أفرادها فانها غير متناهية : وفيه دليل على أن المفرد يفيد الاستغراق ( الآبة ) 
أى اقرا بقيتها وهى « إن الإنسان لظاوم كقار ر » ( ثم إنك تصلي ركعتين مع ما فهما من العايب 
والافات ومع ما وعد علههما فى المستقبل 1 أى فى الآخرة ( من حسن الثواب وضروب ( أى ا تواع 
(الكرامات حت تستعظم ذلك ) أى فعل الركعتين ( وتعحب به ) أى بذلك الفعل.( فليس ذلك ) 


0 اؤذانةاع010/0.ع/اأداء 1ق //:ومناطا 


3 


01 : نَ للك الذى من 1 أن تخدمه الاوك وَالاء اه وَتَقوَمَ كل 


ا السّادات َالْمَظماهِ و 1 خدمَمَه الا لباه واطتكاء 6 و ل مدحتة الْمقَلده 


ع 3 0 


رو عفتضى 


روه مله 


ا وَعنَى بن يديه ر الأ كابر وَالكْوْسَاوء إذ دن لوف ا 


و 
0 27 


0 0 الوك وَالحَادَات الى وَالَْضْ 


كر 


١ 3‏ 5 
خد مته.ومدحته » وح 


3 وَجَملَ ل 


7 0 من حَضر رت 0 © و 0 3 0 5 الراضاً 


03 0 2-001 00 9-3 0 
حن عال له ٠.‏ لعد. كيرت عل هذا اغبي اليه ره 


مت عتايتة بو » فإِنْ أحَذَ هذا اطقينُ عن عل الاك يتك الخدامة الْميبَة 


0 


و وَ يستعظم ذلك وَيسْحب به د20 


الاستعظام والعحب ( من شأن عاقل إذ! نظرت ) وتأمات ( فهذه ) الجلة ( هذه ) أى عظيمة. 
( والأصلالثالث أنالملك ) أى ملك الملوك ( الذى مىشأتهأن مخدمه الملوك والأمراء ) والسلاطين 
( وتقوم على رأسه ) أى قدام املك ( السادات والعظماء وتولى خدمته الألباء ) أى المقلاء جع" 
نيب ععنى عاقل ( والحكاء ويظلب مدحته ) يكسم الم : أى مدحة ذلك اللاك وثناءه ( العقلاغ 


ع 


أذن ) أى أذن املك الأعظم » والجلة خى أن 
( لسوق أو قروى ) أى سا كن القرية وهىالضيعة » وفى كفاية التحفظ : القرية كل مكان اتصات 


والغاماء وعثتى بين ديه الأكابر والرؤساء إذا 


به الأبنية واد قرازا وتقع على المدن وغيرها » والجع قرى على غير قناس . قأل بعضهم : لأن 
ماكان على فعلة من المعتل فبابه أن مجمع على فعال بالكسر ٠‏ مثل ظبية وظباء وركوة وركاء » 
والنسبة إللها قروى بفتح الراء على غير قباس ٠‏ قاله الفيوى في الصباح ( عقتضى رأفة ) ورحنة 
( وعناية له ) أى للسوق أو القروى ( فى بابه ) أى اللك الأعظم ( حت زاحم ) السوقأو القرو 
( أوائك الملوك والسادات وا لأكابر والأفاطل فى خدمته ) أى اللك ( ومدحته ) أى طلبٍ مدحتة 
( وجعل ) الملك ( له ) أى لهذا السوق أو القروى ( مقاما من حضرته معلوما ونظر ) اللك ( إلى 
خدمته ) أى خدمة كل واحد منهما ( بعين الرضا ) والقبول ( وإن كانت ) تلك الخدمة (مشوشة) 
مكدرة ( معبة ألين ) الال ( يقال له ) أى لكل واحد منهها ( لقد كرت ت) أي عظيت ولى 
هذا الحقير ) أى الذدى هو السوقي أو المر روى ( النة ) والنعمة (من املك ) الأعظم ( وعظعت 
3 عنايته ) أى الللك ( به ) أى هذا الحقير( فان أحنذ هذا الحقير) 2 شرع ( عن ) أى يعدد (عل 
اللك بتلك الخدمة العيبة ويستعظم ) هذا المقير (ذلك) المذ كور من خدمته (ويعحب به) أى بذلك 


70 نما 0 /0ن0.ع ناأحاععة//زومتاط 
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2 ل 
0 


2 


جاده » وَالْسْبُودُ الى ل ف السّموّات 0 ا كما ؟ 


الخدمة ) ألا يقال إن ذلك ) الحقير الذى فعل ما فعل من الاهتنان والاستعظام والإعحاب ( لسفيه 
حدا أو محنون لا بعقل شيثًا ؛ ولما تقرر هذا ( أي الأصر لالثالث ) فان إلمنا سبحانه هو الملك الدى 
اتسبحله السمواتالسبع وال ومن فمين 0( أى الملائكة والإسواان ) وإن ( أى ما (من شىء 
إلا اسبح مده ) قال ابن عباس : وإن من ثىء حى إلا سبح #مده . وقبل يمع الحبوانات 
والتبائات . قبل: إن الشجرة تسبح والأسطو انة لاتسبح . وقيل:إنالتراب ,سبح مالميبتل فاذاابتتل 
تراك التسبيح ٠‏ وإن الخرزة اسبح مال 3 ترفع عن موضعها فاذارفعت تركت التسبيح » وإن الورقة 
تسبح أمادامت على الشحرة فاذاسقطت ”, 0 التسبيح » وإنالاء سبح مادام جاريا فاذا ركد تراه 
التسبيح :وأن الثوب ضح ما دام حديدا فاذا السخ ترك التسبيح » وإن الو<ش والطير 
لتسبح إذا صاحت فاذا سكنت تركت التسبيح . وقبلى وإن من شىء جماد أوحى الاإسبح بحمده 


حت صرير الباب ونفيض السقف . وقبل : كا ل الأشساء لله حيواناكان أوجمادا وتسبيحها : سبيحان 


الله ومحمده ؛ وبدل على ذلك مادروى عن ابن مسعود قال : كنا نعد الآنات ركة 


وأنم تعدونها 
ويفا »كنا مع رسول الله صبى الله عليه وسم فى سفر فقل الماء فقالاظلبوا فضلة من ماء خا.ونا 
بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده صلى الله عليه وسلم فى الإناء 3 قال جى على الطبور المبارك والبركة 

نالله: فلقد رت الماء تيع من ن بين أصابع رسو لالله صلىالله عليهوسرولقد كتاتسمع تسبي الطعام 
وهو يؤ كل . أخرجه البثارى ورو وى مس عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « إن عكة ححرا يسام على ليالى بعشت وإتيلا أعر ف الآن ) وروى البخارى عن ابن عمر قال 
«كان رسول الله صلي عد ع ب إلى جذع فاما | نجذ لمن ر حول إلبه خن الجذع ع فأناتفيرم 
بيده الشريفة عليه» ٠‏ وففرواية : «فتزل فا حتضته وساره شبىء )» ففى قن الا بيث دليلعا على أن الجاد 
يتكلم وأنه سبح . وقال بعض أهل امعاتى : تسبح ا ات والأرض والجادات والميوانات 
سوى العقلاء بلسان آلحال بحيث تدل على الصانع وقذرته ولطيف حكتتهفكأنها تنطق بذلك ويضصير 
لما عزلة التسبيح » والقول ل الأول أصح لمنا دلت علمة الأحاد. ث وأنهمنقول عن السلف . واعلم أن 

له تعالى علما فى الجادات لا يتقف عليه غيره فينبغى أن نكل عامه إليه » كذ قاله الخازن (و) 
هوتعالى ( المعبود الذى سحد له من فى السموات ) من الملا (و) منف ( الأرض ) من الؤمنين 
( طوعا ) لأهل السماء لأن عبادتهم بغير مشقة ( وكرها ) لأهل الأرض لأنعبادتهم بالمشقة » ويقال 
طوعا لأها ل الاخلاس وكرها لأحل النفاق » ويقال طوعا لمن ولد فى 0 حرا ون اللكتات 
ارين وق يستحد من فى السموات والأرض طوعا وكرها » قال :بض الفسرين فى معنى هذ) 


3 


0 اوانهاء010/0.ع/الحاع عه //:دمغخط 


كن اندم كل ا ل 


0 : أحدها أن المراد منه السحود على المقيقة وهو وضع الخبهة على الأرض ثم على هذا 
ا معنى الآبة وحهان : أحدهما أن اللفظ وإن كان عاما إلا أن المراد منه الخصوص ققوله 
« ولله إسحد من فى السموات » بعنى من المؤمنين من يسحد طوعا وهم الؤمنون الخلصون لله 
العبادة » وكرها : يعني النافقين ‏ الداخلين فى المؤمنين وليسوا منهم » فان سحودهم له عل كره منهم 
لا يرحدون عل سحودهم ثوابا ولا افون على تركه عقابا » بل سحودهم وعبادتم6م خوف من 
المؤمنين .. الوجه الثانى : هو حمل اللفظ علي العموم » وعل هذا فق اللفظ إشكال وهو أن جمبع 
اللاتك والمؤمنين من الن والإنى يسحدون لله طوعا ومنهم من سحد لهكرها كا تقدم . وأما 
الكفار من الحن والانى فلا سحدون ته ألبتة. فهذا وجه الإشكال . والجواب عنه أن المعى أنه 
بيب على كل من قى السو لسعوات ومن فى الأرض أن سحد لله فعير بالوجوب عل ن الوقوع والحصول : 
وحواب آخر : وهو أن يكون المراد من هذا السجود هو الاعت الى 
فىالسموات من ملك ومن فى الأ رض من إنس وحن قانهم هر روذاله بالعبودية والتعظيم ويدلعليه قوله 
حال رد ولان سالمم من خلق السموات والأرض ليقوان الله » والقولالثانى فمعنى هذا السحود 
هو الانقياد و والخضوع وترك الامتناع © فشكل من ق السموات والارض ساحذ لله هدا الم 
الاعدان 6 ن قدرته ومشيكتة نافذة فى الكل فبم خاضعون منقادون له( من الخدم على 
بإب رحمة الله تعالى (جير بل الأمين) أى المأمون على وحى الله تعالى إلى أنبيائه . 
9 تنبيه 4 قال بعضهم : إن حبريل اسم ملك وهو أعحمى فلذلك 
قال إنه مشتق من جروت ا بعيد :أن الاشتقاق لا يكون فى الأسماء الاعحمية 
قال إنه 0 0 الإضافة » وإن جبر معناه عبد وإيل 3 م ا ا 3 


ءِِ 
1 


3 مرف ناف ركذا 1 البدوى 


0 له لأنه كان ن شغى أن حرى الأول وجوه الاعرات و 
1 


0 تركب مزج نحو حضوموت لأنه كان ينبغي م ول على 
'تصرقت فه العرب عل عادتها ف فى الأسماء الاعحمئة قه ثلاث 2 رة اغة 
قنديل » وهى قراءة أنى عمر 


كذلك إلا أنها بفتح الجبم » وى قراءة ابن كر والحسن . الثالنة جرئل كملسيل » 


و ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم وهى لغة الحجاز . والثانية 
0 
لغة قريش وعيم و. ها قرأ حمزة والكسائى . الرابعة كذلك إلا أنه لاياء بعد م 
عادم ونحى بن يعمر . الخامسة كذلك إلا أن اللام مشددة ». وتروى أيضاً عن عاصم ونحى بن 
يعمر أبضًا قالوا : وإل بالتشديد اسم من أسماء الله تعالى » وق -نعْض التفاسير « لانرقبون فى 


مؤمن إلا » قبل معناه اله . الساوسة جبرائل #ألف يعد ا الر | وقرةة مكشوزة عد الالفكات 
5 2 


قرا" عكرمة . السابعة مثلها إلا أنها .بباء بعد الحمزة . الثامنة جبرابيل بياءين بعد الألف من 
ش وى أيضا . التاسعة جبرال . العاشيرة جيريل بالناء والقصر + وى قراءة 
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تميكائيل” و إشرا فياه 


طلحة بن معنرف . الحادية عشرة جبرين بفتح اليم والنون . الثانية عثشرة كذلك إلا أنها 
بكسر الم . الثالثة عشيرة جبرائين . قال العلامة عبد الرحم بن أحمد : إن جديل خلقه الله 
تعالى بعد مبكائيل عليه السلام عسانة عام وله ألف وستّائة ة جناح ومن كه إلى قدمه شعور من 
زعفران والشمس بن عينيه وعل كل شعرة مثل القمر والكوا كب وكل يوم بدخل فىخر النور 
ثلائة وسبعين مرة » فإذا خرج سقط من كل جناح ألف ألف قطرة فيخلق الله تعالى من كل 
قطرة ملكا واحدا على صورة جبريل عليه السلام سبحون الله إلى نوم القيامة وهم الروحانيون 
( وميكائيل ) اسم أعحمى والكلام فيه كالكلام فى جريل فى كونه مشتقا من ملكوت اله » أو أن 
ميك ععنى عبد وإيل الله » وأن كيه تركيب إضافة أو ركيب مزج » وفيه سبع لغات : ميكال 
بوزن مفعال ؛ وهىلغة أهل الحجاز وبها قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم . الثانية كذلك إلا أن بعد 
الألف همزة وبها قرأ نافع . الثالثة كذلك إلا أنه بزيادة ياء بعد الهمزة وهى قراءة الياقين . الرابعة 
مك 0 وبها قرأ ابن محيصن . الخامسة كذلك إلا أنه لا باء بعد الجهمزة » فهو مثل 
ميكعل وقرى* بها . السادسة ميكابيل يناءين بعد الألف وبا قرأ الأعمش . السابعة ميكاءل مههزة 
مفتوحة. بعد الألف كا يقال إسراءل . وحكى الاوردى عن ابن عباس أن جبر عمنى عبد وميك بمعنى 
عبيد بالتصغير ُعنى جبريل . عبد الله ومعنى ميكائيل . عبيد الله قال : ولا على لابن عباس فى هذا 
خالا . قال العلامة عبد الرحيم بن أحمد : إن ميكائيل خلقه الله بعد إسرافيل عليه الشلام مخمهائة 
عام ومن رأسه إلى قدميه شعور مِنْ زعفران وأحنحته من زرحد أحضر وعل كل شعرة ألت 
ل وجه » وفى كل وجه ألف ألف عين ويبكى بكل عين رحمة لامذنيين من المؤمنين وفى كل وحه 
ألف ألف فم ٠‏ وفى كل فم ألف آلف لسان كل اسان ينظق بألف ألف اغة ٍِ سان لسعم لد 
لامو ؤُمنين والمذنبين ويقطر من 5 ل عبن سيعون لفك قطرة فبخلق الله تعالي من كل قطرة ماحكا 
واحدا على صورة مبكائيل عليه السلام يسبحون الله تعالى إلى بوم 0 0 0 


وم أعوان لمبكائيل عليه السلام موكلون على المطروالنباتات والأرزاق والغْارفا م: نثىء فى البحار 


والأغار على الأشحار والنباتات عل ل الأرض إلا وعليه ملك موكل به (وإسرافل) عله السلا 
ن 2 0 ا 2 ل 


صاحب القرن : أى الصور . قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن إسرافيل عليه السلام سأل الله 
تعالى أن يعطيه قوة سخ م أت فأعظاء وقوة سبعأر ضين فأعطاه وقوةالرباح فأعطاه وقوة الجبال 
فأعطاه وقوة الثقلين فأعطاه وقوة 00 فأعطاه ومن حتقدميه إلى رأسه شعور وأفواه اسن 

مغطاة بالحجب يسبح اللدتعالى بكل لسان بألف لغة ولق الله تعالىمن نفسه أ! 


م1 لف ملاك إسبحون 


لله إلى يوم القيامة وثم القربون عند الله تعالى وحملة العرش والسكرام | 


لكاتبون وثم على صورة 
سرافيل وإنظر 


ى إسرافيل 8 ل ,بوم و ليلة ثلاث رات الى م ضرع فييك و.ذوب ويصيركوتر 
لوس وبى 4 ءا شديدذا ولولا أن الله 'تعالى عنع نع دموع بكاله ا 0 


! 
رو‎ 
١ 
١ 


ض بدموعه فدارت 
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و 0 2 امراش وَالسكر و يون َالكُوحَانِيُونَ » وَسَائ 5 نك لكين ادن 
. عي عَدَدَم 7 نا لين + فى منآز هم الدفيعة آًَ 2 الطاهرة وَعبادَانوم 


الَظيمة 3 


كطوفان نوح عليه السلام » ومن عظمه أنه لو صبت حميع ماء البخار والاعان على رأسه ما وقع 


منها قطرة على الأرض ( وعززائيل.) بفتح العين كا جزم به بعضهم » ومعناه عبد الجبار ٠‏ وهو 
موكل بقبض أرواح الخلائق : أى باخراج كل من له روحمن مقرها ولوقلة أو بعوطة أو برغوثا 
كا ذهب إليه أهل اق خلافا للمسيزلهحيث ذهبوا إلى أنه لايقبض أرواح أهل الثقلينمن اللانكة 
والطيور وغيرهم » وخلافا للمبتدعة حيث ذهبوا إلى أنه لا يتقبض أرواح البهائم بليقيضها أعوانه » 
وهو ملك عظيم هائل اانظر رأسه فى المماء العليا ورجله فى وم الأرض السفلى : أمتتهاها ووجهه 
مقانا ل اللوح المحفوظ والخلق بين عينيه وله أعوان بعدد من بعموتء يترفق بالمؤمن ونأتبه فى صورة 
حسنة ة دونغيره كذا 8 كزه بعضهم» ويقال إنملك اللو تله أربعة أوحه : وحه من أمامه ووحه من 
على رأسه ووحه خلف ظهره ووحه نحت قدميه » فأخذ أرواح الأنساء واللائكة بالوجه الذى على 
اه وأرواح الؤمنين من الوجه الدى أمامه وأرواح اشكفاز من الوجدالدى خاف ظبهره وأرواح 
الحن من الوحه الدى نحت قدمه » يقال إن ملك الوت يقلت الذنيا. بين يدنه ك6 "يقلن الادى 
درهمه » وله فى حسده عيون بعدد الخلائق فاذا مات مخلوق فى الدن.اذهس عين من حسده كذا قله 
السيوطي ( وحملة العرش ) وثم أعل طبقات الملائكة وأوط, وجودا وهم فى الدنا أرعة و ىالقشامة 
كانية . قال الله تعالى « ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية  »‏ وهم على صورة الأوعال مابين 
أظلافها إلى ركيها مسيرة سبعين عاما للطائر السرع . وأها صفة العرش "فقيل إنه حوهرة خضراء 
وهو من أعظم الخاوقات خلقاء ويكسى كل بوم ألف لون من النور لايستطيع أن ينظر إليه خلق 
من لق الله تعالى والأشياء كلها فى العرش كحاقة فى فلاة » وقبل إن العرش قبلة أهل انسماء كا أن 
الكعبة قبلة أهل الأرض ( والسكروبيون ) بفتح الكاف والخفيف الراء هم سادات اللاسكة وهم 
الذين حول العرش الطائفون به؛ لبوا بذلك لأنهم متصدون للدعاء برفع الكرب عن الأمة ؛ وقيل 
غير ذلك ( والروحانيون ) ح جمع الروحاى يضم الزاء نسية إلى الملائكة : قيل هم فى أرض بيضاء 
كال رخام عرضها مسيرة 0 أربعين يوما طولها لا يعامه إلا الله ولحم زجل بالتسبيح والتهايل 
و كشف عن صوت أحدهم لملك أهل الأرض من هول صوتة منتهاهم إلى حملة العرشن ( وسائر 
اللائكة اللقربين ) إلى الله عز ول ( الذين لا مخعى عددهم إلا الله رب ااعالمين فمنازيهم الرفعة 
وأنفسهم الطاهرة وعبادتهم العظيمة ) لأنهم يسبحون اللبلوالنهار لا يفترون ولا ,عصونالله ما أمرهم 
ويفعلون مابؤمرون » وهم مكرمون بالعصمة من الزلل لا يسبقون إذنه تعالى بالقول وهم بأمنه 
تعالى إذا أمرهم ,عمالو نلاًنهم فى غابة المراقبة له تعالى فحمعوا فى الطاعةبين الول والفعل وذلك غابة 
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00 0 01 

2 من الذين هم حدمه على بأبو 4 ادم ل م 

الطاعة ( ثم من الذين هم خدمة على بابه) سبحانه وتعالى ( آدم ) أبو البشير عليه السلام » وآدم اسم 
أعحمى لا اشتقاق له ولا بنصرف » ولذا قالالسمين بعد كلام طويل: والحاصل أنادعاء الاشتقاق 
فيه بعيد » لأ الأسماء الأعحمية لايدخلها اشتقاق ولاتصريف » وعاش عليه السلام من العمر تسعرائة 
سنة وستين قاله السيوطى فالتحبير فى عل التفسير و تقله بعضهم ( ونوح ) عليه الصلاة والسلام وهو 
ابن لامك بن متوشاخ بن إدريس عليه السلام . قال السكسائى :كان اسمه عبد الغفار أو يشكر » 
وسبب انسميته نوحا ما قبل إنه رأ ى كليا له أربعة أعين ففال نوح إن هذا 6 فقال له 
الكلب يا عبد الغفار أتعيب التقشن أم النقاش ؟ فان كان العبب على النقش فان الأمر لو كان إلى 
لا اخترت أن أكون كلباء وإن كان لعب على الثقاشن فو لا يلحقة عيب لأنه يفعل ما يشاء » 
فكان- عليه السلام كلا ذكر ذلك 0 وى على خطيئته وذنيه تلكارة نوحه سمئ نوحا 3 
رواه السدى . قال وهب بن مثيه : إن نوحا عاش بعد الطوفان مائق سنة وحج بعد خروحه من 
السفينة وبعث إلىقومه وهو ابن مائتين وحمسين سنة ولبث فنهم ألف سنة إلا حمسين عاما كا أخبر 
الله فى القرآن العظيم فلما استوفى نوح العمر الذى كتبه الله له جاء إليه ملك اموت وقال السلام 
عليك ياني الله ؛ قتقال وعليك السلام من أنت ققد أرعدت قلى سلامك ؟ فقال أنااملك اللوت 
ماهذا لزع يانوح ألم تشبع من الدنا يأأطول الناسعمرا ؟ ققال نوح : إبما وجدت الدنيا دارا لما 
بابان دخلت من أحدهما وخر<ت من الآخر. ثم إن ملك الموت ناوله كأسا من شراب الجنة وقال 
له اشرب من هذا الشراب حى يسكن روعك قتناوله فشربه فاما شر به خرميتا صاواتالله وسلامه 
عليه . فاها مات شرع أولاده فى لجهيزه “فغساوه وكفتوه وصلوا علية ودفئوه فى قرية التكرك . 
ويقال إن عند قبره عين ماء تحرى . وقد قال القائل 


ع على نفسك يامسكين إن كنت تنوح لعوتن ولو عمرت ما عمر نو 
ّّ 4 


كن ذكره صاحب البدائع وقصته مشهورة ليس هذا حل بسطها ( وإبراهيم ) الخليل عليه 


السلام وإبراهم اسم أعجمى ٠‏ ومعناه أب رحم وهو إبراهم بن تارخ وهو آزر بن ناخور 
ابن شاروع بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارخقشد بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام » 
وكان موك إبراهم بالسوس من أرض الأهواز . وقدل بابل . وقيل بكولى وعى قرية من سواد 
الكوفة , 
الصلاة والسلام تعترف بقضله حميع الطوائف قدا وحديثثا . فأما اليود والنصارى فانهم مقرون 
بفضله ويتشرفون بالنسبة إليه وأنهم من أولاده . وأما العرب فى الجاهلية فائهم أيضا يعترفون بفضله 
ويتشرفون على غيرثم به لأنىم من أولادة .ومن سا كى مهاو خداء نزته ولا لجاء الإسلام 
زاده الله ثمرفا وفضلا لخي الله تعالى عن إبراهيم أمورا توب على المشمركين والنصارى والهود 
قبول قول حمد صلى الله عليه و سلم والاعتر اف بدينه والاتقناد لشم رعه لأن ما أوحيه الله على إإراهم 


وقبل بحران ولكن أباه تقله إلى أَرض بابل وهىأرض عروذ الجبار » وإبراهم عليه 
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عليه السلام هو من خصائص دين عمد صل الله عليه وسلم » وفى ذلك ححة على الهود والنصارى 


ومشر كك العرت فىوحوبالا ناد لحمد صل الله عليه ومسل والاعانبه وصدقه كذا كه الخازن. 
وأما وفاته ققد قال كمب الأحبار: خرج إبراهيم عليه السلام فى طلب الأضياف فر به ملك الموت 
فى صورة شيخ كبير فشل عليه فرد عليه السلام وقال له من أنت ؟ قال أنا عار سبل فأخذه بيده 
وأذى به إلى منزله وأتى ثنىء من العنب خعل الشيخ يأَخِذ من العنب ويمج وير جلد العنب 
وماؤه سيل على لحبته قتعحب منه إبراهم ». ققال إبراهيم ياأها الشبخ؟ لك من العمر ؟ قا 

كذاوكذا سنة فاذا هو قدر عمرإبراهيم فعند ذلك قال إنراهيم: اللهم 00 إليك حق لاأصيرإلى 
الهرم فكان إبراهم أول من عد عنى اموت » فاما دنا منه ملك الموت قال يانى الله على أى حالة تحب 


ع 


آقيض روحك ؟ فقال إ,ر إراهم وأنا ساحد - 

قد اختلف جماعةمن العاماء فى مدة حياة إإراهيم » هنهم من قال عاش مائق سنة . قال 
السدى: إن سارة زوجته توفيت قبل إبراهم:عدة طويلة وجاوزت من العمر مائة وسبعة وعشربن 
سنة فاما ماتت اشترى لما مغارة ودقها » وهى بشرية حبرون مره ن أرض كنعان ؛ ولما مات إبراههم 
دفن فى تلك اناد روي ) ل تراك له الام . وموسى اسم أعحمى غير منصرف وهو 

الأصل مركت والأصل موعى بالشين لأن الاء بالعرانة هال له مو والشحر يقال له ها 
فعربته العرب وقالوا موسى . قالوا وقد أخذه فرعون من الماء بين الأشجار لما وضعته أمه فى 
الصندوق 6 ذكر ف فى القرآن العزيز فى سورة القصص . واختلافهم فى موسى هل هو مشتق من 
أوسيت رأسه إذا حلقته فهو موسى كأعطته فهو معطى أو و هو فعلى مشتق من ماس عيس : 
أعا تخ فق مشيد وخرك: فلك إلادوادا لانغمام ما قبلها كوقن من اليقين إنما هو فى 
موسى الخديد الى هى. ا لة الخحلق . لآم نها تتحرك وتضطرب عند الحلق ها » وليس لموسى 
اسم النى عليه السلام اشتقاق لأنه أعجمى . وعاش موسى. عليه السلام مائة وعشرين سنة , 
نك عن أن هريرة رضى الله عنه أنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ « جاء ملك 
الوت إلى موسى ققال له أحِبٍ أمر ربك فلطم موسى غين ملك الموت فَفقَأُها . ققال ملك لوت 
يارب إنك أرسلتى إلى عبد لايريد اموت وقد فقا عينى . قال فرد اله تعالى عينه وقال 
ارجع إلى عبدى ققل له : الحياة تريد ؟ فان كنت تريد الحياة فضع بدك على متن ثور فنا 
وارت يدك من شعره فانك تعيش بعدده سنين » قال ثم ماذا ؟ قال ثم موت قال الآن من كلت 
قال رب أدنى من الأرض القدسة رمية ححر ء قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لو أى 
0 لأريشج قبره إلى جانبٍ الطزيق عند الكثينلٍ الأحمر » . قال وهب : خرج موسى ليقفى 
0 0 من اللائتكة حفرون قبرا لم رشيئا أحسن منه ولا مثلمافيه من الخضرة والنضرة 
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وَمَيِسَى 2 


واللبحة فقال للحم :' باملائسكة الله لمن محفرون هذا القبر ؟ ققالوا لعبد كريم على ربه » فقال إن هذا 
العبد ان الله عنزلة مارأءت كاليوم أحسن منه مضحعا » فقالت 1 ياصني الله أحب أن يكون 
لك ؟ 0 وددت قالوا فائزل اخطحع فه وتوجه إلى رزيك قال فاضطحع فه“وتوحه إلى ع 
لق اسيل تفن تفي قد تعالى روخه ثم سوت عله اللائكة » وقيل إن ملك الوت ُ 
بتفاحة من الجنة فشهها فقبض الله تعالى روحه (وعيسى) بن مريم عليه السلام» ولقب بالمسيح . قال 
تعالى ( اسه السيح عسى ن مريم » واختلفوا لم م سمى عيسى عليهالصلاة وال سلام مسيحاوهل هو 
أسم شد أو مو ضوع ؟ فقيل إنه موضوع و وأضله بالعير انة مشيحا فغيرته العرب وأصل عسى 
أبشوع كا قالوا مومى وأصله موشى أو ميثى ؛ وقال الأ كثرون : إنه اسم مشتق ثم ذكروا فيه 
وجوهاء قالابن عباس رضىالله عنهما : سمى عيدى مسبحا لأنه مامسح ذا عاهةإلا برأ منها وقيللانه 
مسح بالبركة؛ وقيل لأنه مسح من الأقذار وطهر من الذنوب ٠‏ وقيل إنه خرج من بطن أمه بمسوحا 
بالدهن ل لان احير لى عليه السلام مسحه مجناحه حت لايكون للشيطان فيه سييل » وقبل لد 
كان يسيح فى فى الأرض ولا يقيم عكان فكأنه > مسح الأرذ : أى يقطعها مساحة » فعلى هذا القول 
تكون اليم ز ائدة » وقيل سمى مسيحا 5 مسيح القدمين لا أحمص له » وسمى الدجال 
مسيحا لأنه تسوح إحدى العينين » وقيل امسييح هو الصديق » ويه ممى عينى عليه يه السلام ء 
وقد يكون البح ععنى الكذاب ويه سمى الدجال فعلى هذا تسكون هذه الكلمة من الأضداد . 
قال أهل التارييخ حملت مريم بعيى ولا ثلاث عشرة سنة وولدته 0 لم من 1 رض أورىشل 
اضى حمس وستين سنة من غلبة الاسكندر ء! كلى أرض بابل » وأوحي الله إلى عيسى على رأس ثلاثين 
سه ورقعة الله من ديت القدس للة القدر من رمضان وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة فكانت نبوتة 
ثلاث سنين وعاشت أمه مرجم بعد رفعه ست نين » وقد ثبت فى الحديث أن عيسى سييزل ويقتل 


الدجال كا ساق ٠‏ وقبل لبعضيم هل تحد زول عيدى إلى الأرض ق القرآن ؟ قال نعم قوله 


تعالي. « وكهلا » وذلك نه ل يكبل فى الدنياء وإعا معناه وكهلا تعد تزوله من الماء . روى 


الشخان ‏ عن ألى هربرة رضى الله عنه أنه قال قال رركو لباقم صل الله عليه وسم « والذى 
ا ة 50 قِع ابن مرجم حك عدلا مقسطا فكسر ااصليب ويقتل الخزير 
3 الجزنة وفيض الال حي لاله أحد» زاد فى روابة «وحى تكون السحدة الواحدة خيرا. 
ن الدننا وما فها . ثم يقول أبو هر م ل الكتاب إلا ليؤمئن 
ذل ان سرع فك وإمتم مسج : وفى روابة : فأمكم 
» . قال ان أنى ذؤب تدرى كسك .قات فأخير د ل كك بكتات رك 
و ل ةنيكم صلى الله عليه وس » 1 0 لم من حديث النواس بن سمعان ‏ في هما 


اكذلك إذ بعث الله ا ان مريم عليه الصلاة والسلام فينزل عند الثارة البيضاء شرق دمشق » 


0 اوؤانةاع010/0.ع/اأداع 3 //:5مناطا 


2 


ا 1 م 
ولحل خَيْرُ العا لين » مم حَائو الأنريا: الام الم 1 


فى عراتيهم ل وَمنَا 5 قي المَريرَة الشَريفخ » وَمَقآمَانَي) مالكرعة ٠‏ وعاداتهم اليلق 


0 هم الآ 
ا : 0 الْعاماد الا واد 51 واتهم الْمظيمةٌ الخ 2 ا 
التقيَة ز الطارق» وعبكةاتيم الْكَثيرة الالصّة امتقأهر 3 قاذ ادم 15 بابو رك 
لذن وَجبا رت رون ل كَل لدان سَاجِدبن صَاغْرٍ بن ون ا فى الاب 


- 


خَاضْعِين” ور 5 ون حو عا ا با كين بأدملين ذ ضارعينة وي فون 


روف عن أى هريرة رذى الله عنة أن رسول الله صلي الله عليه وسم قال ( ل س بي وبننه 
يعنى عيسى نى وإنه نازل فاذا رأيموه فاعرقوه فانه 0 مربوع إلى و والبياض بزل بين 
صرتين كأن ر 0 يشقطر و وإن لم يصبه يلل فبقاتل الناس على الاسلام فيدق الصليب ويقتل الحخزر 
ويضع الجزية ومهلك الله الملل فى زمانه كلها إلا الإسلام ويلك السيح الدجال ثم يمكثفى الأرض 
31 رعين سدة ثم توفى ويصلى عليه السامون 6 أحر رحه 9 داود . وتقل بعضهم أن عيدى عليه 
الصلاة والسلام يدون فى ححرة رسول الله صلى الله عليه وس فيقوم أبو بكر وعمر يوم القيامة 
بان نين مد وعسى علممما الصلاة والسلا م( و) نسنا (ممد) صلى الله عله وسلم وهو 
ابن عبد بد الله بن عند المطلن بن هاثم بن عند مناف أن قدى ن كلاب بن مرة ين لوؤْى 
ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزعة بن 0 إن الناس جن مدير بن زان 
ابن معد بن عدنان من أولاد سيدنا إسماعيل بن إبراهم عليه السلام ( خير العاللين ) وأفضل 
الخاوقات على العموم الشامل للعاوية والسفلية من البشر والن والملك فى الدنيا والآخرة فى سائر 
خصال الخير وأوصاف الكل ( مع سائر الأنياء والرسلين صاؤات الله وسلامه علبهم أجعين 
فمراتهم المنيفة ) أى الرتفعة ( ومناقبهم ) أى فضائلهم 7 زيزة الشريفة ومقاماتهم الكرعة 
وعاداتهم الخليلة الخطيرة 0 أى العظمة ) ثم( من الذين ن ثم .خدمة على بابه جل وعز ( العلماء 
الأئمة الأرار واازهاد فى مراتههم العظيمة الفاخرة وأبدانهم النقية ) أى الخالصة عن شوائت 
الأقذار ( الطاهرة ) من النحاسة والأكدار ( وعباداتهم الكثيرة الخالصة التظاهرة وثؤل 
0 وأهو.م ) على بابه ) تعالى 0 ملوك الدنيا م رون ( أى ,سقطون 0 أى 
5 تعالى ( عل الأذقان ( أى على الوحوه ( ساجدين ( وإعا خص الذقن درت أقرب شيا 


من وحهه إلى الأر ص عند السحود الذقن ٠‏ يقال خر على وجهه سقط عليه ا أى 


ذليلين ( ويعفرون ) أى يدلك ون ( الوجوه فى التراب خاضعين ويرفعون حوالجهم إليه ) تعالى 
(باكين باهلين ضارعين) إلى الله وها بمعنىواحد , فى المضباح وابتهل إلى الله : ضرع إلبه (ويعترفون. 


0 اأؤوانواع010/0.ع/الداع 3 //:ومتاطا 


0 بودي الي بالتقصٍ 2 مَاحِرِينَ صا بن" ا 2 ع 0 
وَبَقْمَى 0 بطل ا 1 0 0 كيه و 2« و َم ذم العظمة 


الال واكك والكمال قد د أَذِنَ لك فى عَمَارَتِكَ وَعُيُو بك وَقَذَارَ رَتِكَ ٠:‏ فَأَت الى 
دك فرك ا ا ا نأحيّتك 8 عَالا, 

وَإِنْ مدت 0 3 لاض 6 0 

00 2 000 و وال بل 0 


و سكن مانا 


/ 4 0 ا ا مه 0 سند و سر 
لاحن ملت كر 15 كت جب انين الل كعتين وَتسْتكيرُ ذلك 


وتستغظمة 2 


رَ ”7 ا 0 6 


9 
و2 


له ) سبحانه وتعالى ( بالعبودية ولأتقسهم بالتقص ساجيدين صاغرين حى ريما بنظر) الله 
! لبهم نظرة ويقضى لمم بفضله ) تعالى وكرمه ( حاجة أو يتحاوز عنهم بكرمه ) وجوده ( زلة ) 

بفتح الزاى : أى خطاً ( وأنه ) تعالى ( مع هذه العظمة والخلال والملك والكال قد أذن ) 
عز وجل ( لك فى حقارتك ) فى عمنى مع كا ذ كره العلامة عبد الحق ( وعيوبك وقذارتك ) 
يفتح القاف ( وأنت الذى لو استأذنت على رئيس بلدك ) أو قريتك ( فرعالا بأذن) ذلك 
الرئيس ( لك وإن كلت أمير ناحيتك فرا لا يكلمك ) الأمير استصغارا بك ( وإن سحدت 
لسلطان بإدك بالأرض فرما لا يلتفت ). السلطان 0 1 الله ( لك جل جلاله حى 
تعبده وتثتى عليه ) تعالى وتحمده ( وتخاطبه بل تدل ) بكسير الدال من الإدلاك ( عليه ) تعالى 
( بالمسئلة وتباسطه ) يعنى تطلب منه تعالى البسطة : أى السعة (فتستقضيه حاجاتك ) أى تطلب 
منه جل وعز قضاءها ( وتستكفيه مهماتك ) أى تطلب منه تعالى كفاية ما همك من أمور دنياك 
ودبنك ثم 8 تعالى ( برضى ركتتيك فى معابيهما بل يعد ) بضم الباء : أى بهىء الله ( لك 
علهما ) أى الركعتين ( من الثواب مالا مخطر بتقاب بششر ) أى آدى ( وأنت مع ذلك ) امذ كور 
من اذنه تعالى ورضاه لتلك الركعتين ( تمحب انين الركعتين ) العبتين ( وتستكثر ذلك ) 
أى تعد ما فعلته من الركتين كثيرا ( وتستعظمه ) أى تعذه عظما ( ولا ترى منة الله عليك 
فى ذلك ) أى فى إذنه تعالى ورضاه ( فا أسوأك ) فعل تمحب ( من عبد وما أجهلك ) صيفة 
تعحب أيضا ( من إنسان؛ واله تعالى الستعان » وإليه ) تعالى ( المشتى ) أى الشكوى ( من هذه 


0ق © /5اتهاء0/وه.ع ناتداءه// :مط 


5-0000 


8 ا 0 6 : 
النفس ااهل وَعَلَيْر الشكلان » فهذه هذه . 


فصل 4 وَعلى وَحِرٍ آخَر إن املك م إذا اذن فى إدخال 0 إليء فتدخل "١‏ 


عضرت الأمرّاه وَالسَكُبرَاه وَالدوْسَاه وَالتبَاكَه وَالأَغنيا ٠‏ ينوا اع امْدَاياً من الشْوَاهِرِ 

الثمينق و َالدَحَائر السكد والأنون اللدك نإن اه يكال افق ل ا أذ رو بسَلة 
0 0 ع 3 3 

ع وى دَانقا ار فيدخل فى حَضرند وبزاحم أولئك ل كابر وَالْأَعْنياء 


م الكثير الشَرِيفَةٌ 5 هذ اليك" 0 من هذا الْمقيرِ هديته 0 4 إليه 


0 0 


بر الول والتضاء واه له بأنفس خلعةر 


النفس الخاهلة ) الأمارة بالسوء ( وعليه ) سبحانه ( التكلان ) أى التوكل ( فبذه ) الة ( هذه ) 
أى عظمة . 


00 


( وعلى وجه آآخر إن الملك العظم ! إذا أذن فى إدخال الحدايا ) جمع هدية 00 خضرته) 
أى الملك العظم ( الأمراء والكبراء والزؤساء والتبلاء ) أى الأذ كياء : يقال تبل الرجل. يتبل 
نبالةكان ذا ثبل : أى ذكاء ونجابة وفضل كذا فى سراج السالكين ( والأغنياء بأنواع المدايا 
من ال+واهر العينة ) أى رفيعة العْن ( والذخائر النفيسة والأموال الليلة » فإن جاء بقال ) بوزن 
فعال صيغة نسب : أى من ينيع البقول . قال الحريرى : 

وانسب أخا الحرفةكاليقال ومن يضاهيه إلى فعال 

( بباقة بقل ) الباقة : الحزمة من البقل ( أو ) جاء ( قروى ) أى ساكن القرية ( بسلة 
عنب ) والسلة : وعاء حمل فيه 10 والمع علدت بدلحة جات كنا فى المصباح (تساوى) 
أى تلك الباقة أو السلة ( دائقا ( ل الدرثم ) أو حبة ( وهى مقدار وزن الشعيرتين 
وقد تطلق على ثلث الطسوج وعلىسدس عشير الدينار . وفى حر الجواهر : المبة شعيرتان » وقيل 
شعيرة واحدة » والشهور فى زماننا أن المراد مها حبة الحنطة ( فيدخل ) أى البقال أو القروى 
( فى حضرته ) أى اللك العظيم ( ويزاحم ) أى كل منهما ( أولئك الأكابر ) والأمراء والرؤساء 
والنبلاء ( والأغنياء بهداياهم الكثيرة الشريفة وهذا اللك ) العظيم ( يقبل من هذا الفقير ) 
وهو البقال أو القروى ( هديته ) الى هى الباقة أو السلة ( وينظر ) أى اللك ( إليه) أى 
إلى الفقير ( بنظر القبول والرضا ويأمر ) اللك ( له) أى للفقير ( بأتفس خاعة ) بكسر الخاء 
المعحمة : أى ثياب ؛ فى الصباح : والخلعة مابعطيه الإنسان غيره من الثياب منحة » وامع خلع مثل 


0 أوالقاع0/0ه.ع الداع //:دماطا 


2-000 


ل 0 رب المقّل دعب الل عظي ال 00 اك إذا ةك 


٠ 0 21 0 2‏ فإذا فرّءْت 000 قم اله سبحا د 


د فى أقطآر الع 0 5 وجباهاً و لادما م : أضناف 00 
ل وَاعَائقينَ وَالَْْاقِينَ و والصيرن” 1 2 


السّاعة .بياب الله سيحاته من عبادة ضَافَيَة وخدمَة خالصة 
م د 1 نيت م ع - 2-2 2-0 تح 2 


طأهرة » وَعْيونِ با كي 


سدرة وسدر ( وكرامة ألا يكون ذلك ) أى القبول وإعطاء الخاعة والكرامة ( منه ) أى من 
املك ( غابة الفضل والكرم ؛ فان أخذ ) أى شرع ( هذا الفقير ) اللبدى شىء حقير من الباقة 
أو السلة ( عن ) أي يعد منة ( بذلك ) أى عا أهداه من. القئء الحقير ( على اللك ) | 
( ويعحب ) أى الففير (ه) أى ما أهداه ( وستعظمه ) أى فد علا ) ويشى ) 
الفقير ( ذكر منة الملك ألا يقال إن هذا ) الفقير الذى يمن با ذكر عل املك ( مجنون مضطرب 
العقل أو ) يقال إن هذا (اسضه ) إى ذو سفة "+ والسفه : حفة ار أو فد * الأدت 
بل أو ) , ل إن هذا ( سفه ) أى ذو سفه ٠‏ والسفه خفة الم أو نقيضه ( سى الادت 
عظيم الجهل » فالآن ) بعد فهمك هذه الثال المذ 5 رة ( يب ) عليك أن تتفكر ء وذلك ( أنك 
إذا قت لله ليلة وصليت له ) أى لأجله تعالى ( ركعتين فاذا فرغت ) من صلاتك ( فتفسكر) 
بضم الثاء وفتحها! ومكوك الفاء واكضر الكاف مضارع أفكر بال همزة وفكر من باب ضرب 
كا فى المصباح وغيره ( 5 قام له سبحانه فى هذه الليلة من الخدم ) جمع خادم ( فىأقطارالأرض ) 
أى أطرائها ( برها ) أ الأرض بفتح الباء : وهو خلاف البحر واليرية نسبة إليه هى الصحراء 
(وخحرها ( والبحر معروف وجعه نحور وأخر وحار » سمى بذلك لانساعه ومنه قبل قرس مر 
إذا كان واسع الجرى ( وجبانها ) ججمع جبل وهو معروف . وقد مجمع على أجبل على قلة . قال 
بعضهم : ولا يكون: حبلا إلا إذا كآن مستطيلا ( وبلادها ) بكسر الباء الموحدة جمع بلدة مثل 


كابة وكلاب » وتظاق عل كل موضع نع من الأ رض عامر كان أو خلاء كا فى المصباح ( من أصناف 
ن ) جمع صديق بكسر الصاد وتشديد الدال : وهو المبالغ 


قبن والتهدين والمتضرعين وك حضرت ) أي 
الغنادة الفسرة يقوله الآنى من عبادة ( فى هذه 0 أى الليلة ( باب الله سبحانه من عبادة 


ضاففة ) من الآفات المبلكات ( وخدمة ) أى طاعة ( خااصة ) لله تعالى ( عن أنفس خاشعة 


اع المخصية ( وعيون با كية ) مرن خشية الله تعالى 


0 وانهاء00/0.ع/ا جاع 1ه //:ومخط 


0 


ا 0 1 
وقلوبت عاورة وصدور 06 2 0 ع 6 وَصَاوَانْكَ إن 5 مض ا المجهود 


5 2 


ع 


فت كع ادي اد ا سام لكر هذا الك المطلم ١‏ َّ ا 


1 00 


كين فى حِنْبٍ 5 الْعبَادّات ل هناك 20 وم فلب 


اقل تلط نوع ليوب » وَبَدّنٍ تجسن قدا لامر “تلان لطر بأنداغ 0 


الخصية وال 0 ا 2 1ل اك ا د و يستأهل” 
و ضرة 


3 
0 


0 2 ا ا اند م و 6 ب 
اد جمد إل دن البرء © كل متجارو عه الك ١‏ ار أن الناكر :د21 أ 


ضًُ ضَلاَة من" صَلَوَاتِكَ إلى السماء كائدة بعثتما إلى يوت الأغنياه» وكان أبو بكر 


الاق 


( وقاوب عامرة ) أىخائفة وممتلئة بالتقوى( وصدور نقية )من المشوشاتوالمكدرات ( وأركان ) 
أى جوارح ( تفية ) عن الفواحشى . ( و ) أما ( صلواتك ) فإنك ( إن كنت بذلت الحهود 
فى نحسينها ) أى تلك الصلوات ( وإحكامها ) بكسر الحمزة : أى إتقانها ( وإخلاصها فلا تكاد ) 
أى تقرب ( تصلح ) أى الصلوات ( لحضرة هذا الملك العظيم ولا تتبين فى جنب تلك العبادات 
الى تعرض هناك ) أى فى حضرة الملك العظبم (كيف ) تكاد تصلح الصاوات تلك الحضرة » 
(و) الخال أنها ( قدكانت ) أى الصلوات ( منك ) صادرة ( عن قلب غافل تلط بأنواع 
الوب و ) عن ( بدن نحس بأقذار الذنوب و) عن ( لسان متلطخ ) أى متلوث ( يأنواع 
المعصية والفضول ) أى مالا نفع فيه ( فكيف يصلح هذا ) أى مافعلته من الصلوات الى صدرت 
ما ذ كر من القلب الغافل وما بعده ( أن تحمل ) أى هذا الذى فعلته منعا ( إلى تلك الحضرة ) 
أى حضرة الملك الغظيم ( وكيف يستأهل ) أى يصير ماذ كر أهلا ( أن هدى ) أى يعطي 
على سبيل المدنة ( إلى رب العزة ) أى الغلبة والقدرة ؛ أضيف الرب إلى العزة لاختصاضه مها 
كأنه قبل ذى العزة كا تقول صَاحب صدق لاختصاصة .به » وبحوز .أن يراد أنه مامن عزة لأحد 
إلا وهو ربا وهالكبا كقوله « تعز من تشاء » ( قال شيجنا رحمه الله : انظر أعها العاقل هل 
وجبت ) أى أرسلت ( قط صلاة من صلواتك إ! لك ٠‏ قال عض المفسرين 
المائدة : الخوان الذى عليه ا ع ولا سمي مائدة إن ل يك ن عليه ظعام» إنا ,تقال خوان أو طبق 
وأصلها من ماد عيذ إذا محرك كأنها عيد عا عليها من !/ رت ) أى أرسلت ثلك اللائدة 
( إلى :يوت الأغنياء » وكان أبو بكر ) مد بن عمر ( الوراق ) الترمذى ثم البلجى رحمه الله 
صحب إبن خضرويه وصنف فى الرئاضات والعاملات له ذكر فى الرسالة القشيرية فى آخر بان 


0 تم واتهاع0/ونه.ع باتداعيه//:ومناط 


7 إن الدب رم كا مخض كرو وَمَضلِو عض 5 هائين 7 0 


كس ل لور 


وول كما من جَرِيل الثوّاب مَاوَعل ست عيدذه 2 4 وَعيلت 0 
بتو فيقو وَتَسِيره مم ذلك كلم ب تحب بذك وَتَنى منة ند الله عَلَيِكَ » هذ وَائْ ع 


لعجب لآ د 5 كر لأ عَنْ جاو لا يكر ةل" ؛ وَعَافْلٍ لآَذْهْنَ 0 أو ف 


1ش ع وس 0 


5 6 اص م 9 
ع ولآخَير افيه و فهذه هدم ا ا لي نَ الكناية 0 وَفْضْله ع8 


4 2 أقون جد هذى لشاف لون لوك ل لخر ف طد لبشه 


ولا كت مِنَاعذاي رن 2 ل هذه اليه أ و 


الحباء ذكره الزبيدى ( يقول : مافرغت من صلاة إلا استحيت ) ربى جل وعز ( منها حين 
فرغت منها أشد حياء من ) حياء ( امرأة فرغت من الزنا . ثم ) اعم (إن الرب السكريم سبحانه 
ع وه وفضله ) وإحسانه ( عظم ) جل وعز ( قدر هانين الركمتين ووعد) الرب 
(علمهها من جزيل الثواب ) والأجر ( ما وعد وأنت عبده وفى جرابته ) أىفى رزقه تعالىوالأصل 
فى الجرابة الجارى من الوظائف ( وعملت ما عهلت بتوفيقه) تعالى (وتيسيره ثم مع ذلك ) الذكور 
من تعظيم الرب قدر نلك الركعتين ووعده علييما جزيل الثواب وغيرها ( كله ) بار تأ كيد 
لما قبله ( تعجب بذلك ) العمل لد كو ( وتتمى منة الله عليك هذا ) أى ماذكر من العحب 
والنسيان (والٌ) العظم ( أب المجب لا يكاد صدر مثله ) أى مثل ماذ كر منهما ( إلا عن جاهل 
لا فكرة له ) أى للجاهل ( و ) عن ( غافل لا ذهن ) ولا فطنة ( له ) أى للغافل( أو ) عن ( قلب 
ميت خاو ) أى ساقط عن درجة العرفة ( لا خير فيه فبذه ) اجخلة ( هذه ) أى الوصوفة بالعظمة 
والسكال ( نسأل الله حسن السكفاية بعنه ) تعالى ( وفضله ) . 


دل 


( ثم أقول بعد هذه الجلة ) الت ذ كرناها ( تيفظ ) أى تنبه (من رقدتك) .* بفتح الراء أى من 

تومك : يعنى غفلتك ( أيها الرجل) السالك سويل الخير (فىهذه العقبة) السادسة وهى عقبة القوادح 

( وإلا ) تيقظت وتنببت ( كنت من الخاسرين » فان هذه العقبة أشد وأشق وأمر ) أى شد 
( لاما ب مبراج الطالبين سل 18 ) 


0 اؤانقاع010/0.ع /اأحاع )3 //:5مخاط 


0-00 


وَأَصْرُ عَقَبة أنتقبَلتك فى هذ 07 بق اذ 0 00 0 1 ٍ العقبآت؛ 


إن 0 م 0 2 
0 جْتَمم فى هذم المقبق ههبا لاه 


كر دقيق عدا ؛ وَالمين عل يد » وإكلطة عظل” ؛ 3 


فق الال" د قلة .جيه الاق 


الى 


القَألٍ متحراز 
يت ويه 6 01 0 27 2 
تطلع علي اتشادل اللغوب » وَالْعَافل النثوم 


له 


ولك معنت 0 علَائنَا رجه ل بتيسَابور يحي أن عماء السام 


مرارة فى المذاق ( وأضر عقبة استقبلتك ) هذه العقبة السادسة ( في هذه الطريق» إذ إليها ) أى 
إلى تلك العقبة ( تنتبى بمرة كل ما مضى من العقبات ) اللذكورة من العقبة الأولى إل هنا ( فان 
سامت ) فى هذه العقبة ( غدمت ورحت : وإن كانت ) أى :وحدت اللالة 0 الأخرى ) وهو عدم 
سلامتك فى هذه العقبة ( فقد ضاع السعى ) أى هلك العمل ( كله وخاب الأمل ) أى الأمول 
( وبطل العمر ) أى فسد تفعة وسقط ( م الشأن) العتير ( كله أنه ) أى الال والشأن ( قد اجتمع 
فى هذه العقية ) السادسة (هاهنا) بدلتما قبله ( ثلاثة أمور: الأول منها ) أى منالثلاثة ( أن الأمر 
دقيق جدا والغين شديد والخطر عظيم » أما دقة الأمر ) أى دقيقه ( فان مجارى الرياء والعحب 
الأعمال دقيقةحفية بالغاية) أى النهانة (فلا تكاديتنبهلذلك) أى لجارى الرياء والعجب الدقبقة (إلاكل 
بحر ير) أى حاذق: قال العلامة عبدالجق : النحريربالكسر الحاذق الماه رالعاقل ا رب المتن الفطن 
البصير بكلثىء (فى أ الدبن بصي ريقظان القلبمتحرز) أى متحفظ (وأى) أىكيف (يطلععليه) أى 
على فى الرباء و العجب ( الجاهل اللغوب ) بالغين العجمة : أى الأحمق» كذا فى سراج السالكين 
وبالعين المبملة: أى الكثير اللعب على نسخة ( والغافلالنثوم ) أى الكثيرالنوم ( ولقد سمعت بعض 
عامائنا رحتهم الله بنيسابور ) قاعدة من قواعد خراسان ( بحي أن عطاء السادى ) كذا فى سخ 
السكتاب والصواب السليمى بفتح الهملة وكسر اللام: نسبة إلى سامة بن مالك؛ فهم بطن من الأزد 
(العدم رو ويقال له العبدى أيضا وهومن رجال الحلية . زوى عن أنس إن مالك وم سند عنه 
شيئا ؤلتى الحسن وعبد الله بن غالب الحراتى وجعفر بن زيد العبدى » وضع منهم » وحكى عنم ع 


وَتمَنْ روى عنه بشرٌ بن منصور وحماد بن زيد. وصال المرى وغيرهم ؛ وكان :سكن البضرة ٠‏ قاله 


0م © /وانهاءع0/و01.ع /الحاء 2 //:د ما 


ض 2ه 


رك الل عليه , وَرَضُوَانهُ 2 ََ و فاك 6 جِدا 2 00 إلى -3 
رض َأسْتاْخَصَه لاز فقَآلَ : إن فيه عيوب كت و 

تدى اشكاء مريدان هذه اذخ عل ذلك يكل 0 له 0 

ما يبد فَقَالَ له عطاد : ل ذلك كآ تقل » إأها 6 عامل فى هذم الصّتاعة » و 


مويده إل 3 م ل م 0 م 2 - 2 3 ا 
احتبدت فى إحكام هذا الثوذب وَإِضْلاحَهِ سينو حت لآ يُوحَد بو عي ٠‏ فنا 


17 ض كل البصير بيو بو أظهرَ فيه عيوب كنت عَنها عَافلاً» فكيق أََالنا هذه إِذَا 
عْرِصَت عدا عل أ ! 00 يبْدُو رفيها من الميُوب وَالنقِصّان ٠»‏ الذى كن اليم عَنْهَا 
عَافلونَ ؟ 


2 


وعن ب بَنْض الصاحين قال كم 1 0 ف وت السَّحرٍ 2 


العلامة الزييدى ( رحمة الله عليه ورضوانه ) أى عليه ( نسج ثوبا فأحكمه ) أى أتقنه ( و ) أصلحه 
وَ ( حسنه جدا ثم خمله ) أى حمل عطاء ذلك الثوب النسوج ( إلى السوق فعرضه ) أى أظبر 
عطاء ذلك الثوب لذوى الزغبة ليشتروه ( فاسترخصه ) أى فطليه بالعن الرخيص: وهو ضد الغلاء 
( البزاز ) أى بائع البن » واليز بالفتح نوع من الثياب ( فقال ) البزاز ( إن فبه) أ فى هذا الثوت 
0ت وك رما : أى كذا وكذا » قالهالعلامة عبدالحق ( فأخذه عطاء وجلس 
بك بكاء شديدا فندم ) من بابطرب ( الرجل ) أى ذلكالبزاز ( علىذلك ) أى على طلبه الرخصة 
( وجعل ) البزاز ( يعتذر إليه) أى إلى عطاء. ( ونبذل ) أى يعطى البراز ( له ) أى لعطاء 
( فى تمته ) أى الثوب الذكور ( ما يريد ) أى ما بريده عطاء من الكُْن ( فقال 
له ) أى للبزاز ( عطاء ليس ذلك ) البكاء ( كا نظن ) من طلبك لهذا الثوب بالعن الرخيص 
وقدحك أن فيه عيوبا ( إتما ) بكانى ( أنا عامل فى هذه الطناعة ) أى النساجة ( وقد اجنبدت 
فى إحكامهذا الثوب ) يكسم رالحمرّة : أى إتقانه نه (و! صلاحه ولسينة حو قى لايوحد به) أى مهنا الثوؤف 
( عيب ) من العيوب عندنا ( فاما عرمر 66 بالمتاء للمفعول 2 أى أظهر الثوب وأنرز ( على البصبى 
بعيوبه أظهر ) البصير بذلك ( فيه) أى فى الثوب ( عيوبا "كنت ) أن( عنها ) أى العيوب ( غافلا 
فكيف أعمالنا هذه ) أى الأعمال التى أنا فيها ( إذا عزضت ) بالبناء للنفعول : أى أظهرت تلك 
الأعمال ( عدا ) أى فى الآخرة ( على الله م يبدو ) أى يظهر ( فيا ) أى فى الأعمال ( من العيوب 
والتقصان الدى نحن اليوم ) أى فى الدنيا ( عنها ) أى عن العيوب والتقائص ( غافلون . و ) روى 
(عن بعض الصالحين) رحمه الله (قال: كنت ليلة) من اللبالى ( فىوقت السحر ) وهو مابين الفجرين 
( فى غرفة ) بضم الغين العجمة : أى فى علية والجع غرف 5 م غرفات شح الراء جمع اع ع 


70 اؤانهاعء0/وىه.ع/الحاع عق //:دماطا 


ا 


2 3 


فاكا 0 7 0000 


شاعده 


الماع بيده كحيقة ا انان ل 


وها وأسمقطوا ثوَابها » 1 “ناما ؛ ا 


قال : مر رَجْلّ فَرَفَمت يها صو 


قوم ؛ وهو نخفيف عند قوم وتضم الزاء للاتباع وتسكن ن خملا على لفظ الواحد كا هو صريح عبارة 
الصباح (لدى شارعة) أى عند طريق كيير يسلكه الناسعامة ( أقرأ ) أنا ( سورةطه ) روى عن 
النبى صلى الله عليه وس « من قرأ سورة ظه أعطى يوم القيامة ثواب المهاجرين والأضار رضوان 
الله عليهم أجمعين » ذكره البيضاوى » وذكر النسفى حديث أنه صل اللهعليه وسم قال «لايقراً أعل 
الجنة إلا سورة طه ووس » (فاما أن ختمتها) أى تلك السورة وإن زائدة (غفوت غفوة) أى بعت 
نومة خفيفة . قالالعلامة عبد الحق : الرجل يغفو غموا وغفوا وأوى نام أونعس . وقيل نام نومة 
خفيفة . الغفوة: الرة . قالابن السكيتوغيره: لايقال غفوت . وقال الأزهرى : كلام العرب أغفيت 
وقل ما يقال غفوت ( فرأبت شخصا لال من المماء بيده صحيفة فتشرها بين يدى فإذا فها ) 
أى فى تلك الصحيفة ( سورة طه وإذا تحت كل كلة ) من كلاتها ( عفر حسنات مثبتة ) فى تلك 
الصحيفة ( إلاكلة واحدة فإنى رأيت مكانها ) أىالكلمة الواحدة ( محوا ) أى مزالا ( وم أر تعتها 
شيئا ) من الثواب ( فقلت ) للشخص ( وله لفد قرأت هذه الكلمة ولا أرى لما ثوابا 
ولا أراها أثبتت ) أى فى تلك الصحيفة ( ققال الشخص ) الذكور ( ضدقت ت قد قرأتها وكتبناها ) 
أى هذه الكلمة (إلا أنا سمعنا مناديا ينادى من قبل العرش ) بكسر القاف وفتح الباء : أى من جهته 
( امحوها ) أى أزيلوا تلك الكلمة ( وأسقطوا ثواءها ثم<وناها ) أى أزلناها من الصحيفة ( قال ) 
بعض الصالحين ( فبكيت فى منانى وقلت ل ؟ ) أى لأى شىء ( فعلتم ذلك ) الحو. والإسقاط ( قال ) 
الذى نزل من اللسماء ( مر رجل ) فىهذه الطريق ( فرفعتبها ) أى بهذهالكلمة ( صوتكلأجله ) 
أى الرجل للار ( فذهب ثوابها ) أى السكلمة الذدكورة » وإبها أتى الضف رحمه الله هذه الرؤيا 
فىهذا الباب مثيتا لمقتضاها لأعها رؤيا حق ليست من أضغاث أحلام ولامن تلاعب الشيطان وخحرنه 
وحدئثه ولامن حديث النفس ولا من أحكام الطبائع الأربع ومضمتا فى إحباط العمل بالرياء 
ابت معلوم من الأخبار وغيرها كا أفاده الفاسى ( فهذه ) الخلة ( هذه ) أى عظيمة 


2170 أوانواء0/و1ه.ع/اللاع تق //:ومتاحا 


ان التورى” رَحَهُ الله واب هَل لأذلر : هاتوا 


اَن 


الطبَىَ لآ الى تيت بو فى | الى الأرلق » بل الى تيت به وفى اكلحّة الع ثازية » فس 


3 0 وقالَ : سكين 0 1 د حَحتية) 


(وأماشدةالغين) والنتقص (فلا"ن الرياءوالعحب 1 فتعظيمةتقع فى لظة فر عاتفسد) أىهذه الآفة (عليك 
عبادة سبعين سنة . وحكع أن رحلا أضاف ) أى أطعم علىسبيل الضيافة ( سفيان الثورى ) وتقدمت 
ترجنته ( رحمه الله وأصحابه فقال ) الرجل (لأهله هاتوا ) أى أعطوا ( الطبق ) وهو إناء حمل 
فيه الطعام . فى الصباح : الطبق من أمتعة البيت والمع أطباق مثل سيب وأسباب» وطباق أيضاً 
مثل جبل وجبال( لا) الطبق (الذىأتيت) أنالابه) أىبالطبق (ق الححة الأو 1 ) إلممكة الكرمة (بل) 
هاتوا الطبق( الذىأتيت تيت ) أ أنا ( بو ف الححةالثانية ) لأى حجحتمر رتان ( فنظر إليه ) أى إلى الرجل 
(سفيان) الثورئى (وقال) هذا (مسكينقد أ أفسدعليه) أى على نفسه (-هذا) الذىقاله (ححتيه) وذلك 
لأن هذا المسكين بقول ما ذ 5 ر فرحا وسرورا باطلاع سفيار ن وأصحا بدعل ححته ومعرفهم بذلك » 
وهذا السروز يدل على رياء خنى منه ولولا التفات القلت إلى الناس لما ظهر سسروره عند معرفة 
الناس واطلاعهم فلتقدكان الرياء مستكنا فى القلب استكنان النار فى الححر فأظي 


هر منهاطلاع الخاق 
أثر السرور .كا صر ع نه الغز الى رحمه 0 


فإن قلت :قا نرى أحدا ينفك عن السرور إذا عزفت طاعاته ؛ فالسرور مذموم كله أو بعضه 


مود وبعضه مذمو وم: ٠‏ فنتقولأولا 0 سرور قاد بس عذموم ل السرورمتقسم | لى مود وإلى مذموم 
فالمحمود أز بعة أقسام : 


الأول : أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله تعالى منهاء ولكن لما اطلع عليه الخاق 


علم أن الله أطلعهم عليه وأظهر اليل من أحواله فيستدل به على حسن صنع الله تعالى به ونظره 
إل وألطافه به فإنه ستر الطاعة والعصيةء شم الله يستر عليه المعصية ويظبر الطاعة فلا لطف أعظم 
من سترالقييح وإظهار الجيلء فيكون فرحه حميل نظر الله وحسن عتايته به ورعابته له لا نحمد 
الئاس وقيام المنذلة ف فى قلو.هم » وقد قال تعالى « قل نفضل الله ورحمته شذلك قليفرحوا ) قفكأنه 
ظهر له أنه عند الله مقبول ففرح به ولك:. ن .ليش لك اعد ل تر نفسه وغل , دسانسها أن شول 
إنه مقبول عند الله ففيه خطر عظم زلت بسبيه أقدام 0 

الثاتى : أن يستدل باظبارالله تعالى الخيل وستره القبيح عليهفى الدنيا أنه كذاك يفعله فى الآخرة 
إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما ستر الله على عبد ذثبا فى الدنيا إلا ستره عليه فى الآخرة 


70 إوانهاع10/0ه.ع/الاعقة//:ومخاط 


1 


نأك معة سل 0 هذا الريار وَالحيْبِ كاين اذ 


0 


0 1 0 كت طاعَةٍ ذا أضَا بنها هذه لاه مي 0 39 


0 6 


00 0 4 ل عَكماروى عن عل: ررض : الله عَنْهُ أن قال : لليقلة كياد 


0 


| 
0 


مطتول” كت َع عمل مقبول؟ 


فلا.يفضحه به على رءوس الأشهاد » زواه مس من خديث أبى هريرةفيكون الأول فرحا بالقبول 
فى الخال من غير ملاحظة الستقبل ؛ وهذا الثاتى التفات إلى الستقبل . وقد متمعان معا فى مؤمن 
حون سيا از زيند فرحه كن شوط أنه إذا صدر منه القيييح قرطا من غير تصيم م العزم عليه 
ثم ساتئره الله تعابلى عليه تدم و وأحسن توبته فهذا الذى ترحئ له السير فى الأخرة ا من سثر الله 
عليه ذلك وهى مصمم عل الوقوع فيه أو العود إليه فليس له فى الآخرة نصيبء وريكا يفضحه الله 

فى حوف بيته فللحذر السالك من ذلك . 

الثالت:: أن يظن رغبة الطلعين على الاقتداء به فى الطاعة فيتضاعف بذلك أجره فسكون له 

ار العلانية بها أظبر آخرا وأجر السر يما قصده أولا » ومن اقتدى به فى طاعة ناله مثل 1< 
الورك 35 وك 
أعمال الممتدين به من غير 0 عه ص من أجورم 6 ورد فى الخر 6 وتوقع ذلك جدر بأن 


يكون سبب السرورٌ» فإن ظهو رخا بل الر اربح لذ.يذ وموجب للسرور لاحالة . 


الرا رابع 0 مده المطلعون على طاعته فيفرح بح بطاعتهم لله فى 0 وهم للمطيمع وعيل 
قلوم إلى الطاعة » ويغتنم ذلك منهم وسره ذلك إذ كم من أهل الإعان من نرى أهل الطاعة 
فمقته بقلبه أو بحسده على ما أوتيه أو يذمه وبهزا به ورسبه فى المجالس » أو بنسه إلى الرياء ولا 
محمده عليه » فهذا الرابع فرح بحسن إعان عباد الله . ولكن للشيطان فى هذا الاسم تغريرات 
وتلبيسات لذلك قاما يوجد معه الاخلاض وعلامة الاخلاص فى هذا النوع أن يكون فرحه .محمدمم 
غيره مثل فرحه بحمدثم إياه » ومهها رأى نفسه تستئقل حمدجم غيره في مجلسه فاعل أنه 


لا إخلاص تحيعد . وأما المذموم وهو الخامس : نهو أن يكون فرحه لقيام منزلته فى قلوب الناس 
حقى عدحوه ويعظموه ويقوموا بقضاء حوائحه ويقابلوه بالأكرا ام فيمصادره حين ,صدر وموارده 
جين برد فبذا مكر روه مذموم 1ك 001 ه الغزالى وغيره ( فؤفحه آخر فى الغين أن أقل طاعة 
سامت عن هذا الرياء والعحب يكون لما من اله عز وجل من القيمة مالا نهاءة له وأ كثر طاعة 
ذا أصابتها هذه الآفة ) التى عى الرباء والعجبٍ ( تيت ) أى الطاعة ال ىكثرت 2 

ن بتدا ركبا الله تعالى على ها زوى عن على ) بن أنى طالب ( رضى الله عنه أنه قال : لا يقل 
مقبول ألبتة ) أي قطعا( وكيف بقل حمل مقبول) ولفظ القوت : قال على كرم الله جيه : 1 2 


ول العمل أشد اهتاما منج بالعمل فإنه لا يقل عمل مع تقوى ؛ وكيف يقل عمل يتقبل 


اذ 
ع 
| 
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5-2-0-5 
0 التعي؛ ع 0 ركد ما ول : إِذا قبل ا 


يه 


وحن وَهْبِ قال :كان فين كك رَخُل ”عبد الله سَبْعين حَامَآصَاعا نفطر* 


د اس لاه جه 


سَبت إلى سنت فطلب إلى الثم حَاحَة فل تعض 0 فأقبلَ عَلَ ا م وقال : من" 


3 3 ك5 إن عتدك 0 ل 00 0 0 ا 01 1 اك : 


ا ال د يت قبا كك 2 خير من عب 


»ل 


5 العاقل إلى هذا الكلام 


د 22 


9 و تعب عدا سئة ©6 


(وسئلالتحعى) ر رحقه الله أله هو | أو ران وأيوعمار إداهم بن يزيد بن الأسود أحد الأ ئمة | المشاهير 
تابعى توف سنة ست » وقبل حمس وتسعين من د رة وله انسع وأر رعون سنة » ولسيته إلى النخع 
بفتح النون والخاء المعحمة وبعدها عين مبملة . وقى قيلة ا من مذحج ا بالعن كن كقَ 
سلراج السالبكين ( عن عمل كذا وكذا ) عملا من أعمال الصالخات ( ما ثوابه ) أى العم ل(قال) 
النخعى ( إذا قبل ان (لا محصى ثوابه . روى (عن وهب ) بن منبه بن كامل 
العاتى الذمارى أبو عبد الله الأنبارى تابعى ثقة عالم زاهد : وكان على قضاء صنعاء » مكث أربعين 
س1 رقدعل فراش ٠‏ رؤى لها 0 حديًا واحدا والاقون إلا اءن ماحه مات سنة 1١١‏ 


ذكره العلامة الزنيدى . وقال عبد الحق : إن وهب بن منه.تابعى حليل من الك 


جودين ععرفة 
الفكين اللاضية , شمع جابر بن عبد الله وابن عباس وائن عمرو بن العاض وأيا سعيد الخدرى 


فِن 


وأا هزترة وأنسا والتعمان بن يشير .:روى عنه عمرو' بن دينار وعوف: الأعرانى والغيرة ن حكيم 
وآخرون واتفقواعلى توثيقه ؛ توفى سنة أربع عشرة ومائة من المحرة . وقال أبو سعيد : سنة 
عشير ومائة ( قال كان فيمن كان قبلكم و حك عبد الله سبعين عاما ضاها فظزمن سمت إل سدت) 
ثم بدت له إلى الله حاجة فقام سبعين سيتا يأكل فى كل سيت إحدى عثيرة عرة ( فطلث ) العبد 
( إلى الله حاحة فل تقض ) أى الحاحة ( له ) أى للعابد ( فأقبل ) العايد ( على نفسه يلومها ) أى 
النفس ( وقال من قبلك ) تكسر القاف والكاف : امد حهتك ( أوتيت ) أئ 
تلك الحاجة هيبات ( لوكان عندك خير لقضيت حاجتك فأنزل الله تعالى ) إليه ( ملكا فقال ) 
الماك (يا ابن آدم ساعتك الى ازدريت ) أى حقرت ( 0 فى تلاك الساعة ( نفسك حير 
من عبادتك التى مضت ) سبعين سنة وقد قفى الله حاحتك . رواه ابن أنى الدنيا و فى حاسبة النفس 
(قلت : فلينظر العاقلإلى هذا السكلام) المروي عن ابن وهب وغيره ( لدي من الفتن أن واحدا) 
من سالكى طريق الآخرة ( كدح ) من باب قطع : أى يعمل ويسعى ( ويتعب سبعين سنة 


0 ع إذانهاع10/0ه.ع نالاعقة//:ومتاط 


0 
خسرانا » 


01 ا 


ى ا هذه يمه 00 ا ١‏ فلثل هد اذى إلى 
1 الأعار دن لكان 


وآخر ( مثهم ( ينه 1 . ساعة واحدة الكاكون شك ساعة أفضاة عند ايد من عبادة سبعين سنة) 
بل وردت السئة 7 1 كر ساعة خير من عبادة تمانين سنة . رواه الدنامى فى مسند الفردوس 
من حديث لل ٠‏ قال الاستاذ أو القاسم القشيرى رحة الله : التفك كر نعت 1 طالل وعرته 
الوصول بشسرط العم » فإذا سل الفسكر من الشوائب ورد صاحبه على مناهل التحقيق . ثم فكر 
ال اهدين فىفناء الدنيا وقلة وفائها لطلاما فبزدادونالفكر زهدا فبها » وفكر العابدين فى جميل 
الثواب فيزدادون نشاطا عليه ورغءة فبه » وفكر العارفين فى الالاء والتعماء فيزدادون حمة 
للخالق سبحانه . وقال الجنيد قدسسره : أشرف احالس وأعلاها الجلوس مع الفسكرة فى ميدان 
التوحيد » وخرج ا ذدكر التفكر فى ذات الله فإنه منهى غنه . روى عن ان عباس رضى الله 
عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه سم أبصر قوما فقال: : مالم ؟ ققالوا تتفكر فى الخالق > 

قال تفكروافى خلقةه ولا تفكروا فى الخالق فانم لاتقدرون قدره » وقد ذكر الضنف فضملة 
لسن وحقيقته وثمرته وغير ذلك فى الاحياء فانظر هناك ( ألييس هذا ) التكدح المذاكور 


( من الغين العظيم ) وذلك الغين ( أنك متمكن من ساعة ) أى إلى ساعة ( خير من 


سبعين سنة وتترك ذلك ( أى حصيل التفكر ف ر فى الساعة الواحدة الذي هو خير من سبعين 
سنة ( من غبر حاحة بى والله إنه ) أى الترك لذلك التحصيل والاشتغال بالكدح ( لأعظم 


الغين ) والتقص . 


تنبيه 4 اعم أن بلى حرف إبحاب ٠‏ فاذا قل ماقام زيد وقلت فى الجواب بلى » فعناء 
إثبات القيام ٠‏ وإذا قيل: أليس كان كذا وقلت إلى فعناه التقرير والا ثباتولا تسكون إلا بعد نفى 
إما فى أول الكلام كا تقدم وإما فى أثنائه كقو لهتعالى « أحسب الانسان أن لن مجمع عظامهبلى » 
والتقدير بلى مجمعهما . وقد , يكون مع النفي استفهام وقد لايكون كم تقدم : قبو أبدا يرفع جح النفى 
ويواجب نقيضه وهو الاثيات ذكره ه الفيوني فى مصباحه ( وإن إغفاله ) أى الترك الذكور ( لأشدٍ 
خسرانا » وأن الخصلة الى لها هذه القيمة والخطر بحت أن حدر )م اه 


1 


( ولمثل هذا العنى إما وقع نظر: أولى الأيصار ) أى أصحاب البصائر ( من العباد ) بشم العين جمع 
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مه 1 و2 : سه سم ع 0 ا 2 ل 2 
فمثل هذه الدقارئق» اهتيا لمث ل هذه الأسْرّار ا ع 
ثأنيا و كتنهم كر الأعمال بالظَامر ونوا اتناف الصفوة لآنى الكَثرةٍ “الو 


وم راح مون الك كر 5 وأا الذي قل علنث: و4 فى هذا الاب 


0 ا ل ل 0 4 27 1 2 
نظراهم 2 فجهلوا المعابى 5 وَاعْمْلوا ما فى القلوب من عيوب وأستي لوا بإشابٍ النفوس 


فى اله ل تجو والإتيات د الطمامر وَالشّرَاب وَتَحُوه » فتَرَهُمْ العَدّد 


0 ا وا ما فا من المنحر والكتروة وم يفن عدد الكوز 


عابد ( فى مثل هذه الدقائق فاهتموا لمثل هذه الأسرار بعرفتها ) أى الأسرار ( أولا ثم رعابتها 
والتحفظ عنها ثانيا ولم تغنهم ) أى أصحاب البصائر ( كثرة الأعمال بالظاهر وقالوا الشأن ) الحمود 
( ف الصفوة ) أى صفوة الفلوب وتركها عمسا يكدرها من الصفات الذمومة ( لافى الكثرة ) 
أى كثرة الأعمال بالظاهر ( وقالوا ) أي أصحاب البصاء, 50 ( جوهرة واحدة خير من ألف 
خرزة ) قال العلامة عبد الحق : الخرزة واحدة الخرز. ز فى | مخيط المحيط] : الخرز الجوهر كالماسن 
والياقوت ونحوها وما ينظم فى السلك من الجزع والودع . وعند الولدين مختص بالحب الثتقوب 
من الزحاج ونحوه تنظم منه السا.حح والقلائد وتحوها انتبى ؟ وأيضا فيه : ازع الخرز العانى فيه 
سواد وبياض تشبه به الأعين اه » وأيضا فيه: الودع خرز أبيض مرج من البحرتتفاوت فى الصغر 
والكر كفنا كشن النواة تعلق لدفع العين الواحدة ودعة واجع ودعات ( وأما الذين قل عامهم 
وكل ) أى عمى ( قى هذا الباب ) أى فى مثل هذه الدقائق ( نظرهم م خبلوا العانى ) والأسرار 
( وأغفلوا ) أى تركوا وأهملوا » فى الصباح : وأغفلت الثىء إغفالا كت مل غير 3 
( مافى القاوب من عيوب واشتغلوابإتعاب النفوس ف الركوع والسجود والامسالاعن الطعام والشراب 

ونحوه) أى فاذ كر منالركوع وغيره (فغرحم) أى خدعهم (العدد والكثرة ) فى الأعمال الظاهرة 
وأصل الغرور ان امكو للقن إلى مايوافق الموى وعيل إليه الطبع ( ول ينظروا مافها ) 
أى فى التقاوبٍ ( من المنح ) بكسر الم : أى العطايا ( والضفوة ) حتىإن طائفة منهم اغتروا بالصوم 
الكثير : ورعا صاموا الدهر أو صاموا الأيام الشريفة وهم فيها لا محفظون ألستتهم عن الكذب 
والغيبة » وخواطرثم عن الرياء وحب الحمدة , وبطونهم عن أكل الحرام أو الشببة عند الافطار 
وق السحور : وألستتهم من المذيان واللغو بأنواع الفضول طول النهار » وثم مع ذلك . .يظنون 
بأنفهم الخير فهملوا الفرض ونطلبوا النفل ثم لا يقوموا محقه وذلك غاية الغرور . وقد بسط 
الكلام عن أنواع جداكل الدرورا وعارة تيضف اعافد امراك فى دكات [ذم الغرور | من 
كتب إحباء علوم الدين فانظره تحد ما ينتشرح به صدرك ( وما يغنى ) أى لا يكنى (عدد الجوز ) 
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سيد ار حك مبانهاء وما يفل هذه اتلقا بق" 


0 لله الك مبرن 3 


واظون الا كول معرب وأصله كوز بالكاف ( ٠٠‏ ب فيه ) أىفى ذلكالجوز : واب الجوز واللوز 
ونحوهما ما فى جوفهما والمع لبوب (:وما ) أى ليس ( ينفع رفع السقوف ) جمع سقف مثل فاس 
وقلوس ( ولم )2 من الإحكام بكسر الهمزة معنى الاتقان ( مبانها ) أي تلك السقوف ( وما 
يعقل ) ولا ينظر ( هذه الحقائق إلا العالمون بالله الكاشفون ) . 
اعم أن عم الكاشفة : هو العلل نالله عز وجل الدال عليه الراد إليه الشاهد بالتوحيد له من 
عل الاعان والتين وعم المعرقة ء» وذلك غاية العلوم كلها وإلله تنتهي همم العارفين لايوجد وراءه 
حمرمى للا نظار » فقد قال بعض العارفين فما تقله صاحب القوت : من لم يكن له نصيب من هذا 
العلل : أى عم الباط: ن أخاف عليه سوء اإلشاعة و[ لا سديل إلى معرقته إل بالذدوق الصيح » ولا يكاد 
0 به إذا 0 3 ن غير فى إلا أأصحاب الأذواق 0 » وهو قوق طور العمل ولذار رعا حته 
العتقولالضعيفة التى لم توف النظر والبحث حقه » ولجذا كان صاحيه إذا أراد أن ينهم منه لأصحاب 
الظاهر فلا بد له من ضرب الأمثال الكثير كثيرة والخاطبات الشعرية » وقد يتسارع إلى الانكار على 
صاحه وذلك لأنه قوق طور العمل » و صل من نفث روح القدس مخص به تعالم لى النى والولى 
لا يكون لغبرَهنا .وعلوم 0 من هذا الباب . لكنهم أقصحوا فى العبارة قفهمها الناس 
ول ينكروها عليهم . وقال القطب الشعرانى رحمه الله تعالى : وكان أخى أفضل الدبن يتكلم على 
الآبة من سبعين وحبا ويقول : حقيقة 0 تسمى باطنا إعا يمن علوم الظاهر لأنها ظهرت 
للقائل مها » ولو أمها بطنت منه لما اهتدى لفيمها ولا أذكرها . ققلت له ضح ح ولكن ذلاق خاص 
اليل امكل » فقا نعم فان.الظاهر هو العقول والقبول الذى تكون منه ا لوم النافعة والأعمال 
الصالحة . وأما الباطن فإما هو العارف الالمية التى هى روح تلك العلوم والعقولة والقبولة اننبى 
وأدى التضيب منه إذا لم مكنه التحلى به التصديق به جزما » وتسليمه لأهَله بهدم الاتكار علبهم 
يبول ما برد من حبههم بانشراح صدر وعدم احتلاج باطن فكو ن فى لد المحبين لمم » فإن 
من نكر عل أولاء الله الوارثين لعلوم أنبياء الله خاف عليه سوء الخاعة . وقال بعضهم : من 
كان فيه <صلتان لم يفتح | له شيء من هذا العر : أى عل الباطن بدعة 0 الفعلة الخالفة للسنة » 
در نان رق نفسة | كرمن ضرة. وقال ل فدس شره + أعل درحات ال900 ان ترى 
نفسك » وأدناها أن تخطر يبالك : يعنى نفسك » وقبل من كان محبا للدنياء أو مصرا على وى 
لم يتحقق به : أى بعلم الباطن ولا يكون له منه نصيب » وقد يتحقق بسائر العلوم الظاهرة » وأقل 
عقوبة من ينكره أن لابرزق منه شيئا أبدا » هكذا عن أ ىتمد سبل التسترى . وقال أبو تراب 
لن<شى : إذا ألف القلب الإعراض عن الله صحبته الوقبعة فى أولياء الله : أى لأنه أدير عن النور 
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يداب ا بد بتطلر . 


0 : ل 
0 و 1 الخطر شن وحوه 3 حدها: ان الود مَل 1 2 اية طلا وعظمتو 


وَل عََبكَ نعة لا تمد ولا خصى © ولك بدن معي" بوب حَفيّة » مثوف آنا 
و 5 عدا و دن 6 اولات ايدان 0 عيوب حَفيّة 2 مره 01 - 


ى 


ارو رت إن كم لك رت سَارع التشن إلا ٠‏ فيتحتاح أن مشر 


عمَاكَصَافياسًا ون بدن مويب ونش تار كه د 0 0 ب 


الْعَامِينَ ف جلا وَعَظمَتَوٍ رك أبآديه وَمنْتَو 2 وَ يمع منه موقم 
إلا فَيَوتك الي العظم “الى لا تَممحُ النّفس” بقواته » بل وها ؛ 


وأقبل على الغللام فتقاس حال أهل الله علىحال نفسه . وفىالقوت : من لم يكنله مشاهدة منهذا العم 

عن شك أو نفاق لأنه عار عن علم اليقين ومن عرى عن عل اليقين وجد فيه دقائق الشك؛ 
تتعى . وتقل الشعرانى عن القطب أبى ل الشاذلى قدس سره : من لم يتغلغل فى علوم القوم 
مات عل غير سنة فيخشى عليه سوء الخاتمة . وفى كتاب القصد والسداد لبعض السادة من أهل 
لعن » قال القطب السيد عند الله بن ألى 3 العيدروس قدس الله سره : علبك محسن الطن 
بالصالمين وحن حب بهم فهو من أعلى المراتب وأجل المواهب ولصاحيه سايقة وعناية ولخصيص 
وهداية وسوء الظن مذموم مطلقا . وقالآخر : عليك سن الظن فإنه دليل على نور البصيرة 
وصلاح السريرة » وكفى به سيبا لحصول السعادة و 0 الدرجات . ومن فوائده فائدة يندرج فيها 
كل فائدة » وه أنه يورث حسن الخامة وثمرته قد لا تظهر إلا عند خروج الروح فيفضى بصاحبه 
إلى السعادة المتضمنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بثسر (والله تعالى ولى الهداية 
بفضله . وأما عظم الخطر فن وجوه : أحدها أن المعبود ) سبحانه وتعالى ( ملك لا نهاية لخلاله 
وعظمته : وله ) أى العبود ( عليك نى م( جمع نعمة ( لا تعد ولا تحصى ) قال عز وجل « وإن 
تعدوا نعمةالله لا تحصوها » ( ولك لان ) ضعيف ( معيب بعيوب خفية مثوف ) أى مصابٍ 
الآفة . قال العلامة عبد الحق : أيف يوأف بالبناء للمحبول 1فا: أصابته الآفة فهو مثوف ومثيف 
( بآفات كثيرة » وأمر يخوف إن وقع لك زلل ) أى خط طأ ( مع تسارع النفس إليه ) ثى إل ىالزلل 
( فيحتاج أن إستخرج عملا صافيا سالما من .بدن معيب و) من ( نفس ميالة إلى الثير ٠‏ أمارة 
بالسوء على وجه يصلح لرب العالمين فى جلاله وعظمته وكثرة أباديه ) أى نعمه ( ومنته ويقع منه ) 
عز وجل ( موقع الرضا والقبول؛ وإلا ) إستخرج عملا ضافيا سالما عن الآفات ( فيفوتك الرح 
العظيم الذى لا تسمح النفس بفوته ) أى الرخ ( بل ريما يصيبك فيه ) أى فى فوت ذلك الرح 
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مُصِيبة لآطاقة لك با » وَهذا وَل سَأن* عظلي” يدت جم . 
ارقاكون له ادام َاآء 


عله تيت إن الأدئيكة التركيين” الأبزنا 


0 ل ا عالق قيامر» ومن من هو فى ركو » وَمنيُ 


ع 


7 مَن' 
هوق سحُود » ومح من هو ذ فى تشبيح وليل » فلآ ع لقانم امه وَلآ 19 كم 


رع -م 2 


و كوعَث 00 0 وا البح تَشبِيحَه »ولا اله ل تكليله » مادا بو صَوانَه” 


من هذه ادم ال ا باعي : 1 


( مصيبة لا طاقة لك بها) أى بالمصيبة ( وهذا ) الذ كور من إصابة الصيبة ( والله شأن عظم 
وطن )أي هول ( جسم ) أى عظيم ( وأما جلال املك وعظمته بحيث إن الملائكة القر بين 
«الأمار قائمون له ( أى لاملك ) بالخدمة 6 أى الطاعة ١‏ 1 ناء اللمل ل( 61 ساعانة ) و)أطراف 
( النهار حَق إن منهم ( أى اللائكة (من هو مذ حلع ابه تعالي فى قام : ومنهم ) أى من الملافكة 
( من هو فى ركوع » ومتهم من هو فى سحود ؛ ومهم من هو فى تسبيح وتهليل » قلا .يتم القائم 
قيامه ولا الرا كع ركوعه ولا الساجد سجوده ولا السبح تسبيحه ولا الملل ) أى من مول لا إله 
إلا الله ( تهليله مادا به ) أى با ذاكر من التسببح وغيره ( صوته ) أى صوت من ذكر من اللامكة 
( إلى تفخ الصور ) قال مقاتل بن سلمان : الصور هو القرن وصا حب الضور: إسر اقبل عليه السلام 
وهو واضع فاه على القرن كهيئة البوق 6 ودائرة رأس القرن كعرض السموات والأرم 

شاخص بصره 2و العرش يننظر مق يؤمر فيتفخ. النفخة الأولى 

فى السموات والآرض : أى مات كل حيوان من شدة. الفزع إلا من شاء الله ( ثم 

أى هؤلاء الملائكة ( من هذه الخدمة العظيمة نادوا بأجعهم سبحاذك ما عبدناك حق عبادتك 
وقد روى أبو الشبخ فى العظمة والببيق والخطبب وابن عساكر من حديث رجل من 
« إن لله ملائكة رعد فرائصهم من خخافته؛ ما منهم ملك تقطر من عبنه دمعة إلا وقعت ملكا قأئما 
سبح » وملاتكة سجودا منذ خلق الله السموات والأرض لم يرفعوا رءوسهم ولا يرفعونها إلى يوم 
القيامة وصفوفا لم ,نصرقوا عن مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة تلى لهم رهم فنظروا إليه 
وقالوا سبحانك ما عبدناك كأ ينبغى لك » وروى الديامى من حديث ابن عمر « إن لله ملاتكة 
فى السماء الدنيا خشوعا منذ: خلقت السءوات والأرض إلى أن تقوم الساعة يقولون سبحان ذى 
االمسكوت فاذا كان يوم القيامة يقولونسبحانك ما عبدناك حقعبادتك. ونه ملائكة فى السماءالثانة 
ركوعا منذ خلقت السءوات والأرض إلى أن تقوم الساعة فاذا كان يوم القيامة تقولون سبحانك 
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له ليها 


هوعد 


ا 3 لت 0 22 عق 0 
وه ا الرنكلين 0 الك لين > أغل اطق وَأَفَضلهُحْ » محمد صل الله عليه وسلم 
عن و ك2 00 ثَ عَلَيِكَ 3 نح أَنْنَتَ 15 ع «( يعولٌ: 


أن له اك تماد عر أن أعذك 6 أنك 


ماعبدناك -ق عبادتكء وله ملانكة فى المماء السادسة سدودا منذ خلقت السموات والأرض إلىأن 
تقوم الساعة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » ( وهذا ) أي نبينا ( سيد اللرسلين وخير 
العالمين أعل الخلق وأقضلبم ) على الاطلاق ( مد صلى الله عليه وسلم وعل آله أجمعين يقول : 
لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنت على نفسك ) قال العراق : أخرجه مسلٍ من حديث عائشة رضى 
الله عنها . وأخرجه الإمام أحمد عن أنى أسامة : 

قال الصنف فى معنىهذا الحديث (يقول) صلى الله عليه وسم ( أنا لا أقدر أن أثنى عليك ثناء 
أنت له أهل فضلا ) أى زائدا ( عن أن أعبدك ) حق عبادتك . اعل أن فضلا يستعمل فى موضع 
يستبعد فيه الأدتى وبراد به استحالة ما فوقه » ولهذا يقع بين كلامين متغايرى العنى وأ كثر استعاله 
أن بمحيء بعد ننى كا هنا » قله الفيومى عن" قطب الدين الشيرازى فى شرح الفتاح ( م أنت 
له أهل ) . 

قال الصنف ف اللقصد الأسنى ول برد به أنه عرف منه ما لايطاوعه لسانه فى العبارة عنه » بل 
معناه أني لا أحيط عحامدك وصفات إلميتك وأنت الحيط بها وحدك فإذا لا محيط ماوق من 
ملاحظة حقيقة ذاته إلا بالحيرة والدهثة » وأما اتساع العرفة فإنما يكون فى معرفة أسمائه وصفاته 
واذلك 06] :و العاست اكك روه ارقا عر ف الله بالحقيقة سوى الله عز وجل . وقال أبو بكر 
الصديق رضىالله عنه فى بعض خطبه على المنر :الجد لله الذى لم مجمل للخلق سبلا إلىمعرفته إلا بالعحز 
عن معرفته » وبروى عنه أيضا : العجز عن درك الإدراك إدراك قال الصنف فى كتابه المذكور 
نهاية معرفة العارفين عحزهم عن العرفة » ومعرفتهم بالحقيقة هى أنهم لايعرفونه وأنهم لا عكهم 
ألبتة معرفته وأنه ستحيل أن يعرف الله العرفة الحقيقية الحيطة بكنه صفات الربوبية إلا الله تعالى 
فاذا انتكشف لحم ذلك انكشافا برهانيا فقد:عرفوه : أى بلغوا التتهى الذى يمكن فى حق الخلق 
من معرفته ؟ ثم قال وللمعرفة سبيلان . أحدها السبيل الحقيق وذلك مسدود إلا فى حق الله تعالى 
فلايتم كاسن الخلق لنيله وإدراكه إلا ردته سبحات الجلال إلى الخيرة ولا شرئب 3 
للاحظته إلا غطى الددهش طرفه وما السبيل الثاتى وهو مُعرفة الصفات والأسماء فذلك مفتوح 
للخلق وفبه تتفاوت اتيم فليس من يعلم أنه عل قادر علي الجلة كن شاخد عجائب آياته فى 
ملكوت السموات والأرض وخلق الأرواح والأجساد واطلع على بدائع العلسكة وغرائبٍ الصنعة 
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عا فى |التفصيل اومسدرقا فى دقائق اطلتكة ومستوفيا لطائف التدبير ومتصفا مجميع الصفات 
اللكية المقربة من الله تعالى نائلا تلك الصفات نيل اتصاف مها » بل بينغيا البون البعيد ما لا كاد 
ببخصى» وفى تفاصيل ذلك ومقاديره تتفاوت الأننياء والأولياء ولن يصل ذلك إلى فهمك إلا بمثال 
ولله الثل الأعلى » ولكنك تعل أن العالم التق اكامل مثلا مثل الشافعى 'رضى الله عنه يعرفه 
بواب داره ويعرقه الزنى. تاميذه والبواب يعرفه أنه عالم بالشرع ومصدف فبه ومرشدخلق الله تعالى 
إليه على اخجلة» والزنى يعرفه لا كعرفة البواب بل يعرفه معرفة محبطة بتفاصيل صفاته ومعلوهاته؛ بل 
العالم اللذدى بحسن عثسرة أنواع من العلوم لابعرفهبالقيقة تاميذه الذي لم محصل إلا نوعا واحدا فضلا 
عن خادمه الذي لم محصل شيئًا من .علومه بل الذى حصل عاما واحدا فإنمااعرف عل التحقيق 
عشسره إذا ساواه فى ذلك العم حت لم يقصر عنه فان قتمر عنه فليس يعرف باطقيقة ما قصر عنه 
إلا بالاسم وهام اجخلة وهو أنه يعرف أنه بعل شيئا سوي ماعامه » وكذلك فافهم تفاوت الخلق 
فى معرقة الله تعالى فقدر ما انكشف له من معلومات الله تعالى وعجائب مقدوراته وبدائع آياته 
فى الدنيا والآخرة واللك واللسكوت تزداد معرفتهم بالله تعالىوتقرب معرقهم من معرفته المقيقية . 
فإن قلت فاذا لم يعرفوا حقيقة الذات واستحال معرقتها فبل عرقوا الأسماء والصفات معرفة "نامة 
حقيقية ؟ قلنا هبهات ذلك لايعرفه بالكل فى اللقيقة إلا الله تعالى» لأنا إذا عامنا ذاتا عالمة فقد علننا 
شيئا مهما لا ندرى حقيقته لكن ندرى أن له صفة العم ؟ فإن كانت صفة الع معلومة لنا حقيقة 
كان عامنا بأنه عالم أيضا.عاما تاما حقيقة هذه الصفة وإلا فلا » ولا يعرف أحد حقيقة عم الله تعالى 
إلا من له مثل عامه وليس ذلك إلاله فلا بعرفه سواه تعالى وإبما يعرفه غيره بالتشبيه بعل تفسه وعد 
لله تعالىلا .نشبهه علم الخلق أَلبتة فلا يكون معرفته به معرفة تامة حقيقية أصلا .بل إهامتة 1 


اتتعى . وفى كتاب الأسماء والصفات لأبى منصور القيعى أنه صلى الله عليه وسلم وصف ربه عزوخل 


فقال حجانه التور لو كشفه لأحرقت: سبحات وجهه كل شىء أدركته » وفى .رواية : دون الله 
مون لفك حجاب من نور وظامة انتهى . وقال العراقى : أخرج الشبيخ ابن حبان فى كتاتٍ 
المظمة من حديث أبى هربرة « بين الله وبين الملائدكة الذين حول العرش سبعون حجانا من نور» 
وإسناده ضعيف» وفيه أيضا من حديث أنس قال: قال رسول الله صلىالله عليه وس برل «هلتزى 
ربك ؟ قال إن بينى وبينه لسبعين حجاا من نوز » ولمسلم من حديث أبى مونبى ( ححابه النور 
لوتكشفه لأحرقت سبحات.وجهه ما اتتهى إل بصره من خلقة » ولابن ماجه « كل ثىء أدركه 
بِضرَه » :قال أبو منصور التميمى فى كتابه المذكور :كل خير ذكر فيه الحجاب فإنه يرجع معناه إلى 
الخلق لأنهم ثم الححوبون عن رؤية الله عز وجل وليس .الخالق محجوبا عنهم لأنه باهم ولا يجوز أن 
يكون مشتورا مححاب لأن ما طتره غيره . فسائره 3 كبر منه وئيس لله عز وجل حد ولا نهادة:فلا 
يصح أن يكون بغيره مستورا ؛ ودليله قوله عز وجل « كلا إنهم عن رهم يومئذ لحجونون » 
ولم يقل إنه حجوب عنهم ٠‏ ويؤيد: ذلك مارواه ابن أبى. ليلى غن على رضى الله عنه أنه ا 


تقضاب فس-عه قول فى رعيئه : لاوالدى احتحب سبعة أطباق فغلاه بالدزة وقال له : با لتكع إن الله 
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لا مختجب عن خلقه بتىء » ولكنه ححب خلقَه عنه ء ققال له القصاب أو لا أ كفر عن عيى. 
يا أمير الؤمنين ؟ ققال لاء إنك حلفت بغير الله » فأما قوله لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه فقد 
تأولة أبو عبد على أن المزاد به لو كشف الرحمة عن النار لأحرقت من على الأرض » وكدَلك 
قوله دون الله سبءون ألف حجاب من نور وظة » معناه أنها أجمع ححاب لغيره لأنه غير حصور 
فى ثىء » وقبل معناه أن لله عز وجل علامات ودلالات على وحدانيته لو شاهدها الخاق لقامتمقام 
الغنان فى الدلالة عليه غير أنه خلق دون تلك الدلائل سبعين ألف ححاب من نور وظامة ليتوصل 
الخلق إلى معر فته بالأدلة النظرية دون المعارف الضرورية انتعى » وفضل الخطاب فى هذا المقام ما قاله 
الصنف فى مشكة الأنوار فى تفسير هذا الحديث ما نصه : إن الله متحلى فى ذاته بذاته لذاته ويكون 
الححاب بالإضافة إلى حوب لا حالة . وإن الح<و بين من الخاق ثلاثة أقسام : منهم من حب عحرد 
الظامة » ومنهم من حجب بالنور الحض » ومنهم من محجب بنور مقرون بظامة وأصناف هذه الأقسام 
0 وعكنى أن تكلف حصرها كن لا أثق عا يلوح من 0 وحصرء إذ لا أدرى أنه اللراد 
بالحديث أم لا ؟ أما الحصر إلى السبعاثة أو سبعين ألفا فتلك لاإستقل بها إلا القوة النبوية مع أن 
ظاهر ظنى أن هذه الأعداد مذكورة للتكثير لا للتحديد : وقد نحرى العادة بذكر أعداد ولا براد 
له الحصر بل الشكثير والله أعلم بتحقيق ذلك » وذلاك خارج عن الوسع وإعا الذى عكنى الآن أن 
أعرفك هذه الأقسام وبعض أصناف كل قم . 

القسم الأول : ا ح<ودون بمخض الظامة وهؤلاء صنفان » والصنف الثالى منهما ينقسم أربعة 
فرق ؛ وأصناف الفرقة الرابعة لا بحصون ء وكاهم ><ونون عن الله دض الظنامة وهى 
تفوسهم الظامة . 

والقسم الثانى : طائفة حجبوا بنور مقرون بظامة : وثم ثلاثة أضداف.: صنف منشاً ظامتهم من 
الس » وصنف منشأً ظاتهم من الخال » وصنف منشاً ظامتهم عن مقارسات عقلة فاسدة : وفى 
الصنف الأول طوائف ستة لاخلاو واحد منهم عن مجاوزة الالتفات إلى نفسه والتشوق إلى معرفة 
ربه ؛ وفى الصنف الثاتى أيضنا طوائف وأحستهم رتبة ا جسمة ثم الكرامية » وقالثالك أيضا فرق 
فهؤلاءكاهم أصناف القسم الثانى الذين ححبوا بنور مقرون بظامة . 

والقسم الثالك : ثم الخ<دونون محض الأنوار وثم أربعة أصناف : الواصلون متهم . الصف 
الرابنع: وم الذن بلى لهم أن الرب المطاع موصوف بصفة لا تتناهى فى الوحدانية الحضة والكال 
البالغ وأن نسبة هذا الطاع إلى الوجودات الحسية نسبة الشمس فى الأنوار امحسوسة منه قتوجهوا 
من الذي مرك السمؤات :ومن الذى أع بتحريكها إلى الذى فطر السموات وفظر الأرض 


تحريكها ؛ فوضلوا إلى موجوذ منزه عن كل ما أدركه بصر الناظرين ويصيرتمم» إذ وجودثم من 


قبله فأحرقت سبحات وحجهه وجه الأو ل إلاعلى جميع ما أدركه الناظرون ورصيرتمم إذ وجدوه 
مقدشا ميزها » ثم هؤلاء اتقسموا ؛ فم من أحرق منه جميع ما أدركد بصرء وا#ق وتلاثئ 


ولكن: بق هو ملاحظا للجال والقدس. وملاحظا ذاته فى جاله الذى ناله بالوضول إلى الحضرة 
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0 
بر حمته 646. 


وأا الم والأيردى 6 كما قال تال : ( وَإنْ تَدُوا_نثمة أن 


وعّ مَا رُوى له نحشي النَّاس عل تلاق دَوَاوينَ : دنوان "الطْسّئات» وَدبوان التيئات » 


وديوان اه ابل اكدينات” بالبعم, : 


الإلمية وا محقت منه البصرات دون البصر » وجاوز هؤلاء طائفة منهم خواص الخواص فأحرقتهم 
سبحات وجهه وغشهم سلطان الخلال وامحقوا وتلاشوا فى ذاته ول ببق لهم لحاظ إلى أنفسهم 
بفنانهم عن أتفسهم ولم ببق إلا الواحد الحق» وصار معنى قوله تعالى « كل ثىء هالك إلا وجبه » 
لمم ذوقا وحالا فهذه نهاية الواصلين » ومنهم من لم يتدرج فى الترق والعروج عن التفصيل الذى 
ذكرناه ولم يطل عليه العروج فسبقوا في أول وهلة إلى معرفة القدس وتنزيه الربوية عن كل 
ما يحب تنزنهه عنه فخلب علمم أولا ما غلب على الآخرين آخرا وهحم عليهم التحلى دفعة فأحرقت 
سبحات وجهه جميع ما كن أن ,دركه بضر حسى أو بصيرة عقلية » ويشبه أن يكون الأول 
طريق الخليل عليه السلام » والثااى طريق الحبيبٍ صلوات الله وسلامه عليه وله أعم بأسرار 
أقدامهما وأنو ار مقامهماء فهذه إشارة إلى أصناف الحجو بين » ولا ببعد أن بلغ عددهم إذا فصلت 
القامات وتتبع ححب السالكين سبعين ألفا » وإذا فتشت لاتحد منهم خارجا عن الأقسام التى 
حصبر ناها » قانهم ا بحجبون يصفاتهم البشرية » أو بالحس أو بالخيال أو بمقاسة العقل أو بالنور 
الحض 6 سبق انتهى . ولنقيض عنان الكلام عن هذا الغط ولنرجع إلى شرح كلام الصنف . 

قال رحمه الله (وهو) صل الله عليه وس ( الذىيهول« ليس أحد يدخل الهنة بعمله) ) وفىرواية 
«مامنسم من أحد ينجبه عمله» ( قالوا ) أىالصحابة ( ولا أنت يارسولا قال ) صويالله عليه وس 
( ولا أنا إلا أن يتغمدق الله برحمته ) أى غمره وعمه بها متفق عليه من حديث أبى هريرة كاقاله 
العراق. قال الزيدى: ورواه ابن حبان أيضا بزيادة «ولكن سددوا) وروى من حديث شربك 
ابن طارق وأبى موسى . م 

( وأما النعم والأيادى) عمنى واحد ( فك قال تعالى : وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) 
بعنى أن نعم الله كثيرة على عباده فلا بقدر أحد على حصرها ولا عدها لكثرتها (وعلى ماروى «إنه 
مخشر الناس على ثلاثة دواوين) جمع ديوان بالكسروقد تفتح فارسى معرب . قال فى الغرب : هو 
الجريدة من دون السكنب إذا جمعبا لأنها قطعة من دون القراطيس مموعة . قال الطبى : والراد 
هنا صحائف الأعمال ( ديوان الحسنات وديوان السيئات وديوان النعم فقايل اللسنات بالنعم 
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0-0 


لت مدهل 


مر ع حى تكد الست الت ١و‏ 


فى ايها ؛ وَالْأمُْ اللَحُوفْ أَنَ العبْد ب 


3-25 عق 6 
0 0 


57 


فتفسدة 


1 17 ل ادنس دسي بعباد ته ا 


وَياطتة للحَلق فيطروم طَرادًا لأعرَدَ لهل وَالْمياذ بالل 


2 د 2 موس سا6 - 
وَلقَد سمعت بعض الغاماء يحكى عن 


فلا يوْتى محسنة إلا أنى بنعمة حى تغمر ) أى تعلو وتغطى وبابه نصر ( الحسنات النعم وتبق 
السيئات والدذنوب فلله تعالى فيها ) أى فى تلك السيئات والذنوب ( المشيكة ) أى إنشاء عذب وإن 
شاء غفر » وقى خير آخر ( الدواؤين يوم القامة ثلائة : قديوان لايغف الله منه شيئا وديوان لانعباً 
الله به شيا وديوان لا يترك الله منه شيئاء فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيعا فالاثبراك بالله . 
قال الله تعالي م إن الله لا تعفر آل شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » وأما الديوان الذى 

لا يعبأ الله به شيعا فظم العبد نفسه فما بينه وبين ربه منصوم نوم تر كدا و صلاة تركها فان الله يغفر 


ذلك إن شاء أن ار الك يوان الذى لار ترك الله منه شيعا ففظالم العباد بيهم القصاص لاخالة» 


رواه من والحا 5 وصححه من طريق صدقة بن موسى عن عمران الجونى عن يزيدينْ بابنوس 
عن عائشة » وقد رد الذهى ع فلى الخاكم تصحيحه وقال صدقة 5 موسى ضعقه اجهور وبزيد 
ابن بنوس فيه جهالة ( وأما عيوب التنس وافام با فقد قدمناها فى باءها ) فى العائق الرابع من 
عوائق العبادة الأربعة وموانعها ( والأص الخوف أن العبد يكدح ) منباب قطع أى يعمل ويسم 

كا فىالختار (فى العبادة ويدأب) أى يتعب فى الختار» دأأب فى عمله جد وتعب وبابه قطع وخضع فهو 
دائب بالألف لاغير (سبعينسنة غافلا عن عيو به وآ فاته فربما لايكون واحدمنها) أىالعبادة (مقبولا 
ورا بتعب ) العبد ( أغواما ) أى سنين (قتفسده) أئ العبد عي عمله زمانا طويلا (ساعة واحدة . 
وأعظم خطرا من ذلك ) أى المذ كو 
(رعا ننظر الله تعالى إلى العبد وهو ) أى العبد ( براق الناس بعبادتة وخدمتة ( أئطاعته ) حث 
جعل ) أى ذلك الغند ( ظاهره لله و ) جعل ( باطنه للخلق فيطرده ) من باب تصر أى يبعده 
( طردا لا رد له ؛ والعياذ بإلله ) من ذلك الطرد والإبعاد ( ولقّد سمعت بعض العاماء محكى عن 


رمن غفلته عن العو الا ال ا الخال والشان 


8 س مرج الطالبين سو ) 


وات« رحد 


مدعي عوجون وعد 


ع 0000 بعد مواق ل عن حَالو 0 


نين يديه رقل لخد اكه اك سن للَمْحِدٍ ؛ إذ رمات 


ن أل صَلاتِكَ كآن لى خالصًا 


التَامَىُ م ردت عستا لِصَلاتِكَ » 00 


لطراد نلك باليؤم ده ا 0 


من الدقق 0 ا عم 


0 


دسي ف 
أن قالت : ماما ياي 
0 سَكانك و 
اه قل إرابعة 


ا 


جْلَعيل . 


الحسن البصرى ) التابعى ( رحمه الله أنه) أى الحسن ( رؤى فى النام بعد موته فستل ) الحسن, 
( عن حاله ) أى ققال السائل كيف حالك ( فقال) أى الحسن ( أقامنى اله بين يديه ) 
عز وجل ( وقال ) سبحانه (يا جسن أنذكر يوم كنت تصلى فى السجد إذ رمقك ) أى نظرك 
( الناس بأيصارجم فزدت حسنا لصلاتك ) أى لأجل نظرثم ( فاولا أن أول .صلاتك كان لى 
خالصا لطردتك ) أى أبعدتك ( اليوم عن بانى ) أى باب رحمق ( ولقطعتك عنى مرة واحدة ) . 
قال الصنف رحمهالله ( ولما كان الأعس ) أي اص العبادة الخالصة ( فى الخلة من الدقة والصعوبة 
إلى حد عظم نظر أولو الأبصار ) أى أسحاب البصائر ( فيه ) أى فىهذا الأمر ( خخافوا على أتفسهم 
حق إن منهم من لا يلتفت إلى جميع مايظهر للناس من أعماله» حتى حكى عن رابعة ) بنت إسماعيل 
العدوية البصرية الصالحة الشهورة كانت من أعيان عصرها وأخبارها فى الصلاح والعبادة مشهورة 
وكانت وفاتها فى سنة حمس وثلاثين ومائة ذ كره ان الحوزى فى شذور العقود » وقال غيره سنة 
حمس وانين ومائة رحمها لله تعالى » وقيرها يزار وهو بظاهر القدس من شرقيه على رأس جبل 
يسمى الطور (أنها قالت ما ظبرلى من أعمالى لا أعده شيئا » وقال آخر) هو أبو يعتقوب الكفوف 
كا فى الإحياء ( أ كتم ) بضم أوله على حد 1 نصر ( حسناتك كا تسكتم سيثاتك ) الدج 
إلي قول من قال إن الإخلاص هو التوق عن ملاحظة الأشخاص ( وآخر يقول إن أمكنك أن 
مجعل لك خبئا ) أى محبوءا فهو معنى مفعول بلفظ الصدر : يمال خب القىء بوه خنما ستره 
الخبء مصدر ( من الخير فافعل » ولقد حكى أنه قبل لرابعة ) العدوية رحها الله (م ) أى 
بأى شىء (ترتحين أكثر ماترتحين ؟ قالت يبأسى من جل عملي ) بشم اليم : أق معظمه وأ كثره 
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0 


1 3 جْتمَع نحم بن وَاسِعر وَمَالِكٌ دين 


0 ع رع ه 


أو الثَارُ ٠‏ هال َم بن وَاسعر: ره م 1 مالك" : 
- ر شلك : 

-- أبى ريد البطَ ره الله قال : كا بذت العبادة ثلانين سَنة مريت قائلاً 
0 أها يزيد : حراينه” على من العبادة» فإن أرَذْت الواصول ليو فَمَليكَ 
لد والأفتقآر 


- 2 ا ل 
وسنت الاستاد انان 0 


(وحك أنه اجتمع) أأبو عبد الله ( خمد بن واسع ) البصرىالعابد » وكان رحمه الله يقول من زهد 
فى الدنيا فيوملك الدنيا والآخرة» وكانيقول من أقبل بقلبه عل الله أقبل الله تقلوب العباد إليه (ومالك 
ابن د البصرى الزاهد التابعى توفى سنة ثلاث وعشرين ومائة » وقيل سنة تسع وعشربن 
رحمه الله (فقال مالك : إماطاعة اللهأو النار » فقال هد نواسع » إما رحمةالله أو النار » فّالمالك 
ما أحوجنى ) فمل تعجب ( إلى معلل مثلك عن أن 2د ) شود إن عبي بن آدم بن عبد 
ابن على ( السطاى ) الزاهد الشبور كان جده ا 1 سم وكان له أخوان زاهدان عابدان 
أيضا آدم وعل ؛ وكان أو يزيد أجلهم سكل أو بزيد أ ثىء وجدت هذه العرفة ؟ قال 
سبطن 6 وبدن عار » وقيل 0 يزيد ما :أشد ما لقيته فى سبيل الله تعالى؟ فقال لا عكنى وصفه 
فقيل له ما أهون مالقيت نفسكمنك . قالأماهذا| فنع م » دعوتهاإلىثىء من الطاعات ذل ل تجبنى طوعا 
قنع تا اللاء سنة » وكانيقول لونظرتم إلى رجل راد للك كرامات حق يرتفع فى 0 
نه خق تنظروا كيف مجدونه عند الأص والنبى وحفظ الحدود وأداء الشريعة» وله مقالات 3 5 
ومجاهدات مشهورة و كرامات ظاهرة وكانت وفاته سنة إحدى وستين وقيل أربع وستين ومائتين 
ارح ه الله ) وطيفور بم الطاء المهملة وسكون الياء الثناة مرى تحتها وضم الفاء وبعد اناد 
الك راء » والبسطامى بفتح الباء الوحدة وسكون السين الهملة وقتح الطاء الهملة و بعد الأاف 
ميم هذه النسبة إلى بسطام وهى بلدة مشهورة من أعمال قومس » ويقال إنها أول بلاد خراسان 
من حجهة العراق . كذا قال عبد الق ( قال كابدت البادة ) أى محاملت مشقتها ( ثلاثين سنة 
قات قائلا ,تقول لى يا أبا يزيد خزائنه ) أى خزائن الله تعالى ( تماوءة من العبادة فان أردت 
الوصول فعليك ) أى الزم ( بالدلة والافتقار ) إلى مولاك وذلك لأن أعظم وسائل العند إلى 
مولاه هو محققه عا توجبه عبوديته وهو فقره إليه جل وعز فى كل حال من أحواله فلا رى لنفسه 
حسنة. #تضى بها ثوابا ولا بدلي مححة يستدفع بها عن نفسه عقابا » وسئل أبو حفص رحمه اله 


بعاذا يعدم الفقير على ربه فال وما للفقي رن هدم به على ريه سوى. فقره (وسمعت الأستاذ نا الحس: 
ع اهتعور 2 - -101 0 سر 3 له 
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الطاعات 0 0 لك فى ذلك» كج 


3 00 حال هوا لآء لأنذر , 
وَذُوِى المُحامدات د وَالْأَخْطارِ وَالإقدام 0 0 قال الشاعر” : 


ََطْلْ لنفسيك نه" مع 0 م وَكم روسن ايت اماه 


كدوك لتاق شاد 0 كوا الس ل ال 
00 و 3 ئ-: 


م اعد 


ى أ بت هما افر لوعن الصّادق الَصْدوق 8 


يحي غن الأستاذ أبى الفضل رحمها الله أنه ) أى الأستاذ أبا الفضل ( كان يقول إنى أعل أن 
ها أعمله من الطاعات غير مقبول عند الله تعالى ققبل له فى ذلك ) أى فى علبه بعسدم القبول 
( فأجاب ) الأستاذ أنو الفضل ( إن أعل ما بحتاج إليه الفعل ) يعنى من الإخلاص والتقوى ( حت 
يكون ) الفعل مرضيا و ( مقبولا وأعم أني ) أى بأنى ( لست أقوم بذلك ) أ عا محتاج إليه 
الفعل ( فمامت أنها ) أى تلك الطاغة (خير مقبولة )يد الله ( قبل له ) أى لأبى الفضل ( فل 
تفعلها ) أى لأى ىء تفعل تلك الطاعة مع علنك بأتها غير مقبولة ؟ ( قال ) أبو الفضل ( عبى 

أن ,صلحنى الله تعالى بوما فتكون النفس متعودة لعمل الخير فلا أحتاج إلى أن أعودها ) أى 
النفس ( ذلك ) أى عمل الخير ( من الرأس ) أى من الابتداء ( فهذه ) أى المذكورة من 
حال الأستاذ أنى الفضل ( حال هؤلاء ) الأنمة ( الأعلام ) جمع عل محركا كبطل وأبطال والعلم 
الرائة ويطلق على الجبل . ولماكان العالم بتدى بعامه جعل عامه كالراية أو كالنار على الجبل لأن 
كلا منهما تما يوتدى به إلى القصود كذا ذكره الأجهورى فالمناسب تشبيههم بالجبال فى الثبات على 
الحق وعدم النزازل ( وذوى المجاهدات والأخطار والإقدام فشكنت أنت) وفى بعض النسخ فكن 
أنت ( كا قال الشاعر ) من بحر الكامل ( فاطلب لنفسك صحبة مع غيرهم ) أى مع غير 
الناس : أى فاطلب صحبة مع الله تعالى ( وقع الإياس ) أى ليقع اليأس من الناس (. وخابت ) 
أى خسرت ( الآمال . ههات ) أى بعد ( تدرك بالتوائى ) أى بالتقصير ( سادة * كدوا ) 
صفة سادة : أي أتعبوا ( النفوس وساعد ) أى أعان ( الإقبال) إلى الله تعالى ( ثم رأيت أنى أثبت 
هاهنا ) أى فى هذا الباب ( الخبر الأثور ) أى النتقول ( عن الصادق ) فى خيره ( الصدوق ) 
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لس 


ت اللْه َي وَل آله وَسَلآمهُ ‏ وقد د كران ف غَيْر ركتاب واحدٍ ١‏ 
حا 32 2 2-2 ل - 
6 ن أبن المبارك رمه لله » عن رَجلٍ وَهْوَ حال بن مَمْدَانَ أنه قال عاذ : 


امار اوه 0 

تعء قال نع م بك سكا مآ طوِيلا نم وراك إِلَ رَسُول الله 

رم ا اه 0 عند رَسُول الله صل الله وير 
ا فى َه يرن فراقم” بِصَرَة إل الكاء ء ثم قال : امد لله الى 


0 


د ف ار ا شا 1 ان اعد ا ع » قال عدب عحديث 


أى الصدق فيه أو الذدى ا غيره بالصدق فهو عليه الصلاة والسلام صادق فى 3وله وفما بأتيد من 
الوحى مصدوق ء إذ الله صدقه فما وعده ( صلوات الله عليه وعلى آله وسلامه» وقد 55 رناه ) أى 
هذا الخبر الأثور ( فى غير كتاب واحد ) بل نذذكره ه في مواضع مرن كتبنا كالإحيا والبداية 
وخر الما ور ماد كرد 20 ا ن المبارك ) الجمع على 
إمامته وحلالته فى كل شيء الذى تستتزل الرحمة بذ م ى المغفرة بحبه وهو من تابعى التابعين 
وتقدمت ترجمته (رحمه الله ) ا ا ركم 

الشامىثقة عابديرسل كثيرا ع نمعاذ ؛ ورعا كان بينهما اثنان كا ذكرهالحافظ ابن حجرفالنهذيب » 
قل المراقي هذا الحديث كا قال المصنف رواء بن الماك بطوله فى الزد له ٠‏ وفى إستاده 6 ذ كر 
وداه ابن الجوزى فى الموضوعات وقال ابن عراق ذكر هذا الحديث الخافظ المنذرى فى ترغسه 
مخرجا من الزهد لابن المبارك وأشارإلى بعض الطرق ار وخيغ اي ثم قال وباخلة 1 ثار الوضع 
ظاهرة عليه فى جميع ظرقه وألفاظه ذكره ار ازبيدى ( أنه قال لمعاذ كه 
ابن عائذ بالمعحمة الأتصارى الخزرجى ال+شمى المدنى الفقيه الفاضل الصا وتقدمت ترجته رذى 
الله عنه ( حد ثنى ) يا معاذ ( حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسل لم وحفظته وذكرته فىكل 
بوم من شدته ودقته ٠‏ قل) اذ (تما) خدنت إن حدبن ممند نحن رسول الله سل للد عب وس 
قال خالد بن معدان ( ثم بق ) معاذ بكاءا طو لحت ع ا بت 1 نم قال) معاذ 
تلهفا ونحسرا ( واشوقاه ) بهاء السكت دك الله عليه وس لم وإلى لقائه نم قال) معاذ 
( نسناانا عند رسبول اله صلى الله عليه وس إذ ركت) جواتٍ بينا سل الله عليه وس 
مركوبه (وأردقى ) أى ركني افد" سيرنا فرفع ) عليه الصلاة والسلام (بصره إلى السماء م قال 
الخد لله الذدى يقغى ) وح (فى خلقه مايشاء ع) ققاللى ( يا معاذ قلت لبيك ) بأبى أنت وأعى 
( ياسيد المرسلين ) وفى الإخباء يارسول الله ( قال ) إنى ( أحدئك بحديث ) أى اواحد جامع 
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0 


َ 
0 


صيّمتة أل - عع ين أللّه 
تبارَكَ و سل حك عن 
باب خَازِ» وَجَعَلَ 0 0 1 لات الشوات أت ا م 
تمد اللفظة _بصمل العبلرء و0 توك 0 من ا ع رذ ل 
وَاطفطة منتكف' عله ور كيه » قإِذَا أنتعى إلى الاب قال الكل 


0 


بهذا العمل وه صَاحِبه »نا صَاحِب لبَق » مرت دَق 


الا يَحَجَاورى إل غَيْرى ؟ م” تفل اللفظة من الدد مدق ع 1 5 


نور تَسْعَكُيرُهُ الفظة وَثْرَ كيه حت إذَا نْبا بو إلى الستماء الثانية قال الك : 


وَأضْرِبُوا هذا الع ل وَجَه - صاحبو » ف 


ع 


إن أرَادَ بو عرض ار رن 


0 يتَحَاوَرنٍ إلى غَيرى » 

(إن أنت حفظته تفعك) عند الله (وإن) أنت ( ضيعته ) أى نسيته ول تحفظه ( انتقطعت ححتك عند الله 
عز وجل) يوم القيامة إيامعاذ إن الله تبارك وتعالى خلق سبعة أملاك قبل أن لق السموات والأرض) 
ثم خلق السموات عل لكل سماء) من السبعة (ملكا بوايا خازنا وجعل) سبحانه وتعالى ( على 
باب من أبواب السموات ملكا بوابا على قدر الباب ) أى حرمته وشرفه ( وجلالته ) أى ذلك 
الباب ( قتصعد ) اه باب تعب ( الحفظة ) دنم الكرام الكائيون كا قاله الزيدى 
) يعمل العيد ( من حين أصبح إلى إلى حين أمسى ( وله ( أى لذلك العمل ( نور وشعاع كالشمش 
حتى إذا بلغ ) أى ذلك العمل » وفى الإحياء والبداية إذا صعدت به ( اللماء الدنيا ) قبل إنها 
من ذهب ومغاليقها من النور ومفاتيحها اسم الله الأعظم ( والحفظة تستكثر عمله ) أى تعده 
اكثراز ونز كيه ) أى تمدحه( فاذا انتعى ) أى العمل مع حامله ( إلى الباب . قال الملك ) 
الموكل بتلك الماء ( للحفظة ) الصاعدين بذلك العمل ( اضربوا ذا العمل وجه صاحبه أنا 
صاحب الغيبة أمرنى ربى أن لا أدع ) أى لا أترك ( عمل من يغتاب الناس يتجاوزق إلى غيرى ) 
من بواب آخر ( ثم تصعد الحفظة من الغد معهم ) أى الحفظة ( عمل صا ) من أعمال العبد 
(له ) أى لذلك العمل ( نور نستكثره الحفظة وازكيه حق إذا اتهوا به ) أى بذلك العمل 
(إلى السماء الثانية) قيل هى من زمردة بيضاء ( قال الملك ) الموكل بتلك السماء ( قفوا واضربوا 
بهذا العمل وجه صاحبه فانه ) أى صاحب هذا العمل ( أراد به ) أى بعمله ( عرض الدنيا ) 
أى متاعها أنا ملك الفخر ( أمرني ربى أن لا أدع عمله يتحاوزنى إلى غيرى ) إنه كان يفتخر 
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0 
0 

عند الأدنكة ع تن ) وعد الك بحل اميد منهج بو قد 2 0 
َكب ون" ابر ٠‏ لكر الله ار اكد كن نبوا به إلى التماء التَالتق . 


قال الك البَوَابُ : قفوا وَأضر ضرِبُوا ا اَل وَحَه صَاحِبهِ 62 أن تلك صاحب الكزور 5 


204 


ررق أن ن لدع عله يتَحاوَرْنى إلى غَيْرِى» نه كان َتَكَيْدُ عل الذاس فى كأ 0 


ولك اللا بعل الخد وكو ترمو كنا تزهو التحوه والكو كذ الدضية آرة 


دوىة وتيخ بِصوام وَصَلآةِ وير وعد » َإِذا أ م با إلى السّمار رابع قال الك 
لد سََ ما : قفوا وَأَضْرِبُوا بهذا الْمسَلِ وَجَه صَاحبه » أن مَك صَاحِب الإياب » أمَرى 
ران لدع َه جاور إل خَيْرى » نه كان إدَا تل ل فيد 
ة مل السد رت كا ف كرود | حت إذَا اننبا إل 


التّاء اتلامة بذلك العمل لسن من 


على الناس فى مجالسهم ( فتلعنه الملائكة حتى عى » وتصعد الحفظة يعمل العبد مبتبجا ) أى مضيئا 
(به)أى بذلك العمل ( فيه صدقةوصيام ) وصلاة و ( كثير من البر فتستكثره الحفظة وتزكيه فاذا 
انتهوا به ) أى بالعمل المذ كور ( إلى السماء الثالثة) قيل من حديد : أى م نّصاق الحديد ( قال الك 
البواب ) للحفظة ( قفوا واضربوا هذا العمل وجه صاحبه » أنا ملك صاب الكير أحمنى ربى أن 
لا أدع عمله يتحاوزتى إلى غيرى إنه ) أى صاحب هذا العمل ( كان يشكبر ع! على الناس.فى مجالسهم » 
وتصعد الحفظة بعمل العبد وهو ) أى العمل (يزهو) أى يضىء ( كا تزهوالنجوموالكوكب الدرى) 
بم الدال وكسرها : أى المضىء ( له ) أى لذلك العمل ( دوى ) أى حفي ف كحفيف التحل 
وحفيف جناخ الطائر وحفيف الريح ؛ فى الختار ودوئ الرح » حفيفها وكذا دوى النحل 
والطائر ر (وتسبيسح بصوم وصلاة وحج وعمرة فاذا انتهوا) أى الحفظة الصاعدون بذلك العمل (إلى 
السماء الرابعة) قيل من نحاس وقبل من فضة ( قال ) لمم ( الملك الموكل بها ) أى بتلك السماء ( قفوا 
واضربوا هذا العمل وجه صاحبة ) اضربوا ظهره وبطنة ( أنا ملك صاحب الإعحاب أمتى رلى 
أن لا أدع عمله يتجاوزنى إلي غيرى إنه ) أى صاحب هذا العمل ( ان إذا عمل عملا أدخل ال 
فيه ) أى ففذلك العمل ( وتصعد الحفظة بعمل العبد) من جهاد وحجج وعمرة له ضو ءكشوء الشمس 

(بزف كا تزف العروس | لى أهلها) أىزوحها (حق إذا انتهوا إلى السماء الخامسة) قبل إنهامن فضة 
وقبلمن ذهب ( بذلك العمل الحسن من جباد وحج وعمرة له) أى لذلك العمل (صوه كضوءالشهس 
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فضله » فقد سه 


2 0 2 0 3 
تمد الدع ص المَيْد بواضوء تم » وَصَلاَةٍ كثيرَة وَصيام وَحَي وَعرَةٍ حَتق 


2 ٍ__- -- 7 سرك 2 ع ل 
ل به إل التّماء الكادسَة » فقول الاك الو 00 بالبآب : أن ا الحمة » 
على خمجه رس 


أضر بُوا بهذا العمل وَحَهَصَاحِبِهٍ 00 
بوه 1 ا 3 دع له : وى إِلخَيْرى) وَتَصْعد اتلفقلة سل ا بط 
كَثيرَة وصَاموَصَلاَةْ وجهاد وَوَرَع 0 صوات كصّوات الرغد وضواد كضواه الباق + 
ذا َنم تتا بع إل الك ء السّابعق 51 ؛ الو كل" بالتيا : 
(فيقول) لمم (اللك) الموكل بالسماء الخامسة قفوا واضرنوا هذا العملوجه صاحبه واحماوه علىعاتقه(أنا 
ملك صاحب المسد إنه ) أى صاحب هذا العمل الحسن (كان بحسد الناس علىما 1 تاهم اللهمن فضله 
فقد سخط ما أرضى لله) وفى الاحياء 0 بمحسد الناس من يتعلم ويعمل عثل عمله وكل من كان 
د فضلا من العبادة محسدثم ومع ( أصى ]ا أدع 0 إلى غيرى » وتصعد 
الحفظة بعم لالعبد بوضوءتام وصلاة كثيرة وصيام وحج وعمرة ( وزكاة وجباد (حقى يتحاوزوا به) 
أى بذلك العمل ( إلى السماء السادسة ) قيل إنها من ذهب وقيل من جوهر ( فيقول املك 
الموكل نالباب ) أى باب السماء السادسة ( أنا) ملك ( صاحب الرحمة اضربوا بهذا العمل وجه 
صاحبه إنهدكان ل يرحم قط إنسانا ) من عباد الله ) وإن أصيب عبد ( أى أضابه بألاء أو ضر (شمت 
به ) أى فرح عصيبة 'زلت بذلك العبد ( مني ربى أن لا أدع عمله يتجاوزف إلى غيرى . 
وتصعد الخفظة ,عمل العبد بنفق ةكثيرة وصوم وصلاة وجباد ) فى سبي لاله ( وورع ) أى اجتناب 
من الحرام والشسهة (له ) أى لذلك العمل ( صوت كصوت الرعد ) أى الذى سمع من 
السحاب ( وضوء كضوء البرق ) يعنى النار التي مخرج من السحاب.. قال ابن عباس رضى 
5 الرعد اسم ملك ,سوق السحاب ٠‏ والبرق لمعان سوط من نوريزحر به السحاب » 
وقيل اسم ملك بزجر السحاب إذا تبددت جعبا وضمها فاذا اشتد غضيه مرج من فيه 
القاضى أن سبب الرعد اضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إذاحدثها الرح من الارتعاد ( فاذا 
انتهوا به ) أى بالعمل الذ كور ومعه ثلاث لاف ملك ( إلى السماء السابعة ) قبل إنها من ياقوتة 
حهراء (فيتقول) لمم ( املك الموكل بالسماء) السابعة قفوا واضر يوا هذا العمل وجه صاحبه واضربوا 


النار فبي البرق والصواعق » وقيل : الرعد تسيح املك » وقبل اسمه + والمشهور م قاله 
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ناه 
شم وَالصّيتِ ف النّاسِ » إن صَاحِبَ هذا الصل أَرَادَ بو 
17 ذف شاي وَل فيه عند الور ا ااه عند الْكُبرَاء مرق أذل9أتم 
“ف إلى غَبْرى » كله تل 1 تعالى حالصا فهو ريأ» وَلآ 0 
2 * عل اراق لملة حمل العتد من صَلاة وكأ ة وصيآم و كحي 


ور َحُلقٍ وت 21 ل الث تُعاى » وتشيكة انك الشوات انردق 
تم ل 0 إلى الله سبتحآته” » فيقفونَ بن بذ اك 008 دون 
4 العمل الصايار الْخْلِصِ له الى 2 2 الله تعال :2 أن المع عل عمل عَْبْدِى 
وَأنا الكقيب كَل مَانى د 1 برد عدا العمل : راد به بو غَيْرى » 0 1 


لى » وأ أَع : ا أَرَادَ من : ملو » علي لعتى »عر الادميين” 50 


َل ايوب » الْطَّلِمْ عل مَافى القلوب » لأَتَخْئى عل" خافية وَل 0 
على ا كآن" كمي 


به جوازحه واقفاوا به على قلبه ( أنا ) ملك ( صاحبالذ كر: يعنى السمعة ) بشم السين (والصيت) 
أعب الت وق اندحا ناحيف عن د ل مل لين رح در ول لقانب كنا يل 
أراد به) أى بعمله (الذكر) باجيل ( فى الجالس » و ) أراد (الرفعة) أى ارتفاع القدر والنزلة (عند 
القرناء ا 0 ( وأعرفى ربى أنلا أدع تمله يتجاوزنى إلى غيرى 
وكل عمل ل بك كن لله تعالى خالصا فر رياء ولايعبل الله عز وجل عمل ل المرائى» وتصعد الحفظة تعمل 

العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق ) بضمتين ( حسن وصمت ) أى 0 
لا ينفع فى الدنيا والآخرة ( وذكر الله تعالى وتشيعه ) أى تتبعه ( ملائكة السموات السبع حق 
تقطع الحجب ) بالبناء للمفعول : أى يتقطعوا بالعم لالد كور الحجب ( كلها إلى الله سبحانه) أى إلى 
حل رحمته وسلطانه » وليس الراد أنهم يرتفعون للرب جل جلاله لأنه ليس فل ( فيقفون بين 
بيدى الرب جل جلاله ويشهدون له ) أى للعبد ( بالعمل الصال الخلص الله تعالى ) نحسب عامهم 
( فيتقول الله تعاللى ) لم ( أنتم الحفظة على عمل عبدى ٠‏ وأنا الرقيب ) أى الحافظ ( على مافى نفسه ) 
أى فى قلبه ( إنه ) أى العيد ( لم بردتى بهذا العمل وأراد نه ) أى بعمله ( غيرى ولا أخلصه ) ذلك 
العبد (لى) أى لأحلى ( وأنا أعلل با أراد من عملهء عليه ) أى على ذلك العبد (اعنتي غر ) أى خدع 
صاحب هذا العمل ( الآدميين وغرك ) أعها الللائتكة ( ولم يغرنى وأنا علام الغيوب المطلع على مانى 
القلوب لا خنى على خافة ولا تعزب ) أى لا تغيب ( عنى عازبة ) أى غائبة ( علمى عا كان كملمى 
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0 


عا ا 3 وَعِلِى 26 مَضئ كن ع فى 8 وَعِلمَى ِالْأَوَينَ لي ِالآخِ رين 2 


0 


نر 06 اك سملو ١‏ 56 3 * الخلوقينَ لذن ل 0 2 


سر 


ذم التيب » عليه ٠‏ لعْسَى 0 اللانكة الكئْعة وَالتَاويَةٌ الآلآفة ليون 5 


22 دىء # ص 
! 


ب اسك سينا . متو أخرا ات السّموَات : علي لعنة أله وَلسنة اللاعنينة » 


وا 00 0 م ال 


ت ؟ قال 0 قر شك فى ا عن حك 


0 لى _بالتّحاة واتْل9آس ؟ سم 00 


عا يكونء وعلمى عا مضى كتانى عا بق » وعامىبالأولين كعامى بالآخرين أعل السر و أخ) قال ابن 
عباس رضىالله عتهما : السر ماتسره فى تفسك » وأخفى من السير هو مايلقيه 1 تعالى فىقلسك من بعد 
ولا تع أنك ستحد ث به نفسك لأنك تعلم ما نسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا ( فكيف يغرتى ) أى 
بدعنى (عبدى بعملة إعا بغر الخاوقين الذين لايعامون» وأنا علام الغيوب» عليه ) أى العبد (لعنق 
وتقول الملائكة السبعة ) أي سبعة سموات ( والثلاثة الآلاف المشيعون يا ربنا عليه ) أى على العبد 
صاحب هذا العمل ( لعنتك واعنتنا قتقول أهل السموات ) كلهم حق تقول السموات كلها ( عليه 
لعنة الله ولعنة اللاعنين» ثم كك ناد ر عه ادو انتحن ) أى رفع دوتةبالكاء (انتحابا شديدا وقال 
ار مول الل كبعت النجاة) والخلاص لى( بما ذكرت ) من الغبية والفخر والكير والعحبٍ والحسد 
والسمعة والرياء ( قال ) صلى الله عليه وسل ( يامعاذ اقتد بنبيك ) يعنى نفسه 0 الصلاة والسلام 
(فى اليقين . قلت : أنت رسول الله ) أى أنت معصوم من الدنوب ( وأنا معاذ بن جيل ) 
أى 0 ععصوم منها (كنف لى النحاة والخلاص ؟ قال نعم يا معاذ إنكان فى عماك تقصير فاقطع 
لسانك عن الوقيعة فى الناس ) أىالغيبة والسب والثلب فيهم . فى الصباح: وقع فلان فى فلان وقوعا 
ووقيعة : سبه وثلبه » انتهى » وأيضا فيه ثليه ثاياا من باب ضرب : عابه وتنقصه (وعن إخوانك من 
حلة القرآن خاصة ) وفى الناس عامة (وليردوك عن الوقيعة فى.الناس ما تعامه من عيب نفسك وله 
نك ) أى لا عدح ( نفسك ) متليسا ( بذم إخوانك ولا ترفع نفسك يوضع إخوانك )عل سبي 
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201 
ا بعَمك 0 انا سء وَلأَتَدْخْلَ فى الدّنيَا حول بأل شه 
و جر 1 وَعتدَك عرب وك سيلا 15 النَاسٍ 0 عَنَك 1 ١‏ 


ا اي 1 م0 007 ل 
وَالآخرة » ولا تفحُش فى تحلسك حَتى بحذروك من س ء خلقك » ولا عن على الناس ‏ 


رق الناس بلسانك كمرك كلاب 2 درل تال :امات 


تشطاً ) يول : كنز ع" أ لحم عن المفآم» 00 اوم نا ل لس ! 
كل اكد إن الذى وسنلا لك لين عل ار اله كال للب إها كنيلك نه 


لك أن تحب للنّاس ما تحب لتفسيك » 00 لس اس 


00 رعو قل ل ان مدان كنت لان 


سك دن اوه كذ الك فت ور ل ل ل .فلن لعي 


السك ر ( ولا تراء عملاكى تعرف ف الناس ) بل أره ليقتدى بك غيرك ( ولا تدخل فى الدنيا 
دخولا ينسيك أس الآخرة ولا تناج رجلا وعندك ) رجل ( آخر ) لأنه مشوس له ( ولا تتعظم 
على الناس فتنقطع عنك خيرات الدنيا والآخرة ( من نحو العلم والمال وذلك لتحنبهم عنك ولعدم 
تواضعك (ولا تفحش) بالقول والفعل (فى محاسك حى دروا 3 من سوء خلقك ولا عن على الناس 
ولا عزق الناس) أى لا تشققهم بالغيبة والشتم ( بلسانك فتمزقك ) أى تشققك ( كلاب جهتم) يوم 
القيامة (وهو) أى العزيق الذ ر يدل عليه ( قوله تعالى ( والناشطات نشطا ) أتدرى ما هن 
يا معاذ ؟ قلت ما هن بأنى أنت وأعى يا رسول الله ؛ قال عليه الصلاة والسلام ( يقول ) سبحانه 
وتعالى : هن كلاب النار تنشط ور تمزع اللحم عن العظام . قلت ) لت ) با رسول الله 
ومن يطيق ) أى يقوى على ( هذه الخصال ) ومن ينجو منها ( قال ) صلى الله عليه وس ( با معاذ 
إن الذى وصفت لك ) من 0 نات لمين غير عسير (عل من .بسره الله تعاللى 
عليه إعا كفيك من ذلك ) المذ كك كور من الذى وصفت لك ( أن نحب للناس) أى المسامين من الخير 
( ما ) أى مثل ما ( تحب لنفسك ) قتسكون معهم كالنفس الواحدة ( وتكره لهم ما تكره لنفسك ) 
من الشر ( فإذن ) أى حين إذ قعلت ما ذ كر (أنت قد سامت ونيحوت) ما مخاف من امهالك ( قال 
خالد بن معدان ) رحمه الله ( وكان معاد ) بن جبل رضى الله عنه ( لا بكثر من تلاوة القرآن 
كا يكثر من ) أجل ( تلاوة هذا الحديث ) حذرا تما فيه ( وذ كره فى محلسه ) وفى الإحياء قا 
كر تلاوة للقرآن من معاذ لاحذر ما فى هذا الحديث . قال الصنف رحمه الله ( فانا سمعت 
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1 


م ذلك ارَحِلْ بهدًا لدي بوه » الكبير خطرئة 1 


5 


» الذى تطير 4 التلري 


وال لوي : أعتص” ال إام العامين » وَالْرَّمالباب المع والأبتيل وابكاء 


اك سان 


1 ]> اليل وَأطراف التبآر مم المَصَرعِينَ البتهلين ؛ َه لأحاة مر اها لاير رمت 


0 مِنّ هذًا الْبَْرِ إلا بدا ره وَتوْفِقَد وعنايته » فتنبة من رقدة التآفلين » 


و اقول 6( رن عن ؛ “مله الصّد ور 34 رع 
و 


راع ا اه د هذه العقبة. الشوقق مَك لأَعَنِكَ مم الهألكين » 
وان الله له حال 58 َيْرُ مين ل ”الاين » وَلآ حول 
لودة بالله 4 الل ا 


006 


1 


؟ فصل »4 0 م أنك إذا د م 6 0 طاعة أله تَعَال ؛ 
و ل 0-0 اذلق وَصنفم وَحَها ولا زَاهدًا 2 تاق 


وَمَدحهم” وتعظيمهم الى ل فائدة 0 0 


أل الر لو كلع ذلك الرجلبهذا الحديث العظم نبؤه ) أى خيرء (السكبير خطره الأليم أثره النذى 
تطير له ) أى لأجل هذا الحديث ( القلوب ونير ) وتدهش ( له العقول وتضيق عن حمله الصدور 
ومجزع وله النفوس فاعتصم ) جواب لما سمعت ( مولاك إله العالمين والزم الباب) أى باب مولاك 
(بالتضرع والابتهال والبكاء ؟ ناء اليل وأطراف النهار مع اللتضرعين البتهلينفإنه) أى الخال والشأن 
(لا نحاة من هذا الأ) المذ كور فى الحديث ( إلا برحنته ) جل وعز ( ولا سلامة من ذا البحر) 
العظم (إلا بنظره ) سبحانه (وتوقيقه وعنارته فتنبه ) أئ تبقظ ( من رقدة ) بفتح الراء ( الغافلين 
وأعط الأمر حقه وجاهد نفسك فى هذه العقبة الخوفة لعلاك لا تهلك مع المالكين ؛ والمستعان بالله 
على كل حال فإنه ) سبحانه ( خير معين؛ وهو تعالىأرحم الراحمين ) وأ كرم الآ كرمين ( ولا حول 
ولا قوة إلا الله العلى العظم) . 


(سيل) 


(وجلة الأمر) أى حاصله ( أنك إذا أحسنت النظر فرأيت قدر طاعة الله تعالى ) أى 
مزلا (ودأيت عحز الاق وضعفهم وجباهم فلا تلتفت إلبهم بقلبك وكن زاهدا فى ثناتهم ومدحهم 
وتعظيمبم الذى.لا فائدة ) ولا تفع ( نحته) أى اللذكور من تعظيمهم وغيره » وذلك لأن الاغترار 
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0 


0 
وَإِذَارَاَنت خنّة الدنيا وَحَقارها وَسر'عة زوَاهاء 
7 


قل : يا نف اننآه رب الاين وتشُكُراة حَز من 
بن اتجاهلين الذين” 0 ل 0 لك باطقيقة 0 
5 2 3 َه 
ا يك 5 تر 9 داك ٠‏ ترفو دون ينك 


علا بذ لكان رع ؛ و يُضيونك فى ألم اونا وبطتوا لشو إن" كرا ذلك 


عدح الناس وثنامهم غاية فى الجهل والغباوة » وذلك من علامات القت ؛ لأن الغثر بذلك ترك بين 
ما عنده من العيوب لظن ما عند الناس من الصلاح » وهو عل كل ا بعروب نفسه وتقصيره 
21 وقد شبه الحارث المحاسى رحمه الله الراضى بالمدح بالباطل عن مهزأ به ويقال له إن العذرة 
الى رج من حوفك لخاار إحة كرالحة السك. وهو سس بذلاك وبرضى بالسخرية به ا « 
ولا شك أن الذنوب والعيوب التى يعامها العبد من نفسه أنئن وأقذر من العذرة التى ترج من 
جوفه ء ولا فرق بين اخالين إلا أنه فى حال المدح يعلم أن المادح لم بشاركه فى معرفة ذنوبه وعيونه 
مشاركة دلك المستهزى" للمستهزاً به فى معرفة حال ما رج من جوفه فهو بمجهله وغباوته قد رضى 
بأن يكون له فى قاوب الجاهلين قدر وجاه من غير مبالاة بسقوطه من عين مولاه اذى يعلم من 
حاله مالا يعامه هو ولا غيره من حيث رضى بالمدحة وفرح مها ولم يقابل بالإباء والتكراهية . 
هذا إذا كان المادج من أهل العم والدين . وأما إن كان جاهلا أو فاسقا فلا غباوة أعظم من الرضًا 
بمدحهم والفرح به . قال محى بن معاذ الرازى رحمه الله : تزكية الأشرار هحئة بك وحبهملك عيب 
عليك ‏ وقيل لبعض الحكاء إن العامة يثنون عليك فأظبر الوحشة من ذلك وقال لعلهم رأوا منى 
شيئا أغجههم ولاخير فى شىء سرهم ويعجبهم كذا ذكره بعض الحققين ( فلا ترد ) أى لااتقصد 
( بطاغتك شيئا من ذلك ) أى الذكور من التفاتهم إليك وثناتهم ومدحهم وتعظيمهم الذى لافائدة 
محتهء وإن رد ذلك دخل عليك الشرك الخنى . هذا ء وأما إذا أطاق الله تعالى ألسنة الناس بالثناء 
عدك ولا أهلية فيك لذلك » فينبغى أن تعرف الحق لأهله فتستعمل نفسك بالثناء على الله تعالى 
ماهو أهله ليكون ذلك شكرا لنعمة إطلاق الألسنة بالثناء عليك من غير استحقاق لذلك 
ولا لثبوت أهلية (وإذا رأيت خسة الدنيا وحقارتها وسرعة زوالما ) وأنها لا بنى مرجوها بمخوفها 
دل مكروهها 1 كين (فلا تردها) أى الدنيا الخسيسة ( أيضا ) أى كا أنك لا تتقصد بطاعتك التفاتهم 
إليك وثناءهم عليك ( بطاعتك من الله وقل يا نفس ثناء رب العالمين ) ومدحه ( وشكره خير من 
ثناء الخاوقين العاجزين الجاهاين الذين لا يعرفون قدر عملك باطقيقة 8 لا.عرفون ( ما حملت 
فيه وماساغون حمقك فيه قلت و دلي » بل رعا يفضاون عليك مر ن هوأدون 0 أ احفر (منك 


حالا نالك درجة كك ف أحوج الأؤقات وينسو نك وإن لم بفعلوا ذلك ) الثناء والدح 


ا ا 


ته ره 


000 5 0 0 
فإذا عسى أن تكون أدبم وإ ماذا تبتلع قذرت » م 2 0 


إى مآ شاه » فأعقلى ينها نفس » فلآ تُضيعى طاعتك الْمز بره 
4 رياه 


ا ل ل 
» ولا يذوتك ثنله مَنْ ناوه كل فخر وَعطاه 1 ذخر ؛ وَلَقَد صّدق 


0 3 00 
نْ الغخر فقدك ضارئع 


خَد أ لطع مِنْ حرام الدّنيا وَحُطَامها النكد الفآبى » 


ع 


متسَكنة ين أن يْصُل" لك بماعتك هذا انمي - 7 :افلا نكر شاه 


لد رَوِبَة الْإرَادَة ؛ ورنيكة الأَهمكل ٠‏ أمَائرسن الما ذا كن تماويً ؟ 

( ثاذا عسى أن يكون بأيدهم وإلى ماذا تبلغ قدرتهم ؟ ثم ثم فى قبضة الله تعالى) وقدرته (يصرفهم) 
الله ( كيف إبشاء وإلى ما يشاء فاعقلى أينها النفس فلا تضيعى طاعتك العزيزة بهم )' أى بالخلوقين 
( ولا يفوتك ثناء من ) جل وعز ( ثناؤه كل شر » و ) لا يفوتك ( عظاء من ) سبحانه وتعالى 
( عطاؤه كل ذخر » ولقد صدق القائل ) حيث قال من بر الكامل ( سهر العيون ) أى تيقظها 
( لغبى وجبك ) أى لغير ذاتك : أى طلب مرضاتك ( باطل . وبكاؤهن ) أى العيون ( اغير فتّدك 
ضائع) ولهذا قالبعضهم : رؤى الشبليرحه الله فى النام بعدوفاته فقيلل ما فعل الله بك؟ فقال لم يطالبى 
بالبراهين على الدعاوى إلاعلىثنىء واحد. قلت وما لاخسارة أعظم من خسارة النة ودخولالنار» فقال 
سحا نه وا ا أعظم من حسرانافاق ؟ وقالبعضهمكانعند نا رجل مكث عندنا ثلاث عشسرة سنة 
يصل ىكل يوم وليلة ألف ركعة حت أقعد من رجليه فاذا صلى العصر احتتى واستقبل القبلة ثم قال :عبت 
لاخليقة كيف أرادت بك بدلا ؟ بل عبت للخليقة كيف استأنست بسواك ثم يسكت إلى الغرب 
( وقل: يانفس) أحنة الخلد خير أم لطخة ) فى محيط المحيط : لطخه بالمداد وغيره يلطخه لطخا : لوثه 
انتهى » وأيضا فيه: اللطع مصدر . واليسير والقليلمن كل شىء » يقال فى السماء لطنعمن السحاب : 
أى قليل منه » وسمعمت لطخا من خير : أى يسيرا ( من حرام الدنيا وحطامها النكدٍ ) أىالقليل 
( الفائى وأنت ) يا نفس ( متمكنة من أن حصل لك بطاعتك هذا النعيم القبم ) أى الدائم 
( فلا تكوق خسيسة الهمة رديئة الإرادة دنيئة الأفعال أما ترين الام ) بكسر الماء كا قاله 
الحريرى » وهي عند العرب : ذوات الأطواق نحو الفواخت والتمارى الواحدة حمامة بقع على 
الذ كر والأت والماء للافراد لا للتأنيث ا هو مذ كور فى الختار وغيره ( إذا كان سماويا ) يعنى 
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0 قيمتة 0 رم ا 5 5-7 إلى الماع > 0 


0 


نت أيادى الله 1 وَمتته ا علي فىهذه الطاعق 


2 - 


2 مرح عَنَكَ العو وَنْق حَتى رت د 


ل كك بالتافيق الابيد وَيَرَهَا ليك وَرَيَتهَا ف لبك حت تكملتها 
مم جَلالر وَعَظمَتَهٍ وَاسْتَفنائ عتك وَعَن طاعتك وك نامتد ليك 3 


لك عل هذا العمل البسير » 
ممتفعا فى الطيران وسريعا فيه( كيف تعلو ) وفى نسخة تغلو بالغين العجمة ( قيمته ) أى 
اجنام السماوى ( وبزداد قدره ) أى رتبته على غيره ( فارفمى ) ياتفس ( متك كلها إلى السماء ) 
لكى تكوتي من جلة السعداء . قال بعض الحققين . .والحمة حالة للقلب وهى قؤة إرادة 
ديا انبعاث إلى :نيل مقصود ما ء وتكون عالية إن تعلقت ععالى الأمون وسافلة إن تعلق 
أدائها . قال الشاعر وأجاد : 
وقائلة لم علتك الحموم وأصك 
فقلت ‏ ذررى © عل320 خالق 
وقال الآخر : 
إذا (أعطفتك 1 كم الاغام ,كفتك ٠‏ القتاعة شاد | 
فكن رجلا رجله فى الثرى وهامة همته فى . الثريا 
فإن. إراقة ماء الحا .ة دون إراقة ماء الحا 
( وجردى قلبك لله تعالى الواحد الذنى بيده ) أى بقدرته ( الأمر كله ولا تضيعى ما ظفرت 
به من طاعتك بلا شىء وكذلك ) أى مثل إحسانك النظر فا ذكر من قدر طاغة الله وعجز 
الخلق وضعفهم وجبلهم ( إذا أحسنت التأملفرأيت أيادى ) أى نعم ( الله تعالمى ومننه العظام عليك 
فى هذه 00 ( بأن أمكنك ) الله ( ( ومنها ) أى من الطاعة ( وأعطاك الآلة) أى آلة 
الطاعة ( أولا ثم أزاح ) أى أبعد سبحانه وتعالى ( عنك العوائق ) أى الموانع ( حقى تفرغت لمذه 
الطاعة ثانيا ثم 0 بالتوفيق والتأيد ويسرها ) أى سهلها ( عليك وزينها ) أى زين الله تعالى 
هذه الطاعة ( فى قلبك حى عملتها ا جلاه ) تعالى ( وعظمته واستغنائه عنك وعن 
ظافيك كاز نعمته ) سئحانه ( عليك أعد ) أى هياً ا سبحانه وتعالى ( لك على هذا العمل اليسير 
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م 

ا 0 

الثناء البزيل وَالْوَابَ 8 الزى لا نستحميته رَ رَابغا : د 

تت عَلَيكَ عل هذا الصل التيير الناه ايز ا 

فطل يو التظر لاخر »إلا فبأى” متاق لك ٠‏ وأئّ َدْرِ متك ا الس 


أذ كْرِى 1ك الْكَرم رالتجمر لواحن 


الطّاعة 2 وَأُسْتدى سن 0 ع إلى 15 0 ال وَالئة ؛ 


حال © وَل 1 لكك شا ا حصولٍ هذه الطّاعة إلا ١‏ ام وال 


0 أن 2 عَعِينَ فول ليل امي عَلَيْو التَلامُ 0 رخ ع 


خد متو فى بناء بيتى » 


الثناء الجزيل و) أعد (الثواب العظيم اأذى نستحقينه را بعاء ثم شك رلئعل ذلك) العمل. قال العزيزى: 
والشكر فى حقه تعالى هو إعطاء عباده الثواب ازيل على العمل القليل والثناء على عباده اللطيعين 
أو جزاء عباده على شكره (وأثنى) تعالى ( عليك علىهذا العمل اليسير الثناء الجزيل وأحبك بذلك) 
أى العمل ( خامسا » فبذه ) أى الأمور الخسة (كلها بفضله العظيم لاغير» وإلا) تسكن هذه بفخله 
تعالى العظيم ( فبأى استحقاق لك وأى قدر ) أى رتبة ( لعملك القير العيب فاذ كرى أيتها النفس 
مئة ريك الكريم الرحيم سبحانه وتعالى فيا 0 ) عز وجل ( إليك فىهذه الطاعة واستحى من 
أن تلتفق إلى عمل ) من أعمالك ( بل الفضلوالنة للتعالى علينا بكل حال ولا يكون لك شغل يعد 
حصول الطاعة إلا التضرع والابتهال إلى الله سبحانه بأن .تقبلها ) أى الطاعة (أما تسمعين) با نفس 
( قول خليله إإراهم عليه ) الصلاة و ( السلام لما فرغ ) الخليل عليه السلام ( من خدمته فىبناء 
بيته) تعالى وعي السكعبة الغظمة . وكانت قصة بناء البيت على ماق كر العاماء وأصحاب السير. أن الله 
تعالى خلق موضع البيت قبل أن مخلق الأرض بألفي عام فكانت زيدة بيضاء على وجه الاء فدحيت 
الأرض من نحتها فاما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض استوحش فشكا إلى الله تعالى فأ'زل البيت 
العمور » وهو من ياقونة من بواقيت النة له بابان من زمرد أخضر باب شرق وباب غربى فوضعه 
على موطع البيت 100 : «إى أهطت لك متا تظوف بهكا :طاف حول عرثى وتصلى عنده 

كا يصلى عند عرثى »وأنزل الله عليه الحجر الأسود وكان أبدض فاسود من مس الحيض فىالجاهلية 
فتوجه آدم عليه الصلاة والسلام من الحند ماشيا إلى مكة وأرسل الله إليه ملكا بدله على البيت فج 
آدم البيت وأقام الناسك فاما فرغ تلقته الللائكة وقالوا له بر حجك يا آدم لقد حححنا هذا 
البيت قبلك بأانى عام . قال ابن عباس .رضى الله عنهما: حج آدم. أربعين ححة من الحند إلى مكة 
على رجليه فكان على ذلك إلى أيام الطوفان فرفعه الله إلى السماء الرابعة وهو البيت المعمور ندذله 
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0 


م 


0 12 عليه الول 2 تال 3 


:دعا ) فلن" امن 
ل ا 1 


قد 0 هدو البضاً ع ا إجاة » فلمل | 7 ل وَأَعْظلمَ م للنة يا ها 


كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعؤدون إليه وبعث الله حبريل حتى خباً الحجر الآسود فى جبل 


أبى قبيس صيانة له من الغرق فكان موضع البيت خاليا إلى زمن إبراهم عليه الصلاة والسلام؛ ثم 


إن الله تعالى أمى إبراهيم بعد ما ولد .له إ#اعيل وإسحاق ببناء بيت يذكر فيه ويعبد فسأل الله أن 
ينين له موطعه فبعث الله السكينة لتدله على موضعالبيت » وعى رخ جوج لما رأسان تشبه الحية » 
0 ن الرباح وهى الشدندة :السرنعة الحبوب + وقيل. ى التاوية فى هبويها وأمر 
إبراهيم أن ببنى حق تستقر السكينة فتبعها إراهيم حتى أتت موضع البيت فتطوقت عليه تاوق 
الححفة . .وقال ابن عباس رغى اللهعنهما : بعثالله سبحانهوتعالى سحاية علىقدر الكعبة. كلت تسير 
شى فى ظلها إلى أن وقفث على موضع البيت ونودى منها: ا إبراهم ابنعلىقدرظلها لاتزد 
ل إن ألا إكنست | له ماحول الكعبة حى:ظور له أساس البيت الأول فذ لك قولهتعالى 
« وإذ 0 4 راهم مك الم قبنى إبراهم وإسمعيل البيت فكان إبراههم يشه وإسمعيل يناوله 
الحجارة » فذلك قوله تعالى ( وإذ :, يدقع ار إداهيم القواعد من البيت » جمع 3 : وهى أس البيت 
وقبلجدر ة من ع البيت . قال ابن عباس رضى الله وما ى !, راهم البدت من مسة أجبل من 
طورسيناء: وطورزيتاء » ولبنانحبل الم » اللو وجل ار » وى قواعده من حراء حبل 
عكة » فاباانتهى إبراهم إلى موضع المجرا لأسود . فاللإسماعيلائتتى حجر حسن بكو نالناسعلما فأتاه 
حدر ع قال |ئتنى بأحسن منه قضى إسمعي ١‏ 6 حدر د 
5 350 
فى ناءالنيت اد فرغ م 0 كنا تيل ) !. راهم ا بنه علم 1 لح 
0 و 3 1 إلى الله فى 0 أن يفضل علية ) أى عا على إبراهيم وانه ه ( بالقبول فقال) إداهيم وانه 
عليهها الصلاة والسثلام (ر بنا) أى يقولان وهذا الفعل فى حل النصب على الخال » وقد أظهره 
عبد 0 برفعاتها قائلين 0 ذكره النس (تقبل منا) تقر بنا إليك ببناء هذا البيت 
(إنك أنت السميع ) لدعائنا ( العللم ) عارنا ونناتنا ( ولا فرغ من دعائه ) عليه السلام » 
ومن جلة دعائه ها ةاكز قَّ القرآن ور فى سورة إراغم (قال رنا ( أى با رنا ) وتقيبل دعاء) 
بالياء فىالوصل والوقف مك وافقه أبو عمرو و<زة فى .الوط ل باون نل ياء : أى استجن دعاق 
( فلار 


أو عبادى ,وأعز لع وما تدعون من دون الله ( فلأن من ) أى 1 أنقم , الله (ليك ك) يا نفس ( يبوك 
يثة أو القلبلة . والأصل فى البضاعة بالكسر قطعة 
من المال تعد للتحارة » والمزاد هنا ماذكر (فلقد أ كل) سبحانه و 2 0 النعمة وأعظم المة فيالما) 


8 س سراج الطاليين سد م ) 


هذه البضاعة ) وهى الطاعة ( المزجاة ) أى الرد: 


0 )| ))وؤانهاءع010/0.ع/انحاع 1//:دو مقاط 


0 


10 


من م سعادة 0 َع ورفعة 86 5 1 د ذَاك ا من خلعة وَنة وخر 
وَكرَامَة» ون 7 35 علي الأخرى ف سس خَسْرَان وَعَبْنِ و و ر"مآن » فأهتمّى وَأشتميلى ع 
الشّأن ٠‏ فَإِدَا وَاظَبتَ عَلّ عَلّ مثل ذلك 2 عل قلبك" ع الفاغ م من طاعتك” » 


5 0 3 


ل عن ن الألتنات الال الس وَشَيَكَ م 1 


بالله 2 


عاب وَبَعتك عل مخض الإخلاآص لله 
ل 


ه 


على الساعات و وَالتَسَمْك بكر 1 


يسع اعثالآت » و 2 رك كَ أَرْجَى طَاءَاتَ طأهرة لأَعَببَ إفهاء وَخَيْرَاتَ 


خااصَةٍ مرت نا اوداك مقبولة م فعا بل" سس هذه المَاءَ 0 ؛ وَإِنْ 


اه مادم واد 0 م باطقيقة لكثيرة وَلَرِى إن 


0 2 
عَدَدَهَا لقد كثْرٌ مَدْنََمًا وَعَظل 0 


أى 0 أعظمها ( من سعادة ) بيان للضحير » واللام فى يا لما التعحب مثلها فى قوله : 
فيالك من: خد أسيل ومنطق رخيم ومن وجه تعلل عاذيه 
( ودولة ) أى غلبة ( وعز ورفعة وك “زين ) أى زين الله تعالى ( إذ ذاك ) أى عند 
إ كال النعمة وإعظامها ( لك من خلعة ) بكسر الخاء المعحمة : أى عطية ( ونعمة وذخر 
وكرامة وإن تسكن ) أى وجدت ( الأخرى ) أى الطريقة ‏ الأخرى » وهى عدم امتنائه تعالى 
وإنعامه بقبول تلك البضاعة المزجاة ( فياله ) أى ما أعظمه ( من خسران وغين وحرمان ) عن 
النعمة العظيمة ( فاهتمى ) با نفس ( واشتغلى بهذا الشأن ) القوم والطريق المستقبم وهو ذكر 
منة ربك الكريم الرحيم فما أحسن إليك فى هذه الطاعة وغير ذلك ( فإذا واظبت ) أبها الرجل 
( عن مشل ذلك ) الشأن ( كر ) أى ذلك الشأن ( على . قلبك عند الفراغ من طاعتك 
واستعنت بالله عز وجل صرفك ) الله ( عن الالتفات إلى الخلق والنفس وشغلك عن مراءاة ) 
للناس ( وإعجاب ) بعملك ( وبعثك ) أى حماك الله تعالى بسبب تلاك المواظبة لما ذكر ( على 
محض الإخلاص لله تعالى فى الطاعات و ) على ( السك بذكر الله تعالى فى جميع المالات » 
وبحصل لك أرجى طاعات طاهرة لا عيب فيها ) أى فى تلك الطاعات ( وخيرات خااصة لااشوب ) 
أى لا خلط ( فيا ) أي فى تلك الخيرات ( وعبادات مقبولة لا نتقص فبها ) أى فى هذه العبادات 
( بل مثل هذه الطاعة ) الطاهرة المقبولة ( وإن حصلت فى العمر مثلا مرة واحده لا غير ) أى 
غير المرة الواحدة ( فإم! ) أى انلك الطاعة ( بالحقيقة لكثيرة ) فى الثواب والأجر ( ولعمرى ) 
أى لواهب عمرى ( إنها ) أى تلك الطاعة ( وإن قل عددها لقدكثر معناها وعظم قدرها ) أى 
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-61 ده 
1ك لفن وطارت ا رين دس لها 8 21 َالْمَصْلَ ب لله اك 


لكنيز » أ مَديدٍ اه م وان و ا 3 من سَغٍ 


2 


5 35 1 وى عليه رب ؛ الاين وَأ إبضاعةر أ 5 ] بضاعة 


َحْتارَهَا وَرَضِيهًا رَ يب الْمَاكينَ ؛ فعا كان كرد من المبُونين» 
وإذا عرق الأنرة 0 امل ك0 ُ نَّ الُخاصين” لاك ين اذا ,كرينة 


انق راصن 2 2 1 قد ل هذه ا المخوفة وَرَا َك وَسَاِمَتَ سن ناقتا 2 


وك عحَبْرَتماو كر ل م وَسَعَادَاتهاءوَال سْبْحَاتَه ول التو فق 


والعمتكة 5 و وحكرمد 2 0 30 0 إل لله العلل التظلم _ . 


5 0 
# العقبة السّابعة : وهى عقبة الجد لبر 4 


رتنتها ( وكثر نفعها وطابت ) أنى حسنت (عقباها) أى عا قبتها ( وإن التوفيق لمثلها لعزيز والفضل 
به ) أى بالتوفيق لمثل الطاعة المذكورة ( لله تعالى على العبد لكثير فأى هدية أجل ) أى أعظم 
( من هدية يقبلها رب الغالمين وأى سعى ) أى عمل ( أ كرم من سعى رشكره جيب المضطرين ) 
سبحانه وتعالى (.ويثتى عليه ) أى على السعى ( رب العالمين وأى ,ضاعة أعز من بضاعة اختارها 
ورضيها رب العالمين » فتأفل أمها المسكين وإباك) أى احذر ( أن تكون من المغبونين) والخاسرين 
( وإذا جرى الأمر على هذه الخلة ) المذكورة ( كنت من ) العاملين ( الخلصين لله سبحانه 
الخائفين ) من عذابه ( الذا كرين ننه المرضيين وكنت قد خلفت هذه العقبة الخوفة ) وهى عقبة 
القوادح ( وراءك وسامت من آفاتها ) أى العقبة ( وسبقت جخيراتها ومراتها ) حال كونك ( فائزا 
على الأمل يكراماتها وسعاداتها ) أى تلك العقبة ( والله سبحانه ولى التوفيق والعصمة بعنه وكرمه 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ) والله أعلم 

لإ العقبة السابعة »4 وهذه آنخر العقبات ( وهى عقبة الجد والشكر ) . 

اعلم أن الفرق بين الخد والشكر أن الشكر أعم من حبة أنواعه وأسبابه » وأخص من جبة 
متعلقاته» و امد أعم من جبة المتعلقات وأخص من جبة الأسباب» ومعنىهذا أنالشكريكون بالقلب 
خضوعا واستكانة » و باللسان ثناء واعترافا » و بالجوارح طاعة واثقيادا ومتعلقه النعم دون الأوصاف 
الذاتية فلا تقال شكرنا الله على حياتة وسمعه ويضره وعابه وهو الحمود بها كا هو ممود على إحسانه 
وعدلة؛ والشكر يكؤن على الإحسان والنعم» فكل ما يتعلق به الشكر ,تعلق به الجد من غير عكس 
وكل ما بقع به الجد يقع به الشكر من غير عكس» فإن الشكر يقع بالجوارح والجد باللسان . 


0 اذانهاع010/0.ع/اتحاع 3 //:دم اا 


0 
ا بحسن توافيق بعد 0 هذه الَقبات والظفر بالود 


من هذه العبأدة اسار من الآقآت بالطمل وَالشكْر يله ناته على هذ النثمَة التظيتة 


0 


وَالنَة ا ع 2 


واعل أن الله تعالى قرن الشكر 7 ر فى كتابه العزيز وأمر به مع أنه تعالى عظم الذكر 
حيث قال « ولد كر الله أ كبر » فعال تعالى « فاذكروى أذكرك واشكروا لى ول شك ون «( 
قصار الشك 01 بر لاقتراتة به ورضى بالشك كر محازاة من عباده فرط كزمه لآن قوله م فاذكروق 
أذ كر له خرج فى لفظ الحازاة لتحقق الأمر وتعظم الشكر » لأن الفاء الشرط 
وا رَّاء والكاف المعدمة للتمثيل كقوله تعالى « فاذ كز 0 » متصل 0 يقوله « 6 أرسلنا فب رسولا 
م قاذ كرون © واشكر ولأ لى » والمعى كفل ما أرسلت قل>؟ رسولا متم قلشكروا ».ونم 
يكتفون عن مثل بل 0 دكتفون عن سوف بالسين ؛ وهذا تفصل ل الشكر عظم لا بعامه إلا 
العاماء بالله تعالى » وقال تعالى « وسنحزى الشاكرين » وقالعز وجل إخبارا عن إبليس اللعين 


« لأقعدن لم صراطك الستقم » قبل هو الشكر هذا أحد الوحوه فى الآبة عله صاحب 


طريق ا 
القوت ؛ فلولا أن الشكر طريق قريت يوضل إلى الله تعالى لما عمل العدو فى قطعه ء واعلو 
ولا 


رتبة الشلكر طعن اللعين فى الخلق . ققال « ولا محد أكثرجم شاكرين » فلولا أن الشاكر 
حبيب رب العالمان ما قال ذلك م وكذلك قال تعالى «.وقليل من عبادى الشكور » كا قال تعالى 
« ولقدصدق علهم إبليس ظنه فاتبعوه: إلا فريا من الؤمنين » وى الآبة تنيه على أن توفة 
شكر الله صعب » ولذلك ل يثن بالتشسكر من أوليائه » إلا على اثنين . قال فى وصف إبراهم عليه 
السلام ١‏ شاكرا الدئعية » . وقال فى نوح عليه السلام « إنه كان عبد شتكورا » » وروى عن 
دك الله صلى لله عليه وس « الطاعم الشا كر عتزلة الصا لم الصابر » وروى عنه صلى الله علله 
وسلم أنه .قال « ينادى يوم القيامة لبقم الخادون فتقوم زمرة قينصب ل م لواء فيدخلاون المنة 
قم ل ومن الحادون ؟ قال الذين نشكرون الله على السراء والضراء » ولما لف الكو زاها 'زلقال 
عمر رى الله عنه: أى امال تتخذ ؟ ققال عليه السلام « ليتخد أحدم لسانا ذا كرا وقليا شاكرا » 
فأمر ناقتناء القلى الشاكر بدلا غن الال . وقالابن مسعود : الشكر نصف الإعان » والآبات 
والأخار فى فضيلة الشك ر كثيرة ٠‏ وفيا ذكرناه كفاية لأولي الألباب ( ثم عليك وفقك الله وإيانا 
بحسن توفيقه بعد قطع هذه العقبات و ) بعد (الظفر بالمقصود من هذه العنادة السالمة من الآفات ) 
المبلكات ( بالجد والشكر ) متعلق بعليك ( لله سبحانه على هذه النعمة العظيمة والنة الكرعة ) 
وى العبادة السالمة من الآفات » ها أعتى الخد والشسكرعبادة الأولين بوالآخرين وعبادة الملائكة 
وعبادة الأنبياء عليهم السلام وعبادة أعل الأرض وعبادة أهل المنة فَأما عبادة الأثبياء عليهم السلام 
فهو أن آدم عليه السلام لا عطس قال الجد لله وأن نوحا عليه الصلاة والسلام لما أغرق الله 


0م وانهاع 010/0 .ع الداع ته //نوصغطا 


ا كر 


راع ارفك ذلك لامر ١‏ أحدها . لدوم الناسة لللكة + والثارق : طول 


الزيادة ٠‏ فامًا دَوَامُ التَسْمر فلان الشكر كيد التعمرء بو تدوم وَتَنق »وبتك 


وَكولُ » قال الله سْئحَات : ( إمن > الله 


وقال عر من قائل : (كفْرتت 


قومه وأنحاه ومن معه من المؤمنين وأمره الله تعالى بأن محمده » ققال له (زفاذا استويت أنت ومن 
معك على الفلاك فقل الجد لله الذى "مانا من القوم الظالمين » وقال إبراههم خليل الرحمنعليه الصلاة 
والسلام اد لله الذئوهب لى لىعل الكر ر إسمعيل واسحاقإن ربىلسميع الدعاء » وقال داود وسلمان 
0 اأسلام «الجد ه لله الذى فضلنا على كث كثير منعباده اللإمئين» وإن أهل اللنة محمندون الله تعالى 
فى ستة مواضع : أحدها عند قوله تعالى ( ماروا اليوم أبها.المحرمون » فاذا امتازوا يقولون : 
«اججد لله الذدى حانا من العوم الظالمين» والثانى<ين حجاوزوا الصراط قالوا «الجد لله الذى أذهسعنا 
الزن إن ربنالغفور شكور » والثالث لا اغتسلوا عاء الحياة نظروا إلى الخنة » فقالوا «الجد يهالذى 
هدانا لهذا وما كنا لنتدى لولا أن هدانا الله » و ابع حين دخاوها قالوا «الجد لله الذى صدقنا 
وعده 0006 الأرضض «( والخامس حين استقروا ف 1 قالوا «الجدلله الذى أذهب عنا الحزنإن 
رينا لغفور شكور الى أحلنا دار 5 فضله» الآية . والسادس حين فرغوا من الطعام قالوا 
«الجد ل رب العالمين » وقالبعض الحسكاء اشتغات بشكر أرعة أشياء : ألما أن الله تعالى خاو 

5 . بشخر ق 
ألفت صنف من الخلق ورأنت بى ادم أ كرم الخلق فحعلنى من بنى آدم ؟' والثانى فضل الرجال على 
النساء فحعلى مر ن ال حال » والثالث ربت الإسلام أفضل الأدبان وأحبا إلى الله تعالى -فعلى 
مساما » والز لزاع را ل جمد صلى الله عليه وسلم أفضل ل الامم فحعلنى من أمة مد صلى الله عليه 
وسلم. :(وإنما باز 0 ذلك) أى الجد والشكن ( لأمرين: أحدما لدوامالنعمة العظيمة : والثانى لحضصول . 
الزيادة » فأما دوامالنعمة فلن الشسكر قيد النعم» 1 أى يسبب الشكر (تدوم) تلك النعم ( وتبق 
وبتركه ) أى الشكر ر ( “زول ) النعم .وتحول .. قال سبحانه « إن الله لا يغير ما بقوم »6 من 
العافية والنعمةالتى أنعم مها علييم (حتى يغيروا ما بأنفسهم) يعنى من الخالة اجيلة بالحالة القبيحةفيخصون 
رهم وبححدون نعمه علبهم فعند ذلك عل تقمته مهم » وهو قوله تعالى « وإذا أراد الله بتقوم سوءا 
فلا مرد له ومالهم من دونه من وال» . قال العلامة الزيدي معنى الآبة قبل لا يغير نعمه عليهم حتى 
يغيروها بتضييع الشكر ر فيعاقهم بالتغير» والوجه الآخر لا يغير ها مهم من عقوبة حتى يغيروا معاصهم 
بالتوبة فذكر ذلك السبب الأول من حكمه » ثم ذكر السبب الثاتى من حكنته وهومسبب الأساب 
عشيشه وحكلته (وقاك عز من قائل) «ؤضرب الله مثلاقرءة كان تآمنة مطمئنة يأتها رزقها رغدامن 
كلمكان (فكفرت) يعنىهذه القرية » والمرادأهلها . قالالإهام فخر الدينالرازى بعد كلام : فهذه 
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نمم _لل قأذانها أنه لياس" الطلوع واتلواف 


القرءة التي ضرب الله ها هذا الثل محتمل أن تكوزشيئا مفروضا : وحتمل أن تسكونقرية معينة 
وعل التقدير الثانى فتلك القزية محتمل أن تكون مكة أو غيرها وال كثرون من الفسر بن على أنها 
مكة » والأقرب أنها غير مكة لأنها ضربت مثلا لمكة ومثل مكة يكون غير مكة ( بأنعم الله ) جمع 
نعمة » والراد بها سائر النعم التى أنعم الله ها على أهل مكة فلماقا بلوا نعم الله التي أنعممها عليهم بالجحود 
والسكفر لا جرم أن الله تعالى اتتقم منهم ققال تعالى ( فأذاقها الله لياس البوع والخوف )وذلك أن 
الله تعالى ابتلاهم بالجوع سبع سنين قطع عنهم المطر وقطعت عتهم العرب الميرة بأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى جهدوا فأكلوا العظام الحرقة والجيف , والكلاب الميتة. والعهن وهو الور 
يعاب بالدم وخلط به حق يؤكل حق كان أحدثم ينظر إلي السماء فبرى شبه الدخان من الجوع » 
ثم إن رؤساء مكة كلوا رسول الله صلىاللّه عليه وسلٍ فى ذلك وقالوا ماهذا » هبك عاديت الرجال فا 
بال النساء والصبيان فأُذن رسول اللصلى الله عليدوسع للناسفى حمل الطعامإلبهم وحم بعد مشركون 
والخوف يعنى خوف بعوث الني صلى الله عليه وسلم وسراياه التى كان يبعثها للافارة فكانت تطيف 
مهم وتغبر علىمن حولم منالعرب» فكانأهل مكة خخافونهم . فان قل تالإذاقة واللباس استعارتان» 
فا وجه دتهما والإذاقة الستعارة موقعة على اللباس المستعارء ثها وجه صحة إيقاعبا عليه ؟ وهو أن 
اللباس لا يذاق بل لبس » فيقال كساهم اللهلباس الجوع» أو يقال فأذاقهم الله طعم الجوع . قلت قال 
صاحب الكشاف : أما الإذاقةفقد جر تعندم جرى اللقيقة لشيوعبا فى البلانا والشدائد وما عس 
النان منها فيقول ذاق فلان.البؤس والضر وأذاقه العذاب . شبه ما يدرك من أثر 00 
يدرك من طعم المر والبشع وأما اللباس ققد شبه به 0 على اللاس ما غثى الآنسان والتلسن 


به من بعض 


الحوادث » وأما إيقاع الإذاقة علىلياس الجوع والخوف فلأنه لما وقع عبارة عما يغثني 
منهما وبلاس فكأنه قبل فأذاقهم ما غشبهم من الجوع والخوف ء ثم ذكر بعده من عل المعانى 
والببان ما يبشيد اصحة ما قال : وقال الامام فر الدين الرازى : جوانه من وجوه : الأول أن 
الأحوال التى حصلت لمم عند 0 نوعان . أحدها أن المذوق هو الطعام فاما فقدوا الطعام 
ا | 5 بذوقونالجوع . والثانى أن ذلك الجوعكان شديدا كاملا فصار كأنه أحاط هممنكل 


الجهات فأشبه اللباس . والحاصل أنه حصل لمم فىذلك الجوع حالة نشبه الذوق وحالة تشبه الميبوس 


ىو 


فاعتبر الله كلا الاعتبارين ققال «فأذاقها الله لباس الجوع والخوف » . الوحه الثانى أن التقدير 
أن الله عرفها أثر لباس الجوع والخوف 8 أنه تعالى عير عن التعريف بلفظ الإذاقة » وأصل 
الذوق بالغم ثم قد إستعار يوضع موضع التعرف وهو الاختبار تقول : ناظر فلانا وذق ما عنده 
قال الشاعر 


ومن بذق الدنيا فاتى طعمتها وسيق إلينا عذيها وعذابها 
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مأوَايدَ 0 ابد الحم © 0 


ل 
المع 


1 
2 0 0 
الششكر حر قدل السسية يوه ثم الزيادة 


ييه - 


1 ا سيحانه : ( 0 كت 0 -0 


ولياس الجوع والخوف ما ظهر علهم من الضمور وشحوب الاون ونهكة البدن وتغبير الخال 
وكسوف البال كا تقول تعرفت سوء أثر الجوع والخوف على فلان كذلك بحوز أن تقول ذقت 
0 ات والخوف على فلان . الوحه الثالث أن بحمل لفظ الذوق واللدس عل الماسة فصار 
لتقدير فأذاقها الله مساس الجوع والخوف ( ما كانوا إصنعون ) أى فعلنا مهم ماقعلنا بسبيماكانوا - 
يصنعون ( وقال سبحانه ) وتعالى ( ما يفعل الله بعذايع إن 0 وآمنتم ) هذا استفهام تقرير 
معناء أنه تكالى اند ,سحب الشا كر اللؤمن وإن تعد 0 فى ملكه وتركه عقواته لا يتقص 
من سلطاته لآنه الي الذى لا 0 إل فى مق ذلك فإن عاقب أحدا فاعا يعاقبه لأمر أوجبه 
- والمكة فان قِنْم بشك كر نعمته وآمتتم به ققد أنقذتم أتقسج من عذايه . قال أهل العاق 
فيه تقديم وتأخير تقديره إن آمنتم وشكرتم : لأن الإعان مقدم على سائر الطاعات ولأن الشكر 
لا ينفع مع عدم الإععان ولآاق 1 واو لاتوحجب الترتب » وقيل هو عل أصلة » 00 أن العاقل 
ينظر بعين بصيرته أولا إلى ها عليه من النعمة العظيحة فى إبحاده وخلقه فيشكر على ذلك شكرا 
عظما مبهما ثم إذا عم النظر ثانيا انتعى به النظر إلى معرفة النعم عليه فآمن به ثم 0 ا 
مفصلا فكان ذلك الهم مقدما على الإعان 0 قدم الشكر على الإعان فى.الدكر كذا 
ذكره العلامة الخازن ( وقال النى صلى لله عليه وسلم : إن للنعم أوايد كأوايد الوحش ) جمع 
أبدة وهي التى توحشت ونفرت ( ققيدوها ) أى تلك النعم ( بالشكر ) لأن النعمة إذا لم تتشكر 
زالت ولم تعد ؟ ولذلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول “عليم علازمة الشكر على النمم 
فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إلبهم . وقاك بعض السلف : النعم وحشية فقيدوها بالشكر 
وفى الخير: ما عظمت :عمة الله تعالى على عبد 0 حواع الناس إليه فنتهاون بهم عرض تلك 
النعمة للزوا لك كذا في الاحياء ( وأما حصول الزيادة ) أى زيادة النممة ( فاماكان الشكر هو قيد 
النعمة فهو ) أى ذلك التسكر ( .شمر الزيادة . وقال الله سبجانه « لثّن شكرتم ») يابنى إسرائيل 
ا عدت علي من الإنيجاء وغيره من النعم بالإعان والعمل الصالح ( لأز يدنم ) يعن نعمة إلى 
نعمة ولأضاعفن لمك ما اتيتكم قبل شكر الوجود صيد الفققود » وقيل « لكن شكرتم » 
بالطاعة « لأز يدنم ) فى الثواب » وفى عيون الجالس لاحدادى فعنى الآية : لأن شكرتم 
0 و والرزق وحة الجسم لأزيدنك شائر النعم م ا كفرع ل 
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300 


0 8 رَادَهَئْ هُدى - وَالذِينَ حاهدوا فينا لمديتيم سبلا ) ا 


المسكية إد راف الع 1 فم عق نمم عن عليو بأخرى لاه 
1 1 3 


ا 52 


6 فشان : 5 


00 2 وَديذ 5 ؛ فالدتيرية ضرابآن : : 


0 0 5 


تف » وَنِسَْة دفعر» قنشة الم اكه لَسَلِحَ اقم » رفم رين : 


0 ل عه 0 00 0 لوك هر 
الخلقة السّو ا » واللاذ الشبية من المطعم وَالمشرّب والمللس 


وَلْنَكح وَغَْرها ين 0 ١‏ 


عذانى لشديد » فى الآخرة ٠‏ أو لأن شكرتم نعم الدنيا لأزيدنكم نعم العتى » أو لأن شكرتم 


لان 00 العرفة. الأزد أزيدنكم الغفرة : أو لمن شكرتم 


التصديق 0 1 التوة فق »+ 0 
البداية لأزيد نك 1 نهابة » أو لنُن شكرتم نعمة الطاعة إنها متى لأز د من طاعنى وخدمق » 
"كذ قاله العلامه بابصيل رحمه الله : وقال تعالى ( والدين اهتدوا ) بالإعان ( زادثم هدى ) يعنى 
أنهم كل سمعوا من رسول الله صلى الله عله يه وسلم تما جاء به عن الله عز وجل آمنوا عا سمغوا مته 
وصدقوه فيريدثم ذلك هدى مع هدايم وإعانا مع إعا نهم » وقال عز من قائل ( والذين حاهدوا 
فينا ) فى حتّنا » فإطلاق الجاهدة لنعم حباد الأعادى الظاهرة والباطنة بأنواعه ( لنهدينهم سيلنا ) 
سب السير إلينا والوصول إلى جنابنا » أو .لتزيدهم هداية إلى سييل الخير وتوفيا. لسلوكها 
لقوله « والدين اهتدوا زادم هذى »6 : وفى الحديث « من عمل.عا عل ورثه 
عل 6ء : ذكره القاضى ٠‏ وقنل. لنوقتنيم لإصابة الطريق الستقيمة » وهى التى 
توصل إلي رضى الله تعالى . قال سفيان بن عبينة : إذا احتلف الناس فانظروا ما عليه أهل 
7 فإن الله تغالى يقول « والذين جاهدوا قينا لبديهم سبلنا » ٠‏ وقيل الجاهدة الضير 
الطاعات وخالفة الموى . وقال الفضيل بن عناض : والذين جاهدوا فى طالب العل هدم 
0 العم والعمل به . وقال سَ عل بن عبدا لله « والذين حاهدوا قينا » 55 السنة لسنة ليدم 0 
الخنة . وقال ابن عباس : والدين جاهدوا فى طاعتنا لنهدنهم سبل ثوابنا ( فا فالسيد الحك كم إذا 
رآى العبد قد قام حق نعمة من ) أ سد د 0 (عله ) أىئ على الغبد ( ري ( أى نعمة 
أ رى ( وثراه ) أى برى السيد 00 ذلك العيد (أغلا لها ) أى لتلاك 0 يتم العبد 
بحق تلك النعمة 0 السذ اك م (ذلك ) أى ما ا أنعم السيد عليه ( عنه ) أى ع العند 
الذي لا يقوم حقه (ثما لنعم قدمان دثئيوية ودينية » فالدنيوية ضربان ) أى نوعان (نعمة نفع و نعمة 
دفع » فنعمة النفع أن ) أى بأن ( أعطاك ) الله (الصالم والمنافع » فالمنافم ضربان) : الضرب الأول 
( الخلقة السو و الكاملة ( فى سلامتها ) أى تلك الخاقة ( وعافيتها » و ) الضرب الثانى ( الملاذ 
الشهية من : الطعم والشرب واللبس والمنسكمم وغيرها من فوائدها ) أى اللذكورات من المطعم 
والمشرب والملبس و لمتكم ٠‏ قال ححة 3 وغيره : فإن قلت : كرم العشيرة وشرف الآناء 
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000 


هل هو من النعم أم لا ؟ . فأقول نعم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسم « الأئمة من 


قرش 2« ولذلك كان صلى الله عليه وسم 1 ترم الناس أرومة ق سب آدم عليه السلام 0 
الأرومة بإلخم الأصل . وقال صلى الله عليه وسلم م روا لتطف؟ج الأ كفاء » وقال صلى الله 
عليه وسم ( إياك وخضراء الدمن » فقيل و خضراء الدمن ؟ قال المرأة الحسناء فى المنبت 
السوء )» فبذا أضا من النعم ولست 2 به الانتساب إلى الظامة وأرباب الدنيا بل الانتساب 
إِلْ شحرة رسول الله ضلى الله عليه وسل وإلى أئمة العاماء وإلى الصالحين والأرار المتوسمين 
بالعلى والعمل ومن الناس من لا بعد شرف الأضل فضيلة » وقال بعد المراء بنفسه لا تأنه 5 
واستدل يول على رضى الله عنه : لاس 1 شاء ما محسنوتف » وقمة 9 امرى" ما محسنه 
وقول اإشاعر 
كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك موده عن النسب 
إن الفق من يؤل ها أنذا ليس الفق من يول كان أني 
وقول الآخر : 
بد 0 0 
وقول الحكم : الثيرف بالحمم العالية لا بالرمم البالية وليس كا ظن لأن كرم الأعمام 
ا ء ومظنة له » ا وإن كان قد يفسد أحبانا فعلوم أن أصله 
قد يورثه الفضيلة والرذيلة وأنه لا يون من التخل الحنظل ولاا.من الحنظل النخل ؛: ولذلاك 
قال الشاعر : 
ومايك من خير أتوه فإعا ‏ توارثه آناء آباثهم قبل * 
قل ينبت الخطى إلا وشبحة2 وتغرس إلا فى منابتها النخل 
وضل : إن السرى إذا شرى قنفسه ٠‏ وابن السرى إذا سر إسر اهما 
وما ذكر من نحو قول على زضى اله عنه :الناس أبناء ماحستون وقيمة كل امرى؟ مالحسنه 
فق اناس عل" افشاس 'العل: وى عن الاقتضار على مآثير الآباء ٠‏ فإن المآثر الموروثة 
قليلة الغناء مالم يضامها فضيلة النفس لأن ذلك إنما محمد لكى يوجد الفرع مثله » ومتى اختلف 
الفرع ومخلف فإنه خير أحد شيئين : إما تكذيب من يذعى الشرف لعنصره أو ,تسكذيبه 
فى انتسابه إلى ذلك العنصر وما فبعا حظ لختار » فالحمود أن يكو ن الأصل فى الفضل راسخا والفرع 
به شاعنا كم قال الشاعر 
زانوا قدعهم محسن حديتهم وكريم أخلاق وحسن خصال 
ومن لم مجتمع له الأمران 0-0 الرء شريفث النفين .دىء الأصل أولى من أن يكون 
دق: النفس قبر رف الأصل". قال الشاعز 


فا. الشرف الوروث لادردرهء ‏ عت إلا بحن مكتيت 


إذا الغصن لم يثمر وإن كان شعبة 2 منالثمرات اعتده الناسفىالحطب 


00 


5-00 


ف عنك القاسد وَالْضاك وى ضبان » 0 ار بن 


فآنها وعللها . والثانى : دفع ا 0 .من أنواع 


د حن” وسبأ 


1 را 1 0 : 


ا 8 ل فيق مد العامة : قنش ره فق : 


7 


5 3 للشنّق ٠‏ لاطاعق ظ 0 اصع 6ك 


عن الْكفر درك 2 عن البدعَؤ وَالضَّلدقَ م عن" سائر المخاصى » 


ومق كان عنصره فى الحقيقة سنيا وهو فى نفسه دنيا ء فذلك آت إمامن إجماله نفسه وشؤمها 
وإما لتعوده عادات قببحة وصحبة أشرار وغير ذلك من العوارض.الفسدة لاعناصر الكرعة » 
فليس سبب الرذيلة شيئا واحدا ( ونءمسة الدفع أن ) أى بأن ( صرف ) الله تعالى ( عنك المفاسد 
والضار وهى ) أى نعحة الدفع ( ضربان : أحدما فى النفس بأن سامك ) الله ( من زماتها ) أي 
عاهتها قال العلامة عبد الحق : الزمانة العاهة وعدم بعض الأعضاء وتعطيل القوى ؛ والأطباء 
مخصونها بالشلل وهو ,بس فى اليد ( وسائر آفاتها وعللها ) أى النفس ( والثانى دفع ما يلحك 
نه ضرر من أنواع العو ائق ) والموانع (أو ) دقع ما ( يقصد بشر ) من أنواع المهالك ( من إنس 
أو ح أو سباع ) اجمخ مع » وهو المفترس من الحيوان مطلتها والعامة مخصه بالأسد ( أوحوام ) 
جمع اللحامة ماله سم يقكل كالحية مثل دابة ودواب ء قاله الأزهرى : وقد تطلق الحوام على ما يتل 
>الحشرات © ومنه ا بن عجرة وقد قال عليه الصلاة والسلام « أيؤذيك هوام رأسك » 
والراد القمل على الاستعارة بجامع الأذى ( أ 


و محوها ) أى المذ كورة من الإنس والجن والسباع 
والهو 6 أما النعم الدينية فضربان : نعمة التوفيق ونعمة العصمة . فنعمة التوفيق أن وفقك الله 
أو لا للاسلام ثم للسنة ) أى الطريقة النبوية ( ثم للطاعة » ونعمة العصمة أن عصمك ) أ مكلف 
( أولا عن الكفر ر والششرك ؛ ثم عن البدعة والعلااة 2 عن سائر القاصى ) قال ححة الإسلام 
وغيره : فان قلت :ها معنى النعم التوفيقية ؟ وهى الراجعة إلى أربعة أشياء المدابة والرشد والتأيد 
والتسديد » فاعم أن التوفيق لايستغنى عنه أحد وهو عبارة عن التأليف والتلفيق بين إرادة العبد 
وفعله وبين قضاء الله وقدره :ولكن هذا يشمل الخير والشر جبيعا وما هو سعادة وها هو شقاوة 
فيقال اتفاق حبد واتفاق زدىء ء فالتوفيق وإن كان فى الأصل موضوعا على وجه يصلح استعاله 
فيهما جميعا . ولسكن جرت العادة بتخصص 00 التوفيق با بوافق السعادة ققط من حملة قضاء 
الله وقدره 5" أن الالحاد فى الأصر ل عبارة عن اليل ومنه اللحد ف فى القير . فخصص عن عيبل إلى 
الباطل عن الحق وكذا الارتداد وأشباهها : ولاخفاء بالحاجة إلى التوفيق ك6 قال الحكم الذى 
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2 


لا .ستغنى الإنسأنٌ عنه في كل حال التوفيق ولذلك قيل: 


إذا يكن نه اسلا كر ا له ااه 
وأا الحدابة : فلا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلا بها ويحب على كل إنسان أن يعم ذلك لأن 
داعية الإنسان قد تكون مائلة إلى ما فيه صلاح احرنة ولشكن إذا لم يعم ما فيه صلاج آخرته حتى 


2 الفساد صلاحا فن أبن ينفعه محرد الإرادة فلا فائدة فى الإرادة والقدرة والأسباب إلا بعد 
الهداءة فعى منذاً الخيرات ومنتهاها ما قال تعالى «ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى» وقال 
تعالى «ولولا فضل الله علي ور حمته ما زى منج من أحد أبدا ولكن ع الله بزكى من يشاء» وقال 
لى الله عليه وسلم «مامن : أحد يدل الجنة إلا , رحمة الله : أى عهدابته » ققيل ولا انت يا رسول 
الله ؟ قال ولا أنا » وللهدابة دث مار ل الاو معرفة طريق الخير والشر الشار إلبهما يقوله 
تعالى د وهديناه النحدين » هذا هو الشهور ف التفسير » وقيل طريق الثواب والعقاب وقد أنعم 
لله تعالى نه على كاقة عباده الكلفين بعضه بالعقل والفطنة والمعارف الضرورية] وبعضه على لسان 
الرسل ؛ ولذلك قال تعالمي « وأما تمود قهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى » فأسباب الحدى مى 
الكتب والرسل وبصائر العقول التى هى هبدأ الحدابة وهى مبذولة ولا عنع منها 50 
وحت الدتنا والأساب الت تعمى التو قاو وإن كانت لا تعمى الأضارٌ ولِكن تعمى القاوب الى 
فى الصدور » ومن خملة المعميات الإلف والعادة بالثنىء وحباستصحابهما وعنه العبارة بقوله تعالى 
ا آناءنا على أمة وإنا على 1 ثارحم متتتدون» وكذا قوله صلى الله عليه وس «حبك للشىء 
و و » وعن الكبر والمسد العبارة بقوله تعالى « وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظيم » وقوله تعالى « أبشيرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لنى ضلال وسعر » فكل ذلك 
منشؤه التكير عَلى المؤمنين والتحاسد علي ما أعطاهم الله تعالى فهذه المعميات هى الى منمت 
تداء-وأشدها حب الدنيا فانه رأس كل خطيئة . والحداءة الثانية وراء هذه الحداية العامة الى 
التى عد الله مها العبد حالا بعد حال بحست اسيزادته من العل والعمل الصالح وهى. 
5 الجاهدة . قال تعالى « والذين جاهدوا فينا لنهديهم سيلنا » وهو المراد وله تعالخ « والذين 
اهتدوا زادتم هدى وآتاهم تقواهم ) وقوله تعالى « ومن يؤمن بالله سهد قلبه » » والحدابة الثالثة 
راء الثانة وهو التور الذى ,شرق فى عل النبوة والولاية بعد كال الجاهدة فهتدى بها إلى 
م م إلله بالل الذى محضل به التكليف وإمكان تعلم العلوم به وهو المدى المطلق 
وما عداه ححابٍ له ومقدمات والذى شسرفه الله تعالى بتخصيص الإضافة إليِه وإن كان الكل من 
ته تعاللى فقال تعالى ( قل إن هدى الله هو الحدى » وهو المسمى حناةفى قوله تعالى « أو من 
كان منتا فأحبيتاة وجعلنا له نورا يعشى بة فى الناس » والممتى بقولة تعالى « أفن شرح الله صدره 
وأما الرشد فنعنى به العنابة الإلمية التى تعين الإنسان فى أموره عند توجهه إلى مقاصده 
ما نه صلاحه وتفتره أى تسكسله عما فيه فساده وأ كثر ما يكون ذلك مين التاطل 


ل عليك قال جر؟ وو : 


كما قال تعالى «ولقد ” أ تينا إداهيم رشده-من قبل ك0 إن عالمين » © فالرشد عبار رة عن هداءة باعثة 


إلى جبة السعادة ركة إليا: فالس ذا نلغ خبيرا محفظ المال وطرق التحارة والاستناء ولكنه مع 


ذلك مذرشه نيه تبذيرا ولانريد الاستهاء ع لارسمى ا 0 لد هدايته بللقصوز هدانته موتك 
داعته فو ؟ من شخص بيقدم على ما العم أنه إضره “ققد أعطى اهداءة ومير ها عن الخاهل الذى 


0 بره ولسكن ما أعطى الإشد فال شد أ ككل من يرد المدابة إلى وجوه الأعمال وعى 


نعمة عظيمة من النعم التوة 
وأما التسديد 
إرادته وحركته محوه ليشتد فى صوب الصواب وبحم عليه فى 


وهو المراد بقوله تعالى « اهدنا الحم اط اللستقم » فى أحد الوجوه قال الحدانة بحردها لا تكفق 
ر م : 0 


للا ند من هدانة ركذ للداعية وهى الرشد , 00 3 كني بل لا بد من تدسير 
عساعدة الأعضاء والآلات - 


الرشد هو ننه إلداء 
0006 


3 
ل 2 


وعل ذلك قوله 00 « إنا 
- 


فى الياة الدننا» ١‏ الآنة وق لى«ولمد سنعت لتنا لعماد دنا الى رصلين إع م 


بنآمنوا ذ ١‏ 7 


032 
وإن حندنا لم الغالبون « 


ع 2 ل - 05 
واماالتا يدفكانه جامع لكل وهوعبارةعن تقوبةأص 


الاسبات هن خارج » وهو المراد يهوله عز وحل 2 ) وتقرب منة العضمة 


وعى عبارة عن حود إلهى فه نعوى 35 الانسان ع 
يآه عى بقوله تعالى ( ولقد خحمت به وث 


8 0 3 
وسف عليه السلا مراى صوازة يعقوب عله السلام 


1 0 
بها لولا أن وآى برهان ربه » وقد 
وهو عاض على إلهامنه فأحجم 
ضور د ل 3 
[ 
ن يكرر 0 علمن رند عضمته لغلا يغفل ساعةعن 


تعالى للنى صلى الله ل « ولو تمو لعلا سن الأقاوير بللأحنانا منه بال عين م م لقطعنا منه الوتين» 


لورة عى مجامع 00 ذلك ) أ للذكو, رمن ن النعم وأ كانت دنيو بةأو دشة 
( لاخصيه ) أى التفصيل ( إلا السيد العالم) جل خلاله ( الدى أن عليك » قال جل 
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(وَإِن 5 انم 0 0 وَإِنَ دَوَاءَ هدم ا 0 ا عا 


عا ل خصيه وَل 2 ورك 3 26 سل 10 


3 0 0 
2 ل 5506 هذه القييَةٌ 8 و ون 


فها كزة هذه القآئدة » لحفيق _بأن يتَسمَك بها من غَيْر إغفال حال فَإنَّه جوهرة “هين 


وإن تعدوا نعمة الله لاحصوها) قالالنسق :لاتطيقوا الات خرها.هذا إذا أرادوا أن يعدوها 
على الإجمال : وأما التفصل قلا يعلنه إلاالله » ولما انكشف لموسى عليه السلام حقيقة قوله تعالى 
« وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » قال : إللمى كيف أشكرك ولك فى كلشعرة من جسدى نعمتان 
أن لينت:أضلها وأن طمست رأسها » وكذا ورد فى الأثر : إن من لم يعرف نعم الله عليه إلافى 
مطعمه ومشربة فقد قل عامه وحضر عذاءه ٠‏ :ة لقوت وهوف الخليةمن قول أن ىالدرداء 
كا ذكره الزبيدى : قالصاحب القوت : ويقال إن فى باطن +١‏ نام سبعة أضعاف النعم الى 
ن النعم » وإن نعم الإعان بالله والعم 

فهذ كلها نعم مضاعفة على نعم مترادفة لاصها إلا من أنم 


ع 21 0 1 
نْ خلق وهو اللطيفت خبير ) سوى نعم لطعم والشرب 


ن صفته 0 والذم والاعتباز وا 


(و)اعم (أن دوام هذه النم م كأها بعد أن من) الله تعالى ع 
( الزيادة عليها من كل باب منها اة تلك النعم ( ما لا مخصيه ولا باء 
( تتعلق شىء واحدوهو اكه وا : 1 
لتلك ادر حك ا 31 ن فا ) أى فى الخصلة (كل هذه القائدة لحقيق ) وجدير 3 
إغفال محال غن 1 الأحواا م ا 1 


ءِِ 


من حيث ان احا 1 ر محسوسش 5 
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بفضله و رمته : 
ع 


إن قيل.: قا حَتَيقَة ار والشكر ما ماه و سكنهما ؟ نغ أن الثلاء دكقوا 
كدير والشكر 0 تيمر كر | اشير اميل ك0 


ع« 


الَاعى الّاصرَ ق2 وَالشْئ”* ا شكال العّبر وَالتفُوِيضٍ 0 من الَمَاع 


أله أن اشم ين الك و يقابل الوم 5 0 


ن امد أَعُ و 0 


والشك” أقآه وأخعنز »قال أله تآلى : ( وَقليلٌ من عبآدى الشكور ) قبت 

_- 000 ماق 2 اعد كر التباد عل أَحد بالفمل كلمن + هذا تقض حكلام 
نه . وما الشكر ممكروا ف مدع" 0 0 ن أن عباس رض 

421 10 قال <١‏ السك هن الطاعة - 

وَالْعَلا ني ا كوه ذهب نض مشاعننا فال : 


بفضله ورحمته . فان قبل فا حقيقة الجد والشك, ر وما معناهما وحكهما ؟ فاع أن العاماء ) رضوان 
الله علبهم ( فرقوا بين لخد والشكة عند التحصيل ) أى عند التفسير ري اد من أشكال ) 
أىهبآات ( التسييح والتهليلفيكون ) أى الجد( مالساي ) أي الأعمال ( الظاهرة » والشكر 
من أشكال الصير و التفويض 0 (من المساعى الباطنةلآن الشكريما بل الكفر ر و)أن 
(الجد يقابل اللومولآن الجد أعم وأ كتر) من جهة التعلقات وأخص من جهة الأسباب (والشكر) أعم 
من جبة ة أنواعه وأسبابه راكد ا قن من حبات متعلقانهفكلما يتعلق بهالشكر .تعلق بهالجدمن غير 
عكس وكل مايقع به الججد يقع به الشكر من غير عكس فان الشكر كريقع بالجوار رح والخدباللسان ( قال الله 
تغالى : وقليل منعبادى التتكور ) التوفر عل أداء الشكر يقلبه ولسانهوجوارحه أ كثر كثرأوقاته ومع 
ذلك لايوفى حقه لأن توفيقه الشكر :عمة تستدعىشكر آخرلا إلى نهابة . ولذلك قب لالشكور من 
بدى تجزه عن الشك ركذا ذكره القاضى ( فثبت ) هذا 0 أى الجدوالشكر ( معنيان متميزان 
ثم الجدهو إلثناء على أحد بالفعل الحسئن هذا ) أي ما ذكر من أن الجد هو الثناء على أحد بالفعل 
الحسن. ( مقتضى كلام شيخنا رحمه الله . وأما الشكر 00 أى العاماء رضوان الله علهم 

( فى معناه ) أى معنى الشك كر ( وأ كثروا ) الكلام على ذلك (فعن) عبد الله ( بن عباس رضى اك 
عنهما أنه قال : الشكر ر هو الطاعة مجميع الجوارح ارب الخلائق فى السر والعلانية ) وقال الشبلى 
رحمه الله : الشك كر رؤية النعم لا رؤية النعمة . وقال بعضهم . الشكر هو الثناء على المحسن بذك 

إحسانه ( وإلى نجوه ) أى نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما ( ذهب بعض مشاغنا 0 
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00 
التشكر هُوَ أَدَاِ الطّاعَات في الظاهر وَالباطن 
ظأهرً1 وَ باطناً » وَقال غَبْرهُ : الشكر” 


لوو وق ين روسن قال الع الأو أن ملف تل جنار 
مث مقا رَائدًا عَلَ الأجتتآب عَن المآمى » وأا الأجتنابُ عَن الي مَاهْوَ 

لفل الخصِية عَنْدَ داعا وَلآ 000 في نفسه 0 كر الع 2 شاد 
وَعنِ الَثُفرّان تم وال محا وعد ناك شال إن لكر 0 ل 00 


َل مُقابلة نعمت مَل حدر يمتعه عن جَنَاء الى لك : تعظي” ل 


سَات أ 2 أن ك ترون ين لذ الك اعد ل قحس » 


اللشكر هو آذاء الطاعات فى الظاهر والباطن . ثم.رجع ) أى بعض مشاغنا ( إلى أنه ) أى 
الشكر ( احتناب المعاصى ظاهرا وباطنا . وقال غيره ) أى غير بعض مشاغنا ( الشكر ) هو 
( الاحتراس ) أى الحفظ (عن اختيار معاصى الله : تحترس على قلبك. ولسانك وأركانك ) أى 
جوارحك (حق لا تعدى الله عز وجل شىء من هذه الثلاثة) التى هى : القاب واللسان والأركان 
( بوجه من الوجوه ٠‏ والفرق بين قوله ) أي قول غيره ( وبين قول الشيخ الأول ) أى بعض 
مشاعنا ( أنه) أىق الشبخ الثانى وهو غير بعض مشاعنا ( رحمه الله تعالى جعل الاحتراس معنى 
مثبتا زائدا على الاجتناب عن المعاصى » وأما الاجتناب عن العصية ما هو ) أى ليس ذلك الاجتناب 
( إلا أن لا يفعل ) العبد ( المعصية غند دواعيها ولا يكون فى تفسه ) أى العبد ( معىحصلا يكون 
العبد به ) أى بذلك العنى (مشتغلاء وعن الكفران) أى ال+حود للنعمة ( معتصما . وقال شيخنا 
رحمه الله تعالى : إن الشسكر تعظيم النعم على مقايلة نعمته على حد عنعة عن جفاء المنعم وكفرانه ) 
أ النعم ( ولو قلت ) الشكر هو ( تعظيم الحسن على مقابلة إحسانه لصحأن يكون من الله الشكر 
للعبد خسن ) وشكر الحق سبحانه للعند ثناؤه عليه بذكر طاعته.. قال الزييدى : ومعنى شكره 
جل وعز هو أن يوفق عبيده لأن ,شكروا وهو الذى ألم على ألنتهم وقلومم الثناء له » فبهذا 
ل 

ولداكر فى هذا الام يان طريق كشف الفطاءعن الشيكر فى حق الله الى ختصرا من 
الاحياء وعغيره فاله مهم . 


اعلم أنه لعلك خطر سالك وسبق إلى ذهتك أن الشكر إعا يعقل فى حق منعموهو صاحب حظط 
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5-000 


فى الشكر ينتفع به » فإنا نشكر الملوك إما بالثناء لبزند محلهم فى القاوب ونظهر كرمبم عند الناس 
فبزيد به صيتهم وجاههم » أوبالخدمة التى عى إعانة لحم على بعض أغراضهم أو غير ذلك » وهذا حال 


فى حق الله تعالى من وجهين : 

أحدهما : أنه منزه عن الحظوظ والأغراض مقدس عن الماجة إلى الخدمة والاغانة وغيرذلك 
فشكرنا إياه عا لاحظ له فنه نضاهى شكرنا ملك المنعم علينا بأن ننام فى بيوتنا أو نسحد أو ركم 
إذ لاحظ لاملك قبه ولاحظ لله تعالى فى أعمالنا كلها لغناه عنها . 

الوحه الثانى : أن كل ما نتعاطاه باختبارنا نعمة أخرى من نعم الله علينا إذ جؤارحنا وقدرتنا 
وإرادتنا وداعيتنا وسار الأمور الى هى أسبات حركتنا ونس حركتنا من خلق الله تعالى وتعمته 
فكيفف نشكر نعمة بتعمة » ولو أعطانا الملك مركوبا فأحذنا مركوبا آخر له وركناه وأعطانا 


ى ل .يكن الثانى شكرًا للآول منا دل كان الثاى محتاب ! 
محتاج 


شكر كا محتاج الأول 5 


| 
م 


2 رت 0 : 
فؤدى إلى أن يكون الشثر الا فى حق الله تعالى من 


3 )0 إل َ 1 
رين جميعا والشرع قد ورد به 


تعريف ذلك مدال فهو مهم فى د 


ن علوم المعاملة لتعلقها 1 الغب و 
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0 
أللوحود وحه الله ذمفط . واسكل ثشىء وجهان : وحه إلى نفسه ووجه إلى ربه :فهو باعتبار وحه 
نفسه عدم وباعتبار وحه الله موجود فإذن لا موجود إلاالله ووجهه فإذا كل ثىء هالك إلا وجهه 
وسان ذلك أن الأشياء تنقسم لهالا قوم بنفسه ويفتقر إلى ا ل كالأعر اضر لضاف فال 
هما إنها ليست قابة بأ سها وإلى ما لامحتاج إلى محل فيقال قائم بنفسهكالخوهر إلا أن الجوهر 
وإن استغنى عن حل يقوم به فليس مستغنيا عن أمورلابد منها لوجوده ويكون شسرطا فى وجوده 


فلا يكون قائما بنفسه لأنه يتا ج فى قوامه إلى وجود غيره وإن ل : محتج مع ذلك إلى محل؛ فان كان 


موجودا يكفى ذاته بذاته ولا قوام له بغيره » ولايشترط فىوجوده وجود غيره فهو الام بنفسه مظلقًا 


000 قوم به كر ل موجود حت لا يتصور ا وجود ولادوام وحود إلا به فهو القيوم 


ل شىء به ولافيوم إلا واحد » ولايتصور أن و غير ذلك فاذن ليس 


حود غير 1+ 0 وهو الواحد الضمد الفرد الأحد جلشاً نه . فان نظرت من هذا المقام 
عرفت أن الكل مئة مصدره وإلية مر رجعه فبو الشاكر وهو الشسكور وهو امحب وهوالحبوب » 
فانك 3 نظرت إلى معنى الثناء فثناء كل ثبىء على فعل غيره والله تعالى إذا أثنى على أعمال غباده 
كل فعل نفسه لأن أعمالهم من خلقه . قال الله تعاللي « والله خلقع وما تعملون » 

قا 0 فالذى أعط 


1 0 
شى نطى واثنى على المعطى اح ان يبثون شكورا 0 


ومن هاهنا نظر نظر حبيبٍ بن أبى حبيب البصرى حيث ة, رأقوله تعالى , إنا وحدناه صابزا نعم العيد 


إنه أؤاب » فقال واعجباه أعط لى وائق » وهو و إشارة إلى أنه إذا أثنى على إعطاثه فعلى نفسه أ 


فهو المثتى وهو لمثتى عليه ومن هاهنا نظر ر الشيسخ أبنو سعيد المينى رحمه لله حيث قرى”* بان يديه 
قوله تعالى « بهم ومحونه » فقال لعمرى مهم ودعه خم ودعهم 
آنه إعا يحب نفسه أشار به [ إلى أنه احب وأنه الحتوب » وفى تقدم م خم ! ة إلى أنه لو لول ميق 


حنته لنا لما أحيناة » وهذه رانة عا لية لا تفهمها إلا عثال على حد عقّلك فلا فى عَلدِك أن الضف 


إذا أحب تصنيفه فقد أحب نفسه والصائع إذا أحب صنعته فقد أحب نفسه والوالد إذا أحب 


ولده من حدث إنه ولده فقد أحب نفسه وكل ما فى الوجود سؤي الله تعالى فهو تصنيف الله وصنعته 
بيد قدرته وبديع حكته فإن أحبه فا أحب إلا نفسه بهذا الاعتبار فإذن لا عب إلا تفسه فبحق 
أحب ما أحب » وهذا كله نظ نظر بعين التوحيد الحض ؛ وتعبر الصوة هذه الخالة بفناء النفس 
أى فى ن نفسه وعن غير الله فلم / بر إلا١‏ الله تعال لى ؛ وذلك عند استيلاء الحق سيحانه عليه فيغان 


0 عبد رد وار ادته فلا برى للغير وجود إلا بالحقفبذا أحدالنظرين 


مذ كورين : 
ٍِ : نظر من لم بلغ إلى مقام الفناء عن نفسه . وهؤلاء قسمان : قسم لم يشتوا إلاوجود 
١‏ لهم رب يعيد وهؤلاء ع ثم العميان السمكوسوان الححو وبون محض الظامة 
إن لأنهم نقوا ما هوالثاات عحقيقا ٠‏ وهو القيوم الطاق الذى هو قا م لنفسهدهو 
( ٠س‏ سب سراج الطاليين ل و«) 
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وقام على 00 نفس عاكدبت وكل قام فهو قاعم بهء وم يقتصروا على هذا حتى أثتوا أأنفسهم 


ولو عرقوا لعاموا أنهم من حيث ثم لا ثبات لحم ولا دوام لوجودثم بل ولاوجود لمموإعا وجودهم 
من حيث أوجدوا من الوجه الذى إلى الموجود لامن حيث وجدوا . وفرق بين الموجود بنفسه 
ار ا ا ا 
حيث هو هو والوجود قألم وقيوم والموجد هالك وفان » وإذا كان كل من علها فان وزائل 
مضمحل أزلا وأبدا فلا ببق إلاوجه ربك ذو الخلال وال كرام . 

الفريق الثائى: ليس بهم عمى ولكن بهم عور لأنهم ينصرون بإ<دى العينين وجود الوجود 
الحق فلا ينكرونه والعين الأخرى إن تم عماها لم بيصر با فناء غير الوجود الحق فأثبت موجودا 
آخرمع الله تعالىوهذ امرك تحقيقالاًنهأشرك مع الله موجودا آخر كا أن الذى قبله جاحذ تحقيقا لأنه 
جحد ما هو اق الثابت فان جاوز حد العمى إلى العمش أدرك تفاوتا بين الوجودين فأثيت عبدا 
ورنا وقسم الموجود إلى واجب وتمكن فبهذا القدر من إثبات التفاوت بينهما والبعض من الوجود 
الآخر دخل فى أوائل التوحيد ثم إن كحل بصره بها يزيد فى أنواره فبقل عمشه وبقدر ما بزيد 
فى بصره يظهر له تقصان ما أثبته سوىالله تعالى فان بق في ساوكه كذلك فلايزال يقضى به التقصان 
0 الحو فينمحى عن رؤية ماسوى الله تعالى فلا رى فى الوجود إلا الله تعالى فسكون بذلك قد 
بلغ كال التوحيد ء وحيث أدرك تقصا فى وحود ما سوى الله تعالى دخل فى أوائل التوحيد وينهما 
درجات لا تحضى فهذا تتفاوت درجات اللوحدين وتختلف مشارم وأذواقهم وكتث الله النزلة 
على رسله هى الكحل الذى تحصل به أنوار الأبصار والأنبباء حم السكحالون وقد جاءوا داعين إلى 
التوحيد الحض وترججته قول «لا إله إلا الله) الدالة على التوحيد ومعناه قى المقيقة أن لا برى إلا 
الواحد الحق « قل الله ثم ذرثم فى خوضهم يلعبون » . والواصلون إلى كال التوحيد ثم الأقلون 
والجاحدون والشركون أيضا قلياون » وم على , الطرف الأقكى المقابل لطرف التوحيد إذ عبدة 
الأوثان قالوا « ما تعيدثم إلا لعربونا إلى الله زلنى » فكانوا داخلين فى أوائل أبوان التوجيد 
دخولا ضعيقًا بهذا الخيال القائم فى أذعام بم » والتوسطون ثم الأ كثرون» ٠»‏ وفهم من تتفتح يصيرته 
فى بعض الأحوال والأحنان لوح له حقائق التوحيذ ولكن كالبرق الخاطف يذهب سريما 
ولا ثبت وفهم منباوح له ذلك ويثبت زمانا ولكن لا يدوم والدوام عزيز م قبل 

لكل إلى شأو العلا حركات 2 ولكن عزيز فى الرجال ثبات 

ولما أمز الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسم بطلبٍ القرب ققيل له « واسحد واقترب » قال 
فى سحوده : أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ رضالك ا وأعود بك منك لا أخصى ثناء 
عليك أنت كا أثنيت على تفسك , فقوله صلى الله عليه وسم : أعوذ بعفوك من عَمابك كلام عن 
مشاهدة فعل الله ققط فكأنه ل بر إلا الله وأفعاله فاستعاذ بفعله من فعله . وهذا قسم من الفناء 
الطلق وهو أن يتحلى الحق لعبده بطريق الأفعال وسسلب عنه اختياره وإرادته فلا برى لنفسه 
ولا لغيره فعلا إلا بالحق ثم اقترب صلى الله عليه وس 0 الأفعال وترق إلى مصادر 
الأفعال وهى الصفات قال : أعوذ برضاك من سخطك » وهما : أى الرضا والسخط صفتان من 
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00 5 0 
: [ يحياء علوم الدّين ] وغيره » 


صفات الله تعالى ثم رأىذلك نقصانا التوحيد فاقترب فرق من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة 
الذات فقال : أعوذيك منكوهذا فرار منه إليه من غير رؤبة فعل وصفة ولكنه رأى تفسه فار”| 
منه إليه ومستعيذا ومثنيا ففنى عن مشاهدة نفسه إذ رئى ذلك نقصانا واقترب فقال : لا أحصى ثناء 
ليك أنت كا أثنيت عل نفسك : أى إلى لا أطيق عحامدك وصفات إلميتك وإنما أنت الحخصط 
بها وحدك فقوله صلى الله عليه وس : لا أحصى خبر عن فناء نفسه وخروج عن ماهد 1 وراد 
أنت 6 أثنيت على نفسك ببان أنه المثنى التي عليه وأن الكل منه بدا وإليه يعود وأن كل ثىء 
هالك إلا وجهه فكان أول مقامه صف الله عليه وسم نهاية مقام الوحدين وهو أن لا برى”فى 
الوجود إلا اله وأفعاله فيستعيذ بفعل من فعل فانظرلى ما انتهت نهايته إذا انتعى إلى الواحد المق 
حق ارتفع من نظره ومشاهدته سوى الذات الحق » وهذا القام غابة ما يتتهى إليه من تم له مقام 
الفناء المطلق ولقد كان صلى الله عليه وسم لا برق.من رتبة إلى أخرى إلا وبرى الأولى بعدا من 
الله تعالى بالإضافة إلى الثانية فكان يستغفر الله من الأو لى ويدى ذلك نقصافى سلوكه وتقصيرا 
فى مقامه وهو من باب : حسنات الأببار سيثات المقربين . وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسنم 
« إنه ليغان على قللى حتى أستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة » فكان ذلك لترقيه إلى سبعين 
مقاما بعضها فوق البعض أولما وإن كان محاوزا أقصى غايات الخلق ولكن كان نقصا بالإضافة 
إل ا حرها فشان استغفاره ذلك . ولما قالت عائشة رضى الله عنها للنى صلى اله عليه وس 
« أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قينا هذا البكاء فى السحود وما هذا 
الجهد الشديد ؟ فقال أفلا أ كون عبدا شكورا ) أفلا الفاء للسيبية من محذوف : أى 
أأترك تلك الكلفة نظرا إلى تلك المغفرة فلا أكون عبدا شكورا ؟ لا » بل ألزمها وإن غفر الى 
كن عكنا شكورات فالمنى أن المغفرة سببٍ ذلك التكلف شكرا فكيف أتركه بل أفعله 
لأ كون مبالغا فى الشكر بحسب الإفكان البشرى » ومن ثم أنى بلفظ العبودية لأنها أخص أوصافه 
صلى الله عليه وسم » ولذا ذكرها تعالى فى أعلى القامات وأفضل الأحوال إذ هى مقتضى النسة 
الستازمة للقيام بأعلى الخدمة وهو الشكرء إذ العبد إذا لاحظ كونه عبدا وأن مالكه مع ذلك أنم 
عليه يما لم يكن فى حساه عل تأ كد وجوب الشكر والبالغة فيه علية » أو معناه أفلا أ كون طاليا 
للمزيد فى القامات فان الشكر سببٍ الز بادة خبث قال « لأُن شكرتم لأز يدنم » وقيل تقدير 
السكلام إذا أنعم على بالإنعام الواسع أفلا أكون عبدا شكورا : أى أيضير هذا الانعام سيبا لاروجى 
عن دائرة المبالغين فى الشكر والاستفهام لإنكار سيبية مثل هذا الإنعام لعدم كونه عبدا شكورا وله 
من تكلفه » ويصح أن يكون التقدبر غفر لى ها تقدم وما تأخر لعامه بأنى أكون مبالغا فى عبادته 
فا كونخبذا شكورا فلا كون كذلك وهذا قريب من الأول والله أعلم : ولترجع إلى خدمة كلام 
الصنفت قال رحمه الله تعالى (وفيه) أى فى الشكو ر (تفاصيل قدشرخناها فكتاب) الصير والشكر 
وهو السكتابٍ الثاق من ربع النجيات من كتب ( إحياء علوم الددين وغيره ) ولنذاكر على طر. 

المحتضان “ها د 2 الم فى الاحياء من جملة التفاصيل مع زيادة سيرة منغيره . فتتقول : | 


م 
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أن الشكر يننظم من حال وعلٍ وعمل . فالعم هو الأصل فيورث الخال والحال يورث العمل'. فأما 
العلى فهو معرفة النعمة من النعم ٠‏ والخال الفرح الحاصل بانعامة . والحمل هو القيام با هو مقصود 
للنعم ومحبوبه ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وبالاسان ولا بد من بان جميع ذلك ليحصل 
بمجموعه الإحاطة بحقيقة الشكر . فان ما قبل فى حد الشكر قاصر عن الاحاطة بكال معانيه . 

فالأصل الأو ل العلل : وهوعل بثلاثة أمور بعين|انعمة ووجه كو نها نعمةفى-قه وبذات النعم ووجود 
صفاتهالت بها يتم الإنعام ويصدرالإنعام منه عليه فانه لا بد من نعمة ومنعم ومنتم عليه تصل إليه النعمة 
من امنعم بقصد وإرادة فهذهالأمورلابد منمعرفتها . هذا فى حقغير اللهتءالى فأما فى-ق اله تعال ىفلا يتم 
إلا بأ نيعرف أن النعمكلهامن الله وهو النعم والوسائطمسخرونزمن جبته وهذه العرفةوراء التوحيد 
والتقديس إذ دخل التقدس والتوحيد فبها بل الرتبة الآولى فى معارف الاعان التقدرس . وأعنى به 
تتزبه الرب عن المسمية وتوابعها » ثم إذا عرف العبد ذاتا مقدسة فبعرف أنه لا مقدس إلا واحد 
وما عداه غير مقدس وهو التوحيد وهي الرتبة الثانية : ثم يعم أن كل ما فى العالم فبو موجود من 
ذلك الواحد ققط وأنه هوالذى أفاض الوجود عليه فالتكل نعمةمنه فتتقع هذه المعرفة فى الرتبة الثالثة 
من رتب الاعان إذ ينطوى فها مع التقديس والتوحيد كال القدرة والاتفراد بالفعل . 


واعد أن تام هذه العرفة ينفى الثسرك فى الأفعال فن عرف اله تعالى وعرف أفعاله عم أن 


الشمس والقمر والنجوم مسخخرات بأحمره كالقم مثلا فى بد الكاتب وأن الحيوانات التى لما اختيار 
مسخرات فى نفس اختيارها فان الله تعالى هو السلط للدواعي علها لتفعل شاءت أم أبت فكل من 
وك الك بحم من اك كاك عل "بد فهر مشظر (ذ ملل لله عليه الارادة وهيج عليه 
الدواعي والبواعث وألق فى نفسه أن خيره فى الدنيا والآخرة فى أن يعطيكما أعطاك وأن غرضه 
القصود عنده فى الخال والآل لا محصل إلا به وبعد أن خَلق: الله له هذا الاعتقاد لا يجد سبيلا إلى 
تركه فهوإذن إنما يعطيك لغرض نفسه لا لغرضك ولو لم يكن غرضّه فى العطاء لا أعطاك ولو لم 
يعم أن منفعته ففمنفعتك لما تفعك فهو إذن إعا يطلب نفع نفسه بنفعك فليس منع| عليك بل اذاه 
وسيلة إلى نعمة أخرى هو يرجوها فى نفسه . وإنما الذى أنعم عليك هو الذى سخره لك وألق فى 
قلبه من الاعتقادات والارادات ما صار به مضطرا إلى الايصال إلنك فانعرفت الأمو ركذلك فقد 
عرفت الله تعالى وعرفت فعله وكنت موحدا وقدرت على شكره بل كنت بهذه العرفة بمجردها 
شا كرا واذلك قال موسى عليه السلام فى مناجاته : إللمى خلقت آدم ببدك وفعلت وفعلت فكيف 
شكرك ؟ ققال الله عز وجل : عم أن كل ذلك منى فكانت معرفته شحكرا فاذن لانشكر إلا بأن 
تعرف أن السكل منه تعالى فان <الجك ريب وشك فى هذا لم تكن عارفا لا بالنعمة ولا بالمنعم فلا 
تفرح بالمنعم وحده بل وبغيره فبتقصان معرفتك ينتقص حالك ف الفرح و بنقصان فرح كينقص عمالك 
فهذا بان هذا الأصل . 

الأصل الثاتى الحال الستمدة من أصل العرفة وهو الفرح بالمنعم مع هيئة التواضع والخشوع 
وهو أيضا فى نفسه شكر عل تحرده : أي فرده 6 أن العرفة شكز عفردها ؛ وإنما تكون 
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تلك الطالة شك را إذا كان جامعا شروطه : أى الشكر وشروطه أن بكو ن فرحك بالمنعم لا بالنعمة 
ولا بالإنعام ولمل هذا ما يتعذر عليك فيمه فنضرب لك مثلا ليت 


6 للك به به فوم 000 فتمقول: 
الملك الذى بريد ارو 


روج إلى شَفر فأنهم بفرس على إنسان يتصور أن شرع اميم عليه بالفرس م من 
ثلاثة أوحة : أحدها أن يفرح باقر رص من حمث إنه فرمن وأنه مال يشتفع ب به ومركوب يوافق 
غرضه وأنه جواد تفيس لكر والفر وهذا فرح من لا حظلله في.الملك , 


ولو وجده فى صحراء مانا فأخذه لكأن فرحه مثل ذلك الفرح . الوجه ١١‏ 


ل غرطه الفرس فقط 


0 6 بلا من 


حيث إنه فؤرس بل من حيث إستدل به على عناية الملك به وشفقته عليه واهخامة انيه حى لو وحد 


' الف برشن أولاب تحقاره 
له بالاضافة إلى مطاويه :من تل ال والمتزلة فى قان 0 الوحه الثالث أن فرح به لبركنه 


فخرج ف فى خدمة الملك وحتمل مشقة السفر لمنال الخدمته ر رسة ١‏ 


هذا الفرس ف فى صحرا أو أعم طاه غير الملك لكان لابفر 2 نهأصالالاسةة ثائه عن 


لمر ربا منه ويدتق إلى درحة 
الورارة وه دركة تناو درجة الملك من حيث إنه ليس ينع بأن يكون حله فى قلب الملاك أن 
يعظه فرصا ويعتتى به هذا القدر من العناءة بل هو طالب لان لا ينعم الملاك بثىء من ماله على 
أحد إلا واسطته وعل بده » شم إنه لم 


الملك فى غالت أحواله والقرب منه فى سائز أحيانه حتى لو خير بين القرب منه دون الوزارة وبين 
الوزارة دون القرْت منه لاختار | 


ليش يريد من الوزارة نفس الوزارة أيضاً. بل بريد مشاهدة 


لقر رب عا على الوزار ة فهذهثلات درحات 0 فالأولىلا بدا ل قنها مععى 


ال ا لأن اط 0 7 الفرس قفرحه بالفرس لا بالمعطي وهذا حال كل مر: 


ضّه فهو بعبد عن معى الشكر » والثانة داخلة فى 


الك خثر من حيث إنه فرح 5 ولكن ا حيث ذاته بل 


تستحثه على الإنعام 3 لق ل ؤهذا حال الصالحين الذين بعبدون اله ويشكرونه حوفا من 


عقابة ورجاء لثوابه » وإعا الشك 0 


من حَث 0 عنايته الج 


فى الفرح الثالث وهو آل 0 ؛ قرحالعيد بنعمة الله تعالي 
من حبث إنه .يقدر بها على التوصل لظ در لى واائزول فى عراراة بلطن 3 
.الدو ام من غير انقطاع ولااتصرام 0 هو الرتبة العليا التي تنتخى الآمال والأمانى إلمها وأمارته ا 
لا يفرح من الدنيا إلاعاهو و مزرعة للااخر 3 


وحهه ص 


ة ومعينة علمها » وخر زن كل 00 ا 
تعالى وتصده عن سبيله لأنه ليس يريد النعمة لآ: نها لديذة وموافقة لطبعه كل برد صاحتث الفرس 
الفرس لأنه جواد ومهماج : أي سرييع السير فى الركيز ل > بل من احيث إنه حمله فى صحبة املك 


و الال مشاهدةه ته له وقربه م: منه . ولذلك قال الشا لى رحمه الله ١:‏ الشكر رؤية النعم لا رؤية النعمة 


أى بأن يَكون السابق هيما إل اقل ب رقية النعم . وهذا كا قال بعضهم : ما ريت شيئا إلاورابت 
الله قبله : أى الغالب 


رؤيقالله فإنه ذا 5 غير غافل عه » وهذه ردة ة لادركها كل دمن عضرت هده اللذات فى: ال 
0 1 ق 


والفرج ومدركات اخوراص الظاهرة م١‏ ن الألوان والأصوات وخلاا عن لذ القأن » فان القاب 
لا يلتذ فى حال الصحة إلا بذكر الله 
إذا مرض نسوء العآدات . 


على القاب رؤية الله ومن اقبتة فأى ثىء حدث فيه ل يكون إلا 0 5 


تعاللى ومعرقته ولقائه وهى اللذة المعنوبة » وإتما يلتك بغيره 
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قلت : إن أ ّ يستواجبة 0 بقعم متو 


2 


الأصل الثالث : العمل عوجب الفرح الحاصل من معرفة النعم » وهذا العمل يتعلق بالقان 
وباللسان وبالجوارح اما بالقلب فقصد الخير والصلاحو ا ُ لكافة الخلق . وأما باللسان فاظبار 
الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالة عليه بأى صبغة كانت . وأما بالجوارح فاستعال نعم الله تعالى 
فى طاعته والتوق من الاستعانة بها على معصيته حتى إن شكر العبنين أن تستر كل عيب تراه 
لمسم وشسكر الأذنين أن تستر كل عيبٍ تسمعه فيه » فيدخل هذا فى جملة شكر نعم الله تعالى هذه 
الأعضاء والشكر باللسان ياد الرضى عن الله تعالى وهو مأمور به . ققد قال صلى الله عليه وس 
لرجل « كيف أصبحت ؟ قال خير فأعاد صلى الله عليه وسلر السؤال حت قال الرجل فى المرة الثالثة 
يبر أحمد الله وأشكره » فقال م الله عليه وس هذا الذي أردت منك » يعنى إظهار الجد والشكر 
والثناء . وكان السلف يتساءلون إذا التقوا عن أحوالهم ونيتهم استخراج الشكر ته تعالي ايكون 
لكا ون مطيعا بسكرة وللستيطق له نم مطيعا باس ]جه الاك فنة فسكون فرك فى كلك لؤآنه 
شعت ذا ره تعالى وما كان قصدحم الرياء بإظهار الشوق . وكل عبد سل عن حاله فهو بين أن 
.بشكر الله أو يشكو أو يسكت فالشكر طاعة والشكوى معصية قببحة من أهل الدين فالأحرى 
بالعبد إن لم محسن الصير على البلاء. والقضاء وأفضى به ضعف اليقين إلى الشكوى أن تكون 
تيكو ]ه المج ابنة تعالى فهو المبلى والقادذر على إزالة البلاء . ولذا قال يعقوب عليه السلام « إعا 
أشكو بى وحزق إلى الله ». وذل العبد لمولاه عن ا وى !ل 00 ذل اعد 
3 عبدا مثله ذل قبييح انتهى ما اختصر ناه من التفاصيل فاعم ذلك فانه مهم ( ولك ل 
أن الشكر من العبد ) هو ( تعظيم عنع من جفاء من أحسن ) أى تعر 50 أى التعظم 
و (اتدكر] اء) ل لتقم زو) مدير ( حسن حال الشاكر ف ع ا ف 
"كفرانه) أ جحدهلنعمةالئعمو بوإحسانه (قلت: إنأقل ماستوجبه النعم بنعمتهأنلايتوصل بها )أى بتلك 
النعمة ( 01 معصية وما أ ا ح ): كما ل تعحت ( حال من حعل نعمة النعم سلاحا على عصيانه 1 
أَى النعم ) فعلى العبد إذن ( أى حين إذ كان أقل ما يستوحبه المنعم بنعءته عدم التوصل بتلك 


النعمة إلى معصيته ( من فرض |( م أى الكستكن وان يكون له )اماك رين 


0-0 


تعظيم الله سبحانه ما حول ) أى ما بحجز وعنع ( بينه ) أى بين العبد ( وبين معاصيه ) تعالى 


0س اواتماء10/0ه.ع/الاع:ة//:5صلاط . 


0 6 
مضع ل َع أن م وأضعة انعم الك لدينيّة وَالد نيوية 05 


أقدَارِها . وَأَما الشدًا اولان فى الذي فى :آهل أَؤْما ل فكلا فى ذلك 


وما 
1000 رم العيْد ا 1 ا 2 اي ا 5 
1 2 ؟ قال بَعْضيُ" ا 


ل 


مالس 


(أع حجن داكن نعمه ) تعالى ( فإذا أنى ) العبد( بذلك ) أى التعظم الذى حول بينه 
وبين المعاصى ( ققد أى ) العبد ( عا هو الأصل فه )أى فى الشكر ( ثم يقابل إذلك ) أى 
التعظم المذ كور ر ( يد ) بكسر اليم : أى اجتهاد ( فى ف الطاعة وجهد فى القيام بالخدمة إذ هو ) 
أئ الاجتهاد و فى الطاعة والجهد فى الخدمة ( من حقوق النعمة فلا بد من الاحتراس ) أى الحفظ 


( عن المعصية وبالله التوفيق . فان قلت : فا موضع الشكر اراك ن موضْعه النعمالدينية والدنيوية 
على أقدارها ) وقد ذكر اللصنف رحمه اله فى غير هذا السكتاب أن النعمة تنقسم إلى نعمة مطلقتا 
د ٠‏ أما فىالآخرة فتكسعادة العبد بَالزو ل والقرب فى جوار الله تعالى - وأما فى الدننا 


فكلاعان وحسن الخلق وما بعين عليهما » وإلى نعمة مقيدة من وجه دون وج هكلمال الذنى يصلح 
الدين من وجه ويفسده من وحه آخر ولذا عد من الخيرات المتوسطة ( وأما الشدائد والمصاء 

فى الدنيا فى نفس أو أهل أو مال فتكلهوا ) أى العاماء ( فى ذلك ) أى قما يصيبالعبد من الشدائذ 
والمصائب ( هل , ب الشكر علبها. ) أى على تلك الشدائد والمصائب أم لا يلزمه ذلك ( قال 
عضهم ل ا عَلَبا من خيتا هى وإعا يب ) على العبد ( فيها الصين . وأما الشكر 
فهو على النعمة لا غير ) أى غير النعمة من البلايا ( قالوا ) أى العاماء ( و ) فى هذا القول نظ 

له لاع ولاصية لو جبا) ل ناك لمة وني نعم الله 1 8 
العيد السك على تلك ث النعم اللقترنة مها ) أى بالشدة ودون) لمكن على ( نفس الشدة ) 

بل يلزم العبد الصير على نفس . تلك الشدة فإذلك ,تصور أن جتمع عله وظيفة الصير والشكر 
فان الغنى مثلا يجوز أن يكون سببا لحلاك الانسان حتي يقصد بسبب ماله فيقتل 1 أولاده 


تازه ويؤخذ منه ذلك امال والصحة أيضا كدلك , فا من نعمة من هذه النعم الدنيوية إلا 
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عع سر ان 


العم اال ا حمر رَحى الله 


وبجحوز أن تصير بلاء ولكن بالإضانة إِلِهء فكذلك ما من بلاء من البلايا الى تصيْب العبد إله 
وبحوز له ولكن بالإضافة إلى حاله » فرب عبد 0 ا 
صح بدنه وكثر ماله لبطر وبغى وتحاوز الحدود . قال الله تعالى «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
في الأرش ولحكن ينزل بقدر ما يشاء » وقال تعالى « إن الانسان ليطغي أن رآه استغتق » 
فجعل الطغيان مرة الاستغناء ( وتلاك النعم ) القترنة بالشدة ) ما 5 

الله عنهما ) وف الإحماء قال عمر بن الخطاب ,و عتمل 

يبلية إلا كان لله تعالى على فنها ) أى فى تلك البلية ( أربع نعم 1 

البلية ( فى ديى ٠‏ و) الثانئة ( إذلم تكن أعظم منها . و ) لثاثة (إذ لم حرم / رم ال 

الرابعة ( إذ رجوت الثواب عليها ) وقبل كان لبعض أرباب القاوب صديق كبسة الطان 

إلبه يعامه وإشكو إلله » قال له البعض أى كشن إلنه : أشكر الله تعالى » فضر به الشلطان فنكتن 
إله خيرء قال اشكر ال فىء إلله فى امس عحوثى كس عنذه وكان الجوسى مبطوتا 
وجعل حاقة من قنده فى رجله وحاة 00 فأرسل الصديق إله غيره عزة 6 فال 
اشكر الله تعالى فكان الهوسى تاج إلى أن قوم يسبب بطنه لبيت الخلاء مرات عديدة بالليل 
وهو أى هذا الصديق تاج أن يقوم معه ويقف على رأسه حى يقضى حاجته 000 
فك إليه بذلك فال اشكر الله تغاى , فقال إلى متى تقول هذا ؟ عى قولك اشكر 


بلاء أعظم من هذا البلاء ؟ فقال : لو جعل الزنار وهو علامة الك 


1 : م : 
وضع الميد الذى فى رجله فى رحلك ماذا نت تصنع ؟ نهبهه بذلك على 


ما هو و أعظم منه من بلايا الددين واللائيا وعلى أن كل ذلك بهضائه وقدره وقد ساملك الآ 
2 


الشراك فاشكر الله تعالى على ذلك . أورده القشيرى فى الرسالة ونهله الزيدى . 
إذا زات مبتلى فى دينه بصفات المنافقين 1 
. أفعال الفاسقين عددت جيع ذلك نع) عل 

أنت ذاك لولا فضل الله عليك ورحنته » فتحسب كل ما 0 ا 93 6ن 
الخزاتعا عليك عثل ماوجه نه من الخير إلنك وصرف من الشير عنك لأن النفوس كنف واحدة 
فى الأحى بالسوء والشيئة والقدرة واحدة ققد رحمك عا صرف من السوء عنك فذلك من نعم الله 
عليك ؛ ولذلك قال مصتفنا الغزالى وغيزه : ما من إنسان قد أصيى ببلاء إلا ولو تأمل حق التأمل 
فى سوء أدبه ظاهرا وباطنا فى حق مولاء لكان نرى أنه ستحق 1 أصيب به عاجلا واآحلا 


00 


ومن استحق عليك أن يضر بك مائة سوط فاقتصر عل عشرة مثلا فهو مستحق الشكر 0 
من استحق عليك أن بقطع يديك عا تر كَِ ء احداها فهو مستحق ولو ضربك مائة سوط ا 
أو قطع يديك جنيعا ماذا كنت تصنع ء ولذلك مر بعض الشيوخ فى شارع فصب على رأسه طست 
من رماد فسجد لله تعالى سحدة. الشكر ولم يتغير حاله الذي كان عليه ٠‏ فقال له أصحابه الذدين 
شاهدوا ذلك منه ما هذه السحدة فى هذه الالة ؟ فقال كنت أننظر أن تصب على النار فالاقتصار 
على الرماد نعمة . هذا نظر العارفين بالله حيث جمل صب الرماد عليه مصالحة عن النار 
التى كان إستحقها . 

فان قلات : كيف أفرح وأرى جماعة ١‏ ن زادت معصيتهم عا عل معصيق و إيصابوا عا ا به 

حى التكفار ؟ فاع أن الكافر قد حىء ء له من العذات أ كثر وإنعا امول ود كاد سكير 
من الاثم وريطول عليه العقاب كا قال تعالى « إنما على لمم ليزدادوا إبما ») وقال تعالى « وأملى 
لهم إن كيذىمتين » وأما العاصى فن أبن تعر أن .في العالم من هو أعصئ :منه ورب خاطز 
مخطر رالسوء أدب فى حق الله تعالى وفىص صفاثة ما هه وأعظم وأطم من شر بٍِ الى روالزنا وسائر المعاصى 
بالجوارح » ولذلك قال الله تعالى فى مثله « و لحسبونه هينا وهو عند اله عظم 0 ل تعلى 
5 غير 3 2 مك 5 ا د عقوبته إلى الآخر رة وعحلات عقو 5 انك ق الدتنا فلم 39 0 
الله تعاللى على ذلك وهذا أحد الوجوه فى الشكر على اللصدبة » وهو أندما من عقويةإلا 00 


أن تؤخر إلى الآخرة فيعظم عذابها ومضائب الدنيا يتسى عنها بأسباب أخر تهون الصيبة فيخف 


وقعها وأثرها ؛ ومصيبة الآخرة تدوم وإن لم تدم فلا سبيل إلى فيفها بالتسلي عنها بأسباب آخر 


إذ أسباب التسلى مقطوعة بالكلة فى الآخرة عن العذبين لانتقطاع الأحساب والأنساب » ومن 
تحلت عقو بته فى الدنيا فلا يعاقب ثانيا إذ لجع بين العقوبتين مما مخالف اللكرم , إذ قال رسول 
الله صلي الله عليه وس « إن العد إذا أذنت 0 فأصابته شدة أو بلاء فى الدنيا فالله أ 5, رم من 
أن يعذبه ثانا » رواه الترمذى وابن ماجه من حديث على رغى الله عنه ما ذكره العراق ( وقد 
قل أيضاً ( أى كا قاله ان من رقي اله عنهما ( من تلك النعم أ تلك الشدة زائلة غير داعة 
وأنها ) أى تلك الشدة ( من الله تعالى دون غيره ) وكانت 5 عليك فى أم الكتات. وكان 
لايد من وصولما إليك وقد وصلت ووقع الفراغ واسترحت م ن نعضها أو من جمنيعبا فبذه نعمة 
590 فبها( وإنكانت ) تلك الشدة ( بسبب مخلوق فانها ) نافعة ( لك ) وضرر ( عليه ) 
أى على 0111 00 نافية لدم أى اتلك الخاوق وضرر ( عليك فاذن ) أى إذ كان الأمر 
0 ن أن تلك الشدة غير دائمة وأنها من الله تعالمى وأنها نافعة اك ( يلزم العبد الشكر 
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0000 


3 


ا 7 2 
على النسم_ القترنق بالشدة قال ور وهو الأول 5 0 ا 


إن مدان دنا كا ير الضد السك عيبا » أن لك القدائة نعم باتلقيقة 
0 0 انه 00 
لَمَبْدَ المتافم عظيمتر ومثوبآتر جزيلة و0 و 


عع كماع عي مك 7 اع لد 0 

في الْعَاقبَة » :تلآشى فى جنبها مشقة هذه الشدائد » و 2 نمة تكون | كير من هذه 
2 يتك دوا كر 0 لدَاء 0 6 ا كك لد 
وَمثال ذلك من 51 دو 8 ء شديد » اؤيفصدك از بححمك لعلو 
كر ل ٠‏ يوم ذلك إلى ص ال وكادمة التذن وصور الكت + 
0 2 0 0 ا 50 ماو ل م 
فيكون | إبلامه إِيَكَ رعرَارَة الدوَاء » أَوْ جرّاحة القَضّد وَالحَامَةَ نشمة بآلغة _باللقيقة 


20 


ل 0 
6 ار 0 0 6 بثفر عنه الطبع 3 وستو حس يه 


2-0 9 


اق نك واي مد الى رك ميك نا ل | ليه يها أنكتك , 


على النعم اللقترنة بالشدة . وقال آخرون وهو) أى ماقاله هؤلاء الآخرون (الأولى) أى الأفضل (عند 
شيخنا رحمه الله تعالى أن شدائد الدنيا ) ومصائبها ( ما بازم العبد الشكر علها لأن تلك الشدائد 
نعم بالحقيقة بدليل أنها ) أى تلك الشدائد ( تعرض العبد لمنافع عظيمة ) لأن المصائب :لا تخاو 
من ثلاثة أقسام كلها نعممن الله تعالى : إما أن تسكون درجة وهذا للمقربينوالحسنين » أو تكون 
كفارة وهذا لخصوص أحاب العين وللا برار » أو تسكون عقوبة وهذا للكافة من السامين ؛ 
فتعجيل العقوبة فى الدنيا رحمة ونعمة ومعرفة هذه النعم طريق للشاكرين . كذا نقله الزييدى 
عن صاحب القوت ( ومثوبات حزيلة ) أى عظيمة ( وأعواض كرعة فى العاقبة بتلاثى ) أى 
بلك ( فى جنبها ) أى تلك المنافع ( مشقة هذه الشدائد » وأبة نعمة تسكون أ كبر من هذه ؟ ) 
النافع اللذ كورة ( ومثال ذلك ) أى المذ كور من أن الشدائد والصائب نعم المفيقة ( من سقيك 
دواء كريها مرا لداء شديد أو ) من ( يفصدك ) بالفصد ( أو مححمك ) بالحجامة ( لعلة عظيمة 
مخوفة الخطر فيؤدى ذلك ) أى سق الدواء السكر يه أو الفصدأوالححامة ( إلى صحة النفس وسلامة 
البدن وصفوة العيش فيكون إبلامه) أى من ,سقيك ماذكر أو يفصدك أو محجمك ( إياك عرارة 
الدواء ) الكره ( أو جراحة الفصد وال4حامة نعمة بإلغة )أى كاملة ( بالقيقةومنة ظاهرة وأن ) 
بالفتح أى أنه وضميره رجع إلى الال والشأن ( كان ) أى مايؤدى إلى الصحة والسلامة والصفوة 
من الدواء الذ كور وغيره ( فى صورته ) أى صورة ما يؤدى ذلك ( مكروها ينفر ) أى يعرض 
ويضد ( عنه) أى عما يؤدى ذلك ماد كم ل الطبع وتستوحش منه النشس لنت نالفي 
تولى منك هذا ) الدواء اللذكور وغيرة ( بل محسن إليه ) أى إلى الذى تولى منل ( با أمكنك ) 
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تم هلاء ب 


فكذلك كي هذه التدائد 2 ال صل الله عليه 
00 ة كرد كَل السَارٌ حت قال : 5 21 


22 


اك عون حل اول (فعدى لان بكرا 


01 7 


ثيرًا ) وما سماه الله ا ا وك و 


ا 0 لد وما لشتويه 0 ع م ؛ وَإعَا هو مَابِيدٌ 


فى العدائد م بظادر ها 00 بذك مق فقأ 


فق 2 


من الال وغيرة ( فكذلك ) أى مثل الدواء الذ كور ر ( حي هذه الشدائد . أما ترى أن النى 
صلى الله عليه وسار كيف حد الله وشكره على الشدائه كشكره ) على الله عليه وسم (عل 
المسار زر ) أى ما بسره ويفرح به ( حيث قال : الجد لله ) أى كل الجد له لا ستحقه غيره ) تك 
مجاه ) أى أجزن ( و ) ما (سر) أى أفرح ( أما ترى كيف يقول ) الله ( جل جلاله « وعبى 
أن تتكرهو وا شيئا ) وهو جميع ما كلفوا به فان الطبع بكرهه وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم 
( ويجعل الته فيه ) أى فى ذلك الثىء ( خيرا كثيرا ) افظة عسى توم الشك مثل لعل وهى 


من الله يقين ٠‏ وقبل إنها كلة مطمعة فهى لاتدل على حصول الشك للقائل وتدل على 


حصول 

سبب المنافع الخليلة فى المستقبل ومثله 
شرب الدواء الر فانه ينفر عنه الطبع فى الخال ويكرهه » لكن ,تحمل هذه التكراهة والشقة 
لتوقع حصول الصحة ف المستقبل ( وما سماه الله خيرا فهو أ كثر تما بلغه وهمك وما ,ؤيد هذا 
القول ) أى قول الآخرين ( أن النعمة ليست حبرا ) أى عبارة كاقاله العلامة عبد الحق ( عن 
اللذة وما تشتهيه النفس قتنى الطبيع وإعا هو )أى النعمة( ما يزيد فى رفعة الدرجات ولذلك ) 
أى لأحل أن النعمة ما تيد فى رفعة الدر رجات (تسمى نعمة عمنى الزيادة وإذاكانت الشدة ) والحنة 
والصيبة ( ما تصير سيبا فى زيادة شرف العند ورفعة درحته م أى الشدة ( نعا بالحقيقة 
وإنكانت تعد ) أىتلك الشدة ( فى الشدائد والحن ) بكر | ليم جمع محنة المصائب ( بظاهرها ) 
أى ظاخر تلك الشدة ( فاعهذلك ) أن كون :لك الشدة نعا بالمحقيقة ( موققا . فإن قلت : فالشاكر 


تأفضل أم الصابر ؟ فاعر أنه ) اختلف العلناء فى ذلك ققد ( قبل إِن الشاكر أفضل ) من الصابر 
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كاوراع لب 


بدليل قول 0 : (وقلين” مِن عبادى الشكور) فَحَعَليُ: أخصّ الخواص” وَقَالَ محر 
تو عَلَيْمٍ التّلآم : ( إنه كآن عَنْدًا شكو )وال فى باهي عليه الكلآم :شا كا 


5 ا ا 1 0 21 2 
لانعمه ) ولانه فى منزلة الونعام وَالعافِيمٌ » وَلذلك 


وقد ذهب إليه بحض العارفين ورجحوه بسبع ترجيحات : أحدها أن الله تعالى تسمى مهما حميعا 
خاء فى الحديث الذى أخرحه الترمذى الصبور وجاء فىكتاب اله الشكور ؛ فنك قبل فى الصور 
مضمن. فى الشكور وزاد عليه بثنائة على نفسه وعل عناده تكلامة القدم ولا .وحد مثل هذا 
فى اسمه الضور . الثانى النظر ر فى سببهما وسيب الصير معرفة الآلاء وسبس الشكر معرفة ذى النعاء 
وشتان بين العرفتين . الثالث النظر فى حالمما بغال الضير استدعاء المكابدة والجاهدة للغلبة وحال 
الشكر استدعاء الفرح برؤية النة والخادم الفرح أفضل من التكلف عند الخدوم . 


ع6 


فى أعمالمما فعمل الصبر محلة وابتلاء وعما 000 عم كر عل عند العا 55 


ور 


فيشكر علها ٠.‏ الخامين النظر في 000 وعلاج 0 رؤبة ع للظفر وعلاج 0 
الريد لطاعة المجيد ٠‏ السادس النظر فى استدامتهما فى السلوك فالشكر مستحس للسالك في كا 
مقام وحال من الأخوال والقامات لانهانة لما » فالشكر عا 0 له والصر 


من 

2 من مقاماث الرضا بالاجماع ف ن مشاح السلوك:. ال 

أن الصير دائم لكان إلى الوات والشكر فى الآحرة من الَؤمنَ و 0 . قال الله تعالى « وقالوا 

الجحد لله الذى أذهت عنا الحزن » وقال تعالى « يوم يدعو 5 فنسة<. حون محمده )» فبذا 5 

المؤمن والكافر ؛ فهذه سيع تزاححات كاذ فيه ة لامتا املن 22 فمكذا ليع ى أن بكون الترحح 
0 1 1 


0 


شيئين إذا , رجح أعداها عمل فى الأرتقار. "كذ اقاله الكل كن مد ن إسحا 


د بن 


حاق الصدونى 
ا ا المنجبات ونقلة الزيدى . وبهذا الذئ ذكره ظبرت فضالة الششاكر على الصائر 
( بدليل قوله تعالى « وقليل من عبادى الشكور » ) المتوفر على أداء الشكر الباذل وسعه فنه 
قد شغل به قلبه ولسانة وجوارجه اعتقادا واعترافا وكدحا ء وعن ابن عباس رضى اله عنهما من 
الشكراعز على أحواله كلها » وقل من شكر على الشسكر » وقيل من إدى عِخَرْه عن رق 
ذ كه السق ( لخعلهم ) أى الشكورين ( أخص الخواص . وقال ) سبحانه وتعالى ( فى مد 
نوح عليه السلام « إنه) أى نوحا (كان عبدا شكو را» ) محمد الله تعالى على مجامع حالاته 
وفيه إعاء بأن إنجاءه ومن ان كر ره وحث للذرية على الاقتداء به ) وقال ( عز من 
قائل (فى) مدح (إبراهيم عليه) الصلاة و ( السلام «شاك, را لأتعمه» ) تعالى » يعني أنه عليه السلام 
كان شا كرا لله عل أنعمه 0 بها عليه :قال الفاضى , : !د كر يلفط القلة للتنيه عى أنه كان 
١‏ : ب 


لابعل بشكة النعم القليلة فكيف بالكثيرة (ولأنة) أى الشاكر (فى مئْزلة الإنعام والعافية ولدذلك 


0 هيقل © /واتهاع0/و1ه.ع نااداء نه //:دمخط : 


دم مز 


صَابرًا 2 00 ْ قل 0 ١‏ 0 00 الكاراو 0 ل 


أى لأحل أن 1 فى منزلة الانعام والعافية ( قبل لأن أنعم ) بنعمة ( فأشكر أحب إل من 

أن امل ) ببلاء ( فأصر وقيل بل الصابر أفضل ) من الشاكر وظاهر الكتاب والسنة بدلان 
عليه ( لأنه ) أى الصابر بد ( أعظم صن فستون اع ارلا وأرفع منزلة ) أى رتئة ( قال الله 
تعالى « إنا وجدناه ) أى عامناه : أى أبوب عليه السلام ( صابرا ) على البلاء نعم قد شكا إلى 
الله ما 0 لك الشكوى ااانه لجنيس د زعا : فقد قال يعقوب عليه السلام « إتما 
ك0 بى وحزف إلى الله » على أنه عليه السلام كان يطلب الشفاء خيفة على قومه من الفتنة 
حَيث كان الشيطان يوسوس إلهم أنه لوكان ذبيا لما ابتلى عثل ما ابتلى به وإرادة القوة على الطاعة 
فعد بلع ل ا 5 سق مئه إلا القان ب والاسان ( نعم العبد.» ) أنوب « إنه أواب » وهذا 
مدح لأيوب عليه السلام بصبره على البلاء » وذلك يقتضى تفضيل الصبر على الت ل فإن الفكن 

« إن ردت تار ل فإذا أضي فإليه ما ورد فىفضيلة الص ركانت نضائل الصير أكثر 


بل فيه ألفاظ صربحة فى التفضيل » أما من الكتاب فكقوله تعالى « أو ولك يؤتون أجرثم 
مرتين ما صيروا » فالشاكر يوْتى أجره مرة فأشه مقام الصير مقام الخوف وأشبه مقام الشكر 
معام الرجاء » وقد قال تعالى « ولمن خاف مقام ربه حنتان » وقد اتفقوا على تفضيل الوف 
على الرحاء من حيث اتفق أهل المعرفة على فضل العلٍ على العمل ؛ فالصبر من مقامه الخوف وقرب 
حال الصابر فى الفضل ا والشكر حال من مقامات الرجاء كذلك يقرب حال الشاكر 

ن مقامة » ومن السنة “كقوله صلى الله عليه وسلم « من فصل ها أوتيتم اليقين وعزعة الصير وه 


زع 
ونى خصلة منها لم يبال ما فاته م ن قيام الليل وصيام النهار » فقرب الصير باليقين الذى لاثتىء أعز 


منه ولا أجل وارتفاع الأعمال وعاو العلوم به : وفى الخبر: «يؤتى بأشكر أهل الأرض فيحزيه الله 
جراء الها كين ؛ ويؤى بأصبر أهل الأرض فيقال له أما ترضى أن نحزيك 5 جزينا هذا الشاكر 
فقول نعم يارب » فيقول الله تعالى : كلا أنعمت عليه فشكر وابتليتك فصيرت لأضعفن .لك الأجر 
عليه فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين » كذا أورده صاحب القوت . 
( و) قد يفضل الصير على الشكر بوجه آخر : وهوأن الصير حال البلاء والشكر حال النعمة 
والبلاء أفضل لأنه على النفس أشق ( قال تعالى « إما يوق الصابرون أجرثم بغير حساب » ) 
والشاكر وى أجره مساب لأنه إعا هو تحقيق الوصف ونق ما عداه ( وقال تعالى « والله 
حت الصابرين » ) . 
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والعنىك فى الخازن أن هن صير على تحمل الشدائد فى طلب الآخرة ولم يظهر الجزع والعجز 
فان الله تعالى بحبه ؛ وحبة الله للعبد عبارة عن إرادة! كرامه وإعزازه وإيصال الثواب له وإدخاله 
الجنة مع أوليائه وأصفيائه » وقد رفع على بن أبى طالب رضى الله عنه الصبر على أرفع مقامات اليقين 
فقال فى حديئه الطويل الذى وصف فيه شعب الاعان : والصير على أربع دعائم : على الشوق 
والاشفاق والزهد والترف ؟ فن أشفق من النار رجع عن الحرمات » ومن اشتقاق إلى الجنة سلا 

عن الشهوات » ومن زهد فى الدنيا هانت عليه الصائب » ومن ارتقت اللوت سارع فى الخيرا 
فجعل هذه المقاما تأركان الصيرلام! توجد عنه » وحتاج إليه فى ججميعها وجعل 0 
وأما قوله صل لى الله عليه وسلم الطاعم لعل كر عولة الصا م الصار » رواه الترمدى وابن ماجه 
كت حر ارال ان ا ا ع 
درجة الشكر فَأَطْقه بالصير فكان هذا منتهى درحته » ولولا أنه فهم من الشبرع عاو درحة الصير 
لما كان إلحاق الشكر به مبالغة فى الشكر . وهو كققوله صلى الله عليه وسم « الجعة حج 
وجهاد الرأة حسن التتعل » وكقوله صلى الله عليه وسلم « شارب الخر كعابد الوثن » وداتما 
الشبه به ينبغى أن يكون أعل رتبة من الشبه وإلا لما حسن وجه التشبيه » فكذلك قوله صلى 
الله عليه وس « الصبر تصف الإعان » لا يدل على أن الشكر مثله » وهو كقوله عليه الصلاة 
والسلام «الصوم نصف الصبر» فان كل ماينقسم قسمين يسمى أحدهما نصفا وإن كان بينهما تفاوت 
فى الدرجات ”م يقال الإعان هو العلم والعمل فالعمل هو نصف الإعان فلايدل ذلك على أن العلم يساوى 
العمل » وفى الخير عن النى صلى الله عليه وسلٍ : « آخر الأنساء دخولا الجنة سلمان بن داود علمهما 
السلام لمكان ملكه » وآخر أصحالى دخو اهعد الرحمن بن عوة 0 وفى خبراخر 
«ندخل سلمان بعد الأننياء بأربعين خريفا» وفىاخير : «أبواب الجنة كلها مصراعان إلاباب الضير 
فانه مصراع واحد وأول من يدخله أهل البلاء أمامهم أنوب عليه السلام » وكل ما ورد فى قضائل 
الفقر يدل على فضيلة الصبر لأن الصير حال الفقير والشكر حال الغنى » فبذا هو القام الذى 
العوام ويكفيهم فى الوعظ اللائق بهم والتعريف لما فيه صلاح ديهم » إذ اليس صرف عن ظواهر 
الكتاب والسنة . وقال خرون هما : أى الصير والشكر سيان فى الدرجة والمقام لا فضيلة لأحدههما 
لى الآخر + إذكل منهما مقام وليس يكن الترجبح بين مقامين لأن فى كل مقام طبقات متفاوتة 
وهذا مذهب القدماء من العاماء إذ سئل بءضهم عن عبدين ابتلى أحدها فصر ر وأنعم عل ل لاه 
فشكر » فتمال كلاهما سواء لأن الله تعالى أثنى على عبدين أحدهما صاير والآخر شاكر بثناء واحد 
فقال فى وصف أيوب عليه السلام « نعم العبد إنه وي » وقال فى وصف سلمان عليه السلام 


دعم العبد إنه أواب» وهذا المذهب مرجوح لأن هذا غفلة عن لطائف -- وذهاب عن حقيقة 


تدبر الكلام » إذ بين ثناء الله تعالى علي أيوب عليه السلام فى الفضل على ثنائه على سلمان عليه 
السلام ثلاثة عششر معني وشرك سلمان عليه السلام بعد ذلك فى وصفين ا ات عليه 
السلام بفضل ثناء ثلاثة عشير : أ ول ذلك قوله تعال إلى قى مدحه 2 واذكر ) فهذه كلة ملفا ناهى. 
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بأيوب عليه السلام وعند رسوله المصطنى صلى العليه وسم وشرقه وفضله وله تعاىى «واذ 

يا تمد فأمره بذاكره والاقتداء به كقوله تعالى « فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل » قبل هم 

أهل الشدائد والتلاء متهم أنوات عليه السلام قرضوا بالمقارض ونشروا بالمناشر وكانوا سبعين 

نتيا » وقبل ثم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهؤلاء آباء الأنبياء وأفاضلهم كقوله تعالى م واذكر 
فى الكتات إراهم 64 و وكقوله 2 اد ل عنادنا إراهم وإسحاق ونعقوب أولى الى 

والأصار » يعنى أصحاب القوة والبمكين وأهل البصائر واليقين » ثم رفع أبوب إلى مقامهم 

فضمه إليهم وجدله سلوة له صلى الله عليه وسمٍ ثم ذكره إياه وذكر نه ثم قال «عبدنا » فأضافه 


إليه إضافة مخصيص وتقريب ول يدخل بينه وبينه لام تعريف فقول عبدا لنا فأسلقه بنظرائه من 


أهل البلاء فى قوله 2 عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب » وهم أهل البلاء الذين باهى مهم 
الأننياء وجعل من ذرياتهم الأصفياء فأضاق أيوب إلبهم فى حسن الثناء ؛ وفى لفظ التذكرة 

الثتاء, 3 قال « ا ربه» فأفرد ننفسه لنفسه » واتفرد له فى الخطاب .يوصفه وقال « مسبنى 
الضر وأنت أرم الرحمين » فوصفه عواجبة العلق له ولطيف المناجاة فظبر له بوضف الرحمة 
فاستراح: إليه فناداه فشكا إليه واستغاث به فأشبه مقامه 00 مونسى ويونس علبهما السلام فى قوطما 
« تمت إليك » وفي قول الآحن « لا إله إلا 0 سبحانك كنت من الظالين » وهذا خطاب 


الشاهدة ونظر المواحهة ثم وصفه بالإستحابة له وأهله كع الضر عنة وجعل كلامة سيا 
لتنفيذ قدرته ومكانا ل جارى حكتة ومفتاحا لفتح إجابته : ثم قال بعدذلك كله « ووهبنا له أهله » 
فزاد على سلمان عليه السلام فى الوصف إذكان بين من وهب لأهله وبين من وهب له أهله فضل 
فى الدج 5 لآأنه قال فيوصف سلوان « ووهمنا لداود سلمان « فأشبه فشل أبوب فى ذلك على 
سلمان كفضل موسى على هارون عليهم السلام لأنه قال فى فضل موسى عليه السلام وتفضيله على 
هارون عليه السلام «ووهينا له من رحتنا أخاه هرون نيا » وكذلك قال فى مدح داود «ووهينا 
لداود سامان » فوهب لموسى أخاه ما وهب لدواد ابنه » وأشبه مقام أبوب ف المباهاة والتذ كرة به 
قاع ذأود .عليه السلام ؟ لاخ ذال أيضا فى وصفة. لنيه صل اله عليد وس +« اضر كلما يدولون 
واذكر عبدنا داود » وكذلك قال فى نعت أيوب « واذكر عبدنا أيوب » فقد شبه أنوب بداود 
وموسى غلبهما السلام فى العنى ورفعه إلمبما فى القام وها فى تفوسنا أفضل من سلمان عليه السلام 
فأخة إن يكون خا (روي اط لسن حال سلمان عليهما التلام عَم لله القدم ولكن هذا ألقى 
فى قلوبنا والله أعلم » ثم قال بعد ذلك « 0-0 فذ كر نفسه ووصفه عند عبده تشريفا له 
وتخل] م قال ( 00 لأولى الألباتٍ » فجعله إماما: للعقلاء وقدوة لأهل الصير والبلاء 
وتذاكرة وسلوة من الكروب للأصفياء » ثم قال عز وجل « إنا وجدناه صابرا » فذذكر 
نفسه سبحانه ذ كرا ثانا لعبده وؤصل اتمه باسمه حبا له وقربا. منه لأن النون والألف فى وجدناه 
اسمه تعالى » والماءا اسم عبده أيوب ء ثم قال : صابرا فوصفه بالصير فأظهره مكانه فى القوة 
ثم قال فى. آخر أوصافه ( نعم العند إنه أواب » فبذا أول وصف سلبان وآخره هاهنا شركر 


0 اؤانواع010/0.ع/انداع2//:دمناطا 


000 
قلت 6 ا : الثنا كر" بالقيقمر لا يسكون إلا ضار" » والصّابر” باطْقيقَةٌ لأيحكُون 
اك 3 أن الئنا كي رف دار لحن لحري محنة يعبر علي لآحآلة م 


ٌ 
تان الك د م الي كلخد عتم او ا لاو 
نعم 5 5 / 4 ن الشدَائْد نس _باطقيقة عل الح تدم كإن شك 0 


يي ل نمه عن البوّعر تنظليآ له تعآلى » وهذًا هو اللشكر كر بعينة 
إذ هو تنظار” بنع عن الوطيآن لان الا يتم قله “عن الكثر إن صَهْرَ عن 

الخصية وجل نفسنة عل الجر رصن كل الطاعة »فصان صا را بالطقيقة 2 الصاو 
0 0 1 وأكلي أسَابَة وجل عل الكثر 0 


لل تصاكةا كا لد ولاق ع الس دن الك أن مم قمئدٍ الَفْسِ 


فى الثنائى,» وزاد أيوب يما تقدم من اللدح والوصف إالذى لا يوم له شىء » وذلك من قوله تعالى 
2 0 عبدنا أيوب » إلى قوله « أواب » وجعل فى أول وصف سلان بأله وهبه لأنيه 
دواد فصار حسنة من حسنات داود » واشتمل قوله : « نم العد إنه أواب » على أول وصفه 
واو سطة وهو آخر وصف أيوب عليهم السلام أجبعان كذاجمقه العلامة الل بدى 
(قِلت أنا : الشا كربا لمقيقة لايكون إلاصاء برا والصابربالطقيقة لايكو نإلاشا كم را) ومهما قوبلتمعرفة 
الشا كر ععرفة الصابر ريمارجعا إلى معرفة واحدة إذ معرفة الشا كر أن برى نعمة العبنين مثلا من 
الله تعالى. فيشك كر ؛ ومعرفة الصابر أن برى العمى من الله قبصير . وهما معرفتان متلازمان 
.متساويتان ما أشار إلى ذلك يقوله 000 ان لاد من ن معنة يصبر) أى الشاكر (عليها) 
أى تلك الحنة ( لا محالة ولا مجزع ) أى ذلك الشاكر ( فإن الشسكر تعظيم النعم علي حد يمنع من 
عصيانه ؟ والإزع عصيان والصّابر لا خاو من نعمة 5 وهو ( أن الشدائد نعم بالحقيقة على 
العنى التقدم) وهو أنها تعرض العبد نافع عظيمة ومثوبات جزيلة وأعواض كرعة فى العاقة بتلائى 
فى جنيها مشقة هذه الشدائد (فانه شكر بالحقيقة إذا صير عليها ) أى الشدائد ( لأنه حبس نفسه عن 
الجزع تعظما تَّ تعالى وهذا ) أى حسن النفس 1 ال بزع تعظما لله تعالى (هو الشكر بعينه إذ هو ) 
أى الشكر ارام عنع عن العصيان » ولأن الشا ك كر عنع نفسه عن الكفران ) واللحود النعمة 
(فصبر عن المعصية وحمل نفسه على الشكر وصر على الطاعة فصار) الشا كر 0 
عظم الله تعالى حق منعه تعظمه ع ن الجزع فما أسابه ) من البلاء ( وله ) تعظيمه ( على الصير 
شكر اله تعالىفضار) الصابز (شاكرا بالطقيقة ؛ ولأن حبس تعن مد 


0م الها 010/0.ع /ااحاءه//:ومخط 


وت 
يكير عَلَيها الشا كر ع توفي الصّابر والقصعة لكيه 0 


رو 


فاحدها انفلك ع ن الْآخَرٍ 04 وَلأن البصيرة البأعقة عَلَيهِما و 


العامة فى قول نين علانا :فز كد ار ا 


أى لذلك الكفران ( شدة يصبر عليها ) أى الشدة ( الشاكر وتوفيق الصابر والعصمة نعمة يشكر 
عليها ) أى على تلك النعمة ( الصابر فأحدهما ) أى الصير والشكر (لابتفعك عن الآخر ولآن 
البصيرة الباعثة) أى الخاملة (علييما) أى الصير والشك ر (واحدة وهى) أئ الباعثة الواحدة (بصيرة 
الاستقامةفىقول بعض علمائنا) رحتهم الله (فنهذه الوجوه) التىذكرناها 5 إنأحدها) أى الصبر 
والشكد (لا ينفك عن الآخر ).بل هما متلازمان . قال صَاحب اللقوت : فأما تفصيل التفضيل فعلى 
ثلاثة أوحه 0 كل من الأخوال ا والشكر حالين وقد يكونان 
مقامين قن كان مقامه الصير وكان حاله الشكر عليه فهو أفضل لأنه صاحب مقام؛ ومن كان مقامه 
شك وكان حاله الصبر عليه خاله مزيد لمقامه ققد صار مزيدا للشاكر فى مقامه والوجه من 
اللتفضيل القردون أعل مقاما من 0 اين فالصابرون من امقر بين أفضل من الشاكرين من 
أصحاب العين + والشا كرون القردون ن أفضل من الصابرين من أصحاب العين : 

فان قبل : فان كان الشا ك, 0 اللقربين فأعهما قن غل عندك ؟ فقد قلنا إن اثنين 
لااكعان ق عنام دن اق وجة اراد الوجه بمعاني لطائف اللطيقة عثل ما اتفردت الوجوه بلطيفة 
الصفة مع نشابه الصفات واشتباه الأدوات وأفضلهما حينئذ أعرفه) لأنه أحبهما إليه تعالى وأقر مهما 
منه وأحسنهما يقبنا لأن اليقان أعز ما أازل الله عر ز وجل » ثم قال : وجه آخر من بان التفضيل . 

تقول : إن الصبر عما بوجب الشكر إفضل وإن الشكر ع على ما يوجن الصبر أفضل » وهذا 
مختلف باختلاف الأحوال ؛ تفسيره 0 عن حظ النفس وعن التنعم والترفه أفضل إن كان 
عبدا حاله النعمة فالصبر عن النعجم والغنى مقام فى العرفة » وهو أفضل لأن فيه الزهد الجمع على 
تفضيله ونقول إن الشكزن على الفقر والبلاء والصائبأفضل إن كان عدا -اله الحرد والبلاء فالشكر 
عليه مقام له فى المعرفة فيو حيئذ أفضل لذن فيه الرضى التفق على فضله + وقال فى موضع 

أجل هن اككاية : : ومن الناس من يقول إن الصير أفضل من الشكر وليس عكن بينهها تفضيل عند 
أها لحكل من قبل أن الشكر ر مقام ججلة من ااودن» والدجح بين جماعة على ججاعة لايصح 
من قبل تفاوتهم فىاليقين والشاهدات لأن بعض الصارين أفضل من بعض الشاكربن بفضل معرقته 
وحشن صضيره » وخصوص الشاكرين 1 ل من عموم الصاارين لسن يقينه وعلو شيادته » 
ولكن تفصنل ذلك من طر ديق الاجواك والقامات : نا شوك ؛ وال أ أعل : إن الصير عن 


1 : و 
النعيم أفضل لان قبه ل والخوف وهما أعلى المقامات وإن الشكر على الكاره أفضل لأن فيه 
0 الصير على الشدائد والضراء أفضل من الشكر عل 0 أء من قبل أنه 
على النفش وأن ١!‏ 'صبر مع حال الغتى ى والقدرة أن يعصى بذلك أفضل من الشكر على النعم من 


081 سيج الطالبين - 8 ) 
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تغرف هذه القثلة » وَبِلله التو فيق” 
رجن فيك أن ايل + 0 لود في قطع هذ» العقبقر اليبيرة الوانة 


1 


٠‏ كا 


»وما برف قَدْرَها الشاا كن . 


ها تلى مخ تمر ف قَدرَها 
2 1 0 5 
وَدَليِلٌ عا قاناء كول ستحانة فى الطتكاية عن الْكقَار ورد ء ل )1 


03 


00 لم ااه بينناً : 


قبل أن الصبر. عن العاصى بالنعم أفضل من الطاعة لمن جاهد نفسه فبها فإذا شكر على ما يصير 
عليه فقد صار' البلاء عنده نعمة وهذا أفضل لأنها مشاهدة القربين : وإذا صبر عما يشكر عليه 
من النعم كان أفضل لأنها حال الزاهدين » وفى الخبر ‏ نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم 
الأمثل فالأمثل » يعنى الأقرب شبها بنا فالأقرب فرفع أهل البلاء إليه ووصف نفسه به وجعلهم 
الأمثل فالأمثل منه فن كان به صلى الله عليه وس أمثل كان هو الأفضل فقد كان صلى الله عليه 
وس شاكرا على شدة بلائه وكذلك الشاكر من الصابرين يكون أفضل لشكره على البلاء إذ 
هو الأمثل والأقرب إلى وصف. الأنبياء وكل مقام من مقامات اليقين بحتاج إلى صبر وإلى شكر 
وأحدها لا يتم إلا بالآخر لأن الصبر تاج إلى شكر عليه ليسكمل والشكر تاج إلى صبر عليه 
ليستوجب المزيد ؛ وقد قرن الله تعالى بينهما ووضف الؤمنين هما فقال « إن فى ذلك لايات 
لكل صبار شكور » كذا نقله الزبيدى ( فاعرف هذه اللة ) المذكورة راشدا إن شاء الله تعالى 
( وبالله التوفيق ) . 
ليل 

(فعليك أمها الرجل ) السالك طريق الآخرة ( ذل الجهود فى قطع هذه العقبة ) الى هى 
عقبة المجد والشكر ( اليسيرة ) أى القليلة ( الؤنة الكبيرة الجدوى ) أى النفعة ( العزيزة العنصر ) 
أى الأصل ووزنه فنعل بضم الفاء والعين » وقد تفتح العين لاتخفيف والمع العناصر كم فى المصباح 
( العظيمة القدر ) أى الرتبة . 

( وتأمل ) أيها الرجل ( أصلين : أحدهما أن النعمة إها تعطى من يعرف قدرها , وإنها 

يعرف قدرها ) أى تلك النعمة ( الشااكر ء ودليل ما قلناه ) من الأصل الأول ( قوله سبحانه ) 
وتعالى ( فى الحكابة عن الكفار والرد علبهم « أهؤلاء من الله علهم من بينا ) أى أهؤلاء 
الفقراء والضعفاء بالإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسل أنعم الله علبهم بالجدابة والتوفيق لما 
يعدم دونا ون الأكان والرؤساء وثم المسا كين والضعفاء وهذا اعتراض من الكفار ع 
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0 
باعل بالا كرين ) طن أولئك اللْهَالُ أن النضةالمظيمة وَالنَه الكرعة » 
تن تكو أ لق س5 ومركم 0 قرا اه 
برعي عت العتبي وَالاحوان 5 ا هذه لد الع 0 كا دونناً فقالوا 
عل طر. 5 0 0 تراد 
محا | نه تال الشكتقر الزّاهرَة فقآلَ : (1 


ودع 


تدر 0 أن اليد اك 0 َ على إنعمتة من يرف قَذْرَهاً » 


0 عَلْما بنقليه وَقَلبِو فاشتارها عل عَيْرهَا » وَلآَيَنينأ ها تسل 


السّابق أن طلا الفا 0 رَهْذه التغمة 0 0 ها فَكأنوا 
3 2 فو ار و 0 


7 70 37 4 
هذه النسمة منكخ ء قلا أعتبَارَ بعتا 6" 0 00 0 فى الدّنيا 


3 ىك 


الله تعالى فأجابهم بتموله ( أليس الله بأعم بالا كرين ) يعنى أنه تعالى أعل خلقه و,أحوالهم 
وأعل بالشاكرين من الكافرين : أى عن يقع منه الإعان والشكر فيوققه » وعن لا بقع منه 
فبخذله (ظن أولتك اللجهال ) الكفار ( أن النعمة العظيمة والمنة الكرعة إها تعطى ) 
بالبناء للمفعول ( من يكون أكثرم مالا وأشرفهم حسبا ) أى ششرفا (ونسبا ء ققالوا ) أى أولئك 
الجهال الكفار ( ها بال هؤلاء الفقراء بزعمهم من العبيد والأحرار أعطوا ) أى هؤلاء الفقراء 
( هذه النعمة العظيمة يزعم دوننا فقالوا ) أى أولئك المهال ( على طريق الاستسكبار ومجرى 
الاستهزاء : أهؤلاء ) الفقراء ( من الله علدهم من بيننا ؟ فأجاهم ) أى أولئك الجهال ( الله تعالى 
بجذه النسكنة الزاهرة ) أى المضيئة ( فقال ) تعالى ( أليس الله بأعم بالشاكرين ؛ تقدير الكلام ) 
وتفسير ( أن اليد الكريم ) جل وعز ( إنما يعطي نعمته من يعرف قدرها ) أى النعمة 
( وإعا يعرف قدرها من أقبل عليها ) أى على تلك النعمة ( بنفسه وقلبه فاختارها علي غيرها 
ولا يعبأ ) أى لا يبالى ( ما تحمل من أعباء ) أى أثقال ( الؤنة فى تحصيلها ) أي تلك النعمة 
( ثم لا يزاك ) أي المقبل علها ( قاتما بالباب يؤدئ شكرهاء وكان فى عامنا السابق ) فى الأزل 
( أن هؤلاء الضعفاء ) من ن أتباع الرسول صلي لله عليه وسل ( يعرفون قدر هذه النعمة ويقومون 
بشكرها فكانوا ) أى هؤلاء الضعفاء ( أولى ) أى أحق ‏ ( هذه النعمة من فلا اعتبار ) 
ولا اعتداد ( بغنام وروتكم ) أى. كثرة مالك م (ولا جاه فى الدنيا وحهمي ) فى خط 


ومو 


بون النشة كلها الدنيًا وخطاقما 


وك الس عوك لكالن ‏ وَالمِلّ و ل ٠‏ وَإ ا تعظمون ذلك 


روزن نأا 8 اكد ون بون هذا ادبن وَالمل وَاكدىَ إلا 


5 عل مَن' 56 5 د وَذلك لأمنتنتارك* ذيك د و يلايك ؛ يوا وإن حولار 


9 


الريناء 0 أ ل ذلك يدون افيد 0 0 0 0 وكن 


عع 


عدا مع ذلك ا ف ان ء, 0 ل هزم ال وَرَسَحَ فى فى قلوم 7 
را 
تنظيمها » 0 0 2 وَطابَ طم احا 


0 كه 


٠‏ تإزلك أعا لوا هذه َك 2 اله 


الي وإخاح مله 

الحيط حثم الرجل خاصته الذين يغضبون له أو ,غضب هو لهم من أهل ع أو أخارة أحى <١‏ 
وأيضا فيه الحثم أيضا العبال والقرابة للواحد والجع ( ولا نسب فى الأنساب 0-6 
تحسبون النعمة كلها الدنيا وحطامها ) أى متاعها ومنفعتها ( والحسب والنسب وعلوء) أى 
النسب ( لا اللدين والعل والحق ومعرقتة ) أى لا تحسبون ذلك نعمة ( وإعا تعظمون ذلك ) 
المذ كور من الدننا وما بعدها (وتتفاخرون به) أى بذلك المذ كور (أما ترون أن لا تكادون) 
أى تقر بون ( تقنلون هذا الدين والعلم والحق إلا عنة على من أتاكم به ) أى بما ذكر من الدين 
والعل لم والحق ( وذلك ) أى عدم إقبالم ماذ ا وما بعده ( لاستحمارك ذلك ) أى 
00 من الدين وما بعتده ( وقلة مبالاتج ) ا كترائج ؟ (نه) أى بذلك المذ كور . 
قال العلامة عبد الحق : بالاه وبالى به مبالاة وبلاء وبالا على غير ا اهتم به 
واكترث له ( وأن هؤلاء الضعقاء يقتلون أنفسهم على ذلك ) أى لأجل الدين والحق ( ويبذلون 
فيه ) أى فى ذلك الدين وغيره ( مبجتمم ) أى روحبم ( ولا يبالون ) أى هؤلاء الضعفاء 
( عافاتهم ) من الدنيا وغيرها (و) لايالون ( عن عاداهم مع ذلك ) الدبن وغيره ( لتعاموا ) 
أيها الجبال ( أنهم ) أى هؤلاء الضعفاء ( هم الذبن عرفوا قدر هذه النعمة ورسخ ) أى ثبت 
(فى قاوجم تعظمبا ) أى النعمة ( وهان) أى سهل ( علمم فوت كل ثىء دونها) أى 
غير تلك النعمة (وطابلهم) أى لمؤلاءالضعفاء (احةّالكل شدة فنها) أى فى تلك النعمة (فيستغرقون 
جييع العمر فى شكرها ذإذلك ) أى لأجل استغراقهم عمرهم في شكر النعمة ( استأهلوآ ) أى صاروا 
أهلا ( هذه النة الكرعة والنعمة العظيمة فى سايق عامنا وخصصناهم بها ) أى بهذه النة الكريعة 
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0- 


2-2-7 
607 3 0 هذه 8 


نه تعره 


0 5 0 لسّا 00 م اليو 


22 7 


0 تعدل ل ذلك » ور 3 م 1 كبكلة ف 


( ذون؟ فيذه ) الخلة الى ذكرناها ( هذه ) أى عظيمة كملة ( ثم أقول وكذلك ) أى مثل 
0 5 

حال الضعفاء ( كل فريق من الناس خصهم الله تعالى بنعمة من نعم | الدين من عم أو عمل فإنك 
تحدم بالجقعة أعرف الناس بقدرها ) أي النعمة )5 وأشدم انظ ا وأحدم م( أى أشسد 
اجتهادهم (ىخصيلها وأعظمبم فى! كرامها وأقومبم) أى أ ك”, ترام (بشكرهاء والذين حرمهم) 
أى منعبم ( الله ذلك ) أى ما ذكر من نعم الدين ( فلقلة احتفالهم ) أى مبالاتهم ( وتعظيمهم 
لحقها بعد القدر السابق ) فى عل الله ( فلو كان تعظم العم والعبادة فى قلوب العامة ) أى الهلة 
( والسوقة مثل مافى قلوب العاماء والتعبدين ) من ن قلي الم والعبادة ( لماآثروا ) أى اختار 
هؤلاء العافة والسوقة ( سوقبم عليه ) أى على ذلك التعظيم ( وهان ) أى سبل كا مر ( علوم 
ترك ) أى السوق ( ألا ترى أن فقيها إذا ظفر بتعليم مسئلة كانت ) تلك المسئلة ( ملتبسة) 
أى مشكلة ( عليه ) أى على الفقبه ( ثم ظفر ) أى الفقيه ( بها ) أى بالمسئلة اللتبسة ( كم 
يرتاح ) أى يفرح ( قلبه) أى الفقيه ( ويعظم سروره ومجل) أى يمظم ( موقعها) أئ 
تلك المسئلة ( من قلبه حتى إنه ) أى الفقيه ( ريمالو وجد ألف دينار ماكان ) أى ليس ذلك 
الألفت ( يعدل ) أى يساوى ( ذلك ) أى ظفر تلك المسئلة ونيلها » ولهذاكان محمد بن الحسن 
إذا سبر الليالى واتحلت له الشكلات ي.قول أبن أبناء الملوك من هذه اللذات : يعنى أن أبناء الملوك 
عنزل بعبد من اللذات لأنها لذات عامية لا يعرقباالجاهلون ولوكانوا أبناء الملوك لأن لذة العم :ة 
سائر لذات الدنيا ( ورا مهمه ) أى الفقيه ( أمر مسئلة ) واحدة ( فى باب الدين فيتفسكر 


0 © اوانهاع010/0.ع لالحا عه الزوصلاط . 


0 


م بل عشرينة كه لامك ذيك ولاه ع 0 0 


1 0 ذلك 6 0 أغفام من 1 رنقمة » وى 0 ذلك 


وَأشرف كل* شر يف > بل ركه بن قر لاد اير 


ِِ 
3: 2 

ل حمه ) 
2-1 


ذف العلمر وَالْحَيّة له قلا يشت 


و ا لبي إل الله تال 


35 ا 


معد ود أب _بالياصَة وَصِيا تقر النفس عَن ليوات 
واد ات ع لد ذكآن و ف 03 3 وا وَالككتات عب ا 6 9 5 عتين 
اما اع كماو 


5 


عبى 


أى فى المسثلة الواحدة ( سنة بل عثمرا بل عشيرين ) سنة ( وأكثر لا يستكثر ) الفقية (ذلك) 
أى التفكر فى الزمان الطويل ( ولا يمل ) أى لا يسأم من اللالة ( حق را رزقه الله تعالى 
فهم ذلك ) أى الذى يتفكر فيه من المسكلة ( فبعده) أى يعد الفقيه فبم ذلك ( أعظم منة 
وأكر تعمة ويرى نفسه بذلك ) أى فهم السئلة ( أغن ىكل غنى وأشرف كل شريف بل ريا 
بتبين مثل هذه المسئلة ) الملتبسة (لسوقي أو لمتعم كسلان يرى) أى يظن السوق أو التعم لمك كور 
( من نفسه أنه ) أى السوق أو غيره ( مثله ) أى الفقيه ( فى الرغبه فى العم والحبة له ) أى لذلك 
العم ( فلارستمع ) السوق أو المتعم الذكور ( إليه ) أى إلى مثل هذه المسئلة ( حقه ) أى حق 
الاسماع ( وربعا إن طال عليه ) أى على كل منهما ( الكلام ). فى هذه المسئلة ( عل ) ويسأم 
(أو ينام وإن تبين ذلك ) أى مثل هذه السئلة ( له ) أى لكل منهما ( فلا بعده ) أى لا بعد 
كل منهما تين تلك المسثلة وظبو رها (5 كير أمر ) و أعظم نعمة (وكذلك ) أى كالفقيه ( لني 
إلى الله تعالى كم حهد وبدأب ( أى بتعب »فى الختار دأ فى عهله : جد وتعب» وبابه قطع وخضع 
فهو دائب بالألف لا غير ( بالرياضة ) أى تبديل الصفات المذمومة بالصفات الحمودة ( وصيانة 
النفس عن الشهوات ) أى المشتهيات ( و ) عن ( اللذات وإلام الأركان ) أى الأعضاء ( فى 
الدركات والسكنات عدى أن يتمم الله له ) أى لذلك المنيب (ركعتين فى آداب وطهارة وك بتضرع) 
المندب ( إلى الله تعالى عسى أن يرزقه ساعة مناجاة بصفوة وحلاوة فلن ظفر ) المنيب ( بذلك ) 


رى ها ذكر من الركعتين بالآداب والطبارة وساعة الناجاة بالصفوة والكلاوة ( فى شهر مرة 


70 ا وانهاء10/0ه.ع/اأحاعتة//:5مخاطا 


فى العبَادات 3 1 00 


3 رم 


ل هذه العبادة الصّافيّة إلى 1 لقم من" 


ا 


00 عبادة ةَ فْصَفُوَة 5 تعدونه 


آَم ولك مون فيه اكثير ششكر؛ 
ل هم دزه” 5 او امتقاكت 


نه سر م 1 


سَلامَة ابن 5-00 0 ذلك : 
بل فيسنة مرة بل فىجمرهكلة مرة عد ذلك) أى الظفر با ذ كر (أ كبر منة وأعظم نعمة وك يسر) 
أى يفرح الدى .ظفر مما ذكر ( وك نشكر الله تعالى ولا يكترث ) أى لا يبالى ( عا قاساه من 
الشقات وكابد ) أى تعب ( من اللبالى وهجر ) أى ترك ( من اللذات فيها ) أى فى الليالى ( م رى 
الذى يزعم أنه راغب فى العبادات محب أن بحصل ).يضم الياء وقتح الحاء المبملة قر الضاد 
المشددة من التحصيل ( منها ) أى العبادات ( شيئا لو احتاج أحدثم 7 ى الذين بزعمون ذلك 
١‏ حصيل مثل هذه العبادة الصافية ( دن التكدرات (إك ا لعمة من عشامم ) بفتح 
العين » وهو الطعام الذى يؤكل فى العشية ( أو ) إلى ( ترك كلة لا تعنهم ) أى لا همهم ولا تنفعهم 


أأ 


(31) إلى ( دقع نوم ساعة عن أعينهم فلا تسمح أنفسهم بذلك ) أى نقصان اللقمة من العشاء 
أو ترك الكلمة التى لا تنفع أو دفع النوم فى وقت من الأوقات ( ولا تطيب قاوهم وإن اتفق لمم 


فى النادر <حصول عبادة فى صفوة فلا يعدونه ) أى حصول تلك العبادة ( 1 0 أى عظم (أمر 


ولا يقدمون فيه ) أى فى حصول ذلك ( كثير شكر وإعا يعظم سرورثم ويكثر بالبظاهر حمدمم * 


إذا صل لمم درحم أو استقامت لمم كسيرة ) أى قطعة من الثىء المتكسور ومنه الكشرة مِنْ 
الخيز ( أو طانت م مرقة) في محيظ الحيط : المرق من الطعام السائل الرخو منه ٠‏ والمرقة من 
الطعام المرق » وهى أخص منه (أو طالت لمم فى سلامة البدن) وضحته (رقدة) أى نومة (فيتمولون 
عند ذلك ) أى عند خصول ماة كرامن الدرم أو وإسفانة اللكدة أو طبب المرقة أو طول 
الرقدة ( الجد لله ) الشكر رح 1 و كر 0 فضل الله ) ورحمته » وذلك لأنهم 


منعوا بالجبل والغفلة عن معرفة النعم ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها إذ من لم يء, 0 


0 وانماع0/و01.ع /الااء/ة//:5صناة _ 


يقوم بشكرها فالشكر فرع الم-رفة فاذا جهل النعمة لم يعرفها وإذا لم يعرفبا لم يشكر عليها وإذا 1 
5 ر اتقطع مزيده ومن انقطع عنه المزيد فهو فى تقصان ما ادعى » وأيضا فان لم إشكر النتم 0 
ها كفرها فإن كفرها أدركد العذاب الشديد إن ع تدار كه نعمة من ريه » ثم نم م نعمة 
ظنوا أن الشكر علها رد أن كول للسانة: اد له الفكن ذا من عر فهم معنى ما يقول ولم يعرفوا 
أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة فى إعام الحكة الى أريدث ها وهى. طاعة الله عز وجل 
فلا منع من الشكر بعدا حصول العرفتين . الأولي معرفة النعمة , والثانة مم 0 التكر دا 


إلا غلبة الهو واسثلاء الشتطان 2 
أما الغفلة عن اانءم فلها أسباب وأحد أسبامها أن الناس لهلهم لا يعدون ما يعم الخلق وس 

لم فى جميع أحوالح :همة فإذلك لا بشكرون على النعم التى فى أعضائهم فى حركاتها وسكناتها لأنها 
عامة للخلق مبذولة لم فى جع أحو الحم فلا رى كل واحد لنفسه اختصاصا به فلا بعده نعمة 
ولا 0 شك رون الله عا عل دوح اهواء : ولو أخذ عحتنقهم لحظة حدى انتقطع الهواء عنهم ماتوا 

ولو حيسوا فى بيت حام فيه هواء حار 0 متنفذ له أو فى بر فيه هواء ثقل :رطوية الماء ماتوا 
عا » فان اتلى أحد منهم بشىء من ذلك شم مجارعا قدر ذلك نعمة وشكر لله علها » وهذ غابة 
الجبل إذ صار شكرهم موقوفا على أن انسلب عنهم النعمة ثم ترد عليهم فى بعض الأحوال ٠‏ والنععة 

فى مع الأحواك أولى بأن تشكر من :النعمة فى بعضيها فلا ترى البصير شكر صحة صر إلا إن 
تعمى عينه » فعند ذلك لو أعيد علية بصره أحس" 35 وشكرة 20523 توطنا كار 11 
واسعة عمم الخلق وبذل لم فى جميع الأحو ال فل يعده الجاهلون فغفلوا عن الشكر علبها » وهذا 
الجاهل مثل العبد السوا أن ضرت دأثما خالفة سيده فى أوامر ه وثواهيه حقى إذا ترك ضريه 
ساعة قاد به منة فان ترك ضربه على الدوام غليه البطر وترك الشكر فصار الئاس لابشكرون 
إلا امال الذى ,طرق الاختصاص إليه من حيث الكثرة والقلة ويندون جميع نم الله تعالى عامهم 
00 أحوالهم »كا شكا بعضهم فقره لبعض أرباب البصائر وأظهرشدة اغتامه بهء .قال له سرك 
أنك أعمى ولك عشرة 1 لاف :درثم ؟ فقال : لا ء فقال أسرك أنك أخرس ولك عشيرة ] لاف 
درم ؟ فقال لا ؛ فقال سرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك عشسرون ألفا ؟ فقال * لا . فقال 

أسرك أنك محنون ولك عشرة آلاف درهم ؟ فقال لا فقا أما تستحى أن تشكو مولاك وله 

عندك عروض ##مسين ألفا ‏ . 

وحكى أن بعض الفقراء اشتد به الفقر خى ضاق به ذرعاء فرأى فى النام كأن قائلا يدول 

له تود أنا أنسيناك من القرآن سورة ة الأنعام وأن لك ألف ديناز ؟ قال : لا . قال فسورة هود ؟ 

قال لا . قال فسورة يوسف ؟ قال لا ؛ فعدد عليه سورا ثم قال فعك قيمة مائة ألف دينار وأنت 

و فأصبح وقد سرى عنه همه : .أى انتكشف وزال : ودخل ابن السماك عل بعضن الخلفاء 

العباسية وبيده كوز ماء يشريه » فقال له عظني ٠‏ ققال لولم تعط هذه الشسربة إلا يذل 

جميع أموالك وإلا بقيت عطشانا فهل كنت تعطبه ؟ قال نمم فقاك لو لم تعط إلا عاسكاك كله فهل 


70 انماع 0/نضه0.ع /اناع عه //:وماط 


وم - 
مر ا 6 001 
لى يسّاوى هوذلاء الغافلون الْعاجرُورت © مم اولئك السّعداء المجد بن المحتهد ين 
١‏ 
وَلذْلِك ضَارَ هر 0 الما كين" 2 عَنْ هذا اتخيْر حرومين” ؛٠‏ وأوائك الْوبدونَ بو طافرِينَ 


ذائزينَ ؛ وَكَدكَ قت الأ ك1 اذا كدين سبحا > وَم وَأ العا مينَ » 5 
تيل قود تعالى الاق بأ ل الما كر بن ) قتف وَرَاعه َه وأ َك 


1 فط حزن نت تَتَمناه يل تلك »نل قلت در 0 


إن كال 7 وصطص حر وق تعظييها سر أ أَذا 
لق كر َي ابتدانا ط ماد 5 


الأصل الثا فى : أن النشة إ نا 6 1 “يرف قدرها ؛ وَالْذى لأيَمْرف قَذْرَها 


الكفوه الذى 0 0 وَل 1 كرمع 7 


1 تركه؟ قالنم . قال فلاتفرح بلك لايساوى شعربة ماء » فبهذا تبي نأن نعمة الله تعالى على العبد 
فىشربة ماء عند العطئق أعظم من ملك الأر كلما » والجاهاون لا يعرفون ذلك (فأى) أ ىكيف 
( إساوى هؤلاءالغافلون العاجزن مع أولثك السعداءالمجدين المجتهدين ) عمني واحد ( ولذلك ) أى 
دحل أن عظم سرؤر هؤلاء الغافلين وكثرة حمدهم بالظاهر إذا حصل لمم درم م أو اسفافت ل 
0 أو غير 55 ( صارهؤلاء الساكين ) الغافلون ( عن هذا الخبر اك تمنوعين ( )و( 
صار ( أولئك اللؤيدون ) أى اللوققون ( به) أى .هذا الخير ( ظافرين فائزين وكذلك ) المذ كور 
من جعلهؤلاء الغافلينعن هذا الخ رحرومين وجعل أولئك المؤيدين بدفائزين (قسم الأمرأح>الحاكين) 
أى أقضى القاضين وأعدل العادلين (سبحانه وهو أعل العالمين » فهذا ) الذى 10 ) مل توا 
تعالى « أليس الله بأعد بالشا كرين » فتفهم ) التفصيل للذ كو (وراعة) أى احفظه ( حقه ) أى 
هذا التفصيل (واعم أنك لم محرم) أى لم عنع نع (قطخير اأنتتتمناه) وترجوه ( إلامن قبل نفسك ) أى 
عار 0 5 ل (جهودلة التدرة ف قدرنممة الله تعا! لى وتعظمها) أى تاك النعمة (حق تعظيمها 
فتكون أهلا لما ولاعطاتها ل عر 5) حانه وهال عيك بإقَائها ) أ التعمة ( كا من ) الله 
( غليك بابتداتها عليها نذكره فى الأصلالثانى إنه الزءوف الرحيم ) وبالله التوفيق . 

(الأصلالثا ى أن النعمة إعاتسلب) بالبناء للمفعول (يمنلانعرف قدرها) ورتتها(والذى لايعرف 


قدرها الكفور الذى كفرها) أى الجحود الذنى جحدها (ولايؤدى) أى ذلك السكفور (شكرها : 


0 ا ذانهاع010/0.ع الداع //:5 ما 


١‏ 00 : 0 من القاون . وار اه >) الآنة ؛ عدر الكلام آنا 
عل هذا العبد 7 حم _العظام» وَالْأباوى السام فى جاب الدين » ها مَكَتام ذلك ينه 
01 1 انك اكبيد وَكَزِ لق الافيعق عل تابنا ليصيرَ رَفيعاً عند ] عَظلِير القذر عر 


ا 


اذام ؛ ولكنة جهل قَذْرَ نشتنا قال إلى الدئياً املْسِيسَة الطقيرة » و 


6 6 عور 
الدَنيئٍ الديئق و1" 2 يَمْل ان انالك 0 كلها 


ودليل ذلك) أى الأصل الثاني (قوله تعالى «واتل علبهم) أى اقرأ على الهودى باحمد (نبأ) خير(الذى 
تيناء آياننا ) قال ابن عباس ؟ كان يعل اسم الله الأ كبر . وقال ابن زيد : كان لا يسأل الله شيئا 
إلا أعطاه . وقال السدى : وكان يعلم اسم الله الأعظم : وفى رواية أخرى عن ابن عباس أنه أونى 
اكتاباء وقيل إن الله تاه ححة وأدلة. وهي الآيات الى أوتها ( فانساخ منها. )أى خرج 
من الآيات الى كان الله تاه إياها كا تنسلخ الحية من جلدها . وقال ابن عباس : تزع منه العم © 
وهو بلعم بن باعوراء من عاماء بني إسرائيل » سئل أن ,دعو على موسى وأهدى إليه شىء فدعا 
فاتقلب عليه دعاؤه واندلع : أى خرج اسانه على صدره ( فأتبعه الشيطان ) أى فلحقه وأدركه 
وصيره الشيطان تابعا لنفسه فى معصية الله نالف أمر ربه ويطيع الشيطان وهواه ( فكان من 
الغاوين ) أى فصار من الضالين الكافرين بما خالف رابه وأطاع هواه وشيطانه (ولو شئنا لرفمناه) 
إلى منازل الأبرار من العامام ( مها ) بسبب تلك الآيات وملازمتها . وقال ابن عباس : ارقعناه 
بعمله مها . وقال مجاهد وعظاء معناه : ولو شئنا لرفعنا عنه الستكفر وعصمناه بالآيات ( الآبة ) أأى 
أكرا اخرهاء وهو قولة تعالى بر ولكنه أخلد إلى الأن ض واتسع دراه فق فلن الكت إن 
تحمل عليه يلبث أو تتركه تلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون » . 

قال الصنف رحمه الله ( تقدبر الكلام ) ومعناه ( أنا أنعمنا على هذا العيد بالنعم العظام 
والأيادى الخسام ) عمنى ما قبله ( فى باب الدين بها مكناه ) أى هذا العبد ( فى ذلك ) أى النعم 
العظام فى باب الدين وأمره ( من تحصيل الرتبة الكبيرة والمئزلة. الرفيعة على بابنا ليصير ) هذا 
العبد ( رفيعا عندنا عظيم القدر ) أى الرتبة ( كبير الجاه ولسكنه ) أى ذلك العبد ( جهل قدر 
نعمتنا هال إلى الدنيا الحسيسة ) أى الدنيئة ( الحفيرة ) أى الصغيرة وسكن إلا ورضي بها عوضًا 
عن الآخرة ( وآثر ) أى اختار ( شهوة نفسه الدنيئة الرديئة ولم غلم ) العبد أن الدنيا كلها 
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رالدبن 5 تسو ع جِناح بعوضة 6 كن 


0 الاك َم 0 سن الإمانق وَالْمَقَهَ 3 10 


رةه أ 00 0 ا 5 2 0 0 
9 -_ ُ فى الثرَاب َالقدَرِ ل 3 هس 00 221 ونعمته ل فى ذلك 3 
ار الشولد ِذَا جَهلَ كدر تشقن 0 رف حَ3َ ما اكدناة ون" كر متنا 0 


بعيرثة ؛ وَسَاء فى مَقام القربلو أدبا الأنتد إل يرن 0 ا 


لا نزن عند الله أذاى ) أى أقر ل( نعمة من نعم الدين ولا تساوى ) أى الدنيا ( عنده ) تعالى 
( جناح ُعوضة ة )كا روى أنه قال صلي الله عليه وسلم « لوكانت الدنيا 'زن عند الله حناح بعوضة 
ماسق الكافر جرعة ماء » ( فكان ) أى العبد ( فى ذلك ) أى فى ميله إلي الدزيا الخسيسة 
( عنزلة الكلب الذى لا يعرف الإ كرام والراحة من الإهانة والشقة ولا) يعرف ( الرفعة والشرف 
من المحقارة ) والذلة ( والخسة فهو ) أى الكلب ( فى الخالتين ) أى حالة الإ كرام وحالة الإهانة 
والرفعة والحقارة ( يلهث ) أى بدلع لسانه » واللهث إدلاع الاسان عن النفس الشديد » يقال لحث 
الكلب يلهث إذا أدلع لسانه من العطش وشدة الخر وعند الإعياء والتعب ( وإعا الكرامة 
كلها عنده ) أى الكلب ( فى كسرةٌ ).من حبر 1 أو غيره ( :طعمها ) أى تلك الكسرة ( أو عرق 
مائدة ) أى عظامها (برمى إليه) أى إلى الكلب » فى حيط المحيط : العرق العظم أكل له أو أخذ 
عنة اللحم » و جع عراق وعراق نادرانتهى: وأيضا فيه : العرق العظم بلحمه فإذا أكل له فعراق 


أوكادهها لبكامهما . وقال أبو .زدد العراق : قطعة من اللحم . قال ابن الأنبارى : قول أبى زيد 


م3 


هو الصواب لأن العرب تقول أ كلت العراق ولا تقول أ كلت العظم انتعى ( سواء تقعده ) أى 
الكلب على سربر: معك أو تقيمه فى التراب والقذر بين يديك فهمته ) أى همة الكلب (' وكرامته 
ونعمته كلها ) بالرفع تأ كيد ( فى ذلك ) أى فى كسرة يطعمها أو عرق مائدة برمى إليه ( فهذا 
العبد السوء ) يعنى بلعم بن بإعوراء ( إذا جبل قدر نعمتنا ولم يعرف حق ما 1 تيناه من كرامتنا 
فكلت ) أى عميت ( بصيرته وساء فى مقام القربة أدبه بالالتفات ) واليل ( إلى غيرنا والاشتغال 

ذكر نعمتنا بدنيا حقيرة ولذة خسيسة فنظرنا إليه ) أى إلى هذا العبد السوء ( نظر السياسة ) 
والتدبير ( وأ -ضيرتاه ) أى العبد السوء (.ميدان العدل وأمرنا قنه يج الجروت ) أى 32 العظنة 


0م ]6 ذانقاع010/0.ع اتحاععهالن5صلقط ‏ . 


د 


ا ال كم ٠‏ انلخ عَارباً من - 5 


ما ااتنناد ون فصلنا © فصر كط ريد ؛ وشيطاناً رَجمًا مَرِيد] 3 با تسود 


7 ل م عبد 
ضّة ثيابو 0 من 2 0 سَائّو خُدَامه «وَحْكَايدِ 0 


رعقرهء 1 300 


ٌ أن بدت فى 8-6 26 0001 لهالاسرة وتنصّب 
مران بدى له ىمواضعز رالقصور ؛ ورا فم 


0 5 


اموَائدَ » وت بن له اسيوارى وَتُقَام له الْفلمان» حي إذا رَجَم من لدم أحلن هيك 


3 


2 2002 2 35 بي 0 3 ا 
مَك محد وما مكرماء وما 5 َال خد مته إلى ملكه وولابته إلا.ساعة من + 


أذ افك > كان ام جك انب باب هذا الك 


والجلال والكرياء والقدرة والسلطنة ( فسلبناه جع خلعنا ) بكسر الخاء 00 0 
أى جمييع العطايا منا ( وكرامتنا وازعنا من قلبه ) أى العبد السوء. ( معر 0 أى 
(عاريا من جمسع ما تيناه من قضلنا فصار ) العبد السوء (كلبا ) أى يمتزلته (طر 
( وشيطانا رجما ( أ مرحوما 7 2 ربدا) بفتح الم : أى عاتنا ) تعوذ بالله ثم تعوذ بالله من سخطه 
وأليم عقابه إنه) تعالى (بنا رء ع م اقنع ) أى ارد و1كتف ( عثال ملك ) من اللواة 
01 عبدا له فيخلع ) أى 0 له ) أى على عبده ( خاضة ثيابه ) أى أحسن عات 
اللك ( و 9 ره ) أى يقرب املك ذلك العبد ( منة ) أى من الملك ( وممعله ) أى ذلك العند (فوق 
صاب ترخدامه ) أى اللك (وححابه ) جمع حاحب مثل كافر وكفار و هوالبواب لأنه يمنع من الدخول 
( وأمره ) أى اللك عبده ( علازمة بابه ) أى أللك (* أن يننى له ) أى لذلك العبد ( فى 
موضع آخر ) غير مواضع املك ( القصور ) جمع قصر » وهو كل ببت من حجر ك6 قاله 4 ينهم 
( وترفع له ) أى للعبد ( ( الأسرة) جمع مر وير (وتنصب له المو اتد) جع مائدة ( ون له( لاحن 
0 الجوارى ) جمع جارية ‏ » وهى الفتية من النساء أو الخادمة الفتية منهن عبدة كانت 
ل لما ذلك خفتها وكثرة جريها لاف العحوز والعامة تشتعمل الكارية للعندة من 
ن » وجمع أيضًا جاريات وأ كثر استعال الجارية للصغيرة من 'النساء فى 'مقابلة 
فى حيط الحبط ِ) وتقام له الغامان ) جمع غلام ( حى إذا رحع ) العيدزمن 
الخدمة ) أى خدمة اللك ( أجلس ) أى املك د تلك القصور ( ملك ) 
أى صار ملكا (مخدوما مكرما) بعد أن كان عبدا خادما ذليلا (وما) أى ليس (بين حال خدمته) 
لذلك املك ( إلى ملكه وولابته إلا ساعة من نهاز أو أقل فان أبصر هذا العبد ) المكرم ا ذكر 
( نانب بات هذا الملك ) الى أ كرمه (سائسا) ومصلحا ( للدواب يأ كل ) أى السائس ( رغيفا 
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أ كلباً مضع عظياً فر 


إل مالي ص طبع وَالكر رامة لق إلى ذلك اسار نوك بده و 
رع أو ار ا طَهما وَيمََمَانمَا فيو ألَيَْ الِإ 


ين قد رَ عراز 


ر 


ك2 
2 


وه دع روه 


0 ٍ 21 00 5 
اعر نا ل النخار وَضر “وب الايادى ا هذا 0 سَاقط اطمة عظ” الجهل. قلي 


ع6 


اليد ؛ امليوة اكلم 2 تابنا ظ فهدًا ال الما لم إِذَا مَالَ إلى ال 2 


َالْمَابدِ إدَا ابم وى بعد مَأ كْرَمَة 


أو) أبصر به (كلبا عضغ عظا فتشتغل ) أى هذا العبد ( عن خدمة اللك بنظره ) أى العبد 
1ن الناش زو إقاق) آي العبد ( عليه ) أى السائس ( ولا يلتفت ) العبد ( إلى ما ) 
أى الذى ( له من الخلع ) بكسر العجمة جمع خاعة معد 0 والكرامة فيسعى ) أى العبد 
( إلى ذلك السائس وعد ) العبد ( يده ويسأله) أى اننا نن (كسرة من رغيف أو يزاحم ) العبد 
( الكلب على عظمة ويغبطهما ) أى محسد العبد ذلك السائس والكلب ( ويعظم ) أى يعظم العبد 
( ما هما ) أى السائس والكلب ( فيه ) من الكسرة والعظمة ( أليس املك إذا نظر إليه ) أى إلى 
العبد ( فى مثل هذه الحالة ) الرديئة ( يقول ) أى املك (هذا) العبد( سفيه ) أى جاهل ( خسيس 
الحمة لم يعرف ح قكرامتنا ول بر ) هذا العبد ( قدر إعزازنا ) وإكرامنا (إناه) أى العبد ( لعن 
والتعريت | لى حضرتنا مع ها صرفنا إليه ) أى العبد ( من ع عنايتنا وأمر رناله من الدخاء وصوزوة 
الأبادى ) أى أنواع النء م (ماهذا) أده بس هذا العبد المذ كور ( إلاساقط الحمة ) عن الرتية 
العالية ( عظم الجهل فيل القييز) والعقل ثم قال الملك لعومه ( اسلبوه ) أى هذا العبد ( هذه 
الخلع واطردوه ) أى أبعدوه ( عن نابنا 0 ) الذكور من المثال ( خال العالم إذا مال ). وركن 
( إلى الدنيا و ) حال ( العابد إذا اتبع الموى بعد ها أ كرمه الله بعبادته ومعرفة أباديه) أى 
:مه ( وشريعته وأحكامه ثم إنه ) أى العالم أو العابد ( لم يعرف قدر ذلك ) الذى أ كرمه الله به 
من العبادة وغنزها ( فنصير ) الرجل الذى لم يعرف قدر ذلك ( إلى أحقر ثىء عند الله عز وجل 
وأهونه عنده ) تعالى ( فيرغب ) الرجل ( فيه) أى ف الثىء الحقير ( ونحرص عليه ) أى 


082170ع5نا©)/ذانداع010/0.عناتداعنة//نوصاطا 


0 


ا ا مك 0 
وَيَكُونَ أعظم فى قلبو وَأَحَبَ إليه من جميعراأغطىَ ّ ]الث الم العَزيرَة مر 


وَالْعبادَة 0 وَ 0 ا 
0 وار خدمته وعبادتو 8 قكّ 8 التَعآه ليو باحة ف 

يباه به مَلانْكتة ٠‏ وَأَعطاه عل بابو القيادة وَالْوَجَامَةَ » وَأحَلهُ >> 0 :2 
الذك ذل الأو » حو حرمت ل د لأ؟ و . ولا حأ أ 


0 
2 


2 3 و شيفم فى عار 00 0 الما 03 3 مَل 0 


00 أغما.' قبل أن بتا له بلسَائو» فن كك 


تمر أذ 1 ينظ إلى كذر 0 قَيَسِْلَ ا إلى 1 كشن 


0 أذ لشقة من لني الي نه الى‎ ٠ 


ءِ 


على الثثىء الحقير ( ويكون ) أى ذلك الثىء ( أعظم ) وأ كرم ( فى قلبة وأحب 00 أى 

إلى الرجل ( من جميع ما أعطى من تلك النعم العزيزة من الع والعبادة والحبج) 2 

جمع حكة ( والحقائق ٠‏ وكذلك ) أى مثل العالم الذى عيل إلى الدنيا والعابد الذى يت 0 
(من مخض ا تعالى ) واحتاره ( بأنواع توفيقه وعصمته ) وحفظه (وزشه) الله ١‏ 2 
خدمته وعبادته ويديم ) الله عز وجل ( النظر إليه بالرحنة ) والرأفة ( فى أ كثر أوقاته ويباهى ) 
الله( به ) أى بالذى خصه بما ذ كر ( ملائكته وأعطاه عا كلى بابه ) أى باب رحمته ( القيادة ). أى 
الرياسة » قاد الأمير الجيش قبادة إذا كان رئيسا علمم ( والوجاهة ) أى القدر وااشرف ( وأحله ) 
أى أأزله ( محل الشفاعة وألزله مئزلة الأعزة ) جمع عزيز ( حت إذا صار ) الرجل ( محيث لو 
دعاه ) تعالى ( لأجابه ) الله ( ولباه ) أى أجابه فهو عمنى ما قبله ( ولو سأله أعطاه ) أى أعطى 
مسثوله ( وأغناه ٠‏ ولو شفع فى عالم ) بفتح اللام ( لشفعه ) أي قبل الله شفاعة ( فهم ) أى العالمين 
( وأرضاه ) ولو أقسم الرجل ( عليه ) تعالى ( لأبره) أى أبر قسمه ( وأوفاه) أى أوفي الله 
ما أقسم به الرجل(ولو خطر) بالبناء للفاعل ( بباله) أىيقلبه (ثىء لأعطاه قبل أن إسأله بلسانه ن 
كانت هذه) الال المذ ر (حاله ملم يعرف قدر هذه النعم ولهينظر إلى قدر هذه النزلة ) وعظمها 
(فبعدل عن ذلك) أى ما ذكر من النعم (إلى شهوة نفس رديئة لاحياء لما) أى لتلك النفس (أو) 
إلى (لعقة) أى شىء قليل » واللعقة فى الأصل اسم ما تأخذه فى الملعقة : آل يلعق بها الطعام وغيره 
والمع ملاعق ( من الدنيا الدينثة الى لابقاء لما ولم بنظر ) أى من ذكر ( إلى تلك السكرامات 
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3 

ا وَاطدَايا وَلِئَن وَالعطايا » ثم" ما وْعدَ وما أعِدَ له فى الآخرة مِنّ 00 
وَالتم ال العم فا ها ]دن 0 0 لاسرا دنعل - وباأخط 
0 1 ع 0 1 هم منأل الله ل الحي» أن يماسا بسكل _ مطل 


الرداحمين” ؛ مَعَليكَ 
6 1 ليك , 


دع 


أ 


ا 00 جود حَق تعزف هدر 


و رمه 


ألدّينٍ 51 نشوم 67 2 ل 57 0 0 1 د 


العم _ ( 


والخلع والحدايا ) جمع هدية ( والان ) جنع منة ( والعطايا ) جع عطية (ثم ) لم ينظر إلى (ما وعد 
وما أعد ) أى هيء له فى الآخرة (من الثواب العظيم والنععم السابيغ ) أى اللتسع (القم) أى 
الدائم ( فا أحقرها ) فعل تعجحب ( إذن ) أى حين إذ عدل عن النعم إلى الشهوة الرديئة (/من 
نفس ) بان للضمير فى أحمرها ( وما أسوأه) فعل تعحب أيضا ( من عبد ) بان لاضمير فى 
أسوآه ( وما أعظم خطره لو عل ) ما يفعله من الأمور الرديئة ( وما ألفش صنعه لو فهم ) ما يضعه 
منها ( نسأل الله البر ) بفتح الباء : أى الحسن ( الرحيم أن يصلحنا بعظم فضله ) وإحسانه 
( وسعة رحمته إنه ) تعالى (أرحم الراحنين) وأ كرم الأ كرمين ( فعليك أها الرجسل ) العاقل 
( ببذل الجهود ) أى الطاقة (:حتى تعرف قدر نعم الله تعالى عليك وإذا أنعم ) سبحانه وتعالى 
( عليك بنعمة الدين فإباك ) أى احذر ( أن تلتفت ) وعيل ( إلى الدنيا ) الخسيسة ( وحطامها 
فإن ذلك ) الالتتفات والبل إليها ( منك لا يكون ) ذلك ( إلا بضرب ) أى نوع ( منالتهاون ) أى. 
التحقير ( ما أولاك ) أى-أعطاك ( ربك من نعم الدين أما تسمع قوله تعالى لسيد ) الأنبياء 
و( الرسلين ) صلوات الله وسلامه عليه وعلهم أجمعين ( ولقد آثيناك سبعا من المثانى والقرآن 
العظلم ) قال ابن الإوزى : سيب تزولما أن قوافل وافت من بصرى وأذ رغات اهود قريظية 
والنضير فى يوم واحد فبها أنواع من الي والطيب والجواهر فال السامون لوكانت هذه الأموال 
لنا لتقوينا مها وأتقفقناها في سبل الله فأنزل الله هذه الآبة » وقال « قد أعطيت؟ع سبع آيات » 


هى خير من هذه السبع القوافل : ويدل على صحة هذا قوله « لا عدن عينيك » الآبة . قال 


الحسن بن الفضل قلت : وهذا القول ضعيف أولا يصح لأن هذه السورة »“أى سورة الحخر مكة 
بإجماع أهل . التفسير وليس فا من الدى شنىء ويهود قريظة والنضي ركانوا بالمدينة وكيف يصح 


0 اأواتهاء010/0.ع/اأداع 3 //:ومناطا 


ا 

أن يتمال إن سبع قوافل جاءت فى يوم واحد فها أموال عظيمة حت تناها السامون فأنزل الله 
هذه الآية وأخبرهم أن هذه السبع آيات هى خير من هذه السبع القوافل » والله أعم 5 

وفى المراد بالسبع المثانى أقوال : أحدها أنها فاحةالكتاب وهذا قولعمر وعلى وابن مسعود 
وفى روابة عنه وابن عباس » وفى رواية الأ كثرين عنه وأنى هريرة والحسن وسعيد بن حير »وفى 
روانة عنه وجاهد وعطاء وقتادة فى آخرين + ويدل على صحة هذا التأويل ما روى عن أى هرررة 
قال : قال زسول الله على الله عليه وس « الجد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسببع 
الثانى » أخرحه أبو داود والترمنى » روى الشيخان عن أبى سعيد المعلى قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 2 الْجد لله رب العالمين : ؛ هى السبع الثاتى والقر آن العظم الدى أوتنته» أخرجه 
اللخارى » وفيه زيادة . 

أما السبب فى تسمية فاحة الكتاتٍ بالسبع الا فى قلاانها سبع آنات بإجاع أل العم 
واحتلفوا فى سدس تسمتها بالمثانى » فقال ابن عباس 0 لاعها 0-5-0 ق 

كل ركعة » وقبل لأنها مقسومة بين العبد وبين الله تصفين ٠‏ قنصفها الأول ثناء على الله وتضفها 
الثاني دعاء . ويدل على صحة هذا التأويل ما روى عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى اد 
عليه وسلم قال : « يقول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيى وبين عبدى تصفين » الحديث 
0 مثانى -لأن كلاعها مثناة مثل قوله « الرحمن الرحم إباك نعبد وإياك نستعين » اهدنا 
الضراظط المستعيم. صراط الذين » فكل هذه ألفاظ مثناة » وقال الحسن بن الفضل لأنها 
مرتان مرة عكة ومرة بالمديئة معبا سبعون ألف ملك ء وقال مجحاهد : لأن اله سبحاتة 0 
استثناها وادخرها لحذه الأمة في , يعطها لغيرهم '» وقال أبو زيد البلخى لأنها تثتى أهل الشى عر 
الشر » من قول العرب :نت عاق » وقال ابن الزجاج : سميت فامحة الكتاب مثاتى لاشتالما على 
الثناء على الله تعالى وهو حمد الله وتوحيده وملكه ‏ وإذا ثبت كون الفامحة هى السبع الثاق دل 
ذلك على فضلها وشرفها وأنها من أفضل سور القرآن لأن إفرادها بالذكر فى قوله تعالى « ولد 
١‏ تيناك سبعا من اللثانى والقرآن العظم » مع أنها جزء من أجزاء القرآن وإحدى سوره لابد وأن 
يكون لاختصاصها بالشرف والفضيلة . 

القول الثاتى فى تفسير قوله سبعا من المثااى أنها السبع الطوال ء وهذا كول أن بير وان 
مسعود » وفى روابءة عنه وابن عباس ؛ وفى رواءة عنه وسعيد بن. جبير » وفى روابة عتة السبع 
الطوال هى سورة البقرة وال عمران والنساء والمائدة والأتعام والأعراف . واختلفوا فى السابعة 


فقيل لالأتقال مع 1ب لا التورد الواحدة ولهذا لم يكتبوا بينهما سطر: يسم الله الرحنن الرحيم 
وقيل السابعة هى سورة يونس » وبدل عل صحة هذا القول ما روى عن ثوبإن أن رسول اله 
صلى الله عليه وس قال « إن الله سبحانة وتعالى أعطانى السبع الطوال مكان التوراة وأعطانى 
الثين مكان الإنجيل وأعطانى مكان الزبور الثانى وفضلقى ربى بالمفصل » أخرحه البغوى بإسناد 
الثعلني - قال ابن عباس : إما سمبت السبع الطوال مثانى لأن الفرائض والحدود والأمثال والخر 
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عه 


3 غَيديك إلى مام 


والعر ثنيت فيا . وأورد على هذا القول أن هذه السور الطوال غالها مُدئيات فكينف كن 


سابق 
عامه بإنزال هذه السور على النى على الله عليه وسم » وإذا كان الأمركذلك ضح أن تفسسر 


هذه الآبة هذه السور . 


تفسير هذه الآبة مها وهى مكبة ٠‏ فاحيك عن هذا الإبراد بأن انه تان كال فى 


القول الثالث أن السبع الثانى هى السور الى هى دون الطوال وفوقالفصل وهى الثين وححة هذا 
القول الحديث المتقدم « وأعطانى مكان الزبور المثانى » : 

القول الرايع أن السبع المثانى هى القرآن كله » وهذا قول طاوس» وححة هذا القول أن الله 
سبحانه وتعالى قال ( الله تزل أحسن الحديث كتايا متشاءها مثانى « وسمى القرآن مثانى لأنالأخبار 
والقصص والأمثال ثنيت فيه : 

ان 'قلت : كف يصح عطف القرآن فىقوله «والقرآن العظيم» علىقوله سبعا من المثاق» وهل 
هو إلا عطف الثىء على نفسه ؟ قلتإذا عنى بالسبع الثانىفاتحة الكتاب أوالسبع الطوالفًا وزاءهن 
ينطلق عليه القرآن لأن القرآن اسم يتمع على البعض كا يمع على الكل ألا تر ى إلى قوله « بها أوحينا 
اليك هذا القرآن » يعنى سورة يوسف عليه السلام وإذا عنى بالسبع اللثانى القرآن كله كان العنى : 
ولقد 1 تيناك سبعاً من المثاتى وهى القرآن العظم ؛ وإعا سمى القرآن عظما لأنه كلام الله ووحبه 
أنزله على خير خلقه مد صلى الله عليه وس » كذا ذكره الخازن ( لاتمدن عينيك ) أى لا تطمح 
ببصرك طموح راغب ( إلى مامتعنا به أزواجا ) يعنى أصنافا ( منهم ) يعنى من الكفان متمنيا لها » 
بى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عن الرغبة فى الدنيا ومزاحمة أهلهاعلها » والممنى : أنك 
قدأو تدت القرآن العظبم الذى فيه غنى عن كل شىء فلا تشغل قلبك وسرك بالإلتفات إلى الدناً 
والرغبة فبها . روى أن سفيان بن عيينة تأول قول النى صلى الله عليه وسلم « ليس منا من ل يتغن 
بالقرآن » يعنى لم يستغن بالقرآن » فتأول هذه الآبة قيل إنها يكون 'مادا عينيه إلي اثبىء إذا أدام 
النظر اليه مستحسنا له فيحسن له منذلك عمنى ذلك الشىء المستحسن » فكانر سول الدصلى اله عليه 
وسلم لا ينظر إلى شىء من متاع الدنيا ولايلتفت اليه ولا يستحسنه ( الآية ) أى أقرأ آخرها» وهؤ 
قوله « ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ) يمنى ولا تنتم ع على ما فاتك من مشاركتهم 
أى الكفار فى الدذا » وقبل : ولا حزن على إعانتهم إذا لم يؤمنوا ففيه النبى عن يان 
إلى أمؤال الكفار والالتفات إلمهم أيضا ٠‏ وروى البغوى بسنده عن أي هريرة قال : قال رسول 
الله صلى كك عليه وسلم « إذا نظ رأحدم 3 من فضا ل عليه فى المال و والخاق فلينظر راك السك منه » 
هذا لفظ النخارى ولسم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « أنظروا إلى من هو أسفل 
منج 00 تنظروا إلى من هو وا فوقجم فهو أجدر أن "زذروا تعمة الله عيج » قال 


رع ساح الال 001 


ا 


0000 القرنآن العظية حَقّ ا 1 


2 0 ال ا لي حرص 2 0 صَلوَات الله وَسَلامُه علي » 


ع 6 7 أبيد كل تفل » وحص حَيييه المطلق صل الله عليه وسل أن كين : 
1 هر 2 ا 
ع ع بى طَلِبٍ فل وك خطام الدنياً إن الى 1 لكل كافروَة عات 


ا وَزْنْدِيق وَجَادِلٍ لاحت لين هون حقو عليه ع ا فيه وير 


0 أ ور وصد بق وار وَعَابدٍ 8 لين م 3 حَلر لي 2 | 


لآ دول تعسو اك وخر 06 


عوف بن عبدالله بن عشة 00 أصحب الأغاء فا كان لحن أكثرها مى كت أرىداءة خيرا 
من دابق وثوبا خيرامن ثوبىفلما سءرتهذا الحدرث صحبت الفقراء فاسترحت » ولما مهاه الله سبحانه 
عن الالتفات إلى الأغنياء من السكفار أمره بالتواضع واللينو الرفق بفقراءالمسامين وغيرهم من المؤمنين 
شوله 2 واحفض حناحك لامومن نين » وفسرال مصنف هذه الآ ةبقوله (تقدبره أن كل من اك القرآن 
العظيم حق) أى وجب ) له نلا ينظ رإلىن الدنيا المقيرة نظرا باستحلاء ( أىطلب حاو (واستحسان 
قط فضلا عن أن يكون له ) أى لمن أوى ماذكر ( فيا ) أى فى الدنيا ( رغبة ) ومحبة ( فليدم 
الشكر لله على ذلك ) أى على ما أوتيه من. القرآن العظيم ( فإنم] ) أى هذه النعمة العظيمة 
3 نم الدين التي هى القرآن العظيم ( اكد امة الى حرص خليله إبراهم صاوات الله وسلامه. 
' عليه أن عن ) الله تعالى ( بها ) أى بالكرامة ( على أيه ) تارخ , 0 » وأما آزر فقيل 
عه ١‏ فلم يفعل ) سبحانه وتعالى ما بخرصه ( وحرض حييية المصطى سس الله عليه وسلم أن 
عن ) تعالى ( ها على عمه ) صلى الله عليه وسل ( أنى طالب ) شقيق أبيه عبد لله واسمه عبدمناف » 
ولامن العم ر سبع وتمانون سنة(فم يفعل) شّبحانهماذ كر (وأماحطام الدنيا فإنه الدى ,صبه) اللّءتعالى( على 
كل كافر وفرعون ) أىكل متمرد عات ( وملحد) أي مائلعن الحق:( وزنديق ) هوالذي لايؤمن 
بيومالقيامة ووحدائية الخالق » وقيلمن يظهر الإسلام وى السكفر (وجاهل وفاسق الذدينثم أهون ) 
أىأذل (خلقه) تعالى (عليه) أىعنده جلوعز ( حق يغرقوا) أى هؤلاء الكفار والجاهاون( فيه ) 
أى فى حطام الدنيا (ويصرفه) أى يصرف الله ذلك الحطام وبصده (عن كل نى وص وصديق) بكسر 
الضاد :اف "للق بر الصدق ( وعالم وعابد الذين همعز خلقه عليه ) أى عند الله تعالى ( حتى إنهم ) أى 
هؤلاء الأعزة ( لابكادون يصيبون كسرة ) من الخيز 2 قة) من الثوب ( وعن ) الله 
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- هوعد 


26 ا د | بقذّرها؛ حَقّ قال ع من قال لمونى طروت عَليما الك 


1 
2 2ه سس لله 


و أناه أن ربكا إبزينة لل اعون حين م تحر عَنها فلت 


2 


وَلْكُقٌ أَزُوى 0 الدّنيا 1 مع 3 وَكَدَلِكَ لاود ياوا 


عن تعييها كا يذ ودُ الداع الشّفيقٌ ا اه 


در د 0 0 ١‏ 1 ع 
وَعيشها » وَليِسَ ذلك هوانيم على" ؛ وَلكن ليست كملوا 0 من كرام » . وَقالَ 
1 ةا كو الما 0 د 
( عليهم بأن لا بلطخهم ) أى لا يلو نمم ( بقذرها ) أى الدنيا ( حى قال عز من قائل لموسى 
وهرون علمبم] السلام) لما بعثهما إلى فرعون : اسمع كلامى » واسمع وصيق لابروعنك لياسه الذى 
لبس من الدنيا فإن ناصيته بيدى ليس ينطق +رف ولا يطرف بلحظ ولا يتنفس إلا بإذتى وله 
يعجبنكا ما تع به منها ولا مدا إلى ذلك أعيدكم فاتها هى زهرة الحاة الديا ( ولو أشاء أن 
أزينك بزينة) من الداننا ( ليعلم فرعون حين براها ) أى الزينة ( أن مقدرته ) أى فرعون 
( تعحز عنها ) أى عن تلك الزينة ( لفعلت ) ذلك العزيين ( ولكنى أزوى ) أى أقبض ( عنكم 
الدنيا وأرغب بم عنها ) أى عن الدنيا ( وكذلك ) أى أزوى الدنيا. ( أفعل بأوليائي "وإى 
لأذودهم ) أى أطردهم ( عن نميّمها كا يدود ) أى يطرد ( الراعى الشفيق ) أىالشفق ( إبله عن 
مبارك العرة ) بالضم وهي اجرب . قال العلامة عبد الحق : ومبارك جمع مبرك موضع بروك البعير 
وهو كبحن من دخل يدخل والبروك كالاضطجاع للانسان » وفىلسان العرب: وفىحديث عاقمة 
« لاتقرمهم فإن على أبوابهم فتنا كبارك | الإبل » هو الموضع الذى بيرك فيه أراد أنها تعدى كا أن 
الاب 0 إذا أنخت فى مارك الجرى جرت انتهى »وأضا فيهالعرة الجرب ( وإى لأجنبهم) 
أى الأو لياء ( سكونها ) أى الدنيا ( وعيشها ) يعنى ملاذها ( وليس ذلك ) أى لحنيهم وتتعيدمم 
عن الدنيا ( لحوانهم على ولكن ليستسككلوا حظهم ) أى نصيبوم ( من كرامتٍ ) سالما 00 
تكانه الدنيا ولم تنقصه . 

واعل با موسى أنه لم بين لى العباد بزينة هى أبلغ عندى من الزهد فى الدنا فإنها'زينة 
الأ رار عندى إعا ينين لى أولياق بالذل والخوف والخضوع والتقوى تثبت فى قاوبهم وتظهر عا 
أجسادهم فهى ثنانهم التى يلبتون ودثارهم الذي يظهورون وضميرجم الذى يستشعرون ونحاتهم 
التى عها 00 ورحاؤمم الذى إياه بأماون ومجدثم الذى .فخرون وسماهم التى مها بعرفون أولئك 
م أولياق حا فاذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل لمم قليك ولسانك كذا قاله وهب بن منبه 
وأورده صاحب الحلية وصاحب القوت ( وقال تعالى « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ) أى 
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ل 0 


ع 
إن 6 مُبْصسًا وَكل: 1 ها 


7 0 


ينه أُعَدَائ التحظى وَلْنْخصّ , 0 الأؤفرِء وَاكلء 
وَالنشمة الْمُخم ا ى ص الْإملام 0 رن والأخرى ‏ ب 
ا ت عاجرا عَنْ ء رفان قذرهاً .4 باطقيقة 
ا 0 نشم در 7 نأل الوّقفت إلى ابد 1 ْ 
نسي يس كل 1 هال ين النضل 0 


ن الرؤضِم لآ يحتَمل ذ ا عمى من قذر هزه التق » 


3 


ف وَرَقَةَ ‏ ا ملم ع لك “مم أغْترَافى ا 


9 
قلت 
2 

2 


7 3 
:و ان 

2 د 
بث فيه 1 


على ملة واحذة ملة الكفر : يعنى لولا أن برغبوا فى الكفر إذا رأوا الكفار فى سعة وتنعم لبهم 
الدنيا فيجتمعوا عليه ( لمعلنا ) لحقارة الدنيا عندنا لمن بعكفر بالرحمن لبيوتمم ستفا ) مم 
بسوتهم ( من فضة) الآبتين) يعنى « ومعارج عليها يظهرون وابيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون 
وزخرفا وإنكل ذلك لا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك امتقين » ( فانظر الفرق بين 
الأعرين ) المذ كورين ؛ وها الزواء الدننا وطردها عن الأنبياء والأولياء والعاماء والصالحين 
وانصباءها على الكافرين والفاجرين والفاسقين ا ميصيرا وقل الجد لله الذى من علينا 
عن أوليائة وأصفيائه وصرف ) أى صد سبحانه وتعالى ( عنا فتنة أعدائه لنحظى ولنخص بالشكر 
الأوفر ) أى.الأكل ( والجد الأكبر ) أى الأعظم ( والمنة الكبرى والنعمة العظمى الى عى ) 
أى تلك النعمة ( الإسلام فإنها الأولى ) أىالأفضل (و) الأمر ( الأحرى بأن لاتفتر ) أى لاتكسل 
( للك ونهارك عن شكرها ) أى تلك النعمة ( فان كنت عاجرا عن عرفان قدرها فاعم ,الحقيقة 
أنك لوخلقت من أول الدثنا وأخذت فى شكر نعمة الإسلام ) والإعان ( من أول الوقت إلى الأبد 
ماكنت ) أى است ( تقوم بذلك ) أى شكر نعمة الإسلام ( ولما ) نافية (قضيت بعض الحق 
لما هنالك) أى نعمة الاسلام ( من الفضل العظيم . قلت واعلم أن الموضع ) أى هذا الكتاب 
) لا تمل ذكر ماسلغه عامى من قدز هذه النعمة ولو أمليت ) أى قرأت ( فيه ) أى فى هذا 
الوضع ( ألف ألف ورقة لكان مبلغ عا ى فوق ذلك ) أى ماأمليته من ألف ألف ورقة 
( مع اعترافى ) وإقرارى ( بأن ماأعامه ) من ن قذر هذه النغمة ( فى جنب مالا أعامه ) هن ذلك 


0 ا اأؤوالاع10/0ه0.ع اداع ة//:5ماطا 


وى سد 


اه فى حار لذن 1 ةن نيم وَخُكَ توه يال 3 1 رْسَلِينَ 0 41 


عليه وس : تت تدرى ما لكا ول الإعان) ل انال له ًَ 


5 


١ 3 7 5 3 1 2‏ 1 
مام 0 وكا هل أله 0 ار لقؤمر: ( بل الله عرة 


0 م أن هدي اللاقان ) الاية ام َه صل الل” عليه وساء وقد 


(كنفثة ( أى قطن ة ( فى ار الدنيا قرغا ( أي 1 باجمعها ( 1 أما تسمع ونحك ) كلة رحمة (قوله 
َعَالي لسيد المرساين صلى الله عليه وسلم 0 تدرى ماا! 2 ولا الإعان )- 


اختلف العاناء فى هذه الآية مع اتفاقهم عل لان الأنساء قبل الندوة كانوا مؤمنين » فقيل معناه 
ما 5: نت تدرى قبل الوحى : شمرائع الاعان ومعالمه ٠‏ وقال تمد بن إسحقء ن ابن خزعة : الإعان 
في هذ 0 الصلاة, دليله « 0 الله ل ليضيع إعانيم » يعنى صلات> و و ارد به الإعان الذى 
هو الإقرار باللّه تعالى لأن التي صلى اله عليه وسل - 0 لون 3 تعالى وبحج ويعتمر 


وسعغض اللات والعزى ولا ناكا ل كل ماذم > على النصب وكان نتعيد على دين إر إداهم عليه الصلاة 
والسلام ولم تتبين له شرائع دينه إلا :بعد 0 إلبه ( إلى أن قال ) الله تعالى (له ) صلى الله عليه 
وسل « وأ ل ان عليك اكات وا ل ررك مالم تسكن تعم ) من أحكام الشمرع وأمور 
اذى وقبل علمك من عل الغيب مالم تسكن تعلم » وقيل مغناة وعامك من خفيات الأمور 
وأطلعك علي ضمائر القاون وعامك من أحوال المنافقين 0 تكن تعلم ( وكان فضل الله 
عليك عظها ) يمنى فى ولم زل فضل الله عليك ياحمد عظما 00 كلى ماأولاك من إحسانه ومن 
عليك بنبوته وعامك ماأتزل عليك من كتابه وحكته و وعصعك تمن حاول إضلالك فإن الله هو 
الذى تولاك بفضله وثملك بإحسانه وكفاك ك غائلة من أرادك بسوء » فى هذه الآبة تنبيه من الله 


عز وحل لنديه عد صلى أل عليه وسل عل ما حناه من ألطافه ومائعله من فضله وإحسانه ليقو 


م6 
تواجب حقه ) وقال تعالى لقوم ( من أ سد « عنون عليك أن امد قل .لا ع على 


إسلام> م ل الله عن عليِج أن هدام للاعان 6 أى لله النة عليج 3 أرشيع وأمدم 


يتوقيقه حيث ث هدام له لاعان على ها زعم م وادعيتم © وهو قوله تعالىى ١‏ الآية ) أى إن كم 
صادقين اانا الإعان » وجوابه محذوف يدل عليه ماقبله : أى ذه النة علي؟ : 
وفى سياق الآنة لطائف هر مى انم لما موا ما صدر عنهم إعانا ومنوا به ذفي أنه 0 وسماه إسلاما 
بأن قال 6 عليك عا هو فى اللقيقة إسلام » وليس جد 0 عن به عليك بل و صح ادعاؤهم 


الإعان له النة ة علوم باللمدانة له لالم . قاله القاض ى) 0 السمع قوله صلى الله عليه وسلم وقد سمع 


082170مع5ن © /دانهاعل/ونه.ع ناتاعية//:دمقاط 


ع سخ إلى 


7 37 لتحمد الله عل : 3 عظيمة 0 
ولا ند لشي 0 ب عَلَيْهِ السَلآم ل : على أى دين تر كْبَهُ ؟ فال 0 
الإسلآم , قال : الآنَّ تمت التعمة » وقيل : مَام كل 


3 فى الت من ل العَبدُ : الم كَِ الذى أن 0 وا إلى دن 


30 


لآم » ويك 


وَالترِفَةَ العو فيق والتضلفة كن مم ذلك لا موص وض وال 5 


2 2-1 2-0 


0 00 رمه الله 00 ول 


0 


ول 4" إذَا معت" حال الكفار 0 


20 
٠. 


كك بك ال 


رحلا بوك الجد نه على الإسلام » ققال ) صلى الله عليه وسَم ( ! إنك اتحمد الله على نعمة عظيمة ) 
وهى تعمة الاسلام (ونا قدم النشير ( وهو ا غير بو سف . قال ابن مسعود : جاء الشير 
بين بدى العير : قال اين مسعود رضى اله عنه : هو بوذا . قال السدى : قال مهوذا أنا ذهبت 
بالقميص ملطخا بالدم إلى يعقوب وأخيرته أن نوسف أكله الدئب قأنا أذهب اليوم. بالقميص 
وأخيره أنه حى فأفرحه كا أحزتته . قال ابن عباس : حمله جوذا وخرج نه حافياً حاسراً يعدو 
ومعة سبعة أزغفة فر ستوف أ كلها حت ألى أباه وكانت المسافة نمانين قرسينا ( عا على يعقوب عليه 
'السلام ) سأل البشي كيف يوسف ؛؟ قال هو ملك مصر ( قال ) يعقوب ما أصنع بالملك (عل أى 
دئ تركته ؟ ) أى ذلك اللك وهو يوسف عليه السلام ( قال ) البشير تركناء ( على دين الاسلام 
قال ) يعقوب ( الآن تمت النعمة ) هكذا ذكره النسق وغيره ( وقّل ماامن كلة ) أى كلام 
(أحب إلى الله تعالى ولا أبلغ لغ عنده ) سبحاته ( ف ان وك العد الخد لله الذى أنعم 
ا وهدانا إلى دين الإسلام وإياك ) أى احذر( أن تغقل ) بضم الفاء ( الشكر للاسلام و ) 
أن ( تغتر ) وتتخدع ( (عا 201 عليه فى الخال من الإسلام والعرفة والتوفيق والعصمة فإن مع 
ذلك ) أى 1 لكر لا موضع للأمن والتفلة فإن الا فو بالعواقب ) والأعمال 
مخواتيمها (وكان سفيان الثورى رحمه الله تعالى يقول : ما أمن أحد علىدينه إلاسات » وكانشيخنا 

رحمه الله تعالى يول : إذا سممت عاك الكفار وخلودهم فى النار فلا تأمن عل تنك -فإن الأهر 
على الخظر ولا تدرى ماذا يكون من : العاقبة وماذا سبق لك فى خ؟ الب ) أكنت من السعداء 


0 أوانهاع0/ونه.ع /اتحاع عه //:ىمغطا 


٠‏ فَإن خم عَوَامِضَ الآفاتء وقال يضمي" ب 


م بالكثر عليه وَقيِلَ لذى الثون : م 


َالْكرَاات » وليك ل مناه : ١‏ 


ا له 
هل المع كه : تشبع عليهم الم سم 


أذ كنت من الأشعاء ر فادهر يصقا الأوقات إن حر غوامض الآفات ) والغوامض جمع غامض 
وهو خلاف الواضّح ( وقال بعضهم يا معشير المغترين بالعصم ) جمع عصمة ( إن تحتها ) أى العضم 
( أنواع التقم ) جمع نقمة ( زين الله إبليس ) اللعين ( بأنوا عصمته وهو ) أى إبليس ( عنده ) 
تعالى ( فى حقائق لعنته وزين ) الله ( بلعام ) بن باعوراء من علماء بنى إسرائيل ( يأنوار 
ولايته وهو ) أى بلعام ( عنده ) تعالى ( فى حقائق عداوته ؛ و ) روى ( عن على ) بن أتى طالب 
( رضى الله عنه أنه قال 2 من مستدرج ) بصيغة اسم الفعول ( بالإحسان إله) 3 ا 
وك من مفتون عحسن القول فيه » و5 من مغرور بالستر عليه » وقيل اذى النون ) أبى الفيض 


المصرى الصاح المشهور أحد رجال الطريقة » توف فى ذى القعدة سنة حمس 


ست وأربعين.. وقل تمان وأر بعين ومائتين عصر ودقن بالقرافة الصغرى 
غاية( ما مخدع به العبد . قال ) ذو النون ( بالألطاف والكرامات ) واذلك أى 
ما قاله ذو النون ( قال ) الله ( سبحانه ) وتعالى « والذين كذيوا باياتنا:( ستسدر جيم من حث 
لا بعامون » ) قال الأزهرى : ستأخذم قليلا قليلا من حيث لا محتسبون وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
يفتح علهم من النعيم ما يختبطون به وبركنون إليه ثم يأخذمم علىغرتهم أغفل مايكو نون ؛ وقيلمعناه: 
ستقربهم إلى ما ملكهم ويضاعف عقاهم من حيث لا يعلمون ما يراد بهم لأنهمكانوا إذا أتوا نرم أو 
قدموا على ذنب قتح الله علدهم من أنواب الخير والنعمة فى الدنيا فيزدادون بذلك تماديا فى الغى والضلال 
ويتدرجون ف الذنوب والمعاصى فيأخدم الله أخَذة واحدة أغفل ما يكو نون عليه . وقال الضحاك : 
معناء كلا جددوا معصة جددنا نعمة . وقالالكلى: تزين أعمالهم ثم نهلكهم بها ء و (قال أهل المعرفة) 
منهم سفيان الثورى ( نسبغ ) أى ككل (علهم النعم وَندِسَهم الشكر ) روى أن عمر بن الخطاب نا 
مل اله كور كترم قال : الهم إنى أعوذي كأن 3 كون مستدرجا فإنى سمعتك تقول «سنستدر جنم 
من حيث لا بعامون » قال أهل المعانى : الاستدراج أن يتدرج الثىء إلى الثشىء فى خفية ليلا قليلا 


0 اوانقاء010/0.ع/انداع1ة//:5مناطا 


000 


طنك لامر إِذ 0 1 ل سو ماك 


- وعيد صنو 00 57 الكو 
10 الام عردم عدج رع- 
فرك 0 وَأَصعبْ » والعاملة أسْد وادقة » 


20 
عَاهًا إذا أنقا بكان أضعب وقوعا » 


فون لأسيل ِل الأْن وَإِهُ آل لكر و ورك انتب آل فى الفط ال 0 


إاهي” مم 0 0 اهم اخذبيل ان رو 0 


) و :أن نيد الْأَتامَ‎ 00 ١) 
إذاقارب كبن خطاه ف القى ؛ ومدد درج ال سكتاب: إذا طواه شيا بعد شىء ( كا قال‎ : 0 
0 الشاعر ) من بر السيط الت ظنك بالأيام إذ حستت ) أى تلك اليا و1 ف سوء ما‎ 
بها لقدر) أى القضاء الذى يقدره الله تعالى ( وسالمتك الليالي فاغتررت بها) أى ثلك اللنالى ) ود‎ 
صفو الليالى نحدث ) بم الدال من باب قعد : الكل ) ويذوك الصفاء (واعم أنك كنا‎ 
صرت أقرب ) إلى الله تعالى ( فأعرك أخوف وأصعب والعاملة ) أى العبادة 5 وأدذق‎ 
عليك أعظم فإن القىءكلاكان أبلغ علواً إذا اثقلب ) سفلا (كان ) ذلك اك‎ 

كا قبا عه الكامل المضمن 0 طير فا رتفع ) يسكون العين.للوزن فى طيرانه 
إلي السماء ( 6 طار ) ذلك الطير ( وقع ) سكون الءين أيذا : أى إلي: الأرض ( فين 
أى إذاكان الأمر كلا ضار أقرب فهو أخوف وأصعب ( لا سبل إلى الأمن وإغفال الشكر وترك 
الابتهال) والتضرع ( فى الحفظ بحال ) م ن الأحوال ( وكان ابراهم بن أدم ) بن منصور رحمة الله 
عله » 'نوفى سنة إحدى وستين ومائة ) نشوك : 1 0 0 ولا خخاف ) 6 أي الله (اداهم 
الخليل صلوات الله وسلامه عليه يقول ) « وإذ قال إراهيم رب اخعل هذا البلد آمنا (واجنينى وبى 
أن تعيد الأصنام « ( يعنى أبعدى وإياحم أن تعيدها . فان قلت : قد توحه على هذه الآية إشكالات 
وهى من وجوه : الأول أن إبراهيم دعا ريه أن محعل مكة آمنة ثم إن ججاعة من الجبابرة وغيرثم 
قذ أغاروا عللها وأخافوا أهلا . الوجه الثاتى أن الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 
معصومون من عبادة الأصنام وإذاكان كذلك فا الفائدة فى قوله اجنينى عن عبادتها . الوجه 


0 اأؤوالاء10/0ه0.ع/اأحاع ةق //:وم اا 


عيبر 


وَيوْسْفُ الصَديق علي الام َقولٌ : ( توك سمنلا ) 


الثالث أن إبراهيم عليه السلام سأل ربه أيضاً أن بحنب بيه عن عبادة الأصنام » وقد وج دكثير 
من بنية عبد الأصنام مثل كفار قرش وغيرم تمن ينسب إلى إبراهيم عليه السلام . قلت : الجواب 
عن الوحوه الذكورة من و<وه : فالجواب عَن الوجه الأول من وجهين : أحدهها أن إبراهم 
عليه السلام لما فرغ من بناء السكعبة دعا بهذا الدعاء ؛ والمراد منه جعل مكة آمنة من الذراب 
وهذا موجود محمد الله وم تدر أحد على خراب مك3 ٠‏ وأورد على هذا ما ورد فى الصحيح عن 
ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مخرب الكعبة ذو السويقتين من الحيشة » 
أخرجاه فى الصحيحين وأجيّعنه بأن قوله « اجعل هذا البإد آمنا » يعنىإلىقرب القنامة وخراب 
الدنيا ؛ وقيل :. هو عام مخصوص بقصة ذى السويقتين فلا تعارض بين النصين . الوجه الثانى أن 
كو ن الراد اجعل أخل هذا البلد آمنين » وهذا الوجه عليه أأكثر العلماء من الفسرين وغيرهم 
وعلى هذا فقد اختص أهل مكة بزيادة الأمن فى بلدم كا أخر أله مسيحانه وتتالى وله رو حيلف 
الناس من حوطم» وأهل مكة آمنون منذلك ٠‏ حتي إن من التحأ إلى مكة أمن على نفسه وماله من 
ذلك . وححتى إن الوحوش إذا كانت خارجة من الحرم استوحشت فإذا دخلت الحرم أمنت 
واستأنست لعامها أنه لا بيحها أحد فى الحرم » وهذا القدر من الأمن خاصل محمد الله >كة 
وحرمها . وأما الجواب عن الوجه الثاني من وجوه أيضا: الوجه الأول أن دعاء إبراهيم عليهالسلام 
لنفسه ازيادة العصمة والتثيت فهو كقوله « واجعلنا مسامين لك » . الوجه الثاق أن إبراهيم 
علية السلام وإن كان يعم أن الله سبحانه وتعالى يعصمه من عبادة الأصنام إلا أنه دعا هذا الدعاء 
هضا للنفس وإظهارا للعجز والحاجة والفاقة إلى فضل الله تعالى ورحمته وأن أحدا لا يقدر على 
تفع نفسه بشىء لم ينه اللدنة » فلهذ|السببدعالنفسهههذا الدعاء . وأمادعاؤه لبنيه وهوالوجه الثالث 
من الإشكالات » فالجواب عنه من وجوه : الأو ل أن ابراهيم دعا لبذيه من صلبه ول يعبد أحدمنهم 


: ء 


صَها قط . الوجه الثانى : أنه أراد أولاده وأولاد أو لاده الوجودين حالة الدعاء ولاشك أنإبراهيم 
عليه السلام قد أجيب فتهم . الوجه الثالث :: قال الواحدى : دعا لمن أذن الله أن يدعو له فكأنه 
قال : وبنى الذين أذنت لى فى الدعاء لمم لآن دعاء الأنبياء مستجاب وقد كان من بنيه من عبد 
الصنم » فعلى هذا الوجه يكون هذا الدعاء من العام الخصوص ٠‏ الوجه الراببع أن هذا عتصض 
بالمؤمنين من أولاده » والدليل عليه أنه قال فى آخر الآبة « فن تبعنى فإنه مى » وذلك يقيد 
أ من لم يتبعه على دينه فليس منه » والله أعلم عراده وأسرار كتانه ذكره الخازن ( ويوسف 
الصديقعليه السلام يقول: ) «أنت ولى فالدنيا والآخرة (توفنى مساما») أى اقبضنىإليك مساما . 
واختلفوا هل هو طاب للوفاة فى الحال أم لا على قولين : أحدها أنه سأل الله الوفاة فى الحال . قال 
قتادة : لم يسأل نى من الأنسياء الوت إلا يوسف . قال أصحاب هذا القول وإنه لم يأت عليه أسبوع 
حت ”وفى + والقول الثانى أنه سأل الوفاة على الإسلام ولم يتمن الموت فى الحال . قال الحسن : إنه 


ع 
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0 


7 


وَكأن سيان اله 


دس 6 اع 


ا سل بن بوسف و 2 ا 17 : 0 0 التوارعاً -: 


1 انتم » 2 1 ا ؟ قال 00 إتانة نه وال : 
أن يَنْلجنى الله السلا والجاة بال 2 


نض المأرفِينَ 0 إن حق ابيا عَلْيِمْ ١‏ حلام مأل الله تتآلى 


عاش بعد هذه سنين كثيرة ٠‏ فعلى هذا الول يكون معنى الآنة : توفى إذا توفيتى على الإسلام 
فيو طلب لأن نجعل الله وفاته على الإسلام وليس فى اللفظ ما يدل على أنه طلب الوفاة فى الخال . 
قال بعض العاباء : وكلا القولين تمل لأن اللفظ صالح للأمرين » ولا بعد من الرجل العاقل 
الكامل أن بتمنى الموت لعامه أن الدنيا ولذاتها فانية زائلةسريعة الذهاب وأن نعم الآخرة باق دائم 
لا نفاد له ولا زوال » ولاعنع من هذاقوله صلى اللهعليه وسلم « لاتمن أحدم لوت لضر زلبه» 
فإن تمنى اللوت عند وود الضرر وتزول البلاء مكرؤه والصبر عليه أولي . قال عائاء التاريت : 
عاش يوسف مائة وعشرينسنة » وفى التوراةمائة وعشر سنين ٠‏ وولد ليوسف من امرأة العزيز 
ثلاثة أولاد أفراشم وميشا ورحمة امرأة رةه 2 ش بعد أبسة سين مسنة وقيل 1 كثن » ولا 
ماتيوسمعليه الصلاةوالسلام دفنوه فى الل ف فى صندوق من رخام » وقيل من ححارة ازمر 
وذلك أنه لما مات يوسف تشاح الناس فيه فطلب كل أهل عحلة أن دفن فى محلتهم ر رخا 53 
هموا أن يقتتلوا . ثم رأوا أن يدفتوه فى النبل محبث بجرى الماء عليه ويتفرق عنه وتصل 
..وقال عكرمة : إنه دفر ن فى الانبالأعن من التيل أخصبٍذلك لجاب وأحدب 
خر » فتقل إلى الخاف الأسين فأخصب وأحدب الجافت الأعن فدفتوه فى وسط النيل 
وقدروه بسللة فأخصب الجانبان » فق إلى أن أخرجه موسى عليه الصلاة والسلام وحمله معةحق 
دفنه يقرب آبائه بالشام فى الأرض المقدسة ( وكان سفبان الثورى ) رحمه الله ( لا يزال توك اللهم 
1 سه كأنه ) أى الثورى ( ف فى سسلة فى العرق ) أى الرسوب ف المناء ( وبلغناعن مد بن 
بوسف رحمه الله أنه قال كلت سفان الثور رى ليلة فكي ) سفيان ( الايل أجمع فقلت له أبكاؤك 
هذا على الذنوت ؟ قال ) مد بن يوسف ( كأمل ) لضان ( كد وهال )سيان ( الذنبٍ أهون 
على الله م ن هذا ) أى الذى حملته من التنة ( وإعا اح أن يسلبى الله الإسلام والعياذ الله ) 
ن ذلك السب ( وسعت آنا عضن العارفين ) رحمه الله ( يقول : إن بعض الأنبباء علمهم) الصلاة 
ولا ادال تعالى عن أمر بلعام ) ين باعوراء ( وطرده ) عن رحته تعالى (عد) أن 
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ما من الأام_عل ما أغطيتة» 
ا 0 0 
فى الدنٍ كم الْإِسْلامٌ والكرنة ‏ ا داق 


له 


مالاو" ف تريح أَوْ عطمة عَنْ 0 سيك 0 


ع 0 
0 عليك ولا 
0 00 


5 4 
يبَتَليِك عرارة َه الزّوَال ٠‏ فإن أن امور وا اماد 1 رامن 2 


2 


56 التقريب 0 وَالفرَاقّ بعد الو صَال ل لاد ١‏ بد لكريم و 


فى من الله تعال العفام عليك 


0 أو ما أوتيه من ( تلك الآيات والك كرامات ‏ فقال الله ل إن بلعام يق 
يوما من الأيام على ما أعطيته ) من الآيات والسكرامات (ولو شكرن على ذلك) الذى أعطيته منها 
(مرة واحدة لما سلبته ) وطردته ( فتيقظ ) أى تنبه من نوم الغفلة ( أعها اارجل واحتفظ بركن 
الشكن حدا واد اله على نعمه) عز وجل ( فى الدين وأعلاها ) أى النعم ( الإسلام والمعرفة 
وأدناها مثلا توفيق تسبيح أو عصمة عن كلة لا تعنيك عسى أن يتم ) الله تعالى ( نعمه عليك 
ولا«بتليك عرارة الزوال فإن أص الأمور) أى أشد مرارتها ( وأصعبها ) أي الأمور ( الإهانة بعد 
الإكرام والطرد) أى البعد عن رحمة الله ( بعد التتقريب ) منها ( والفراق بعد الوصال والله تعالى 
الماجد ) أى اليل الأفعال والسكثير الإفضال , وقيل : هو العالى الرتفع ( السكريم ) أى المتفضل 
الذي يعطى من غير مسئلة ولاوسيلة » وقيل ؛ التحاوز الذى لس لد د عوف ) أى 

فة وهي شدة الرحمة فهو أبلغ من الر <يم وار لراحم . والفرق بين الرأفة والرحمة أن 00 


إحسان مبدؤه شفعة امحسن ؛ والرافة إحسان ميدؤه فاقة المحسن إليه ( الرحم ) أى النعم اس م من 
أ الحا العم بعلن لوقاو 
1 20 


مر ل 
( وحملة الأمر) أى حاصله ( أنك إذا أحسنت النظر فى مئن الله تعالى العظام عليك وأياديه ) 


أى نعهه ( الحسام ) أى العظام : الكرام لديك ) أى عندك ( الى لا بخصبها ) أى اللأن والنعم 


0م اوانهاء10/0ه.ع الداع نه//:دصاطا 


اع - 


2 


كلك 


ا 20 و 0 300 1 
وَل حيط يبا وَمْمَكَ حَن حلفت هذه الْمَقبآت الصّعاب» فوَجَدت العلوم وَالبَضَائْرَ» 
تم الاء 1 زَار وال لكبار ا ا 25ت التوارض 3 وَطور نكا 
الات ات 5 القوَادح » فَكَحْ حَصَلّ للك فيا من خطاة شَريفة » ورثبة 

50 عه ' 


كَالية مُنيفة » 


وكا التسعير والتير ريف وَآخِرُ ما التقرٍ لك يف فَتَمَات 2 فما عقدار 


عَتلِكَ وتوا ذ “فيقك 34 كت ا علََ قار طَواقك أن 9-7 لساك مده وَتنَائو 4 
وََ 3 لبك 0 وََ 0 2 530 ل 0 بدك 0 عصيائه © 0 


2 ات 0 
إسَعة طاقتك ٠‏ مكار ف بالقدور ع 


0 و رم لس 


كر 5 ا 9 ا و 2ك عت 


2 


>0 فرعي © طن مك م ل 020 
ليه وابتهلت وتوسّات وقلت :نيا الله يآ 


١)‏ أله يامو لآى 30 بالإشسان بعطْيك من ع 


30 كمه بفطك 0 1 ن غير قاذ 1 ناديم بتداء أو ايائه 7 كدرل 


| 
3 
ا 


تاج هدذايتو » وَدَاكوا كد قت 
( قلبك ولا حيط ها وهمك حنى خلفت هذه العقبات الصعاب فو جدت العلوم والبصائر وتطهرت 
من الأوزار أى الذنوب (والكبائر » وسبقت العوائق) أى الموانع التى تمنع عن العبادة (ودفعت 
العوارض وظفرت ,البو اعث وسامت من القوادح فج حصل لك فبها ) أى فى تلك لمأن والنعم 
من خصلة شزيفة ورتبة عالية منيفة ) أى رفيعة ( أولما ) أى الخصلة (التبصير والتعريف وآخرها) 
أى تلاك الخصلة ( التقريب والتشريف فتأملت فها ) أى ف المأن الذكورة ( عقدار عقلك 
وتوفبقك وشكرت الله على قدر طوقك ؛ أى طاقنك وقوتك ٠‏ وذلك ( بأن نشغل ) الله تعالى 
( لسانك مده ) تعالى (وثنائه و ) أن ( علا ) سبحانه ( قلبك بعظمته ويهائه ) أى حلاله 
تعالى (و) أن ( ببلغك ) الله ( مبلغا محول بينك وبين عصيانه و ) أن ( بعثك ) أى ملك 
( على الخدمة ) أى الظاعة ( له ) تعالى ( ا أمكنك أو بسعة طاقتك ) حال كونك ( معترفا 
بالقصور عن حق إنعامه ) تعالى ( وإحسانه » وكلا أغفلت شكره أو فترت أوزللت عاودت ) أى 
يا أله تامولاى م بدأأت 


رجعت ( واءتهدت وتضرعت إليه ) سبحانه ( واهات وتوسلت وقات با 
بالإحسان بفضلك من غير استحقاق فأعمه ) أي الإحسان ( بفضلك أيضا ) أى ا بدأت به ( من 
غير استحةاق وتناديه ) تعالى ( بنداء أولائه الدذين وجدوا تاج هداته ) أى هدانة الله الت كالتاج 


ععنى الأ كليل لامع الإكرام على لابسنه وصاحبه ( وذاقوا ) أى أولئك الأولياء ( حلاوة معرفته ) 


0ت © /ذانهاع10/0ه.ع /الحاعيهة//:5صلاط _ 


6 


000 


عَحَافوا كلى نفس ا الطرار وَلِْعَائمَ ؛ وَوَحْشة الب وَالضصَلالمَ » وترَارة المرل 


متعيئين 2 دارا ليه رالا 0 هين 2 واد 


ل 0 2 


اذاء وات لمر سين + 0 د د 
0 مه 8 و 0 


0 وَحد نأ نك 2 َطْمئْيا 0 2 


7 ( خخافوا على أنفسهم حرقة الطرد) أى حرارته ( والإهانة ووحشة البعد والضلالة وحممارة 
عزل ) عن مجلس القرب ( والإزالة فتضرعوا بالباب ) أى باب رحته (مستغيثين) أى مستعينين 
ومستنصرين ( ومدوا إليه ) تعالى ( الأكف مبتبلين ) أى متضرعين ( ونادوا فى الؤلوات 
مستصر حين ومساء ثين ) رنا لا دغ قاوبنا / أى لا علها - ن الحق والمهدى 5م ل قالوب الذين 
فى قاومم ذيغ ( بعد إذ هديتنا ) أى وفقتنا لدينك والإعان - والتشايه من كتايك 
وهب لنا من لدنك رحمة أىأعطنا توفقا وتشتا للذى بحن عليه من الإعان واللهدى » وقيل: هب 
لنا محاو وز ومغفرة ةل إنك أنت م اطية العطبة الخالية عن الأعد واض والأغراض « والوهاب 
فى صفة الله تعالىى د تعالى يعطى كل 1 على قدر استحقاقه . روى مسم عن عبد الله 0 
ابن العاص رضى الله عنهما أنه سمع ل صلى الله عليه وسلم يمول « قالوب بى آدم كلها بين 
أصبعين 3 ن أصابع الرحمن كقلي واحد يصرفه حيث إشاء . الا مول الله صلى الله عليه وس 
الهم مصرف القالوب صرف قلونا على طاعتك » هذا من ادك الصفات » وللعاماء فيه قولان: 
أحدها الإعان به » وإمراره كا جاء من غير تعرض لتأويل و ل تهت ولا للدرفة ساد بل 
نؤمن به كا جاء وأنه حق ونكل عامه إلى مراد الله ورسوله صلى الله عليه وس . هذا القول هو 
مذهب أهل السنة من سلف الأمة وخلفها من أهل الحديث وغيرثم . والقول الثانى : أنه يتأول 
عدن ها لق وان ظاهره غير مراد . قال تعالى « ليس كثله ثىء » فعلى هذا المراد 
هو الجاز ما يقال فلان فىقبضى وفكفى» رند أنه محتقدرته وفى تصرفه لا أنه حال فى كفه » فعنى 
ك1 أنه سبحانه وتعالى متصرف فى قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا 3 ل ا و2 
ولايشوته ما ادا لاعتنع علي كلى الإنسان ما بين أصبعيه . نقاطب رسول الله صلى الله عله وشو ابه 
8 يشهعوته ويعامونه من أنفسهم 8 وإعا ثى لفظ ان والقدرة واحدة لأنه حرى على 
المعهود من العثيل بحسب ما اعتادوه وإن كان غير مقصود به التثنية أو القع » وهذا مذهب جءهور 
التكلمين وغيرم من المتأخرين | إا خص القاوب بالذكر لفائدة » وهى 5 الله تعالى جعل القاوب 
علا للخواطر والارادات والنيات وهي مقدمات الأفعال ثم دعل سائر الجوارح تابعة للقاوب فى 
الركات والسكنات ( قلت أنا تقديره والله أعر : إنا وجدنا منك نعمة فطمعنا فى ) نعمة ( أخرى 


0 ذانهاع00/0.ع/الداعة//:ومغخط 


5 0 ا 0 


“ لناء هكذًا تتضرع كان 00 عَظ 2 
31 عره 


ن الشكاء بظردوا عرد وا جما العكذ 22 0 0 


ف 0 فى الشَيْب » وَالَواتِ فى ال لشناتة) والعى ع5 0 


ار ف 1 دك ول ا 


ل مهن 


لكا ل عه إذا فازقته عوض.. ولس لل إن فارقت من عوض 


فإنك:أنت المجواد الوهاب فكيا وهبت لنا مزية الإنعام) أى فضيلتهء فىالصباح الزية فعيلة وى العام 
والفضيلة,ولفلانمزية أىفضيلةعتاز -هاعنغيرهقالوا:و ولأننىاننة فعلوهوذومزية فىالحسب والشرف 
أى ذوفضلة و وامع مزايا مثل عطية وعطايا ( فى الابتداء فبب لنا رحمة الاعام فى الانتهاء أما السمع 
و بحك أن أو ول دعاء عليه رب العالمين عناده المسادين الذين 00 ( أى اختارثم له (من بين 
خلقه هذا الدعاء ) وهو( قوله تعالى « اهدنا الضراط الستقم » أى تتناعليه ( أى على هذا الصراط 
( وأدمه لنا) وهذا الدعاء من الؤمنين مع كوم على الحداية عنى سؤال التثيت وطلب مزيد 
الهداية ٠‏ لأن الألطاف والحدايات من أن لا تتناهمى + وهذا مذهب أهل السنة : والصراط 


إذا /اعوج الوارد مستقم 


نة : قال اءن عباس : هو دين الإسلام » وقل هوالقرآن وروى ذلك 


مرفوعا » وقبل السئة والجاعة » وقيل معناه أهدنا صراط المستحقين للحنة ( هكذا ) أى مثل 
تضرعهم ( تتضرع ) أنت أها الرجل ( إليه ) تعالى ( فان الخطب ) أى الأع ( عظم . وقبل إن 
الجكاء ) أى الواضعين الثىء فى محله وهم الأولناء الصالحون » وليس الرآد بالتكاء هنا الأظباء 
بل المراد مهم أطباء القلوب ( نظروا فردوا مصائب العالم ) 3 اللام ( ومحنهم ) أى العالمين ( كلها 
إلى حمس ) أحدها ( الرض فالغر رنة ) أىصحل بعيد عن وطن المريض ( و) ثانها (الفقرفىالشيب) 
أى ا مضاض الشعر السود : يعنى فى حالالكير (و) ثاكها( الموت فى الشباب . و رابعها ( المي 
بعد البصر . و ) خامسها ( النكرة ) أى السكفر ( بعد العرفة ) أي بعد معرفة الله تعالى وإعانه 
( وأحسن من ذلك ) أئ قول الحسكاء ( قول من قال ) من حر البسيط ( لكل ثىء إذا فارقته 
عوض . وليسن لله إن فارقت ) دين الله بالتكرة (من عوض) وفى الإشارات عن الله سبحانة وتعالى 
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1 3 ل به في قطمر عقبةٌ من ار 


ل عَلَيْك م ع 7 7 راق 0 ريد 00 فإذا فَعَلتَ ذلك كنت 3 


كاه 


حلت عه لبه الطيرة » وكات و قل رات بالك بن ا 00 عبن المريز» 0 لين 
ا الأنتقامة لأسي 5 فَتَدُوم لاك التح الوه 0 ده الى أغما 965 تبَى رَوَالَا 
و كك اله الفقودة أتى 1 3 1 5 500 َ 2 0 5 ل 


2 يلك 2 انار فين الكاماء العأملين بالدين ال تَائيينَ الطَادِرِبنَ 


3 ل لخِدمة القأدر ين للدطانء التدِينَ حَ3 التَْوَى بالقاف 1 1 


القأصر ين للأمل التاحين » 

كا 1ه ثىء دوننا فانه وبال عليك وقائل لك فان ركنت إلى العم تتبعناه عليك » وإن أوبت 
إلى العمل رددناه عليك ء وإن وثةت بالحال وقفناك معه » وإن أنست بالوجد استدرجناك فيه » 
وإن لحظت إلى الخلق وكلناك لبهم » وإِنْ اغترررت بالمعرفة تكرناها عليك» فأى حيلة لك وأى. 
قوة معك ؟ فارضنا لك ربا <ق نَرَضاك لنا عبدا (واغيره) أى القائل الذكورمن محر الطويل ( إذا 
أبقت الدنيا على لارء دينه. ا ) أى الذى ( فاته منها ) أى من الدنيا ( فليس بضائر ) أى يضره 
( وكذاك ) أى تتضرع ( فى كل نعحة أنهم ) الله تعالى ( بها عليك وتأبيد أيدك ) الله ( به فى قطع 
عقبة من العقبات ) السبع ( ليثرت) سبحانه وتعالى ( علديك ماأعطى ) من النعم (ويزيدك) تعالى(فوق 
ها تريد و ) ما(تتمنى ؛ فإذا فعات ذلك) أى التضمرع والابتهال إليه تعالى ع نكل نعمة وتأيد (اكنت 
قد خلفت ) وراءك ( هذه العقبة الخطيرة )أى العظيمة وهىعقبة الجدوالشكر ( وكنت قد ظفرت 
لكين الكرعين العزيزين اللذين هما الاستقامة ) على الطاعة ( والاستزادة ) أى طلب زيادة 
النعم (فتدوم لك النعم الموجودة التى أعطا كها ) اللهتعالى (فلا شىزاوها) أىتلك النعم( ويزيدك ) 
الله( من النعم المفقودة ) ببان مقدم لما فى قوله مالانحسن ( القلمتعط بعد ) أى إلى الآن (مالاتحسن 
ا تتمناها ) أى النم م التقودوز فلا نحش فواتها ) أى 0538 م ( وكنت حينئذ ) أى حين 
كت ت قد ظفرت بالسكنزين الكرعين ( من العارفين العاما الناملة اس تافام 
من الذنوب ) الطاهرين) من العيوب (الزاهدين فى الدنيا اللتحردين للخدمة) أى الطاعة ( القاهرين 
للشيطان) اللعين (المتقين <ق التقوى بالقلب والأركان) أى الأعضاء ( القاصرين للا مل الناصحين ) 


0 )انماع 0/وه.ع/انحاعنة//:ومتاطا 


0 


00 01012 ل ا ا 6 00 2 وى ماه اك 5 
التاشعين المتواضعين المتو كلين المفوئضين الراضين الضّار بن الخائفين الراجين المخلصين 
م 0 0 ِِ مدنت يذج - 00 

اذا كرين النه الا كرين لأنتم_سَيكوم رب العكألين ٠‏ م تصير بعد ذلك من 


2006 0 0105 32-2 ا ل 5 0 3 
التتين المكوميق الصديقين . فتاكل:. هذا التكلام .وله الى ول الترؤفيق © 
اج 2 2 د دص ب ا 301 2 2 3 
فى نك 305 كان للاخ كدلف . لد قز دن الس لابه لهذا اسرد رازه 


0 0 0 3 0 
إلى هذا القصود 4 ومن الذى شوى على هده الؤن وَحصيل هده الشرائط والسئن 0 


١ 0 5 - 2 00 2‏ 2 26 
تاغل ارالك ككل كسك تقرن د وقدر نات اللشترن ولق كر 


0 02 0 0 و 0 يه 22 212 
الناس لا شدكرون لايقلون ا يغامون 6 م إن ذلك يسير على من نسمرة الله 
0 00 56 0 4 0 
> تعاء كن يفيه وَعلى العيد الا 2 وَعلى الله 0 الهداية قال الله عا لن :+ 


وَالدِينَ: جاهذوا فينا يله ينث" سبلن ٠‏ وَإِذَا كان العبْد الضعيف يَقوم” ها 


- 9 


َم ظد 


أى المريدين للخير (الخاشعين المتواضعين المتوكين المفوضين ) لله تعالى ( الراضين ) بقضائه تعالى 
( الصابرين) على بلائه تعالى (الخائفين) عذابه (الراجين) رحمته ( الخاصين الذاكرين المنة الشاكرين 
لأنعم سيدهم رب العالمين . شم تصير بعد ذلك ) أى بعد أن كنت من جملة العارفين (من المستقيمين 
المكرمين الصديقين قتأملهذا الكلام) الدىذ كرناه ( والله تعالوولي التوفيق » فان قلت إذا كان 
الأمر كدلك ) أى الذى وصفته من المعرفة والعمل والتوبة وغير ذلك ( لقد قل ) وندر ( من 
الناس العايد 13ل رد والواضل إل هذا المقضوه ومن الدع قوى عل )جل ( بقده الوق 
وتحصيل هذه الشرائط والسان؛ فاعد أن الله تعالى كذلك) أى مثل القلة والندرة (يمول : وقليل 
سن عبادى الشكور ولكن أ كثر الناس لا يشكر ون لا يعقلون لايعامون » ثم إن ذلك ) أىالمذكور 
من العبادة للمعبود والوصول إلى المقصود ( يسير ) أى سبل وهين ( على من إسره) أى سهله 
( الله تعالى عليه ) أى على ذلك المذاكور منهما ( وعلى العبد الاجتهاد ) ف العبادة.( وعل الله سبحانه ) 
أى تفضلا منه تعالى لا وجوبا ( احداية ) لأقوم الطريق ( قال الله تعالى :. والدين جاهدوا فينا) 
أى فى حقنا إللبدمنم سبلنا) أى سبيل السير إلينا والوصول إلى جنابنا أو ليزيدنهم هداية إلى سبيل 
الخير وتوفيتا لسلوكها ( وإذاكان العبد الضعيف يقوم بما ) بحب ( عليه ) من الاجتهاد فى العبادة 
( فا ظنك بالرب القدير ) أى المتمكن من الفعل بلا معالجة ولا واسطة ( الغني ) أى المستغنى عن 
كل شىء لا يفتقر إلي ثىء ( الكريم الرحم ؟ فان قلت فالعمر قصير وهذه ) العقبات الذ كورة 
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ا 0 


. 0 00 22 1 0 5-3 - 7 
فكيف ,بق العم حتى تكمل هذه الشرائطً » 


ا 1 فى ل طُذهٍ السات ا وي والشّر اط اند يدق 


0 1 


ولك إِذا أَرَادَ الله لان يدق عَبِدهُ فصر عَليك طويلها وَعَوَنَ عَلَيْ شَرِيدَهَا 


اهن ا اله 


و القنُوبَ ن لحر ىعن 
ول 1 مر جرم و لمن كحت إن نا 


00 عره 


3 - 0 2 
ل مهم من عع هدو اقبت ة فى سبعين 2 4 ومنهم م : 5 قَ عشرين 
060 ال و سنين 0 ومم” 2 0 2 2 سَنَة : وميم 2 2 


جمعة » بل فى سَاعَة » حَتى ا من* تحطل لَه فى نلطة 


( عقبات طويلة شديدة فكيف ببق العمر حق كل هذه الشرائط وتقطع هذه العقبات فلعمرى 
إن هذه العقبات طويلة ) جداً كا تقول أها القائل ( والشرائط فنا ) أى فى هذه العقبات 
( شديدة ولكن إذا أراد الله تغالى أن حت ) أى يضطني ومختار ( عبده قصر ) سبحاته ( عليه ) 
أى العبد ( طوياها ) أى تلك العتقبات ( وهون ) أى سر الله ( عليه ) أى العبد (شديدها حق 
يقول ) العبد ( بعد قطعها ) أى مجاوزتها ( ما أقرب ) فعل تعحب ( هذه الطريق وأنصرها ) أى 
هذه الطريق ( وما أعون ) فعل تعجب أيضا : أى ما أإبسر ( هذا 20 وأسره ) مرادف لما 
قبله ( وفى مثل ذلك ) الذى يقوله العبد بعذ القطع والجاوزة ( قلت : أنا عند وقوقى على هذه 
الغاية ) من عر الكامل (علم ) بفتحتين وهو شىء منصوب فى الطريق بهتدى به ( الححة ) أى 
جادة الطريق ( واضح ) ) ظاهر (المريدهة ٠‏ ) أى ذلك العم ( وأرى القاوب عن ةق من + 

ولقد عحبت لمالك ونجاته # موجودة ولقد عجبت لمن نحا ) أى وهلا كه موجود (<تى أن مهم ) 
أى السالكين ( من يقطع هذه العقبات فى سبعين سنة » ومنهم من يقطعها فى عشرين سنة + ومتهم 
من يقطءها فى عشسرسنين ؛ ومنهم من بحصل) قطعها ( له فىسنة ومنهم من بقطعها فى شبر بل فى جعة) 
أى أسبوع من الأنام ( بل فى ساعة حتى أن منهم من محصل ) القطع ( له فى لحظة ) أي مدة قليلة 

( عم س سراج الطاليين -- 8 ) 
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بتوافيق خاصٍ وَعَنابة 2 


ما تذ كك اس 


دقايى 5 ا السّموّات لض ل ار اين رن ل 


0 : 7 


1 اعون 16 0 الحسلط د 
موا 


| (آمَنَا رب كن م و 0 0 الطربق وَقمُوةٌ 


مَاعَةَ إلى سَاعَةَ » جل أَكلَ 


3 


( بتوفيق خاص وعناية سابقة من الله سبحانه ٠‏ أما تذكر أصحاب الكهف كيف كانت مدتهم 
خطرة خيث رأوا التغير فى وجه ملكهم دقيانوس) الجبارء .وهو ثمن عبد الأصنام وذخ للطواغيت 
وقتل من خالفه » وكان ينزل قرى الروم فلا بترك فى قرية أزطا أحد إلا فتنه عن ذينه حى 'يعبد 
الأضنام أو يقتله (ققالوا ) أصحاب الكهف ( ربنا رب السموات والأرض لن ندعوا من دونه ) 
لن تعبد من دون الله ( إلا ) ربا ء إنما قالوا ذلك لأن قومهم كانوا يغبدون الأصنام ( الآية ) أى 
اقرأ آخرها وهو « لقد قلنا إذا غططا» ( حصلت لم ) أى لأصحاب الكهف (العرفة) أى معرفة 
دهم (وأبصروا مافىهذهالطريقمن الحقائق وقطعواهذهالطر يق فصار و امفوضين مت وكلإن مستقيمين 
. إذقالوا «فأووا إلى السكيف» ) أى صيروا اليه أو اجعلوا الكيف مأوا ك :شر لكيمريم ) أى 
بسبط الرزقل> ؟ وبوسع تت ؟ (من رحمته) قى الدارين ( الآنة) أى «ويهىء ل> من أمروصفقا» 
(وكلذلك)أى 0 والحتائق (إتما حص للم فىمقدارساعة أو لحظة . أما 0 
فرءون ) أى السحرة التى جمعهم فرعون وكانوا اثنين وسبعين ساحرا مع كل ساحر حبل وعصا » 
وقبل كانوا أربعائة » وقبل كانوا إثنىعشيرألفا ( ماكانت مدتهم إلا لحظة حيث رأوا ) أى السحرة 
( معحزة مومى عليه السلام ) وهىعصاه المنقلبة حية ( قالوا ب برب العالماإنرب موسىوهرون ) 
وإنما قالوا رب موسى وهرون لأن فرَعونكن يدعى الربوبة فأرادوا عزله » كذا ذكرهالخازن 
'( فأبصرو! الطريق وقطعوه ) أى الطريق ( فصاروا من ساعة إلي ساعة بل أقل ) من ساعة 


7 


مِنَ العآرفين” بللَه تعالى » الاضين بقضّاء ل تَكل » الصا رن كَلَ جَلآئز » الا كر بن 


لآلائر : الثنتاقينة إلى لقأئو» فَنَادَوًا : ( لأَصَيْرَ نا إلى رَبنا مَنقلبُونَ ) . 
ا لله كآنَ كَل مه 0 
ت وَقصَد هدم الما 6 1 0 لهام 
رو 122 م عت أَعَادَ إلى صَجُلِ سقط من القنطرة ة فى الاء ال 0 هنال 
ين ع ترف اراخل مكانه فى امور ماف 7 


أن ابه البيْرية كامت] 5 بير الس ياف بها شوق البَمثرَ رق لأَبوَعَبْ 


00 


نكم لتَحّار ا بددو مان درهمر وَأعتقها 2 


سد حَتىَ رَاوَهاً رَهَادٌ ال 


1 : ا رك / 


(من العارفين بالله تعالى الراضين يقضاء الله تعالى الصابرين على بلائه ) تعالى (الشاكرين لالاله) أى 
نعمائه » وهو جمع إلى مقصورة بفتح الههزة أو كسرها مثل سبب وأسباب لكن أبدلت الهمزة الى 
هى فاء ألنها استثقالا لاجتاع همزتين ( المشتاقين إلى لقائه ) جل وعز ( فنادوا لا ضير إنا إلى رينا 
منقباون) أى لاضرر علينا فها ينالنا قي الدنيا لأنا نتقلب ونصي رإلى ربنا فى الآخرة مؤمنين مؤملين 
غفرانه وهو قوم وإنا - أن غفن لنا رزبنا خطابانا أن كنا أول الؤمنين»)( ولقد حكينا أن ) 
أن إسحاق ( إبراهيم بن ا اللدكان على ما كان عليه من أعس الدنيا ) وكان من أبناء الملوك 
0 فعدل ) اإإداهيم ) عن ذلك ( أى عما كان عليه من حم الدنيا 0 وقصد هذه الطريق فلم يكن 
إلا مقدار سيره من ) بإده ( بلخ إلى مروروذ ) بلد مخراسان ( حتى صار ) إبراهيم ( بحيث أشار 
إلى زجل سقط من القنطرة فىاماء الكثير هنالك) أى فى مروروذ ( أن قف فوقف الرجل مكانه 
فى المواء فتخاص ) أى نجا ذلك الرجل وسم من السقوط ( و ) قدحكينا أيضا ( أن رابعة البصرية 
كانت أمةكبيرة السن نطاف مها فى سوق البصرة لإرغب فيا ) أى فى تلك الأمة الكبيرة ( أحد 
لكير سنها فرحتها بعض التجار فاشتراها بنحومائة درم وأعتقها ) الشترى (فاختارت) رابعة ( هذه 
الطريق وأقبلت على العبادة نا ) نافية ( يمت لما ) أى لرابعة ( سنة حق زارها زهاد اليصرة 
وقراؤها وعاماؤها ) أى البصرة ( لعظم منزلتها ) أى رابعة ( وأما ) الشخص ( الذى لم تسبق له 
الفناية ) الإلمية ( ول يعامل ) بالبناء لمقعول ( بالفضل والمدابة فيوكل ) بالبناء للمفعول أيضاً 
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ٍِ. 00 2 0 
إلى نقسه ا ببق 00 0 وَاحد ولعي سنة ولا يقطعها » و5 002 


وتطترئخ » مطل هذا الطر دق وأشكله » وأعمر هذا! الجن وأعضله :إن المأن 


كن أضْل زاحد ) وَذَلاك قدي العز 9 اللممء الل دي 
إن قلت : لم أختصّ هذا بالتافيق اتفاص” وَحْرِم هذا , وَكلاَا مُشْتركان 
ف ربقو المتود يق ؟ فيد ذا امال ينَاَدَى من سراق اتخْلل + ا 
وَأْعْرفْ سس الود وَحَقِيقَةً مودي )0 59 ل 0 ع 0-6 
قلت أ : وَمتَالُ هذا الطريق ف دنا الشراط فى الأخرة »فى 


وَمقاطعها » وَاختا لاف أحوال اخذلق فبها » قنهم من" عن عليه 


(إلى نفسه فرعا ببق ىشعب) بالكسرالطر بق وقبل الطريق فى الجبل وابجمع شعاب (منعقبةواحدة 
سبعين سنة ولا يقطعها ) أى لا يتجاوزها 7 وك يصاح ويصرخ ) عمنى واحد ( ما أل) فعل 
تعحب ( هذا الطريق وأشكله وأعسر هذا الأص وأعضله ) أى أشكله وأصعبه ( فإن الشأن كله 
إلى أصل واحد وذلك ) الأصل ( تقدبر العزيز ) أى الغال بقدرته على كل مقدور ( العلم ) أى 
البالغ فى العدل وهو الذى لا يفعل إلا ماله فعله وهو مصدر نعت به لامبالفة فيو من صفات الأفعال 
الحكم ) أى ذى المسكة الحسيم الأشياء على ماهى عليه والاتبان بالأفعال على ما ينبغى. فالمكة 
ععنى الأحكام ( فان قلت لم ) أئ لأىثىء ( اختص هذا ) إشارة إلى من وققه الله تعالى ( بالتوفيق 
الخاص وحرم ) أى منع ( هذا ) إشارة إلى من لا يوفقه الله تعالى ( وكلاما ) أى هذين 
الرجلين ( مشتركان فى ربق ةالعبودية ) الرقمةفى الأصلالعرؤة التى ,ستوثق'باصغار الضأن وإضاتتها 
لما بعدها للبيان : أى فى ربقة هى العبودية أو من إضافة الشبه به للمشبه : أى فالعبودية الشببهة 
بالريقة ( فعند هذا السؤال ينادى ) بالبناء للمفعول ( من سرادق الجلال ) أى ححبه ( أن ألزم 
الأدب واعرف سر الربوبية وحفيقة العبودية) وقد قبل : العبودية شهود الربوية وهو سبب عظم 
فى دوام العبودية لأن العبد إذا توالت عليه مراقبته ل+لال مولاه ذل فى نفسّه بالنظر لما هى عليه 
من جهة طبعها لا بالنظر لما خصها به ربها من كرامته وقيل : من علامات العبودية ترك التدبير 
وشهود التقدير » وقال ذو النون الصرى : العبودية أن تكون عبده فى كل حال 5 أنه ربك 
فى كل حال ( فإنه ) تعالى ( لا سثل عما يفعل ) أى عن حكنة ها يفعل سؤال تعنت » وأما سؤال 
استرشاد فلا مانع له (ومم ) أى العباد ( ستلون . قلت أنا ومثال هذا الطريق ) أى طريق العبادة 
[لك الدنيا ل وهو حسر دود فى مان جهام ثم قَْ الآخرة 3 فى عقماتما ( أى هذه الطريق 
(د مسافاتها ومقاطعها واختلاف أحوال الخلق فيا ) أى فى تلك الطريق (فنهم من عر عليه) 


2 /ااه ل 
كلبق اعذاطف ء وَمنم من كر علي كارع النأصف » وا قراس م 


0 1 اطلو 3 0 0 4 و حت 00 لصي ا 4 و 0 حَسيسهاً 4 


راك اعد بكلاليب لكريم فى 7 ؛ فكذيك حَالُ هذا الطَربقٍ مم سَاكيو 
فهماً صر اطآن ل سواط لخر ل الأخرة الاش 
11 00 26 

امم أ 


0 
4 لصا وَصرّاط َلدَّنيًا للشقلوب وى أواقا دور بصا وَالْأنباب» 


0 0 الآ وَالُ لما كنين فى الآخرة لأختلاف 
1 لم 1 


للك 2 حَنَو » فهذم هدم وَباشْر الث فق : 


0 


اخواطم فى الذئ 


أ 


3 2 , 6-2 0 
فصل 4 م أعل: ماهو التحقيق” فى هذا الباب 0 ا امار ؛ 


فى طوله وَِصَرِهِ مل السَافات الكائتق الى ندا 56 الا مسن 


أى على الصراط ( كالبرق الخاطف ) أى اللامع (ومتهم من مر عليه ) أى الضراط ( كالريعالعاصف) 
أى شديد هبوبها (وآخر) عر عليه (كالفرس المواد) أى الذى يتحرك نسرعة ( وآخر ) عر عليه 
(كالطائر وآخر عشى) برجليه وآخر بحبو حبوا (حتقىيصيرحمة) وسوادا ( وآآخر يسمع حسيمما) 
أى صوت جبنم وآخر يؤخذ بكلاليب ) بلا ضرف لسكونه علوضيغة منتهى التوع جمع كلاب بالقم 
أو كلوب بالفتح وبتشديد اللام فهما وهى حديدة معوجة الرأس نطف ما أو يعاق عليها اللحم 
ويرسل فالتنور أو عود فىرأسه حديد فيهاءوجاج بحربه الجر (فيطرح) أىبرمى(ف جيم فكذلك) 
أى مثل صبراط الآخرة (حالهذا الطريقمع سالسكيه فى الدنيا فبما صراطان: صبراط الدنيا وضراط 
الآخرة فصراط الآخرة.للاأنفس يرى أهوالما ) أى صراط. الآخرة ( أهل الأبصار وصراط الدنيا 
للقاوب برى أهوالما ) أى صراط الدنيا ( ذوو البصائر ) أى أصحامما (والألباب) أى التقول ( إعا 
اختافت أحوال السالكين فى الآخرة لاختلاف أ-والهم ) أى السالكين ( في الدنيا فتأمل ذلك ) 
الدى ذكرناه من اختلاف أحوال السالكين (حقه) أى حق ذلك الذكور ( فهذه ) الجلة ( هذه ) 
أى عظيمة ( وبلله التوفيق ) . 


فصل 
( ثم اعم ما هو التحقيق فى هذا الباب ) أى باب ساوك طريق الآخرة ( وهو ) أى ماهو 


التحقيق ( أنه ) أى الخال والشأن ( ليس هذا الطريق ) أى طريق الآخرة ( فى طوله وقصره ) 
أى الطريق ( مثل السافات ) الحسية ( الكائنة التي تسلكها الأنفس فتقطعها ) أى تلاك المسافات 
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ا 2 0 قطني 3 حَسَب قو الأأنس وَصَمْفِها » إنما هو طر 5 كك 
لك 5 قط بالأنكا ر قل حَسبِ العتآئد وَالبَصَائرِ وا 0 تماوىة 0 


ا إطوة » مقع فى قب العبل قيتفا به تظرة هجرى بها أل الذارين باطقيقق» 
هذه 0 00 لطت 


هذا اللو ا لله الل ماله سي فلآ يذه وَلا أثر 
فى الطَلب وتقصيره ه فى الأ<تاد وَجَيْله 5 ربى له ؛ وَآخر ذه فى سين سنة » 


0 د 0 وخر ف يوم » وخر فى م سَاعَة ولط إبعناية ررب اير : ا 


لو المداية 6 كن و الم و بالأجتباد » فسَاير : ا 2 وي 


ثم سا ه 5-6 7 
0 9 ارب حلم 0 1 0 م 0 


2-8 - 


1 اتلطر وَأَشَد هذا ال اك 
دلا لي 0 هذ 2 م لماذًا ١‏ 
ار 00 َك لَصَادِقٌ فى قَوْلِك ا ديد » وَاكلَطر عن 
قال تاك : ( لقد حَلنْن الإنتان فى كبر ) 


ليع هذا 


ا 
ًِ 


(بالأقدام فيقع قطعها على حسب قوة النفس وذعفها با هو ) أى هذا الطريق (طريق روحاق 
تسلكها القاوب فتقطعه ) أى الطريق الروحان ( بالأفكار على حسب العقائد والبصائر وأصله نور 
سماوى ونظر إِلْمَى بقع ) أى ذلك النوز ( فى قلب العبد فينظر به) أى بذلك الور ( نظرة فيرى 
مها ) أى بتلك الطرار أمر الدارين ) أى الدنيا والآخرة ( بالحقيقة ثم هذا الثور رعا يطلبه العيد 
مائة سنة 5 قلا بحده )1 أى النور ( ولا ( جد (أثرا منه) أى من ذلك النور (وذلك) أى عدم وحدانه 
اذلاك النور ( لخطتئه ) أى العبد ( فى الطلب وتقصيره فى الاجتهاد وجهله بطريق ذلك ) الطلك 
( وآخر محده) أى النور ( فى حمسين سنة وآخر نجده فى عثير ) من السنين ( وآخر ) بده 
ف ببوم) واحد (وآخر بده في ساعة ولحظة بعناية رب العزة وهو تعالى ولى الحداية لكن العبد 
مأمور بالاجتهاد قعليه) أى العبد ( عاأمر ) من الاجتهاد ( والأمر مقسوم مقدو ر واارت حم 
“عدل يفعل ما يشاء ومحج ما بريد . فان قلت فا أعظم ) فءل تعحب ( هذا الخطر وأشد نا 
الأمر وما أكثر ) فعل تعجب أيضاً ( ما تاج اليه هذا العبد الضعيف فكل هذا العمل والجهد 
وخصمل هذه الشرائط اذا ( أى لأى فى (فأقو ل لعمرى ( أى لواهب تمرى ( ! إنك لصادق 
فاكولاك إن الامو شديد والخطر عظيم واذلك ) أى لأجل أن الأمر ر شديد والخطر عظم ( قال 
تعالى - لقد خلقنا الانسان )2 الجنس ( فى كيد ) قال ابن عباس : فى نصب » وقيل مساق 
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وَل تال .: ( إن عَرَضنَا الْأَمَائَهَ عل الستلرّات وَالْأَرْض وَاجبَالِ كين أن حنيلتها 


و 0 وم ليا الْإنسَانُ 


الدنا وشدائد الآخرة : وعنه أيضآً قال فى شدة من حتله وولادته ورضاعه وقطامه وفصالة ومعاشه 
وحياته وموته 1 الكنه الشدة » وقل لم م محلق الله خلا يكايد ما يكابد ان آدم وهو مع 
ذلك أضعف الخلق ؛ وعن اتن عباس أيضآ قال : الكبد الاستواء والاستقامة قعلى هت 
3 العنى خلقنا الإنسان منتصيا معتدل القامة وكل ثئء من الحبوان عثى منكبا » وقيل منتضبا 
شق بن أمه فاذا أذن الله قى خروجه اتقلب رأسه إلى أسفل ع وقيل فى كبد : أى فى قوة 
( وقال تعالى « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وبال ) قال ابن عباس : أراد بالأمانة 
الطاعة والفرائض القفرضها الله علىعباده عرضها على السموات والأرض والبال علىأنهم إذا أدوها 
أثاهم وإن ضيعوها عذمم ؛ وقال ابن مسعود : الأمانة أداء الصلوات وإيتاء الزكاة وضوم رمضان 
وحج البيت وصدق الحديث وقضاء الدين والعدل قى الكيال واليزان وأشد من هذا كله الودائع 
وقيلجيع ماأمروا به ونهوا عنه ؛وقيل هى الصوم وغا اه ائع . وقالعبدالله 
ابن عمرو بن العاص : أول ما خلق الله من الإنسان الفرج وقال هذه الأمانة أستودعكها قاله فرج أمانة 
اه والعين أمائة واليد أمانة والرحجل مان ولا إعان لمن لا أمانة له » وق روابة عن 
ابن عناس : هى أمنانات الناس والوفاء بالعبود خق على كل مؤمن أن لا بغش موّمنا ولا معاهدا 
فى تىء الاق كلل ولا كثر فارص أقه كال هن الأعانة عل بإعان السحوات والأرجن واطبال 
وهذا قول جاعة من التابعين وأ كثرالسلف فقال لمن أحملن هذه الأمائة مما فها ؟ قلن وما فها ؟ 
ل إن كيان حرزيان وإن عسان عوقان . كان ليارب اخن جرت لاد 2 لإ دتولا 
ولاعقابا وقلن ذلك خوفا وحشة وتعظما لدين الله تعالى أن لا يهَومواها لا معصة ولاعتالفةلامره 
وكانالعرضعليين تحتيرا لا إلزاما ولوألزمبن لم عتنعن منحملها والجادات كلها خاذعة لله عز وحل 
مطعة لأمره ساجدة له . قال بعض أهلالعل: ركب الله تعالى قيهن العقل والفهم حين عرض علون 
الأمانة حى عفان وأجين عماأجين وقل اراد من العرض على السموات والأرض هو العرض 
على أهلها من الملائكة دون أعبانها » والقول الأول أصح وهو 5 قول العاماء ( فابين أن محملنها 
وأشفقن منها) أى حفن من الأمانة أن لا يؤديتها لضن بالشاب (وحملها الإنسان) يعىآدم . قال الله 


20 لآدم: إلى عرضت الأمانة على الس ض والجبال ةل تطقها فبل ا 


بافها . قال يارب وما فها . قالإن أحستت جوز 0 أسآت عوقبت فتحملها آدم فقال بين أذى 

وعاتق . .قال الله : أما إذا محملت فسأعيتك و لبصرك ححانا فإذا خشيت أن لا تنظر: إلى 
مالعل كار عدعله جا وإكل السانات ان 3 وغلاقا فإذا خشيت فاغلقه وأجعل لفر حك لناسا 
فلا تكشفه على ها حرمت عليك . قال مجاهد : فاكان بين أن محملها وبين أن أخرج من 
الجنة إلا مقداز ما بين الظبر والعصر ء وقبل إن ماكلف الإنسان حمله بلغ من عظمه وثقل ماه 


أنه عرض على أعظم ما خلق الله تعالى من الأجرام وأقواه وأشده أن متمله وستقل به فأى 


0 إذانهاع10/0ه.ع/اأراعة//:ومخاطا 


001 


2 ع 2-0 وو ع َ 
نه كان ظلوماً جهولاً ) ولذلات قال سيد الْرْسَلينَ صَلَوَات الله وَسَلآمُهُ عليار وَعَلشي؟ : 


إذ خُلقوا 


له وأشفق منه وحمله الانسان على ذعفه وضعف قوتة (إنهكان ظلوما حهولا» ( قال ابن عباس : 
إندكان ظلوما لنفسه جهولا بأمر ربه وما حمل من الأمانة » وقبل ظلوما حين عصى ربه جهولا 
أى لابدري ما العقاب فى ترك الأمانة » وقيل ظاوما جهولا حيث حمل الأمانة ثم لم يف بها وضمنها 
ول بف بضمانها : وةءل فى تفسير الآبة أقوال أخر : وهو أن الله تعالى اثتمن السموات والأرض 
والجبال على كل شىء وائتمن آدم وأولاده على ثىء فالأمانة فى حق الأجرام العظام هى الخضوع 
والطاعة لما خلقن له » وقوله «فأبينأن حملها»: أىأدينالأمانة ولم حن فا . وأما الأمانة فوحق 
بنى آدم فهى ما ذ كر من الطاعة والقيام بالفرائض ء وقوله «وحلبا الانسان»: أى خان فنا وعلى 
هذا القول حي عن الحسن أنه قال الانسان هو الكافر والنافق حملا الأمانة وخانافها » والقول 
الأول هو قول السلف » وهو الأولى ) ولذلك ( أى لاحل 0 وحملها الانسان إنه كان ظلوما 
جهولا ( قال سيد الرسلين صاوات الله وسلامه عليه وعلهم : لو عاءتم ) كذا فى النسخ الكثيرة 
وفى بعضها : لو تعامون وهو نسخة العراق وهو نص اللجاعة ار 0 | الحديث (ما أعر 6( 
أى من اتتقام الله من أهل ار رانم وأهوال القيامة د اق 1 ل م تبلا) أى كان 0 
على القلة » وقيل معناه لما ضحكم أصلا » ' وهذا مناسبة الساق ق لأن لو حرف امتناع لامتناع وفبه 
من أنواع البديع مقابلة | 1 بالبكاء والقلة بالكثرة ومطابقة كل مهما بالآخر » قال العراق 
0 من حديث عائشة وأنس . وقال الزبيدى : أخرجه أيضا الامام أحمد والترمذى والنساقى 
وابن ماجه كلهم عن أنس قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسل خطبة ماسمعت قط عثلها 
شم 0 : وأخرج الاك فى المستدرك من رواءة بوسف بن حبان عن مجاهد عن ألى ذر رفعه 
«لو تعامون ما أعلم لضحكتم قلبلاو لبكيتم 1 ولما ساغ لكر الطعام و الثغراب» وقال علىثمرطهما 
وم رجاه ؛ وتعقيه الذهى يأنه متقطع » ورواه أيضا من طربقه ابن 000 2 تارجح شلك ١‏ الزيادة 
وأخرج الحا ك أيضا فى كتاب الرقاق والببيق فى الشعب عن أبى الدرداء رفعه « : تعلمون ما أعل 
2 بم كش را ولضحكت قليلا وخر -< تم إلى الصعدات حجار رون لا تدرون تنحون أو لا تنحون » 
وقال اله صحيح وأَق ره الذهى . وقال الميتمى : رواه الطبراى من طريق ابنة أبى الدرداء عن 
أبها ول أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح . وأخرج الاك أيضا فى الأهوال عن أنى هربرة رفعه 
«لو علدو نما أعم لبكيتمكثيرا ولضحكتم قليلا إنظهر النفاقو ترتفع الأمانة وتتقبض الرحمة ويتْهم الأمين 
ويؤعن غير الأمينأناح بكم الشرف الخون : الفتن كأمثال الليل للظم » وقال صحيح وأقره الذهبى 
(وما روى أن المنادى بنادى من قبل السماء ) أى من جهتها ( ليت الخلق لم لوا وليتهم إذ خلقوا 


ف 


علا 00 م َو ماو وا ها علا » وَكَذلِك يول" الكلق رَضِى الله 


3 0 ا 100 
أى 5 الصّديقٍ ردى أنه عن 1 0 1 


ع 


و2 رط : هع نما 7 
(ك أ 0 يكن ة 0 رفاك 


لد 1 1 العَذَابِ و 


هه لرعدر 


عور اخْرتا اح ررذضى الله عنه : وددت” ني لاحل » راق على يت 


شام 


عرق 13" أُخلق » وعن' وهب بل متب قال : + تن رلا ا 0 


0 00 
بغ 


عيش 0 لفل بن عياض رمه ا قال : 1 لذ خط 


عاموا لماذا) أى لأى ثشىء ( خلقوا وليتهم إذعاموا عملوا بما عاموا وكذلك ) أى لأجل ماروى 
( تقول السلف رضى الله عنم » فعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال : وددت أ ىق كنت 
خضراء ) يعنى الأخضر ( تأكلنى الدواب ) وذلك ( مخافة العذاب ) وقال أبو ذر رضى الله 

والله لو تعانون ما أعلر ما انبسطتم إلى نسائكم ولاتقاررتم على فرشكم ٠‏ والله لودات أن الله 
خلقنى يوم خلقنى شحرة تعضد وي ؤكل مرها ٠‏ وقال طلحة بن عبد الله : وددت أنى لم أخلق » 
وقال مان رضى الله عنه : وددت أى إذا مت ل أبعث » وقالت عائشة رضى الله عنها : وددت ألى 
كنت نسيا منسيا ( وعن عمر ) بن الخطاب ( رضى الله عنه أنه سمع إنسانا يقرأ ) قوله تعالى 
( هل أنى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذ كورا . قال ) عمر رذى الله عنه ( لينها ) 
أى الحين ( بعت ) أى .بيت ولم يكن شيئا مذكورا » وروى أن عمر أخذ يما تبنة من الأرض 
ققال : بالتتى كنت هذه التبنة ياليتى لم أك شيئا مذكورا باليتتى كنت نسيا منسيا باليتتى لم تلدى 
5 » وكان رخضى الله عنه سقط من الخوف إذا مع آنه لا ن القران مغشيا عليه فكان بعاد أناما 
( وقال أبو عبيدة بن الجراح ) الصحابى هو عامر بن عبد الله بن اق بن هلال شيد بدرا ؛ 
وقتل أباه يومثئذ وشهد ما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وس » توفى أبو عبيدة 
( رذى الله عنه ) 'سنة تمان عشيرة فى طاعون عمواس وهى قرية بالشام. وتوفى وهو ابن.تمان 
وحمسين سنة وخثم الله بالشهادة فانه توفى بالطاعون وهى شهادة لكل مس ٠‏ وف الصحبحين 
عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسد ( إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أبتها الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح » وفى رواية هسم 
02 وتحى مْرق) أى إإشسر به ( وم أخلق ) باليناء للمفعول ) و)دروى 0 عن وهب بن منيه ) 
تقدمت ترحمته رضى الله عنه ( أنه قال : خاق ابن آدم أحمق ولولا حمقه ما هنأه ) وأطيبه (عيش 


و) روى ( عن الفضيل بن عياض ) تقدمت ترحمته ( رحمه الله قال : إنى لا أغبط ) أى لا أعنى 


: هذا أمين هده الأمة ) وددت تف كبش لأهلى فيتفرق 


0 اوالهاء10/0ه0.ع/اأاع يق //:ؤمناطا 


كك فيه صَارَ ا ا سن ) افرح ع أن أعل” 
1 نغ اخ 16 1 ا و و12 ا وم 


سمه اه 


0 وتيا ةلع تو 3 قلا حيلة للعيد 0 


0ك 0 2 فى الم 


ذل المجهود المتود .5 وَالأغتصم حبل الله وال بتبآل داعا إلى الث شحانهة) عدن 


م 
| 


0 ا 0 
ن رمه فيل _بفطله » وَأمَا قولك كل هذا لماذًا ؟ فهذا كلام يدل منك على عَفْلدَ 


. (ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالها أليس هؤلاء يعاتبون يوم القيامة) وفىالنسخ الصحيحة 
يعاينون ا شاهدون أهوالها ( إعا أغنط من م علق ) قال أبو نعيم فى الخلية حدثنا أبو عد 
ان حيان حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا أحدد بن إداهم حدثنى #د بن عيسى عن فضيل بن 
عياض قال : ما أغبط ملكا مقربا ولا نبا مرسلا بعاين القيامة وأهوالما ما أغبط إلامن لم يكن 
شيئا تقله الزيدى ( و ) روى ( عن عطاء السامى ركفم اق 1 كر النسخ والصواب 
السليمى بفتح الهملة وك ر اللام نسبة إلى سليمة بن مالك بن فهم بطن من الأزد زاهد مشهور 

ويقاك له العندى أيضا ذ 20 العلامة الزيدى وكان من الخائفين الشهورين ن بالخوف حق يقال إنه 
0 القرآان من الخوف : وكان إذا رأى تنورا إسحر تسمفظ مغشيا عليه من الخوف وإذا فرغ 
من وضوئه ارتعد وب شديدا وكان لدموعه حوله أثر البللكأنه أثر الوضوء ولم يكن يسأل الله 
الجنة أبدا إتما كان إسأل العفو قاله صاحب الحلية ( أنه قال : لو أن نارا أوقدت : وقبل من ألق 
نفسه فها ) أى فى النار ( صار لاثىء نشيت أن أموت من الفرح ) أى لأجله ( قبل أن أصل 
النار فالأمر إذن ) أى إذا علمت ماقاله عطاء السامى وغيره ( أعها الرجل شديد م تقول ) فنا 
تقدم : هاأعظم هذا الخطر وأشد هذا الأمر ١‏ عو ) أى الأمن ( أعد وأعتل مما نظن 
وتنوثم ولكنه ) أى الأمر : أى شدته ( أمر سبق فى العل القدم وتديير أخراه ) الله ( العزيز 
العليم فلا خيلة ) ولا تديير . قال الفيوجي : والحيلة الحذق فى تدبير الأمور » وهو تقليبٍ الفكر 
حى مبتدى إلى اللقصود 7 للعبد إلا يذل المحهود فى العنودية 1 ( أئ الاستمحاك 0 جل 
لله ) يعنى .القرآن ) والابتهال ) أى لل لتضرع ( دائمًا إلى لله سبحانة عسى أن إرحه) الل 
( فيسل ) من العذاب ( ان در در وأما قولك كل هذا ) العمل والجيد وحصيل 
هذه الشرائط (لماذا ) أي لأى ثىء ( فبذا ) الذى تقوله (كلام يدل منك على غفلة عظيمة 


حا المكتا ع 21 اك ذا ل 0 20 
ل لص واب ان تقول لهذ ا فىجنب ما تطلية العيد الضعيف مَاذا ؟ اتدرى مَاِيَطاب 


2 لعفي 31 تطل عل المْملة شين أَحَدنه : الشَكَامةُفى الدَارَين » وَالتّانى : 


0 0 00 
اللك فالدارن ؛ 5١‏ | الكلامة و فى الدنياً فإن الذ نيا 951 نما وَفتنَم ا ع 


الت 27 9 
منها اللامكة امقر بون 2 6 5-0 حَدٍ ع و ادو حَتى 


0 0 - 00 00 الات َموي : 0 0 هذا سن 


0 


لمم 
0 


الى الصوابٍ أن تقول كل هذا ) العمل وغنزه ( فى جنب مايطلبه العبد الضعيف ماذا ) أى أى 
ثىء ( أتدرى مايطلب العبد الضعيف ) و ( أقل مايطابه ) العبد ( على الخلة ) من غير تفصيل 
( شيئآن : أحدها السلامة فى الدارين ) أى الدنيا والآخرة ( والثاتى اللك فى الدارين » أمًا السلامة 
فى الدنيا فان الدنيا وآفائها وفتنتها وغوائلها ) أى دواهها . قال العلامة عد الحق : جمع غائلة 
وعى الداغية والفساد والثير والمهلكة ( بحيث لم سل منها) أى من الدنيا يعنى آفاتها ( اللائكة 
ون ؛ وقد سمعت حديث هاروت وماروت ) اسمان سريانيان من امع اللائكة وأعبدم 
وقد بسط الكلام على قصتهما الخازن فى تفسيره (.حق روى أنه ) أى الشأن (إذاعرج روح 
العبد إلى الدماء تقول ملائكة السموات.متعحبين كيف نحا دسذا ) العبد ( من دار ) أى دار 
الدئنا ( فسد فيا ) أى فى تلك الدار ( خبارنا ) أى هاروت وماروت وابليس ( وأن الاأدرة ىق 
أهوالها وشدائدها بحيث تصرخ ) أى تصيح ( فيا ) أى فى الآخرة 00 والرسل علبهم 
السلام :: تفسى اتفءى لا أسألك الوم إلا تفسى ( روى أو هررة رضي الله عنه « آنى رشول الله صلى 
الله عليه وسل بل<م فر رفع إليه الذراع وكانت تعحبه فوش منها نيشة ثم قال : أنا سيد المرسلين يوم 
القيامة وهلتدرون مم ذلك ؟ مجمع الله الأولين والآخرين فيصعيد واحد سمعم الداعى وينفدمم 
ن فبلغ ١‏ بان من 0 والكرت مالا نظقون ولا عتناون ٠‏ موك اإنامن 

؛ ألا تنظرون من ,شفع فع ليج إلمرس : تود بعض الئاس لبعض 

علين؟ بآدم عليه السلام 1 كدم فيقولون له أنت أبو البشر خاقك الله بيده ونفخ فيك من 
أمر الملائسكة فسحدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانن فنه ألا ترى ماقد باغنا . 

فقول لمم آدم عليه السلام إن رف قد غضب اليوم غضيا لميغضب قبله مثلهولا يغضب بعده مثله وإنه 
: ة فعصيته نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح ؛ فيأتون نوحا عليه 

ون لا توح أنت أول الرهل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى 


ريك الارى ماحن فبه فقول لم إن رف قد غضت اليوم غضيا 1 إغضب قبله مثله ولا بغضب بعده 


0-7-2 


حىق نه رُوى : أو كان لا رَحَلِ 0 


يمل من 0 مِن' فان 2 د فليخرج م بالإثلامر سَالما 5 تصضلبه 


َليدْخُلٍ اطي ث1 تصني كر د ناهينو عا الك والتكرامة 


كإن الك 206 امراف 1 وَالْمْييَةَ » وَأَنَ ذلك باكلقيقة ف 


اك لراضين” بِقَضَائْ » مَالْير وَالبتحر وَالْأَرْضْ لم قَدَمْ واد + وَاطْسَن واد 


مثله وإنه قد كانت لى دعوة دعوتما على قوي تفسى تفسى اذهبوا إلى إنراهيم خليل الله عليه السلام 
فأتون إداعيم لل ا عليه السلام فبقولون أنت نى الله وخليله من أهل الأ رض اشفع لنا إلى 
ربك ألا رى ماحن فيه فقول ل لحم إن رفى قد غضت اليوم غضيالم لم بغضب قبله مثلهولا يغب بعده 
مثلة 5 كذبت ار كنات ا ها نقسى نقسى اذهبو | إلى غيرى اذهنوا إلى موسى 
فبأتون موسى عليه السلام فيتقولون يا موسئ أنت رسول الله فضلك الله برسالته ويكلامه على الناس 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ماتحن فيه فيقول إن ربى قد غضب غَضبالم يغضب قبله مثله ولن 
بغضب بعذه مثله وإى قتلت تفسا لم أومر يقتلها تفسئ تفن اذهبوا إلى غيرى: اذهبوا إلى عنى 
عليه السلام . فبأتون إلىعيسى فيقولون ياعيسى أنت رسول الله وكلته ألقاها إلىمرم ك3 النامن 
1 اليد شفع لتنا إلى ربك ألا 0 ماحن قه فتقول عيسى عليه السسلام إن إن دى غضب 
غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن .غضب بعدة مثله ول ا 0 غيرى اذهيوا 
إلى ممد صلى اله عله وسلٍ » فأتون فيقولون يا مد أنت رسول الله لله وخائم + لين در لله لك 
ماتقدم من ذتبك وماتأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه فا ا 
ساحدا ارى 2 يفت الله لى من محامده فحبن الثنا علية شيثا ل بف 
يا مد ارفع رأسك سل: نعط واشفع تشفع ف رفعراسىفاقول أمىأتتى يارب فيقال يا مد أدخلمن 
أمتك م ن لاحساب علهم من الباب الأ.عن من أبواب الجنة 5 الناسفماسوىذلك من الأبواب . 
تمقال والدى تقسى بيدة إنبين مصراعين من مصاريع الجنةك كا نمك زخسرآد يا ون نا رترت : 
زح 6 شأن (روى لو لوكان للرجل عمل سبعين: نبا لظن أنه لا ينحو فن أرا 
من فان هذه ) أى الدنيا ( فليخر رج منها ) أى من الدنيا ( بالإسلام سالما لا تصييه بلية ء 00 
أحوال هذه ( أى الاخرة ) فليدل الكنة شالما لا تصييه كك ( بفتح الثون : أى مضية ( أكون 
هذا) أى السلامة من ذلك ( أمرا هينا ) أى سهلا ( وأما اللك والكرامة ؛ فإن الللك : 
التصرف و ) نفاذ ( الشيئة وأن ذلك ) أى نفاذ التصرف والشيثة ( بالحقيقة فى الدنيا لأولياء 
الله عز وجل وأصفيائة الراضين بقضائه ) تعالى ( البر والبحر.والأرض لمم ) أى للأولياء ( قدم 
واحد والحجر والدر ) جمع مدرة مثل قصب وقصبة وهو التراب التلبد . قال الأزهرى : الدر 
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وهو 3 / 


0 ل طني تيئر أعذا ل ل 0 


ك0 شاه كليل وَأنْ ادها 


0 وها إى آخرها َيل » وَنَصِيب أحدر ون :هذا القليل قلي #٠‏ الواحره 


كد دل عه روريم 0 كل لك عدر قايل ون" هد القليل فى بقاء 


كني 


قطع الطين » وبعضهم يول الطين العلك الذي لا مخالطه رمل » والعرب نسمى القرية مدرة لأن 
بنيانها غاليا من .مدر (لهم ) أى للأولياء ( ذهب وفضة والحن والإنس والمائم والطير لهم 
مسخرون ) أى مطيعون ( لا ,شاءون شيئا إلا وهو ) أى ذلك الثىء (كائن لحم لا بشاءون إلا 
ما شاء وما شاء الله كان ) وما ل يشأ لم يكن ( ولا بمابون ) أىلا مخافون ( أحدا من الخاق 
وماءهم ) أى افهم ( كل الخلق ولا بخدمون أحدا إلا الله عز وجل وخدمبم كل من دون 
الله ) أى غيره من الخاق ( وأئن لملوك الدنيا بعشر معاشر هذه الرتبة ) وفى نسخة معشر بدل 
معاشر : العشير جزء من عشيرة » والعشير والعشار أيضا جزء من عشيرة » ولا يقال مفعال فى ثىء 
من السكسور إلا فى مرباع ومعشار . وقيل العشار عشر العشير ؛ والعشير عثشر العثير » وعلى هذا 
فيكون العشار واحدا من ألف لأنه عشر عثير العثير ( بل ثم ) أى ملوك الدنيا (أقل وأدل ) 
وأصغز ( وأما ملك الآخرة فقول الله تعالى ) فيه ( وإذا رأيت ثم ) يعنى فى الجبة ( ريت نما ) 
أى لا بوصف عظمه ( وملكاكبيرا ) أى واسما , قبل هو أن أدنى أهل النة منزلة من ينظر فى 
ماسكه مسيرة ألف عام برى أقصاه كا برى أدناه » وقيل هو أن رسول ربالعزة لا يدخل عليه إلا 
بإذنه وهو استثئذان الملائكة .علمهم » وقبل معناه ملكا لا زوال له ولا انتقال 0 عايقول 
فيه ) فعل تعجب ( رب العزة إنه) أى ملك المنة ( ملك كبير وأنت تعلم أن الدنيا بأسرها) أى 
بأجمعبا ( قليلة وأن بقاءها) أى الدئيا ( من أولما إلى آخرها لقايل ونصيب أحدنا من هذا 
القليل قليل ثم الواحد منا قد يذل ) أى يعطى وبحود ؛ فى الختار بذل الشىء أعطاه وجاد به 
وبابه نصر ( ماله وروحه حتى رما يظفر ) من باب طرب ( بقدر قليل من هذا القليل فى بقاء قليل 
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دووى سح 


0 0 0 2 8 7 
وإن حصل له ذالك فيعدر إل رشبط 2 ولا كر ما يذل فيد من الدال والتفس > 


- 7 
مو ماذ كر عن أمرىئ لقيْنٍ ا 1 


بي صَاحبى ألا 4 لكوت رم 


- 5 


0 6 ل ول و ا 


00 
١ 
ءٍُ‎ 
2 


فكيف حَل من بط كك د الل م الفا ل 0 
م 


و 5 ات 5 7 1 


22 


در بده مطلب لكان ذلك عدا عَظن) » وَمَضْادَ 
وإن حصل له ) أي لذلك الواحد (ذلك) أى الكدر القليل ( فيعذر بل يغبط ) أى الواحد . قال 
الغلامة عبد الحق :. وفى النسغ الصحيحة وإن حصل له فبعذاب بل بغبط ( ولا يستكثر ما بذل 
قبه من امال والنفس ) وذلك ( حو ما ذحكر عن امرئ* القيس ) وهو الشاعر الشهور الجاهق 
ابن حجر بشم الحاء الهملة والجيم السا كنة ووز ضمها: ابن الخارث بن عمرو بن ححر بن تمرو 
ابن معاوية بن الحارث بن بغوث بن ثور بن مرتع بم اليم وفتح الراء وكسر الثناة فوق الشددة 
ابن معاوية إن كندة ( حيث يقول) من بحن الطويل ( بى صاحى لما رأى الدرب) أى كل 
مدخل إلى بلاد الروم ما فى سراج السالسكين ( دونه ) أى عنده ( وأيقن أنا لاحقان بقيصرا ) 
قبصر لقب من ملاك الروم ( ققلت له) أى اصاحى ( لا تبك عينك إا » تحاول ) أئ ريد 
ونطلب » حاولهحاولةوحوالا : رامه وأراده » قيلوطلبه بالحيلة ( ملكا أوعوت فنعذرا . فكيف 
حال من يطلب الملك الكبير فى دار النعيم الخالد لمقبم ) أى الدالم ( أيستكثر ) أى طالب ذلك 
( مع ذلك ) أى طلب المطلوب العزيز ( أن يصلى ) الطالب ( ركعتين لله تعالى أو ينفق درهمين 
أو سهر ) من باب طرب.: أى لا ينام (ليلتين كلا ) ردع عن الاستسكثار الذ كور ( بل لوكان 
له ) أى للطالت الذكور ( ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عم ركل عمر مثل عمر 
الدنيا ) وعمر الدنيا سبعة لاف سنة كا قله بعضهم ( وأ كر وأ كثر ) من ذلك ( فبذل ) الطاب 
(ذلك) الألوف من التفسن والعمر (كله فى هذا الطلوب العزيز ) وهو الاك الكبير العظم فى 
دار النعيم ( لكان ذلك ) أى بذله ما ذكر ( قليلا ولئّن ظفر ) الطالب ونال ( بعده ) أى البذل 
الذاكور ( عا طلب ): من الطاوب العزيز ( لكان ذلك ) أى ظفره بالمطلوب ( غنا عظما وفضلا 
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الوق ا 
ا ا 1 1 1 
من" الذى اغطاه كثيرًا » فتليه اما الشكين من رَقدة الغافلين 0 
مَأ ب ليه أنه انه الم دا طاعة 1 ع خد مت وَصَللكَ هزم لعز رتت نيه 


ربق 00 4 


2 0 0 0 
00 ا : ع كانه واه © عر كاف الذي وَعشرينّ 0 


ق التقى ؛ ا الى ف الأنا الأملى 1 0 أله سْْحَانَه وَيذى عَلَيْةْ ل 


7 و و 3 
ّ هه 0 


الاو ا » وَالثالتة ٠‏ ا 


1 بذيك واتتفت نه به 


ا تكن" كيلا 1 3 
1 


جه ليه من حل إلى حَال » مِن 


من الذى أعطاه كثيرا فتنبه ) أى ره من رقدة ) أى نومة 0 الغافلين 1 

تفلكت ها بعطية الله سيحانه العند إذا أطاعه ) ) وعنده ( وازم) 1 أى العد ( خدمته ) أى طاعتّه 
( وسلك هذه الطريق عمره فوجدتها ) أى العطايا ( على الخلة ) أى من غير تفصيل ( أربعين 
كرامة وخلعة ) بكسر الخاء العجمة : أى عطية ( عثيرين منها ) أى من الأربعين ( فى الدنيا 
وعشرين منها فى العقى ) أى فى الآخرة ( أما ). الكرامة ( ال فى الدنيا فالأولى أن .ذكرء ), 
أى العبد ( الله سبحانه ويثق عليه ) أى على العبد ( و أ كرم بعبد ) فعل تعحب ( كوت الله 
رب العالمين. عن علنه فى ذ كره وثنائه . و) التكرامة ( الثانية أن يشكره ) الله ( جل جلاله 
و) أن ( يعظمه ) الله سبحانه ( ولو شكرك عخلوق ضعيف مثلك وعظمك ) ذلك الخاوق 
(لشوفت .به) أى يسيب شكره ( فكيف ) ما تشير ف ( بإله الأولين والآخرين . و ) الكرامة 
(الثالثة أن به ) أى خب الله العبد ( ولو أحنك رئيس حلة ) وقربة ( أو أمير بلدة لا قتخرت 
بذلك ) أى عمبة الرئيس أو الأمير ( واتتفعت به ) أى ,ذلك اللحبة ( فى مواطن عزيزة فرف 
عحبة رب العالمين. و ) السكرامة ( الرابعة أن يكون) الله (له ) أى للعبد ( وكلا ) أى موكولا 
إلبه ( يدبر ) سبحانه وتعالى ( أموره ) أى العبد ٠‏ ( و ) الكرامة ( الخامسة أن يكون ) سبحانه 
وتعالى ( له ) أى لاعبد ( برزقه كفيلا ) أى ضامنا ( يوجبه ) أى بوحه الله الرزق ( اليه ) أى العبد 
3 حال إلى حال من غير تعب أو وبال ) أى ثقيل . (و) الكرامة ( السادسة أن يكون ) تعالى 
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2 1 0 
ل تصير ذا يكفير كل دار : باق عن كل تمد يسوم » و وَالسّابمة 3 ون له 


أنيمًا لامَنتؤدش عال ولا تحاف التِّييرَ ار ايه سين 


01 1 


ل د اك لد ا 


أن 


وَالتّاسمَة : رفم الحم ا 3 التلاخ_ بأقذار اليا وَأَهْلها وَلآمَلتفت | 7 35 
5 52 0 2 7 72 2 


2 


وملاهمها نر فم_الرجال الألبتاء عن لعب الصبيان واو ان »و ا لاك 


0 
ار 


و ا 00م . 0 ٠.‏ بي 
تيكون اعقاو كر قي ل لد ل ل مت النفْس» فَبِيحَ الصّدر » لا بفرعة 
00 


0 3 ممه 0 2 وَالأَحدَى 0 :. 1 * القلب كه شور لبه ل عور 


ص َأسْرَارٍ وجكر د إن بعضباً 2 ّ عد حَهيدر ع مدير ٠‏ وَالثارتية 
0 8 الصّدرء َلآ رو رع 0 سن 
ل 


وتكابدف: : وَالثا لئة 0 3 وَالوقِم فى ان انس ريا الأخيا” 2( 


اك 0ه 0 0 


6 أى للعيد ( نصير | مكفيه كل عدو ويدفع ) سبحانه (عنه) أى عن العيد (كل قاصد بسوء و( 
السكرامة ( السابعة أن يكون ) تعالى ( له أنيسا لا يستوحش ) العبد ( بال ) من أحواله 
( ولا ماف التغبير والاستبدال . و ) السكرامة ( الثامنة عز النفس ) وشيرفبا ( فلا يلحقه ) أى 
العبد ( ذل خدمة الدنيا وأهلها » بل لا برضى أن لخدمه ملوك الدنيا وجبابرتما ) أى الدنيا . 
( و ) السكرامة ( التاسعة رفع الحمة فيرتفع ) العبد ( عن التلطخ ) والتلوث (بأقذار الدنيا وأعلها 
ولا يلتفت ) بقلبه ( إلى زخارف الدنيا وملاهيها ترفع الرجال ) أى كترفع الرجال ( الألباء ) أى 
العقلاء ( عن ملاعب الصبيان والنسوان و) السكرامة ( العاشرة غنى القلب فيكون أغنى من كل 
غنى فى الدنيا لا بزال طيب النفس فسبح ) أى واسع (الصدر لابفزعه حدث) أىأص حدث كوجود 
الال عنده ( ولا مهمه ) أى لا محزنه ( عدم ) أى ققد امال مثلا . ( و ) السكرامة ( الاحدى عثيزة 
نور القاب فهتدى ) العبد ( بنور قلبه إلى علوم وأسرار وحم ) بالكسرة جمع حكة ( لا,تدى 
إلى بعضها ) أى تلك العلوم والأسرار واطته ( غيره ) أى غير العبد النور قلبه ( إلابجهد جبيد ) 
أى شديد (وعمر مديد) أى طويل . ( و ) السكرامة ( الثائية عشيرة شرح الصدر فلايضيق ) العبد 
( ذرعا ) أى قلبا أو صدرا ( شىء من حن الدنيا ومصائها و) من ( مؤن الناس ومكايدثم ) 
ومكرهم 6 الكرامة ( الثالثة عفيرة للهابة ) أي الخافة (والوقع فى تفوس الناس) أى قلومهم 
( بحترمه ) أى العبد (الأخيار والأشرار ويهابه ) أى مخافه ( كل فرعون ) أى كل عات متهرد 
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ار ٠‏ وَادَابمَة 2 0 : دح وذّا فى ا 


0 15 1 والنموسَ ١‏ كلها ب تل ايه 590 
0 03 00 2-6 
ل 0 

؛ ومكآنٍ جَلسَ 0 


1 


الج اف 


مِنَ السباع وَالْوْحُوش ٠‏ وَاطِوَاةٌ وَغَيرنها 0 الو وَنْبَِْصُ 85 السو 2 


1 1 ع 
والثامنة عشرة ملك مفاتيحر أل رض » فحينا يَغْرِبُ بيه كله كنرّان أ 2 0 
إن أَحْتاج 0 ا 1 


2 0 0 2-2 1 _ 
وَالتاسحَة ‏ 0 القيأوة والوحاهة كل بآب رب ار 6 ى للق الو سيل إلى الله تَعآلى 


جات من الله ب تَعاى بوحَآهته وبر > كت والفف ون 
( وجباز )أى متكير: (و) الكرامة ( الرابعة عثرة الحبة فى القاوب بجعل له الرحمن ودا ) 
أى مودة ( فترى القاوب كلها مجبولة ) أى مطبوعة ( عي احه) أى العيد ( و ) ترى ( النفوس 
كلها بأجعها مطبوعة على تعظيحه وإكرامه . و ) السكرامة ( الخامسة عثرة البركة العامة فى كل 
ثىء من كلام أو نفس أو فعل أُوَْحْوَت أو مكان حت يتبرك يتراب وطئه ويمكان جلس ) أى العبد 
( فيه ) أى فى ذلك المكان ( يوما ) من الأيام ( وبإنسان صحبه ) أى صحب الإنسان ذلك العبد 
الكرم ( ورآه حينا ) أئ زمانا . ( و ) الكرامة ( السادسة عشيرة تسخير الأرض من البر والبحر 
حق شاء) العيد( سار فى المواء أو مشى على الماء أو قطع)أى جاوز( وجه الأرض بأقل منساعة ٠‏ و) 
السكرامة (السابعةعشرةتسخير الحيو امن ااسباع والوحو شوالمواموغيرهافتحه)أىالعبد (الوحوش . 
وتبصبصله الأسود ) أىنحرك ذنيها والأسود جمع أسد . (و)الكرامة ( الثامنة عثشرة ملكمفاتيح 
الأرض ء يما يضرب ) العبد (بيده فلهكنزان أراد) ذلك السكنز ( وحيمًا يضرب برجله فله عين 
ماء ) أىمتبعه (إن احتاج) ذلك ( وأبنا تزلفهمائدة تحضره إن قصد) إحضارها . (و) السكرامة 
( التاسعة عشيرة القيادة والوجاهة على باب رب العزة ) جل جلاله ( فيبتغى ) أى يطلب ( الخلق 
الوسيلة إلى الله اتعالى بخدمته ) أى خدمة ذلك العد المسكرم ( وإستتحح الخاجات ) أى يطلب 
الخلق تجاح الحاجات وظفرها ( من الله تعالى بوجاهته ) أى العبد ( وبركته . والششرون ) من 
8*9 ح مراج: الطاليين - 00) 
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4 2 
كا ا شفع لاحر إل 


كنا د إل جَبلٍ 

3 0 ببالد نئ: علض وَل يحتاج إلى 

ل 26 

ك0 وَأعا التى م : فأخقادية وَالعشرُون أن 

0 1 أ 000 ارك وَجَاتْ قلوب الأثبياء صَلَوَاتَ أله 
20 2 


وَسَلامَه علتهع مين فا حَتى وا أنه أن 0 عَليهم 2 حَتىَ 


الوات عندة امثل د مب الاو لآل للطلمآن ء قال أله عر وجل :( اين تراه 


1-00 00 


ن مهم من يب نَ 


الكرامات ( إجابة الدعوة ) مرة من الدعاء ( من الله تعالى فلا يسأل الله شيثا إلا أ أعطاء ) أي 
أعطئ الله مسئول ذلك العبد ( ولا بشفع د إلا م أى قبلت شفاعته (ولو أقسم على الله تعالى 
لأره ) أى قسمه ( بماشاء حق إن منهم ) أى السالسكين ( من لو أشار إلى جبل ازال ) 
ذلك الجبل عن مكان قراره 0 محتاج إلى السؤال بالاسان ولو خطر ) بالبناء للمفعول ( بباله ) 
أى بقلبه ( شىء لضر.) ذلك الثىء :( ولا محتاج إلى الإشارة باليد ؛ فهذه ) العثترون 
(كرامات فى الدنيا . وأما) السكرامات ( الى فى ا فالحادية والعشرون ) من السكرامات 
( أن مون ) أى سهل ( الله عليه ) أى' العبدا ( أولا سكرة الوت ) وشدته ( وعى ) أي 
السكرات ( الى وجلت ) أى خافت ( قلوب الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم أجعين فها ) أى 
فى تلك السكرات ( حت سألوا الله أن يهونها) أأى يسهلها ( علمم ) أى الأنبياء » كان رسول 
لله صلى اللهعليه وسَلٍ يول « اللهم هون على :بسكزات:الوت » » وقال عيسى عليه السلام : 
نا قشر اطوازنين ادعو الله أن مون عل 'هلده الشسكرة : يع الونت' ففحد حفت اوت احافة 
أؤقفنى خوفى من الموت على الوت رواه ابن أفى ألدنا فى كتاب الوت . وقال القرطى : لتشديد 
لوت على الأنبياء عليهم السلام فائدتان : إحداها تنكييل فضائلهم ورفع درجاتهم » ولس 
٠‏ ذلك نقصا ولا عذابا » بل هوك حاء « إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثئل » 
والثانية أن تعرف الخلق مقدار ألم الوت وأنه باطن » وقد يطلع الإنسان على بعض الموى فلا برى 
عليه حركة ولا قلقا ؛ بل يرى سهولة خروج روحه فيظن سهولة أمر الوت ولا يعرف ها اميت 
فيه فلما ذكر الأنبياء الصادفون فى خبرهم شدة أله مع كرامتهم على الله تعالى قطع 5 بشدة 
الوت الذئ يقاسيه اميت مطلقا لأخار الصادقين عنه ما خلا الشهيد قل الكفار على ما ثبت 
ف الحديث ( حق إن منهم ) أى !١‏ لتالكين رمن اكون آلوت عند كل كرية) لللم ال لال ) أى 
العذب ( للظمآن ) أى للعطشان (قال الله عرز وجل ) « كذلك زى الله التقين » ( الدين تتوفام 
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ا 


السك" يد ) والاية وَالمْشْرونَ : الات كل المرفر 2 َالإمان 0 د الى 


1 5 22 ار 8 0 : لمعه ص 
منه كله اكلواف 6 000 البككاء روَاطرع » قال الله 2 نا د ا 


أنه ال مثا بالقوال الات فى اطياة الدنيا وفى الآخرّة) 


للائكة طيبين ) يعنى ظاهرين من الثيرك . قال مجاهد : زاكية أقوالهم وأفعالهم » وقيل 
أن قول طببين كلة حامعة ! لكل معنى حسن فيدخل فيه يه أنهم أتوا كل ما أمروا بدمن فعل اخيرات 
والطاعات واحتنبوا كل ما نهوا عنه من السكرو هات مع الأخلاق الحسنة والحصال الخميدةوالتاعدة 
كن إلا حادق امد و سال 0 روهة القبيحة ؛ وقبل معناه أن أوقاتم م تسكونطيبة سهلة لأنهم 
يشر بون عند قبض أرواحهم بالرضوان والحنة والكرامة فيحصل لهم عند ذلك الفرح والسمرور 
والابتهاج فيسهل علهم قبض أرواحهم ويطيب لهم للوت على هذه 0 (٠‏ و ) الكرامة ( الثانية 
والعشرون : الثبات على المعرفة والاعان 0 أي الثبات علهما ( الذى منه كل الخوف والفزع) 
8 اذ كك روكت إلى ريات : أى زواله ( كل البكاء والجزع : قال الله عز من قائل 

شت الله الدين آمنوا بالقول الثابت » / وهى الكلمة الطيبة وهى ثهادة أن لا لله إلا الله 
1 جمهورالمفسرين ( فاليا ة الدنيا ) يعنى في القبرعند السؤال ( وفى الآخرة )يعنى يوم القيامة 
عند البعث والحساب . وهذا القول واضح ويدل عليه ما روى عن البراء بن عازب قال :. سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسم ,تقول « إن المسم إذا سثل فى القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله » فذلك قوله « يشبت الله الدين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » قال 
تزلت فى عذاب القير . زاد فى روابة يقال له من ربك ؟ فيقول ربى الله ونى م سد صلى الله عليه 
وس أخر حه البخارى وكسلم » روى عن البراء بن غعازب قال : خرخنا مع رسول الله صلى اللدعليه 
وسم فى جنازة رجل من الأنصار فانتبت إلى القير ولما ياحد بعد فل رسول اللدصلى اللهعليه وسلم 
م حوله كأعا على رءوسنا الطير وبيده عود ينكت به فى الأرض فرقع رأسه صلى الله عليه 
وسلم «فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا» زاد فى رواية وقال إن المت ليمع خفق 
تعالحم إذا ولوا مدبرين حين يقال له ياهذا من ربك وما دينك ومن نبيك » وفىرواية يأتيه ملكان 
فيحلسانه فيقولان له من ربك ؟ فيقول الله رنى فيقولان له ومادينك؟ فيقولدبنى الإسلام فيقولان 
له ماهذا الرجل الذى بعث فيع 5 سول الله فيقولان وما يدربيك؟ فيقول قرأ ت كاب 
اله وآمنت به وصدقت . زاد فى رواءة فذلك قوله « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى المناة 
الدنيا وفى الآخرة » ثم لقناه . قال فينادى مناد من السماء أن صدق عبدى فافرشوا له من الجنة 
وافتحوا له بايا إلى الجنة فبأتيه من رها وطيبها ويفتح له فى قبره مد بصره . وإنكان الكافر 
فذ كر موته . قآل فتعاد روحه فى حسده ويأتيه ملكان فبحلسانة فيةولان له من ربك ؟ فيقول 
هاه هاه لا أدرى فيقولان مادينك ؟ فيقول هاء هاء لا أدرى فيقولان ما هذا الرجل الذى بعث 
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وَالتَالقة وَالمشْرُونَ ِرْسَالُ الذوح وَالكنمآن وَالبُشْرَى وَالرضْوَان 3 يت د 
0 0 ولا عَرَنُوا وَأنْشِروا ' د ذل كنخ: لاقي 


سا وس عر سك 


نا نه على التنى ‏ ولأعزرن 0 الدنْياً ‏ وَاكَاية والت و < 
وى نان وَحجَاوَرَةَ النطن . وَاَقامِسَ والعشرون : اجْلوَة فى الست روجو » 
2 مَلاَيْكَالتَموَات ا بال 0 وَالإلطآف 0 ولبدنه ف العلائية 
تفلم حتازته وَالرامة لإ ة عليه * 0 إل مجه زه ؛ دجون ؛ بذيك 


55-1 واب » يعدو أغظ- ء غم 


فيج ؟ فقول هاه هاه لا أدرى فينادى مناد من السماء أن قد كذب عبدى فافرشوا له من النارز 
وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قره حق 
مختلف فبه أضلاعه . زاد فى رواية تم يقيض له أعمى أ ب أصم معه مرزبة من حديد لو ضرب .. 
بها جبلا لصار ترابا فيضربه مها ضربة:سمعها من بين الشرق والغرب إلا الثقلين فصير ترايا 
ثم تعاد فيه الروح » أخرجه أبو داود » عن عمان بن عفان قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل إذا قرغ من دفن اليت وقف عليه وقال استغفر روا لأخب؟ واسألوا له التثنت فانه الآن سكل 
أخرجه أبو داود . ( و)الكر امة ( الثالثة والعشرون إرسال الروح ) أىالاستراحة( والرحان ) 
أى الرزق الظبب ( والبشرى ) الجنة ( والرضوان والأمان) يدل على ذلك ( قوله سبحانه 
وتمالى ) « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علييم اللائكة » ( أن لا خخافوا ) أى من 
الوت ء وقبل لا افوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة ( ولا بحزنوا ) أى على ما خلفتم 
من أهل وولد فإنا تخلف؟ فى ذلك كله » وقبل لا مخافوا من ذنويك ولا محزنوا فأنا أغفرها لك 
( وأبشروا بالجة الى كنتم توعدون ) فى الدنيا على سان الرسل . وقال محمد بن عل الترمذى : 
تتنزل عليهم ملائكة الرحمة عند مفارقة الأرواح الأبدان أن مخافوا ساب الإعان ولا محزنوا 
على ماكان من العصيان وأبشروا بدخوله الجنان الى كنتم توعدون فى سالف الزمان (فلا مخاف) 
العسد ( ثما يقندم عليه فى العقى ) أى فى الآخرة ( ولا محزن على ما خلفه ) من أهلوولد ( فى الدنيا 
و ) الكرامة ( الرابعة والعشرون الخاود فى الجنان وحاورة الرحمن ) محاورة معنوية . (و) 
اللكرامة ( الخامسة والعشرون الجاوة فى السر لروحه ) يقال جلوت : أى أوضحت وكشفت » 
وفى نسخة الحياة فى السر لروحه كاقال العلامة عبد الحق ( فبعرج ) روحه ( على ملائكة السموات 
والأرض بال كرام والألطاف وادنعام ولبدنه فى العلاننة بتعظم جنازته والزاحمة على الصلاة عليه ) 
أى على ميته ( والبادرة إلى تجهيزه برجون ) أى الناس ( ذلك ) أى بتعظيم جنازته وغيره ( أ كثر 
ثواب ويعدونه ) أى ذلك التعظم ونحوه ( أعظم غنم ) أى منفعة » ( و ) الكرامة 
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0-0 
وَالسَادِسَة وَالمدرون: 0 فتَنةسُوال الَْر َي نٍ لصوا به ا من ذلك اكفوال 0 
وَالسّابيةً ير ع افر وتَموبرثةٌ ل فى رَوْضَة مِن ريآض الل 


ول 


يمر اليم 5 وَالتَامِتَةٌ وَالعث رون : إسناس روخه وََمَتَه وانانا 7 


فى أَجْواف طَبْر خسن 0 الاعران الصّالمين” 04 فرجين مُسْتَبشر لك عا انهم له مد* 


َصَلِوء والتاستة سرون : اش فى الم وَالككراقة 5 2 وَرَاق . 
وَالتَلانونَ امن الو 2 2 ا 0 0 مذ نأض 0 
تاظرة 0 وقال ( وَجُوةة 79 مم مسر 3 10 ممست 0 وَاطَادية 33 و وَالنانونَ 7 


1 من أَهْوَال يَؤْم القيامة » قال أله تعآلى : ( آم من مأ آمنا يم القيآمة ) 


00 

(السادسة والعشرون الأمانمن فتنةسوالالقبر وتلقين الصواب) للحواب إنكان إسئل ( فبأمن من 
ذلك الهول ) أىهول السؤال . (و) الك كرامة (السابعة والعشرون توسيعالقبر وتنوره كور 
العبد ( ففروضة منرياض الجنة) أى والقير إما روضة منرياض الجنة أو حفرة م نالنار م فى اخخير 
(إلى.وم القيامة 6 ا رامة (الثامنة والعشرون إبناس روحه) أى العند (ونسمته) قال العلامة 
عبد المق : النسمة نفس |/ لروح ( وإ كرامها ) أى الروح ( فتجمل ) أى تلك الروح ( فى أحواف 
طير ر خضر مع الأخوان الصالحين فرحين مستبشسرين بها آقاهم الله تعالى منفضله ) و رحمته 000 
الكرامة ( التاسعة والعشرون الحشر فى العز ) والشرف ( والكر ذاه من حلل وتاج) أى إكليل 
( وبداق ) من دواب الجنة. ( و ) الك رامة ( الثلاثون بياض الوجه ونوره . قال الله تعالى : 
وجؤه ) هى وجوه المؤمنين ) يومئذ ) أى يوم القنامة ) ناضرة ( من النضارة وهى 
حكن »ولاك اتزعباتن :رتنه وقيلمسرورة بالنعيم » وقبل ناحمة . وقيل مسفرةمضيئة » وقبل 
بيض يعاوها نور وبهاء » وقيل مشرقة بالنعيم إلى ( ربها ناظرة,) بلاكيفية ولا جبة ولا ثبوت 
مسافة وحمل النظر على الاتنظار ل رها أو لثوابه لا يصح لآنه تقال نظرت قيه : أى 5 
ونظرته انتتظارت ولا يعدى بإلى إلا بمعنى الرؤية مع أنه لايليق الاننظار فى دار القرار كا ذكر 
السنى وقال عز وجل ( وجوه ) أى وجوه الؤمنين الصدقين فى إعانهم ( يومئذ ) يوم القيامة 
( مسفرة ) أى مشرقة مضيئة من أسفر الصبح إذا أ أضاء » وقيل مسفرة من قيام الليبل » وقبل 

أثر الؤضوء وقيل من الغبار فى سبيل م 
مسرورة بما تناك من كرامة الله ورضوانه . ( و) الكرامة ( الحادية والثلاثون الأمن من 
أهوال يوم القيامة قال اللة عام لى ) »2 إن الدذين يلحدون فى آياتنا لا مخفون علينا أن يلقى فىالنار 
خير ( أم من يأنىآمنا يومالقيامة ) المعنى الذ. ن يلحدونف آباتنا يلقون فىالنار والذين يؤمنون بآياتنا 
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0 ان -_ 
ا - 8 0 
وَالثا يه وَالملوتون .: اللكتات اليدين + وم من" كى الكتاب رَأْمَا . وَالثَالئة 


0 0 8 23 1 0 8 
لاون : تير لساب 2 وهم ل ا اذ 1 ا 


0 


نعل اليرّان 3 ا ا للوز 


ن 0 ويه 00 نون ُو راض 
د 


قلسل اذا يدوع ري مر 


3 31 
31 2 5 


جَوَارٌ الصّرَاط وَالنجأة من الثار ‏ © 2 اقبت 0 وَهُم 6 


و و القيامة . قبلهو حمزة » وقبل عؤان » وقبل عمار بن باسر . ( و ) الكرامة ( الثاية 
والثلاثون. الكتابٍ ) أى أنه (بالعين ) قال الله تعالى « قأما من أوى كتابه بمينه فيقول 
هاؤم اقرءوا كتابه إنى ظننت أ ملاق حسابيه » وقال تعالى « فأما من أوفى كتابه ببمينه 
فسوف ناسيب حسابا سيرا ويتقلب إلى أهله مسرورا » ( و منهم ) أى من عباد الله الصالحين 
(تناكق الكتاب رأسا . و ) السكرامة ( الثالثة والثلاثون تيسير الحساب » ومنهم من لا لاسب 
أصلا) ففى 0 الحديث « يدخل الخنة من أمي سيعون ألفا لس عليهم <دساب فقيل له هلا ا دت 
ربيك؟ قال اسردتة فزادي مع كل واحد من السبعين ١‏ ألفا سبعان ألفافقيل له هلا اسزدت ريك 
فقال استزدته فزادى ثلاث حثيات بده الكرعة » أو كا ورد والثلاث حثيات ثلاث دقعات 
من غير عدد فيؤلاء بدخلون الجنة غير حساب : وإذا كان من المؤمنين من 505 0 
إلى ال حمة قتدحخل الطنة من غير حسابء كان من الكافر نم 0 أد ىإلي الغضى فيد خل النار 
من غير حساب فطائفة تدخل النة بلا حساب وطائفة تدخل النار بلا حساب وطائفة توقف 
لاحساب قلا تناق بين النصوص ف مثل ذلك ٠‏ كذا قاله العلامة إبراههم الببجورى . (9) 
التكرامة ( الرابعة والثلاثون : تمل اليزان ) قال الله تعالى « فن ثقلت موازينه فأولئك 
م . الفلحون » ( ومنهم من لايوقف للوزن أصلا ) ) وثم الأنسياء واللائكة » ومن يدخل 
0 بغير حساب فإنه فرع عن الحساب ولا مانع من وزن سيعئات الكفار لحازوا علما بالعقاب 
فقو 2 تعالى فلا نقم لحم يوم القيامة وزنا» معناه لا نقيم ليم م نوم القيامة ونا نافع 0 


03 
الكرامة ( ١‏ الخامسة والثلاثون ورود الحوض على النئ على الله عليه وس فيشرب شربة لا .يظعاً) 
رو 


أي لا يعطص ( بعدها ) أى بعد الشرية ا الصحجحين :من حديث عند الله" بن عر 
ابن الغاص ركّى اله عنهما : حوضى مسيرة شهر وزواياه شواء ماؤه أدع نكن الاق ورغ اعت 
من السك وكيزانه أ كثن من نحوم السماء من قرفا مه فلا ترطكا أيد او 0 امة ( العامة 
والثلاثنون جواز الصراط ) أى مروره ( والنجاة من النار) 0 

ظبور النحاة مَنْ النار وأن ,تحشر الكفار بفوز الوْمَنين بعدتاشتراكهم ؤ 


منهم ) أى من 0 من لا سمع حسيسها ) أى ضوعي 1 
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حدا وى لا 


يأ 


ا 20 2 +12 عه م2 
0 خالدون » تمد هم الثار . وَالسَابمة وَالتَدُونَ : الشفاعة فى عرصّات القيامة 


ع 
| 


| ون شَناعَة الْأنبي. روَارسْل : وَالتَامِية ليون : يف الأبوٍفى افير وَالتافيَة 


و 


وَالتَادنُون 2 أذ 0 0 : لقآد رب العالمين : إل م الأوَِينَ 
2 1 عع 
0 كيت جل جَلالة 


- 3 ع 


ّ 00 :و عَدَدت ذلك ظ حك فى وَمَبْلعْ علمى فى قصوره وَنقَصه » 
د بده هس ؟ 0 0 ل ا ا 2 00 
مم “ذلك فقد امات ت واواحزت » ود كنت الأصول وَالجملَ 3 و قضّات بِعض ذلك 


لما احتمَله الكيَابُ فى حكنت كلك الايد حلفة. واجد 22 ول فصل 


ل أذ نال من نور الخور وَالقصُورِ وَاللبَآسٍ وَغَيْر ذلك ؛ 0 وج 


1-5 عل تناصيلة ليطا لا عام 0 + والشجادة.. اللرى هو خالقها وكاليكي) + 


ا 


تمض 
1 


أنفسهم خالدون ومحمد ) أى موت ( لهم النار. و) الكر امة ( السابعة والثلاثون الشفاعة ) 
وهىلغة الوسيلةوالطلب ؛ وعرفا سؤال الخير من الغير للغير وشفاءةالولى عبارةعن عفوه فإنه تعالى 
شفع فمن قال لا إله إلا الله > وأثيت الرسالة للرسول. الذى أرسل اليه ول يعمل خيرا قط 
فتفضل الله تعالى عليه بعدمدخوله النار بلاشفاعة أحد ( فىعرصات القيامة>وا من شفاعة الأثنياء 
والرسل ) وغيرهم من الملائكة والصحابة والشهداء والعاماء العاملين والأولناء ٠‏ (و) الكرامة 
(«الثامنة والثلاثون ملك الأبد فى الجنة . و) الكر, رامة ( التاسعة والثلاثون الرضوان الأ كبر ) 

من الله تعالى . ( و ) السكرامة ( الأر بون لقاء رب العالمين إله الأولين و والآخرين بلا كيف ) 
ولا <هة ولا امحصار بالز زمان واللكان ( جل جلاله ) وبالله التوفيق ( ثم أقو ول وإعا عددت ذلك ) 


أى الذ كور من التكر راهات ( على حسب فهمي ومبلغ عامىفى قصوره ) أى فهمى وعامى ( ونقصه 


ومع ذلك ) أى حسب عامي ومبلغ فبمى ( فقد أجملت وأوجزت ) أى اختصرت ( وذكرت 
الأصول والجل ) بضم الجيم وفتح اليم جمع جبلة ( ولو ضات) وبينت ( بعض ذلك ) أى ماذكر 
من السكررزامات ( لا احتمله ) أى التفصيل هذا ( الكتاب ) لكثرة ذلك التفصيل وطوله (ألاترى 
31 حعلت تملك :الا بد خلعة واحدة ولو فصلا ) أى تلاك الخلعة الواحدة ) لار رتفعت عل أربعين 
خلعة م* رو وغير ذلك ) من التعم 

( ثم كل نوع إشتمل على تفاصيل ) كثيرة ( لا حيط بها ) أى تلك التفاصيل ( إلا عالم الغيب 
والشهادة الذى هو خالقها 38 » وأى مطمع ) أى طمع ( لنا فى معرفة ذلك ) الذكور من 


70 ا وانهاء10/0ه.ع ناتحاعقة//:دمناطا 


الى عدت 


ورين ستحاتة فول : (6 تش تن 0 ل ين قة أعين ).2 إن رَسُول الله 


عيل أنه عليه وتم 1ن ا ) عالا عبن رات . وله أذن نومك 00 
عل كلب بسر » وإ العَتَرِين 0 فى قولء 2 ١‏ (لهد الك قبل أن و 


كنات" رَقّ ) إن هذه فى الكلمآت ل 2 تك ل لأهل الطب ف 2 بلطف 
١‏ - 3 ع 2 
0-0 واتكرن اكه الى ل 2 


17 بن الك أل جع منه 0 
60 ا 56 يط به دعل كلوق 5 ا عدت له 
2 0 ذلك كذلك » وَهْوَ عاد المَرِيز العام 0 


5 


رم مه 


سه القرم ألا تسمل الماملون » وَليَبدّل الْحتورونَ يدهم . 


التفاصيل (ور بنا سبحانه) وتعالى ( يول ( قلا تعلم نفس ما أحى لحم من قرة أعين» ) أى ما تقر 
نه أعينوم فلا بلتفتون إلى غيره . قال ابن عباس : هذا ما لاتفسير له » وقيل أخفوا أعمالهم فاحنى 
الله ثوابهم (ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسم ,تقول : خلق فبها ) أى فى النة ( مالا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بسر ) رواه الشيخان عن أبى هريرة ( وأن الفسرين يقولون فى) 
تفسير ( قوله تعالى لنفد البحر ) أى لنفد جنس البحر بأسره لأن كل حنس متناء ( قبل أن تنفذ 
كنات ربى ) فانها غير متناهية لاتنفد كعامه ( أن هذه ) الكلءات الى لاتنفد ( هى الكلرات التى 
يقولما الله تعالى لأهل النة في الجنة باللطف وال كرام وما تكون حاله ) من النعيم ( هذه )الخال 
الناكورة ع لل رين | لازن عق اقاتسر امه الوم 
الذى تسكون حاله ما ذكر ( ونحن بششر ) أى آدمى ( أو كيف حيط بعل مخلوق كلا ) أى لا نبلغ 

جَزأ مما ذ كم رولا محبط به عل لم مخاوق ( بل تقاعدت الهمم 0 ( وتقاصرت دونه ) أى عنده: 
(العقول وحق أن كون غات أى ماتنكون حاله ما ذكر (كذلك) أى تقاعدت اهمع وتقاصرت 
عنده العقول ( وهو ) أى الذى تكون الخال ما ذكر ( عطاء العزيز العليم على مقتضى الفضل 
العظيم وحسب الود القديم » ألا فليعمل العاملون ولييذل الحتبدون حبدهم لهذا 
الطلوب العظيم وليعاموا ) أى العاملون والحتبدون ( أن ذلك ) أى عملهم واحتهادهم 
( كله أقل قليل فى جنب ما ثم إليه محتاجون ) من أنواع السكرامة ( وإناه يطلبون ) أى هؤلاء 
العاملون والحتهدون ( وله يتعرضون ولعاموا أن العبد لا بدله فى ابخلة ) من غير تفصيل. 


70 اؤانهاع10/0ه0.ع/اأحاعة//:ومناطا 


باماقى د 


1 1 :لي ءوتن » وار » 

0 العم وَل و حوب : م ميس 
لآسرال ملف وحَدَرُ مِنَّ الأفات ءاهد ادن 5 0 0 د ا 
ذو النون حر ا ل رت ل لاوا لي نيم إلا العآملين > 


لمان كلض له تون إل مين 1 والخيصوت كل على حَطر عظمر . 


عه 


قلت 


٠:‏ : "التي كن المح ون انر أَحَدُمًا : رمن اقل عَيْرُ عا 


در مرف مَا بن يديه » أمَا يتركف مَامُ هو مطل بَعدَ الات عَلير بالنَظر فى هذه 


7 5 - 


لدَلاْل وَالمير َال سماعر هذه الآبآت والتذر وَالا تزاج ار راط ا 
فى إلضن ؛ كال الله ال : ( قل سار راءق ملكوت 1 وات والأدض. 0 


( من أربعة : الع والعمل والإخلاص والخوف فيعم ) العبد ( أولا ) أى قبل الشروع فى العمل. 
( الطريق وإلا ) يعمذلك (فبوأعمىثم يعمل بالعلوإلا) بعمل مقتضىعاءه (فبو حجوب) عن مطاويه 
( ثم بخاص العمل وإلا) مخلصه ( فهو مغبون ثم لا يزال ) العبد ( حاف وبحدر من الآفات ) 
المبلكات اعمله ( إلى أن مجحد الأمان وإلا) اف وبحذر هنما ( فهو مغرور ) ومخدوع ( ولقد 
صدق ذوالنون) المصرى رحمه الله حيث قال : (الخاق كلهم موتى) جمع ميت ( إلا العاماء » والعاماء 
كلهم نيام ) جع نام (إلا العاملين والعاملون كلهم مغترونإلا الخلصين ؛ والخلصون كلهم على خطر 
عظم ) وكذا قال سبل إن عبد الله رحمه الله : الناس كلهم موق إلا العلناء » والعاماء سكارى إل 
العاملين : والعاملون مغرورون إلا الخلصين » والمخلصون على وجل حق يعر عا ختم لهم به هكذا 
أورده صاحب القوت ( قلت 3 والعحن كل العحب من أربعة : أحدها من عاقل غير لقنا عتم 
ععرفة ما بين يديه ) من الأهوال ( أما نتعرف ) أى .يطلب أن يعرف ( ما هو مطلع بعد اللوت 
عليه ) من الثواب أو العقاب ( بالنظر فى هذه الدلائل والعبر) . جمع عبرة ( والاسماع إلى هذه 
الأبات والنذر ) أى الأمور النذرة ( والاتزعاج ) أنى التحريك ( بهذه الخواطر ) جمع خاطر 
وهو ما بخطر فى القاب من تديير أمر ( واللحواجس ) ععنى ما قبله ؛ فى الصباح هجس الأمر 
بالقلن هحسا من باب قتل :وقع وخطر فهو هاجس ( فى النفس ) أى فى القاب ( قال الله تعالى 
( أولم ينظروا ) يعنى أهل مكة نظر اعتبار واستدلال ( فى ملسكوت السموات والأرض وما خلق 
الله هن شىء ) أى وفما خلق ما بقع عليه اسم الثثىء من أجناس لا محصرها العدد والقصود التنبيه 


رن ع 


جل “بال - ( ألا طن أ أذللك أن “لفون ليام عَظل_) والثنى من عام غير 


ساس 8 


عامل بلعم ك0 5 عبا عا عن در لذ ال * ل 


الصّعاب » ود 921 النهاً التي" الى أذثم” 0 رض وَالما 
لين :“آم تاك وال ل ور 
كََ بعبادة رَي أَحَدًا ) . وَارا. بع من ناص غَيْر خائف » أمَا ينظ إلى معاملاتع 


سبو 


20598 7 
حَل خَلاله مم 


اكذاق عليد : ( ولك أوحى إليك وإ الذن من فلك 


ا 


صفيائر و َأَول ليآئه وَخَدمو الداله نينه وبين خلقه ) حك بتو لا كم 


( الآنات 


على أن الدلالة على الوحدائية ووجود الصانع القديم غير مقصورة على ملك السءوات والأرض » 
بل كلششىء خاق الله سبحائه وتعاللى وبرأه فيهدليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وآثار قدرته ما 
قال الشاعر : 

وفى 3 شىء له آبة تدل عل أنه واحد 


( وقال تعالى « ألا يظن ) أى آلا يعدم ويستيقن ( أولثك ) أى الذبن يفعاون هذا 
الفعل وهم المطففون (أنهم مبعوثون ) محيون ( ليوم عظم ) وهو يوم القيامة وعظمه لعظم 
ما يكون فيه ( والثاق من علم غير عامل بالعل أما بتفكر ما يعلم قينا تما بين يديه من الأهوال 
العظام والعقبات الصعاب وهذا ) أى الذى يعامه العالم غير العامل يقينا يعلمه مما ذكر ( هو النباٌ 
العظيم ) أى الخبر العظم الشأن ( الذى ألتم عنه ) أي عن ذلك النباً ( معرضون . والثاث 
من عامل غير مخلص » .اما تامل ). ويتفكر [توله تغالى. و فن كان برجو لقاء ربه) أ 
يأمل حسن لقائه ( فلعمل عملا صالخا ) يرتضيه الله ( ولا شرك بعبادة ريه أحذا) بأن 
برائيه أو .يطلب منه أجرا ء روى أن جندبٍ بن زهير قال ارسول الله صلى الله عليه وسلم : إى 
لأعمل العمل لله فاذا اطلع عليه سرنى » فقال عليه الصلاة والسلام « إن الله لا يقبل ها شورك 
فنه » فلت تصديقا له , وعنه عليه الصلاة والسلام ( اتقوا الشيرك الأصغر قالوا وما الثمرك 
الأصغر ؟ قال الرياء » والآبة جامعة لخلاصتى العم والعمل وها التوحيد والإخلاص فى الطاعة . 
( والراببع من مخاص غير خائفت ‏ أما ينظر إلى معاملاته جل جلالهمع أصفيائه ) تعالى ( وأوليائه 
وخدمة الدالة بينه ) سبحائه ( وبين خلقه حق يقول لأ كرم الخلق.) صل الله عليه وسل ( عليه ) 
أى عنذه ( ولقد أوحى اليك وإلى الذدين من قبلك ) أى. من الرسل عليهم السلام. ( الآيات ) 
أى اقرأ آآخرها » وهو قوله « لين أشركت اليحبطن عملك ولتكوئن من الخاسرن » بل الله 


0 اؤانهاع010/0.ع الداع 3 //:5م ااا 


اوبمقى لدم 


2 أنه كان ع , الملآة 1 2 دق م ا «( 


ع وه 0 


1 َه مَا قال مه نَالكتاب المَزيز قوال 


0 ال وام عترن) م نال جره 
1 ا 
را أله 


معو 
اسمة : ا 0 ا دو 


الله فاعيد وكن من الشاكرين » ( ونحوها ) أى الآيات الذكورة ( حى حك أنه عليه ) الصلاة 
و ( السلام يمول : شيبتتى هود وأخواتها ) رواه الطبرانى من حديث عقبة بن عامر والترمذى 
فى الثمائل وأنو يعلى والطيرانى من حديث أنى جحيفة : وأخواتها سورة الواقعة وإذا الشوس 
“كروت وعم يتساءلون كا فى رواية الترمذى والحاك من حديث ابن عباس . قال العاماء رضى 
الله عَممْ لعل ذلك لما فى سورة هود من الإبفاد كقوله تعالى ( ألا عدا لعاد قوم هود ؛ ألا تعدا 
غود » ألا بعدا لمدين كا بعدت ثمود » فهذا هو الذى شيبه صلى الله عليه وسلم مع علمه صلى الله 
عله بوسر انه لو شاء ايه ما تر دوا إذ لوشاء لان سور الواقعة وله 7 

ليه و إويانه لو اء الله ما آ 00 إذ لوشاء لأنى كل فس م ؛ وفى سور واه وار د 
« ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة » أى جف القل ما هوكان ٠‏ وتمت السابقة حتى 'زلت 
الواقعة إما خافضة قوما كانو مرفوعين فى الدننا . وإما رافعة قوما كانوا مخفوضين فى الدنيا » وفى 
سورة التكوير أهؤال بوم القيامة وانكشاف الخاعة وهو قوله تعالى « وإذا الجحيم سعرت 
وإذا الجنة أزافت عامت نفسما أحضرت» وفى ع, يتساءلون «يومرنظر الرء ما قدمت بداه» الآية 
وقوله تعالى « لااتكلمون إلا من أذن له الرمن وقال صوابا » والقرآن من أله ل آخرة 
حاوف ان قرأه بتدر ل 5 حملة الأمر 
الكتاب العزيز قوله عز وجل « أفسبتم أتما خلا 5 عبثا » ) أى لعبا وباطلا لا لحسكة , 
وقيل العبث معناه اتلعبوا وتعبثوا كا خلقت الهانم لاثواب لما ولا عاب » وإنها خلقتم لاعبادة 


وتفصيله ما قاله رب العالمين فى أربع آيات من 


وإقامة أواص الله عز وجل ( وأن»ع إلينا لاترجعون) أى فى دار الآخرة للحزاء روى البغوى 
يسنده عن الحسن ( أن رحلا مصابا مر به على ابن مسعود فرقاه فى أذنه » أللفسيام عا خلقا 2" 
عيثًا واد أن إلبنا لا ترجعون » حق ثم السورة را » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعاذا 
رفنت فى 0 ؟ قأخرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم والذى تفى بده لوأن رحلا موقنا 
قرأها على جبل لزال » ( ثم قال جل انمه ) « يا 8 الذين آمنوا اتقوا الله » ( ولتنظر نفس ) 
نكر النفس: تقليلا للا” نفس النواظر فما قدمن للاآخرة ( ما قدمت لغد ) أى لنظر أحدكم : 
أى ثىء قم لنفسة من الا عمال عملا الحا ينحيه أم سيثا يوبقه » والراد بالغد يوم القيامة وقربه 
على الناس كأن يوم القيامة يألى غداً. وكل ما هو آت فرو قرت واتقوا الله قبل كرر الأص 
بالتقوى تأ كيدا » وقبل معن الا" ول اتقوا الله فى أداء الواجنات.» ومع الثاتى واثقوا الله فلا تأتوا 


0 اأؤالقاع010/0.ع/الداع عق //:ومااطا 


---02--- 


2 ا 0 ا 

ِن الله بي عا تون ) * > قال جَلَ من قائل : 0 0 

نه ) م أبْمَلَ لكل ققال وهو اضدة قاين ( ركنا 

إن الله لَمَوةٌ عَن لمان ) وحن 5 بع ادم 31 7 


2-0 ا 5 2 
لق ٠‏ وَنسْتَفْفرهُ مين كل اقاويلتا 0 0 2 


اتا #6 ين أي بين الو تال » حم اقب 


النهبات ( إن الله خبير بما تعملون ) فيه تحريض على الراقبة لاأن من عل وقت فعله أن الله 
مطلع على ما برتكب من الذنوب عتنع عنه ( ثم قال جل من قائل « والذين جاهدوا ) اطلق 
امجاهدة ولم .قيدها عفعول ليتناول كل ما تحب مجاهدته من النفس والشيطان وأعداء الدبن 
( قينا ) اى فى حقنا ومن أجلنا ولوجبنا خالصا ( لنهدينهم سلنا) قال أبو عمرو : أى لزيدهم 
هداية إلى سبل الخير وتوفيقا » وعن الدارانى : والدذين جاهدوا فم عاموا للهديمم إلى مالم 
بعاموا . فقد قبل : من عمل عا عل وفق لما لا يعلل » ا ا 
هو لتقصيرنا فما نعي » وعن فضيل : والذين جاهدوا فى طلب العل. للهديتهم سيل العمل به »ء وعن 
0 

سهل 9 والذين جاهدوا فى إقامة السنة لنهدينهم سا ل الجنة » فعن ابن عطاء حاهدوا| | فى رضانا 
0 إلى الوطول محل الرضوان ؛ وعن ان عباس : حاهدوا فى طاعتا ليدنم سبل ثواناء 

عن الجنيد : جاهدوا فى التوبة لنهديمخ سبل الإخلاص أو جاهدوا فى خدمتنا لنفتحن علمهم سبل 
60 بنا أو حاهدوا فى طلبنا تحريا لرضانا لنهدينهم سبل الوصول الينا ( ثم أجل ) 
الله تعالى (لسكل » قفال وهو أصدق القائلين ومن جاهد ) نفسه بالصبر على طاعة الله أو الشيطان 
ادقع وساوسه أو الكفار ( فإا مجاهدانفسه ) لأنمنفعة ذلك ترجع اليها (إن الله غنى عن العالمين) 
أى عن أعمالهم وعباداتمم » وقه بشازة وتحويف . أما البشارة فلا نة إذا كان عننا عن الأشتاء 
فلو أعطى جميع ما خَلقه لعبد من عبيده لا ثىء عليه لاستغنائه عنه وهذا يوجب الرجاء التام ء 
وأما التخويف فلا اله إذا كان غنيا عن العالمآن فلو أهلكيم بعذانه فلا ثىء عليه لاستغناته عنهم 
2 نستغفر الله تعالى من كل مازل به القدم أو طعا ) أى جاوز الحد ( به العم ) ى كتابنا 

| السمى بالمنهاج وفى سائر كتبنا ( ونستغفره ) تعالى ( من كل أقاويلنا التى لا توافق أعمالنا 
و ستغفره من 1 ما أدعيئاه وأظبر ناه من ألعل 00 والبصيرة ة سين الله تعالى مع التقصير فيه ) أى 
فا ادعيئاه وأظهرتاه 0 وتستغفره ( سبحانه وتعالى من عدو جمل قصد تابه وجبه الكرم م خالطه 
غبره » واستغفره من كل وعد وعدناه من أتفسنا ثم قصرنا فى الوفاء به » ونستغفره من كل نعمة 


أنعم مها علينا فاستعملناها فى معصيته » وستغفره من كل تصرخ وتعريض بنقصان ناقص وتقصير 
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ون كل حَطرَة دَعَمَنا إل تصثع ور 0 000 أو كلام 


- ع 6 سم 1د 5 2 
أفدناه » ونساله أن مجعلنا وإ 0 عَامَلِين 


- سد 


ينا 46 وَأَن” 528 فى مِبرّان 0 1 إِذا 


3 بل الى بتعمق :7 الفا امات 04 وَمَطْلوِ 0 


تراد دا إل لفسل كتلوو كد الزى ول اله و2 


مقص ركنا متصفين به-» ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع ) وتكلف ( وثزين ) للناس 
( فىكتاب سطرناه أو كلام نظمناه أو عم أفدناه ) أو استفدناه ( ونسأله ) تعالى ( أن بحعانا 
وإناك با معشر الإخوان ا عامناه عاملين ولوجبه) تعالى ( به ) أى عا عامناه ( صيدين وأن 
لا عله ) أى ما عامناه ( وبالا ) أى ثقيلا ( علينا وأن يضعه فىميزان ) أعمالنا ( الصالحات إذا ردت 
أعمالنا إلينا إنه ) تعالى ( جواد كر.م . قال الش.سخ ) الأمام ح<ة الأسلام أبو حامد الغزالى 
مؤلف هذا الكتاب (رضى الله عنه فبذا ) الذى ذكرناه ( ما أردنا أن نذكره فى شرح 
كيفية سوك طريق الآخرة . وقد وفينا باللقصود ) من ااشرح المذ كور ( والجد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات و بفضله تمل البركات » وصلى الله على خير مولود ) وأفضله على جميع العالمين (:دعا إلى ) 
طاعة ( أفضل معبود ) سبحانه وتعالى ( محمد النى وعلى آله ) أى أتباعه ولو عصاة لأن العاصى 
أحوج إلى الدعاء من غيره » وقد قالوا إن الناسب للمقام الدعاء التحمهم » فالأولى "تفسير الآل عطلق 
الأتباع : وأما فى مقام الدح » فالمناسب تفسيره, بالأتقياء » وأما فى مقام الزكاة فيفسرون ببىهائم 
وبي الطلب عندنا معشير الشافعية: وعند السادة المالكية يفسرون ببى هاشم فقط ( وس 
جنا كبرا) وإنما أ كد السلام ولم يؤكد الصلاة كا فى الآية الشريفة لأنه اكتى عن 
:أ كيدها بقول الله وملائكته لما فى الآبة كما قال له تعالى « إن الله وملائكته ,صلون على 
النى با أسها الذين آمنو صاوا عليهوساموا تسلما» ( طيبا ) أى خالصا عن الرياء والسمعة ( مباركا 
ذه )أى كثير الخير الظاهر أنه تأكيد للأول » وقيل الأول عمنى الزيادة » والثانى ععنى 
النقاء» 2 الإسلام فى محفة البارى ( على كل حال ) ونه انتهى التكتاب :والله سبحانه 


وتعا 
2 أعلر 5 
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قال جامعه ومهذنه غفر الله ذنوبه وستر فى الدارين عيوبه عنه وكرمه آمين : هذا ح- 
ما يسسره الله تعالى من الششر المبارك إن شاء الله » وأرجو من الله أن عله فى حير القبول فانه كرجم 


جواد يعط ىكل مأمول » والرجو #ن يطلع عليه أن يدعولى بالخير والباعدة عن كل شروضير وأن 
يقيل العثرات وبعفو عن السيئات لأنى لم أ كن مدعيا فيه البراءة من الغلط والنسيان ٠‏ والقزيذنبه 
إسأل الصفح والغفران » وأستودع الله تعالى نفسى ودبنى وخواتيم عملى وما أنعم نه على ربى » وهذا 


السكتاب فانه سبحانه إذا استودع شيثئا حفظه . 


ولد لله وحده ٠‏ ذل اله على سيدنا مهد وآله وصحبه وحزبه 6 وسم سا 135 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وكانت مدة تهذيبه مع شواغل الدهر وإبلائه عانية 
أشهر إلا أياما آخرها فى نار الثلاثاء التاسع والعشرين من .شعبان اللكرم الذى هو من 
شبور سنة إحدي وحمسين بعد الثلثائة والألف من هحرة من له مام العز والثيرف » 
وذلك عنزلى فى محلة جمفس ببلد كديرى من بلاد جاوه حرسها الله تعالى وسائر بلاد 
السامين , والجد لله فى البدء والختام ماكرت الدهور ومت الأعوام » وصلى الله عل نيه 
وآله الكرام وسم ٠‏ 


أصحاب الفضيلة العلاء الكرام لكتّاب مراج الطالبين 


وحين أمعن النظر . وحقق أمر .هذا الكتاب وسبر . حضرة العلامة ثمى ببحة الفضلاء - 
وأدرة عقد ذوى التحقيق النبلاء . الأستاذ. الكبير . والفهامة الشهير . أعجوبة الزمان . ومعدن 
الفضل والعرفان . من أضاءت فى تماء الفضل ثمس علاه . ونحلت بسنا أفبامه العقول والشفاه 
الخ[ عمد هاثم بن أشغرى البق ]لا زالت تتوالى عليه سحائت رحمة ريه الغنى : قرظه فقال 
حفظه الله وأدام علاه : 


سم الله الرحمن الرحيم 


الخد لله الذى أوضح معالم الطر بق لاسالسكين » ونشر أعلام المقائق للسائرين: وألس:قلوب. * 
الخلاضة من عبيده ملاس العرفان » وحفظهم من إن عبيدة من الأهواء ووساوس الشيطان » 
والصلاة والسلامعل ينبوع الحكمة و المج ؟ سيد العرب والعحم ‏ خاتم النبيين وأشرف المرسلين» 
لمحادى إلى منهاج العابدين : وعلى 1 له وأصحابه حملة الكتاب المستبين , الذابين عن الدين بالسبوف 
التقواطع » القائمين على استخراج الأدلة بالسكلم الجوامع 

أما بعد : فان حياض العاوم على صفحات الدهر لا تزال متدققة ؛ ورياض الفنون مثمرة 
مورقة موفقة ؛ وام لله إنها لأشرف البضائع وأر خ البضائع » أرباها فى ترق وارتفاع » والمشتغل 

بها لم يزل فى نفع وانتفاع » وإن أعظمها قدرا » وأجملبا ذكرا هو عل التصوف » الذدى ,صني 
القلوب وبرى الطبع » فبو أصل وما سواه فرع » إذ هو التعاق م الإلمية » وسبيل النحاة 
والشعادة الأبدية © هذا وإن من أحسن ما صنف فىهذا الباب » وأحسن ما يقتنيه ذوو الألناث 
التكتاب المسمى ( سراج الطالبين.. على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين ) للعالم الغلامة » الحبر 
البحر الغيامة » الأديب الألمعى » واللبيت اللوذعى الشيسخ ( إحسان بن اللرحو محمد دحلان اخفسى 
الكدرى) حفظه الملك القوى عن الشين الدنيوى والأخروى » وهو كتاب مشحون بالفوائد؛ 
. وبما بسر الطلاب من الفوائد » وما يستاذ به من الفرائد » شكر الله سعى مؤلفه المبرور » وأفاض. 
واسلونت له النور والأحور: 

وهد] كا شرف ريده 7 سفن بأمران الشربعة مفم 


وإلى أهنى كل من ظفرت به22 بداه فهذا مغ كم لمتفهم 


الناس الفقير إلى ره الغنى 
مد هام أشترى الى 
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-62- : 
وحين سرح نظره الكريم فى صفحات هذا الكتاب » حضرة الأجل الأخم » والعلامة 
الجليل الا كرم ء الأستاذ الكامل : والقجامة الفاضل الشيخ ( عبد الرحمن بن عبد الكريم 
السكرفى ثم العنجوثى ) قدس الله أسراره » وحباه قربه » وأجزل أنواره » مدحه بّولةحفظه ال 


سم الله الرحمن الزحيم ٍ 3 
تحمدك اللهم يامن هوالحمود على الللقيقة » ونسألك أنتوففنا لاتباع الشريعة والطريقة : ونصى 
ونسم على من أنزل عليه « ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلي وإيام أن اتقوا الله » 
سيدنا ومولانا تمد وعل آله وصحبه ومن نصره ووالاء . : 
وبعد : فإنى سرحت نظرى فى كتاب ( سراج الطالبين على منهاج العابدين إلى جنة رب 
العالمين ) فإذا هو منهج مستقم لمن كان برجو الله واليوم الآخر ؛ ومرشد بالغ لكل حال وا 
جمع فبه مؤلفه من خفايا الفوائد الشاردة » وأوعي فبه من حْبايا الفرائد الغائدة » فصار فلك 
مشحونا لمريد الشريعة والطريقة ؛ وحبكا مكنونا بعبارته السهلة الرائقة الدقيقة » ألا وهو العالم 
العلامة السدد » والبر البحر الفجامة المعدد » حضرة حى الشييخ (حمد إحسان بن الرحوم حضرة 
الشيخ محمد دحلان الجفدى الكديرى ) حفظه الله تعالى مما وصمه وشان » ومتع بأيام بقائه بنى 
الإنسان » وحقق لنا وله القبول + وأثالنا وإياه غابة اللأمول آمين : 
كتاب به كل اللآلى* تبرقت 2 وسفر غدا كل العاتى به محوى 
“كنات ه كل الثان حدمت 70 وستر | كل القواى بد وى 
عى” على ذاك الكتاب فاته ٠‏ قينا سراج الطالبين عن الهوى 
(قالهبفهمه ورقّه تقامه محبه عبدالرحمن بنعبدالكريم السكرفى عاملهم الولى بلطفه الحلى و الى ) 


وقد قرظه الفاضل واللاذ الكامل الشيخ حمد يونس بن عبد الله الكديرى ققالحفظه الله : 
الجد لله وحده ؛ والصلاة والسلام على أفضل خلقه » سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد : 
قد طالعت بعض المواضع من هذا الششرح البديع » فألفيتها من خير ما هدى العاماء والطلاب فىهذ| 
البابء جزى الله مؤلفها خيرالجزاء وأ كثر فى العاماء من أمثاله ؛ وصلى الله على سيدنا تخد وعل] له 
وصحه أجمعين ٠‏ آمين . 
( الفقير إلى رحمة ربه الرحيم : مد يونس عبد الله الكدبرى ) - 


وقد اطلع على هذا الكتاب أعمامنا الأئمة الأعلام » وأولوا الفضل والكرم فدحوا عليه 
بالحسن و الإتقان والأحكام » منهم العلامة الشخ مد خازن بن صا السا كن فى قرية بندافارى 
متع الله الآنام بوجوده » وأعاد علينا من تفحاته وحوده ومتهم العلامة الشيخ تمد معروف 
ابن عبد الْحيدَ الكدناوتى الكديرى أمدالله فى وحوده » وجعله مقرا لبره وجوده ؛ وهنم العلامة 
الشيخ عبد السكريم المشرور بالمناب الساكن ف لير بباااسكديرى» أدام الله كاله وأعلى ف الدارينقدره . 
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الجزء الثانى من سراج الطالبين 


فصل : فى الحت على ,ذل الججود فى معالة الدنيا والخحلق والشيطان والنفس 

حسبك أن الدنيا عداوة الله وعدوة لأوليائه وعدوة لأعدائه 

الكلام على حقيقة الدنيا 

الكلام على عداوة الشيطان 

تعوذ سيد الخلق من همزات الشسطان 

الكلام على عداوة الخلق 

حكابة بين لتمان وابنه تدل على أن شأن الناس صعب جداً 

الكلام على عداوة النفس وما ورد قبها من الات القرآ نية والآثار عن بعض الصالحين 
سان الصلاة العتيرة وها ورد فيها فى بعص الأخبار وفى التوراة 

من حبب إليه من الثناس الصوم والصدقة 

لكلام على على الصمت والصدقة 

تفسيم الكلام إلى أربعة أقسام 

فصل : فى 5 الأعضاء الأربعة التى عى العين واللسان والبطن والقاب 

لكلام على رعابة العين واللسان 
إن حسدابن آدم ثلاثة أجزاء 
أُوَل ما ظهر من حكة لقان لهك 
الكلام على الاستغفار 

الكلام على فضل لا إله إلا الله 
الكلام على البطن وأن الطعام ندر العمل 

نبذة من الكلام علىولىالله معروف الكرحى وما ورد عنه من التحرى ف الأ كول والشروب 
داب الأكل 

2 فى العمر 


خم 


ن طلب رضا الناس فلا ينتتظر رضا الربٍ ومن يكثر الكلام بالفضول والغيبة فلا خرج من 
ع دين الإسلام 

الكلام على القاب 

5 ورد عن انى يزيد السطاى فى شان القان 


( وام ل سراج الطاليين س 9 ) 
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صححدموه 
40 عليك بالاهتّام بالخصال الأربع الى حى: الأمل والعحلة فى الأمور والحسد والكير والكلام 
على كل منها 
عه وصل : وخلة الاض أنك إذا نظرت بعقلك أن الدنيا لا بقاء لها الل 
8 ماقاله أبو العباس المرسى وغيره من العارفين فى عداوة الشيطان 
الكلام على حبالة النفس وحماحها إلى ما يضرها ومبلكها 


اعد أن من سمى بأسم الزاهد فلقد سمى بألف اسم تمدوح عند الله وعند الخلق 


058 الباب الرابع فى ااعقبة الرابعة » وهى عقبة العوارض : أحدها الرزق ومطالبة النفس بذلك 
والسكلام على التوكل 

ته ف أقور ورد اديت ناا جالية اررق 

9 لزوم التوكل عليه تعالى فى الرزق والحاحة لأضصين 

7 نه قن 0 عل سدنا معاوية رضى الله تعالى عنه 

ه/ الكلام على الص 

“7 ما أوصى به شقيق الزاهد رحمه الله 

لاا ما أودى به لقان الحكيم عند وفاته 

9 الكلام على الادخار وحككه متلق باختلاف درحات الناس 

حكاية النناش الذى تاب على يد أبى يزيد البسطاى 

8 التوكل مقام مفهوم ولكن ,ستدع ى قوة | القلب وقوة البقين 


ع 


5 حقيقة التوكل وحكته وما بلزم العبد منه فى أمر الرزق 

/الم/ اتذسيه اختلفت التدوبون ف إذن 

8 اعد أن الرزق أربعة أقسام ا 
القائل بأن الرزق عل الله واجب : تائه 

تنببهان : الأول ذكر العلامة الزبيدى بعض أجوبة الماترددية فى الرد على أهل الاعتزال للائل 
عن سمت الاعتدال من التنقل والعمل 

١‏ الثانى : ذكر العلامة الزييدى أيضا معتقدين لأهل السنة والجاعة » وها مرتبان على 
التحسن والتقبييح العقليان 

الكلام على الرزق المقسوم 

8 السكلام على الرزق المملوك 

0 الأقاول الق:وردت ق التوكل سوى ماذ كزه الصنت 

بوه التوكل ثلاث درجات 
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هل التفورض أعلى مقاما أو التسليم 
فائدة : لا يضر التصرف والتكسب عن صح توكله 
هل يزيد الرزق بالطاب وهل يتقص برك الطاب ؟ 
نبذة من الكلام على شقيق الزاهد 
هل نزي د كل من الثواب والعقاب بالطلب أو ينتقص كل منهما بالثرك ؟ 
الكلام على حديث «أر بعة قد فرغ منون » 
هل ندخل فى اليادية يلا زاد أم لاتذخل 
الزاد الأمور به فى قوله تعالى ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) فبه قولان 
تثمة فى بان الأفضل فى حق السالك من القعود فى بيته أو الأروج إلى السوق 
العارض الثاني الأخطار وإرادتها وقصودها وكفاءتها فى التفويض لله والكلام على التفويض 
حك أن بعض العبادكان يسأل الله أن بريه إبليس 
الطمع المذموم وما ورد فيه من الآيات المآ نية والأحاديث النبوية 
فاه ك5 الوراق الطمع الذموم شيئان 
ما قاله الُشيرى من الفرق بين التفويض والتضييع 
ل نحت ا يمع ل بالمفوضن ما هو الأفغل 
العارض الثالث : القضاء وورد أنواعه ا فى ارضااه 
عليك أن ترخى يقضَاء الله عز وجل وبانقوله جل وعز رخل حزاء الإحسان إلا الإحسان) 
ان كلت : قد وردت الانات والأخار بارضا بقضاء الله تعال اليس الشترور والعادى 
قضاء الله تعالى :وقدره » والحواب عن ذلك 
العارض الرابع : الشدائد والصائب وكقايتها بالصبرعليها » والكلام على الص 
حكابة عن أنى 6 فى رؤيته إمرأة فى الطواف قد أضاء وجبها 
لزوم الصير فى الواطن كلها لأمريق 
مبمة فما مخف ألم البلاء على العبد 
نبذة من السكلام تتعلق بسيدنا بوس فأعليه السلام وصبره 
من رات الصبر التقدم على الناس والإمامةوالثناء من الله سبحانه وتعالى والبشارة والصلاة 
وال ر حمة الخ 


ديك بقطع هذه العقية الشديدة المنبعة يدقع هذه ا الأربعة الغ 


0 عن ل نْ أدهم ره الله 


ما روى عن بعض الضاين أنه كان فى بعض البوادى فوسوس له الشيطان يأنك متحرد 


0 الزاد 3 


0 أوالهاء0/ونمنع اداع ة//:وم اا 


فصل : فى ذكر نكت ممكث فى القلب إذا تذكرتها وتسكفيك موّنة التوكل الخ 
فصل : لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 

ما حي عن إهام الحرمين تما يقنع فى أص الرزق 

تمن اشتهر بالطى حق انتهى إلى ثلاثين يوما وأر بعين يوما جماعة من العاماء يكثرعددم 
نبذة من الكلام تتعاق بالحارث المحاسى والإمام مد بن إدريس الشافعى 

ذكر شىء من فضائل المزنى وحرملة » والاختلاف فى معنى الكريم 

التفويض يكون بالتأمل فى أصلين : أحدها أنك تع أن الاختيار لا يصلح إلا لن كان 
عالما بالأمو مجميع جهاتها 

الأصل الثاتى 

وأما الرضى بالقضاء فتأمل فيه أصلين مقنعين 

الكلام على قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى محكدوك فما شجر بينهم الآبة) 

ما العبودية » وما الرهوبية ؛ 

المنافع. الى ليها الصير وتقسيمه إلى أربعة أقسام 

الكلام على الاستقامة 

تعزية رسول الله صلى عليه وس معاذ بن جبل فى ابن له مات 

ما وحده وهب بن منيه فى التوراة 


حملة الأىأن قطع القاب عن العلائق الألو فة ومنع النفس عن العادات الراسخة بالتوكل 
المحض عل الله 

الكلام على معرفة الله عز وجل وآزاء العارفين بالله فهها 

السكلام على حديث : إن الله تعالى بقول « إنى لأذود أوليائى عن نعيم الدنياما بذود الراعى 


الشفيق إبله عن مبارك العرة » 

الكلام على حديث ( لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها » 

فصل : إذا عامت يقينا أن الله هو اللي بغمان رزقك الذى لا بد لك منه فى بقائك اتكلت 
على ضماله الحق ووعده الصدق الخ 

الكلام على الصحف التى سطرت فيها القادير 

اكلام على ثلاث آيات فيا إشكال » وهى قوله تعالى «فأصبح من النادمين © وبلا كل يوم 
كر فى شانت وأ انتن لاد سان الإد ما اشع 

أول تت العربى 

ما حك أنه قال رجل اسهل بن عبد الله التسترى رحمه الله دخل اللص بي وأخذ متاعى الخ 


فضل الضير عل الصائب 
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1 


ووم سا 


الخلاف فى أولى العزم من الرسل من ثم ؟ 

77 اللكلام على قوله تعالى « فان مع العسر إسرا إن مع العسير سسا » 

77 الباب الخامس ف العقبة الخامسة وهى عقبة البواعث على الخير والطاعة وذلك لا يكون إلا 
باستشعار الوف والرجاء . التكلام على الآوف 

777 فضل الذوف تارة بعرف بالتأمل والاعتبار » وثارة بالآبات والأخبار 


89 ما روى عن ابن المبارك فم عاتب به نفسه 


الحقد ."؟ ما قاله أبو حامد الغزالى وغيره فى الذوف 


- 738 الكلام على الرحاء 

8# ما قاله الغلامة الزيدى فى أسماء الحنة 

5؟ ببان أن الوف .والرجاء نردعان إلى قبيل الخواطر : وأن القدور للعبد مقدماتهما » 
والفرق بين الخوف والشية 


ما قاله القشيرى وغيره فى معنى الخوف 


خم 84 سثل الشبلى لم تصفر الشمس عند الغروب ؟ 


مقدمات الخوف أربع 
1 ستل أو د شين هل يعطى الله أحدا من امؤمنين من الخوف زئة مثقال؟ 
1 و الا د مدو اللعيد ,#ومنة ماهو خا ممدور 


ل 347 اليأس معصية محضة 


5 اعلٍ أن الضحك فى وصفه تعالى من صفات فعله 
قبل إن محوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام الخ 

ما حكى عن إراهيم بن أدم أنه قال كنت أننظر مده من الزمان :أن علو الطاف لى إل 
آخره . وحكابة أخرى عن بعض العارفين 

الرجاء فرض إذا لم يكن للعبد سبيل إلى الامتناع عن اليأس إلا به وإلا فهو نفل 
ذكر سعة رحمة الله تعالى 

3 كر سبق ال رحمة غضبه تعالى 

ما ذكرهأبو طالب المكى فى القوت تما ,تعلق بالرجاء 

8ه" اعد أن مقامات اليقين لا بزيل بعضها بعضا 

لاه ؟ فصل : عليك أبها الرجل بطع هذه العقبة الخامسة وهى عقبة البواعث 

نان أن طريق الررعاء وتوف هو الطريق العدل بن الطريقين الخارين 


4 فصل :فى ذكر أحاديث تتعلق بآنة « إن الله يغفر الذنوب جميعا » وغيرها من الآيات 
الدالة على الرجاء ١‏ 
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صحيفة 
دن 
داولا 
0 


7 


5-06 


را 
ا 


حينا 
58 
0 
5-0 


100 
و.م 
>5 
١‏ 
5-0 
106 
تألم 


آنات الخوف والسياسة 
الآنات اللطيفة الجامعة نين الخوف والرجاء 
اعلم أن إبليس عبد الله تمانين ألف سنةثم ترك أمرا واحدا فطرده الله عن ابه 


ما روى أن الصادق الأمين رأى جبريل عليه السلام متعلقا بأستار الكعبة الع 

ما قاله الخليل عليه السلام لما وضع فى المتجنيق ؛ ومثله ما أخبر به الله عن موسى عليه السلام 
الحنة التى لقت آدم عليه السلام وبقيت ذريته فى تبعات ذلك على الأدد ؛ وما عوتب به نوح 
وإبراهيم عليهما السلام 

الكلام على بلعم بن باعوراء وهو العنى بقوله تعالمى «واتل عليهم نبا الدى 1 تيناه آياتنا الآنة» 
الحنة الى لحقت داود عليه السلام وبكاؤه منها حق نبت العشب فى الأرض مرت دموعة 
فصل : فى تتزبه داود عليه السلام عما لا يليق به وما يتسب إليه 

غضبة يونس عليه السلام التى غضبها فى غير موضعبها ومؤٌاخذة الله له على ذلك 

خطاب الله تعالى لسد خلقه بقوله « فاستقم كا أمرت » وما شاكلا 0 

الصحابة الذين 3 خبر قرن فى حير أمة ة كان بسدو متهم شتىء من الر زاح ب 

2 َم 00 للذين آمنوا 01 مخشع قلوبهم لذ كر | الله «( الآنة 

الكلام عل سحرة فرعون الذين جاءوا لخربه 

قصة تتعلق بإمان السحرة ورجوع فرعون مغلوبا وإباؤه قومه إلا الإقامة على الكفر 
قتابع الله عز وجل علهم الآيات 

الكلام ع لى أصحاب الكبف وماكانوا عليه من الكفر طول أعمارم وذكر قصتهمالطويلة 
3 قصة قارون 

كيف عاتلٍ الله تعالى يونس عليه السلام فى شأن قومه 

كف عا الله تغالى سند الرسلين حين رأى قوها بذ 

الكلام عا على رحمة ة الله تعالى 

الخلاف فى النة هل عى سبع جنات متحاورة أو أربع 00 

نبذة من الكلام تتعلق بالشعى وما حك عنه 

5-2 

مهمة : المكلفون على أر بعة أقسام 

ما حك عن عبد الله بن البارك لما احتضر 

ما روى عن ن مالك بن دينار أنه دخل على جار له احتقر الخ 

لطيفة فى ذ كر شىء جما يتعلق بسيدنا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه 
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و 


شخيفة' 
5 كر ما 0 محذيث 0 ناح ق دوف ظين خضل لا قناديل معلقة بالعر 
الكنة احيث شاونة 2 تأوئ ل تلك الم 0 الخ «ن 


وس الم رحن 


8 فضلة الشيادة.قى سفيل الله تعالى 


00 جوع إلى ذكن قمنة بمض, الصاطين, . 

الآ نشار الواردة فى مهن الروخ بعد الث 

55 َم : ف مهرا أرقا م 

لض إفصل: فى مرا أرو اح أعافا. السامين 

م تتهة فا اأقاله ان القي: فى كنتاب الروح 
الااتننيه : عرزن" القعب لا يذل عل أن الأرواح فى الَْير ولا على فنائه 

61 ماقاله الحافظ إبن رحن فى 5 ال 0 

0 البكلام على القيامة وقول الله تعالى ( يوم مسن التقين إلى الرحمن“وفدا) الآيات 

هل إشبلك المزد طريق الخوف أو طريق الرجاء 


دين الكلام على خلاث « انا عند اكد سكدرة قاوهم هن 0 42 والاخبار 1 دق 00 101 


:الظن الله تعال والتع غبت ف ذلك 
م يما تبان هذا الأصل فى الحا ء واعد نى مارزوئ عن رك :الله ضى الله عله وسم أنه قال * 
2 اليكيين من د دان نفسه وعم ل :لما هد الوت » الحدث 
ل ا أرقية عفر الضبعى لي ميسترة العا فى المنام 
م "قصل : إذا د 5 معة رحة اله الى سبعت غضيه ووسعت ك0 9 
ان فى فضيلة:( بم الله الرحمن الرحم ) 
ةا الناب السادس فى العقنة إلسادسة وهى عفبة أالقوادح 
م السكلام على الأحاديث المتعلقة بالزياء وخطره فى الدثيا والآخرة 
28 مضنيتا الرياء 
1 اكلام عن إجلاض العمل 
0 8 0 آنات وأحادرث دالة على مدح الإتلاض وثواب الخلصين وما أعد 0 
م 1 00 ر الأخلاص والرياء قَّ العمل 
م شرح مشائل الأخلاض والرياء (2 ٠)‏ لم 
ها موضع الإخلاص فى أى طاعة بقع وبحب ء وأتقسيم بعض العلماء الأعمال إلى ثلاثة أقسآم 
ا إعم أن 01 سن "فى أكثرة امال والاه والحطاء:» و إبما ا التكلام عل القناعة /. 
8 الأخار الأثونرة فى فصل قرام سموارة الوائعة عذد الشذه فى أمر الوق والخصاصة 


م الآفات الى “الى العحت والفى ل نتف وان الشكر 
7 نواد من العحب والعرق بيثة وبين و 
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8 "ل علقة الخية وها مناه ومن ثيره وحكله ؛ 
7 إعلم أن كل غلة علاجها إِعا يكون يضدها. » وعلة المح 0 امخض وشفائعا العرافة 
1 32 الناس ى العحب ث3 أطئاف ٠:‏ ,صف معحون يكل بجاك وهم العر عزلة والقدزية أل : 
6 الله بحق العند أن ,تحفظ فى العمل من عشرة أشنا 0 عل أضدادها' 
ا كلنيه : إعنا كان' أل من صماته تعالى العلية ومن صفاة تنا الذمومة ؟ الخ 
م اسل : 0 عيكا إققطع ه هذه العقبة الخوفة الى هى عقبة 7 ادح ذات 9 والئا لفك 
١‏ اكلا عل أصول المس" ٠‏ 
0 ؛ 0 أحاديث وازذة فى فضل” لا إله إلا اله 
1 تلشف واي اكلام عل جبر يل عليه السلام 1" 
0 الك ماعل مالل وإس اقل وعزد ائيل عليهم, السلام 
ٍْ 7 55 اكلام عل حلة' العرش والسكروسين والزوحانين 
١‏ م من الشكلد لام تعلق بسيدنا آدم وسيدنا توح علبيها السلام 
0 الطية تتعلق إسيرة دنا إراهم عليه السلام 
4 شى من سير سيدا موسى وسيدنا عيسي علمها الضلاة والسلام ٌ 
0 فصل ' : إن اللك ,الحظم إذا أذن فى إدخال:الحدايا إليه فتدثل ضرت الأمراء والكرا 
١‏ وارؤساة والنبلاء 0 1 بأنواع دايا العينة والذحائر النفيسة الخيا الجليلة النم. : 
3 فطل لد تنك أنه الراجل بوإلا كنت من الخاسره سن 
1 4 ما لايع عن عاء الساني أنه نسج ثوبا فأحكه الع 
12 اونا منقتم إل #ود ل مذموم » فالحمود من السرور أربعة أشنا 
نا م بن الكلاماء عن سينا وهب بن منبه رحمة الله وها روى عته 
١ 1‏ 47 غلم الكاشفة هو العم الله عز وجل الدال عليه 
نا ١‏ عم الشقطن م ن' وجؤة 
4 :انساع العرقة إما. .يكون فى معرفة أسعاء الله تعالى 'وصفا 
410 الشحربون هن الخلق ثلاثة. أقسام ؛ وبيان كل؛ قم 
ليذ + الشكلام عل الئعم والأبادى. :» 


الأمق أخوف 01 العبد كدح فى العادة ويدأب سبعين شنة عن عيوبة وآفاته فرعا لا يكو 
ولخدا ء 0 
1 :ونا ركان أمر السادة الخالصة فى الجلة من الدقة والصموبة إلى حد عظم نظن أولو 
إنقافوا عل أتقسوم 0 وينان ها حي ء: 
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3 0 ل ري ا ار ورأبت عن م ل 
إلمم يعلبك وكن زاهذا ا فى ثنائهم الذى لا فائدة ة حته الع 
إِذا 5 
5 زات خسة إلدنيا وجقار ةيا وسرعة زوالا افلا تردها نطاغتك من الله تعالى 
قصة::بناء البيت” ارام : 

451 المعة النتابعة وج عتية الجدا والفكر والتكلام لما 

40 إن أمن الجنة عمدون الله تعالى فى ستة مواضع 

عا :نلزمئك الجد والشكر لأمر قن ونانهما 


2 


00 الناقج ربِانَ 


0 88 النعم الداينية ضريان 
ين 'البكلام على الرشر 

0 61 سكام ع التسد, ل والتأيد 

: 57 بان طربق ,كمف النطاء عن الشكر في فى خق الل تعالى 
606 اع م أن الشكر كن ,ننظم مر خال وعل عل وعمل ٠‏ الأمل الأول ٠١‏ ال 
2 الام ل اللي ف الجال الستجدة من ملا )) للعرفة 

1 الأصل الثالث: العمل :واب الفرح الحاصل من معرفة !!: 

1 2 ملعم 


0 أي ولد عد إل إن حمر فى النعم ماري بالشدة. 
5 


12 هل الشاكر أفشل من اساي + 
ب 7 لمر 1 
5لا كز باللققة و إلأامساننا ؛ والصابر بالحقيقة لا يكون إلاشاكرا 
0 م اراد : د ا 
سك :جلت أيها انالك يذل الجهودافى قطم هده. العقبة الى هن عنة. لجل وار0 
2 فؤتامل أصَلين الغ ٍ 00 
ءُ الغفلة عن حم لما أسَبانة 


4ق حي أن 5-6 ٠‏ إشتد به الفقر رح ضاق أنه ذرعا رزماارآاء فى النام 
5 التنكلام عا ١‏ 
١‏ كلام على السبع الثنان ٠‏ وفى اراد ها أقوال »: والشيب فى تسممة :فانحة الكتَان 
الالسبع لشاف 
1 5 يناد 
م قوله .تعالى ١46‏ كيت ندر : .ا الكتاب ولا الإعان ) وغل قوله ا 
تكن تمل ) الآية 
1 هلين الأمن وإغقال الشكر.و دك الاتهالةي: وما حى عن إبراهم :تن أده فى لذراد 
0 0 ليع 
وى عن إإراهم علته السلام وغبره من العازفين 4 


( مس سراج الطاليين لد )5 
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ل الأمز أنك إذا أحسنث النظوفى كن الله تعالي العظام علنك و أيادنه نؤجدت 
1 1 1 0 وتطهرت من الأوزار واللكبائر الخ :5 
'الخثلاق السالكين فى 'قطع هذة العقبات 
ل :.اعل اما هو التحقيق فى ساوك طريق الأحرة ا 
0 على قؤلهتعا! لي (لقد لتنا الإنسان فى كبد) والكلام على الأمانة فى قوله إناعرضا, 
الأمزنة على البسورات و الارن والجبال) 
التكلام على قوله على الله عليه ونسلم ١‏ لو عادئم ما أعم ابسكتم كثيزا واضحكم قليلا) , 


ما روي عن عمر بن الطات أنه سبع إنشانا يقرأ قله تعالى ( ه لأف على الإننان يجين 


م 


م الدهر لم يكن شيئا مذ“كورا ) وما روى عن بض العارفين في هذا العنى 
أقل ما 'يطلبه العبه شيئان : السلامة فى الدارزين > والللك فى الذازين ' 


ا العظانا على الجلة أر يعوا : عشزون مباق لد ا © وَعشنرؤن متها ف العقى 2 ديام 18 
و اهدري اليك : 
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عمد الله وحئ وفيقه 5 طبع 


شراج الطالبين 


على ماج العابدين إلى جنة رت العالمين 


مسنرها معرفة لجنة. التصحيح: براياسة الشبيخ رأعمد سعد عل 
بشركة مكتبة ومطئمة:مصططق الباق الحلبى أ وأولاده 


]لومك/4:٠٠لللو[‎ 


9 جاد أول ‏ سنة م/م 1 م 
لك سنة 1965م 


القاهرة: فى 


تالاحل . الأطبعة تدر :المطيقة 


هد دين عمران وهم مسيلق الحماى 
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